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  المحتوياتالمحتويات
 

 ١٦ رـالتفآير الديني في العصر الجرهمي الآخ •

 ١٦ الدين الحنيف

 ١٨ الدين الصابئي

 ٢٠ ابـالأرب

 ٢٠ بة للدين الحنيف والدين الصابئيـمآة آع •

 ٢١ الدين الحنيف

 ٢٤ نشأة الأوثان

 ٢٥ نصابنشأة الأ

 ٢٦ )م ٤٤٠ -٢٠٧( صر الخزاعي ـالتفآير الديني في الع

 ٢٦ نشأة الأصنام أو التماثيل

 ٢٧ بـلـه

 ٢٩ زيـمناة واللآت والع

 ٣١ )م ٦١٨ – ٤٤٠(صر القريشي ـالتفآير الديني في الع •

 ٣٩ بيت االله

 ٣٩ مالـد وأعـقائـع

 ٤٠  ثـوم البعـي

 ٤١ الحج والصلاة والصوم

 ٤٤  الصـلاة

 ٤٤ التصــوف

 ٤٥ الصـوم

 ٤٥ الشريعة في الدين الصابئي

 ٥١ سان في التفآير الديني المآيـأثر إمارتي الحيرة وغ •
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 ٥٥ ب الدهـريـالمذه

 ٥٨ يـثرب

 ٥٩ الأوس والخزرج

 ٦١ عـبد الـدار

 ٦١ عـبد مـناف

 ٦٢ حلف المطيبين

 ٦٢ حلف الأحلاف

 ٦٥ حلف الفضـول

 ٦٥ العـدالة السياسية والتآافل الاجتماعي •

 ٦٦ هضة الحنيفية والهـدف إلي وحدة سياسية ووحدة دينيةن

 ٦٦ إبراهـيم

 ٦٧ قـيام الدين الحنيف دين االله

 ٦٧ عبد المطلب بن هاشم

 ٦٨ زيـد بن عمرو بن نفـيل

 ٧٦ مظاهـر الحياة الأدبية في غضون العـصر القريشي

 ٧٨ النظـم والنـثر

 ٨٨ عـقـيدة النبي المنتظر •

 ٨٩ ة بن عـبد االلهيأمـ

 ٨٩ محمـد بن عـبد االله

 ٨٩ الـدين الإسلامي •

 ٩٠ القـرآن

 ١٠٢ تحـديد الهـدف في فـترة الفـتور

 ١٠٣ طبقـة السـادة وطبقـة المـوالي والإمـاء والعـبيد •

 ١١٣ )م ٦١٥( الهجـرة إلي الحبشـة  •

 ١١٤ حـديث الغـرانيق •

 ١١٨ )م ٦١٩ – ٦١٧( صحيفـة المقاطعـة 

 ١٢٥  بعض القـبائل إلي دعـوتهدعـوة محـمد

 ١٢٦ صـعاليكلـثـورة ا

 ١٢٧ إلي نصـرته ثقيفادعـوة محـمد 
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 ١٤٥ لم وتضعضع المسلمينارتـداد بعـض من أس

 ١٥٧ عـبد االله بن محـمد

 ١٥٩ "بيت المقـدس"إلي " بيت االله " تحـول وجه مجمـد في الصـلاة من الآعـبة  •

 ١٦١ أو البيعـة التمهـيدية) م ٦٢١( بيعة العـقـبة الأولي  •

 ١٦٦ )م ٦٢٢( البيعـة الرسمـية أو بيعـة العـقـبة الآـبري  •

 ١٧١ )هـ ١ –م ٦٢٢( المحمـدية الهجـرة  •

 ١٧١ قصـة التآـوين الآـوني

 ١٧٢ قصـة الطـوفان

 ١٧٣ قصـة إبـراهـيم

 ١٧٣ قصـة يوسـف

 ١٧٣ معـجـزة إنقـلاب العـصا إلي حـية وإنشقـاق البحـر

 ١٧٥ المعـاهـدة السـياسـية بين محمـد واليهـود •

 ١٧٧ نشـأة الحآـومة الإسلامـية •

 ١٧٨ المـؤاخاة بين المهاجـرين والأنصـار

 ١٧٩ السـياسـة المحـمدية في يـثرب

 ١٨٠ حـياة الغـزو وإرسـال السـرايا المسلحـة •

 ١٨١ "غـزوة ودان " 

 ١٨١ سـرية حمـزة بن عـبد المطـلب

 ١٨١  غـزوة بـواط

 ١٨٢  غـزوة العشــيرة

 ١٨٢ سـرية سعـد بن أبي وقـاص

 ١٨٢ غـزوة وادي صـفـوان

 ١٨٣  د االله بن جحشسـرية عـب

 ١٨٦ )هـ ٢شعـبان( ـول القـبلة من بيت المقـدس إلي المسجـد الحـرام حت •

 ١٨٩ تآوين الجيش المحمــدي •

 ١٩٠  الحـربتعـالـيم

 ١٩٦ )م ٦٢٤ - هـ ٣رمضـان ( غـزوة بـدر الآـبري 

 ٢٠٥ الحـرب الجـدلية بين محمـد وأهـل التـوراة •

 ٢٠٨ الحـرب الجـدلية بين محمـد وأهـل الإنجـيل •
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 ٢١٢ غـزوة بني فـزارة

 ٢١٢ )م ٦٢٤ -هـ ٣( غـزوة بني القـينقـاع 

 ٢١٥ بعـثة الأوس لقـتل سـيد النضـير

 ٢١٦ بعـثة الخـزرج لقـتل سـيد خـيبر

 ٢١٧  الحصـار الاقـتصـادي لمآـة •

 ٢١٩  غـزوة القـردة من مـياه نجـد

 ٢١٩ تحرك قـريش للثـأر

 ٢٢٣ )م ٦٢٥ -هـ ٣( واقعـة أحــد  •

 ٢٢٥  والانهـزام المحمـديالثـأر القـريشي 

 ٢٢٩  مصـرع الحـرث بن سـويـد الصـامت

 ٢٢٩ سـرية سـالم بن عـمـير لقـتل أبي عـفـك

 ٢٣٠ غـزوة عـمـير بن عـدي لقـتل عـصمـاء بنت مـروان

 ٢٣٠ قـتل فاطمـة بنت ربيعـة

 ٢٣٢ السـياسـة المحـمـدية بعـد أحـد •

 ٢٣٢ سـرية أبي سـلمة إلي بني أسـد

 ٢٣٢ غـزوة عـبد االله بن أنيس إلي بني لحـيان من هـذيل لقـتل سـيد هـذيل

 ٢٣٣ )م ٦٢٥ -هـ ٣( يـوم الرجـيح 

 ٢٣٣ بعـث عـمـرو بن أمـية لقـتل سـيد مآـة

 ٢٣٤ )م ٦٢٥ -هـ ٣( يـوم بـئر معـونة 

 ٢٣٥ النضــير •

 ٢٣٦ )م ٦٢٥ -هـ ٣ربيع الأول ( غـزوة النضــير 

 ٢٣٨ )هـ ٤( غـزوة ذات الرقـاع  •

 ٢٣٩  )هـ ٤شعـبان ( غـزوة بـدر الآخـرة  •

 ٢٣٩ الانتصـار المعـنوي للإسـلام والهـزيمـة المعـنوية لقـريش •

 ٢٤٠ )هـ ٥ربيع الأول ( غـزوة دومـة الجـندل  •

 ٢٤٤ محمـد خـاتم النبيين •

 ٢٤٦  )هـ ٥شـوال ( غـزوة الأحـزاب  •

 ٢٤٦  الإيقـاع بين الأحزاب

 ٢٤٩ )م ٦٢٧ -هـ ٥( غـزوة قـريظـة  •
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 ٢٥٤ غـزوة عـبد االله بن رواحـة لقـتل سـيد خـيبر •

 ٢٥٤ إسـلام عـباس بن مـرداس

 ٢٥٥ غـزوة بني لحـيان

 ٢٥٦ )هـ ٥شعـبان ( غـزوة المصـطـلق أو المـريسـيع  •

 ٢٥٧ النـزاع بين الأنصـار والمهـاجـرين وحـديث الإفـك

 ٢٥٧ تجـنب الخمـر

 ٢٥٨  حـديث الإفـك

 ٢٦٠ ضـرب الحجــاب

 ٢٦٧ )م ٦٢٨ -هـ ٦( بيعـة الرضـوان 

 ٢٦٩ )هـ ٦( عهـد الحـديبية  •

 ٢٧٢ صـنع خـاتم الدولـة الجـديدة يحمـل اسم سـيدها ومآانته الدينية •

 ٢٧٣ إرسـال محمـد الآتب إلي المـلوك والأمـراء يعـلمهم ينفسـه ويدعـوهم إلي طاعـته

 ٢٧٤ )م ٦٢٨ -هـ ٧المحـرم ( غـزوة خـيبر  •

 ٢٧٩ استسـلام فـدك للسـيف المحمـدي

 ٢٧٩ استسـلام تيمـاء للسـيف المحمـدي

 ٢٨١ هـوي السـيف المحمـدي عـلي وادي القـري

 ٢٨٣ )هـ ٧( عـمـرة القـضـاء 

 ٢٨٥ )هـ ٨( غـزوة مـؤتـة 

 ٢٨٧ خـروج سـيد مآـة إلي المـدينة لمقـابلة سـيد المـدينة

 ٢٨٩ )م ٦٣٠ -هـ ٨رمضـان ( نقـض العـهـد 

 ٢٩١  فـتـح مآـة

 ٢٩٦ مسـيرة خـالد بن الولـيد إلي بني جـذيمة من آـنانة

 ٢٩٧ تهـاوي شـيه الجـزيرة العـربية للسـلطـان المحمـدي

 ٢٩٧ هـوازن

 ٢٩٨ )م ٦٣٠ -هـ ٨( غـزوة حـنين 

 ٣٠٠ )م ٦٣٠ -هـ ٨( حصـار الطـائف 

 ٣٠٣ قـدوم وفـد هـوازن لمصـالحة محمـد

 ٣٠٤ مـنح المـنح وإعـطـاء العـطـايا للمـؤلفـة قـلوبهم

 ٣٠٧ عـودة السـيد المطـلق إلي العـاصمـة السـياسـية للـدولة الجـديدة
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 ٣٠٨ عـلي غـير المسلمين) الخـراج ( عـلي المسلمين و ) زآاة العشـر ( فـرض الضـرائب 

 ٣٠٩ غـزوة عـيينة بن حـصـن لبني العـنبر

 ٣١٠ ـد بني تمـيم عـلي محمـدقـدوم وف

 ٣١٢ مـولـد إبـراهـيم

 ٣١٣ محـنة الغـيرة

 ٣١٤ ثـورة الحـريم

 ٣٢٠ )م ٦٣١ – ٦٣٠ -هـ ٩رجب ( بـوك غـزوة ت •

 ٣٢٢ عـاهـدة الصـلح بين محمـد وأهـل الحـدود عـلي دفـع الجـزيةم

 ٣٢٣ بعـث خـالد بن الولـيد إلي دومة الجـندل

 ٣٢٥ حـرق مسجـد الضـرار

 ٣٢٦ اسـتسـلام ثـقـيف للسـلطان المحمـدي

 ٣٢٧ إلغـاء التسـامح الديني وإبطـال الحـرية العقـيدية

 ٣٢٨ نسـخ سـياسـة السـلم بسـياسـة القـتال •

 ٣٣١ وفــد هـمـدان

 ٣٣١ قــدوم رسـول مـلوك حمــير

 ٣٣٢  حج أبي بآــر بالمسـلمين

 ٣٣٣ )هـ ٩( نقـض العـهـد 

 ٣٣٧  )م ٦٣١ – ٦٣٠= هـ ١٠ – ٩( سـنة الوفــود  •

 ٣٣٧ ـد بني سعـد بن بآــروف

 ٣٣٧ وفــد عـبد القـيس

 ٣٣٨ وفــد بني عـامـر

 ٣٣٩ إخضـاع نجـران المسيحـية للإسـلام

 ٣٤١ غـزوة عـلي بن أبي طـالب إلي اليمـن

 ٣٤٢ بـدعـة إنتحــال النـبوة وإدعـاء الرسـالة الإلهـية •

 ٣٤٢ طليحــة بن خـويلد

 ٣٤٣ عـبهـلة بن آعـب

 ٣٤٤ مسـيلمـة بن حـبيب

 ٣٤٦ الفآـرة الواقـعـية للفآـر الحنيفي والصـور المتحقـقة للهـدف الهـاشـمي •

 ٣٤٧ )م ٦٣١ -هـ ١٠( خـروج سـيد العـرب إلي الحج الأآـبر  •
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 ٣٥١ بعـث أسـامة بن زيـد إلي أرض فـلسـطين

 ٣٥٦ الـدين الإسـلامي •

 ٣٥٦ آعـبة الـدين الإسـلامي" البيت " مآـة أو 

 ٣٥٦ عـقـائـد وأعـمـال

 ٣٦٠ المـاهـية الإلهـية في القـرآن

 ٣٦٣ الصـفـات الإلهـية في القـرآن

 ٣٦٩ الوحـي الهـابط

 ٣٧٠ التـوراة والإنجـيل والزابــور

 ٣٧٢ لقـرآنمشآلة الصـلة في ا

 ٣٧٣ الحج والصـلاة والصـوم

 ٣٧٤ الشـريعـة

 ٣٧٧ ماهـية النفـس في القـرآن

 ٣٧٩ يعـقـيدة البعـث الجسـد

 ٣٨٠ يـوم القـيامة

 ٣٨٤ عـقـيدة الثــواب والعـقـاب في القــرآن •

 ٣٨٥ الحســاب

 ٣٨٥ المــيزان

 ٣٨٦ الصــراط

 ٣٨٧ جــنات عــدن

 ٣٩٤ الفــردوس

 ٣٩٤ جهـــنم

 ٣٩٩ الخــير والشــر في الإســلام •

 ٤٠٠ نشــأة الوجــود وأصــل الآائنــات

 ٤٠٦ الشــر

 ٤١٠ حــزب الإلــه وحــزب الشـيطـان •
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  الدين في شبه الجزيرة العربيةالدين في شبه الجزيرة العربية
 الدين فى هذا الجانب المتضوع بشذى الإرهاف، والسابق بأرج الحرية والطلاقة،

 الفارسي  بالخليجا، شرقمن جهات ثلاث بادية الشام، والمحتضن بالمياه والمحتضن شمالا
 بالبحر الأحمر، رواية ترويها للزمن أنفاس  عمان، وجنوبا بالمحيط الهندي، وغرباوبحر
 :راوية
 
ان                     ا            ً    للدين تاريخً    ّ إنّ ل الإنس دأ العق ذ ب دنيا م ة من ال ذه الناحي ى ه دأ عل م      ي                                                                                 ب ين ته ر  ب                        يحف

ى                 د بأصله إل ً                                             تهامة وأنجاد نجد وسهوب الجنوب وسهول الشمال خطاه متمثلاً بالعنصر العائ                                                     
افى                                   سام بن    د والفي ذه الفداف ى ه م إل ين دفعه اء قبلي ى آب رة إل د بسكنه شبه الجزي وح، والعائ                                                                                                                     ن
ل        )١ ( "       الطوفان "      هدير    "        ات عدن   ّ جنّ   " ي         للفرات ف  ذه الأرجاء قبائ                                                   ونشرهم مرور الزمن على ه

ى        ا                    ً     تجمع الأفخاذ، وأفخاذً    ا                                       ً      تجمع العمائر، وعمائر تجمع البطون، وبطونً                                    تجمع الفصائل، فعل
ة التى        "       الأحقاف "                                                انتشرت القبائل من أبناء جديس وطسم وفى          "       اليمامة "      صفحة                             سكنت القبيل

اد وف     اء ع رى  "  و   "        الحجر    " ي                            تفرعت من أبن ام، ترابطت       "            وادى الق ين الحجاز والش ا ب                                            ، فيم
                                                                                                  الفروع التى انحدرت من أبناء ثمود، وأما فى الشمال الغربى، بين تهامة ونجد، فمرحت فى                

ا إل       ديم                                                        استعلاء قبائل تعود بأبوته اريخ الق رفهم فى سجلات الت م من نع ن لاوذ وه الق ب                                                                                ى م
ة  داة أضيفت آلم ة غ م "                                  بالعمالق ا   ـ     الع  "     ع الق، بينم اء م ى أبن ة إل ى أم ؤدى معن                                                               برية وهى ت

ذه       ات ه ن جنب وب السباسب م وادى وتج ذرع الب س العنصر ت ن نف رى م ل أخ                                                                                                      راحت قبائ
ه                                                                            الرمال وآل منها تحمل اسم أبيها القبلى وتضفى بدورها اس           د اختارت ا ق ى م ذا الأب عل                                             م ه

ارهم               ..                                 من مكان فى فسحات هذه الأرجاء      ل وآانت دي اء عبي ة  "                                                    ومن هؤلاء آان أبن   "          بالجحف
ابر وجاسم وحضوراء                         دين وث يم وم اء أم ان أبن                                  ً                                                                           بين مكة ويثرب، آما أن من هؤلاء أيضاً آ

   .        وحضرموت
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .                         الكلدان، من هذه السلسلة           الدين عند )1 (
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زمن الت       ي   !     ْ ولكنْ يلاً، فدفع         ي                 د ال اريخ ل دت، والت ً                    امت اء      َ دَ                      من وادى الراف      ت ـ                                        ين هؤلاء الآب
روع إنَ       َ القبليَ ذه الف نهم ه اء، نشرت م ذه الأرج ي ه ا آانت آأنَ                                           َ                ين وعل د اختطَ           َ     م ا ق         ت خطة           َ     ه
           فهي بينما    !                                                              ما في مخيلة الزمن آانت حاضرة وبدقة مرسومة أحداث الآتي             ّ وآأنّ   ا      ً  دت هدفً    َ وحدَ

م       " ب البائدة رـبالع  "                                                              آانت تنشر وتطوي هذه القبائل، ليعرفهم التاريخ من بعد                              آانت تلقي به
              مختارة، من     "    ربة ـ         عرب مستع  "   و    "           عرب عاربة  "    من    "   العرب الباقية  "                      فى تربة الآتى بذور     

ابر هو                                                                                                                         بين آل هؤلاء الآباء القبليين العائدين بنسبهم إلى سام بن نوح، قحطان بن عابر، وع
                   يل عن هذه الناحية                                                                                  هود بن شالح بن ارفخذ بن سام بن نوح، فليس إلا من قحطان قد انداح الل               

  :                        داة أشراق التاريخ بابنيه ـ           من الدنيا غ
د حضارة توالت                       ّ   مؤسّ    ...  ربـعيَ دنيا حضارة بع ى ال                                                                                    س مملكة اليمن، حيث سطعت عل

ة المع والى الدول ت بت رة   ـ                               وول به الجزي ى ش مه عل ن أضفى اس ة، وم بائية فالحميري                                                                          ينية فالس
  .  رب ـ           رف ببلاد الع ـ ع        ٌ فأصبحت تٌ
ــ ة    ّ مؤسّ رهمـوجُ ر             س مملك ة ش ال خندم وز بجب وادى المحج ذا ال ى ه ث ف از حي    ا ً قً                                                                    الحج
مالاً والحجون غ َّ لَّ ـ       والمع ً                 ى ش يس جنوبً ا  ً ربً ـ      ى قب ات أب ة     ّ ، أسّ ا                       ً        ومنحني ه العمالق اً حجبت      ً                       س ملك

ا لفت ان      ر              بظلاله نهم آ ديم، فم رق الق اء الش ى أرج ارهم ف ذا وانتش ن ه رواحهم ع ت ب                                                                                             ة انته
ان        "         الجبابرة " اهم                                                    فى الشام المعروفين باسم الكنع ذين عرفن اة ال وك الرع ان المل نهم آ                                                              يين، وم

رة أخرى                 "       الهكسوس "                                   فى التاريخ المصرى القديم باسم       دفع م زمن ت د ال ا راحت ي                                                               ، هذا بينم
م                   ـ ُ جُ                                                                                                      رهم أو هذه القبيلة القحطانية التى ما لبثت أن هبت ومن جديد احتلت هذا الوادى، ومن ث

ين جُ   اريخى ب ق الت ان التفري ى وجُ ـ                          ُ          آ ذ            ُ   رهم الأول اريخ           رهم ه ى الت ا ف ى نعرفه رة الت                                            ه الآخ
  .           رهم الثانية ـ                        ُ السياسى العربى القديم بجُ

 
ين               َ مَ     َ  رهم عَ  ـ   ُ وبجُ                                                                                    ر من أودية شبه الجزيرة هذا الوادى الحاجز بين تهامة ونجد، والحائل ب

دى عن  المحيط الهن ام ب ة وصلت الش ة حلق ة القحطاني ذه القبيل يمن والعروض فصيغت به                                                                                                      ال
ل الت  ن القواف لة م ق سلس ة                                      طري ذ حلك ه، من ل من د جع وادى ق ى لل المرآز الجغراف ة، ف                                                                          جاري

ى                        ً       ً                                                                            التاريخ، طريقاً مطروقاً للتجارة، لأنه لما آانت القوافل فى تسيارها بالقادمين من اليمن عل
ة                 اذاة البحر الأحمر متجنب                                                                                               فلسطين، وبالمصادرين من فلسطين إلى حضرموت تسير فى مح

ا لصخور ال          ا تجنبه وادى                                                           هضبات نجد ولوافح هجيره ان ال لكه آ ا  –                                         شاطئ ووعورة مس         بم
ون                 ه من العي ذب         –                                                                        آان يتخلله من الآبار، وبما آانت متفجرة في ذى اجت بط الطبيعى ال                                         المه

ين            إ ادل ب                                 ً                    ً         ً                                          ليه هذه القوافل التى اتخذته بادئاً ذى بدء للراحة مناخاً، ثم سوقاً للتجارة يقع فيه التب
    .                                       الصاعدين من الجنوب والمنحدرين من الشمال
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ر     ى الآخ د الجرهم ى العه وادى ف ذا ال أن ه ان ش أن آ ه     ..                                                                     الش لط علي ذى لا نس د ال                                 العه
ة فى الألف الثالث ق            "              القلم المسند  "                                       للتاريخ الدينى أضواء إلا وعلى هدى          م  .                                                والنقوش البابلي

ك                      ـي                        التى ذآرت الدولة المع    ان ذل ة من طوف ة القحطاني ذه القبيل د أصاب ه اً ق              ً                                                                         نية، نرى رشاش
ا           "          السورى –        لعراقى   ا "         الارتحال   دين وفى أعقابه                                                                    الذى اشتد إبان النهضة السامرية بين الراف

رن التاسع عشر ق            نحن لا نُ      ..  م .                                                    وبالتحديد فى غضون الق ة                  ُ     ف ذه القبيل ى ه                                          سلط الأضواء عل
ة من                 ة المتلاقي ل التجاري                                                                                                           القحطانية التى اتخذت من هذا الوادى القائم فى ملتقى طرق القواف

رى أنّ    ا            ً   ة وعليها جليً                    ّ   لات محفوفة بالقدسيّ                       ِّ      وتناولنا يد الزمن سجِّ       ّ   إلاّ  ا                   ً   الشمال والجنوب مسكنً            ّ      ن
ة عشر عامً             ك       ُ  مُ ا                                                                 ً               بين هذه القبيلة قد هبط إبراهيم بإسماعيل وله من العمر ثلاث ه من تل بلاً ب ً                    ق   

د                     اب النهضة السامرية وعه زح فى أعق د ن ان ق امو  "                                                                                      البقاع التى إليها آ رك      "  )١ (         أورن داة ت               غ
ادى وأصبح مرهوب                  ا ً نً  وط  "    أور "         إبراهيم   راء الم                                                                                    وإلى تلك الأرض التى بلغ فيها منشود الث

ودِّ  ب ومخطوب ال يس                    ِّ        الجان ل، فل ين ارتح اء القبلي ين الآب ة   إ                                            ب ذه السجلات المغلف ى ه                                   لا عل
د                      ه الأساس فق اً وضع من                                                               ً                                              بالقدسية نرى أن لهذا الوادى قد اختار إبراهيم ليقيم لإسماعيل ملك

راهيم                                          قام فيما بعد عقد هذه الرا      ا إب ك اللحظة التى وقف فيه زمن سجلتها تل                                                                                بطة بفترة من ال
ا             )٢ (                                     على أنقاض معالم قديمة لمعبد عتيق      روح بينه ة لي                                                               يرسل الصوت فى الأرجاء الجرهمي

ذا             ..  ا                                                    ً           أصداء تدوى بأن إليه قد صدر الأمر الإلهى ليقيم للإله بيتً           ام ه ان قي م آ   "        البيت  "                                 ومن ث
ة للبيت هى           –   ا      ً   بابليً  ا      ً  يه اسمً                أن يطلق عل    ه                     الذى حتمت لغة باني    ة  "                                                  ولما آانت الكلمة البابلي        مك

دأت    ي                            الذى بنشأته آبيت قدس     –                       بالاسم البابلى للبيت      "      البيت "                             فقد عرف الوادى نسبة إلى        "            ب
ة                           اريخ المدن مدين دأ فى ت ة ولتب ه متبرآ ه ب ة لتستقر بجانب ول الجرهمي                                                                                                                       من حوله تقترب الفل

    ...        تحمل اسم
 "مآة"  

اس الم م ت                من أنف ة ل أن مك دليل ب ا ال اد    ق                                          اشى يأتين داة ع ة، إلا غ الى آمدين ت، وبالت                                                م آبي
د                      ا                    ً   إبراهيم لإسماعيل زائرً   ة ق ام مك يس إلا بقي                                                                                      بعد أن صار لإسماعيل من جرهم أولاد، إذ ل

اً ُ بُ د انسل ملك نهم ق د صاهر وم م ق د أصحر وله ان ق نهم آ ين من بي ى لإسماعيل، ب د    ..                                                                     ً                               ن       فق
                                                 للعرب الحجازيين وإنما مؤسس ملك ما لبث          ا           ً   لا فحسب زعيمً    "      البيت "                      أصبح إسماعيل ببناء    

              ً                                                ً                       أن أصبح وراثياً، فقد ولى الجراهمة بعد إسماعيل، أآبر أبنائه ملكاً عليهم ليظل هذا الملك 
 
 

 
 
 

                                     
  .                                   الدين عند الكلدان، من هذه السلسلة )1 (
  .   ٢٥٢   ، ص ٣                               الملل والنحل، للشهر ستانى، جـ )2 (
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د أن لينته     ..  " ت   ِ نابِ "                                   على أبناء إسماعيل حتى انتهى إلى   ا   ً وقفً    ا                       ً        بنابت لنسل إسماعيل ملكً     ي                بي

ك    ذا المل زع ه د انت ك                                 فق ون مل ذلك راح القحطانيون يتوارث و جرهم، وب ه بن                                                                              من نابت أخوال
از اثنى عشر سبطً     ...         الحج ير ب ماعيل يس ان النسب من إس ا آ ذا بينم   "    أدد "  و   "   أد   " ي      حت ا                                                 ً                      ه

ل وشعوباً ورهوطً             ـ       لتتشع   "      عدنان "                            ويسترسل منهما حلقات حتى      روع من عدنان قبائ    ا                             ً       ً                 ب الف
ذه                        ، وليتكون بذلك، ب ا       ً  وأفخاذً ا            ً  وعمائر وبطونً  ى ه دنانيون، ولتمرح عل                                                         جانب القحطانيين، الع

ة، العرب المستعربة                 دنيا، بجانب العرب العارب ى صفحة          ت  ل ا                                                                             الصفحة من ال                              ى بإشراقها عل
   :          سطر رواية                         ُ  فى غضونه آانت يد الزمن تُ                     ٌ ر فجر غاضب لتفجره سحرٌ           ّ التاريخ تفجّ

  
  التفكير الدينى فى العصر الجرهمى الآخرالتفكير الدينى فى العصر الجرهمى الآخر

ين                                من السجلات الدينية للتا  ذا العصر اليق دينى فى ه ر ال ون التفكي                                                                             ريخ القديم يأتينا عن ل
                                                           ً                                           بأن االله إنما اسم فيه رجع الصدى لاسم إله السماء الذى آان معروفاً بين الرافدين تحت اسم                   

ادة                    ...              إيل أو الإله   أ عب م تنش                                                      ً                                  فعلى هذه السجلات نرى أن بقيام مكة فى هذه الوادى الله معبداً ل
ا      و  "   االله "               جديدة محورها    دم         "..   االله "                                   إنما ترآزت عبادة قديمة محوره زج ال داة امت يس إلا غ                                 فل

ا اللسان            زج به                                                                                                   الجرهمى بالدم الكلدانى وأثمر هذا المزج المزيج من أصول عدنان التى امت
الى       "    إيل "                                ل، فى تحوير طفيف النطق من                                          ّ      البابلى باللسان القحطانى آان أن تحوّ      ه وبالت                        إلى إل

  !      إلى االله
و  "   االله " ا مح ىّ              إنم ى العصر الجرهم دينى ف ر ال ى                                  ّ             ر التفكي ر فف ه  "  االله "               الآخ د إلي                  ، آواح

ر  ة التفكي ود العربي ات، انحصر فى العه د الكون وأمر الكائن ود الأسباب ومقالي بابها تع                                                                                                           بأس
                                                                                           الإلهى وانحصرت العقيدة الدينية التى سجلت ما قد آان للعرب الأول خلال هذا العصر من            

   :                                     هذا التفكير الذى جاء بدين يحمل اسم                            شريعة انبسجت أصولها من ينبوع
  الدين الحنيفالدين الحنيف

ة التى                                                                                                                        آون المعتقد الإلهى لجرهم الثانية هذا الدين الذى جاء آنتيجة حتمية للعقيدة الإلهي
ين ولا   ه ولا مع د لا شريك ل ا واح أن االله إنم اد ب ى الاعتق ى العصر وانحصرت ف                                                                                                 رفت عل

                    موصوف بصفات العلم      ..                   ة والإرادة والعلم                                         متصف بصفات الكمال من الحياة والقدر        ..       ظهير  
ذوات ولا تضاهى صفاته الصفات                  ه ال ه شىء        ...                                                                                  من السمع والبصر لا تشبه ذات يس آمثل                     ل

ا أظهر                    ور إنم                                                                                                  منزه هو عن آل ما يحلق به من صفات الأجسام وحوادث الأعيان وهو، والن
ور   ر، ن ك م         ...                   العناص رد بمل ه، المتف ريك ل ذى لا ش د ال و الواح و، وه ماء                                                                     وه وت الس                  لك

ى                   ا          ً  والأرض تفردً  بابها إل ود بأس نح والمحن عودة تع ع والم ود أسباب الضر والنف                                                                                                  به إليه تع
   .                                         امتلاآه لغير هذه الخاصيات من خواص الألوهية
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 )١(                                   تتـنفس صـدور الآتـب الإسـلامية       عن هذه العقيدة الإلهيـة للعصـر الجرهمـى الثـانى            
                        ً                    ة خلال هذا العصر آان مـدرآاً بـأن لا معبـود                                              مؤآدة بأن العقل البشرى تحت صبغته العربي   

المتوآل ... الملتجأ إليه فى جميع الأمور          ...                   وأنه الإله الواحد      ...                         بحق فى الوجود سوى االله    
 ً                                       داً بملك الضر والنفع، يستحيل وصفه بالظلم              ّ ولئن آان متفرّوأنه، ... عليه فى جميع الشؤون

                        ل علـى خلقـه ولـه                   ّ       بـل هـو المتفض ـّ        ... ء  ولا يجب عليه شـى    ...                              إذ هو الملك المقسط بالعدل    
، أحـاط بـالأمور،                           بعلمه مـن خلقـه        ٍ دانٍ   .. عالٍ على عرشه  ..                            الفضل عن آل شبيه ومعارض    

دافعـاً خلـق الخلـق      .. ر                                      يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصـدو         .. وأنفذ فى خلقه سابق المقدور    
       وبعـد      ... جالهم ميتـون  بآ.. بمشيئته من غير حاجة آانت به وأمره نافذ فيهم فلا ينجيهم حذر             

ويوم القيامـة إليـه، لحسـاب بعـده         ...                                                   الضغطة فى القبور مسؤولون، وبعد الردى منشورون      
 !الجزاء من ثواب أو عقاب، يُحشرون

 
دً        ان                  ا     ً   إلهيً   ا                    ً          لا ثمة شك فى أن معتق ة آ ه الماهي ه ماهيت ة إل راف بألوهي                                                                           ينحصر فى الاعت

اريخ                                                                حتما أن يكون نتيجته هذا الدين الذى سجل للعقل         اآر من ت د ب                                                       الإنسانى استقامة فى عه
  .      حداثته
 

تقامة                            ّ  لئن سجّ   !     ولكن ه اس اريخ حداثت اآر من ت د الب ذا العه                                                                                                  ل العقل الإنسانى لنفسه فى ه
جّ يس لا  ليس ى ليست إلا                  ّ     فل ة الت ذه الحداث ى ه ا ف وة آباه ه آب ى نفس ت عل س الوق ى نف                                                                                             ل ف

ه ال          ا    ً رضوخً ة، عاربً                                                        لها واستجابة لإملاءاتها آان أن توهجت من ا      ا        ً     ومستعبرً   ا           ً    عاطف                 ، بلهب م
ه الشعور فياضً                                     ّ    قد قدحته المخيلة الفجّ    ق من د انطل ال فق    ا                                                           ً                     ة منه فى أرجاء فكره من شرر الخي

أن مسكنه السماء وعال                                    ّ     تحت فيض الانفعالات النفسية يحفّ     د آمن ب                                                                الإله، وهو الذى آان ق
                              ه بأطياف مجنحة حاآها من       ي ل إ                                  أن تجنح منه المخيلة وتعود        ا                          ً     عرشه، بحاشية نحوها آان حتمً    

ة،                          !...            مادة الوهم  ورانى الطبيع ه الن ا، وهى حاشية الإل ول بأنه د يق ادى فامت                                                                                                  بل فى وهمه تم
   . الملائآة  :                                                               نورانية العنصر ومن ثم اختلجت منه الشفاه تسميها بالأملاك وبالتالى

هر      ؤال أس ه؟ فس ق الإل د خل ا ق ى له ة الت ات النوراني ذه الكائن كن ه ن مس ا أي ة                                                                                                     وأم          المقل
ذه الأرجاء هو المسكن                  واحى من آل ه اق مستشفة أى الن يلاً الآف ً                                                                               العربية وأرسلها تجوب ل                        

  .                                                  لهذه الكائنات التى تقف فى مرتبة أدنى من مرتبة الإله
اق             ى آف ا راح ف داب، وإليه يلاً، الأه ل، ل ن العق ت م اء علق ار الفض ى إط الأنجم ف ً                                                                 وب                                         

ة                                                               صحرائه يصبو ويطلع على أسس ما قد آان له بها          الأجرام العلوي ه ب ان ل                                                       سابق علم، فقد آ
ذى أدى                    ه غرضه ال ق ب                                                                                                      علم وآان له بحرآة هذه الأجرام اشتغال لاشتغاله بالرصد فيما يتعل

     إلى 
 

                                     
  .   ٢٨٧    ، ص  ٣                               الملل والنحل، للشهر ستانى، جـ )1 (
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ا شاهدة                   ر الأضواء منه                                                                                                     معرفته بأقسام فصول السنة والأبراج الأثنى عشر التى آان قد اعتب

يدً ون س ى أن للك دً ا                ً       عل ماء ه ا    ً  عليً ا     ً    واح كنه الس فتاه                      مس ه ش ن تنادي ن  !   االله     !...                        و م ق   !       ولك       خف
ذا الوجدان خفقً              !  ا                                    ً       الأضواء قد ألقى فى الوجدان العربى وجدً       ا للجوانب من ه    ا                                      ً                 وجاوب خفقه

وً      اق صحرائه جن ى آف ة ف رام المتلألئ ذه الأج و ه ى نح ل العرب ن العق ة م ازدادت المخيل    ا                                                                          ً                                ف
ل أن         الات، تتخي ذه الانفع يض ه ت ف مال تح وب والش ى الجن ت، ف ت                                                                                    وراح د اقتنع ن ق                        م

ه       ا خالت م وبم روح الجس كن ال ا تس كن؛ آم م تس ذه الأنج ى ه ا ف ة إنم ن الملائك ودهم م                                                                                                             بوج
ة                 ا                              ً     الخميلة راح العقل العربى مقتنعً     ة بمراقب ه مكلف ة الإل                                                                            فآمن بأن الملائكة إنما تقف فى خدم

ه وقف فهو             ى                                                                                             الكائن وحكم الكون، وعند هذا الحد من الاقتناع توقف من العقل المنطق وب         إل
ة                  ا                    ً   الأنجم بالعبادة، حنيفً   ة العربي ة من العقلي                                                                                       ، لم يتجه ذلك الاتجاه الذى سجله على نفسه بناحي

   :              فسجلت صبوته ا                                                                   ً أخرى غداة إلى هذه الأجرام السماوية، فى ليل البيد، صبا الخيال منه صبيً
  الدين الصبائيالدين الصبائي

وح، وصابى اسم يعني بالبابلي           "     صابى "                     بداية من هنا إلى      ن ن نجم  "  ة                                                      بن شيت ب ود    "        ال        يع
ى الجوهر   ه ف ر مختلف عن دين الحنيف غي ذى جرى بجانب ال دين ال ذا ال أته ه باب نش                                                                                                         بأس
د  ا آانت ق ادة، فبينم كليات العب د وإلا من ش د الإلهى إلا من صور التعب                                                                                                         الأساسى من المعت

   ذا                                                                                             رجحت فى الدين الحنيف على الناحية العاطفية الناحية العقلية آانت الناحية العاطفية فى ه       
دده فجرى                     اطفى م وع الع                                                                                                           الدين، الدين الصبائى، قد تغلبت على دعائم منطق استمد من الينب

   :     ً قائلاً
ومن ثم تعـالى المتعـالى عـن أن         ... إن االله، الإله الساآن السماء، إنما ذو آينونة سامية        

 يتصل بالآون وبالآائنات إلا بواسطة وسطاء تقف فى المرتبة وسطاً بين الألوهية والبشـرة             
 .وعلى ذلك يآون من المحال الاتصال بالإله إلا عن طريق من قد خلق من الملائآة

 
ى     ة إل ة العربي ان أن اتجهت المقل ذا المنطق آ ن ه دافع م يس إلا ب ة "                                                                                  ل عرى اليمني   "                   الش

ل لخم                              اً فى بعض قبائ د متوارث ق من بع ذا التعل ا ارتفعت ليظل ه اح الرجاء إليه                                                            ً                                                             وعلى جن
  .                               الزمن ظلت تتخذها واسطة إلى االله                        وقيس وخزاعة التى لردح من

 
د      "     سهيل "                                                                    ليس إلا بدافع من هذا المنطق آان أن ارتفعت هذه المقلة إلى                                 لينحصر، من بع

    !..           زلفى إلى االله                                                   هذا الاتجاه فى قبائل طيئ ولتتوارث طيئ لأجيال اتخاذه
 

ذه الم                         ا لتظل ه ة بالثري ذه المقل ان أن علقت ه ذا المنطق آ ا                                                                                                             وليس إلا بدافع من ه ة به              قل
   .            زلفى إلى االله                                                     عالقة حتى رسخت لأجيال فى بعض قبائل طيئ عقيدة اتخاذها
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               فى نفس الوقت  ا                     ً  صبا العقل العربى صبيً ا                                         ً         لى نجم بعد نجم وإلى آوآبة بعد آوآبة صابئيً         إ

  .           له إلى االله ا                                                         ً الذى اتجه فيه إلى آوآب بعد آوآب يتخذ الواحد بعد الآخر شفيعً
 

د محصورً                   اتجه لي   " عطارد "     إلى   اه من بع ذا الاتج ال،                    قبيلـة أسـد            فى   ا                          ً                  ظل ه ى، لأجي                   الت
  .                  اتخذته زلفى إلى االله

ل لخم                                    ً                 اتجه ليظل من بعد هذا الاتجاه محصوراً فى             " المشترى "      وإلى   ال                   قبائ ى، لأجي                     الت
   .           ً             اتخذته أيضاً زلفى إلى االله

د     ا       ً   متوارثً          أم القرى                                      اتجه ليظل هذا الاتجاه لأجيال، فى         " زحل "      وإلى   ى                  ولينعق ان عل                 الإيم
  !             شفيع إلى االله ا       ً أنه أيضً

 
ل العربى صبياً فى                         د نجم اتجه العق ة ونجم بع                                                                      ً                                     إلى آوآب بعد آوآب وآوآبة بعد آوآب

ى                                               الجنوب والشمال من شبه الجزيرة العربية      ى  القمـر                       اتجاهه فيهما إل ر      الشـمس            وإل             فى غي
                          أنه لما آان له وحده                                                                               انحراف من الاعتقاد بأن الشمس إنما، آالملائكة، ملك له نفس وعقل، و           

ان           ا                                                       ً              ملك النهار فهو بالتعظيم طيلة النهار جدير، وأن القمر أيضً             ل وهو وإن آ ه نفس وعق                                         ل
التعظيم أيضً   و ب م فه ن ث ل وم ك اللي ام مل الى التم ى لي ه ف ه ل ل إلا أن م اللي رد بحك ر متف    ا                                                                                ً                                 غي

ند  "      فمن    ..       جدير  م المس ا ا    "                 القل ة يأتين بأ ومن النقوش الحميري ين وس ار مع ى أن                                                          لآث دليل عل                  ل
ى                                   ّ    الاتجاه إليهما قد رفّ    ذى اتخذهما وسيطين إل                                                                                 على أرجاء شبه الجزيرة خاصة الجنوب ال

 !مالك وعزيز ورحيم ورحمن   :                  هة أخرى تحمل أسماء                          ّ االله إلى جانب اتخاذه قوى مؤلّ
 

د سكن                 ا ق ى أسس م                                                         ً                                        إلى الأجرام الكونية فى إطار الفضاء صبا العقل العربى صابئياً عل
اه من استحالة                         فى مخيلته م                                                                                        ن الاعتقاد بأن للملائكة مساآن وعلى أسس ما قد انعقد فى طواي

ه                 م ل ى االله به يهم فى صلاته إل م راح يتجه إل                                                                                                        الاقتراب من االله إلا بواسطة الوسطاء ومن ث
   فى   " القطبية "                                              قطة عندها تلتقى وجوه المصلين فقد اتخذت         ن     ً                              متشفعاً ولما آان لابد للصلاة من       

  !قبلة              الصلاة إلى االله
 
اع                   !   آلا ة من بق ة بقع                        ً                                                                     ما شذ العقل الإنسانى صبياً على هذه البقعة من الأرض عنه فى أي

ه يتشفع                 ا إلي ى االله زلفى وبه ة إل ه الشع      ..                                                                                العالم عندما راح يتخذ الملائك يّ   ـ              فمن ة س   د            ّ     ور بعظم
ا وجد                  ا                         ً      الكون قد اشتد حتى عمق عمقً                                                                                وجد نفسه تحت تأثيره غير جدير حتى بلفظ اسمه آم

مّ      ..                 به من حاشية                    ً                                       ّ            ه أمام هيبته هياباً لا يستطيع منه الاقتراب إلا بواسطة من يحفّ              نفس         ّ      ومن ث
ذاتها                       ُ   ليه زلفى ويُ   إ                            آان اتجاهه إليها يتخذها      دها ل ً                                 رسل إليها تضرعاته بها إليه متوسلاً، لا يعب                                

اً       ا إله د به ا بنعت                                          ً          وإنما يتعب ة إذ راح ينعته ان بالوحداني ا عن الإيم ا انحرف به ادة م      هو                                                                                             عب
   من                                      تفرقة منه بين المعنى الدال على السادة   " سادة "                               صورة لفظية أخرى للمعنى من آلمة 
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ى تقف موقفً   ات الت ذه الكائن ن ه ادة م ى الس دال عل ى ال اس والمعن طً ا                                                            ً                       الن ة  ا    ً    وس ين الألوهي                   ب
   :                                                                      والبشرية، ولما آانت آلمة الأرباب هى هذه الصورة الأخرى لكلمة سادة ناداها

  ......الأربابالأرباب

اب            "       الأرباب "       اتخاذ    وب                                                                        شفعاء والاتجاه إليهم فى الصلاة إلى االله واعتبار االله لهؤلاء الأرب
دين        ف، ال دين الحني ب ال رى، بجان اب ج أن رب الأرب ه ب ان تعريف ا آ ن هن اً، وم اً رب    ً    ً                                                                                                   أيض

ليغتمر العصر الجرهمى الآخر دينان لا يختلفان فى أسس العبـادة الجوهريـة مـن                          الصبائى 
إلهاً مسآنه السماء، محفوفـاً     " االله"دة واحدة تنحصر فى الاعتراف بألوهية       الالتقاء عند عقي  

                       عنـد رأيـين جريـا         ..     ولآن   .. بهذه الحاشية من الملائآة التى خلقها من نفس عنصره النورى         
                                                    فبينما آان الدين الصـابئي يـرى بأنـه لابـد                                                         فى تعارض جوهرى يتعارضان، يفترق الدينان،       

                      ً                                                آـان الـدين الحنيـف معرضـاً عـن اتخـاذ الملائآـة شـفعاء                                                 من وسطاء فى الاتجـاه إلـى االله       
  !                ً                                                        وزلفى إلى االله لاغياً بينه وبين االله وساطة أى وسيط إلا خلجات النفس ومواجد القلب

ة                ا فى الماهي م يختلف ذين ل                                                                                                      هذا هو الفرق الجوهرى بين الدين الحنيفى والدين الصبائى الل
ة                                                             آتعبيرين ظاهرين فى الخارج لما يجيش فى الداخ        وة حكمي                                                 ل من إحساس فطرى لوجود ق

داة انحسر       اً غ                                                                        ً                     تهيمن على الكون والكائنات واللذين حفرا فى سجل التاريخ الدينى لهما تاريخ
   :              الزمن عن بناء

  مكة، آعبة الدين الحنيف والدين الصابئىمكة، آعبة الدين الحنيف والدين الصابئى
                                                                 ، آعبة تلاقى فى غير تنافر الدينان بفروع التى التفت فى تشابك       "     البيت "                من حول مكة أو   

                                                                                        طان، وبالأصول التى امتدت لتكون من بعد عدنان غداة امتلكت قبضة أبناء إسماعيل                    من قح 
  "بيت االله   : "                                       الذى لصلته بالساآن السماء غدا يعرف باسم  "      البيت "                 الأمر من أمر  هذا 

امتلاك  ى أن ب ة شك ف وادى   "        البيت "                              لا ثم ذا ال م السياسى له اء إسماعيل الحك ك أبن                                                             امتل
أنهم ولاة                                ّ      أسس المعتقد الدينى الذى رفّ          لا على  إ                      الذى لم يستقم لهم      ة ب ى الرجاء الجرهمي                                         عل

   :                ليها نصغى فنسمع إ                                             الذى راح من حوله منهم الصوت للأجيال يحدث بقصة   "      البيت "    هذا 
           بل إن فى      ..                            ً                                     إنما بيت على الأرض يقوم شبيهاً ببيت آخر  للإله فى السماء             " بيت االله    " ن إ

ه         ى الأرض                                                 نفس الموقع من بيته فى السماء يقع بيت ببً      ..               عل ان س ه آ ه حين     :"      هو  ا                  ً       وإن لبنائ             إن
ة                       ى قم                                                                                                        طرد الإله أبوى البشر من الجنة هبط آل منهما فى مكان مختلف عن الآخر، آدم عل

              من الزمن ظل         ولقرنين   ..                           وحواء على ضفة البحر فى جدة     " ..      سيلون "             جزيرة سردنيس 
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الاً الغف    ا                              ً   آلاهما فى تيه الأرض عن الآخر تأئهً   ً             حتى ن ل            ى جب ا عل       حيث    "    رفة ـ   ع  "                         ران فتلاقي
ى السماء    ـ                                      من أعماق تملكها شجن الحزن ومن أغ       ه إل                                                           وار استبد بها تبكيت الندم رفع آدم بيدي

ابعة والمسمى    ا     ً  شبيهً ا      ً يه بيتً د             إليه أن يه  ا              ً     إلى االله ومتضرعً    ا    ً ضارعً                                             بذلك الواقع فى السماء الس
ه يطوف فى                                 الذى آان آدم نفسه        " البيت المعمور  "     فهو       " .. الضراح "   " جنـة عـدن    "                            من حول

بعً     ه س ن حول ة م ب تعددي ى مواآ ة ف واف الملائك د     ا                                          ً                     وتط ذا التعب ورة ه د لص ى تقلي ان ف                                                آ
    ..  ا                  ً             ً الملائكى يطوف متعبداً من حوله سبعً

 
   :                    وتسترسل القصة فتحدث

ة   ى أجنح ولاً عل ماء، محم ن الس ه م زل الإل ه أن ة لمطلب وة آدم وإجاب تجيبت دع ً                                              واس                                                          
اً مبنيً ة، بيت بيهً ا            ً      ً     الملائك ور ش به  ا              ً        من الن ام الش ور "                 تم ذا   "                   بالبيت المعم ة ه                         ووضعت الملائك

  .                          تحت ذلك القائم فى السماء ا                       ً فى المكان الذى يقع تمامً  "      البيت "
اً                "              البيت النورى  "                                   واطمأن فؤاد آدم وبدأ نحو هذا        دأ يطوف يومي ا ب                                ً                      يتجه فى الصلاة آم

د لشعائر وطقوس ا              "        البيت  "              من حول هذا     دين ملائكي                                                          سبع مرات فى تقلي د الملائكى ل                                     لتعب
   :   هو

  الدين الحنيفالدين الحنيف

د      !..                                ً            المبنى من النور فما نزل إلا خصيصاً لآدم         "      البيت "                              ثم إن بوفاة آدم رفع هذا          ..     ثم         بي
ه  وم مكان ت "                   أن ليق ة الأرض       "      بي ن جبل ن م كل ولك ة والش س الهيئ ى نف بيه وعل ه ش ر ب                                                                              آخ

ه بيتً     " شـيث  "   ى                                                      فمن الحجر والطين وعلى نفس المثل والشكل بن            ..        ومادتها ه      ا        ً    للإل                  ومن حول
ه      "      البيت "               وتوارث رعاية       ...                             على أداء شعائر دين االله      ا         ً  قام مواظبً  د شيث ابن   " صـابى  "                      من بع

ذا       ..                                         الذى إليه يعود بنشأته الدين الصابئي      د دُ       "             ولكن ه ان  "           رس بمجىء           ً      ُ          البيت أيضاً ق   "          الطوف
راء  ة الحم ذا الأآم ى ه ة عل الم ظلت قائم ه مع رك إلا من م يت ذى ل ا السيول                                                                                 ال ى لا تعلوه                            الت

د تبقى            ...           عليها يقع   "      البيت "                                                    والتى آان الناس قبل إبراهيم يعلمونه أن موقع                                          فقد آان إلى ما ق
وم والمتع       "              البيت العتيق  "                من معالم هذا     أتى المظل دعوا المكروب           ن       وذ وع  ـ                           ي ان ي ه آ    ..                                      د أطلال

زل   م ي ت "             ول ماعيل وأصْ     "        البي اء إس ى ج ر حت ره الأم رهم الآخ                              ْ             أم ين ج يدها                       حر ب              رة ولس
دً     "              البيت العتيق  "                     فلم يقم على أساس         ...     صاهر اً جدي راهيم الصوت فى             ا   ً      ً      بيت ق إب داة أطل                                                 إلا غ

  ! )١ (                     ً                                     الأرجاء الجرهيمة منادياً إن الأمر الإلهي إليه قد صدر ببناء مكة
 

ً                       بهذه القصة تتنفس صدور الكتب الإسلامية وترويها نقلاً عن شفاه العدنانيين من        أبناء                                                 
 
 

                                     
   .    ٢٥١  ،    ٢٥٠  ،ص ٣                              الملل والنحل، للشهر ستانى، ج )1 (
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ماعيل  ن          إس لون       ..       ولك م يسترس ا ه ماعيل، وإنم اء إس ف أبن ن القصة لا يق د م ذا الح د ه                                                                                       عن
ى أن ينصت، أيضً  ا ينبغ ة له روون رواي ذهن    ا                                   ً            في ا ال ه من ا يجب أن يتنب مع وله ا المس                                                            ، من
اء               أن بن دثنا ب ين              "        البيت  "                                                          فروايتهم إنما قصة هى إذ تح د أن أصحر إسماعيل ب د حدث بع                                                 ق

ا صاهر   ة وله رهم الثاني ة ج ة                                          قبيل ان العارب ن قحط ة م وا العربي ا أولاد تعلم ه منه                                                                    وصار ل
ول              " العرب المسـتعربة   "         وأصبحوا   يس إلا لتسترسل وفى شرح سارد تق داة جاء        :                                                    فل أن غ                      ب

ام إسماعيل                     اً ق ه بيت ال إن االله أمرنى أن ابنى ل                            ً                                            ً                                        إبراهيم إلى هذا الوادى زائراً إسماعيل وله ق
ا           الذى قا  "      البيت "                             يساعد إبراهيم فى بناء هذا     ا فرغ ا لم                                                    م على أنقاض ذاك البيت العتيق وأنهم

  :                              من البناء نادى إبراهيم فى جرهم
ى البيت العتيق        " م       !"..                                                            أيها الناس إن االله آتب عليكم الحج إل راهيم بإسماعيل     "     ث                            خرج إب

     فصلى    "يمن "                                                                                   ومن ورائهم الناس يعلم شعائر الحج إلى التروية فنزل ومن معه من المسلمين              
م الفجر                                 والمغرب والعشاء الآخرة                      بهم الظهر والعصر     ات حتى أصبح فصلى به م      ...                                             ثم ب      ث

ى   ار عل ــة "             س مس     " عرف ت الش ى إذا مال اك حت م هن ام به ــر                                                    فق ــين الصــلاتين الظه ــع ب                                 جم
ى الموقف من           ...          والعصـر  م إل م راح به ة "                                   ث ام      "       عرف ه الإم ذى يقف علي ا انحدرت     ..                            ال                 فلم

م                     فجمع بين ال    " المزدلفة "                               الشمس دفع من معه حتى أتى                                                 صلاتين المغرب والعشاء الآخرة، ث
ع           فر دف ى إذا أس زح حت ى ق ف عل داة وق لى الغ ر وص ع الفج ى إذا طل ه حت ن مع ات وم                                                                                                             ب
م نحر                           ه آيف يصنع حتى رمى الجمرات وأراه المنحر ث ه ويعلم ه يري                                                                                                                بإسماعيل ومن مع

     ..." )١ (               حتى فرغ من الحج  "    منى "                     وحلق وطوف ثم عاد إلى 
التى يرويها أبناء إسـماعيل عـن إبـراهيم إنمـا روايـة لا              ثمة شك فى أن هذه الرواية        لا

ذا الصدد              المرجع الأول عن إبراهيم   " العهد القديم "يذآرها   ا فى ه ذى يهمن                                                         ، ولكن الشىء ال
                                   ً                         التى تـذآر أن االله آإلـه واحـد آـان معروفـاً فـى                  )٢ (                                    ما تطلعنا به طيات الآتب الإسلامية         هو  

      بيـت   "                                               د بناؤه فى العصـر نفسـه وعـرف باسـم             ّ دّ     ُ    قد جُ   "             البيت العتيق  "                     العصر الجرهمى وأن    
                                                                                   وأن العرب من عاربة ومستعربة وصابئة وأحنـاف علـى سـواء آانـت تحـج إليـه فـى           "   االله

                                                                                              مراعاة لجميع المناسبات الدينية وفى التزام لشعائر المناسك واستمساك بمشاعر الحج مـن             
  .                                                       طواف ونحر ورمى جمرات إلى جانب القيام بهذه الصلوات الخمس

 
لاميّ         وتسترس ادر الإس دينىّ                ّ       ل المص ر ال ن التفكي دّ                    ّ          ة وع ر تح ذا العص ى ه ذه                  ّ              ف              ثنا، فه

ف ع  ادر لا تق أنّ  ـ                      المص ول ب ى     ـ       الع            ّ      ند الق ت ف دنان آان ان وأصول ع روع قحط ن ف                                                         رب م
    ّ ينيّ           معتقدها الد

 
 

                                     
  .   ٤٧٠   ، ص ١               ابن الأثير، جـ )1 (
  .   ٢٨٧   ، ص ٣                 الملل والنحل، ج )2 (
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ان من                        ذا الإيم ا يفرضه ه زم بم                                                                                                            تؤمن بوجود االله آإله واحد وأحد ولا فحسب بأنها آانت تلت
بـأن العربـى الصـابئ آـان                                                            وأحكام العبادة فتؤدى الحج والصلاة ولا فحسب          د ّ بّ ـ           أصوات التع 

ة من                        ّ    وإنما هذه المصادر تعرّ      ..  )١ (يؤدى هذه الصلوات الخمس                                       ج بناء على ناحية أخرى دقيق
ة الصابئة من       "      البيت "                               بد التى تطالعنا بقيام هذا       ـ           مظاهر التع  ة  "                                  وهى تحول القبل ى    "          القطبي       عل

ى االله                                        البيت الذى إليه را    "     هذا   ى سواء يتخذه فى صلاته إل    :                                                                                  ح الوجه الحنيفى والصابئى عل
  .قبلة

دين الحنيف              "      البيت   " ا د ـ                     فى الصلاة إلى االله غ                                                                     قبلة فغدا آعبة من حولها يلتف بأصحابه ال
  ج                                                                             ّ                     وبأصحاب الدين الصابئي وهذه إنما حقيقة تتنفس عنها صدور الكتب الإسلامية التى تعرّ                

ة التى تسامت                   ّ   نية التى تميّ         ً                       بنا أيضاً على الناحية الإنسا     ة الخلقي ى الناحي                                                         زت بالإرهاف، وعل
ة الشع                  نفس العربي دهما فى ال ين ول أن صاحبها      ـ                                                                                          إلى السمت من قمم القيم الأخلاقية، اللت                     ور ب

ة                  "        بيت االله  "       يجاور   ه من أرض حتى عرفت مك ا حول ى م                                                                                  هذا البيت الذى أضفى قدسيته عل
  .بلد حرام   :    بأنه

 
ان حتمً   ..  ا    ً يقينً د آ ى  ا           ً     لق رام "       ف د الح ا   "                 البل ذ مظهره ة وأن تتخ ة الأخلاقي و الحاس                                                  أن تنم

اً أن ينبثق الشعور بالواجب              ..                                       الواضح فى صورة الاتجاه نحو الفضيلة      ان حتم       نحو     ..            ً                                         آما آ
ر             اه نحو الخي ره الواضح فى صورة الاتج ر، وأن يتخذ مظه د   "      ففى     ..                                                                                      النفس ونحو الغي         البل

رام ان حتمً  "         الح م ويق ا       ً   آ ى                          أن يبطل الظل رام "                وم الحق وف د الح ان حتمً  "                 البل ارب  ا       ً   آ              أن تح
اريخ                                                                                             النفس الغرائز وأن تعلوا عليها بسلطانها، ولهذا آان التاريخ الأخلاقى فى هذا العصر                     ت

ه                   ا يحتوي ادئ مم                                                                                                   وصل الأرحام والعون على نوائب الحق وإآرام الضيف إلى غير  هذه المب
ا أن الناح      ..                                 قاموس القيم الأخلاقية من مبادئ     روزً                         آم رزت ب د ب انية ق ة الإنس ان    ا     ً     واضحً   ا                        ً               ي          آ

ان       ..           أى آائن حي   ..                            من أبسط معالمها عدم إيذاء   وان إذا آ وحش والحي وذ    "         بالبيت  "                                 حتى ال        يل
م                      داة استعادت جرهم الحك ا غ ة وضحت آثاره                                                                                                         وللسبب رفت على الوادى هدأة من الطمأنين

ى ا    رو الجرهم ن عم ل مضاض ب ماعيل ح اء إس ن أبن ت م ل ناب وادى ومح ى                                                                                     لل د ول ذى ق                  ل
   :         وهو يقول  "      البيت "

                                  نطـــوف بـذلك البيت والخـــبر حاضر ***            ّ                             ونحـــن ولّــــــينا البيـت بعــد نــابت
 

                                                                                    الحال آان حال الوادى غداة استعادت جرهم الحكم السياسى فيه وقبضت قبضة قحطان        
ه       "      البيت "            على مفتاح    اً وعن وارث العرب                                             ً             فللبيت فى العهد الجرهمى الآخر قد أصبح مفتاح                 ت

    ام  ـ                      دم مكة فطاف بالبيت وأق ـ               د ملوك اليمن، ق ـ    ، أح " ا  ً بعً ُ تُ "                    الرواية القائلة بأن 
                           وأنه قبل أن يعود إلى بلاده   "             العسل المصفى "                                           أيام ينحر فيها للناس ويطعم أهل مكة ويسقيهم 

 

                                     
   .   ٧١                                  لعالم الإسلامى ، للأستاذ رضا آحالة، ص   ا )1 (
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  :                                                                  ً      آسا البيت بالملاء والوصائل، أى البرود اليمنية، وفى ذلك يروون له شعراً يقول
       رم االله ـ   ـــ                         ـســــونا البيت الــذى حـ   وآـ

          ً  هـر عـشــراً   ــ       ه من لش  ــ                  فأقـمـــــــــنا ب
*** 
*** 

                      ً                    ً مــــــــلاء منضـــــداً وبــــــــــــروداً
                                                وجـــعــــلنا لبــــــابــه إقـلـيـــــــــــدا

 
ره                                   ولاته من جرهم  وأمرهم بتط         "       بالبيت "      أوصى    "  ا   ً تبعً   "                       ّ    وتسترسل القصة وتقول بأنّ           هي

ه مفتوحً      ا        ً    ولا ميلاثً   ا            ً   وإلا يقربه دمً   اً            ا                ً       جعل لباب ه جرهم إلا ودان تمام ا امتلكت ذى م ذا ال                                          ً                    هو ه
ل                    ونهم قبائ وادى وتك                                                                                                           لجرهم ملك مكة بينما آانت يد الزمن تنثر أبناء إسماعيل فى أرجاء الب

   :                              ً                     وتسطر بهم فى السجل الدينى لوناً من التفكير جديد سجل
  نشأة الأوثاننشأة الأوثان

ك                        إلى أبناء    ة مل نهم أخوالهم الجراهم زع م داة انت                                                                                         إسماعيل تعود بأسبابها نشأة الأوثان غ
فإنه    ..                 وراء العيش    ا                                                           ً           مكة وأقصوهم عنها إلى حيث راحوا يتفسحون فى فسحات البوادى سعيً          

آان لا يرتحـل مـنهم      " بيت االله "لما آان قد علق فى أذهانهم  من أن إلى أرومتهم يعود بناء              
! صـبابة بمآـة وتـذآرة لـه بهـا     ... تمل معه حجراً من حجارة الحرمعن مآة مرتحل إلا واح    

وحينما حل فى مآان من أرجاء شبه الجزيرة وطاب له فيـه الاسـتقرار وضـع هـذا الحجـر            
ة     بالبيتوتمثل فيه الآعبة  وعآف على الطواف به آطوافه           ارق مك                                        فالعدنانى الذى آان قد ف

روع                              والقلب منه مولع    ا                       ً     إنما آان قد فارقها مجبرً     ربط الف ه الرابطة التى ت رى في                                                            بحب بيت ي
يس إلا تحت ضغط                                                                                           من إسماعيل بوحدة نسبة هو عليها من الضياع أو التفكك جد ضنين، ول

اه ولكن                      ه فى أرجاء منف ذا الحجر فى ترحالات ه له ك       !..                                                                                                  من هذا الدافع آان احتمال ؤدى ذل               لي
اه إل            ً                                  والأيام تقتطع من عمر الزمن أجيالاً إلى توارث الاتج ة لا                                         ا قبل ذه الحجارة واتخاذه                                            ى ه

  !                                       فى الصلاة لذاتها وإنما وسيلة فى عبادة االله
 

ذا                             يس إلا تحت ه ان فل أة الأوث اريخ نش ذا العصر ت دينى له اريخ ال                                                                                                                   هذا هو فى سجل الت
ة السجلات الإسلامية،                     ذه الحقيق ا تسجل ه ة، آم ادة والصبابة بمك آـان                                                                                                           اللون من ألوان العب

ر التى قط لم تتخذ فى عبادتها لذاتها وإنما اتخذت قبلـه فـى الصـلاة                الاتجاه إلى هذه الأحجا   
يس إلا تبعً      !إلى االله لأن فيها تتمثل الآعبـة       يّ   ا           ً     فل ذه الأحجار مقدّ               ّ     لقدس ة اعتبرت ه      سة                                ّ              ة الكعب

ذها العرب          ّ   فليست إلاّ ان يأخ ى آ ار الت ك الأحج دنان ّ يّ                                                تل ه ف ّ يّ           الع اء   ي           مع ن البن ه م                            ترحالات
  !      الأوثان     رفه ب  عـ      ما ن ي   س ه     ّ المقدّ

 
نعلم بأنّ         ي    ة ف                     ّ    ى لنا الحقيقة المطويّ             ّ  وهكذا تتجلّ  اريخ، ف يس إلاّ                          ّ            صدور الت ثلاً بالكع          ّ    ه ل ً            تم    بة  ـ    

د اتّ   ْ بْ                              ُ         بسبب تعظيمه لبيت عنه آان قد أُ               ّ    وليس إلاّ   ا  ً برً ْ جْ                             ُ      التى آان العدنانى قد فارقها مُ      ذه         ّ    ع             خذ ه
         ّ جه لا يكفّ  ّ يتّ   ام                           صلاته إلى االله آان طيلة الع ي         نحوها ف                           ً الأحجار التى حملها منه وسيلةً
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يس إلاّ   .  ة      ّ  فى مكّ    ٍ  عامٍ   ّ  آلّ                         ّ    م ليؤدي شعائر ومناسك الحجّ           ُ    حين يقدُ           ّ   عن ذلك إلاّ   ادة من ف          ّ   فل    ي                   لعب
ذه الأحجار          ً ولاً ـ                                 تخذت الأوثان، أو على الأصح ق       إ                                 السماء والصلاة إليه من خلالها                                اتخذت ه

نٍ          ي                       ة وسيلة فليس هناك ف         ّ المكيّ رة من وث ادة                     خذ فى ذات        ُ   اتُ                          ٍ               أرجاء شبه الجزي ه وإنّ   إ              ه للعب ا         ّ    لي      م
   !                      وسيلة فى الصلاة إلى االله

 
ان                  ّ   د علمنا بأنّ   ـ       الآن وق    ..     والآن ديس مَ        ّ إلاّ                           ه قط لم تنشأ الأوث يس      ي      ف   ْ نْ             َ         بسبب تق                     السماء فل

  : ّ يّ               ل التاريخ الدين                 َّ  للسبب نفسه قد سجَّ        ّ ه ليس إلاّ                  ّ  لنعلم بالتالى بأنّ  ّ إلاّ
  نشأة الأنصابنشأة الأنصاب

ة                                                          إلى المخيلة العربية فى طور حداثتها تع        ة العربي إن المقل أة الأنصاب؛ ف بابها نش                                                               ود بأس
ا سماء                                                                                                              التى آانت قد علقت بالفضاء إنما إليه آانت قد جنحت على جناح هذه المخيلة فتخيلته
                                                                                               صلبة، وليس هذا فحسب وإنما راحت مؤمنة بها تسرب إليها من الخارج فقالت بأنها متكونة               

ا مكانً       د ا        ا                      ً       من طباق سبع أعلاه ه ق ه الإل ه من       ا          ً   ستوى محفوفً                                  لعرش علي ه ملكوت                                  بمن يعج ب
ا    ماء له ذه الس داب به م علقت الأه ن ث ورى وم ن نفس عنصره الن ا م ة خلقه ات مجنح                                                                                                         آائن

                                       ليس إلا بعامل هـذا الإيمـان آـان           !  ا                                        ً         ومن ثم اعتبرت آل ما يتساقط من أعالى مقدسً            ..     مقدسة
                       ن أرض السـماء قـد          م  ا                                                            ً          أن تخيل العقل العربى الأحجار النيازآية الهاوية من الشهب أحجارً         

يس إلا       ..                                                                              تساقطت ومن ثم مقدسة وليس إلا  بدافع هذا الإيمان آان أن نشأت الأنصاب                            قط ل
ذه الأحجار قدسية وطوف من              ى ه ل العربى عل                                                                                               بسبب التقديس المرهف للسماء أضفى العق

ا يتحسّ        اً له ا يتمسّ                   ً          ّ         حولها بها متبرآ ى أن                             ّ     س وبه ه سعير الحب بمن فى السماء إل ل يدفع                                                                    ح ب
  !                ً ى عليها لها لاثماً   يهو

 
ان    ..     ولكن يس إلا                                                                       لم تتخذ الأنصاب فى الصلاة إلـى االله وسـيلة وإنمـا للتبـرك                        آالأوث            ول

ابئة وأحنافً     ا، ص ون عليه ل المؤمن رك أقب د التب ؤمنين بأنّ ا                                            ً                قص د               ّ   ، م ماء ق ن أرض الس ا م                               ه
مّ                          ّ     سقطت إلى الأرض ومن ثمّ     ا يُ                               ّ          فإيداعها الحرم ومن ث زمن من حوله دها ف                           ُ               فتطواف ال    ي            زي

ؤمنين ق  وب الم دّ     ْ بل أنْ ـ     ة ق   ّ دسيّ ـ                      قل ى طيّ       ّ    تمت ا ف ا وتطويه ده فتنثره ن ف                           ّ           ي    ي                       ات الماضى ولك
ذه الأحجار والأعظم             ٍ   واحدٍ            ٍ  احتفاظ بحجرٍ  ذى يحفّ       ..                                               آان الأهم من بين ه ذا ال ه ف                 ّ         هو ه    ي          ب
دين  اريخ ال رً  ّ يّ                  الت ه حج ه   ا              ً         صوت يعرف ماء وينعت ن الس ى      "..  د ـ       بالأسع "                          م ائم حت ر الق                         الحج

ً     حاملاً اسم  "      البيت "       فناء  ي ف             عصرنا الحاضر    .الحجر الأسود   :   
 

   ا       ً  خر عهودً   الآ   ّ يّ                                                                           التفكير الدينى آان التفكير والأيام تقتطع من عمر الزمن للعصر الجرهم          
ى آن، تبعً ة، آن مغ     َ ة الكَ ّ نّ   ُ  لسُ ا           ً   حت ى   ـ                      ون المحتوم ة الت ك القبيل دم تل ى بمق م الجرهم                                                      رب الحك

                               يلتين تحملان اسمي الخزرج والأوس                                                أقبلت من جنوب شبه الجزيرة، بعد سيل العرم، من قب
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د احتلت                   رب، آانت ق                                                                                                      والتى، بينما آانت الأوس والخزرج قد واصلتا  ترحالهما وحلتا فى يث
ة التى                  ..                       تحمل اسم خزاعة                                                                                      مكة وعرفت أرجاء شبه الجزيرة أن ملك مكة قد دان لهذه القبيل

اريخ السياسيّ      ا الت ذه التى سجل به رة إشراقً                                   ّ             ه دٍ     ٍ   لعصرٍ    ا                      ً          فى شمال الجزي           غضونه  ي     ف      ٍ    جدي
   :        يطالعنا

  ))مم٤٤٠٤٤٠  ـ ـ ٢٠٧٢٠٧((  ييزاعزاعــصر الخصر الخــ الع العيي ف فييالتفكير الدينالتفكير الدين
ى                      داة تغلبت قبضته عل ن لحي غ                                                                                                       استهل التفكير  الدينى فى هذا العصر تاريخه بعمرو ب

الى مُ    "               مفتاح البيت   "                    رهم فانتزعت منها     ـ      ُ  قبضة جُ  دّ                 ُ    وبالت ذى تب ة ال ك مك ن                        ّ            ل د عمرو ب                             د من ي
د  َ  مَ ي     رهم        ُ   مضاض الجُ زمن صيحة تفجّ      ن ق ى مسمع ال ق ف اً، يطل ة، منفي ارق مك ا                ً                              ّ                  ف          رت به

   ي     رهم           ُ    العصر الجُ   ي                                    ما قد آانت عليه مكانة مكة ف        ي     عل  ي                    ر فيه الدليل الأوف    ـ          ره من شع   ـ    مشاع
      بيت   "                          ور بأن صاحبها يجاور       ـ         دها الشع                          ّ      الناحية الإنسانية التى ولّ     ي             الدليل عل   ا        ً    فيه أيضً        ّ  آما أنّ 

   ":  االله
ؤذى             ل  ب   ل ي         ين تبك   ـ              ت دموع الع      ّ فسحّ يس ي ا المشاعر وتبكى لبيت ل ا حرم آمن وفيه                                                                    دة به

ه فليست      ة إذا أخرجت من زال أبي ه الوحوش لا ت ه العصافير وفي ا وفي ه أمن ل ب ة تظ                                                                                                           حمام
  !     تغادر

ة فى العصر الجُ           ا مك انية التى آانت عليه ة الإنس ع    ّ يّ     رهم                                                            ُ                   وإلى جانب الناحي                  والتى تطل
ة من خلال صيحة أخرى                         ً     ر فإنما أيضاً     ـ                                 علينا جلية من ثنايا هذا الشع      ة الأخلاقي رز الناحي                                                           تب

ه           ّ تجلّ ي    ل  ي                                       لمضاض فى عمرو وهو يترك له مكة حت              ً                                     ى واضحاً الأثر الأخلاقى الذى آانت علي
    !".لا تظلم بمآة. يا عمرو   : "                    مكة فى العصر الجاهلى

د               "              البلد الحرام  "     وفى        زداد  إ                                                                     بدأ فى تيار الزمن مسيرة الحكم الخزاعى ليسجل أن الزمن ق
ر                          ً إمعاناً ام وهى فى غي ا الأي                                                                                                  فى نشره أبناء إسماعيل على صفحة الصحراء قبائل سارت به
داً تتجه نحو                       ٍ تيهٍ                                                                    ً                                  تمرح فى متاهات هذه الأرجاء وحينما آان من هذه الفسحات مكانها فهى أب
وله تعظم وعن عقيدتها فى الوحدانية لا تحيد، فهى لا تحيـد عـن الاعتـراف بـأن        "       بيت االله  "

االله وشأنها فى هـذا الإيمـان آـان أيضـاً شـأن خزاعـة، فسـجلات التـاريخ                   الإله الواحد هو    
   ،العربى إنما تسجل بأن المعتقد الـدينى الخزاعـى قـد انحصـر فـى الاعتـراف بألوهيـة االله                   

ة  راف بألوهي اً إن الاعت ع     "   االله "     ً                           ويقين د طب ل ق ا قب ع العصر الخزاعى آم د طب ابع ق ا ط                                                                     إنم
                                                   همى آان شأنه فى هذا العصر عقيدة جوهرية وقط                                               العصر الجرهمى وشأنه فى العصر الجر     

ى االله                ادة إل ذا العصر من صورة التقرب فى العب د استجدت خلال ه                                                                                                      لها لم تنل بخدش ما ق
   :         التى سجلت

  : : نشأة الأصنام أو التماثيلنشأة الأصنام أو التماثيل

يّ   ّ يّ     زاع       ُ  حي الخُ             ُ    لى عمرو بن لُ    إ ى                  ّ  د مكّ      ّ    ، س ل عل أة الأصنام أو التماثي بابها نش ود بأس                                                                 ة، تع
اد مرّ     ـ            ن الدنيا غ                ذه الناحية م   ـ ه الاً منحوتً                        ّ       داة ع ام يحمل تمث اء فى الش ً       ً                    ة من البلق          العقيق          من    ا                               

      الأحمر
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ل  ثّ ا  ً يخً   ش        ويمث ى    ّ    آ ة وضعه ف ه يعلّ  "         بيت االله "                       اللحي اس أنّ               ّ     ووقف بجانب ا          ّ    صاحبه إنّ          ّ   م الن      م
   . هبل   :      اسمه                                    ّ مة من الشفيع على االله فى طلب الغيث وأنّ        ّ صورة مجسّ

ي            ْ   أنْ  ا               ً        ب الغيث آات حتمً                                           ومن حول الشفيع إلي االله في طل         اجر الظمآي إل                                        تشرئب الحن
واء          ي الإرت دة عطشي إل مّ       ...                                            الماء في بل ان حتمً          ّ      ومن ث اجر الصادية            ْ   أنْ  ا        ً      آ ذه الحن روح ه                                        ت

  :                                                ترتشف من ينبوع الوهم ومنه تنهل وترتوي بترديد اسم
  ::بلبلــهه

اه فهو             !      وهبل؟ ة من معن ه فى العربي تقاق ل صـل  اسـم عبـرى الأ                                                                          إن هبل إنما اسم لا اش
ا    ـ           ومعنى بع    "  ل ـ  بع   +    هـ "           أو بالأصح     "  ل ـ   هبع   " ا                    بحث فإنه أصله إنم     شطر بمداد آلدانى             ل إنم

ى              "      الهاء "      وأما    "      السيد " ذه الأداة إل دون    "  ل ـ    بع  "                                                               فهى أداة التعريف فى العبرية وبإضافة ه          يري
ــة " ا      " .. رب المدين دة  "      أم ين الزائ تعمال        "                   الع ياعها بالاس م ض التخفيف، ث ا ب هل إهماله                                                             فس

ين  "       بإهمال   "   بل "                          لأن الكلدان آانت تلفظها      "  ل ـ  بع "ً            اً فى لفظ        خصوص ه      "        الع ا الإل                        ولا تعنى به
  !                      ً  يقف بينها والإله وسيطاً ا         ً نى بها ربً ـ        وإنما نع  "    إيل "                      المعروف لديها تحت اسم 

                       آان الأصل، والاتجاه إليه   "   بل ـ ه "                                     فى ضوء التاريخ الدينى، والأصل من        "   بل ـ ه "         هذا هو   
  لا  إ      وليس    .           إلى االله   ا      ً   ووسيطً  ا     ً  خذ ربً        ً          ُّ    تخذ إلهاً وإنما اتُّ                ُ    تجاه، قط لم يُ                              فى العصر الخزاعى آان الا    

ة من الأرض           "   بل ـ   ه  "    بد   ُ ُـ                                                   تحت هذه الصفة التى أحضره بها عمرو بن لحي ع          ذه الناحي                                    فى ه
  !                                                    آوسيط إلى االله فى طلب الغيث وآشفيع إلى االله لنيل الغفران

أن             !  ة                                                   آان لهذا التمثال عميق أثره فى العقلية العربي         !     ولكن رى ب ة أن ت ذه العقلي                                              فقد بهر ه
يد، صورة مجسّ            ا                  ً     ن يتخذ إلى االله شفيعً     َ مَ ِ لِ الرب أو الس ادى ب ى الأذهان                                        ّ                وين ا إل ه منه    ..                                     مة تدني

ة           ي             من خزاعة إل    "   بل ـ ه "                     ومن ثم سرت عبادة      ة المتفرق ل العدناني دأت القبائ م ب                                                                عدنان ومن ث
د اتخذتهم من شفعاء                                                                     فى أرجاء شبه الجزيرة تنحت، من الخشب ومن الحجر، لمن آا                                         نت ق

م من صور حت                    ي  عل د ارتسمت له ا نفضت       ي                                                                                     االله تماثيل تطابق ما فى مخيلتها آانت ق                      إذا م
   "!      بيت االله "                                                يدها من العمل حملت هذه التماثيل ووضعتها فى رحاب 

ة            "        بيت االله  "                 وهكذا غدا حرم     ة وستون قبيل ه ثلاثمائ                                                                      هذا البيت الذى آانت تلتف من حول
  ً  رضاً  ـ          دنان، مع  ـ                             دد من القبائل المتفرقة من ع  ـ                لمجد هذا الع   ا     ً   ورمزً  ا      ً  ا محورً  د ـ                 والذى آان قد غ   

    ا                  ً بالمقام الأعلى رضوخً  "     لهبل "                 بيد أن فى احتفاظ     !..                       ّ لتماثيل الشفعاء إلى االلهّ
م وقف                   ي             للحكم الخزاع  ودة، ومن ث   "   بل ـ   ه  "                                                                                    فالسيادة المكية إنما لخزاعة فى هذا العصر معق

  !    االله ي                                                    على الدقة التاريخية قلنا بأنه قد غدا آبير الشفعاء إل    ً                      آبيراً للأرباب أو إذا حرصنا 
 

   ً                                  رضاً لتماثيل الأرباب أو الشفعاء إلى االله ـ     دا مع ـ              ولئن آان قد  غ  "       بيت االله      !..  "    ولكن
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ل الع    د تراجع العق ال ق ه بتمث ل الإل إن عن تمثي م يطف      !..    ربى ـ                                                             ف ا ل ذا فحسب وإنم يس ه                                        ول
ة الع  ا  ـ                 بالمخيل ذا الخ ن ه د اع                           ربية م ه ق ورة الإل ة بص ن الإحاط ا ع ائف فإنم      ترفت  ـ                                                            طر ط

ا                  ـ                                     بقصورها هذه المخيلة ومن ثم نزه       ل التى حشدت به ذه التماثي ة به                                                                          ته عن التصوير مكتفي
  ! ع       ّ ف وتتشفّ                               ّ بينما راحت بها إليه تتوسل وتتزلّ  "     بيته "

 
اه ينبعث الصوت                          ّ      عن الأذهان ومن طيّ     ي        م المطو  َ دَ            ِ   من ثنايا القِ                                                 ات صحف التاريخ وطواي

ٍ                        فى مسمع الأجيال بقولٍ راح صداه فى مصدر     ا       ً  يد هامسً  ـ                                    العربى من أعماق هذا الماضى البع                         
   :       يعلن  ً هاً  ّ نبّ    ُ د ومُ                        ّ قيدة الإسلامية من بعد يتردّ ـ   الع

  !                    لة لنا فى عبادتنا االله ْ بْ  ِ  قِ                  َّ ما جعلنا الأصنام إلاَّ
  !    االله ي        بها إل ا     ً  تشفعً                       َّ وما آان تضرعنا إليها إلاَّ

 
  "          بيت االله   "           ً                                             نسانى، عربياً بتصويره شفعائه وإحلاله تماثيلهم فى                    ً                  ومن ثم يقيناً إن العقل الإ     

وة    :                                                                                              لم يشذ عن قانون المنطق لهذه المرحلة الحدثة من حياته الفكرة، فإن فى الإنسان قوتين                     ق
وة خيال      ولات، وق ا تنفك            ّ   ة متصرّ    ي                                                 عقلية مدرآة للمجردات والمعق ام، وقلم الم الأجس                                         فة فى ع

ة ومصا                                    القوة العقلية عن مقارنة القو     ى       ح                     ة الخيالي إذا أراد الإنسان استحضار أمر عقل                                                   بتها، ف
ة مع             ي       مها حت                                   ّ        مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يجسّ        ك الصورة الخيالي ه تل     ينة  ـ                                                  تكون ل

ة  ي    عل انى العقلي ك المع ام      …                                   إدراك تل ن أحك م م ه إذا أراد إدراك حك دس فإن اً آالمهن     ً                                                           تمام
ً          ينة وشكلاً مع     ـ                           المقاييس وضع له صورة مع     ى               ا  ً ينً ـ        ل عل ين للعق ال معين                                                            ليصير الجسم  والخي

   …  ي                    إدراك ذلك الحكم الكل
 

ان أن                     ذا المنطق آ دافع من ه                                                                                                  الصنو آان صنو العرب فى العصر الخزاعى، فليس إلا ب
                                               بل ليسترسل بها هذا المنطق مداه فتبدأ فى          "        بيت االله  "                                         حتت للشفعاء إلى االله تماثيل وأسكنتهم        ُ نُ

ل للش   ت                        هذه العصر بنحت ال      ا فى الع                       ماثي داعها    ـ           قلية الع   ـ                                               خصيات التى ترآت تأثيره                  ربية وإب
   َ تَ ِ حِ                         ُ        فى هذا العصر تمثال آما نُ       َ تَ ِ حِ             ُ   فلإبراهيم قد نُ    …   "        بيت االله  "   ً                         أيضاً حول الكعبة فى حرم      

ا، نُ   ي                             ً                                     آخر لإسماعيل وفى هذا العصر أيضاً، آأثر لانسياب المسيحية إل           ريم    َ تَ ِ حِ        ُ     هن ال لم                   تمث
      "!..       بيت االله "                  هذه التماثيل فى                        يسى ابن مريم، وأودعت آل ـ       وآخر لع

 
ل التى آانت                                                                  َّ              ومن هنا تتجلى لنا حقيقة مطوية فى مصدر التاريخ الدينى وهى أنَّ                                           التماثي

ل إلاَّ ى بيت االله لا تمث ة ف فعاء إل                         َّ         قائم ة الع ي                الش ه المخيل ا حاآت ا مم           ربية من  ـ                                                االله سواء منه
نهم    ي          ه متى ثو                   ّ      فى مبدأ أمرهم أنّ                                            سته من آائنات بشرية، فقد آان العرب                        ّ    آائنات إلهية أو قدّ              م

ى صورته    ي                               ً            ه مجاب الدعوة عند االله اتخذوا صنماً، أو عل                    ّ    من يعتقد فيه بأنّ    ً                  الأصح تمثالاً، عل           
               لهم فى قضاء  ي                               اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون زلف ي                          التى يتخيلونها ويقدسونه عل
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فيعً          م ش ة    ـ      ع   ا                                     ً             حوائجهم فى رحلة الحياة ويكون له وم القيام ان      ،                      ند االله ي        أساف    :                   ومن هؤلاء آ
ا الع               ّ   رهمية فقد عظّ   ـ                       ُ     رهمى ونائلة بنت زيد الجُ     ـ    ُ   الجُ  ي ل ـ       ابن يع  ا إل     ـ              متهم ت،     ي                 رب وبهم                االله آان

   .  )١ (   ً        أيضاً، تتوسل
 

                                 تسير وقد طلعت الرموز فى        ي                                                             بهذا اللون من التفكير الدينى بدأت الأيام بالعصر الخزاع        
ام إل            م ق ان والأنصاب ومن ث ى جانب نصب           جا ي                                                           صورة الأصنام والأوث ن وإل ن وث                                      نب وث

ون من        ـ         قل الع   ـ                                    وبهذه المظاهر بدأ يرسخ فى الع        .                              نصب وإلى جانب تمثال تمثال     ذا الل                           ربى ه
وان المع  دين  ـت               أل م اع  ي          قد ال ذى رغ ؤلاء     ـ             ترافه بالوح ـ                    ال ين االله ه ه وب ام بين د أق ه ق                                                     دانية فإن

ة الخالصة                           فهو بينما قد احتفظ     "       الأرباب "                                         الوسطاء الذين عرفهم بالسادة وناداهم                                     الله بالوحداني
ع الع           ـ            فإنه قد جع   م طب اذ         ـ                                          ل الأرباب آثرة ومن ث اب  "                                صر الخزاعى طابع اتخ         شفعاء    "         الأرب

  !    االله ي  إل
 

ر ف       ّ يّ                    العصر الخزاع     ي            لئن آان إل     ..     ولكن ود الأث رة تعظيم الشفعاء فى       ي                      يع                                         إرساخ فك
إنّ                                         فى نحت الأصنام أو التماثيل لهؤلاء ا     ا              ً   ربية والأثر أيضً   ـ         قلية الع  ـ   الع ل    ي      إل           ّ     لوسطاء ف ا قب              م

دينى آخر خضب الع              ـ                  هذا العصر يع     ر ال ون من التفكي أثيره     ـ          قلية الع  ـ                                                        ود ل د ت ة وامت                              ربية آاف
ً              طويلاً من بعد عل    وغلاً فى أرجاء                   ..          الأجيال  ي    ً                                فهناك آان مد عقيدى يزحف من الخارج مت                                       

ذ الق     الأمم                                                                              شبه الجزيرة العربية عن طريق ذلك الاتصال الاقتصادى الذى آان للعرب من            دم ب
أثر               ان من الطبيعى  أن يت ا آ إن لم دانيين والمصريين، ف ى الأخص الكل                                                                                                       التى تجاورهم وعل

ان   ا                                                            ً          العرب، بواسطة التجارة والترحال، بما قد آان وراء عالمهم منتشرً                                    من ألوان العبادات آ
ا إل     ا   ً حتمً والى دخوله وان ويت ذه الأل م ه اب به يئً  ي                                                             أن تنس اء ش ذه الأرج يئً ا               ً         ه ر ا     ً    فش    ي        لتس
ة       ..    تها             ّ   ت القبائل برمّ                                                     ّ          دواها فى القبائل واحدة بعد واحدة وفيها تتفشى حتى عمّ          ـ ع رز الأمثل                   وأب
ع          ـ         قلية الع  ـ                                   ل هذه العبادات الدخيلة على الع      ـ    ّ   توغّ  ي  عل                                              ربية ثلاث شغف القلب العربى بهن وول
ي إلاَّ  ي    حت م حب أي ذا القلب له ا وراء الشغاف من ه ذى سكن فيم دى ال تهم                                                           َّ                         الم بنــات    : "         نع
      !.. "االله

  مناة، واللات، والعزىمناة، واللات، والعزى

ا يحمل                       ّ  ناة ربّ  ُ مُ   ..   ؟ ناةمُ إن من اسمها  م د، ف م تول ا ل                                                                                         ة دخيلة دخلت بادية الحجاز وفيه
إن فى          د                                                                          نفس معنى ما ورد فى التفكير الدينى الكلدانى حيث نشأت بين الراف             ة، ف ا ربوب                                  ين له

اتو   "     سم                                                                           الدين البابلى آانت هناك ربة عرفت بأنها ربة المنية ومن ثم نعتت با         ا من ل أن    "             م          قب
ل أن    "      مناوة "                                                                     ترجعها أصداء أرجاء ثمود وقبل أن تسجلها أقدم النقوش النبطية تحت اسم              وقب

    ".    ناة ُ مُ "    إلى   "      مناوة "  و   "         ما مناتو "               وتتحول فيها من   "         أم القرى "      إلى  ي          ينساب الصد
 

                                     
  .   ٢٥٢    ، ص  ٢                              الملل والنحل، للشهر ستانى، ج )1 (
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م تُ             ا         ً  اللات، أيضً    .. ؟تواللآ ا ل ة الحجاز وفيه إن                                            ُ                 ، ربة دخيلة دخلت بادي د، ف              فى اسمها                 ول
ذى ورد فى         !..                   والبابلى أصداء   ي        المصر  ي             من رجع الصد                                                  ففى اسمها ما يحمل نفس اللفظ ال

ا                   ة عرفت به ا ربوب                                                                                                   سجلات التفكير الدينى المصرى القديم حيث نشأت على ضفاف النيل له
ة الرضاعة،                                                                 فـإن ربـه الحصـاد والنمـو آانـت تعـرف فـى                                                                تحت هذا الاسم لأن من معناه لغ

  . ! "تلآال "     اسم                مصر القديمة تحت 
رأة    لآ                              ت العربية مرآة انعكست عليها ال لآ                   بيد أن وإن تجلت ال  ذه الم                                 ت المصرية فإن فى ه

ى    ادة الت ون العب دانى، لا فحسب بل ب الأصل المصرى الأصل الكل ى جان نعكس إل اً ي    ً                                                                                               أيض
                                                                                                     عبدتها تحتها ثمود وعبدها النبطيون وإنما لأن فى الدين البابلى قد عرفت ربة القضاء تحت                 

    "!.تولآال "  م   اس
 

اريخ فتتجل        "  ي ز   ُ العُ "    عن      !..            مصرية صرفة    ي ز     ُ  ؟ العُ يزوالعُ ة الت    ي      ه   ي      ه   ي                                 تنفض أردي
زيس           زي أو إي داد                 !..                                                           تلك التى عرفتها مصر القديمة باسم إي ا فى خضم امت ى هن يس إلا إل                                                 فل

د                   ذا الم داد ه                                                                                                          تياراتها فى أرجاء الشرق القديم آانت قد زحفت بعبادتها إيزيس، وليس إلا بامت
    "!.     العزى "                                    هنا فكان صداه على الشفاء العربية؛  ي            ها الهادر عل             ّ ان قد امتد مدّ آ

 
دينى والأدبى ينحسر الأصل من                       اريخ ال اند الت اريخ السياسي ومن مس                                                                                                        تحت أضواء الت

ؤلاء الربّ وات         ّ   ه ثلاث الل ب العرب  ي                   ات ال وارثهن القل ديم ت ن الشرق الق ه  ي                                                  ع ن من ق به                       وتعل
      فى                                      ّ          تحت شعاع من ضوء هذا التاريخ وليس إلاّ               ّ  فليس إلاّ     !..      االله  ي              شفاعتهن إل   ي   رتج        ُ  الرجاء يُ 
ولهن            ي               ت فالعزى إل                                          لي هذه المساند نتبع زحف مناة فاللآ               استناد إ  دنيا وحل ة من ال ذه الناحي                                                ه

ر   د الأخ دة بع ب العرب     ي                        الواح اء القل ى أرج ادتهن ف ألوان عب ن    ي                                                     ب اريخ ع ن ت ر له                                لنحس
   ..            نحو الغروب ي       يتهاو ي                                 رسوخهن فيه بينما آان العصر الخزاع

 
وان التع       ي          بيد أن أ   ؤدّ       ُ   نُ  ّ يّ     ة وأ                     ّ        ور من الشعائر الدينيّ        ُ   صُ   ّ يّ       د  وأ   ّ بّ ـ                           لون من أل ان ي    ي          ّ         سك آ

واد       ي                       سؤال، الجواب عنه يأت      ..                 خلال هذا العصر؟   ين      ي                                   بالإيجاب من جوانب هذا ال                    الساآن ب
ن      د م ور الراآ الأرض الغ مال، وآ وب وسباسب الش هوب الجن ة وس م تهام د وته اد نج                                                                                                     أنج

ام  بالعصور                ريحه  ريح والأي د من ريحه ال ر راآ ه وغي دين في اريخ ال يس بغور ت ريح ل                                                                                                    ا ال
ف    ي    الأول ف   ي                  العصر الخزاع   ي      عل  ي                          تسير ورياح الزمن تس ا فتس د حفرت     ي      عل  ي                 رماله ا ق                    م
ار، آلا         ي     ة عل        ّ   الدينيّ  ي    الخط ا واضحة وجليّ        ّ وإنّ   !.                                    هذه الرمال من آث ار فى                      ّ       م ذه الآث رز ه                                 ة تب

يّ اريخ السياس دين    وا                   ّ       ضوء الت ام لخزاعة عصرً ذ   ي       والأدب ّ يّ      ل داة طوت الأي                 ونشرت آخر  ا                          ً            غ
مّ  ة المس ن بطون آنان بطن م ذلك ال ذى آوّ ا     ً  قريشً ي                              ّ              ب ن فِ        ّ    ال ه بعض الأسر م ذى  ـ ْ هْ ـ                 ِ         نت            ر، وال

  :      طالعنا    ُ ره يُ ْ بْ ـ          َ رف والذى عَ ُ ُـ ع
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  ))مم٦١٨٦١٨  ــم م ٤٤٠٤٤٠(( فى العصر القريشي  فى العصر القريشي ييالتفكير الدينالتفكير الدين

   لمكة  لمكة يي أو سنة الفتح المحمد أو سنة الفتح المحمد
زمن لتؤلف            ي                               ، والأيام تتجمع بانفراطها إل     ي         ر القريش        العص  ي        الدين ف  رنين من ال ة ق                                             قراب

ريش عصرً ى    ا         ً     لق باقة عل رة الس ل الفت ه يمث ة خاصة لأن ديني أهمي اريخ ال ى سجل الت ه ف                                                                                             ، ل
ه غُ      أ وبأدب انه نش ى أحض لام ف لام ولأن الإس ه الإس د في ذى ول د ال ه المه لام ولأن    ي ذ ـ                                                                    ُ                              الإس

    ..   ذى ـ   وتغ
ذى اس ذا العصر، ال رق   ّ تهلّ                               عن ه روف بقُ ه        مش ن آلاب المع د ب غ مغ  ّ   صيّ                       ُ          بزي     ربه  ـ             وبل

ا خزاعة عن         ّ   صيّ   ُ   قُ  ي      أقص  ي                                                      بالحفيد الخامس محمد، ينحسر الزمن منذ اللحظة الت              بيت   "                         فيه
                                      صدد بصدد التحدث عن الوسائل التى        ال     ليس    .   آلا   ..       الكعبة  "      مفتاح   " ي                 بسبب استيلائه عل    "   االله

ي       ي     إل  ّ يّ ص        ُ  اتخذها قُ  اً شرعي                                        بلوغ غايته المنحصرة فى س اح        ً اً         ً               ادة هى حق ة مفت                                  للقبضة الممتلك
                           صفحات سجلاته فى شرح       ي      وعل  ي                                              فإنما هذا حديث ترويه أنفاس التاريخ الإسلام        "        بيت االله  "

و أن قُ  اب وه وجزه باقتض تطيع أن ن ا نس ر وإن آن يّ                                              ُ                    منتش ه    ّ    ص رى قوم ه أن ي د أمض ً                                   اً ق
دناني ان أ ي          الع ة فك لطان الأجانب من خزاع ماعيل، تحت س وّ                                                                     ن من سلالة إس  ً  ماً      ّ   ل مصمّ    ّ   ن ع

ا محصور فى الاستيلاء                           ي  عل م من خزاعة إنم زاع الحك ان انت ا آ نهم ولم                                                                                                              أن ينزع الأمر م
اح البيت   " ي    عل دأ قُ  "                مفت دأ ينفّ ّ يّ   ص     ُ   ب ه ب م الخطة ولخطت م دأب عل                          ّ          يرس دريج ومن ث    ي                                ذ بالت

ً                           أه هذا المال لأن يكون أهلاً لمصاهرة ملك مكة                       ّ     آثر ماله وهيّ    ي               والتجارة حت   ي    السع ل ب    ُ حُ                          ن           لي
ً                ُ           ليل أملاً فى أن يرث عن حُ          ُ   حُ    بنة    ا   ّ بيّ     ُ    من حُ   ّ يّ ص   ُ  ج قُ     ّ وتزوّ   ..               حبشية الخزاعى  ه          ل امتيازات    ..                   لي

ً          ليلاً عرض عل                    ُ      ثم إنه قد حدث أن حُ      لّ                            ّ       ولاية البيت من بعده فتنحّ       ّ بيّ  ُ   حُ  ي   اتيح  "   م          ّ       ت عن تس   "           المف
ً                                    ليلاً لم ينتبه أو أنه آان قد تغاض         ُ   حُ     ّ وآأنّ         المفتاح   م         ّ    فلم يسلّ   ي                       من وراء هذا التخل     ي            عن المرم   ي  
لّ ّ يّ   ص  ُ لقُ ا س دأ قُ ي                  غيشان الخزاع ي       مه لأب         ّ      وإنم ا ابت ال عل ّ يّ   ص             ُ      وهن    ي              غيشان حت ي      أب ي              يحت

د اشتراه من أب                               ه ق ن خزاعة أن ه يعل اح والصوت من ذا المفت ده ه اً وفى ي ة يوم    ي            ً                                                                                                            صابح مك
  !     عيشان

د          ْ عْ َ بَ                  ُ      مفتاح الكعبة لم يُ      ّ إنّ  :                                ت خزاعة ومهتاجة انطلقت تصيح     َّ َّـ ب ـ        ودهشة ه  ا ق ان م ا آ                               وإنم
  . ن ـ        ريق الره ـ      حدث بط
د اتّ        .  ة َّ رَّ  ِ   غِ   ي         ؤخذ عل                          ُ        آان يعلم ما سيكون ولم يُ       ّ يّ ص ُ قُ    ....    ولكن ان ق د آ ذه الحرب                   ّ          فق                       خذ له

م إل       ّ دّ ـ      متع                        ٍ      ن قبل وجمع قومه من نواحٍ      م        لها    ّ دّ ـ              تها بأن استع   ّ دّ ُ ُـ ع ة، ومن أجل        ي                       دة وجاء به                         مك
   ا        ً    سـبوع يوم ـً                                                                     وقام فيهم يوم الجمعة، ولذلك اتخذ يوم الجمعـة مـن آـل أ                ، "      المجمع "          ذلك سمى   

                        العدنانيين والخزاعيين                                                         أجاب صيحة خزاعة الفزعة بصيحة الحرب ومن ثم بدأ بين   ، ا ً يً ـ   مرع
ـدنان حتي تمكن من إجلاء خزاعة عـن                  ه ع ّ                                                                        علي مُلك مكة قتال صمد له قُصيّ ومن ورائ   ُ                   ُ     

    مكة
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    طون                              خزاعة إلى هذا البطن من ب                                                                         وبذلك استقر فى يده هذا المفتاح الذى به انتقلت السيادة من          
ذلك دان         ـ      ُ    التى عُ     "  ر ْ هْ  ِ فِ "                                                      آنانة أو هذا البيت الذى جمعت به القبائل من            ريش، وب                                    رفت باسم ق

  !      لك مكة  ُ  مُ ّ يّ ص  ُ لقُ
 

ك المنتشرة عل                   ّ يّ ص       ُ  وأقام قُ  وع الممال ة آانت من ن اً لمملك اريخ    ي         ً                                                                    نفسه ملك                     صفحات الت
ه جدّ                          ي      السياس ك أن ذا المل ة، ومن مظاهر ه رة العربي د ذاك فى أنحاء شبه الجزي اء                                                                    ّ                                       عه           د بن

ذ   ّ يّ                 الحكم الزمن                ّ    الحكم الدينيّ   ي     إل    ّ فضمّ  " دار الندوة  "   د            ّ  الكعبة وشيّ  ارةٍ    ي        ال ولاه بمه ةٍ             ٍ       ت   ؛        ٍ     عجيب
ه      ّ  حتّ يً                                               اً آان قد استفاد من ترحالاته التجارية الت         ّ صيّ  ُ   قُ                ّ    ح بل والثابت أنّ            ّ    من المرجّ     ّ فإنّ             مت علي

ة والسياسية التى                 ة الاجتماعي ا                                                                                        أن يضرب فى جنبات الأرض ويستفيد من الأنظم                وجد عليه
                                               مرآة عليها انعكست تلك الصورة التى آانت      َّ إلاَّ  "            دار الندوة  "                             الفرس وخاصة الروم، فليست     

يّ     !  ة         ّ  ة والمدنيّ                          ّ    عليها مجامع الروم الدينيّ     م يش دار الت       ّ يّ   ص    ُ  د قُ        ّ      فل ذه ال ؤد       ي                        ه ا ي    ي       إل   ي                        جعل بابه
د                             ّ   رار المجالس الروميّ   ـ          نمط وغ   ي     عل          َّ  الكعبة إلاَّ                 شاهدها فى                                               ة عهد ذلك والتى لابد أن يكون ق

ان                     ّ   الممالك المتحضّ   ي      ده عل    ّ تردّ ان الظلال الروم ا آ ارس ومصر وحينم د فه   ي                                                  رة آف م   و             يمت        ل
                                                    قدوا فيها مجالسهم تحت رياسة آانت له وحده فى          ـ                       إلا ليجمع الرؤساء ويع     "            دار الندوة  "     نشئ   ُ يُ

د فتحت أب                                            ّ    هذه الدار التى وإن آان لم يحكم فيها إلاّ    ا ق ين من العمر فإنم ا                                                        من بلغ الأربع         وابه
ة محنّ            َّ فوَّ   ُ  م مُ  ي       لكل حك  تقبلت آل نابغ ين من العمر واس غ الأربع م يبل وة                                                       ّ                  ه ولو ل                    ك واستهدفت ق

ا ظاهرة من ظواهر الرُ                    ً  ، ويقيناً  ي                      الشخصية والنضج الفكر   ذه إنم اع   ّ يّ   ق                                ُ                   إن ه ذى    ي            الاجتم           ال
دار الت         ّ يّ ص      ُ  حققه قُ  ذه ال ائه ه                                                                جعل من اختصاصها حسم المشاآل وحل المعضلات                ي                                   بإنش

ود          ي                                ية والفصل فى الخصومات إل                وعقد الألو  ا عق دهم فيه انهم وعق ا غلم نهم فيه                                                             جانب تختي
الحكم الزمن     ي               د الحكم الدين           ّ   ومن ثم وحّ     . .      القران ة الناشئة التى وإن آانت               ي                    ب ذه المملك                                                           فى ه

ذه                              ائر ه ز عن س ا آانت تتمي د ذاك إلا أنه رة عه ك المنتشرة فى شبه الجزي وع الممال                                                                                                                        من ن
دين ابع ال ك بالط وم عل لأ   ي                           الممال ك آانت تق ذا المل ن ه ن  ي         المعن ي                                               ن الأصول م                 الواضح م

اح  تلاك مفت ت االله "                ام ى       "         بي ف ف تلزمات واختصاصات تق ن مس تلاك م ذا الام ع ه ا يتب                                                                        وم
   .                                      مقدمتها الحجابة أو السدانة أو الكهانة

د قُ    ى عه ة ف ن مك اريخ ع جف الت ر س ذا تنحس ارة عل  ّ يّ   ص                                       ُ                    وهك    ي                            آحاضرة ذات حض
وع من             ي                 السياسي والاجتماع    ي           من الرق       ٍ   وافرٍ     ٍ نصيبٍ                                                      ، ليس فحسب لأن فيها قد أصبح هذا الن

رن الخامس                ّ يّ ص                            ُ      الحكومة المنتظمة التى  وضع قُ      يادة التى استهلت فى الق ذه الس                                                                         أساسها له
ا              ، لم تآن  ي                         ثنا مصادر التاريخ العرب                        ّ     ن هذه الحآومة، آما تحدّ     لأ     !..                 ً             الميلادى لها تاريخاً، وإنم

                                 المرافق العامة وإنما حآومة      ي                           ها أصحاب رؤوس الأموال عل                                  حآومة الأغنياء التى يسير في    
    )١ (               على مشآلة الفقر        القضاء   ي                                                 اشتراآية استهدفت إقامة العدالة الاجتماعية وهدفت إل

                                     

   .                         ، للأستاذين خفاجة والجيار                                   قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى   )1 (
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وذهم السياس           وا يستغلون نف اد     ي                                                         فالقريشيون لم  يكون راء الم ه       ي                    للث انوا يشقون ب ا آ                                 وإنم
ى وج ه ف م ينفقون ال ث ع الم اعدة                                                           السبل المشروعة لجم ى مس ره ف ذ مظه ذى اتخ ر ال                                                وه الخي

إن قُ    ي   ص                      ُ       وضعه فى مستهل حكمه قُ      ًً أًً                ين فى ذلك مبد    ـ                          ف وفى إطعام الحاج متبع          ّ المتعفّ ً  اً   ّ   صيّ        ُ     ، ف
له          ي                       بما قد جمع لنفسه إل     ده فى نس                                                                          جانب السدانة من اختصاص الرفادة، التى استقرت من بع

نّ                           ّ      من بنى شيبة، إنما قد سنّ      ذه الس ريش                   ّ        ه ا ق ع                                             ة التى تخرج فيه وال نصيباً لحظة رف              ً                         من أم
                                                       ً                         يا معشر قريش إنآم جيران االله وأهل بيته والحـج ضـيوف االله وزوراً بيتـه                     : "         ً  صوته قائلاً 

                     يصـدروا عـنآم،      ي                                       ً       ً                                    وهم أحق الضيف بالآرامة فاجعلوا لهـم طعامـاً وشـراباً أيـام الحـج حت ـ               
   ".  ..      ففعلوا
 

ة الحرب               واء؛ وهو راي د إلا             ال –                                                                         وبجانب الرفادة آانت السقاية وآان الل                             تى آانت لا تعق
ا إل     ي                    قبل أن  ينته      ّ يّ ص     ُ  بيد قُ  له من بن       ي                أمره ذه الاختصاصات      ي        وإل  –   ة      ّ   أميّ   ي                     نس                             جانب ه

افة إل  فارة           ي               بالإض ورة والس ر المش ة أم ام وتولي ام الع ل أي اع آ ة الاجتم دوة أو رياس                                                                                                  الن
ة والدين            ّ يّ ص                                       ُ       والحكومة والحكم الأخير فى الخصومات جمع قُ       ده آل السلطات المدني ة                                                    فى ي      ي

                              ورأس قريش التى أصبحت،       ي                  وقائدها العسكر   ي                 ورئيسها الدين   ي          رب السياس  ـ               فكان زعيم الع  
ذا                     !..   رب ـ                بذلك، سيدة الع   يس ه ا ول ة أن تناوئه                                                                                      لا تنافسها فى هذه السيادة قبيلة ولا تجرؤ قبيل

ا وع         ـ           ً             القبائل طراً إلى تف     ي                فحسب وإنما تسع   ريش      ّ زّ ـ                                         يؤ ظل هذه السيادة التى تبثه اذ ق                      زها اتخ
م           "      للبيت " ً                       ءاً من الأرض المجاورة       جز                                            ً                  أولته احترامها واعتبرته، بقدسية البيت، مقدساً ومن ث

   ".بلد االله     : "       تحت اسم  "             البلد الحرام "    عرف 
 

 فى نظر دا لها مرآزا خاصاغـئل و قريش جانب غيرها من القبانتأم" بلد االله"وفى 
القبائل مكانة ويؤآد لها  وليضاعف لها فى نظر هذه  ومضرارا حضةة قاطبيلقبائل العربا
ى ما لبث أن عرفتها به تت به قريش نفسها والذـت الذى نعـ دنيا الصحراء سيادة النعيعل

 ".أهل االله: " قريش اسمي علا علمي أمسي حتراالقبائل ط
 

دائرة الضيقة من                       " أهـل االله   "               وأمام سؤدد     ة فى ال يادة آل قبيل اً أن تنحصر س ان حتم        ً                                                                             آ
        أظلت   ي                              ألوية ما رفت إلا ورفرفت حت       "        لأهل االله  "              لحضر والمضر                            محيطها وأن تخفق على ا    

ل من                                                                                          الأرجاء من الحجاز وتهامة طاوية القبائل المنتشرة من عدنان آافة بما تضم هذه                             القبائ
اء               اف من حول بن ا الالتف تد منه ريش ليش                                                                                                  أصول تشابكت فى التفاف منها الفروع من حول ق

ه                      ً                             تعتبره بيتاً للإله الذى بوحدانيته تد                                                                           ين وتناديه منها الشفاء بنفس النداء الذى تعودت أن تنادي
ه                ي                     وفى العصر الجرهم    ي                     به فى العصر الخزاع    ه واحد لا يقف بجانب إن االله، آإل                                                             من قبل، ف

      آخر، 
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ر الإلهىّ      دين                             ّ        إنما محور التفكي د ال اه                ّ   القريشىّ               فى العصر    ّ يّ                              وطابع المعتق ه حتى منته ذ بدئ                                   من
   ..     بد االله ـ           محمد بن ع ي           بن آلاب إل ّ يّ ص    ُ من قُ        صر تسير  ـ               والأيام بهذا الع

 
     وعلى    ا     ً  موحدً                                                         ّ  لقد طبع التوحيد العصر القريشى وقط لم يآن العصر القريشى إلاّ     ..     أجل  

ر           ار التفكي ى انحص امن عل راهين وتتض افر الب ة وتتض والى الأدل د تت ذا التوحي اهر ه                                                                                                           مظ
ات      االله ي         يسند إل ّ يّ              العصر القريش ي                              القريشى فى الوحدانية، فنحن نر                               وحده أمر الكون والكائن

   :                                                                              فاالله هو الأحد الذى إليه يعود أمر الجزاء من ثواب وعقاب وهو من عنده جزاء الصالحات
 

 د االله صـــالــــح مــــاأتـيــــتـوعـــن ***        ـــنه  ــ                 ً              أجــــرت مخــلــداً ودفـعـت عـــ
 أبو قيس بن الأسلت       

   :                              واالله هو المعين على إحراز النصر
                                     حــــمى الأعــــــــداء واالله المعـــين ***                                           وأحــــــرزنا المغـــــــــانم واستبحـنا

 
  :                                                          واالله هو القابض الباسط وهو الذى يعلم السر والجهر وهو المجازى

                                        إن الــذى يقــبض الدنيا ويبسطــــــها
                                          االله يعــــلــمآم واالله يعـــلمــــــــــنى

*** 
*** 

                          ــاك فــسوف يغـــــــــنى             إن أغــــنـــ
              نى ويجـــزينى ـ          ــــزيآم ع ـ           واالله يجـــــ

 ذو الصبع العدوانى        
   :                             واالله هو الخالق والمبدع الجمال
 خــــــالــق ألا يآــنها ســــــــــــدف ***  ـــــقضى لهــا االله حـين صــورهـا الـ

 قيس بن الخطيم        
 

   :             البر والإحسان                     واالله هو الذى يجزى على 
                                    فجــــــازك عـــــنى يا قلمس بالآرم ***    ه   ـــ    ً       ــــاً بوفائ ـ  مـ  ــ                    إذا االله جـــــازى منع

 هند بنت الخس        
 

   :                                             واالله هو علام الغيوب ويعلم السر وما تكنه الصدور
     ــلم                                 ليخـفى ومهما يآــــتم االله يعــــــ ***    آم     ــــ         فى نفوس ا                       فــــلا تآتمــــن االله مــ

 زهير بن أبى سلمى        
 

ان    ّ يّ                        أن العصر القريش      ا              ً   س التاريخ معلنً        ّ   يتنفّ  )١ (           ة المعاصرة                     ّ    من صدور الكتب الإسلاميّ             آ
  !                                    من مظاهر هذا التوحيد يجئ القسم باالله    ّ  وأنّ ا    ً موحدً

                                     
   .                                                             قصة الأدب فى الحجاز  فى العصر الجاهلى، للأستاذ خفاجة والجيار )1 (
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                                     لقــلت إذا آرهــت قـــــربى لها بينى ***                                    واالله لـــو آــرهــت آـــفى مصاحبتى
  يعدوانال         

                                         لــفـى حقــبة أظــفــارهـا لـــم تتقــلم ***          ــــؤلاء     ـــــ                          فــواالله أنـــــا والأحاليف ه
 زهير         

         ـذهــــب ـ                         ولآــن وراء االله للنـفــس م ***       ـــة  ــ                                 حــلفــت فـلـم أتــرك لنفســـك ري
 الذابيانى         

 
د عَ عر العرب ّ بّ ـ            َ     عن التوحي اس الش عر إنّ    ، وا ّ يّ                         ر أنف انيّ       ّ   لش نفس الإنس يقى ال ا موس ذى                        ّ         م          ة ال

ا البرهان                                                                                                                 يطرد مع عواطفها وانفعالاتها المختلفة ويجانس حالاتها وتراوحاتها المتنوعة يأتين
ى العصر القريش ي       وعل ي                  العصر القريش د       إخلا ي    عل اً ف ماً معروف ان اس ة  ي              ً       ً                              أن االله آ           ونغم

رأ   ي ل                                                         تختلج بها الشفاه فى آل أمر ومناسبة بل يجئ البرهان ع       ذا ال         سند   ي                             أن هذا الاسم، وله
د أن         فحات، نج د ص ك بع نرى ذل ا س لامية، آم دة الإس در العقي ى مص رآن فف س الق ن نف                                                                                                         م

إن    )١ (                                                 أنهم آانوا ينظرون إليه نفس نظرة المسلمين        ي                                     استعمال العرب لاسم الجلالة يشير عل               ف
   ي                      فى العصر القريش                                                                             فى االله، آمحور للمعتقد الأساسى الديني، آان قد انحصر المعتقد الديني          

اً لمراتب                            ادة تبع وان العب ا فى آل عصر، أل ت، آم د اختلف                                                                      ً                                             وإن آان من حول هذا المحور ق
اع          َّ    ليس إلاَّ   ي            التفكير الت  ان   ي                                              بسبب تباينها قد شقت هوة بين العقل الجم ل الإنس ا   ي                   والعق            ، فبينم

التفكير الحنيف   ه ب ى تمثل د ظل ف انى ق ل الإنس ان العق ى العصرين  ي                                                                    آ ان ف ا آ ابقين،                              آم             الس
ر القريش       ي           والخزاع ي        الجرهم اء العص ى أرج ياع ف ر ض ى غي راً ف ل   ي       ً                                                         ، منتش ان العق                  آ
ى الشفعاء يتخذهم زلف                 ي      الجماع ى االله    إ   ي                                                                                       قد استحكمت فيه الصابئية ومن ثم آان التجاؤه إل          ل

ا دام                    ا أى عصر وم و منه ن يخل          ً                                                                                                 وهذا يقيناً إنما وثنية ولكنها وثنية لم يخل منها أى عصر ول
                               الأولياء وليس الطواف بأضرحتهم  ي                                            وما دام هناك دهماء، فليس الالتجاء إل        ي       جماع         هنا عقل 

            ّ     ه فـنعلم أنّ        ّ   نتنبّ               ْ    ومن هنا يجب أنْ      .         يخضع   ي                                                 إلا وثنية يصطبغ بها عصرنا ولها العقل الجماع       
         الأصنام    ْ عبدْ     ُ فلم تُ   !.   َّ آلاَّ  .  ا    ً  شرآً                ْ هماء منهم لم تآنْ     ُ ة الدُ             ّ ند العرب وخاصّ ـ        شاعت ع ي     ة الت      ّ الوثنيّ
     ّ   عبـدّ                      ُ      تماثيل الشـفعاء، لـم تُ      َّ ل إلاَّ             ّ ما، وهى لا تمثّ                                       ّ  به الجزيرة بصفتها آلهة قائمة بذاتها وإنّ      فى ش 
   ي                 الشـىء الـذ        ّ   فإنّ  ا  ً رآً                  ِ      ضوء الحقيقة ليس شِ     ي          هذا، ف     َّ   إنَّ  ا     ً ويقينً   ..                          بصفتها شفعاء إلى االله      َّ إلاَّ
    !.. ا                      ً  لهذا الشىء الآخر مساويً  ّ عدّ        ُ  آخر لا يُ        ٍ  إلى شىءٍ ا       ً خذ شفيعً ّ تّ ُ يُ

 
مّ ن ث إذا      ّ       وم يّ         ف ر القريش ان العص ر الخُ                  ّ           آ ن العص د ورث ع ر ّ يّ      زاع                    ُ           ق ن العص                    وع

   من   ّ يّ   رهم   ُ الجُ
 

                                     
   .                            هلى، للأستاذين خفاجة والجيار                                  قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجا )1 (
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اع   ـ                                    قبل عقائده وإذا آان قد صبغ الع       ل  ّ يّ                  العصر القريش   ي      ف   ّ يّ            قل الجم ه طابع تعظيم            ب                        وطبع
يس إلاَّ ي              الوسطاء إل ان ل ار أنّ                    َّ      االله، وإذا آ م إل              ّ      تحت اعتب يهم بالع       ّ فعاء اتّ     ُ  االله شُ ي         ه ه إل      بادة  ـ                   ج

  "        طاغوت  "       بجانب    "      طاغوت "              آان قيام          ّ  ومن ثمّ   " الطواغيت "           أسماها    ي      الت  ي    ه  ا  ً وتً          لهم بي   ي   وبن
د طوف بشُ           ى                                      ت منه الأرآان أحد الشفعاء إل          ّ ضمّ وت ق ذه البي ان به فّ                                    ُ                االله، وإذا آ    ا ً عً          ّ   فعائه متش
إنّ                      َّ    ه لا يستطيع إلاَّ       ّ   بأنّ  ا ً نً ـ   موق االله ف م الاتصال ب رد     ي      ، ف   ّ يّ           قل العرب   ـ        الع                          ّ               من خلاله ره الف    ّ يّ                    تفكي
     !..                                         تراف بالتوحيد للموضوع الأول للعقل أو الإله ـ        عن الاع           ّْ ، قط لم يشذّْ ّ يّ          قده الجماع     معت ّ يّ  وف

 
ه ف         ّ يّ                    العصر القريش     ي      ف   ّ يّ          قل الجماع  ـ      الع      َّ  ما شذَّ   !  ا     ً ويقينً ه ودأب لِّ   ي                               عن طبيعت    !.     ٍ     عصرٍ     ِّ     آ
اع ـ             فطابع الع لِّ ي     ف ّ يّ           قل الجم ا اتّ   ّ  إنّ    ٍ    عصرٍ   ِّ    آ اذ الشُ     ّ   م ه بالوسطاء           ُّ  االله والتوسُّ ي         فعاء إل       ُ   خ                     ط إلي

يس إلاّ    !.              االله منه أقرب ي     هم عل   ّ  أنّ                             ّ    تشييد البيوت لهؤلاء الذين يظنّ   ا       ً  أبه أبدً   ود اءً  إ         ّ   فل            التقرب       ً   بتغ
يس إلاَّ               ُ         من هؤلاء الشُ       ّ يّ                العصر القريش   ي     قل ف  ـ             ترب هذا الع   ـ          من االله اق   اء مرضاة     إ              َّ     فعاء ول                  بتغ

  ر                  غضـون العص ـ    ي    ف  ّ يّ                           فلئن آان العقل الجماع          ّ  ومن ثمّ                                     االله آان استرضاؤه لهؤلاء الوسطاء،    
                           االله بالوسـطاء والطــواف    ي      ل إل ـ                                      ّ            قـد ورث عـن العصـرين السـابقين طـابع التوس ـّ      ّ يّ        القريش ـ

             ده وألـوان    ّ بّ ـ                                             الذى آان تلتف من حوله سائر صيغ تع ـ         ي                                    ببيوت الشفعاء فإنما المحور الأساس    
             واالله هـو     ي                            إليهـا العقـل العرب ـ      ي                 التـى تنـاه     ي                               فـاالله هـو النهايـة القصـو          !.                    عبادته إنما ؛ االله   
                                             قاطبــة اســتدارة حفهــا بســياج التعظــيم  ي                                     ســتدار مــن حولــه التفآيــر العربــ                 المحــور الــذى ا

                                         لمنطق العصرين السابقين القائل بأن       ي                          خضع فيه العقل الجماع     ي      الذ  ي       المد  ي          والإجلال حت 
ً       ً        الإنسان  ليس أهلاً للاتصال باالله اتصالاً مباشرً                         ً ً                   ً          عملاً بهذا المنطـق ورضـوخً             َّ  فليس إلاَّ     !..  ا                  ا   

                                                                           الوسطاء واتجه إليهم يناديهم بنفس النداء الـذى آـان لـه قـد                ي                            لتسلسله اتخذ العصر القريش   
ذه إنّ                     ته لهـم بالأربـاب   ـ                               وليس إلا مـن هنـا آـان نع ـ       .    ورث ل               ّ   وه ا من قب ا به د مررن ة ق ا آلم                                           م

    !.               من آلمة سادة ي       للمعن ي     ة أخر            ّ ها صورة لفظيّ         ّ وعلمنا أنّ
 

ين بأنّ         ّ يّ                          من صدور التاريخ العرب     ذا اليق ا ه يس إلاَّ                         ّ            يأتين ذا            َّ     ه ل                   َّ         المعنى وليست إلاَّ                    تحت ه
ك الربّ        ّ يّ                    العصر القريش     ي      مت عل                 ّ    تحت هذه الصفة خيّ    نهم تل ردت من بي اب انف ادة أرب    ات                                      ّ              عب

ائر              ّ نّ                     ُ        شفيع من الشفعاء، فلهُ                                ِ     الثلاث بمكانة إليها لم يرتقِ     ا س ريش ومن ورائه                                                    آانت تعظم ق
    !.  ا     ً  مشاعً ّ يّ  رب ـ           القلب الع ي   ف ّ نّ                  ُ رب حتى أمست عبادتهُ ـ     د الع لا ب

 
                     من حول تمثالها،       ّ فإنّ  "    ناة  ُ بمُ "            س والخزرج           ْ  ذيل والأوْ  ـ               تصاص خزاعة وه         رغم اخ    ..      أجل  

ان قائمً   ذى آ ذبح        ي      عل ا             ً      ال وف وت ريش تط ت ق رب، آان ق يث ر بطري ر الأحم احل البح                                                                             س
  .  رب ـ                     م ومن ورائها سائر الع ـ              ّ ولعبادتها تتزعّ
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اللآت "                       ورغم اختصاص ثقيف   إنَّ  "        ب ذ    َّ   ف ا، ال ان قائمً ي                             من حول تمثاله    ي               بالطائف ف ا         ً    آ
ائر العرب تطوف                   ا س                                                                                                 موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم،  آانت قريش ومن ورائه

   .  م    ّ وتعظّ
ان قائمً      ي                       حول تمثالها، الذ      ّ فإنّ  "  ي ز    ُ بالعُ "                     ورغم اختصاص غطفان     الحراض، آانت      ا        ً    آ                       ب

ين مُ      ي ز           ُ   دت فيها العُ               ّ   ها بمكانة تفرّ                              ّ      ش ومن ورائها العرب تطوف وتخصّ      ي  قر لآ            ُ         من ب اة وال   ت              ن
   .            سة عند قريش                                    ّ  فقد آان تمثالها أعظم التماثيل المقدّ   ٍ ريدٍ ـ   ف   ٍ زازٍ ـ   بإع

 
                                                                    ات الثلاث بمآانة إليها لم يرتفع من الشـفعاء شـفيع بـإنهم                                 ّ    رغم انفراد هؤلاء الربّ     !     ولآن

                                                          وهذه حقيقة أخرى تفصح عنها مصادر التـاريخ الـديني              !.                 مرتبة الألوهية   ي                  قط لم يرتفعن إل   
    :     ً       مقسماً يقول ي                  العصر نفسه وهو يجر       لهذا  ي                                 وعليها يأتى الدليل من الشعر العرب

 )١ (                        ــــــــه منهم أآـــــبر   ـــ               وبـــاالله إن الــ ***                   ــزى ومن دان دينها   ـــ ـ              ُ وبالـــلات والعُ

 رــــــــأوس بن حج        
 
د طوف    ا            ً  إنه بهن ولهً ا                   ً   ات آان قد علق ويقينً                  ّ     إنما بهؤلاء الربّ    ي               القلب العرب     ّ   إنّ  ا    ً يقينً                  آان ق

تهن                            منه الخيال فتم    ال ونع ذة من الجم يس إلا     !.         ، ولكن  )٢ ( "بـالغرانيق  "                                                  ثلهن تحت صورة ف          ل
                                                                                              ليعلق بهن وليس إلا ليطوف من حولهم آأطياف إلهية يقفن من االله تحت الصفة التى يسجلها               

ومن ثم فإذا آـان القلـب العربـى             !..         بنات االله   :                                                   نفسه منه اللسان وهو الذى قد تعود أن ينعتهن        
ا آـان الخيـال منـه قـد طـوف فلـيس ليطـوف بهـن إلا                  علق وبهن ولهً  ات آان قد    بهؤلاء الربّ 

ه            !   آلا   .!اآأطياف إلهية وقط ليس لهن مؤلهً      ين                                                  فليس إلا رجاء شفاعتهن له وتوسطهن بين        وب
دً   يهن عاب ه إل ان اتجاه ن، االله  ا                        ً           االله آ ن خلاله ــن أن         !..                    ، وم ــه م ــذهن من ــى ال ــخ ف ــد رس                                            فلق

أتى من               ..            ، لترتجـى   "           ببنـات االله   "                                    شفاعتهن، واللسان منـه ينعـتهن        ا ي ة عليه ا حقيق ذه إنم                                                وه
رن إلا            م يعتب أنهن ل ولـم يعبـدن إلا       الغرانيـق العلـى                                                                       مصدر العقيدة الإسلامية نفسه البرهان ب

   !.لأن عند االله شفاعتهن لترتجى
 

دين       ..    أجل ين يقينً               ّ يّ                           من مساند التاريخ ال ى يق دنا عل ين ليزي ذا اليق ا ه    ير  ـ      غ   ي      ه ف      ّ   بأنّ   ا                                        ً                     يأتين
د لهج      ي                         ة آان اللسان العرب                           ّ    ل عن الاعتراف بالوحدانيّ         ّ  ير تحوّ  ـ              لتوحيد وفى غ          عن ا        ٍ انحرافٍ                ق

تند       ي     عل                 َّ    ات الثلاث فليس إلاَّ                 ّ   بادة هؤلاء الربّ   ـ                       غضون هذا العصر بع     ي ف                                 هذه المساند نفسها نس
ا اتُّ             ّ      آآلهات وإنّ    َ نَ   ْ عبدْ          ُ    هن قط لم يُ      ّ   أنّ  ي                         استمدادنا البرهان عل    ي ف                        الشديد من االله،          ربهن    ُ  ، لقُ   َ نَ ْ ذْ ِ خِ      ُّ    م

دينيّ                شفي ار ال نّ في الاعتب ا آ ي االله فم ّ                   ّ                    عات إل ه ي                          رآة علي ّ                           للعصر إلاّ م ال الإلهيّ     ن                           ّ       عكس الجم
  !       بنات االله  :   هن     ّ ن بأنّ ـ    ريفه ـ                    وجلاله ومن هنا آان تع

 
                                     

   .    ٣٦٦   ، ص ٣                               الملل والنحل، للشهر ستانى، جـ )1 (
   .             البيض الجميل  :          الغرنوق )2 (
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ّ          إلاّ في غ           ْ   ه لم يكنْ             ّ    نستبين بأنّ                      ْ      ومن ثم فقد آن لنا أنْ                      تراف بالوحدانية  ـ                ير انحراف عن الاع ـ  

يّ  ان العصر القريش د ن                             ّ          الخالصة الله آ ت مُ      ق لآ    ُ   ع اة وال ات االله وإل ي ز      ُ ت والعُ            ن ن  ي                  ببن           االله م
نهن         ه م اء مخيلت ى أرج ت ف د علق ا ق ن أصول وبينم اب له د غ ان ق ا آ ه بينم ن اتج                                                                                                               خلاله

د عرف           ي                                                           رانيق أو ذوات جمال يقفن لديه فى مرتبة الشفاعة عل           ـ          الأطياف آغ  ا ق                                 رأس آل م
ل،   و           أصنام أ  ا                                    ً    من وسطاء وشفعاء آانت قد قامت لهم أيضً                                  ومن أشهر هؤلاء الوسطاء                 تماثي

م     دة الإسلامية وه        سواع    :                                                                                  الذين قد قامت لهم تماثيل أولئك الذين ورد ذآرهم فى مصدر العقي
  .                    ويعوق ويغوث ونسر وود

 
ان             ا                                    ً      يطالعنا تاريخ هؤلاء الأرباب الخمسة جليً       أن العرب آانت تعظم من آ ذآرنا ب                                                           إذا ت

ه                 أن دعوت اد ب ه الاعتق د من حول ا                                                                              ينفرد بعمل فريد يول د االله ومن هن ة عن د أصبحت مقبول                                               ق
ً                       ً         آانت تصنع له تمثالاً أو هذا الذى تسميه صنمً         ذه    ـ     مدف         ّ  العرب إلاّ         ْ   ، ولم تكنْ   ا                                       وعة بحافز من ه

اء              ـ   الع       بيت   "                                                                                 وامل حين صنعت لإبراهيم ولإسماعيل ولمريم ولعيسى تماثيل ووضعتهم فى فن
               هذه التى يقف     " اسواعً "        فإن                                          الشأن آان شأن هؤلاء الأرباب الخمس                       ّ     ، ومن هنا ندرك أنّ     "  االله

ا شاهدً   ى عنصرها النسو   ا            ً     تمثاله ه الجُ   ي                        عل م تكن إلا آنائل ة شخصيّ                       ُ       ، ل     ...  )١ ( ة        ّ ة تاريخيّ          ّ     رهمي
ان                  " ودا "                  ونحن إذا رأينا                                                                                 يقف بتمثاله على صورة رجل فليس إلا لنذآر أن من العرب من آ

يس     ا       ً  يسمى ودً  ى           ّ لاّ إ           ، ول ذاآرة إل ا ال ود بن ة                ن إليهم   َ مَ   "    أدد "   و    "   أد "                                     لتع                                ا آانت العرب العدناني
     !...           بنسبها تعود

 
ة    ذه الحقيق ع ه ه تلتم ن غيم ن خلال داآ رب الأول وم د الع دينى عن اريخ ال ا الت ن ثناي                                                                                                        م
ذين آانت                                                                                                                   وعلينا تطلع آبرق خاطف نتبين فى ومضته اللامحة أن هؤلاء الشفعاء الخمسة ال

ر بنسر                   ل حمي وا، رغم اختصاص قبائ راد بيعوق                                                                                        العرب قاطبة لهم تقدس لم يكون ل م                           وقبائ
ل آانت           ي                   ا قبلية أو بالأحر         ً   أربابً                     ّ    ومذحج بيغوث وبود، إلاّ    ذه القبائ                                                    شخصيات تاريخية، لهم ه

وع            ّ  ت وقدّ       ّ  قد أجلّ  ذآر   ي          العرب   ي                                            ست وبصنعها التماثيل لهم آانت فى ال دت   ا         ل د خل يس     ..               هم ق        فل
ا   اً وإنم ى إله ذهن القبل ى ال د وقف ف د ق ة واح اب الخمس ؤلاء الأرب ين ه ن ب ا م فيعاً                                                              ً                                     هن       ً    الله ش

ذا    "   بل ـ   ه  "          رأسها   ي                               هذه الطائفة التى آان يقف عل  ي                                 وصنوه صنو سائر الشفعاء أو بالأحر         ه
ذى عن العصر الخزاع د ورث العصر القريش ي                            ال اعدت عل ي                           ق ادة س ه عب تمرارها  ي                           ل               اس

ن الأرض العطش ة م ذه الناحي ة ه ن   ي      إل ي                                         طبيع ه، المصنوع م ان لتمثال م آ ن ث ث، وم                                                        الغي
ر وال ق الأحم ى                        العقي رت ف د أق ة ق ت خزاع ه آان ت االله "                                         ذى ل زً "        بي ة  ا      ً   ، مرآ ه بمثاب ف ب                       وق

                         اقتداء بالتقليد الخزاعى   "       بيت االله "                                                     المحور من آل تمثال آانت قد أقرته آل قبيلة لشفيعها فى 
 
 

                                     
  .                   الواقدى، سبق ذآره )1 (
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ة        ا                                      ً  الذى لم يكن إلا بسببه آان أن قامت، تمامً   ائس المسيحية الكاثوليكي وم فىالكن وم الي ا تق                                                             آم
أن الأسـاس      ي                                                                            ن، فى بيت االله تماثيل الشفعاء لتقوم فى نفس الوقت شاهدة عل                               تماثيل القديسي 

 آـان المعتقـد بوحدانيـة االله وفـى نفـس            يالذى استقر عليه صرح الدين فى العصر القريش ـ       
لم تآن إلا بمثابة أضـرحة الأوليـاء   " الطواغيت" أن يالوقت الذى تجئ فيه شاهدة أيضاً عل     

فهـو الـذى قـد      " بيـت االله  " المآانة التى آـان عليهـا        ي ترتفع إل  أو مراآز للعبادة وأنها قط لم     
 !.. انفرد، انفراد صاحبة، بمرتبة الإجلال

 
ة أخر            !.     ولكن ة تاريخي ا تجئ حقيق ذى آانت                ي                                       هن ذهبي ال ام الم                                                               مستمدة هى من الانقس

ة وحِ  ِ حِ  :         مذهبين ي                                                    عليه العرب القرشية فى هذا العصر، فلقد آانت العرب عل             س، وسميت   ْ مْ      ِ   ل
ه والمعظم بيت االله                  ا ً سً ْ مًْ   ِ  اً حِ     قريش                                                                                             لتشددها فى دينها، فالأحمس، فى لغتها، هو المتشدد فى دين
يس إلا       ..     وحده ة    ِ الحِ "            ول ا                     "     ل   "  س ْ مْ    ِ الحِ "                                                                        من العرب هى التى آانت تعظم بيوت الشفعاء وأم

وا إلاّ د تراجع نهم فق يم                    ّ       م ت االله "               عن تعظ ريش لا    "         بي ت ق د آان ماء، فلق اآن الس                                                     لصلته بالس
ا                 ا        ً  تعظم شيئً  أثور قوله ا تعظم الحرم ومن م يس        ْ مْ        ِ    نحن الحِ     : "                                                                من الحل آم                           س أهل الحرم فل

ره          ى صفحة            "                                                  ينبغى لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غي د انتشرت عل ئن آانت ق م فل                                                     من ث
                                   س المعتقد الديني إنما االله وأهم                ُ      االله  فإن أُ     ي                     أو بيوت الشفعاء إل     "         الطواغيت "                العصر القريشى   

  :       بيت آان
  !...!...بيت االلهبيت االله

روع                                          ٍ        التفت ثلاثمائة وستون قبيلة وهى تلاقٍ        "        بيت االله  "         من حول    ه تشابكت الف ا حول                                       منه
م انحسار العصر القريش     ا ً سً ْ مْ     ِ لة وحِ           ِ   من عدنان، حِ   ربط       ي                                    ، ومن ث ة مشترآة ت دة ديني                                        عن عقي

ت االله    ة أو بي ا مك ا االله ومرآزه دنان محوره ن ع ل م ين القبائ ة     ..                                                                        ب ى الطوي ة ف دة ديني                                عقي
ذ الع  ة من د الجُ                    العربي ى العصر القريش   ـ  ُ  غُ ّ يّ     رهم      ُ   ه رب ف ت الع دام   ي                                           رست فجعل م انع                   ، رغ

ية،      ي                                                                      وحدتها السياسية، ذات وحدة عقيدية فلا تتنافر القبائل، تنافرها ف                                        أصول عقيدتها السياس
ة عل  ة القائم دتها الديني ى أصول عقي ة  ي                                               ف راف بألوهي ر    "   االله "                      الاعت ار التفكي م انحس ن ث                                وم

ه                                     الديني للعصر، بهذه العقيدة    ى أصول والأصول من وم عل                                                                   المشترآة، عن دين له شريعة تق
   :          تنقسم إلى

 
  ....عقائد وأعمالعقائد وأعمال

  :                                                                                          أهم أصل من أصول الدين فى العصر القريشى أو هذه الدين الذى نعرفه بالصابئي آان              
   :                                                                       الاعتقاد باالله، وأما الأصول المهمة التى تمثل من هذا الدين الأرآان فتنحصر فى

ة و اد بالملائك ود،                         الاعتق ث، والخل ان بالبع حر، والإيم ان والس التنبؤ والج ماء ب ى الس                                                                                    وح
  .                          والثواب، والعقاب، الأخرويين

                           فالعقيدة بألوهية االله آإله   ..                   فى العصر القريشى ي                                الأصول إنما الأصول من الدين الصابئ
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                                                                           ها من الشك مساس ولا يخدش من قدسية صورتها وجود الوسطاء                                     ّ     واحد إنما عقيدة لا يمسّ    
ية،                       ي      بل عل  ذه الصورة القدس اً فى إجلال ه ا، إمعان د رأين                                              ً                                                            النقيض آان اتخاذ الوسطاء آما ق

يس إلا ليحفّ                   ه فل ه فى ألوهت ه واحد لا شريك ل ة االله آإل ر بألوهي ذه                                                                             ّ                             فالدين الصبائي إذ يق         ه
                                                                                            الصورة القدسية بإطار من المنعة والصون حتم عليه الاقتراب منها عن طريق الوسطاء من              

اً                        جانب الأ    ي           الملائكة إل  ل رآن ة يمث اد بوجود الملائك                                                             ً                      قدمين من الشفعاء، ومن هنا آان الاعتق
ا أن عل           ان الصابئي، آم الخبر الآت               ي                                              فى صرح الإيم ان ب ام الإيم د ق ذا المعتق         من    ي                                                            أسس ه

م الإلهي فى                             ه القل د آتب ا ق ة يمكن أن يستطلع م واه الملائك                                                                                                                         السماء وجاء الاعتقاد بأن من أف
دار در من أق وح الق ذه     ..  !                          ل ى الأرض، بواسطة ه ماء إل أن من الس ان ب ان الإيم ا آ                                                                            ومن هن

 فللجبريـة                                                    تب فى لوح السماء من أقدار الكون والكائنات،          ُ  د آُ  ق                                    الأرواح العلوية، يأتى النبأ بما      
ر ومن                ...  عقيدة الاختيار  يفى التفآير للعربى آانت الأرجحية عل      زل الخب ى من يتن ا عل                                             أم

يس إلا                                             باستشفاف  ما يجول فى ضمير ا       أ، فل                                                                لغيب من أحداث عنها ستنفض طيات الآتي يتنب
الملأ                                                                                                                         من عنه آانت قد رسخت فى العقلية العربية العقيدة بأن له وحده القدرة على الاتصال ب

                                                            أفراد طبقة السدانة أو الكهانة، فليس إلا السادن أو           ي                              ً          الأعلى، وهذا إنما أمر آان مقصوراً عل      
تنبئ  ان يقف موقف المس ن آ اهن م ه عل                                             الك ت قدرت ن آان المنبئ وم المتنبئ ف            الاتصال  ي                                                 ف

اآن        ي           بالملأ الأعل  ة من س و      " ي                              أو الملائك الم العل الملأ الأدن           "  ي                 الع ة من الاتصال ب       أو   ي                                        تمكن
و عل               "        الجان  "     فعن       " ..      الجان " ل يحب ذا العق ان ه ذ آ ة، م ة العربي د رسخ فى المخيل ان ق    ي                                                                                آ

ة العنص ات ناري ا آائن اد به ة، الاعتق دارج الحداث كنها                                                            م فل "            ر ومس الم الس درة   "  ي                الع ا الق                 وله
ا شاء     ي                     قضاء الحوائج وعل    ي           الخارقة عل  ه فيم                                                             الائتمار بأمر هذا الكائن الذى يسخرها لإرادت

    !.                           ومن هنا آان الاعتقاد بالسحر
 

اد إ             أتى إلا بشر، يجب الابتع د ولا ي ا نفث فى العق م    ن                                                                                             بيد أن عن السحر، والسحر إنم      ل
  :                                       العالم فمخافة العقاب فى عالم آت موعده                       يكن مخافة العقاب فى هذا

  "!.."!..يوم البعثيوم البعث""

راً فشر، آمن       ُ تُ  "            بيوم قيامة  "            بالبعث أو                                 ً             ً                   جزى فيه النفس بما عملت عن خيراً فخير وإن ش
     "!..يوم الحساب   : "     ً       مؤمناً بأنه ي            العصر القريش

 
اب  "                                                    يوم الحساب إنما يوم فيه سينتشر لكل امرئ              ..                ويوم الحساب؟    د سطرت        "       آت ه ق                     في

ان أحد                                   آل ر بي دليل عب ا ال دة يأتين ذه العقي ال، وعن ه اه من أعم اه الإنسان فى دني د أت ا ق                                                                                                                                   م
ه المعترف     ي                       سائر الشعراء، الذبيان ي                   الثلاثة المقدمين عل                                                   ، وامرؤ القيس، وهذا الذى من ألقاب
ات والسرائر             "              شاعر الشعراء  "                    له بها فى الإسلام      الم بالخفي                                                                      فإن هذا المتأله المعتقد بأن االله ع

      وأن
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   :                                                  ما يصر عن الإنسان من عمل مدخر ليوم الحساب لنا يقول
 ــ  وس  ــ     ى نف  ـ      ا ف ـ  ـ            تمن االله م ـ     ـــ     لا تآ   ــ ف    آم      ــ
 ر ـ    ــــ       اب فيدخ ـ ت ـ      ع فى آ ـ  وض   ـــ    ر في ـ  ؤخ ـ ي

*** 
*** 

 ــ     ا يآ  ـ   م ـ ـ ه ـ    ى م  ـ ف   ـــ   ليخ  ــ          تم االله يع       ــ    لم           ـــــــ
 م    ــــ ق   ـــ     ل فين    ــــ ج ـ        اب أو يع ـ س ـ      وم الح   ـــ  لي

 زهير ابن أبي سلمى                   
   :                         ا إن االله يجازى يوم الحساب    ً يقينً
   ال    ــــ م  ــ     ن الأع  ــ س ـ      اب بأح ـ س ـ      وم الح   ـــ ـ ي *** دهـــبــازى عـــــت أن االله يجـــلمــوع

 علاف بن شهاب التميمى       
 

ى      ان العصر القريش دى إيم ين م ه نتب ان ب ى بي ر العرب ل للعش ة  "                                                                                   ويسترس وم القيام   "                  بي
      "!..          يوم الحشر "  :              واعتقاده بأنه

 
د آانت للعرب                      " يوم الحشر  "     وعن   د فمن أشعارهم، وق ا من الشعر العربى التوآي                                                                                         يأتين

ً      وإلا سار الرجل راجلاً نسمع  "          يوم البعث "                                        عادة أن تدفن مع الثاوى راحته حتى يرآبها                    :   
ــإنني      ــن فـــ ــا أهلآـــ ــعد أمـــ ــا ســـ                                                     يـــ

  ً لاً    ــــ  ــ   ـــ      ثر راج   ـــ     اك يع   ـــ    ن أب ـ   ـــ      لا تترآ
***    
***    

                                إن أخــــا الوصــــاة الأقــــرب           أوصــــيك 
 ب ـ      ن وينآ   ـــ  دي   ـــ      رع للي ـ    ر يص   ـــ       فى الحش

 جريبة بن الشيم الأسدى       
   :                    ويستفيض شعرهم فيسجل

ــ ــ      ى زودن ـ     أبن ـــ  تن ـ   ارق ـ       ي إذا ف ـ           ـــــــــ  ي       ــــ
    نوا  ــ   ـــ ـ               بها إذا قيل اظع   ـــ     ث أرآ       ـــــــ    للبع

*** 
*** 

  ر     ــــ      ل فات  ـ       لة برح     ــــ       بر راح   ــ      ى الق        ـــــــ  إل
 ر    ــــ       ر الحاش  ــً     اً لحش   ـــ     ين مع   ـــ    توثق    ــــ  مس

 عمرو بن زيد التيمى       
 

اة        ذه الحي د ه ا بع اك فيم أن هن ن ب د آم ى ق ل القريش أن العق ة ب ة جلي ا الأدل ذا تأتين                                                                                                                   وهك
  !                                                                       الأرضية حياة أخروية فيها المثوبة وفيها العقاب ومكانها عالم طبيعته الخلود

د ت          ي  إل     !...     ولكن الم الخل القيم                                                       عيشة سعيدة فى ع ان التمسك ب ئن آ                                                         عترض شروط هى ل
ة ه           ي                                              فى أساسها فإنما نتلخص فى الحرص عل          ي            الأخلاقية يأت  ال ديني أداء أعم زام ب   ،  ي                                            الالت

  : ي                                              آالعقائد الأساسية الدينية، أساسية وهذا تشتمل عل
  الحج والصلاة والصومالحج والصلاة والصوم

ليـد   بيـت االله، آعبـة الـدين الحنيـف والصـابئي، فريضـة حوليـة فرضـها التق                  يل ـإالحج  
 ا وحنيفي ـً ا، صـابئيً  ي، العـادة وعلـى أدائهـا حـرص العرب ـ         يرهم ـوشرعتها، منذ العصـر الجُ    

جٍّ     ،اسًمْلة وحِ وحضرياً ومضرياً وحِ   رة آانت تُ               ٍّ     فمن آل ف واج                               ُ             من أرجاء شبه الجزي ل الأف                قب
              يملأها اليقين 
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  "      صاحبه "       حب                                        آانت تصبو منها الجوانح وبلفحات      ا        ً  إليه شوقً   "          بيت عتيق    " ي                  ها إنما تقبل إل      ّ بأنّ

    !.. ي      تتلظ ا      ً هي أبدً
 

                            ً           فى غضون هذا العصر يقبل ساعياً         ي             آان العرب   ي                 وأطراف البواد   ي                 من أعماق الصحار  
ان    ي     يسع م آ ن ث راً وم ه زائ ل للإل د أقب ا ق ه إنم دة بأن ه العقي بعاً تترآ ه س                     ً                                           ً                                              بالبيت ويطوف ب

ارة تنحصر  فى اتب                ..                       أداء أصول الزيادة    ي        حرصه عل  ذه الزي د                                                               ولما آانت أصول ه ا ق                اع م
                البدن وسائر    ي             المزدلفة وهد  و                                                           شرعه السلف من شعائر تنحصر فى الإحرام والوقوف بعرفة          

ان العرب           ي             المناسك حت  د آ ة فق ام التى            ي               يحرص عل     ي                                           المناداة والتلبي ذه الأحك أداء ه ام ب                                               القي
   :                                                             ً           آان يختتمها بالتهليل وبالتلبية التى تحتم عليه، إذا آان صابئياً، أن ينادى

ــك إن ال ــك                       لبيـــــــــ ــد لـــــــــ                               حمـــــــــ
  ك  ــ   و ل            ــــــــــــ   ك ه          ــــــــــ  ري       ـــــــ    إلا ش

*** 
*** 

ــك    ــريك لــــــــ ــك لا شــــــــ                                                  والملــــــــ
 )١ ( ك  ــ ل    ــــ  ــ   ا م    ــــ    ــــ  ــ    ه وم      ــــــ  لآ         ـــــــــ  تم

 
                                فليس إلا ليتحول منه الوجه       ا         ً    أم حنيفيً   ا                                  ً        الحاج مناسك الحج، سواء أآان صابئيً       ي            فإذا ما أد  
وم العاشر من الشهر                         مع جموعه  ج            وليس إلا لي     ".    ناة ُ مُ "           شطر وادى    وادى فى الي ذا ال ى ه                                                                   وإل

ان                         ه من بسيرته آ داء بأرومت داء، اقت اً ولنفسه ف اش ضحية الله وقربان ه الكب                                     ً                                                                              يرتحل لينحر في
اً روح رأوي اً من السماء   :           ً     ي زل االله آبش م ين و ل ه بإسماعيل ل اد أن يضحى للإل راهيم آ                                                       ً                                  إن إب

داء         د شرع االله ا        "!. للـذبيح  "                            وآان فى ذبحه ف ذلك ق ان البشر                           وب تبدال القرب ان من    ي                          س                   بالقرب
        فى    ي                            ً                                                       فليس إلا اقتداء بالسلف واتباعاً، آما آان يعتقد، لشريعة إبراهيم عرف العرب               ..       الكباش

ة وطواف وسع              ي             العصر القريش     ي                                                                                طقوس القيام بالحج بما تشتمل عليه هذه الطقوس من تلبي
ام              الحجة  ي             من شهر ذ    )٢ ( ر ش                                           ووقوف بعرفة ونحر للكباش فى اليوم العا          :                               لتبدأ بذلك للعرب أي

  !العيد الأضحى
 

                   خمـس وعشـرين      ن       د اب ـ                                             ، هذا البيت الذى جددت قريش بناءه ومحم        "       بيت االله  "           الحج إلى   
                                                    وذلك لتستطيع منع من تشاء من دخولـه، فريضـة                                          ّ            سنة ورفعت بابه حتي لا تدخله إلا بسلّم،         

ً         مـا اسـتطاع سـبيلاً،                                                                       حولية علي أدائها حرص العربي تمام الحرص يدفعه إلي القـيام بها، آل                 
                                                    ً                                               إيمان راسخ ترتد عنه شبهات الشك في أنه قد اتي االله زائرًا، ولما آان العربي من عاداتـه                  

                                                                         الاجتماعية قد عرف للزيارة معناها الآفيل الغض عما قد سلف من المساءات فليس 
                           دينيا إليه لا يتسـرب       ا                                                      ً          بمستغرب أن نجد هذه العادات الاجتماعية قد أوجدت فيه شعورً         

  !                                                              بأنه بزيارته االله قد منح منه، على آل ما قد سلف من ذنب، الغفران  شك
 

                                     
   .                                     الملل والنحل، للشهرستاني، سبق ذآره )1 (
   .    ٣٣١   ، ص ٢                  الملل والنحل، جـ )2 (
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ب           إن للتأه اد ف ان يضرب ميع ا آ د ولأدائه ارة موع ذه الزي ام به ان للقي ئن آ د أن ل                                                                                                              بي
دة          ات، المحرم ورجب وذو الحجة وذو القع         ومن   )١ (                                                                                    والاستعداد لها آانت هناك أشهر معلوم

        عنها   ي            ً                                       الحرام وتبعاً لحرمتها ولدت فى المعتقد العرب                                           ثم عرفت هذه الأشهر الأربعة بالأشهر     
وروث           داوات وم تجد الع ن مس ونها ع ى غض لاع ف ا والإق دين تعظيمه ن ال أن م دة ب                                                                                                         العقي
ذه الأشهر ومن  ل فى غضون ه ان الحجيج يقب م آ ال، ومن ث                                                                                                    الخصومات والكف عن القت

ة    ن وتسكن الطمأنين ه الأم داً يملأ جانبي روح عائ ان ي ل آ ث أقب ذه                       ً                                                        حي ة ه ب، فطيل ه القل                              من
د،           !..                  أرجاء الصحراء   ي                                          الأشهر الأربعة آان جناح السلام يرفرف عل                                    لا قتل ولا قتال ولا تع

  !                                               آفت الحرب وفى صمت آف فى الأشهر الحرم صليل الحراب    !..   آلا   ..         ولا عدوان
ل ام حرص العرب     ..      أج ذه   ي      عل ي                               الحرص الت يم ه رام  "                 تعظ هر الح أها    "                  الأش ى نس                 الت

ة              بن ح   "       القلمس " يم المتحدر من آنان رئ          ..  )٢ (                                              ذيفة بن عبد فق م يجرؤ من العرب مجت                                        وقط ل
رة وصمها العصر القريش            ي  عل ا    "                بحرب الفجار     " ي                                                                     الإخلال خلالها بقواعد السلام إلا م       أم

ا                                                                                                                 بعد ذلك فقد سارت الأيام فى غضون الأشهر الحرم، آقبلها من الأيام، هادئة مستقرة خلاله
ه         "        بيت االله  "             يقبل ويطوف                                   آان الحجيج من أطراف بواديه          ً                     ً               سبعاً يهلل الله ويلبى ومتضرعاً إلي

د اتخذ من وسطاء ومن فى                    ه ق ه  "            ً                                                             يناديه متشفعاً بمن إلي ل            "       بيت ل ب د وضع تماثي ان ق م آ                                         له
روح             ي                                                وليدفعه فيض من وقدة الشعور وحدة الإيمان إل        ان لي ا متبرآ ة به تار الكعب                                                       تحسس أس

ا                                                   بعد طواف بتمثيل شفعائه، ناحية وذلك النص       داء به ديس وفى اقت                                                    ب الذى تجله قريش وله تق
      "!.. الحجر الأسود   " ا           ً  فى شغف لاثمً ي   يهو

ى العصر القريش   ج ف و الح ذا ه ا أن    ي                                         ه ادة آم رعتها الع د  وش ها التقلي ة فرض                                                            فريض
ائر مناسك                   ام بس ا القي                                                                                                      بجانب هذه الفريضة التى قد توارثها العرب عن السلف ومن مظاهره

    حيث   " المغمس   " ي     ، فإل "عام الفيل  "                              ائر شعيرة جديدة جاءت بعد                                  الحج وليضاف إلى هذه الشع    
                                                                   ً                                يرقد أبو رغال دليل أبرهة الذى أقبل من صنعاء ليهدم البيت العتيق ثائراً للبيت الذى آان قد             
اطفى                       ر الع ود والتعبي                                                                                                            بناه فى صنعاء آان هناك ذلك المظهر الآخر من مظاهر الحب للمعب

ا         ة                                                المصور عاطفة الإجلال التى تأتين ا الصورة فى العصر القريشى واضحة جلي د    .                                                       منه       فق
   :          عرف العصر

  

    ....الصلاةالصلاة

                                                                     فى الدين الصابئي صلاة، وصلوات الدين الصابئي خمس صلوات، خمس آانت تؤدى 
 
 

                                     
  .   ٣٣٠   ، ص ٣                 الملل والنحل، ج )1 (
  . ١                   سيرة ابن هشام، جـ )2 (
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ان                ..  )١ (     ً   وليلاً  ا             ً   فى اليوم نهارً   ار واثن يلاً                                                          ثلاث  منها آانت تؤدى فى غضون النه ع فى    ً  ً     ً   ل                ليرتف
وع و  ر الرآ د، عب وم الواح ى                                       الي راً وف ار وظه ى النه ين طرف د االله ب بيح بحم جود، التس                                             ً                         الس

  !         والإبكار ي    العش
 

ة عل                  ا علام ان يؤديه ا آ ذه الصلاة إنم ؤدى ه ان ي ا آ    ي                                                                                                  لا ثمة شك فى أن الصابئ حينم
ً      إيمانه ودليلاً عل   ذه الصلاة من شروط             ي                                 تقواه ومن هنا آان حرصه عل       ي                                                             ما تفرضه عليه ه

ه إ    ّ يّ          ر الجسد                ّ   تنحصر فى التطهّ   اً ألاّ                    ، فإن دين الصابئي حتم ان من شعائر ال راب من                                    ً    ّ               ذا آ                 اقت
ذه الصلاة                                       ّ   المسجد الحرام إلاّ   ل ه اً أيضاً الاغتسال قب ان حتم د آ ة فق                                   ً     ً                                                          بعد اغتسال من الجناب

ان يؤدّ    ا العرب               ّ     التى آ ه شطر                ّ     الصابئيّ   ّ يّ              يه اً وجه ا فى العصر           "          بيت االله   "     ً                      مولي                                   فبيت االله إنم
     !..    بله      االله ق ي                    قد غدا فى الصلاة إل ي      القريش
 

ً                     وأما إذا آان بعيداً فهو يتخذ منه الحجر الذى حمله معه من حجارة الكعبة، بديلاً، يعضه                                                                     ً                 
ً            متمثلاً الكعبة فيه     .  

 
       فى   ي                                 الله تنحسر  طيات التاريخ العرب    ي                                     المظهر من ألوان التعبير العاطف      ا      عن هذ    ..      أجل  

                جد الوجدان                                                                             العصر لتنحسر طيات هذا التاريخ نفسها عن مظهر آخر من موا               ١        غضون هذ 
  :                  عرفه العصر، ألا وهو

  ....ففالتصوالتصو

اً من التصوّ             ي                             لقد عرف العصر القريش                                 آـان الزهـد مـن أول          ف                    ً          ّ                    فى فجر تاريخه ألوان
                       ا أن يجئ فى غضون                                                      ً          فالزهد إنما أول درجة فى سلم التصوف ومن هنا آان حتمً                   مظاهرها،

ع إن التنسّ                                          ّ        هذا العصر الزهد وما يتبع الزهد من تنسّ        ان معر                     ّ      ك والواق ان يُ                   ك آ د آ اً فق ق    ً           ُ          وف       طل
ديان إلا المتنسّ       " الديان "                                     صاحب هذه النزعة التنسكية نعت        ي  عل دين                         ّ      فليس ال          ومن    )٢ (                ك فى ال

ه لتنمو وتتخذ                           ّ  ليس إلاّ  ذا العصر واغتمرت د غمرت ه                                                                                                      بسبب تكاثر فئاته آانت هذه النزعة ق
ة متقدّ ة ف          ّ   مرحل م      ّ  تطوّ ي        م ال له ان يق وم آ ا بق وا إل  " صــوفة "                                 ره ا ي              انقطع وا      ة االله  د       عب          وقطن

ة،                               فلم يآن أولئك المعـروفين       "              الغوث بن مر   "         س هؤلاء    أ         آان ر   ي                    ومن هؤلاء بل بالحر              الكعب
     ..          تباع الغوث أ   إلا   "      بصوفة "

 
ون                      أ     بيد   ذلك الل ه ل نفس معرفت دة ال وان مجاه                                                                                                    ن إذا آان العصر قد عرف هذا اللون من أل

             ن من تعابير                                   فإذا بجانب هذين المظهرين المصوري ي                            الآخر من ألوان التعبير العاطف
 

                                     
  .                           ً ب قبل الإسلام، للأستاذ عمر رضاً      العر )1 (
   .                                   التصوف الإسلامى، للدآتور زآى مبارك )2 (



 ٤٥٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

أت          ى              ي                                                 العاطفة للعاطفة بعض مشاعر وشعور، ي د بمصدره إل ك المظهر الآخر العائ                                                       ذل
  :            النفس ألا وهو

  ....الصومالصوم

                                      النفس النفس، فالصوم رياضة نفسية وجد  ي        تبته عل  آ              لكنه صوم                        ٌ    فى الدين الصبائي صومٌ   
ة الشهوات والعرب          م   ي                            غضون العصر القريش       ي                                                        ووجدت حينما وجد الزهد ومحارب           يجهل          ل

اء             ه الأرج رت من د عم راً ق ان عص ا آ ر إنم نفس، فالعص ة ال ل محراب م يتجاه د ول                                                   ً                                                          الزه
ابط      ـ       شع   ي                                                                     بالمتحنثين والموحدين والزهاد ممن ترآت خطاهم الأثر بعد الأثر عل          ة ومه                    ب مك

         دة فـى                           ّ                 مـن الامتنـاع عـن أشـياء محـدّ           ي                          الصوم بمعناه الاصـطلاح         َّ  بل إنَّ     ..        عتلياتها      ُ  راء ومُ  ِ حِ
                                   يرة يجب تأديتها مرات ثلاث فـى        ـ   ً      روفاً وشع  ـ  ً     رفاً مع  ـ                    ُ     ن فى الدين الصابئي عُ          دة آا          ّ  أوقات محدّ 

ً                            د آان أقلها يوماً واحداً وهو يوم عاشوراء وأما أبرها فشهراً آاملاً هو الذى آان                ح           العام الوا       ً                                 ً      ً               
ار        ".. الرمضاء "                                       فى مستهل مجاهدته نفسه، يؤديه خلال         ،          الصابئي  ي     العرب دما يتأبت النه                          عن
    !.                                 مال لوافح الرمض تلفح شدق الصحراء            من شدق الر    ُّ وتهبُّ

إذا                                                                               الرمضاء إنما هى نفـس الآلمـة التـى اشـتقت منهـا آلمـة رمضـان                    ..           والرمضاء؟             ، ف
ة، سمّ              ـ   الع                    الأشهر بحال      ا و                                                                 ّ                رب حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، وهى لغة العارب

ى وقع ة الت مية، ف ـ                     الأزمن د التس ا عن ا أرادوا تغ إ                             ت فيه ه حينم هر  ـ                             تفق أن م ش اتق "                يير اس   ،  "      ن
ان الح   ي ن ـ            إنما آلمة تع  "    نتق "                                  آما تنتشر عنه اللغة فى مادة         "      وناتق "          أشده   ي      ر عل  ـ                    الصوم وآ

م،     ..                                والرمض فى أشدها فسموه رمضان     التى يجئ من " العلة"والعلة الحقيقية هى هذه             من ث
ا آتـب   المسـلمين مـن آتـب الصـوم آم ـ    ينفس مصدر العقيدة الإسلامية عنها اليقين بأن عل       

 ! على الذين من قبلهم، فإن العرب آانت فى العصر القرشى تصوم شهر رمضان
ً                                                 هذه هى الأصول فى الـدين الصـابئي عقائـد وأعمـالاً آمـا يتـنفس عنهـا صـدر التـاريخ                                                      
                         ً                                                                      ويعلنها للعصر القريشى ديناً له قد توارث عن السلف الخلف فتوارث لـه شـعائر وطقـوس                 

                                                                 ربط بين الفـروع المتفرعـة مـن عـدنان بوحـدة عقيديـة                                                  نسك تمثل منه القواعد والأرآان وت     
   :                      وتصمنها بتشاريع الآون

 

  ....الشريعة فى الدين الصابئيالشريعة فى الدين الصابئي

                                        ن ولا سلطة تنفيذية تتناول التشريع                                                    ّ          حكومة منتظمة لم تكن العرب، من ثم فلا قانون مدوّ         
م ي                ا                                                                                                فى مرافق الحياة سواء فى الأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، آلا، فل             كن هن

ا                  ّ يّ                           مراعاة التقليد القبل          ّ  رف وإلاّ  ـ           ُ    الخضوع للعُ    ّ إلاّ اء آم اء عن الآب ه الأبن د توارث ان ق ذى آ                                                                  ال
         العقلية                                                                               استنه آل أب قبيلة لقبيلته، بيد أن مما قد ناولته إلينا الأجيال من مظاهر الحياة
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م    ت اس ى تح ر القريش ون العص ى غض ــذهبّ "                                                  ف ــليات "  و   " اتالمـ ــات " و  " المفضـ    "الحوليـ
ا        " الاعتذاريات " و د ناولن ا  إ                      ومما ق زمن     ه    ي رى ومن          "                    آـديوان الحماسـة    "            ال ام والبحت                                  لأبى تم
ه              "                    الشـعر والشـعراء    "                   للأصفهاني ومن       "       الأغاني " د  اختارت ا ق ة ومم ن قتيب           مختـارات   "                                           لاب

ه    "         الشــجرى د أوردت ا ق ى   "                         جمهــرة أشــعار العــرب  "                      ومم د القريش ى زي ــة                         لأب ــا جلي تطالعن
ة فى                  يالشريعة فى الدين الصابئ    اة العقلي                                                                              فليس إلا مما قد ناولته لا الأجيال عن مظاهر الحي

ل الإسلام،         ي                   وخلال تاريخ زمن    ي                   غضون العصر القريش   رن قب                                                   لا يتجاوز القرن والنصف ق
ل           ي                للدين الصابئ                ّ   نتبين بوضوح أنّ       !..                                                             آانت شريعة وإن تكن شريعة لم تصبغها صبغة التنزي

ا عل         د أوحته ة صاغ            ـ         طبيع   ي          العرب   ي                                  فهي شريعة ق ه جبل ا ل د أملت مواده ه ق ا   ـ                                                     ته وعلي        ت م
ا      ي   ، ف ي                          فالناحية الأخلاقية إنما تتجل   ..                                 يضمه قاموس الأخلاق من مبادئ ومثل   ه إلين د ناولت ا ق                            م

ة                يم الأخلاقي ة مترعة مظاهر الق ة وقويم ة وقوي ة، متين اة العقلي                                                                                                         الأجيال من مظاهر هذه الحي
اء بال            دل والإحسان والوف ارم الأخلاق آالع ذه      " الأمـور الجنائيـة    "              وعد ففى                                                              من مك                استنت ه

   :        الشريعة
    ..  )٢ (             قطع يد السارق   )١ (                    الرجم لمقترف الفاحشة

 
   :                 شرعت هذه الشريعة  "                  وفى الأمور المدنية

اواة ف  جله         ي               المس ريع يس ذا تش ة وه ى المعامل ة ف راد والعدال ين الأف وق ب ف  "                                                                                   الحق       حل
ل          "       الفضول ريش عل                                                             ففى هذا الحلف، الذى سيطلعنا بأسبابه بعد قلي د أخذت ق            ّ      نفسها ردّ    ي                             ، ق

ر قريش     ي                                    أهلها لا فرق فى ذلك بين قريش        ي             آل مظلمة إل   ل          !..  ي                 وغي ا قب ى م ى وإل       حلف   "                         بل
ا              "       الفضول ريش بسبب وجوده ا ق از به ة التى  آانت تمت ة القوي                                                                                                يأتينا الدليل على تلك الناحي
ذ   ي                         ، فإن العصر القريش      "       بيت االله  "       بجوار   وارث عن العصور ا            ي        ، ال د ت ان ق رام                                             آ               لأول احت

د سنّ        "        بيت االله  " تقاء                          ّ         والذى آان بجانبه ق اب          "  ي                العسل المصف    "             اس أفخر الثي ادة وآسوته ب                                     ع
ذا   ة ه ا بحرم ائض، إنم ة ولا مح اً ولا ميت ه دم رون وأن لا يقربون ه إلا المتطه                                        ً                                                               وألا يقرب

د ع                     ي      قد بن   "      البيت " بيعة بنت الأجب، وآانت عن ذه س ه، فه اف،    ـ                                                                                    ناحية قوية من أخلاق             بد من
     ":     بلداالله "     فى  ي              وتنهاه عن البغ  "      البيت "                     لها تعظم عليه حرمة       ٍ ول لابنٍ  تق

                                                   أبنـــــــــــي لا تظلـــــــــــم بمآـــــــــــة  
ــي  ــا بنــــــــ ــظ محارمهــــــــ                                                 واحفــــــــ
ــة    ــم بمآــــــ ــن يظلــــــ ــي مــــــ                                                     أبنــــــ

       هــــه  ــ       ــرب وج        ــــــــ      ني يضـ            ــــــــــــ  أب

*** 
*** 
*** 
*** 

ــر ــر ولا الآبيــــــــــــــــ                                                    الغيــــــــــــــــ
ــرور  ــك الغــــــــــــــ ّ ّ                                          ولا يغرّنّــــــــــــــ      
ــرور  ــراف الشــــــــ                                                يلــــــــــق أطــــــــ

  ر  ــ ي ـ ع  ــ     ه الس         ـــــــــ  بي ن   ـــ                  ويلـــــــــــج بج
 
 
 

                                     
  .                                                                       المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه للأستاذ أحمد أبو الفتوح )1 (
   .  ١                   سيرة ابن هشام، جـ )2 (



 ٤٧٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
  ا     ـــــ     ـــــ    ــــ                      ي قـــــــــد جـــربته ـ ن   ـــ  اب

 ا      ــــــ           ـــــــــــ                        االله آمــــن طـــــــــيره
*** 
*** 

   ور        ــــــــ                      ـدت ظـــــــــالمها يب   ـــ       فــوجــ
                 أمــن فى ثـــبير              ــــــــــــــ            والعــــصم ت

 
د شرعه الإسلام                            فقد شرعت هذه      " الأحوال الشخصية  "          وأما فى    ا ق                                                 الشريعة وحرمت م

اط الجنسي لونً                        ا                                                                               ً                       من بعد وما قد حرمه من القرابات فى الزواج فهي لم تحلل من أوان الارتب
   .. ا                                                 ً  وبه اعترفت إلا ما قد حلله من بعد الإسلام واقره شرعيً ا          ً جعلته شرعيً

اداته عن الانغماس فى اخ                        !  ا    ً يقينً اآح وعف س ار                                                                                                لقد  تعفف العصر القريشى فى المن        تي
د اقتصروا           ه ق ادة في أن الس                                                                                                    واحدة بعد  واحدة أو الجمع بين الاثنين، فتاريخ العصر يطالعنا ب

ه                ي  عل                                                                                                     واحدة فى نفس الوقت الذى يحدثنا فيه هذا التاريخ بأن هذا التعفف قد امتد مداه الذى ب
   .  )١ (                                              ً              تراجع عن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ مما أقره، أيضاً من بعد الإسلام

                                                                                                   هـذه الشـريعة قـد شـرعت الطـلاق، فقـد آـان العـرب يطلقـون مـرة واحـدة ثـم                                آما أن 
                           يجمعـون بـين الطلاقـات             وقـد     .                                                                يرجعون فيطلقون الثانية فيرجعون أما الثالثة فلا رجعة فيها        

                              وأمـا أقـبح مـا آـانوا           .. وهذا إنما نفـس مـا قـد أقـره الإسـلام مـن بعـد                  )٢ (                  الثلاثة مرة واحدة  
                                                   ى امرأة أبيـه أو امـرأة ابنـه أو ربيبـة             ي                     أختين أو يخلف ع                                      يعتبرون فهو أن يجمع الرجل بين     

                                                                               فلقد بلغ من شدة استمساك قريش بالقيم الأخلاقية أن آـان للمتبنـي آـل                 .                      الذى يآون قد تبناه   
   !.                    اعتبارات الابن وحقوقه

م يكن                    " الوأد "     أما   د صفحات، وإن ل ك بع                                                                                       فقد نهت عنه قريش وحرمته، آما سيطالعنا ذل
د              ً                شائعاً إلا فى قبيلت                                                            ً                      ي أسد وتميم وعلى الأصح لم يكن إلا فى هاتين القبيلتين معروفاً وبالتحدي

د تصيب           ..                                                                            بين الدهماء فيهما من تلك الفئة التى آانت قد اشتدت بها رقة الحال             ة سبة ق                              مخاف
   !. )٣ (                                     من عار قد يلحق لن تزيله إلا إراقة الدم

اء هـي نفسـها     ي أش  آانت تحلل أشياء وتحرم    يوهآذا نرى أن العرب فى العصر القريش      
ل              .. التى أقرت من بعد ومن بعد حرمت ومن بعد حللت          ذا التحريم والتحلي ا فى ه                                                  وإن وحيه

ن   ة، فم يم الأخلاقي نن ومقتضيات للق لاً بس داخلى وإلا عم وع ال ن الينب تمداً م ن إلا مس م يك ً                                                            ل                            ً               
ره         ي                    شريعة العصر القريش   ذى اتخذ مظه ار الأول ال ان الاعتب ة آ        فى                                                                       نرى أن القيم الأخلاقي

ا     .                المادى والروحي   :                 الطهارة بنوعيها  ى            "                   الطهارة الماديـة   "        فأم داومون عل انوا ي م آ                                          فهي أنه
ا عنهم       "                    الكلمات العشرة    "                       طهارات الفطرة وهى      ا من السنن      ا                           التى توارثه                              لإسلام وقرره

ولهم بأنّ              ال ق ا فق ريفهم له نهم تع رأس خمس فى                                                             ّ                   المرعية آما توارث ع ا خمس فى ال                                         ه
        الجسد، 

 

                                     
  .                                                     قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلي، لخفاجة والجيار )1 (
  .           للشهر ستانى  ،  ٣                  الملل والنحل، جـ )2 (
   .                                               تاريخ الإسلام السياسى، للدآتور حسن إبراهيم حسن )3 (



 ٤٨٤٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ا   .                                                       المضمضـة والاستنشـاق وقـص الشـارب والفـرق والسـواك           فهي  فى الرأس           أما التى           وأم
                                                                            فالاغتســال مــن الجنابــة وغســل المــوتى والصــلاة علــيهم وهــذه الشــعيرة   فــى الجســد       التى  

وم خطيب                                                          الأخيرة آانت مـن أوجـب الشـعائر        دفن أن يق د ال ادة العرب عن ان من ع د آ                                                                             ، فق
ة االله     "   ب                                                  فيذآر محاسن الثاوى ويقول عند مواراته الترا       رز مظهر من           ".                   عليك رحم ا أب                              وأم

  .الختان  :                                  مظاهر هذه الطهارة الجسدية فقد آان
 

ا التسام        "                 الطهارة الروحية  "      وأما   م مظاهره م      ي      إل  ي                                      فقد آان من أه وغ السمت من قم                             بل
اة وصلة    د والزآ اء بالعه اون والوف ارم الأخلاق آالتع كهم بمك ان تمس ا آ ن هن                                                                                                      الأخلاق وم

                                                          أدى إلى تحريم آل عامل يؤدى إلى التفريط فى هذه            ا               ً    يم  الكذب تحريمً                       الأرحام والكرم وتحر  
يم ة     .        الق ى حل رابط ل الأول ف ا العام ل وإنم ذه العوام ر لا فحسب رأس ه ت الخم ا آان                                                                                              ولم

ق                الانزلاق فى مزال                                                                                                الأخلاق والوسيلة الأولى إلى التحلل من القيم الأخلاقية وإلى الانحلال ف
   .  .اتهم على أنفسهم الخمرفقد حرم الآثير من ساد       الهوى
 
ا حرّ               !..   آلا لاء العرب وإنم ا عل                                              ّ               لم تتجنب الخمر طائفة من عق ذا     أ             نفسها و    ي           مه               وثقت ه

االله م ب ريم بالقس ه ف    ّ  حرّ ي          وأول عرب  .                         التح ى نفس ا عل ذى  ي                  العصر القريش ي                       مه ان ذاك ال                    آ
   :             ً  يشربها أبداً   ّ  ألاّ ا       ً  االله عهدً ي   أعط
              ذى اللب والفخر    ــــ     ذرى ب  ــ   ة ت  ــ  رب  ــ    ولا ش ***      ر خمرة   ـــ       ذا الده  ــ   و ب  ــ س ـ        واالله لا أح ـ ف

 قس بن عاصم التميمي       
   :  ا                      ً ر على مقاطع الأيام رنينً                                          ّ وصنو قس آان ذاك الذى ما زال الصوت منه يتحدّ

  رة    ــــ          راح وهي أث  ــ     رب ال  ــ   ت ش ـ  رآ ـ  وت
      ــــا  ً رمً   ـــ     يم تآ    ــــ    ا أم ـ    نه ي ـ   ت ع  ــ ف ـ ف ـ  وع

*** 
*** 

  رف     ـــــ    أش ك ـ     رك ذل   ـــ     ات وت   ـــ س ـ م    ــــ    والم
 ف   ـــ   تعف ـ     ى الم  ــ ج ـ        ل ذو الح   ـــ     ك يفع  ــ  ذل ـ  وآ

 الأسلوم اليامى        
   :           ت له العصا ـ  رع ـ                     ذاك الذى آان أول من ق ـ             وصنو الأسلوم ف

                                        أقســــمت بــــاالله أســــقيها وأشــــريها
       لا إحسن   ـــ   ب ا        ً وم أضغانً   ـــ       ورث الق    ــــ ت

*** 
*** 

                                            حتـــى يفـــوق تـــرب القبـــر أوصـــالى    
 )١ (         دة العالى  ــ ـ          تى ذى النج   ـــ        زرية للف     ـــــ م

 عامر بن الظرب العدوانى       
 

ك                  ي                   وإلى جانب العدوان   ا، يجئ ذل ه الفصل فى أموره ند إلي                                                                                   ، هذا الذى آانت العرب تس
   :     الآخر
 
 

                                     
  .                        طبقات الشعراء، لابن سلام )1 (



 ٤٩٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
   
 

ــا  ــالحة وفيهـــ                                            رأيـــــت الخمـــــر صـــ
 ي     ـــــ   يات  ــ   ا ح      ــــــ   ربه    ــــ        لا واالله أش ـ   ـــ ف

*** 
*** 

                                               مناقـــــب تفســـــد الرجـــــل الآريمـــــا   
 ا    ــــ ً مً   ـــ ي   ـــ ق ـ ً   داً س   ـــ ب   ا أ   ـــ ه   ـــ    فى ب   ـــ     ولا أش

 صفوان بن أمية الكنانى       
   :                                    وصنو صنوان آان شرحبيل المعروف بعفيف

                 ً                             فـــــــــلا واالله لا ألقـــــــــى فومـــــــــاً 
    رام   ـــ  ــ    اء آ      ــــــ    ك آب    ــــ    ى ذل     ـــــ   ى ل   ـــ  أب

*** 
*** 

            ً                                    أنــــــازعهم شــــــراباً مــــــا حببــــــت   
  ت   ـــ       زهم ربي                ــــــــــــــــ      وال بع        ــــــــ   وأخ

 عدى الكنديعفيف بن م       
   :           هذا القائل  "           أم الفواحش "              وآعفيف، عف عن 

                                             رأيــــــت الخمــــــر طيبــــــة وفيهــــــا
 ى      ــــــ   يات  ــ   ا ح   ـــ   ربه      ــــــ        لا واالله أش    ــــ ف

*** 
*** 

ــيم    ــس ذمـــــ ــا دنـــــ ــال آلهـــــ                                                  خصـــــ
  وم     ـــــ      ع النج   ـــ ل  ــ      ر ما ط   ـــ  ده ـ      وال ال     ـــــ ط

 مقيس بن قيس السهمي       
   :                         ً      ينا صوته عبر الأجيال عبيراً يقول                                        وأما أبرز هذه الطائفة فإنما ذاك الذى يات

 ا ً رً  ــ م    ــــ      ولا خ ا  ً ورً  ــ              من الدنيا فج ا   ًـًـ   تاع  ــ م *** ل   ـــ    م أن    ــــ     وت ول  ــ       و أن أم   ـــ        وإنى لأرج
 حاتم الطائي       

 
                                 قين بأن ما من أحد من حكماء        ي                                                              من شفاه أآثر من واحد من سادة العصر القريشى يأتينا ال          

دنس                                       لا وترك الخمر استحياء مم        إ       العصر   ا من ال دلنا لا فحسب عل              )١ (                        ا فيه ا ي ذا م    ي                                               وفى ه
د ابع العصر القريش  ي        الرق ي    م ان ط ذى آ م عل   ي                                       ال تطيع أن نحك ه نس ا ب دنا بم ا يم    ي                                                      وإنم

لام  ل الإس ى قبي ع القريش ع      .                                    المجتم ين المجتم ة فب ة وثيق لاق علاق ع والأخ ين المجتم إن ب                                                                   ف
نعكس                                                             والأخلاق تجاوب وتفاعل وآلاهما مؤثر ومتأثر فى وقت واح         رآة ت                                  د فكل منهما إنما م

ع،                                                                                                             عليها صورة الآخر والأخلاق لا يمكن بحال أن تنشأ وتتكون وتنمو وتتطور إلا فى مجتم
ة                 ه بكيفي راد التى تكيف أخلاق الأف ه ب                                                                                                       والمجتمع بدوره رهين فى سيرة وتقدمه واتجاهه وتحول

اة           ة القريشية                                                                               خاصة وتوجهه وجهة معينة، ولهذا الارتباط الوثيق بينهما تبرز الحي                            الاجتماعي
ة تسجيلاً            ي                                                   واضحة المعالم جلية الصفات من خلال الشعر العرب        اة الخلقي ً                 الذى قد سجل الحي                                 

ع العرب   ا    ً رائعً ارة المجتم م طه د     ي                                   رس ن حمي ر ذاك م اءه وغي ه ووف ورة آرم ه وص                                                             وعفت
اً عل          ذا العصر     ي                            ً                الأخلاق التى آادت أن تكون واقف ذا الشع               ..                  ه ا ه ا نلمس من ثناي ا أنن   ر                                                   آم

ذا الشعر لهب                       ا يهب من مضامين ه ورع فعلين                                                                                                               شيوع الروح التقية واتقاد والعاطفة بوقدة ال
         العاطفة 

 
 
 

                                     
  .                    أبو الفرج الأصبهاني )1 (
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ه واضحة  زة في ة آمي ه إل   ولا   !.                                 الديني ى أن ى العصر    ي                     شك ف ة ف ه مك تمل علي ت تش ا آان                                                   م

ادة ومناسك           ي                                         من أماآن مقدسة وحرمات ظاهرة  وإل        ي      القريش                                                    ما آان يؤدي فيها شعائر العب
اء                                البيئة  ي      وإل     الحج ة وفى إنم ذه العاطف ر فى إضرام ه ر الأآب ود الأث                                                                                                  الدينية السائدة فيها يع

ان                    م                         هذه القيم، بل إن من       ذا الشعر وضوح الإيم رى من ه ة أن ن ة الديني                                                                                     ظاهر ذيوع العاطف
ر وسلامة فى                    اً فى التفكي                                                               ً                                             بالفضائل والمثل العليا والدعوة إليها حتى المدى الذى أورث اتزان

ه، غنى                        المنطق   ً                                        وقوة فى الحجة وصحة فى النظر إلى الحياة، فهو فضلاً عن بلاغته وروعت                                               
أنها فى                     ت، ش ام التى آان ة والأوه ى الخراف ورة عل                                                                                                             بالمضامين الحية وبالروح الإيجابية والث

   ..                                 آل زمان ومكان، طابع العقل الجماعى
 
ة و               ..   ثم ع بالمضامين                                                                           ثم إنه إذا آان من ثنايا هذا الشعر يطالعنا الروح الإيجابي ا يطل                            علين

اه، أيضً إن من ثناي ة ف ر ا                        ً         الحي رً ي      ، ن اه إل ا     ً    مظه و الاتج روح فمن بطون  ي                           آخر وه راء ال                               ث
ديهم المطلب              ي                للعصر القريش   ي              التاريخ العرب                                                                       تنحسر هذه الحقيقة وهي أن ثراء النفس آان ل

اقٍ عل                   يس من ب ح ول ادٍ ورائ ال فى نظرهم غ ٍ                               والغاية، فالم ذآر و      ي                           ٍ                   دهر إلا طيب ال       حسن                                ال
ه           ي                                             الأحدوثة ومن هنا آان تحايلهم بالوسائل عل                                                                إنفاق المال فى سبيل رفاهية المجتمع بالترفي

ك             ت         الذى    ي       المد  ي                عن المعوزين حت      دى    ل                                                            سجله لهم الكتب الإسلامية فتقول بأن من بواعث ذل
الهم عل   ان إقب ائهم آ ائعين،         الجزر         حروا  ن                                الميسر فى زمن الجدب لي  ي                               أثري اجين والج                          للمحت

رم                 وأما ا  د مب ة عه ة وفى القريشي خاصة والكلم                                                                                          لوفاء فهو السجية الأصلية فى العرب عام
    !..                                                      واجب الوفاء وخاصة إذا آان هذا العهد قد أوثق بالقسم باالله

 
واد الشريعة التى                         ..      وهكذا ى م ة عل ذه الأدل ا ه ذا العصر تأتين                                                                                                       من ثنايا الشعر العربى له

دينا إل                                                     شرعها لنفسه بنفسه الدين الصبائي، فهذا الش       ا يه روح    ي               نظرة عل     ي            أن نلق    ي                          عر إنم            ال
ه الجسم              ي                                        التقية التى آان عليها المجتمع العرب      د صح من اً ق                               ً                                    فنتبينه، فى ضوء اليقين، مجتمع

اء               ي                            وسلمت منه الأطراف وليس عل     دمتها سنة الوف                                                                         ذلك أدل مما قد تقدم من أدلة تقف فى مق
ببه آانت                                       اعتبرت فيه قريش أن الغدر ث       ي      الذ  ي       المد  ي          بالعهد حت  ا أمر بس                                           لم للشرف وهذا إنم

اء حت                      د واجب الوف د، فالعه ادر الناآث العه    ب                                                                                                          قريش ترفع فى سوق عكاظ لواء التشهير الغ
  !                     ولو طرأ ما يوجب النقض

 
                                وهذه هي القـيم الأخلاقيـة        ي                                                              هذه هي الشريعة التى يطالعنا بها الدين فى العصر القريش         

                                       من طبيعة لـه طبيعتهـا الإبـاء          ي               ة العربية بوح          الفطر  ي        العرب  ي                               فى هذا العصر آما أملتها عل     
                                                                                              وبدافع من جبلة له صيغت من الأنفة والحمية والشرف والآبرياء، فالدين الصابئي لا يستند              

                                    وحي هابط أو آلم منزل ولا يقول إن   ي    إل ي                    مصدر قدسي أو بالأحر ي                  فى مبادئ شريعته إل
 
 



 ٥١٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

         آـان                ّ         أو رسـول إلهـيّ                  ّ          م يجـئ بهـا نبـيّ                     فتشـاريعه ل ـ    .   آلا  .                                    تشاريعه قد دلفت إليه من السماء     
        والتى                                                                          آشـرائع الـديانات الأخـرى التـى آانـت منتشـرة عهـد ذاك                ا     ً   مقدسً  ا             ً   سجل صدقة آتابً  

                                                                                                آانت فى غضون هذا العصر تنساب إلى مكة وفيها تتوغل عبر تياراتها التى استرسلت فى                 
                      الرومانية الشرقية                                         للإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية    ا                              ً     امتداد من البقاع الخاضعة سياسيً    

ك                       ام وتل ة الش ى حدود بادي ارة التى قامت عل                                                                                                           وتتدفق صاخبة من مصدرين أحدهما تلك الإم
رات                    روع من نهر الف     ...                                                                                                الإمارة الأخرى التى قامت على ضفاف بحيرة النجف حيث تمر ف

  :                                        إمارتان الحيرة وغسان اللتين بهما يطالعنا

  ييّّ المكّ المكّنيّنيّ التفكير الدي التفكير الديييان فان ف الحيرة وغسّ الحيرة وغسّثر إمارتيّثر إمارتيّأأ
ذ                       ا من ذى جعل منه                                                                                                      مما لا ثمة شك فيه أن العرب لم تكن، بسبب مرآز مكة الجغرافى ال

اً للتعامل الاقتصادي، ف              د مض     ي    أ  ي                ً       ً                ً                                      سحر التاريخ طريقاً مطروقاً للتجارة  ومهبط         قط    ي              عه
ان            ب   ..                              عن العالم عن عزله، ولكن       ين أنشأهما الفرس والروم                                                                       هاتين الإمارتين العربيتين، اللت

ا ع           ي     الأراض   ي ف الٍ       ـ                                                             القريبة من حدود إمبراطوريتهما واستعاضوا بهم ود أقي ودهم بجن                       ٍ          ن جن
ة      ي                              غارات السلب والنهب الت        ّ  ولردّ ي                          من العرب لحد السطو القبل   ل البدوي                                    آانت بعض القبائ

ة باسم الغ         ي           تشنها عل   وافلهم التجاري ين قلب الصحراء         ـ         زو صيغ   ـ                                       ق دة ربطت ب ة جدي                                                ت حلق
ال السي   ذا الاتص بب ه ار ي    اس                            بس اً     ي           والتج ل فكري ة، تتص اورة المتاخم ارات المج                                        ً                بالحض

  ،  ي                                 ففـى تقليـد راح العقـل العرب ـ                                                               بفارس وبيزنطة أو الروم الشرقية، ويمسها من خضابيهما،      
                                                                                                     وهو فى أعماق هذا القلب من صحرائه، يقلد ما قد اصطبغ بـه عبـر هـاتين الإمـارتين عـن                     

                                                   ات وليولد فيه هـذه التقليـد ذلـك التوثـب                                                   ممن آانوا معهم قد ارتبطوا بمعاهد       ي            طريق الحاآم 
                             د غـداة هـدف أن تآـون            ّ   محم ـّ  ي       إل ـ  ّ يّ   ص ـ          ُ       تسير مـن قُ     ي                                      السياسي الذى ستطالعنا به الأيام وه     

                        آملـك آسـرى وآملـك         ..                                                                         للعرب وحدة سياسية تسلخ الوحدة القبلية ويقوم بهـا للعـرب ملـك            
  .   !..    قيصر

ا السياس                                                                     فى أفق المخيلة العربية يطالعنا هذا الأثر الذى احتل من تفك                             الأرجاء عن      ي                يره
ديني المناسب إل       التفكير ال ة ب ذه المخيل ق تخضيب ه اتين     ي                                                                 طري                                       القلب من الصحراء من ه

رة       ي                         صفحات التاريخ السياس    ي   وعل   ..         الإمارتين ارتي الحي ر إم          ً                                           نراه جلياً ونحن نستعرض أث
     ....                                     وغسان فى التفكير الديني للعصر القريشى

 
ى  رة      فف ى ت         الحي ارة الت ذه الإم ن ه ا إل                                م ود بتاريخه ود   ي                      ع يلادى وتع ث الم رن الثال                                       الق
آل ساسان                ي           بنشأتها إل                                                                                         أردشير بن بابك مؤسس الطبقة الرابعة من ملوك الفرس المعروفين ب

لاد العرب عن         ي                                        أيديهم انتقلت الحضارة الفارسية إل      ي                   أو الأآاسرة من عل    اذرة                             ب ق المن                    طري
   من
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وم               ي                                              اللخميين الخمسة والعشرين الذين تعاقبوا عل      انوا واسطة فى نشر العل رة وآ                                                              إمارة الحي
ر العرب     ى تخضيب التفكي ي ف ر الفارس ا الأث رة، يطالعن به الجزي ى ش ارف ف ة  ي                                                                                              والمع          عام

ة مقصدً    ي       والمك ارة العربي ت للتج رة آان واق الحي إن أس ت    ا                                                  ً                     خاصة، ف ا آان                           وقصور أقباله
ً                       للشعراء منهم منزلاً ومدرستها، مدرسة       ا     " جنديسابور "                 ابع                        التى شيدها س ن أردشير الت                               نور ب

ذا                  )١ (              للدين الزرشتى  يس ه ا، ول ريش أبناءه                                                                                          ، آانت للعلم آعبة ترسل إليها الطبقة الثرية من ق
د انبسط وصبغهم بصبغة             ي     عل  ي                               فحسب وإنما آان الظلال الفارس                                                                  العرب الحيريين أنفسهم ق

ان،          ي         ر الفارس      ّ التحضّ رة آ  تـرفّ آانـت الـروح الفارسـية ترفـرف و                                                     فحيثما المتجه من الحي
عـرف أصـحابها بـالمجوس ومـن        مـن مانويـة يُ    " زنـد "غامرة القصور والأسواق باتبـاع الــ        

بالزنادقـة، آمـا أن إلـى    " الزنـد "عرف القصور أتباعها، نسبة إلى الآتاب المقدس    زردشية يُ 
وآـل  .. سوع أتبـاع مـن مسـيحية نسـاطرة        يجانب أتباع لزردشت وأتباع لمانى آان ينتشر ل       

مؤتلفة من مسيحية وزنادقة ومجـوس تؤلـف بمجاميعهـا تيـارات دينيـة              هذه العناصر غير ال   
تموج بها أرض الحيرة وتنساب عبر القوافل الرائحة والغاديـة، إلـى القلـب مـن الصـحراء                  
وفى مآة تستقر ليدوى فيها الهدير من هذه التيارات هادراً بأن آل، من زنـديقى ومجوسـى                 

 !...مقدسومسيحى، إنما أتباع نبي رسول وحملة آتاب 
 

د                                     ّ     وفى غسان وآالحيرة آانت غسّ     ان ق ا آ ام، حيث إليه ة الش                                                                      ان ففى هذه المنقطة من بادي
                   الشمال عرف      ي                                             إثر انكسار سد مأرب وذهب بطن منهم إل         ي                                هاجرت قبيلة أزد من اليمن عل     

م عل         ي                             الرومان منهم أمراء عل      ي               بأزد غسان فول   ام ألمعه ان الحارث        ي                                 عرب الش اريخ آ                               الت
ك وبسط سلطته عل           ي                                            أمراء بنى جفنة الذى رفعه جستانيان إل                       ابن جبلة أول     ة مل         آل    ي                                        مرتب

ر        ٥٦٩   ي     م إل    ٥٢٨                           ملك الغساسنة من سنة       ي                                      القبائل العربية فى بلاد الشام فتول      ا الأث                       م، يطالعن
ر العرب  ى تخضيب التفكي انى ف ة ي                                          الروم داً     .          قاطب ة مقص ن مك رب م ت للع ان آان إن غس                                ً                  ف
ا آانت العرب تجارت زلاً فإليه ً                                 ومن د إل     ا وبشعرها تش د  ي                         ه                                        قصورها وأسواقها الترحال فتش

دين      ي     وإل ي       الشرق ي                الظل الرومان   ي                             ترحالها إلى حيث آان يترام     ك ال أ فئ ذل                                       حيث آانت تتفي
ا عل              اني ونم ة       ي                                                                     الذى انبثق فى أرجاء العصر الهلليني الروم ة الروماني                                    أرض الإمبراطوري

ً                  ّ حاملاً اسم المسيحية وحلّ     ..                   فيها من اليعاقبة                      ّ  فى غسان بمن آان قد حلّ   
 

 الرومـان   يبالمناذرة من اللخميين فى الحيـرة الـذين اسـتعان بهـم الفـرس عل ـ              ... وهآذا
 الفـرس والعـرب     ي العرب معاً وبالغساسنة فى الشام الذين استعان بهم الرومـان عل ـ           يوعل

 !...ر فى أعماق الصحراءمعاً نفث الزمن روح التحضّ
 
 

                                     
  .                               الدين فى إيران، من هذه السلسة )1 (
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اق ا          !...       ولكن   يس إلا لينفث                                 لئن آان فى أعم زمن روح التحضر فل د نفث ال                                                            لصحراء ق
وع                   ا                 ً    عبر هذه الروح فكرً    يلفح ال يس إلا ل اء وآتب مقدسة ول    ي          العرب   ي                                                                              دينية عن رسل وأنبي

ذآّ   ي                بلهب الافتقاد إل  يس إلا لي ه                                        ّ      رسول ونبي وآتاب مقدس ول ذا اللهب ويرسل ل                                     ي ضريم ه
               مكة ليحفحف    ي           يروح إل   ا       ً  ان عائدً                                  هاتين الإمارتين ومن عنهما آ      ي                     بمن آان يأتى عل     ا    ً هصيصً

ة       ومـن     .                                                                                 هذا اللهب ويندلع من الشفاة فى صورة القصص عن الأنبياء والرسل والكتب المنزل
 فهـي بعـد أن      ي دينـي لتيـارات دينيـة شـت          مصـبّ   يلت مآة فى العصر القريشي إل     هنا تحوّ 

ر التـاريخ    هدف سياسي عنه سينحس ـ    يآانت طريقاً للتجارة حرآة دفعها إليها، بالإضافة إل       
 لا يبعد صفحات، ميلها للسلام فهي، وللسلام محبة وجل أفرادها من دعـاة التعـايش السـلم          

يقاتلون إلا إذا اضطروا للقتال، اشتغلت بالتجارة وما آان اشـتغال القريشـيين بالتجـارة إلا                
تعففــاً عــن الســلب والنهــب، فقــد آــان بعــض القريشــيين، آمــا تــذآر ذلــك صــدور الآتــب   

 ي إذا أجدبوا ولم يجدوا ما يحفظ رمقهم ينتحون مآاناً قصياً مـؤثرين المـوت عل ـ               الإسلامية،
 !.. زوـحياة يصمها عار السرقة والنهب باسم الغ

 
           اتخـذت    ي        الـذ   ي             والاقتصـاد   ي                     الآيـان السياس ـ    ي                                            بهذا الدافع، دافع مشآلة المحافظـة عل ـ      

                     ياسـية والتجاريـة                       المعاهـدات الس    ي                  الذى يعتمد عل    ي                                      قريش الوسيلة لحله عن الطريق السلم     
   ي                        أعماق الجنـوب حت ـ     ي                                          لتجارتها عبر الصحراء فى اتجاهها إل       ي                          التى تؤمن الشريان الحيو   

      فى   ي                         العوامل الدينية الشت    ي               الوعي العرب   ي                  الشام، عملت ف    ي                    أقاصى الشمال حت    ي          اليمن وإل 
ا أن                .                       إنماء فآرة نبي ورسول    ا به                                                                               فلقد تزعمت قريش حرآة التجارية زعامة بلغ من اهتمامه

اف الأ   د من اء عب د أبن ة                                     عق ع الإمبراطوري لامة، فم ن وس دات أم رانهم معاه ع جي ة م                                                                            ربع
ودة وحسن جوار وحصل فمن الإمبراطور                                                                                                                       الرومانية ومع إمارة غسان عقد هاشم معاهدة م
د شمس                      د عب ن، ومع النجاشى عق ة وأم ام فى طمأنين أن تجوب الش                                                                                                            الرومانى الإذن لقريش ب

ع ح ارس وم ع ف ة وم دة تجاري ة                                      معاه دات تجاري ل والمطلب معاه د نوف يمن عق ى ال ر ف     . .                                                             مي
                              قوافلها بقيامها بها مرتين     لي                                                               وبهذه المعاهدات التى نظمت قريش شأن تجارتها وأمنت بها ع         

  لا   !  ا                                  ً        تآون فى مآة مجتمع آـاد أن يآـون سـويً    ا                          ً       اليمن شتاء وإلى الشام صيفً      ي               من آل عام إل   
        العمـل     ي                               فالأغنيـاء والقـادرون عل ـ      .       دقـاع                         الحاجـة ومذلـة الإ                               ّ          يحس فيه أحد بـألم العـوز وذلّ       

                                                                                                         والآسب الذين آانوا يعملون فى التجارة طوال العام  فـى رحلـة الصـيف والشـتاء إنمـا قـد                     
                       تضـاءلت بـه نسـبة     ا       ً   ارتفاع ـً  ي                                                                 انتعشت بهم الحياة الاقتصادية وارتفعت نسـبة الـدخل القـوم          

                           آـاة حـظ مـن أمـوال                                                                            بعد ذلك فقير أو عـاجز عـن العمـل آـان لـه فـى الز                  ي                  الفقراء، فإذا بق  
              وبـذلك حلـت      !.                                                                              الأثرياء، فقد شرعت قريش الزآاة آي تخلط فقيرها بغنيها فإذا الآـل سـواء         

                                 قريش مشآلة لا تزال أآثر الحآومات 
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ذه المشكلة، مشكلة العوز              ..                                             الحديثة تشآو منها ويستبين عجزها من حلها                                                              فقد حلت قريش ه
د                                                            والفقر وحققت العدالة الاجتماعية فى المجتم      ه ق ل فى بساطته فإن ا قي                                                               ع المكي بأسلوب مهم

راء وفرضت عل                ي               آفل القضاء عل   ة الفق اء بكفال اع إذا ألزمت الأغني                        الغني أن يقسم       ي                                                                        الإدق
ك                      ة الخصاصة وأصبح من  يمتل                                                                                                        ربحه بينه وبين الفقير وبذلك رفعت من ذوى الحاجة غائل

اة عل             زان الحي ه فى مي دا         ي                                                      المال زمن لا يمتلك د غ راً                                 السواء، فق اعي أم ل الاجتم ذا التكاف                         ً          ه
  . )١ (            مجيء الإسلام ي ً                              ياً وسنة من سنن المجتمع المكي حت ـ   مرع

ن يلة إل      ..       ولك تاء وس ة الصيف والش ت رحل ئن آان ذه    ي                                                     ل ت به ئن آان ية ول ة سياس                                          غاي
ام             ا من اقتس د رأين ا ق                                                                                                       الوسيلة قد انتعشت الحالة الاقتصادية وبلغ من عناية قريش بالتجارة م

ة         ي                                           مختلف البلاد واشتراعهم هذه السنة الت       ي                ربعة الاتجاه إل                    بني عبد مناف الأ    ا مك                          أمست به
وي                      ً                                                                         قبلة أنظار العرب جميعاً فإنما لهاتين الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، آان التاثير المع                    ن

يين  ية، وللقرش ي الصحبة القرش ة، فف ة العربي ى العقلي ه ف رك طابع ذى ت ديني ال ي وال                                                                                                         والأدب
تهم العرب                                        حيثما حلوا حرمة  و     م من تنع                                                                                   لهم لا يتعرض أحد إذ هم لا فحسب السادة وإنما ه

ا      "        أهل االله    " ي                                 ، آانت القوافل العربية فى حم      "       أهل االله  "      آافة   ة بم ا قافل                                      تسير وتقفل على بلاده
ك  ين بساطتها وذل ك الحواضر وب ين حضرها وتل ين ب ون الب ا صورة الب                                                                                                     تحمل فى ذاآرته

ى                                      السؤدد والسلطان لأمم تعود بأسبا     ى أسس       وحـدة سياسـية                               ب سؤددها وسلطانها إل وم عل                       تق
      "!...آتاب مقدس "  و   " نبي رسول   : "      مادتها  وحدة دينية

 
يس إلا عل ا    ً يقينً دة      ي               ل وم الوح دس تق اب مق ول وآت ي رس ا نب ة مادته دة ديني                                                                                 أسس وح

ية الت دون إل ي                للفرس والت ي                السياس ا العائ ة لا يحمله ذه حقيق ان وه ة إلاّ ي                                                     للروم ا        ّ    مك            وعليه
الفرس     ي                                                                  دق المقيمون فيها من الرومان والفرس، فمكة فى العصر القريش            يصا ا مترعة ب                           إنم

ان                                      وبالرومان بما قام بهم فيها  ان الإمبراطوريت ا هات أتها فيه ة التى أنش                                                                            من المبيعات التجاري
ة             ارات الفكري دير التي ة ه ة         و                                                                   ليزداد بهذه المبيعات التجاري دات المذهبي ة والمعتق د الديني                                                العقائ

  .                              من المعتقدات والعقائد والفكر ي                              ّ تمرة العقلية العربية بألوان شتّ ـ غ         ُ سمع مكة مُ    فى م
   

         ، آـان    ا     ً     رسـميً   ا                           ً           حيث آانـت الزردشـتية تخـيم دين ـً                    للفرس،      ا                       ً    من الأجزاء الخاضعة سياسيً   
  ً      ٍ    لاً بـدينٍ   ّ ّـ         متوغ ـ            ّ    ار الزردشـتيّ        ّ  ة التي ـّ      ّ  ة خاص ـّ    ّ   مآ ـّ  ي        ة وإل ـ                      ّ            بطـون شـبه الجزيـرة عام ـّ        ي        يمتد إل 

                   ه جاء آخر الزمـان          ّ قيدة بأنّ ـ     الع ّ يّ          تقد الفارس ـ ع    ُ  المُ ي           نه رسخت ف   ـ ع  "  ل      رسو    ّ نبيّ "             المحور منه   
       السماء             به إلى   ي                            أو آبير الملائآة الذي أسر      "      الروح "                        ل وحي السماء بواسطة              ّ    عليه تنزّ     ّ وأنّ

                                                 هـذا التيـار لينصـب مـن جوانـب مـن                  ّ     امتـدّ   ا     ً   وهـادرً    ..             ّ    بالدين الحقّ   ا                   ً    ليعود إلى الأرض بشيرً   
             حيث استقر  ي            القلب القريش

 

                                     
   .    ١٨٢  ،    ١٨١                           تاريخ العرب قبل الإسلام، ص  )1 (
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                وعــرف أصــحابه   "            بالزنادقــة "   س،           ّ     آتــاب المقــدّ  ال            ســبة إلــى  ن         عــرف،  ي                          فيهــا هــذا الــدين الــذ
              لتسـطر يـد      "          الزندقـة  "                     ريش قـد انتشـرت        ُ   ق ـُ  ي      ف ـ    ّ   أنّ  ّ يّ        الزمن         ّ  ق بالوعيّ                      ّ    بالزنادقة، ومن هنا علّ   

     !..  ت ـ          ا قد تزندق     ً  قريشً        ّ الزمن أنّ
 

ة   " ي    إل    ..       أجل   ة للمعنى من      "         الزندق ة مرادف رى ليست آلم ا ن ة آم اد                                                                ، والزندق ة إلح                آلم
ً                         الاعتراف بالتوحيد ويعتبره أتباعه منزلاً، هفت من القلب          ي                                    وإنما هى فى حقيقتها دين قام عل                                           

ى    د تعلمت ف ت ق ى آان ة الت ك الطائف اق بتل ب الوث ذا القل ن ه د م ا ش ب وإليه                                                                                                                القريشى جوان
                                                                         آالحارث بن آلدة وابنه النضر بن الحارث من أطباء العرب وممن بهم              "         جنديسبور "       مدرسة  

                                            بأبحاث تقترب من الرحاب الفلسفة لاتصالها    ي                                            انت قد راحت الأبحاث تدور فى الأفق العقل        آ
رار                   ين عن الإق ا اليق                                                                                                           بما وراء الطبيعة وقدم العالم وحدوثه وأمر الخلود والبعث ليتراجع منه

د أن تمس              ّ   بأنّ  ا     ً   مؤمنً  ي             بالبعث الجسد  ومـن ثـم فبينمـا          ...  ا     ً   رميمً   ي                                               العظام لن تحيا من جديد بع
رت الزندقة فى جانب من الجوانـب القريشـية فإنمـا عـن قبـول عقيـدتها القائلـة ببعـث                     استق
 فـى دنيـاه     ي ما قد أت ـ   يويحاسب فيه المرء عل   " الميزان"ينصب فيه   " يوم قيامة " فى   يجسد

  ،"الفـردوس  "يالذى يمتد فوق هاوية الجحـيم إل ـ      " الصراط "يمن أعمال ليسير بعد ذلك عل     
نفس فى           ّ      عن ماهيّ     ي                                       مفكرة ووقفت بطبها حائرة تتساءل حير                                  تراجعت ناحية من الطبقة ال                    ة ال

دة البعث الجسد                ول عقي ه رفضها قب دً   ي                                                                        نفس الوقت الذى جاء في ان حتمً       ا     ً     مؤي       أن   ا              ً         لمذهب آ
د خض        ـ                   من العقلية الع    ي                          يتكون بتلك الناحية الأخر    ان ق ار المجوس     ب                             ربية التى آ ذ   ي                      ها التي    ي        ال

  "     تميم "                                              ليستقر فى بطون شبه الجزيرة عامة وفى                 للفرس  ا                             ً      قد امتد من الأجزاء الخاضعة أيضً     
د المجوس               ا           ً      محوره، أيضً     ا             ً   خاصة يحمل دينً    د صاحب المعتق ه ق ان    ي                                                           ، نبي رسول وعن             الإيم

    !.. )١ ( "      عيسى ي  شر ُ بُ   : "    بأنه
 

ل يس إلاَّ   ..      أج دينيّ         َّ   ل ار ال ذا التي أثر له ائم عل                         ّ             آ ام  ي                الق ة "         نظ ة    "         الإمام ادر بألوه                     واله
   :                                        ء الدهر تولد فى أرجاء من التفكير العربى              ير اعتراف ببقا ـ    فى غ  "       الواحد "

  ....ييالمذهب الدهرالمذهب الدهر

ديهيً ين الطبيع    ّ  أنّ ا     ً   ب رق ب دهريّ ّ يّ ـ                         ه لا ف ذهب     ّ  أنّ     ّ ين إلاّ          ّ   ين وال ت أن أصحاب الم ن الثاب                                      ه م
دهر دهريّ ي        ال رب أو ال ن الع ان وإنْ ـ         ين فرق                   ّ           م ان عل                ْ    تان مختلفت ا يُ ي              آ ت         ُ     آليهم ق نع   :              طل

رق         "        المعطلة " اتين الف دة البعث                                                    ولكن لا يهمنا من ه اً عقي ك التى رفضت رفضاً بات                         ً     ً                                    تين إلا تل
                                         ومن ثم فإذا آانت فرقة من هاتين قد قالت ي     الجسد
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در عل                                   بأن الخالق قد خلق الأفلاك        م يق ة ول ه       ي                          متحرآ دارت علي ا ف                                            ضبطها وإمساك حرآته
ه واستدلت عل                 ي                                       وأحرقته فإنما هناك تلك الفرقة الأخر      الم وعدم حدوث دم الع    ي                                                                     التى قالت بق

القوة إل               ي                                           ذلك بأن الأشياء إنما تخرج من القوة إل        ان ب ا آ إذا خرج م                   الفعل تكونت    ي                                                      الفعل ف
ن شىء آخر  ا لا م ن ذاته ائطها، م ا وبس ياء، مرآباته م    ..                                                                  الأش زال ول زل ولا ي م ي الم ل                                      والع

ل       لاً يبط ل فع دع يفع ون المب وز أن يك م يضمحل ولا يضمحل ولا يج ر ول ر ولا يتغي ً                                  يتغي                                                                 
                                                                                ل هو نفسه ويضمحل مع فعله وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التى                               ويضمحل إلا ويبط  

ا                         ا وم ا فيه دنيا نموت ونحي ا هي ألا ال                                                                                                                  فيه، ومن ثم فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر وم
    ..                يهلكنا إلا الدهر

 
                                                                  من شعراء العصر القريشى تتجلى واضحة هذه النزعة التى             ي                         بثالث فحول الطبقة الأول   

ل             ترآت تأثير ة من قبائ ي من مزين ذا الآت ديني للعصر، فمن ه ر ال ة من التفكي ا فى ناحي                                                                                                 ه
  : ا                          ً  فى مسمعنا هدير الدهر هادرً ا                          ً مضر يتحدر إلينا الصوت مرجعً

    أرى                ل يرى الناس ما ـ   ه ي ر  ــ         ألا ليت شع
   هم    ــــ  وس ـ     ني نف  ــ     اس تف  ــ        ى أن الن  ــ ـ    دا ل   ـــ ب

*** 
***

 ــ        م مـا ب  ـ   ه ـ ـ   د ل  ــ       ر أو يب   ـــ      ن الأم  ـ م         دى ليـا     ـ
  ـا   ً انيً   ـــ   ر ف     ـــــ  ده ـ                والهم ولا أدرى ال    ــــ  أم و

 زهير بن أبي سلمى       
   :          ده يسترسل ـ                     فى يومه بين أمسه وغ ا      ً ومتلقيً
 ر ـ  اض ـ    بر ح ـ            ك البيت والخ   ـــ  ذل ـ    وف ب  ــ  نط ***          واء من تصب                نايـــا خـبـط عـ   ـــ        رأيت الم
   :         ، يسترسل ا            ً  فى الأرض أثرً ا     ً وهابطً

ــة   ــى الأرض تلعـ ــبط فـ ــى أهـ ــي فتـ                                            وإنـ
  وى  ــ      ت ذا ه ـ ي ـ     ت أمس ـ ي ـ         ى إذا أمس   ـــ ـ    أران

*** 
*** 

ــد أثــــرً  ــى جديــــدً  ا       ً          أجــ ــ ا          ً           قبلــ    ا     ً      وعافيًــ
 ا       ً ــــــًـ   ادي   ـــ   ت غ ـ      ت أصبح  ــ          م إذا أصبح  ــ ث

 
ذا العصر إلا آسراب ترَ         ي                         هذه النزعة لا تلتمع عل       ..       ولكن   ديني له   !  ه َ رَ ْ هْ                                            َ              تربة التاريخ ال

د تلاش          يس عل        ي      ف   ي                                           فنحن لا نقترب منه إلا ونراه ق ل أدلّ        ذ  ي                         لا شيء ول ك من دلي           من أن                ّ        ل
دهر    ي            ن الميل إل   ـ                                هذا الآتي من مزينة يعود ع       ي  نر ة  "                 فلا يلحق       ي                  المذهب ال ا    "           بالمعطل         وإنم

ن     "          بالمحصلة "       يلحق  ه م ا في ود بم د للوج ود االله آموج رت بوج ى أق ة الت ك الطبق ى تل                                                                                      ، وه
  :             موجودات فيقول

                                              بــــــدا لــــــى أن االله حــــــق فــــــزادى 
ــا مضــى    ــدرك م ــى لســت م ــى أن ــدا ل                                            ب

  تي   ـــ  ني    ــــ     يها م  ــ     سى تق  ــ        أرى نف    ا أن   ـــ  وم

*** 
*** 
*** 

                                               إلـــى الحـــق تقـــوى االله مـــا آـــان باديـــا
ــاً   ــان جائيـــ ــيئاً إذا آـــ ــابق شـــ            ً               ً                       ولا ســـ

   !..    ـــا   ً اليً ـ      رائم م  ــ   س آ  ــ    ى نف   ـــ       ا أن تف   ـــ  وم
 

ديار هبت         ي                            آالرياح الرامسات التى تغط    ار ال ة  "         فغيبت     "          المحصلة  "                            آث م    ي    حت   "          المعطل         ل
ا عل               "        بالواحد "       القول         إلا    ي                   من الأثر المجوس      َ يبقَ د أن ليتكشف لن دهر بي    ي                                                            وإلا القول ببقاء ال

          الأثر الذى       جانب  ي                                    القديم الأثر الذى ترآته المجوسية إل ي                             الباهت من صفحات التاريخ العرب
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تيّ ه الزردش ذى انساب إل              ّ     ترآت ا ال ر تياره ة عب ر ي                                                 ة أو الزندق رة ولن ة من الحي    ي        أن ف ي                            مك
           القلب    ي                 ل تتغلغل إل     ـ        توغ   ي                                   من الحيرة المسيحية وراحت ف       ا                        ً       هذا التيار قد أقبلت أيضً      ي   مجر
ً                                            هذا القلب تغلغلاً وتوغلاً تيارها الآخر المقبل من الأجزاء            ي                              الصحراء العربي ليزيدها ف     ن م       ً                

د أمست                 ..        غسان  ي                    للروم، أو بالأحر    ا             ً  الخاضعة سياسيً                                                          فمن غسان، حيث المسيحية آانت ق
                                               سيابها من الحيرة ودخولها إلى الجنوب من شبه           مكة ان ي                       ، انسابت المسيحية إل    ي            الدين الرسم 

ق سوريا و             يناء وضفاف          ش                                                                  الجزيرة عن طريق الحبشة دخلت الشمال عن طري رة س                               به جزي
د             ي          ليتلاقى عل     !..             الفرات ولكن                                                                          هذه الناحية من الأرض فى اصطدام منها التيار بمتنافر العقائ

د أقبلت المسيحية فى ص                ..         المذهبية ه إذا آانت من غسان ق ذه                                                                      فإن ة وتحت ه                                ورتها اليعقوبي
                               قبائل تغلب وقضاعة ونجران      ي                                     غسان وسائر بلاد الشام انتشرت ف       ي                        الصورة المنتشرة بها ف   

افرً        ..                                                          فإنها من الحيرة آانت قد أقبلت فى صورتها النسطورية            ا                                  ً       وآلتا الفرقتين إنما تتنافران تن
ة يسوع وإ ا     ً جوهريً ول بألوه ة تق ة فاليعقوبي دتهما الديني ا                                                                         من حول عقي ه بينم ريم أم الإل                            ن م

تنكارً   س   الن تنكر اس راف بالوحدانيّ   ّ  إلاّ ا     ً  قاطعً ا                    ً     طورية تس ة الله حت                  ّ    الاعت ذى  ي                  ة المطلق دى ال                  الم
يس يس                 ريم فل ه م ه يسوع وتألي ول بتألي ه الق دى النساطرة إلا        و                                                                      تكفر في ة االله   "                          ع ل ا    "           آلم          ألقاه

دس  " روح الق د   ي    إل  "                 ال ريم ل ت م ريم، وليس ذراء بت   ي                               م ذهب إلا ع ذا الم ا                                    ه ع عليه                   ول وق
المين،ولكن اء الع ين نس ة والنسطورية من    !.                                                    الاصطفاء الإلهي من ب افرت اليعقوبي ئن تن                                               ول

ا بوجوده         ي                                        حول معتقدهما المذهبي فإنما قد اتحدتا عل  ادن من حول محور واحد آلاهم                                                       الته
راف ب  ول الاعت ن ح ا م رف ، فإنهم ذا   أ                                          يعت ة ه يس إلا حامل افران ول د لا يتن ة االله آواح                                                          لوهي

ردون               ق                                               عتراف قد أقبلت النسطورية وأقبلت اليع          الا انوا ي ذين آ ان ال ة مع القسس والرهب                                                              وبي
يم العرب     :                                                 ً          أسواق العرب يعظون، ومن ألمع هؤلاء على التاريخ ذآراً آان                                 عد بن زيد، وحك

ن ساعدة أول من اعتل      ة سجعاً          "        الصفا    " ي                                       وحكمها قس ب ه فى أرجاء مك                               ً                وعلا الصوت من
   :        يجلجل ا    ً ونثرً
     ! ...   وده     ـــــ  ول   ـــ ـ      د ولا م         ـــــــــ   وال  ــ   س ب ـ  لي ***  ود  ــ ب    ــــ   ـــ  ــ ع   ـــ     د الم  ــ   واح ـ       و االله ال ـ       ـــــــ ه

 
   :                                                                           بل ويسترسل هذا الصوت يلقى آلما له فى المسمع نغمة ولنغمته فى الفكر رنة يقول

     "!. داـ، وإليه المآب غيهو االله إله واحد، ليس بولد ولا والد، أعاد وأبد "
 

الريح الريّ دما تهب عل  ا            ّ   آ ين ريّ ي                  عن يحية عل ّ بّ ـ     ة ه       ّ    ع ة  ي                 ت المس رة العربي به الجزي                             ش
                                             ر القرون منها العبير ونحن نقلب صفحات          ْ ـبْ                                          وهذه إنما حقيقة علينا تطلع ويأتينا ع         !.         فأنعشتها

أنّ      اليقين ب ا  ب ى تأتين ديني الت اريخ ال واء ف                                         ّ                  الت يحية، س ورتها  ي                          المس ي             ص ـقوبية أم ف                       اليع
       صورتها
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طورية، ل  نْ                 النس يّ        ْ   م تك ة ولا س رة العربي به الجزي ى ش ة ف از التجاريّ                                     ّ                 مجهول دن الحج   ة                      ّ      ما م
ة عل   "        أم القرى "                                     المحور من هذه المدن وعاصمتها        ي    ة ف     ّ وخاصّ م    ي                     ، فقد آانت مك                  اتصال دائ

ت           ذين آان ان ال ى أن الرهب ك ف ن ش يس م ة ول مال خاص ل الش ة وبأه وب عام ل الجن                                                                                                           بأه
                                          هذا القلب من الصحراء آان لهم أثر         ي       ناء حت             ه جزيرة سي   ب                                صوامعهم  تنتشر من فلسطين وش     

                                                               رب المسيحية لا فحسب لأن الصحراء آانت ملجأ تلوذ به بعض الفرق       ـ             تعريف الع   ي        آبيرة ف 
ة،    ي                تها الكنيسة عل                                                   ّ        المضطهدة من الكنيسة المسيحية وبعض المذاهب التى عدّ                               المسيحية مارق

 أسـس عقيـدتها بـأن       ي باتاً عل  التى عارضت الآنيسة فى أمر  الصلب ونفته نفياً                    آالديصانية
     "!..        روح االله  "   و    "         آلمة االله  "                          ، فما آان الصلب لينل      من قد صلب ليس ابن مريم وإنما به شبيه        

ان النساطرة عل               ر للرهب وم دي ان يق د فى البصرة،         ي                                                                  وإنما لأن هناك آ ام وبالتحدي                                               تخوم الش
                             سيحية النسطورية آنتيجة             رب بالم  ـ                                                  هذا الدير يعود  الأثر الأآبر فى تعريف الع          ي            فليس إلا إل  

يس    ..                             لمكي من عطر المحب المسيحية          الوعي ا ي                                      حتمية لما قد نفثه الرهبان النساطرة ف        إلا       فل
و                       سرجيوس وبحيرا                                                        آنتيجة لما قد همهمت به شفاه رباب السبتي وخاصة         ان أب ا من آ                               ، وهم

ريش ارزة من ق ة ب يحية ناحي ان أن خضبت المس اليم آ ى ضيافتها، من تع زل ف    . .                                                                                                  طالب ين
فالمسيحية ولئن عانقت قبائل ربيعية وتغلب وقضاعة ونجران فإنمـا قـد تغلغلـت فـى القلـب          
القريشى تغلغلاً هو ولئن تمثل بعثمان بن الحويرث فإنما هو قد تبلور بذاك الآخر الذى آان                
أحد العوامل المؤثرة فى محمد بن عبد االله؛ ورقة بن نوفل، مـن راحـت يـده تتـرجم وتنقـل                     

وخاصة مما قد اجتذبه فى    " العهد الجديد "ومما فى   " العهد القديم " بعضاً مما فى     إلى العربية 
من فقرات إنجيل ليعلق فى الوعي العربى بأن هناك إنجيل واحداً تنزل على             " العهد الجديد "

 …"!المسيح"و " الآلمة"و " روح االله"ابن مريم من هو فى نفس الوقت 
    ..                                     تفكير الديني العربى عامة والمكي خاصة                                 هذا هو الأثر الحيوي والغسانى فى ال

  :                                           إلى جانب هذين الأثرين آان هناك أثر آخر مصدره   ..      ولكن 
  ....يثربيثرب

ة        ث                    ت منها الأرآان في    د         قد وط   ّ يّ                العهد القريش             ة آانت في             ّ    يثرب يهوديّ   ي    ف   ّ إنّ ا مدين                     رب إنم
       مصر،        من     "              بعد الخروج   "               لرجال إليها،     دتها سواعد محض يهودية   يّشو                       قد اختطتها يد بحتة   

ة                     ف            آانوا قد و   ا مدين م اختطوه ام ومن ث م المق                                                                                                    دوا وفيها حلو غداة بين نخيلها ومياهها طاب له
 ... يثربيإل" أثريب"فته الأيام من أطلقوا اسماً مصرياً حرّ       عليها

تقرار إلا حين نزحت إلي                   ..       ولكن   ام الاس ة تم اب        ه                                                                              فى يثرب لم تستقر اليهودي                   ا، فى أعق
        وفد                      زو البابلى لفلسطين فقد ـ          ً          يثرب ثابتاً بعد الغ ي               ول آان نزحها إل                         النكبات التى أصابتها ، فل
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ابل       واد       ي       إل   ي                                 بعض من أفلت من الأسر الب وا ب ر   ي                             الحجاز ونزل اء     ي       وف   ي         الق   .  )١ (                   يثرب وتيم
ان  "      ومن    "     بومى "     من  ا            ً  من بعد فرارً ي                     لتلحق بهم فلول أخر    اع موس        "..          هادري م يكن لأتب    ي                         فل

نهم من                                           يثرب حيث راح فيه           ّ  ملجأ إلاّ  ذى مك اح الأمن ال يهم جن زمن ينشر عل                                                                                   ا من حولهم ال
ا        ي     حت  )٢ (                                            بناء الحصون وإثمار الأموال واستثمار الأرض      م مستعمرات منه ر  "                                 صار له   "       خيب

         نيفت   ي              يثرب وحت   ي            آثيرة شمال ي          لت بهم قر  ـ   ّ   أهّ  ي   وحت  "      تيماء "   و    "  ي          وادى القر  "   و    "    فدك " و
   :      ثلاث                      زت من بينها من المكانة            ّ  العشرين تميّ ي          قبائلهم عل

                                                    ينه، سبب هذا الإثراء والإثمار والاستثمار، استقرت        ـ                                   قريظة والنضير والقينقاع للسبب ع    
اوئ حت    ي   ف ا من تطع أن يناوئه م يس ا ل رب وفيه ى  ي                                                          يث رم  "        طغ يل الع ع   ي     وحت  "               س ل م                أقب

                                                                                             خزاعة، التى آانت قد احتلت مكة، ذلك البطن من بطون آهلان من رجال الحرب والسلاح                 
ل الع                  ي           ن سيره إل                      فقد واصل هذا البط    ذه القبائ ين ه ه ب ا واتخذ مكان      برية  ـ                                                                          يثرب حيث حل فيه

  :        من بنى ه     بفرعي
  ......الأوس والخزرجالأوس والخزرج

دوره عل                   ا ينقسم ب    ي                                                                                             إن الأوس والخزرج إنما إخوة فالخزرج شقيق الأوس ولكن آلاهم
    "..بنو النجار "    رها  ـ        زرج وأشه ـ         ها من الخ        ّ  آان أهمّ ي        بلت والت ـ    أق ي      ذه الت ـ   ه ي      بطون ف
 

ر  ى يث ان حتمً             وف زمن ف   ا     ً ج ردحً َ رَ ْ زْ      َ س والخَ    ْ  الأوْ ي          أن يقض ا         ً   ب آ ن ال يقٍ ي                    م      ّ  لأنّ    ٍ    ض
اديّ ق الاقتص ة اليهوديّ                  ّ     المراف ة بالقبض ت محكوم ير الأ    ّ  أنّ     َّ ة، إلاَّ                             ّ        ة آان ا تس د                    آم دهم ق ام نج                     ي

ين الأوْ          َّ   دبَّ  ي       حت   ا        ً    ذلك زمنً   ي      وا عل                      ّ   تحالفوا وتعاملوا ليظلّ      ي                  س والخزرج عل                       ْ            دبيب الخلاف ب
ا و     ان أنْ          ّ      من جرّ                             السيادة فيما بينهم ك آ ا السلطان فجَ                   ْ        اء ذل ائع وحروب     ْ تْ َ رَ                  َ         تنازع ا وق                            بينهم

ان  ذ "عــاثيــوم بُ "  و   " يــوم ســمير "  و   " يــوم حاطــب "       فك ذى استع ا         ، أو ه وم ال ديم  ـ                       الي ه ق                ر في
ا إل    !..        الخلاف دة بتاريخه ة العائ ذه الواقع إن ه نوات ستٍّ ي                                               ف د بع         ٍّ      س رة ق ل الهج ين  ـ                          قب          ثت ب

داوة أدّ زرج والأوس ع ود،   ي                ين بعضهما عل ـ     ستع      أن ي ي      ت إل                     ّ     الخ ل اليه بعض قبائ                                   بعض ب
ا تجر            ي                ولينقلب ذلك إل   ة بينهم            أسوأ،    ي                    من سيئ إل       ي                                                              عداوة لليهود ومنذ ذلك الوقت والعلاق

  .                             آلاهما يخشى أن يتغلب عليه الأخر
 

ود تحدج الأوس والخزرج بنظرةٍ         ي          شامخة ف      !..     ولكن ع وقفت اليه            مستمدة        ٍ    ساخرةٍ                                          ٍ                ترف
بطن من بطون آهلان                                              مما آان لإسرائيل من مرآز        ذا ال ا ه دده مباهاته يٍّ  "                                                          م   و   "      ٍ    رسولٍ     ٍّ   بنب

                    البطن من بطون                  صدر هذا   ي                           ما بهذه المباهاة تشعل ف         ّ  ها إنّ    ّ   أنّ  ي     ه إل         ّ  غير متنبّ      " ..    ٍ نزلٍ  ُ   مُ     ٍ آتابٍ "
   رب ـ   الع
 

                                     
  .   ١٨٢ / ١        الطبرى،         تاريخ  )1 (
  .                       ، وخلاصة الوفاء للسمهودى  ٢٢-  ٢١                        فتوح البلدان، لللاذرى،  )2 (
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ية م  ى النفس د ف ا تعق اخرة وأنه دة المف ن تحل إلا    ن                                                                                ومن رجال الحرب والسلاح وق دة ل                        ه عق
  !             هاة آالمباهاة                       بمفاخرة آالمفاخرة وبمبا

 
ا                                            ْ   قدتها اليد اليهودية فى النفس الخزرجية والأوْ   ـ            قدة التى ع   ـ            هذه هى الع                        سية والتى بدأت به

تقراره   ي    إل ي                                             تنصرف الأيام بينما آان التيار الديني  اليهود                                            القلب من شبه الجزيرة يمتد وباس
ذا                                 فى ظمأ راح القلب اليهودى     ف   !.            لا يستقر   ي                                   من خيبر وفدك وتيماء ووادى القر                           يتقلب فى ه

اف          "                 الأرض الموعودة   "          شطر     ا                          ً     الجانب من شبه الجزيرة متجهً     اذ الصابئة والأحن                                        يتخذ، اتخ
د      ا                        ً      فى الصلاة قبلة ومن ثم قويً       "            بيت المقدس  "                                   الكعبة فى الصلاة إلى االله قبلة،                               فى تدافع متزاي

دويً     ع م ار يرتف ذه التي ن ه دير م ول، أيضً    ا                                   ً                 راح اله ه الأص وم من دين تق     وحى     ال   " ي      ، عل ا                         ً            ب
ان     "       رسول    " ي             وهي تنزل عل      "..       الهابط ه آليمً    "       آ ه عل     "  ا         ً    للإل ه تجل         ي          ل ل الإل ة الجب ه    ي                                قم          ول
     "...       التوراة "                    نصوص شريعة تحمل اسم   "       الألواح "     ناول 
 

ة دويً        ي                              ارتفع هدير التيار اليهود     ا   ً قويً   ..      أجل   ده ف   ا                               ً         وبالموسوية راح فى مسمع مك    ي              ليزي
ن آعب                                        من آان إليها يفد من ح       ا                ً   هذا المسمع تجاوبً     .                                                         مير وآندة، وبنى آنانة، وبنى الحارث ب

ن روح عل    !..       ولك م يتلاش   ي              لا لي اوب ث ة يتج ن مك رق   ي                                           الصدر م د راح يط ه ق ا أمام                                    فإنم
         ً                                                                           فيه مفكراً آنتيجة حتمية لما آانت تتمتع به اليهود من سمعة علمية مصدرها               ي  رب ـ            التفكير الع 

                                   دينية تنساب لتنصب فى المسمع                                                                    ما قد آان لهم من يثرب من مدارس منها آانت الروايات ال           
ذى راح يصغ  بي ر ـ     الع ى إرهاف إل ي                  ال دام ي                   ف ير الق ذه القصص من س ه ه ه إلي ا تحمل    ي                                                       م

 لهـذه   هلتقاطإ أبداً يستحسن الحنين ويستعذب استعادة الماضى ومن هنا آان           يربـفالعقل الع 
وعـن هـارون وعـن      " فرعـون موسـى   " و   يوموس ـ" ل عمران آ"القصص التى تتحدث عن     

 اسماً يفـرق بـين شخصـيتين عاشـت آلتاهمـا          يربـ الع ي الوع يأخت هارون مآررة ف   مريم  
 يفى عهد تفصله عن الآخر عدة قرون من الزمن، فإن مريم أخت هارون إنما أخـت موس ـ                

 ..ييسـير مريم أم عـ غيوه
 

ان  ي                              هذا هو، إلى جانب التيار الحير  ار اليثرب   ي           والغس د إل    ي                   ، التي ذى امت داداً    ي                    ال ة امت            ً       مك
ا         يطال وعي منه ه فى ال ذى ترآ ق ال أثره العمي ا ب الكثير من       .                                                         عن ة ب د مك د أم ه ق                                                لا فحسب لأن

د                        ي                    القصص الدينية إل    ه ق ا لأن ود وصالح وهود وإنم اد وثم ه من قصص ع ا تعرف                                                                                            جانب م
ادة أشعلت ف                 ي             الفكر الت   ي        أضاف إل  رة ومن غسان م وع   ي                                                              جاءت من الحي م    ي          العرب   ي         ال          له

دو     ي                         ه التيارات الدينية الت            به هذ   ي                          البحث والتفكير فيما تأت    ان     ي            ً           تسترسل هديراً ي ة  "             بأدي   "        منزل
ا  ول "         محوره ي رس دس "  و   "             نب اب مق ار طيّ      " ..              آت م فانحس ن ث اريخ العرب                 ّ        وم    ي     ف ي                    ات الت

                          ليندلع، بالبحث لهب الجدل   "      الرسل "        إرسال  ي                   عن انبثاق البحث ف ي                 غضون العصر القريش
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أنّ     ُ   يُ                              ٍّ     هذه النحل المتباينة بأتباع آلٍّ                  التنازع بين                                       ويرتفع هصيص هذا اللهب يسفر عن                ّ      ناضل ب
     !..                                      الدين الحق إنما هو الدين الذى به يدين

 
ة من    ـ                تحت صبغته الع  ي                العقل الإنسان   ّ بّ ـ                           أمام هذا الجدل الدينى ه     ُ                     ربية متمثلاُ بتلك الطبق          

راً ف         ي                                 الأحناف من أصحاب الدين الفطر      ان منتش ذى آ ل انتشاره ف       ي               ً                ال ة  ي                            القبائ    ّ بّ ـ   ه    ..        مك
رَ      ي    ت ف     ّ يتلفّ دام الوحدة                 إ                     َ        أرجاء دنياه فلم ي بعض وإلا انع ا بعضها ب د وخلطه                                                                           لا اختلاط العقائ

ة الت           رة الزمني ذه الفت م           ي                                                      السياسية للبلاد فى ه ا عشرة أشراف ه يادة القريشية فيه                                                             اقتسم الس
رب         ن ح فيان ب و س ا أب راً إنم ذهم أم إن أنف دالمطلب ف ن عب اس ب رزهم العب ان أب ئن آ    ..                                                   ً                                                           ول

ا     ف، فى داخل البيت القريش                         وآلاهما إنم ا                ي                                       يق م يتنازعان فيم اء الع رعين من أبن اً لف      ً                                                          ، رأس
دة اللهب التى تأجّ          ـ        الع   ي                            بينهما السادة القريشية عل    ثلان وق زمن                                   ّ              رب ويم د ال ذ طوت ي                              جت م

زاع عل             ّ يّ ص  ُ   قُ  ي           غداة ثو         ّ  فليس إلاّ     !..  ً اً  ّ صيّ           ٌ   عن الدنيا قٌ   ريش الن دأ فى داخل ق يادة الت     ي                                              ب    ي                   الس
    :                 ترآها لأآبر أبنائه

 
  ....بد الداربد الدارــعع

د       ن جدي زمن م ب ال ى رآ ير ف ود ونس يلاً لنع وراء قل ى ال ود عل ب أن نع ا يج ً                                                                               وهن                                
اء                  ان من الأبن                                                                                              مستعرضين مجريات الأحداث منذ أورث قصى، والشرف إنما وراثى لمن آ
ا        دار آل م                                                                                          الأسن، عبد الدار مناصب السيادة التى آانت له على العرب ومن ثم ورث عبد ال

ن    ى م ان لقص د آ لطات                               ق ى الس ة عل ه الهيمن ية وراثت ة والسياس ية الديني ائف الرئيس                                                                                    الوظ
ذا                                                                                                               التشريعية، آل الاختصاصات التى آان لقصى ترآها قصى لعبد  الدار الذى بها اختص ه

               لبلاد العرب   ا                                                                    ً    الاختصاص التقليدى الذى آلت به إليه أمجاد قصى وبذلك غدا عبد الدار زعيمً   
   :                                                ا قد أثار حفيظة الآخرين من أبناء قصى لثلاثة وخاصة                              قاطبة  ورئيسها الديني الأعلى مم

 
  ....عبد منافعبد مناف

دار                 ا      ً احترامً   ..     ولكن د ال اه عب اف أخ د من                                                                                            لوصية أبيه ومراعاة للتقليد العربى لم ينازع عب
  وإنما احتفظ بهذه الحفيظة التى أورثها لأبنائه الأربعة، هاشم عبـد شـمس ونوفـل والمطلـب               

وب                                                      ومن ثم فبينما آانت قد استمرت      ذه الحفيظة فى قل دار آانت ه د ال رع عب                                                                                   الرياسة فى ف
ان                                                                                                    هؤلاء الأبناء الأربعة من فرع عبد مناف ترعى وتنمو مع الأيام وتسير فى رآب زمن آ
ارس                  ة من ف                                                                                                    خلاله يتفتح من العرب الوعي ويشرئب منهم العنق يتنسم نسائم الحضارة الدالف

رقً ر ا     ً  وغربً ا   ً   ش ارتي الحي ق إم ان عن طري ان                                             من الروم ذه     ...          ة وغس دافع من ه يس إلا ب                              ول
أ هؤلاء                    دار، لج                                                                                                      الحفيظة، التى آان لظاها يستعر فى صدور أبناء عبد مناف ضد بنى عبد ال

اذ سياسة جدهم قُ          راء                 ّ يّ   ص                                     ُ             الأبناء الأربعة إلى اتخ ق الإث ة العرب عن طري تلاك أعنّ            ّ                                            فى ام
       المادى
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اراً                 إلا أن الج  .                                             ومن هنا آان اهتمامهم برحلة الشتاء والصيف     دلع ن م ين داوة ل ذه الع                               ً                مر من ه
   !.                                            إلا غداة طوت راحة الزمن عن الدنيا عبد الدار ا                            ً حفحفت وانطلقت من الشفاه سعيرً

 
ازعون بنى                            اف ين د من اء عب ق أبن دنيا انطل دار عن ال د ال ا عب                                                                                                                     منذ اللحظة التى غاب فيه

ان فى                                         ومن ثم انداح الرماد عن ال       ّ يّ ص                                     ُ         عبد الدار على ما فى أيديهم من أمجاد قُ         ذى آ                            جمر ال
اد قُ                  ا            ً  الخفاء متأججً  ين أحف دمت ب تترة عن سافر عداء واحت        من   ّ يّ   ص                                                          ُ                           وأسفرت الحفيظة المس

دلع لهبً  ي    بن اف، الخصومات لتن د من رع عب دار وف د ال رع عب م، ف ريش  ا                                                       ً                     الع رق بطون ق                        تف
ديهم من                د أصبح ل                                                                                                       وحلفائها وجيرانها إلى فريقين، ففريق آان قد اآتسبه بنو عبد مناف بما ق

اف، وفريق أبى إلاّ          ي                    ثراء مصدره رحلت    ي  اد م د من                                                        ّ                 الصيف والشتاء، أمسى يعاضد بنى عب
    !..                                                               أن يعاضد بنى عبد الدار لأنه يرى أن ما فى أيديهم إنما حقهم الشرعي

 
ز القبل ذا التحي اف  ي                                واسترسل ه د من و عب د بن ة أن عق ان من جرائ ذى آ داه ال ذ م                                                                        واتخ

   :        وسموه ا               ً  يسلم بعضهم بعضً             يتخاذلوا ولا       ّ  على ألاّ ا            ً ومعضديهم حلفً
 

  ""حلف المطيبينحلف المطيبين" " 

   :                                              وجاوبهم بنو عبد الدار ومن معهم بحلف آخر أسموه
  ""حلف الأحلافحلف الأحلاف""

ذه                      "        الحلفين "        وبهذين   ا ه ة وقوده فا حرب أهلي ى ش ة عل ال وباتت مك                                                                                         تجمع الفريقان للقت
         تندلع لو                                                                                     القبائل المنقسمة إلى قسمين وتجمعت الغيوم وتجهمت الآفاق وآادت هذه الحرب أن            

دماء   "        بيت االله  "                                                                         لم يحل حرص قريش على بقاء الوحدة القومية وصنها من أن تسفك فى                   !..         ال
اد قُ                ه أحف داعى ب ريش للسلام صوتاً ت ى الاستسلام              ّ يّ   ص                         ً                  ُ                       فقد أطلقت ق دار إل د ال                                                  من بنى عب

         بنو عبد  فبينما احتفظ                                       ً                              والرضوخ للسلام لأعطوا لبنى عبد مناف حظاً من الشرف الموروث،           
 عـن السـقاية والرفـادة                                      تنـازلوا بنـى عبـد منـاف       باللواء والحجابة أو سدانة بيـت االله،              الدار

 .والقيادة والدورة
رً اد جم ذا تراجع اللهب وع م وأصبحت  ا                          ً           وهك اء الع ين أبن ة ب يادة العربي د قسمت الس                                                                  فق

ان                         ا حزب ة يشترك فيه ة ائتلافي ا حزب واحد، حكوم ان يحكمه د أن آ ية، بع                                                                                                                الحكومة القريش
  .      آبيران

ا      . !                                              بهذا التقسيم بدأ يسطع لبنى عبد مناف ذآر           !..     ولكن ه بينم رى أن                                           فإن من هذا التقسيم ن
اف ذآرً       د من    ا     ً    ومجدً  ا                                                                          ً            قد احتفظ بنو عبد الدار النفوذ والسلطان فى مكة فإن قد أآسب بنى عب

تاء من                               ة الصيف والش ه رحل د أتت ب ا ق ريش بم ا خارج ق ريش نفسها وإنم                                                                                                                     لا فحسب فى ق
    . !        السراب   ّ  إلاّ     ُ لم يكُ    !..     ولكن   ..                       بدى أن الغيوم قد تبددت       وهكذا ت   ..     ثمار
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ن إلاّ     م يك تعلاء ل ادة الاس د بم ر المتق د والجم م تخم داوة ل اء الع تعلة بن ذور المش         تحت                                                                            ّ                             فالج
ام ظلت             !..                   الكثيف من الرماد   اد الأي ة تحت رم                                                                        متأججة فى الصدور ظلت هذه الجذور ولظي

     ً                                              لا حقناً للدماء آان قد تنازل بنو عبد الدار عن نصيب                                        مشتعلة فما آان لها أن تخمد ولم يكن إ  
ذه الاختصاصات إلا     م ه ا أصبحت له ذين م ؤلاء ال اف ه د من ى عب وروث لبن ه الم ن حق                                                                                                    م

نهم فكانت                 ا بي ى تقسيمها فيم السـقاية والرفـادة       :                                                                                    وراحوا بدورهم يتنازعونها ويقترعون عل
    .          لعبد شمس والقيادية والندوة     لهاشم
 

                                                                                   قرعة التى أجراها بنو عبد مناف فيمابينهم انقسم بنو عبد مناف إلى قسمين                      بهذه ال   ..    ّ ولكنّ
  !                                                           بيت هاشم وبيت عبد شمس وسرعان ما دب بين هذين البيتين التنافس  :                 قسمهما إلى بيتين

 
داة تنافسً  ره الواضح غ ذ مظه ين يسفر ويتخ ذين البيت ين ه افس ب دأ التن ذاب  ا                                                               ً                     ب ى اجت                  عل

د              ا    ً   هاشمً                     ّ     اقتداء بهاشم، فإنّ    ا ً عً                                  القبائل واآتساب محبة العرب جمي     ه عب ان أوسع من أخي ا آ                                              لم
ام الحاج                     اق فى إطع ة الإنف ً                                                                                                   شمس أملاً فإنه، بما أصبح له من منصبى الرفادة والسقاية وتولي       

دّ               د فأم ا امت الكثير من            ه     أ                                                          ّ                   أثناء مواسم الحج، لم يقصر بذله على الحجيج وإنم ة نفسها ب                                    ل مك
ه                                                    الميرة وخاصة حين آانت تصيبهم سنون      داه حتى آون في ذا السخاء م د ه ل وامت                                                                   الجدب ب

م قريشً       ع ة إلا وصابح هاش لال ذى الحج رة ه ل م ا أه نات فم دى الحس ه إح جلت ل    ا                                                                    ً                           ادة س
ة        ا                                              ً                بخطبة لا تسترعينا من بينها إلا تلك التى تلقى ضوءً             يم الأخلاقي ديني والق ر ال ى التفكي                                                عل

   :  ي            للعصر القريش
آم بجـواره دون بنـى      آرمآم االله بولايتـه وخص ـّّ    يا معشر قريش إنآم جيران بيت االله أ        "

إسماعيل وأنه يأتيآم زوار االله يعظمون بيتـه، فهـو ضـيافة، وأحـق مـن أآـرم أضـياف االله              
  !أنتم

 هذه البنية، لو آان لى مال يحتمـل ذلـك لآفيتمـوه، وأنـا مخـرج مـن طيـب مـالى                       فوربّ
م، فمـن شـاء أن يفعـل مثـل          وحلالى ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حـرا             

ذلك فعل، وأسألآم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منآم من ماله لآرامة زوار بيت االله                  
   "!ا، ولم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ غصبًا لم يؤخذ ظلمًاوتقويتهم إلا طيبً

 
                                                                                    بهذا السخاء، الذى أمسى مضرب المثل، أآتسب هاشم مكانة بين العرب فى نفس الوقت         

ذا             الذى   ببه ه وذاً س البيوت الأخرى، نف ات ب                                                                ً                       آان قد اآتسب عبد شمس، بما آان له من العلاق
افس          ...                                                            المنصب المهم الذى آان به قد اختص وهو القيادة فى الحرب       ذا  التن رز ه م ب                                   ومن ث

د ظن                     د شمس فق ن عب ة ب ه إيجابى بأمي                                                                                                          بين بيت هاشم وبيت عبد شمس ليتخذ أول مظهر ل
               سينال بقوته ما                                         من شهرة من الذآر وآثرة فى المال والولد                        أمية أنه بما قد أصبح له
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ه من شارات الشرف  د عم دار    ..                                 بي د ال رع عب ين ف دلع ب ل أن تن ادت الحرب من قب ا آ                                                                       وآم
راً                      ر أن الأمر استقر أخي                                                                             ً                          وفرع عبد مناف آادت أن تندلع بين بيت هاشم وبيت عبد شسم غي

دً                            على خروج من يح     ي                             على الاحتكام إلى آاهن خزاع     اره بعي د يخت ى بل ة إل ه من مك م علي    ا                                  ً                 ك
ه عشرة سنوات          م يجد أميّ              ..                                         عن مكة ويعيش في اهن لهاشم فل ا                                      ّ                وقضى الك ذ م داً من تنفي     ً                          ة ب

ا عشر سنوات                  ه هن ام لتنحسر عن ذا أول مظهر        ..                            ً                                                       عاهد عليه فخرج من مكة مختاراً الش                     وه
د                         ا من بع د شمس التى توارثه ين بيت هاشم وبيت عب اء هاشم، أو                                                                                                     من مظاهر العداوة ب                      أبن

    ...                                 الهاشميون، وأبناء أمية أو الأمويون
 

ً                                                     ة يقف الفكر هنا ويتمهل متأملاً عبر هذا التيار التاريخى مجريات الأحداث              ظ   للح   ..     ولكن                            
ات ذاهلاً                     اً آيف       !.                                                               ً                           فلا يسعه إلا أن يطرق أمام ما قد آان فى ضمير الغيب من مخبئ      ً           متعجب

ذه                                                          أصبح من بعد الحفيد الأآبر لعبد شمس، معاو                                    ً                           ية بن أبى سفيان بن أمية، ملكاً على نفس ه
الم                ا ع ة يحكمون منه و أمي                                      ً                                                                 البقعة من الأرض التى اختارها أمية مكاناً لمنفاه وآيف أمسى بن

     !..                                العالم الإسلامى لألف شهر من الزمان
 

ار الزمنى فى العصر                        ..      أجل   ذا التي ابع مجرى ه                                                                                                   للحظة يقف الفكر ليعود  من تأمله فيت
ه                               القريشى حتى  ذى احتفظ في يادة القريشية عشرة أشراف وال ه الس ذى اقتسم في                                                                                                    هذا العهد ال

وذاً                         ذا البيت نف د اآتسب ه ان ق ببهما آ ذى  بس قاية وال                                                                                  ً                                  البيت الهاشمى بمنصبى الرفادة  والس
تمكن                     م ي                                                                                                        ثبته حسن إدارة المطلب بعد هاشم ثم عبد المطلب بن هاشم وإن آان عبد المطلب ل

ذا   ى ه تحواذ عل ن الاس أ                              م داة لج ال الحرب   إ                         المنصب إلا غ ن رج رب م ى يث ه ف ى أخوال                                                ل
ار  ى النج ن بن ن الخزرج وم ا م ه إنم يس إلاّ  .                                                              والسلاح فأخوال ى       ّ   ل وال عل ين نصره الأخ                               ح

ا احتفظ      ادة بينم                                                                                           الأعمام قام عبد المطلب فى مناصب هاشم فاحتفظ ببيت هاشم بالسقاية والرف
ذا الب          ا                                                                   بيت عبد شمس بالقيادة والندوة ليوثق ه ا م ه التى عززه البيوت الأخرى علاقات                                                           يت ب

ذين                     ..                             آان لديه من قبل من نفوذ      ين ه افس ب وجج التن ام ت دأت تسير الأي وال ب ذا المن                                                                                  وعلى ه
ه     ام بدعوت ان ق د صفحات، إب نرى بع ا س ده، آم افس أش ذا التن غ ه زبين وليبل ين أو الح                                                                                                              البيت

    )١   (  ..    محمد
 
هذه المرة أن تخمد مـن جـذوة هـذه العـداوة            لماذا لم  تحاول قريش      :   سائل يتساءل  بَّرُ

  ..التى انتقلت حدتها من فرع عبد مناف وفرع عبد الدار إلى بيت هاشم وبيت عبد شـمس؟                
      قد   ا                                 ً                                            ً              ولكنه سؤال يأتينا عنه الجواب صريحاً من أنفاس تاريخ العصر القريشى نفسه بأن قريشً             

                      ب وإنما لدرء آل نزاع                                                         حاولت بكل ما اتخذته من وسيلة حسم هذا النزاع وليس هذا فحس
 

                                     
  .   ١٨٢  –     ١٨١                           تارخي العرب قبل الإسلام، ص  )1 (
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                     من أهلها أو غيرهم       ا                                                                 ً             قد يتبع، فقد دعت قريش قبائلها إلى التعاهد على ألا يجدوا بمكة مظلومً            
ه     ى تردعن ه حت ن ظلم ى م انوا عل ه وآ اموا مع اس إلا ق ائر الن ن س دخلها م ا وي ن دخله                                                                                                           مم

  :                           مظلمته، وسمت قريش هذا الحلف
  ....حلف الفضولحلف الفضول

ن جدعان،   ـ            فى دار ع   اع،                             بد االله ب ذا الاجتم ريش ه دت ق د، عق ن خويل ن عم خديجة ب                                                                   اب
زم                ا         ً  ومحمد صبيً  اء زم                                                                                      مع عمومته يشهد هذا المجتمع، واختتمته بأن رفعت الأقداح ملأى بم

    !..                                                                                المقدس نخب هذا التعاهد الذى أوثقته بالقسم باالله لتكونن مع المظلوم حتى يرد إليه حقه
ة حتمً             تعيده المخيل ذى تس ذا المشهد ال ر، أيضً        ا                                        ً                 أمام ه    ا              ً       ، للحظة مستوعبً     ا                   ً          أن يطرق الفك

  :        قد رقت ي                       بأن على العصر  القريش ا                 ً  من إطراقته مقتنعً ّ بّ   ليه  "      الحلف "              المعنى من هذا 
 

  ....العدالة السياسية والتكافل الاجتماعىالعدالة السياسية والتكافل الاجتماعى
أولاً     ّ   إنّ  ا    ً يقينً اع ف                                                                     ً      بهذا الحلف، حلف الفضول، قد حلت قريش مشكلتين من مشاآل الاجتم

د   ام مشكلة الأمن ال ات                              أم انوا من الجالي واطنين، سواء آ ر الم واطنين وغي                                                                             اخلى لسلامة الم
ذين ي    ة أو من العرب ال ة، وجدت         ف                                    الأجنبي ة أوتجاري ة وأسواقها لأغراض ديني ى مك                                                               دون إل

                                                                                     قوة القانون وحدها لا تكفى لتحقيق هذا الغرض بل لابد من حصانة أخلاقية تسوق                     ّ  قريش أنّ 
د أنْ           ا ً يً                                       المجتمع لحماية الأفراد من العدوان أ      الى لاب             يستشعر                                            ْ              آان اللون من هذا العدوان وبالت

واطنين لا حكامً  فهم م يون، بوص ً             القريش د       ّ ، أنّ ا                                ذوا بي أن يأخ الم ب ردوا المظ يهم أن ي                                                             عل
       الضعيف والمظلوم وأن ينتصفوا له من ظالمه أي                                                      ون من         !..                            ا آانت شكيمة هذا الظالم                     وهذا الل

ا س   ؤولية م عور بالمس زام والش لام وإلاّ  ا  ً معً     د مجت ا                                           الالت ه روح الس رف علي بح                             ّ         إلا ورف          أص
ة الحرة      ي                            أفراده فى الذروة من الرق     ذى                 !.                               والحياة الكرمي ذا الحلف ال ه ه ذى آفل ذا هو ال                                                      وه

ى ألاّ        ريش عل ه ق ة غريب ولا قريب ولا حرّ         ُ   يُ                       ّ           تعاقدت في م بمك ه                                ّ             ظل د حتى يأخذوا ل                                ولا عب
ذا ح رهم وبه ل غي ه من أنفسهم قب ه مظلمت ردوا إلي ه وي ريش، بانتصافها للخصم                                                                      بحق                                   ققت ق

ة    ن العدال ون م ى جانب ل اعى إل ل الاجتم ن التكاف اً م ا، لون ل غيره ها قب ن نفس وم م                                 ً                                                                            والمظل
  !                                              السياسية لا فحسب عجيب وإنما مدعاة لإثارة التفكير

 
ين           ي       من بن ّ يّ ص           ُ  بين أحفاد قُ    !.     ولكن ة وب اف من جه د من دار وعب د ال ين فرعي عب                                                                   العم ب

  "                حلف الفضول    "                           لت العداوة ولم يستطع                      ّ      أخرى آان قد تأصّ      ٍ هةٍ                         هاشم وعبد شمس من ج      ي   بيت
ا استئصالاً دتها     !..            ً     له د من ح ئن ح داوة ول تعلة   "               حلف الفضول "                                       فهي ع ا زالت مش ا م                              فإنه

ذا الشعورالمع     ا ه ا وقوده عيراً فإنم د س لوع تتق ين الض ذوتها ب ب وج ن   ـ                                  ً                                                     الله ل م ى آ                     ترم ف
  … !                     الآخر من شارات الشرف                                             الفرعين والبيتين بأنه هو وحده الأجدر بما فى يد
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ان حتمً  م آ ن ث ل      ا              ً        وم ة، قبي رة الزمني ذه الفت ى ه ة ف ع لافح ب وترتف ذه الله دلع ه                                                                                      أن تن
رع ولكل                 ان لكل ف ا آ                                                                                                          الإسلام، بالقبائل المنقسمة انقسام هذين الفرعين وهذين البيتين فإنه لم

اف وب                     د من رع عب د بعضها ف رق يؤي ى ف ل إل                عضها الآخر                                                                                                 بيت مؤيد ومؤازر انقسمت القبائ
  !                                                   فرع بعد الدار آخر بيت هاشم وآخر بيت أمية أو عبد شمس

ه، بسبب                  ة وعم في                                                                                                       فى هذا العهد الذى انعدمت فيه الوحدة السياسية وسادت الوحدة القبلي
ارات الحي ة من إم ارات الديني رة  ر                                         التي ى أدق فت اريخ إل ا الت ج بن ديني يل ان، البحث ال                                                                    ة وغس

ي       د                                                 زمنية جاءت قبيل الإسلام إذ ل ين فرعى عب زاع ب ه الن ذى سفر في د ال ذا العه                                                                            س إلا فى ه
                                                                                                مناف وعبد الدار واتقدت وقدته بين بيت هاشم وبيت عبد شمس آان أن هب العقل الإنسانى                 
داً                   ديني ح رق الفكرى والجدل ال                                                                                 ً                        يبتغي أن يضع لهذه الفوضى السياسية والتشتت القبلى والتف

ً               فأرسل الصوت جهيراً متمثلاً بطائفة الأحناف    :                               من أهل البلاد ممن بهم تطالعنا                ً      

  ....نهضة الحنيفية والهدف إلى وحدة سياسية ووحدة دينيةنهضة الحنيفية والهدف إلى وحدة سياسية ووحدة دينية
ة وتستأصل من                        ان، تسلخ الوحدة  القبلي التى للروم التى للفرس وآ                                                                                                             إلى وحدة سياسية آ
ل                                                                                  ً     ً                              القلب القريشى عقدة العداوات ويكون بها للعرب بين الأمم السائدة مرآزاً سيداً، هدف العق

درك فى نفس الوقت أنّ                                    العربى وهو   ثلاً لي د هب متم اف ق ة من الأحن ذه الطبق ً                       ّ                                    به ذه                                       ى ه                 إل
ن يمهّ  دف، ف ية، آه دة السياس ق إلاّ                             ّ         الوح ذاً             ّ   د الطري ا ناف ون تأثيره ن يك ذه ل ة، ه دة ديني                                       ً                  بوح

رابط الوحدة السياسية إلاّ                          ّ  فتستطيع ضمّ  ا ب ربط بينه ياً وال ة سياس ل المتفرق   ت           ّ    إذا استمدّ                        ً                                       ّ                          القبائ
  :                                            رب آافة وهذا إنما مصدر موجود فهو أرومة العرب ـ     الع ي           عنده تلتق           تها من مصدر  ّ قوّ

  ! ! يميمــــإبراهإبراه

أنه أولاً جمع            ّ   إنّ  ا               ً   خذ إبراهيم مسندً      ّ  ا يتّ      ً        ً    يقيناً  إن دينً    ً                 ما دين سيكون من ش                   الحضر والمضر                             
يُ          الى س ة وبالت رة               ّ حّ و                                 ُ             قاطبة من حول آلمة مك ة تجعل من شبه الجزي ذا الجمع وحدة ديني                                                                 د ه

ة                            ّ      للفرس والرومان فليس إلاّ     ي                           ارع المراآز السياسية الت        يض  ا      ً   سياسيً  ا    ً مرآزً                            بهذه الوحدة الديني
ا للعرب وحدة سياسية حتمً                              ّ       الوحدة القبلية وتحلّ     ا          ً  ستتلاشى حتمً  ا         ا                            ً               محله ريش منه تتولى ق                              س

          يتخذ    ا    ً   دينً    ّ فإنّ  .                          سلطان الفرس والرومان    ي                         رب سلطان قد يمتد فيطو     ـ       دو للع  ـ      سيغ  ا         ً  الأمر وحتمً 
    .                                             آل ما تأتى به هذه التيارات الهادرة من أديان ا          ً  سيعيد جزرً ا ً مً    حت ا            ً إبراهيم مسندً

 
اير            ّ نّ إ   ا      ً يقينً   ..   ثم وم      ..                                                                     الدين الفطرى هو لهذه التيارات الهادرة فى الخارج يغ الفطرى تق                  ف

       ولكن    .                                                                                      منه القوائم على أسس أن النفس مفطورة على معرفة الخير والشر والهدى والضلال            
                                          ه سيحطم الحواجز التى آان قد أقامها العقل    ّ  أنّ ي        ثمة شك ف   ً                   ً    ديناً يتخذ إبراهيم مسنداً لا 
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دامى           ي    ف  ا   ً صبيً ات    "          الوسطاء  "                                                                    العصر الأول بينه وبين الإله بالكائنات البشرية من الق             والكائن

ن   ة م ة "               الإلهي رف إلاّ    "          الملائك ن لا يعت ه دي أنّ                     ّ         إذ أن دين الله خالصً     ّ    ب وم  ا             ً    ال ى  ّ لاّ إ            ولا يق         عل
دوا بفطرتهم                                              التوحيد الخالص آما من ش     د اهت ه ق أنهم إلي ذا التعريف ب ه ه                                                                                       فاه معلنيه يجئ عن

 ..الدين الفطرى   :   فهو
 

ر إلاّ                    نهم التفكي ا م ع به ا اقتن ة وم ة الحنيفي ق فى                                                                         ّ                             بهذه الفكرة جرت اللوالب الفكري                 وانطل
  : ا  ً لنً ـ ع                      ُ أرجاء مكة منهم الصوت مُ

  !    حنيف    ال ّ يّ              ما الدين الفطر                             ّ  والدين دين إبراهيم والدين إنّ ا        ً إن الله دينً
  :                التفكير الديني ِّ لِّ ـ ِ جِ      ِ ل فى سِ ـ ِّ جِّ      ُ نداء سُ

  ....قيام الدين الحنيف دين االلهقيام الدين الحنيف دين االله
ة    "          محصلة    "     بين   ة  ِ حِ "   و    "           و معطل ا الزمني يقترب من              "  س ْ مْ  ِ حِ "   و    "     ل رة تاريخه                                                   وفى فت

دين    ي                      غسق العصر القريش    ذا ال ن ه ان      !..                       أعل ل الإنس ه العق ة تمثلت فى     ي                        أعلن ل بطبق                                  المتمث
ك المسمى                                 دة من أبرز دعاتها    ـ         شخصيات ع  ان ذل ا آ                                                                       الأولين وأول بناءة أحجار الأساس فيه

ريش فى الخطوب                 ". شيبة الحمد  "          لجوده و     " اضالفيّ " زغ ق ان مف ه إذ آ اس ل د الن رة حم                                                                     لكث
ال   ام وأقي وك الش دات من مل د المعاه م وعق ه هاش ادة عن أبي قاية والرف ذى ورث الس ك ال                                                                                                           ذل

ر            ذى احتف ه ذاك ال ا رحلات روى بيسر                                                                         حمير باليمن وصارت إليهم زم ولي ر زم د بئ                                                  من جدي
  :                 الحجيج إلى بيت االله

  ......عبد المطلب بن هاشمعبد المطلب بن هاشم
ول إنّ د أن نق يس بالجدي ن                         ّ       ل اداتها لك رافها وس ريش وأش ام ق ن حك ان م ب آ د المطل                                                                         عب

راه                          اريخ وأن ن ة الت ورة فى ترب د المطلب من سجايا مطم ان لعب د آ ا ق                                                                                                                    الجديد أن نكتشف م
ى العصر القريش ثلاً رائ ي                           يقف ف ً        م الص النق    د الصافى والخ اً للتوحي اذ  ي ً                                       ع ن وصمة اتخ                       م

ان                                                         ُّ        الوسطاء على االله والتشفع بهم إليه ليسجل تنبُّ        ه آ ا إلي ى م رة إل ذه الفت             ً                                                     ه الوعى تماماً فى ه
أنّ          اد ب ن صاحبه الاعتق ديماً من دي ه                          ً                          ّ                  قد انصرف القلب ق وادى وأورث راهيم ال د هبط إب ه ق                                               ب

  .            م فى الصحراء            رهم يصحر معه ـ                       ُ لإسماعيل غداة ترآه بين جُ
 

ى                         ّ      عبد المطلب هو أوّ            ّ    نعلم أنّ               ْ     من الجديد أنْ       ً    ّ  يقيناً إنّ                                            ل داعية رفض التوجه فى العبادة عل
ى االله            "        الوسطاء " م إل م أنّ         !                                                                والتمسح بأصنامهم أو تماثيلهم بغية التشفع به د أن نعل                        ّ           ومن الجدي

ب وحّ د المطل دً ـ             ّ     عب ه  ا     ً  خالصً ا          ً   د االله توحي ؤا      ّ  التوجّ ّ لاّ إ             رفض ب ه بالس و  .  ل                 ه إلي وم        فه ا يق                بينم
ة محرمً يم الأخلاقي ارزة للق رً ا                             ً         صورة ب ر والفسق وآم م وموصيً ا                   ً         الخم رك البغى والظل    ا                        ً          بت

ة فى قطع السارق            ا                                ً        عن نكاح المحارم وعن الوأد ومتبعً       ا ً يً ـ                     بالوفاء بالعهد وناه   د العربي                                                 التقالي
        ا على    ً وحاثً
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ول مقسمً             ا                 ً   مكارم الأخلاق ومحذرً   ق الق ه يطل دار          : " ا                                ً                   من يوم حساب عن ذه ال                               واالله إن وراء ه
                                        يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها  ا   ً دارً

يئاته ىء بس وم معلنً   "                   المس ا يق راهيم     ا               ً     فإنم ن إب ع دي ة ويتب ريعة الحنيفي ى ش د االله عل ه يعب                                                                       أن
                                               ، فقد آان عبد المطلب إذا أهل شهر رمضان        "    حراء "                 لهذا التعبد     ا                        ً    وإسماعيل، وأنه يتخذ مكانً   

ه                                صعد إلى حراء يت                                                                                      حنث ويتعبد ليعود فيودع التبشير بهذا الدين فى مسمع من حوله من أبنائ
   :                                                 ً من بهم آان قد اشتد ساعده ومن عنهم آان يتحدث قائلاً

   .  )١   ( "!إذا أحب االله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء "
 

د أن           ا                                       ً           للحظة أخرى يتمهل الفكر هنا ويسبح مستوعبً         ذى لا ب ذا الصوت ال                                                   المعنى من ه
ه تربى        ا فى وعى محمد صبيً    رنَّ    قد      يكون   ود     ..                                                وهو فى حجر عبد المطلب نشأ وفى آنف         ليع

بح موقنً   ذا الس ن ه ر م ان حتمً    ا                       ً           الفك د آ س محم ى نف أن ف ذا الصوت    ا                        ً              ب ين ه رك رن                                    أن يت
  !    دولة  "        بالنبوة "                                                انطباعاته التى بوضوح بعد قد تجلت غداة أنشأ محمد 

 
ة        ص            لسنا الآن ب    .   آلا أة الدول ه صفحات من                                               دد التحدث عن نش ا مكان ذا إنم ة، فه                                                        المحمدي

                                       ، هذه الدين الفطرى الذى ولئن آان        ا      ً  عث قويً      ُ  عث وبُ                                         ُ        بعد، وإنما الصدد هوهذا الدين الذى قد ابتُ       
د                                                                                                                     عبد المطلب من أوائل الدعاة إليه وأضلع بناة الصرح منه، فإنما من جوانب أخرى آانت ق

دمته         ا                      ً    انطلقت الدعوة إليه جهرً    ك الشخصية التى لا يستطيع                                                بشخصيات عدة تقف فى مق                                          ا تل
رً     ا ذآ ل له ا أو يغف ه أن يتخطاه اريخى النزي ث الت ى يلتق   ا                                                ً                   البح ية الت ك الشخص بها  ي                                 تل           نس

ل              ا             ً   صرها محمد شابً   ا           والتى ع   ي ص           ُ   ومحمد عند قُ   دنيا قب زمن عن ال ة  "                                                   وطوتها راحة ال   "         البعث
اري                 )٢ (           بخمس سنوات  ا عن صفحة الت ديني                                                                               بعد أن أضاءت الأفق العربي بأضواء حجبه             خ ال

د من         ديني الجدي ر ال                                                                                             والسياسي أيام تغيرت فى غضونها النظم السياسية للبلاد وخضب التفكي
   :                          المعتقدات، هذه الشخصية هى

  ....يليلــرو بن نفرو بن نفــممــد بن عد بن عــزيزي
ى            ي   ص        ُ   زى بن قُ   ـ                              ُ        زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُ        ب د إل دين، العائ ذا ال ى ه داء إل                                                        علا الن

د الفكر                                                    الفطرة والعائد بالفطرة إلى الا     داة استعرض من زي ليم غ ه التس ى االله وإلي                                                                                ستسلام إل
ذه الحرب              ببة ه ة والمس ى صدر مك ة عل                                                                                                      هذه التيارات الدينية المناسبة من الخارج والمتلاقي
ه                      ذى انصرفت عن دين الحق ال ذا ال                                                                                                               الجدلية من حلو معتقداتها بينما بأصولها إنما تعود إلى ه

  !                                         باتخاذهم الوسطاء وسيلة فى التقرب إلى االله                                  الأديان انصراف الدهماء من العرب عنه
 
 

                                     
  .                                                     قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى، لخفاجة والجيار )1 (
  . ٣                              الملل والنحل، للشهر ستانى، ج )2 (
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يس إلاّ       .       ولكن  دين فل ذا ال ى ه داء إل د علا الن ئن بزي ل الفكر الإنسانى                                            ّ                 ل د تمث د ق                                           لأن بزي
ذى لا        ا     ً متخطيً  ى نفسه ال د عل ر المعتم ى دور التحرر الفكرى والتكفي رة إل                                                                                               دور الشك والحي

يس إلاّ    .       جدان  و              مواجد ال      ّ   إلاّ  ا                      ً       عمل العقل وحده ولا وحيً         ّ   إلاّ  ا         ً  يتخذ مسندً  ذه العوامل راح             ّ    فل                           به
ً                         ً      جلاً فى آفاق مكة غداة، متحنثً            مجل                                 من زيد النداء إلى هذا الدين      ى حراء حيث            ا  د إل                                        ، اتجه زي

اد يرسل الصوت عاليً             ا              ً   إلى نفسه متهجدً   ن فع ة     ا                                            ً                 خلا وحيث إلى يقينه أيق                           فى الأرجاء العربي
د ال         ح       الرو  ا          ً  قاطبة مطلقً  بطلاً                 صفاد  أ          شفعاء و                                       من ربقة  الشفاعات وقي ر االله م ى غي ً              التزلف إل                      

ى االله طريقً        تفار ناهيً          ا                         ً         اتخاذ الوسطاء إل يلة للاس ه ووس ادة     ا                              ً              للاتصال ب ادة االله عب                              إلا عن عب
   "!      الأرباب "                                            خالصة وصافية الاتجاه باتجاهها خالصة من عبادة 

 يا معشر قريش أيرسل االله قطر السماء وينبت بقل الأرض ويخلـق السـائمة فترعـى                  "
  . ؟ )١ (هلفيه وتذبحوها لغير ال

                               رجـــــال خـــــاب ســـــعيهم   ّ  درّ    ّ لا درّ
  ة  ــ  ــ  لع    ــــ س ـ    ور م    ــــ         ع أنت بيق  ــ  ام  ــ  أج

*** 
*** 

                                              يســــتمطرون لــــدى الأزمــــات بــــالعثر    
   !..  ر؟    ــــ  ــ ـ ط  ــ         ن االله والم   ـــ ي ـ   ك ب   ـــ   ة ل ـ    ذريع

 
د واستر                    سل                                                                                            يسلخ شفاعة الشفعاء وبعبادة االله عبادة خالصة انطلق هذا الكلم من شفتى زي

ل           .     ً                               فياضاً فى آل ظرف وفى آل مناسبة       ة  "                               ففى يوم فى ظلال نخي د العز       "       نخل وم بعب    ى                        والق
ول        تعملوا واالله ما قومآم على شىء وإنم لفى ضـلال            : "                                      حفل ارتفع فى رفاق صوت زيد يق

يا قوم التمسوا   !. فما حجر نطيف به ولا يسمع  ولا يضر ولا ينفع ومن فوقه تجرى النحور              
   ".!ا الدينلآم ديناً غير هذ

ا                     د االله فيه ن عب داً ب         فـدعاه          ً                                          ً                                        ومرة ماراً على شعبة من شعب مكة وجد زيد بن عمرو محم
   :                فكان جواب زيد "      للأرباب "                            محمد إلى تناول شىء مما ذبحه 

  ! )٢ ( "إنى يا محمد لا آآل شيئاً ذبح للأصنام   "
 

ى ا    ت ف د تقبل ر فق أثير وأث اً ت ان حتم د آ فتى شخصية آزي ن ش ق م م المنطل اق                                          ً                                                        وللكل        لآف
  !                                                   الوجوه، والدين الحنيف من جديد يبعث، حيرى بين الأديان

 
ة من الأرض                       ذه الناحي ى ه د سجل عل ثلاً ق د يجئ متم ً                                                                 يقيناً إن الفكر الإنسانى وهو بزي                                     ً    
ذى آون                     ر ال                                                                                                         تخطيه دور الحداثة إلى دور النضوج ومن ثم آان تسجيله هذا اللون من التفكي

      الأساس                                     ذا الدين القديم الذى ما ألقى زيد منه                                    حجر الأساس فى بناء الصرح الجديد من ه
 
 
 

                                     
  .                       آتاب الأغانى، للأصفهانى )1 (
   .                                 شر المدنى، رسالة الفغران، للمعرى                المبعث، لأبى مع )2 (
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ه                ا        ً  إلا وحائرً  رأس من ان وال ه فى الأفق العين                                                                                             فى وضع قواعد هذا الدين بين الأديان جالت من
ه             "      البيت "     إلى   لـو  !.. اللهـم      : "                                                                     مسند بينما الشفتان منه قد انفرجتا عن همس أنساب يناجى الإل

   ".! ولآننى لا أعلمأنى أعلم أى الوجوه أحب إليه لعبدتك به
 

دين هو       ا                     ً     ولكن لتعلم مكة أن زيدً      .                                       إلى االله أى الوجوه أحب زيد لا يعلم        ارة ب ادى جه                                   قد تن
د سُ               ى جدي ه الأصول عل وم من ان      ٍ ننٍ                                                       ُ                   ولئن آان فى لا جدته جديد فإنما تق ه الأرآ                          ويصوغ من

   :                               م هو هذا الذى أمست مكة له تردد ِ لِ َ آَ
ــف رب    ــداً أم ألـــــــ ــاً واحـــــــ    ً      ً                                         أربـــــــ

ــلات و  ــت الـــ ــاً                       عزلـــ ــزى جميعـــ            ً            العـــ
ــا   ــن ولا أبنيتهــــ ــزى أديــــ ــلا عــــ                                                 فــــ
                                                ولآـــــــن أعبـــــــد الـــــــرحمن ربـــــــى
ــات    ــالى معجبـــ ــى الليـــ ــت وفـــ                                               عجبـــ
ــالاً   ــى رجـــــ ــد أفنـــــ ــأن االله قـــــ                    ً                               بـــــ
                                                  وأبقـــــــى آخـــــــرين ببـــــــر قـــــــوم   
ــا                                              فتقــــــــوى االله ربآــــــــم احفظوهــــــ
ــان  ــم جنــــ ــرار دارهــــ                                                فتــــــرى الأبــــ

  وا   ـــ    ــــ ـ  وت  ــ          ياة وإن يم  ــ     ى الح  ــ    زى ف   ـــ  وخ

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

***

ــور  ــمت الأمـــــــ ــن إذا قســـــــ                                                أديـــــــ
ــبور   ــد الصــــ ــل الجلــــ ــذلك يفعــــ                                                 آــــ
                                          ولا صـــــــنمي بنـــــــى عمـــــــرو أزور
ــور    ــرب الغفــــ ــى الــــ ــر ذنبــــ                                                  ليغفــــ
ــا البصــــــير                                                  وفــــــى الأيــــــام يعرفهــــ
ــور     ــأنهم الفجــ ــان شــ ــا آــ ــراً مــ     ً                                             آثيــ
                                               فيربــــــل مــــــنهم الطفــــــل الصــــــغير
ــور   ــا لا تبــــ ــا تحفظوهــــ ــى مــــ                                                متــــ
                                                  وللآفـــــــــار حاميـــــــــة الســـــــــعير   

   دور  ــ   ـــ ـ     ه الص  ــ   ق ب   ـــ ي ـ    ا تض ـ    وا م   ـــ  لاق  ــ ي

 
  "حـراء "غداة إلى مهابطها عاد زيد بعـد تحنثـه فـى                                            بهذا الكلم علمت مكة أمر هذا الدين     

ام وهو يتحنث أو                              ه الأي ا عن ة انطوت فيه ى وحدة تأملي لم نفسه عل د صعد وأس                                                                                                                      حيث آان ق
بط   الارتواء ه ه ب ل شعرت نفس ى إذا ن رى "                                                       يتحنف حت تنكافها لصيغ   "           أم الق تد اس نفس اش                                  ب

ان                                          العبادات الصابئية فا   ين الأدي ن ب ة يعل اق مك                                                                                      ستنكرت مادى الطقوس وعلا صوتها فى آف
ين الإنسان واالله       .    ً                                           ديناً يكفل للفرد حرية الاتصال باالله متى شاء                                                        فالدين إنما دين لا يحول فيه ب

ى وساطة وسيط ولأن                     اج إل                                                                                                   وسيط لأن الصلة بين الإنسان واالله فى حقيقتها موصولة لا تحت
ى االله                                          وديـن االله إنمـا ديـن استسـلام           "          ديـن االله   "                  فالـدين إنمـا        .         وحده                                 العبادة فيه مقصورة عل

   :                                                                آما بهذا التعريف يجئ من شفتى زيد الوصف إذ تترنمان بهذه المناجاة  ،             وتسليم وإسلام
 ــ     ْ متْ ل                                        أســـــلمت وجهـــــى لمـــــن أســـ

                                                دحاهــــــا فلمــــــا رآهــــــا اســــــتوت   
ــلمت  ــن أســـ ــى لمـــ ــلمت وجهـــ                                           وأســـ

   دة      ــــــ ل   ـــ       ت إلى ب   ـــ  يق   ـــ   ى س  ــ   ا ه   ـــ     إذا م

*** 
*** 
*** 
*** 

ــخراً ثقــــالاً    ــل صــ ــه الأرض تحمــ                 ً      ً                    لــ
ــالا    ــا الجبـ ــى عليهـ ــاء أرسـ ــى المـ                                              علـ
                 ً                            لـــــه المـــــزن تحمـــــل عـــــذباً زلالا   

  ً الاً  ــ ـ ج   ـــ   ا س ـ   ـــ ه ـ  لي ـ    بت ع  ــ    ُ ت فصُ ـ  اع  ــ  أط
 دــــــزي         
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ذى    تناق هـذا الـدين    ـياً مـن فيهـا إلـى اع ـ       ـمآة داع " حراء"بهذه الترنيمة هبط زيد من              ال
ى                                        بدأت شفتاه تضع له تشا                                                                              ريع هى ولئن جاءت تتلخص فى عبادة االله عبادة خالصة توجه إل

                                                                                    وحده وليس فيها، لمن ليس له شريك، أى لون من وصمة الشرك أو الإشراك فإنما                 "       الواحد "
هجر الأزلام ونبذ الأوثان والأصنام والأنصـاب، تحـريم الـوأد، تحـريم الميسـر              :      على    ّ تنصّ

 ! لغير االلهوالميتة والدم  ولحم الخنزير وما أهل به
 

ان من آسب                       ذى آ ر ال ذا التفكي                                                                                                          بين الباهت من صفحات التفكير العربى منتشر للفكر ه
ا                       ة فيه واحى العقلي ه بالاستجابة للن ة إلا وجاوبت ه أرجاء مك ا تجاوبت ب                                                                                                                  الفكر وحده والذى م
ه لا     دأ ب تناد ب اق واس د اعتن ن قواع ه م ا يقيم ى م تندت إل ادئ واس ه المب ت من اء فاعتنق                                                                                                                أرج

د فى              فحس ذى ألقى زي                                              ً                                                ب ينهض الصرح من هذا الدين وإنما بدأ يشمخ غالياً منه هذه البناء ال
زمن        روح فى راحة ال ل أن ي ويأتينـا عنـه الرثـاء مزيجـاً                                                                      تربة العصر منه حجر الأساس قب
   :مختلطاً بين صوتى ورقة بن نوفل وأمية بن عبد االله أبى الصلت

 
                                         رشـــدت وأنعمـــت ابـــن عمـــرو وإنمـــا

                   س رب آمثلـــــــــه                            بـــــــــدينك بـــــــــالي
                                                وإدراآـــك الــــدين الــــذى قــــد طلبتــــه  
ــا   ــريم مقامهــ ــى دار آــ ــبحت فــ                                            فأصــ

 ن   ـــ    م تآ  ــ    ا ول ـ ه   ـــ         ليل االله في   ـــ     لاقى خ   ـــ ت

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــاً    ــار حاميــ ــن النــ ــوراً مــ ــت تنــ           ً                ً                        تجنبــ
ــى    ــا هـ ــت آمـ ــن الطواغيـ ــك أوثـ                                             وترآـ
ــاهياً     ــك سـ ــد ربـ ــن توحيـ ــك عـ ــم تـ                          ً                       ولـ
                                                   تعلـــــــل فيهـــــــا بالآرامـــــــة لاهيـــــــا

 ! ً اً   ـــ       ار هاوي ـ ـ   ً         ياراً إلى الن ـ   ـــ ـ    اس ج ـ     ن الن ـ م
 

د    لقد ثوى زيد بعد أن ألقى حجر الأساس من هذا الدين الحامل اسم الحنيـف                  ..     أجل         وبع
ى جانب خالص                       د نهى إل ه ق ا عن             ِ                                                                                               أن أقام منه اِلأصول والأرآان متمثلة فيما له قد حرم وفيم

ه                                             ومن ثم ما بدأ يشمخ من هذا الدين           .                                 التسليم ومطلق الاستسلام إلى االله                               الصرح إلا ليلتفت إلي
ام                      ل، قضاة وحك                                                                                                               الوجه من العصر وإلا لينبه إليه من الانتباه فقد تدافع إليه من مختلف القبائ
م                                                         ً                                                              وحكماء وقلامسة أو الفقهاء من العرب، واحداً بعد واحد يعتنقه وإلى اعتناقه يدعو، ومن ث

دين                 ذا ال ادئ ه ة وبمب اليم الحنيفي أتمر بالتع د                                                                                            بدأت طوائف من العرب ت دانت بالتوحي                                تعمل ف
دين الصابئي                    ادة خالفت الأصل الأول من أصول ال                                                                                                      الخالص من عبادة االله الواحد الأحد عب

ان تحريم                 !                      وهو التشفع بالشفعاء   ذبح للأصنام وآ اة ال                                                                               فكان الحض على التوحيد وآانت مجاف
وأد والأزلام           ذا ا           !.                                                                 الميتة والدم والخمر والميسر والفحشاء وال اة ه رز بن              لصرح من                                   ومن أب
                                                   هذه الطوائف فى هذه الفترة التى يسجلها التاريخ قبيل
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يس السلت                     :           الإسلام آان  و ق ن صفوان وأب ة ب                                                                                          أآثم بن صيفى وخالد بن سنان العبسى وحنظل
  :                                                                         ً والقلمس بن أمية الكنانى وهو هذا الذى ارتفع صوته يخطب العرب بفناء مكة قائلاً

                                           وإنى لأعلـم مـا االله راض بـه وإن االله             "        هة شتى    بآل "                  إنآم قد تفردتم      ..               أطيعونى ترشدوا  "
   ". !                                   رب  هذه الآلهة وإنه يحب أن يعبد وحده

 
ة انطلقت لا فحسب                 ي                 وإلى صوت الكنان   اق العربي ة وفى الآف                                                                              انضمت الأصوات الحنيفي

اً                           اون حنيفي ام حنيفى يع د ق ت، فق ه عمل دعيم الصرح من                                                                                ً                                     داعية إلى الدين الحنيف وإنما فى ت
دين                                   ليتدافع إلى هذا     إلى ال دعو، ف           ً                                                                               الدين واحداً بعد واحد من الرؤوس العربية له يعتنق وإليه ي

ل                                                                                                          الحنيف قد انبسط الأفق العقلى وبه انتعشت الروح العطشى إلى وحدة دينية تضم هذه القبائ
ومن ثـم تجاوبـت فـى آفـاق العصـر الأصـداء مـن                                                             المنعدمة الوحدة السياسية بوحدتها القبلية    

لدى العرب فى الضعف    " الوثنية"ن قيام هذا الدين الذى بسببه أخذت        الأصوات الحنيفية تعل  
دين         !  )١ (بالأفول حتى لم تعد قاصرة إلا على الدهماء من العرب                  ً                            وآان حتماً أن يجتذب هذا ال

ن سيسلخ                          ديني من مغزى سياسى فهو دي ى جانب المغزى ال ه إل                                                                                                                 النواحى الفكرية بما يحمل
ا يستشعر                                                   الوحدة القبلية ويربط العرب بوحدة                    ً                                                         دينية بها حتماً ستتم الوحدة السياسية التى إليه

                                                                          فإن هذه القبائل على الرغم من ارتباطها العقيدى، إنما تعيش متفرقة             .                       العربى نفسه فى حاجة   
ا الشعور                      ارات فتبعث فيه ا تضغط ت ارة عليه                                                                                                             بين الممالك الكبرى من حولها وهذه تهادنها ت

ة                                                     بالحاجة الماسة إلى الوحدة السياسية                                                                          وليس إلى الوحدة السياسية من سبيل إلا الوحدة الديني
  !                        فهى بها آل الكفالة آفيلة

 
يادة                  وم للعرب س ا تق ى وحدة سياسية به                                                                                                     ومن هنا آان انبساط الأفق العقلى، المتعطش إل

دين      ذا ال ى ه ة، إل م المتاخم التى للأم ة آ ا آينون ون له روح      .                                                                          تك اب ال ان ارحب ا آ ن هن                                       وم
دين                                العطشى إلى وحدة دينية    ذا ال ى التبشير به اً فى          .                                     إل ة حنيفى حنيفي ا آانت معاون                                ً                   ومن هن

ان           ي   تدع ه الأرآ                                              ً                                              م هذا الصرح الذى ولئن لم يشمخ منه البناء عالياً إلا بالأحناف ولم تتطود من
ل           ت العام ى آان ية الت ك الشخص ه بتل وت ارتفاع ع ص م ترتف ه ل ن أرجائ إن م د، ف                                                                                                              إلا بزي

ن                                                       الأساسى فى نشره غداة رفعت الصوت         رة مغرب العصر القريشى يعل ذه الفت ا فى ه                                                                   منه
ً                                          قولاً راح فى محافل مكة ومجالسها وأسواقها يجلجل    :   

       ية زور            ــــــــــــ ف    ــــ  ني ـ     ن الح          ــــــــــ     إلا دي ***      ند االله ـ   ة ع    ــــ   يام ـ      وم الق ـ   ن ي         ـــــــــ     آل دي
 أمية بن عبد االله        

 
 
 

                                     
  .                                              تاريخ الإسلام السياسي، للدآتور حسن إبراهيم حسن )1 (
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ى الصلت    د االله أب ن عب ة ب ـ ٩ /  م  ٠  ٦٣     ـ     ٥٠٠ "                                      بأمي لا      ..  "    ه د، ع ر والتوحي ة الطه                                    داعي
ه                     اريخ العرب ليستقر فى المسمع العربى وتتجاوب ب ة من ت                                                                                                            الصوت فى هذه الفترة العجيب
اع   د ش ا ق م م ة أقاص لا تعل اء العربي اد الأرج ه من أبع اق الحضر والمضر وترهف إلي                                                                                                         آف

   :                                   بالأحناف إلا وترجع آفاقها أصداء تردد
 !..الحنيف فإنه دين االلهإن الدين الحق إنما الدين 

ذا                 ى ه اداة إل د االله المن ن عب                                                                                                       بنغمة آان لوقعها رنة ولرنتها إيقاع انسابت من شفتى أمية ب
  :                  له بخالص التوحيد ا   ً ترفً ـ           اللإله ومع ا                                ً الدين عبر الكلم الذى ارتفع مناجيً

ــا                                               علـــــى االله أهـــــدى مـــــدحى وثنائيـــ
   وقه   ـــ    يس ف   ـــ    ذى ل  ــ     لى ال  ــ             إلى الملك الأع

*** 
*** 

ــ ــاً      وقـ ــدهر باقيـ ــى الـ ــيناً لراينـ ً      ً                    ً              ولاً رصـ  
 ا    ــــ  ــ    داني     ـــــ    ون ف  ــ  ــ  ــ           ه، ولا رب يآ     ـــــ  إل

 
  : ا                            ً ثم إلى نفسه يتحول أمية مناجيً

 ً اً   ـــ   ـــ   اني  ــ       ير االله ث  ــً   اً غ   ـــ     ن أله    ــــ       أرى أدي ***  ن ـ ل ـ   ا ف   ـــ     ً هم ربً        ــــــــ     ك الل   ـــ    يت ب     ـــــ  رض
 

  : ا                        ً ثم إلى الإنسان يتحول رداعً
   ردى      لـــــ            إيـــــاك وا                         ألا أيهـــــا الإنســـــان 

    يره   ـــ  ــ  ــ ـ  ــ         ل مع االله غ   ـــ        اك لا تجع     ـــــ  إي
*** 
*** 

ــاً   ــن االله خافيـــ ــى مـــ ــك لا تخفـــ                        ً                       فإنـــ
  ً اً  ــ   ـــ ـ           د أصبح بادي  ــ   د ق ـ        بيل الرش ـ    إن س  ــ ف

 
فت       ان حتمً       ّ يّ                                    وإلى هذه الكلم المناسب من ش ة آ الغ إنصات المسامع                         ً         أمي                                                 ا أن ترهف فى ب

ى الت         ّ فإنّ ابرة عل ا            ريخ  ا                                             أمية ليس بالشخصية الع رك خطاه م تت زمن ول ر ال                                                   التى عبرت معب
                                                                                  وإنما هو شخصية بفضلها اعترف عصرها وما قد أتى بعد عصرها للعرب من                   ..   آلا  .     ً أثراً

م يكن إلاّ        )١ ( ا  ً آرً                                        ِ         عصور خلالها قد رددت الكثير من الأقلام لها ذِ                 رجع                            ّ             هو فى نفس الوقت ل
د تصوّ   .                                                               الصدى لاعتراف عصره به آداعية للطهر والتوحيد والتصوف الصحيح      ة          ّ      فق          ف أمي

                      ثم هو آمفكر آان الشعر   .                                             م على نفسه الخمر والفحشاء والمنكر والميسر                  ّ   ولبس المسوح وحرّ  
ه آشاع                                        ّ    وسيلته إلى الإفصاح عمّ     م هو بالإضافة إلي ه من فكر ث ين جانبي ه    ـ                                                                              ا يجول ب            ر منحت

                                                                    تسير بشعره الرآبان من أسواق مكة إلى بيدائها آان من أشراف            "           شاعر ثقيف  "         رب لقب    ـ   الع
ه أيضً      ّ يّ ص                      ُ    قبيلته ورؤسائها وإلى قُ    د                           ّ         النسب والأصل فأمّ       ا             ً       يعود من ة بنت عب ا هى رقي                                       ه إنم

ه                 ..                   شمس بن عبد مناف    ً                                            ومن ثم آان الكلم الذى يلقيه أمية آفيلاً بأن يجعل المسمع العربى إلي                                     
رة                            ذه الفت د عاش فى ه ة ق اه، وخاصة أن أمي ام الانتب ه تم ه ينتب                                                                                                                     يصغى أعمق الإصغاء وإلي

ا استعمار الفرس                             العجيبة يمن وتبعه ا الاحتلال الحبشى لل                                                                                                         من تاريخ العرب التى انتهى فيه
      لتلك 

                                     
ل والنحل، للشهر                          )1 ( ة الأدب، والمل اتى، وخزان انى، والمرزب ة الأغ ن قتيب                                                                                                                                                طبقات الشعراء، ابن السلام، الشعر والشعراء، اب

   .                          ستانى،  والعمدة، لابن رشيق
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تعمارً بلاد اس ن ا             ً     ال ان م الألوان                آ ة ب ية العاجل ة الفارس ى بالثقاف ر العرب ره تخضيب التفكي                                                                              أث
                                                        ً                                   الطريفة من القصص والأساطير والأخبار والمحاورات الممثلة جزءاً من الفارسية المستمدة            

يما                     من ثقا  ة لا س ذه البيئ وان ه ة أل                                                                                               فة الهند وعلومها، ومن ثم آان لابد أن تعكس شخصية أمي
إن من الطبيعى أن                        يمن، ف ارة ال ام وت ى الش ارة إل                                                                                                                وصاحبها قد ظل حياته يمارس التجارة، ت
ان                       اً أن يتصل بالكه ان طبيعي ا آ يمن ويسمع محاوراتهم وقصصهم آم                                                          ً                                                يتصل بالفرس فى ال

                                       ً                                    شام ويسمع عظاتهم ولما يبدو أنه آان عالماً بغير العربية من اللغات                                   والأحبار والقسس فى ال   
                                                         ً                                          لكثرة ما أدخله فى شعره من آلمات غريبة عن العربية فإنه حتماً قد اطلع على آتب القدامى                 
ة                                                                                                                   بالإضافة إلى التوراة والأناجيل فى الوقت الذى آان فيه يشاهد مظاهر القلق الروحى البادي

   .                   فى تفكير بعض العرب
 

ى        ة عل أته المنطوي ة لنش                                                                                          آل هذه العوامل تضافرت لتدفع أمية إلى أن يهب، آنتيجة حتمي
ان أن        .                                                                     التدين الفطرى، يدعو الناس عامة والعرب خاصة إلى الدين الحنيف                                    ومن الطبيعي آ

الاً                         ذه الشخصية تقف مث م المنطق من شفتى شخصية آه ى الكل ً                                    تصغى المسامع وترهف إل                                                                       
ة، وأ ر والعف اً للظه انى      ً                        رائع ى المع ى انصرفت إل ة الت ذه القريح ن ه انى م توعب المع                                                                            ن تس

   :                                          الدينية وهى تعلن عقيدتها فى التوحيد فتقول
ــبحنا  ــنا ومصـــــ ــد الله ممســـــ                                            الحمـــــ

 ا    ــــ     زائنه     ـــــ   د خ  ــ     م تنف  ــ    ية ل   ـــ         رب الحنيف
*** 
*** 

ّ                         بــــــالخير صــــــبحنا ربــــــى ومسّــــــ    انا                   
  ا  ــ  ان ـ  لط ـ    اق س    ــــ     ق الآف    ــــ ب ـ     وءة ط      ــــــ   ممل

 
  :                                                                   ان تردد الشفاة عن أمية هذه الترنيمة المسجلة عقيدته فى إيجاد الكون ا        ً وآان حتمً

ــل أرض  ــالمين وآـــــــ ــه العـــــــ                                                 إلـــــــ
                ً       ً                             بناهـــــــا وابتنـــــــى ســـــــبعاً شـــــــداداً
ــور   ــا بنــــــــ ــواها وزينهــــــــ                                                   وســــــــ

 ــ                              ومن شهب تلألأ وشق الأرض فأنج          بت    ـ
 ى  ــ      ــــــ     ا وزآ   ـــ  يه  ــ   واح   ـــ   ى ن     ـــــ     ارك ف ـ  وب

*** 
*** 
*** 
*** 
***

ــال   ــن الجبـــــ ــيات مـــــ                                              ورب الراســـــ
                                               بـــــــلا عمـــــــد يـــــــرين ولا حبـــــــال
                                           مـــــن الشـــــمس المضـــــيئة والهـــــلال
ــزلال   ــذب الـ ــن العـ ــاراً مـ ــاً وأنهـ     ً        ً                                 عيونـ

  ال   ـــ     رث وم   ـــ   ن ح   ـــ    ان م     ـــــ   ن آ ـ   ا م   ـــ  به
 

  :        ً                                                                     وآان حتماً أن تردد الشفاه من أمية هذه التسبيحة المسجلة عقيدته فى الكون والكائن
ــا   ــر بنـــ ــك غيـــ ــىء هالـــ ــل شـــ                                                  ألا آـــ
ــة    ــل ولايـــ ــن دون آـــ ــه مـــ ــى لـــ                                                  ولـــ

        ً        ً                   شــــــىء خالــــــداً ومعمــــــراً             وإن يــــــك 
 ه    ــــ  وق ـ    ــــ ـ     يرة ف  ــ       ين البص  ــ          ه ما رأت ع   ـــ ل

*** 
*** 
*** 
*** 

ــا    ــان فانيـــ ــذى آـــ ــراث الـــ                                               والله ميـــ
                      ً                      إذا شــاء لــم يمسســوا جميعــاً مواليــا    
ــاً    ــه االله باقيــ ــن فوقــ ــد مــ ــل نجــ                         ً                        تأمــ

 ا     ـــــ    مائي  ــ    بع س  ــ    وق س    ــــ          ماء الإله ف   ـــ س
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   :           فى النفس                               أن تردد الشفاه عن أمية عقيدته ا        ً وآان حتمً
ــاً  ــد يومــــــ ــر لابــــــ                  ً                                  فآــــــــل معمــــــ

  لى    ــــ    ه وي     ـــــ  دت   ـــ ـ    ــــ    ــــ ـ   د ج  ــ     نى بع   ـــ   ويف
*** 
*** 

                                              وذى دنيــــــــا يصــــــــير إلــــــــى زوال
  لال  ــ    ــــ         دس ذى الج  ــ       ين المق ـ        وى الباق ـ  ــ س

 
   :         ً                                     وآان حتماً أن تردد الشفاه عن أمية هذا الاستغفار

                      ً                             إن تغفـــــــر اللهـــــــم تغفـــــــر جمـــــــاً
                                             ألا لــــن يفــــوت المــــرء رحمــــة ربــــه

 م   ـــ     ـــــ ـ       ى االله رح   ـــ   ه ف  ــ   درآ    ــــ      انى وت ـ  يع

*** 
*** 
***

ــا   ــك لا ألمـــــــــ ــد لـــــــــ                                                     وأى عبـــــــــ
ــاً    ــبعين وادي ــت الأرض س ــان تح ــو آ                             ً              ول

  !  ً ياً  ــ     ة زاآ  ــ  ري   ـــ     ى الب  ــ    اء ف ـ  ــ    ى ثن ـ ح  ــ   ويض
  :        ً                                               وآان حتماً أن تردد الشفاه من أمية هذه التذآرة بيوم الحشر

                       ً            م موعـــدهم أن يحشـــروا زمـــراً   و     ويـــ
 ٍ زٍ ِْ رِْ   ـــ    ــــ ُ  ُـــ    تو ح   ـــ س    يد م   ـــ ع ـ       رزوا بص ـ   وأب

*** 
***

                                                  يـــــوم التغـــــابن إذ لا ينفـــــع الحـــــذر   
 !   زبر  ــ        يزان وال   ـــ       رش والم ـ     ـــــ      زل الع  ــ   وأن
*  *  * 

ــرش يُ  ــد ذى العــ ــه               ُ          عنــ ــون عليــ                    عرضــ
                                                يــــــوم نأتيــــــه وهــــــو رب رحــــــيم   
ــا قــــال، فــــرداً                             ً                          يــــوم نأتيــــه، مثــــل مــ
ــو  ــعادة أرجـــــــــ ــعيد ســـــــــ                                                   أســـــــــ

  ار            ــــــــــــ           ته وارد الن ـ م    ــــ ت ـ   لا ح ـ  ــ ـ    رب آ

***
***
***
***
***

ــا   ــلام الخفيــــ ــر والآــــ ــم الجهــــ                                                   يعلــــ
                                                     إنــــــــه آــــــــان وعــــــــده مأتيــــــــا   
               ً                                    لـــــم يـــــذر فيـــــه راشـــــداً وغويـــــا    
                                                 أم مهـــــــان بمـــــــا آســـــــبت شـــــــقيا

  ا        ــــــــ  ضي   ـــ    ه مق  ــ  ــ  ــ  تم  ــ   ا ح ـ   ـــ ـ   تاب   ـــ ـ    ــــ آ
ة                         اب ووصفه الجن واب والعق ه فى مشكلة الث ة عقيدت فاه عن أمي         ً                                                                                                     وآان حتماً أن تردد الش

   :       والنار
ــو  ــيق المجرمـــ ــراة                        وســـ ــم عـــ                      ن وهـــ

ــويلاً  ــلاً طـــــ ــا ويـــــ ــادوا ويلينـــــ ً      ً                              فنـــــ                 
                                                 فليســـــــــوا ميتـــــــــين فيســـــــــتريحوا
                                               وحــــــل المتقــــــون بــــــدار صــــــدق   

   وا         ـــــــــ ن     ـــــ    ا تم   ـــ     ون وم   ـــ  ته   ـــ         لهم ما يش

***
***
***
***
***

                                               إلــــــــى ذات المقــــــــامع والنآــــــــال
                                          وعجـــــوا فـــــى سلاســـــلها الطـــــوال
                                               وآلهــــــم بحــــــر النــــــار صــــــالى   
                                           وعــــــيش نــــــاعم تحــــــت الظــــــلال

  ال      ــــــ       ا والآم ـ ه   ـــ ي  ــ    اح ف ر      ــــــ     ن الأف   ـــ م
 

عرً     ل ش لام المسترس ذا الك ى ه احب   ا                          ً                    إل د ص رة "                 ع حاب     "           الجمه ن أص احبه م                           ص
   :                  فى المنزلة الأدبية  "         المعلقات "                             ، وهى القصائد السبع التى تلى  "        المعجزات "

 
ارة                  ة العب                                                                                                  أصغى المسمع العربى لما فى شعر أمية من طلاوة البيان وسهولة اللفظ وعذوب

             ولكن قط       ..                                                                         ا فيه لم تكتف مسامع العصر بالإصغاء وإنما له رددت الشفاه ولكن                        وحلاوتها ولم 
دين                    أتى صرح ال د وي ة الطهر والتوحي ق من شفتى داعي ذى انطل م، ال                                                                                                                لم تردد الشفاه هذا الكل

                     الصرح على أساس آتاب     منه                               فإنما الدين الحنيف دين لم يقم   !                       الحنيف، آكلم مقدس، وآلا
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                                                                    فلم يقم الصرح من هذا الدين الفطرى المنادى بالتوحيد الخالص إلا            !.              محفوف، آلا           بالقدسية
  :               الذى جاءت تسجله              الأدب الأصيل ه                على أساس آلم صاغ

   
  ....ييّّريشريشقق غضون العصر ال غضون العصر اليية فة فمظاهر الحياة الأدبيّمظاهر الحياة الأدبيّ
ام                 ي                  عرف العصر القريش   ة خاصة مزدوجة الانقس دينى أهمي     ً                                                                            أدباً له فى تاريخ التفكير ال

ا       ي                            للقرآن وهو الأدب الذى قد ص   اق ب              فهو الأدب الس   ة وهى بمواده ا ثري                                                غ من لغة هى بمادته
   ..             راسخة التأثير

ك ف   ة ش ادة            َّ  أنَّ ي                  لا ثم زى الم ا غري م فيه ات والكل ح لغ ى الأص ا عل رب إنم ة الع                                                                                     لغ
ا العرب المستعربة،                   ية        ى الفطر  ب             وبفصاحة العر  ة إنم د أن أنضجها لغ                                                                                  هى فصيحة التعبير بي

ز          ا                   ً     مختلفة اللهجات تبعً     ا            ً   وإن آانت أيضً                            لغة أبناء عدنان، وهذه      ا الشتى وتتمي                                         لاختلاف قبائه
ريش               :                             من بينها لهجات سبع قبائل                                                                        عليا هوازن وسفلى تميم وجثمان ونصر وثقيف وسعد وق

                             تعتبر أفصح العرب المستعربة  ا        ً فإن قريشً  .                                                     إلا أن اللجهة القرشية تتميز من بين هذه اللهجات       
د     "        البيت  "                                    انت قد عملت الأسباب، فقريش إنما ولاة      ً                             لساناً وأصفاها لغة وإلى ذلك آ      ا تف                وعليه

د   ود إى وق ذه الوف ريش ه ارة وللحج ولا ترتحل عن ق اآم والتج ود العرب للتح         لتقطت  إ                                                                                            وف
ود     ذه الوف ين ه تعمال ب رة الاس ات الكثي ريش بعض الكلم أتى       ..                                                                     ق ك ت ب ذل ى جان ه إل م إن                                         ث

روم ومصر والحبشة                                                         رحلات الصيف والشتاء ويأتى ذلك الاستقرار لأفراد          ..                                          من الفرس وال
ا                 ريش فى لغته                                                                                                         بهذه الوسائل تأثرت اللغة القريشية باللغات المختلفة وبهذه العوامل أدمجت ق

م التى ن          اظ الأم د                       ق    ً                                   آثيراً من ألف ريش ق ه ق ا ب ه بم ا أن اس والأعلام آم ا أسماء الأجن                                                                                    لت عنه
نجم ان ي ا آ ا من العرب فيم ى غيره أثير إل أثرت آانت تحمل الت ى                                                                               ت اع العرب ف                              من اجتم

ام                      ة، تق ة وفى سوق دائم إن     ..                                                                                                  مشاعر الحج وفى الأسواق التى آانت، إلى جانب سوق مك       ف
ه        "    عكاظ "                          بقرب الطائف آانت هناك      ى العشرين من دة إل د فى أول ذى القع   .                                                               ، وهذه آانت تعق

ة ذ             "      المجنة "                  وبقرب مكة آانت     ى نهاي ا إل اظ ويقيمون فيه   ى                                                                           ، وإلى هذه آانوا ينتقلون من عك
ة  "               بمنى خلف       "     آبكب "                   القعدة وعلى جبل     اك سوق      "       عرف ذه    "           ذى المجاز  "                    آانت هن               ، وفى ه

ان سوق                          اك آ وم التاسع وهن ة فى الي ون بعرف م يقف                                                                                                                    آانوا يقيمون ثمانية أيام من ذى الحجة ث
اك آانت سوق                  "             دومة الجندل  "                                                                                   التى آانت تعقد فى اليوم الخامس عشر من ربيع الأول، وهن

اجرة                 ..                         ت تعقد بعد أيام الحج                          نطاة خيبر، وهذه آان    ا آانت للمت رغم أنه ذه الأسواق، ب                                                             وآل ه
ة ومعرضً ة والخطاب ابر للغ ذا  ا                                         ً           والمقايضة، آانت من ان ه ا آ ن هن ع الشعر وم اء روائ                                                   لإلق

اء                                                                                                                 الميدان الفسيح الأدبى، بما فيه من مسامع مرهفة وأذواق حصيفة، يحمل الشعراء والخطب
يح و    ذيب والتنق د والته ى التجوي ة                                               عل اظ العذب ر الألف ى تخي دعوهم إل ة                                              ي اليب الجميل                       والأس

ان                ا                    ً   والمعانى الرائعة قصدً   د آ رواة فق                                                                                 إلى الوضوح والإفهام والإقناع ولما آان من ورائهم ال
    هذا
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ك هو                    ان وذل                                                                                                    الأدب عن طريقهم يذاع فى أرجاء البلاد وينتشر فى القبائل ويروى فى آل مك
وق                                                   الأثر الكبير لهذه الأسواق فوق أثره       ادات وف د والأخلاق والع د العقائ ر فى توحي                                                                  ا الخطي

ذلك                             د اللغوى، وب ى النق ل الشتى إل ذه القبائ ين ه ريش خاصة التى تميزت من ب                                                                                                                        أثرها فى ق
ل أخذت تضفى                                                                                                                  اقتبست من لهجات القبائل أعذبها ومن ألفاظها أسهلها وأنصعها وأفصحها ب

ة                 ة حتى أمست لغ ا اللغوي زادت ثورته ل العرب                                                                             ذلك إلى لغتها، ف ريش أفصح لغات القبائ                                         ق
ة            ا                                              ً          قاطبة، وهذه هى لغة القرآن الذى جاء لا فحسب مؤيدً          ذه اللغ ذيعاً له ا م                          ً                            للغة القريشية وإنم

   .                 فى مكان بعد مكان
ى             ا                   ً      لا ثمة شك فى أن قريشً                                                                           ، بإجماع المؤرخين العرب من القدامى والمحدثين، آانت عل

                                                 كرى والذوق الأدبى الذى استطاعت به أن تنتقى                                                        الجانب الأآبر من الثقافة اللغوية والرقى الف      
فّ ا خ ذلك مرّ       ّ     م مع، وب ى المس ان وحلا ف ى اللس اظ                                     ّ                عل د الألف ى نق ت عل ود                              ن                وصارت أج

ا تمكنت من أن تميّ                      ين وإنم اء الأفصح والأسهل والأب ين                                                                     ّ                             العرب لا فحسب فى انتق ة ب                  ز بدق
                            ريش آان عمل آخر فى هذا           لق    ّ   أنّ   ّ إلاّ  !                                                     اللهجات والألفاظ وتتعرف من أى ينبوع تصدر وتأتي       

ارس                 ام وف ة من الش                                   ً                                                                    المضمار وهو إدخالها فى اللغة ألفاظاً آثيرة جلبتها فى رحلاتها التجاري
روم           ن آداب ال رحلات م ذه ال اء ه رب أثن تفاد الع د اس ان، فلق ن الروم اً م ة وأيض             ً                                                                                                والحبش

ادا        ا                          والفرس واقتبسوا مما شاهدو  ة ومن أخلاق وع ة حكومي م من أنظم         ت حتى                                                            فى هذه الأم
اريخ                 ا بالت ار وعنايته بباً لاضطلاع العرب بالأخب ان س ذى آ ع شعر          )١ (                  ً                                                               المدى ال إن من تتب                               ف

ا          ي                                         ّ          العرب ووقف على ما قد صدر منهم من مثل وتقصّ           تبين م ول يس نهم من ق ع م د وق ا ق                                                   م
دٍ   ا   آ ن ي ى م ى العصر القريش م ف م                               ٍ               ن له م الماضين وأخلاقه ار الأم ة أخب ى معرف ولى ف                                                            ط

م وسيا  يرهم ودوله تهم                       وس عر العرب    .       س ى الش م     ي                       فف اداتهم وأخلاقه نهم وع جل دي و س                                               ، وه
ار  طلاع بالأخب ذا الاض رى ه ارهم، ن م وأخب افظ آدابه ومهم وح تودع عل ارفهم ومس                                                                                                     ومع

  "                  أعشى بـن ثعلبـة   "   عر  ش         آما سجله    ً فًا                آان لديهم معرو    " ذا القرنين  "                         الماضية، فنحن نرى أن     
و              "          الحارثين "      وشعر   ل فى الق ديهم مضرب المث ان ل وح                                                      وآ ى الفت درة عل     ...                                         ة الحربي والمق

ز                                                                                                    ومن شعرهم نرى أن مدن الحجاز، وفى مقدمتها مكة والطوائف، تميزت بطابع ثقافى يتمي
ة           أثير البيئ                                                                                               عن سائر المدن الأخرى إذ آان الكثير من أهلها مثقفين ثقافة خاصة، لا فحسب بت

                          هم أبناءهم إلى مدرسة                                         وأسواق العرب وإنما بسبب إيفاد      ج                             والاختلاط والرحلات ومواسم الح   
ة                   "...          جنديسابور " دة وابن ن آل ً                                                                              وإذا آان مثلاً على هذا التأثر بالثقافة الفارسية يقف الحارث ب            

ة من                           ان بمك ا آ ة والواسعة تقف أيضاً م ذه الثقاف ى ه ً                                  ً                                                    النضر بن الحارث فإن مثلاً عل ة                                طبق
    ومن  "            طبقة الحكام "     تدعى 

 
 
 

                                     
   .    ٢٧٦   ، ص ٣                  الملل والنحل، جـ )1 (
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ا حل       اً به ان مناط ة التى آ ذه الطبق رز ه ان                               ً                        أب ا آ رة     :                                   المشاآل والقضاء فيه ن المغي د ب                         الولي
    ...                                                       والعاص بن وائل وأبو طالب وأبو سفيان بن حرب وحرب بن أمية

 
زوّ       ذه الت ع قريشً                                ّ         وهكذا نرى أن ه د دف م ق ات الأم ى أن تُ     إ   ا                          ً              د بثقاف ا ألفاظً             ُ     ل    ا                  ً        دخل فى لغته

ة وحبشية ومصرية                      ة آلمات فراسية وروماني ة العربي ا أصبح                                                                                                     آثيرة بها دخلت فى اللغ               مم
ين      ..                                                                لا يتجزأ من اللغة العربية  إلى حد أن وردت فى القرآن            ا                ً    على مر الأيام جزءً    ذلك نتب                 وب

يعها، لا       ا       ً أن قريشً ة وتوس د اللغ ى توحي ة ف امع اللغوي ه المج وم ب ا تق أآثر مم وم ب ت تق                                                                                                       آان
                                                                                            فحسب لأنه لغة قريش قد أمست هى البلاغة والفصاحة وإنما لأنه لما آان لقريش من سلطة             
اق           ة القريشة لتسير أشعارها فى الأف ى اللغ ادت العرب أن تجتمع عل ة آ ة وعزة قومي                                                                                                         ديني
ى              ة عل ذه الكلمات الدخيل ة التى ازدادت به ذه اللغ                                                                                                         ولتناول الرواة والحفاظ فى آل الجهات ه

                                                                               ومن هنا لطفت اللغة القريشية وجاد الأسلوب القريشى وبدورهم بدأ خطباء             ا           ً  ترصيع ترصيعً 
ذلك اتسعت للع       ا                              ً     ء العشائر والقبائل يحاآون قريشً                 البطون وشعرا  ة ينقسم     ر                                  فى لغتها وب                    بى لغ

ا الكلام،                       ة، وينقسم فيه وزن وقافي رتبط ب ر الم ى غي                                                                                                                بها الأدب إلى المرتبط بوزن وقافية وإل
   :                                             بانقسام الشعر فيها إلى المقفى واللا مقفى، إلى

  ....النظم والنثرالنظم والنثر
رة الع ى أن الفط ة شك ف ا بف ر                                 لا ثم ة إنم ة               بي ة العاطف ا مرهف ا   .                          طرته ة إنم النفس العربي                           ف

                        وهذا مما جعل العرب        !.              ذو ارتجال   ا                                                 ً        بطبيعتها نفس شاعرية واللسان من النفس الشاعرية أبدً       
                                                                                        قاطبة أقوى الأمم شاعرية وأقدرهم على التعبير وفيض اللسان العربى فى غضون العصر        

ا الفكر العربى                                                     الرقى النفسى برهان ودليل، وسجل ذلك تلك الس      ك             إنما على ذل                                   جلات التى له
ق، فهو                     ا تعل ة له ى جدران الكعب                                                                                                       بالقدسية لم يخضب وهو المذهب لسطورها يسطر ويده عل

ادين        "       بيت االله "                                           إلى درجة التقديس قد رفعها حتى علقها فى      ة والغ ى مك الرائحين إل                                             لينساب ب
ة                                    ً                       ً              عنها بمن فى مكة، منها السطور أصواتاً تردد لفحول البيان سحراً تنفثه ف                         ى الأرجاء العربي

ى      ة ف اة العقلي اهر الحي ن مظ افر م ر الس ذا المظه ذت ه ه واتخ اثرت قطرات ذياً تك راً ش    ً     ً                                                                                                  عط
وفى سنة                    ة مضر، المت ذا الآتى من قبيل ا      .  م   ٥٥٥                                                                                     غضون العصر القريشى، فإن به أتى إلين                 ي

  :          الصوت يقول
  ب   ـــ ي    ــــ      ه لا يخ   ـــ   ـــ     ل الل    ــــ  ائ  ــ   ـــ ـ  وس ***   وه   ـــ  ــ  ــ  رم   ـــ     اس يح    ــــ      أل الن     ـــــ    ن يس    ــــ م

 عبيد بن الأبرص الأسدى       
اق صوتً                    ّ    ة هذا الصوت ردّ                 ّ   دت الآفاق المكيّ               ّ   وآما للأسدى ردّ   ذه الأف ه ترسم        ا                ً          دت ه                        آخر ب

   :                      الناحية الأخلاقية للعصر
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 ب      ــــــ ي  ــ       دنئ الأخ  ــ    ه ال   ـــ   ألف  ــ    ذب ي     ـــــ    والآ *** ى ـ   ـــ   رتج   ـــ       ريم الم    ــــ     ه الآ  ــ       دق يألف  ــ   الص

 طرفة بن العبد       
 

ه ترتسم                   اق نفسها صوتاً آخر ب ذه الآف ذا الصوت رددت ه                                                         ً                                         وآما لطرفة رددت الأفاق ه
ل              ف الأجم ت يق عر بي ن الش جلها م ى يس ة الت ة الجبري ة الناحي ر الديني ن الفك حة م                                                                                                                 واض

   :       والأروع
  ذر         وى ما يحا    ــــ     ض اله ـ          وفى البع ٍ دٍ   ـــ ش ُ رُ ـ ب ***         اره للفتى   ـــ      ض المآ ـ    ى بع ـ       ضى االله ف  ــ ق

 عامر بن الطفيل         
 

د                           اق ق ذه الآف ة فغن نفس ه دة المذهبي ذه العقي اق ه د رددت الآف                                                                                                                 وإذا آانت لابن الطفيل ق
يس،             ن ق                    صوت راح يتغنى      "                 صناجة العرب    "                                                         رددت عقيدة مذهبية أخرى سجلها للأعشى ب

   ":                               بمذهب يصح أن نسيه المذهب القدرى
 ل       ـــــــ  رج  ــ    ة ال    ــــ  لام     ـــــ     ى الم  ــ   ـــ ـ ّ ّـ     ل وول *** د     ـــــ   ـــ       اء والع     ـــــ  وف    ــــ        ر االله بال ـ   تأث    ــــ  اس

 ميمون بن قيس         
 

ات "                وبأحد أصحاب  ى العصر القريشى، أنساب من   "           المعلق ذى قصر شعره عل                                                               ذاك ال
  :                               عكاظ فى أرجاء العصر هذا الترجيح

ــل     ــلا االله باطـ ــا خـ ــىء مـ ــل شـ                                           ألا آـ
                                            وآــــل أنــــاس ســــوف تــــدخل بيــــنهم 

 ه     ـــــ ي ـ     لم سع   ـــ    يع  وف   ـــ    رئ س ـ   ـــ      وآل ام

*** 
*** 
*** 

                                                  وآـــــــل نعـــــــيم لا محالـــــــة زائـــــــل 
ــا الأنامــــــل  ــفر منهــــ                                                 ذويهيــــــة تصــــ

 ل      ــــــ   صائ   ـــ         ند االله الح ـ   ت ع ـ ف  ــ         إذا ما آش
 لبيد بن ربيعة        

   :      من ثم
 ع   ـــً            اً إلى االله راج   ـــ  وم    ــــ    رئ ي   ـــ     آل ام  ــ ف *** ا     ـــــ      ر بينن  ــ       رق الده  ــ       زع إن ف    ــــ   لا ج   ـــ ف

 
د سجل                              وإذا آان    ه ق ة فإن اة الأدبي                                                                                            العصر القريشى قد سجل هذه الألوان من مظاهر الحي

ت  اهر تجل ذه المظ ن ه اً أخرى م اً ألوان د أصحاب    :    ً       ً                                         أيض زة، أح ن حل ارث ب كرى الح                                                 باليش
ة                 واحى العربي                                                                                                    المعلقات، وبعمر بن ربيعة التغلبى وخاصة بامرئ القيس هذا الذى راحت الن

  :                                         جل بأفحل شعراء الطبقة الأولى للعصر القريشى                               بشعره تتغنى مرجعة أصداء ما قد س
 ا   ً ــًـ             ول الأرض أسباب    ــــ       ا من نح  ــ      روى به *** ا    ــــ       ن أنشأه   ـــ            اب إذا الرحم    ــــ        تلك السح

   :       وسترسل
 ً اً    ــــ   ياس    ــــ     اس مق   ـــ         ة بين الن     ـــــ  ري ـ      رب الب    *** ا      ــــــ               ن والرحمن أرسله   ـــ    وازي   ـــ       تلك الم

 امرؤ القيس        
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رة صيغت               ..     وهكذا ات  "                                                           من مدد هذه الألوان ومن مادة هذه الفك ذهبات  "   و    "           المعلق   و   "           الم
ى      "               رائية العبادى  "   و    "                بائيةأبى عبيدة  "   و    "                   اعتذاريات النابغة  "   و    "             حوليات زهير  " ا، إل                    لتطالعن

ة                                      جانب ما قد تقدم، جلية     نفس العربي                                                                          مظاهر الحياة الأدبية فى العصر القرشى التى صقلت ال
ً    صقلاً  ى صقل ب   دين                 عل دعيم صرح ال ان يواصل ت ذى آ نفس صقلاً ذاك ال ذه ال د ه ً                                                          ل ليزي                     

ة من قصص                            داول فى مك ان يت ا آ م شعراً بصورة خاصة م                                   ً                                                                              الحنفي فبما آان يلقيه من الكل
رع بالوصف الحسى وهو                       م المت ه الكل                                                                                                             دينية عبر تسابيح يرفعها إلى الإله آما قد صاغها من

  :     الذبح        ً                               يقص، شعراً، قصة إبراهيم وما آان من حديث 
                                               ولإبــــــــراهيم المــــــــوفى النــــــــذر  
ــه    ــبر عنـــ ــن ليصـــ ــم يآـــ ــره لـــ                                                  بآـــ
                                                 ابنــــــــــي إنــــــــــى نــــــــــذرتك الله   
ــه   ــال فيــــ ــلام إن قــــ ــاب الغــــ                                                 فأجــــ
ــك واآفـــف    ــه لـ ــد نذرتـ ــا قـ ــاقض مـ                                               فـ
                                              واشــــــدد الصــــــف أن أحيــــــد الـــــــ
ــه  ــرابيل عنــــ ــع الســــ ــا يخلــــ                                                 بينمــــ
   ي                                              قـــــال خـــــذه وأرســـــل ابنـــــك إنـــــ

    ـــ   ـــ          وس من الأمـ    ــــ       زع النف     ـــــ       ربما تج

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــزال  ــل الأجـــــ ــاباً وحامـــــ  )١ (      ً                                    احتســـــ

ــال  ــر أقتـــــ ــى معثـــــ ــراه فـــــ                                                   أو يـــــ
ــحيطا ــدّ )٢ (        شـ ــبر فـ ــالى         ّ        فاصـ ــك خـ                ى لـ

ــال   ــر انتحــــ ــىء الله غيــــ ــل شــــ                                              آــــ
                                            عـــــن دمـــــى أن يمســـــه ســـــربالى   
ــلال  ــير ذى الإغــ ــد الأســ ــآين حيــ                                         ســ

                        آــــــــبش حــــــــلال  ب                        فآــــــــه ربــــــــه 
ــالى            للـــــــذى ــا غيـــــــر قـــــ                                         فعلتهمـــــ

  !  ال     ـــــ ق ـ     ل الع    ــــ ح   ـــ   ة آ  ــ  رح    ــــ     ـه  ف    ر لـ
 أمية بن عبد االله        

 
   :     ً قائلاً  "              قصة خراب سدوم "  و   "        قصة لوط "                  ويسترسل أمية ويقص 

ــا    ــدوم أتاهـــ ــو ســـ ــوط أخـــ ــم لـــ                                                  ثـــ
ــم قـــــالوا    ــن ضـــــيفه ثـــ                                               راودوه عـــ
                                          عـــــرض الشـــــيخ عنـــــد ذاك بنـــــات
                                            غضـــــب القـــــوم عنـــــد ذاك وقـــــالوا
ــوز   ــم وعجـــ ــوم وأرهـــ ــع القـــ                                             أجمـــ
ــذاب  ــد ذاك عـــــ ــل االله عنـــــ                                           أرســـــ

  ن     ـــــ ي  ــ   م ط  ــ   ب ث  ــ  اص   ـــ ـ    ا بح   ـــ  اه   ـــ   ورم

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــداها    ــدها وهــــــ ــا برشــــــ                                                   إذا أتاهــــــ
                                                    قـــــــد نهينـــــــاك أن تقـــــــيم قراهـــــــا 
ــا   ــأجرع مرعاهـــــــ ــاء بـــــــ                                                آظبـــــــ
ــا   ــة نأباهـــــ ــيخ خطـــــ ــا الشـــــ                                                    أيهـــــ
ــا  ــعيها ورجاهــــــ ــب االله ســــــ                                             خيــــــ
ــا ــفلها أعلاهـــــ                                          جعـــــــل الأرض ســـــ

 ا     ـــــ  اه   ـــ       م إذ رم    ــــ م   ـــ      روف مس    ــــ    ذى ح
 أمية بن عبد االله        

 
 
 

                                     
  .            الخطب اليابس  :          جمع جذل )1 (
  .      ً  ذبيحاً )2 (
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ى االله         "                   فرع وموسى وهارون   "              ويقص قصة                   يسترسل أمية   ا     ً وفياضً ع إل                                 عبر تسبيحة ترتف
  :     تتغنى

                                          وأنــــت الــــذى مــــن فضــــل ورحمــــة
ــادعوا   ــارون فـ ــب وهـ ــه اذهـ ــت لـ                                            فقلـ

                                               وقـــــولا لـــــه أأنـــــت ســـــويت هـــــذه 
                                                وقـــــولا لـــــه أانـــــت رفعـــــت هـــــذه  

ــطها     ــويت وسـ ــت سـ ــه أأنـ ــولا لـ  .                                          وقـ
ــدوة     ــن يرســل الشــمس غ ــه م ــولا ل                                           وق
                                           وقــولا لــه مــن ينبــت الحــب فــى الثــرى

 ه    ــــ     ـــــ  ــ          به فى رؤوس   ـــ   ن ح    رج م   ـــ   ويخ

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــادي   ــولاً منـ ــى رسـ ــى موسـ ــت إلـ ً                        بعثـ                  
                           ً                إلـــى االله فرعـــون الـــذى آـــان طاغيـــاً
ــا     ــا هيـ ــت آمـ ــى اطمأنـ ــد حتـ ــلا وتـ                                                بـ
                                                  بـــــلا عمـــــد أرفـــــق إذا بـــــك بانيـــــا 
ــاً     ــل هاديــ ــن الليــ ــا جــ ــراً إذا مــ     ً                      ً                         منيــ

    ً    ضــاحياً                               فيصــبح مــا مســت مــن الأرض
ــز ز   ــل يهتــ ــه البقــ ــبح منــ ــا                                        فيصــ         ابيــ

 ا     ً ــــًـ ي ـ      ان واع    ــــ   ن آ  ــ     ات لم  ــ          وفى ذاك آي
 أمية بن عبد االله         

 
   :                                عبر مناجاة تنساب من شفتيه هامسة  "         قصة يونس "                             وبالإله ولها يسترسل أمية ويقص 

                                             وأنـــى بفضـــل منـــه أنجيـــت يونســـا     
ــا    ــمك ربنــ ــبحت باســ ــو ســ ــى لــ                                               وإنــ

 ة       ـــــــ      ورحم    ـــا  ً ـبً   ق س   ـــ      باد أل  ــ      رب الع ـ ف

*** 
*** 
*** 

ــا     ــوت ليالي ــعاف ح ــى أض ــت ف ــد أب                                            وق
ــا   ــرت خطائيـــ ــا غفـــ ــر إلا مـــ                                             لأآثـــ

 ا    ــــ   الي    ــــ ـ    ى وم ـ    ى بن ـ     ارك ف    ــــ     لى وب    ــــ ع
   أمية بن عبد االله       

 
و نقص     ة وه ل أمي ة يسترس وهج العاطف ن ت زة م ريم  "                                                                  وتحت ه ن م ريم واب   ،  "                           قصة م

ً                             ولكليهما آانت العرب قد أقامت تمثالاً وضعته فى البيت الحرام، فيقو               :             ل                                 
ــة  ــريم آيــ ــن رب مــ ــنآم مــ                                              وفــــى ديــ
                                                  تــــدلى عليهــــا بعــــدما نــــام أهلهــــا    

                               ألا لا تجزعــــــي؛ وتآــــــذبي   :           فقــــــال
                                              أنيبــــى وأعطــــى مــــا ســــئلت فــــإنني 
                                                 فقالـــت لـــه أنـــى يآـــون ولـــم أآـــن      

 ه ـ   ت ب   ـــ       فالتق )١ ( ا   ـــ   تره   ـــ    م اغ  ــ    بح ث  ــ س ـ ف

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــريم   ــن مــ ــى ابــ ــد عيســ ــة بالعبــ                                                 منبئــ
ــم يحصــر  ــرم  )٢ (                    رســول فل ــم يترم  )٣ (                 ول

ــرهم    ــاد وجـــ ــن رب عـــ ــة مـــ                                             ملائآـــ
                                             رســـول مـــن الـــرحمن يأتيـــك بـــابنم    
ــيم  ــى ولا ذات قـــــ ــاً ولا حبلـــــ    ً                                          بغيـــــ

   وأم  ــ     يس بت    ــــ   ق ل   ـــ ل ـ      وى الخ   ـــ  ً   لاماً س  ــ غ
 أمية بن عبد االله

    ":          قصة الفيل "                    ثم يسترسل أمية ويقص 
 
 

                                     
  .                        أى تغرب عنهم ولم يمسها )1 (
   .                               من الحصر وهو العيب فى المنطق )2 (
  .                    تحرك للكلام ولم يتكلم  :        ترمرم )3 (
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ــا                              إنـــــى مـــــن االله آيـــــة   :                   فقـــــال لهـــ
   أآن      ولم     ـــا  ً ويً   ـــ   ل غ ـ         لت لم أرس   ـــ    وأرس

*** 
*** 

ــم   ــر معلــــــ ــى واالله خيــــــ                                              وعلمنــــــ
 م     ـــــ      ى ومأث ـ  حش ـ    ث بف   ـــ         ولم أبع   ــأ ً يً  ــ ق  ــ ش

 أمية بن عبد االله        
                                                 إن آيمـــــــــات ربنـــــــــا ثاقبـــــــــات  
                                                  خلـــــــق الليـــــــل والنهـــــــار فآـــــــل 
                                            حـــــبس الفيـــــل بـــــالمغمس حتـــــى   

  م      ــــــ ي ـ         ار  رب رج     ـــــ      و النه  ــ ل  ــ    م يج   ـــ ث

*** 
*** 
*** 
*** 

                                               مــــــا يمــــــارى فــــــيهن إلا الآفــــــور
ــت ــدور             مســـــــ ــابه مقـــــــ                                   بين حســـــــ

ــور    ــه معقـــــ ــو آأنـــــ ــل يحبـــــ                                                  ظـــــ
   ور         ـــــــــ    ا مش     ـــــ ه ـ  اع   ـــ ع    ــــ    اة ش   ـــ ه  ــ  بم

 أمية بن عبد االله        
 

رة                        ك التى أتت من الحي ى جانب تل                                                                                                        بين الكثير والشتى من قصص العصر القريشى وإل
                                                  آأحاديث رستم وأسفنديار، تأتى هـذه القصـص التـى                                         دة على لسان النضر بن الحارث،           ّ مردّ

                                                                  ً                           تتحدث عن إبراهيم ولوط وعن فرعون الذى طغا فأرسل الإله إليـه موسـى مؤيـداً بهـارون               
وعن مريم وابن مريم الذى تآلـم قـائلاً بـأن               ..                                            وعن يونس الذى بات فى أحضان حوت لياليا       

ا             .  .لم يرسل غوياً ولم يآن شـقياً       واد إلا أن آله ا م                                                                  وقصص أخرى آانت أحداث العصر له
د                    ً                آانت قصصاً لم تحف بال                                                                            قدسية، فهي إنما من فيض المشاعر والمقفى المرتبط بوزن آان ق

ً                أطلقها استرسالاً من أمية اللسان              .!   
 

ذه                ..      أجل   ائعها ه                                                                                  بالمقفى المرتبط بوزن سجل العصر القريشى من متداول القصص وش
  .                                                                         القصص التى خلا منها القسم الآخر من آلام العرب ألا وهو القسم اللا مقفى أو النثر

 
ان أهل                      أ           شك فى           ولا ثمة  ا آ ان ولم ا البي ة صناعتها الكلام ومفخرته                                                                                           ن العرب آانت أم

ى فى                        زوا بالبلاغة التى تتجل ان وتمي ازوا بالبي                                                                                                               مكة من بينهم خاصة أهل لسن وفصاحة امت
             المتزاوجة   ي                                                                                  مظهرين أولهما الشعر الذى يعتمد على الإيقاع والنغم  والوزن الراقص والقواف           

ى، و       ود                                                      وهذا هو القسم المقف ب، قي ذى لا تحده، فى الغال ون من الكلام ال ذا الل                                                                                          الآخر هو ه
ة مستجيبة،             ة طيع ة وطبيع                                                                                                   الوزن والقافية بما له من أساليب سلسة تصدر عن قريحة مؤاتي

زع من                             ٍ  فهو مساوٍ  ه ين و لأن ه تكلف ولا تطرف ولا غل يس في ى الفطرة ول ع يجرى عل                                                                                                  للطب
ين                                                   قوس البادية ويتدفق من ينابيع البيئة، ومن ث    وى اللفظ مت ر ق                                                        م جاء القسم اللا مقفى أو النث

ه     ا من ا وصل إلين ان م ئن آ و ل ارة وه ب الإش ارات قري لوب قصير العب وى الأس ارة ق                                                                                                          العب
انوا                                                                                                    وخاصة من النثر الفنى ليس إلا قل من آثر فليس إلا لأن العرب  فى العصر القريشى آ

يس إلا لأن ال   تظهار ول ى الاس ة الأدب عل ى رواي دون ف عر                                                                  يعتم ظ الش ى حف در عل                                   ذاآرة أق
ه      ال        -                                  وروايته من حفظ النثر وروايت د الخي ابيع                                         فالشعر ولي دفق من ين                                              وموضوعاته آانت تت

         العاطفة،
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ة                                  ُ     أما موضوعات النثر فلم تكُ     ل وسنة الثقاف د العق ذا يستطع   –                                                             بهذه المثابة لأن النثر ولي                   وله
وى                                                                        النثر بألوانه المختلفة وخاصة الفنى منه أن يبارى الشعر                                                     فى العصر القريشى ولا أن يق

دً           ال أب د              ا                                                    ً             على الموضوعات التى عالجها الشعر، ولما آان الخي ل فق ر من العق م أآب د الأم                                                عن
  :                                                                                 عنى الناس بحفظ الشعر ولم يعنوا بحفظ النثر الفنى الذى يأتينا تحت ألوان متعددة منها

ة                             وهو الذى لم تقيد فق       ،        المرسل  : المرسل والمزدوج والسجع من النثر     وزن أو قافي                           راته ب
ر             ر، ومن النث                                         ، وهو المتحد فى فواصله فى                   المـزدوج    :                                                          وهو مهم لأنه صورة راقية من النث

ديعيون                د يسميه الب ة وق اق فى القافي ة  "                                                                   الوزن دون اتف م لأ       "        موازن ذا أيضاً مه ه، صورة            ً                وه               ن
أرقى صورة م                      ك الصورة الأرقى ف ه تل م لأن ا هو الأه ر م   ن                                                                                                             راقية من النثر بيد أن من النث

  .  جع   ّ السّ  :              الصور النثرية
                              إلى ألوان ولكن أهمه هو       ا                                                ً          ؟ إن السجع أو الكلام المسجوع إنما ينقسم بدوره أيضً           جع   ّ السّ و

ه تنتشر صفحات                                                                                                                 الذى تتحد فواصله فى الحرف الأخير وهو ما يسمى بالقافية وهو، آما عن
 .الدينيلغة التعبير                                                            تاريخ اللغة العربية، الكلم الذى آان فى غضون العصر القريشى

 
ديني       ي                                                        آان السجع أو الكلام المسجوع، فى غضون العصر القريش           ..    أجل ر ال                             ، لغة التعبي

ا                       ى الجماعات وإنم ة عل ة الإعجازي ة تقترب من المرتب                                                                                                            لا فحسب لأنه آان يتميز بميزة ديني
يهم                       ى عل ا تمل ان إلا آم لها الكه ة لا يراس                                                                                                              لأن عنه قد صاحبت العقل الجماعي العقيدة بأنه لغ

ى عن                          سواء ق ورئى أو من الملأ الأعل أتى من الملأ الأدنى عن طري ذا الإملاء ي ان ه                                                                                                         أآ
دأ فى                                                                                                                     طريق ملك، وأنفاس العصر القريشى نفسه تتنفس عن ألوان هذا السجع الديني الذى يب
ر     ى أآث ديني ف جع ال وازم الس ن ل إن م ة ف اهر الكوني م بالمظ تهلال بالقس ر صورة بالاس                                                                                                           أآث

ا من                                الحالات الاستهلال بالق   ا يأتين ة، آم راء  "                                                 سم بالمظاهر الكوني ة التى عاشت        "          الزب                           الكاهن
   :                                          خلال ما قبيل وما بعد الميلاد المحمدى، القول

واللوح الخافق، والليل الغاسق، الصباح الشارق، والـنجم الطـارق، والمـزن الـوادق،                "
، لا تجـدون  إن شجر الوادى ليأؤد ختلاً، ويرق أنياباً عصلاً، وإن صـخر الطـود لينـذر ثقـلاً     

     .. " )١ (عنه معلاً
ا أيضً           ل الإسلام يأتين ا قبي أتى إلين ذى ي ديني ال ون آخر يسفر     ا                                                                ً                 ومن ألوان هذا السجع ال                      ل

  :   يصف  "             ليوم القيامة "                           عنه قول ربيعة بن ربيعة وهو 
 
 
 
 
 

                                     
   .                                          الشعراء الحضرميون، للشريف عبد االله السقاف )1 (
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     !.". )١ (شقى فيه المسيئونييوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون و   "
 

  :         ً يعة مقسماً            بل يسترسل رب
ذا السجع        " !..والشفق والغسق، والفلق إذا اتسق، إن ما أنبأتك به لحـق             "                            ومن صور ه

    :   يصف  "          يوم الفصل "                             ً                                 الديني قبيل الإسلام يأتينا أيضاً  قول شق بن صعب وهو ليوم القيامة 
يــوم تجــزى فيــه الولايــات، يــدعى فيــه مــن الســماء بــدعوات، يســمع منهــا الأحيــاء      "

   ". فيه بين الناس للميقات، يآون فيه لمن اتقى الفوز والخيراتوالأموات، ويجمع
 

  :                                                             وآان ربيعة، يقسم ابن صعب لسائله أن ما قد قاله إنما القول الحق
ورب السماء والأرض، وما بينهما من رفع وخفـض، أن مـا أنبأتـك بـه لحـق مـا فيـه                         "
   ".!.أمض
 

ان                    ه آ ذى إلي اهن الخزاعى، ال ك الك أتى من ذل د                                                                                        وآابن صعب ي ن عب د احتكم هاشم ب                                    ق
   :                             مناف وأمية بن عبد شمس، القول

والقمر الباهر، والآوآب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو مـن طـائر، ومـا اهتـدى                   "
   ".بعلم مسافر، من منجد وغائر، فقد سبق هاشم أمية إلى المفاخرة

 
                اتسق وبين قسم        إذا                                                                          بين قسم بالليل الغاسق والنجم الطارق، وبين قسم بشفق وغسق وفلق          

وم فصل                      ين حديث بي ع وخفض وب                                                                                                    بقمر باهر ونجم زاهر وسماء وأرض وما بينهما من رف
ديني                   ر ال ة التعبي                                                                                                         يجمع فيه الناس للميقات ولمن اتقى منهم وأحسن الفوز بالخيرات سارت لغ

   ،                                  ً         فإنه لم يآن على أهل الآهانة مقتصـراً               دينى      ً                                                جهراً بهذا السجع الذى وإن آان لغة التعبير ال        
   :                             فإن من السجع يأتينا قول لبيد

إنها التربة التى لا تذآى ناراً،ولا تؤهل داراً، ولا تسر جاراً، عودها ضـئيل، وفرعهـا                 "
   ".آليل، وخيرها قليل، بلدها شاسع، ومنبتها خاشع

 
اظ                      ا من عك ة يأتين                            ً                                                                             بل من السجع الذى يأتينا أيضاً من غير أهل الكهانة سجع فى الخطاب

لا ا  ن ع جع أول م درة                        آس جعه ق ان س فا وآ ر     .                             لص أثير آثي وى الت اظ ق ذب الألف جعه مه                                                  فس
ً      الفواصل ظاهره على مرسلة يجرى فيسجل لقس بن ساعدة الأيادى قولاً يقول                                                           :   

ليــل داج، ونهــار ســاج، وســماء ذات أبــراج، ونجــوم تزهــر، وبحــرا تزخــر، وجبــال     "
   ".!الأرض لعبرامرساة، وأرض مدحاة، وأنهار مجراة، إن فى السماء لخبراً، وإن فى 

                                                                            هذه الألوان اللغوية من التفكير والأسلوب آانت طابع العصر القريشى ليس إلا النظم 

                                     
  .               سيرة ابن هشام )1 (
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اره     از امتي از يمت ى الإعج ل إل ة الفواصل والمي ل ودق ر فبقصر الجم ا النث اض وأم ة                                                                                                       في        بقل
وان        ا                                                           ً           الولوع فى صوغ الأسلوب وعدم التكلف فى إرسال العبارة ليسجل لونً            ذه الأل                             بجانب ه

ة               ا                           ً     التى صاغت للعصر القريشى أدبً     د لغ ه من بع                                                                     هو ولئن جاء يمثل الأساس الذى قامت علي
د         ادى بالتوحي دين الحنيف المتن                ً                                                                                القرآن فإنه أيضاً يمثل الأدب الذى قام عليه من قبل صرح ال
اً                   ل جميع ة القبائ ا أعن                                                                                   ً                       الخالص والهادف إلى سلخ الوحدة القبلية بوحدة سياسة لئن اجتمعت به

  !                                            قريش فلن يقوم بها لقريش ملك لأن مكة إنما لقاح      فى يد 
 

م السياسى                  رى أن الحك                                                                                              على صفحات التاريخ السياسي نرى مكة فى العصر القريشى فن
       نكر أن  ت                             إن مكة فى العصر القريشى تس     .              ً                                          فيها آان لقاحاً، اللقاح هو الذى لا يخضع لحكم ملك         
وّ             رد مت ا ف الحكم فيه ان من صفوة                ا    ً  ج أيً                                               ّ                 تدين لملك وتسنفر أن ينفرد ب و آ رد ول ذا الف ان ه                                                      آ

ا  الف طبيعته ردى يخ م الف ك لأن الحك لطان ذل تئثار بالس اج ولا صولجان ولا اس لا ت ا ف                                                                                                    بينه
ا     ع                       ..                          ويجافى فطرة أبنائه وارث قطي ا يت ة، آم وك الأم ه المل وارث في ذى يت ة ال                                                                                         ونظام الملكي

ل جميعً           ت              القطعان، تس   ا القبائ ريش ومن ورائه ة بوحد     ا                                 ً              نكره ق ذه التى                              المحكوم ة هى ه                                 ة قبلي
ة هى الوحدة                                                                                                                          تهدينا إلى طبيعة الحكم فى العصر القريشى والتى يمكن تلخيصها فى أن القبيل
ا                        رة ومن هن ة الكبي ة صغيرة فى الأم ة أشبه بحكوم د آانت القبيل ة، فق                                                                                                                   السياسية والاجتماعي

ت م    ا آان رب ولم اة الع ر لحي اعى الكبي ى الأساس الاجتم ة ه ة العربي ت القبيل ر                                                                                                 آان          ن الأس
أ لا فحسب موسومة بطابع الأسر التى          ة تنش                                                                                                   المشترآة فى الدم تتألف القبيلة فقد آانت القبيل
ى الحرب                            داعون إل انوا يت اء دم واحد آ ة أنفسهم أبن راد القبيل ان أف ا آ ه لم                                                                                                                            آونتها وإنما ولأن

ة   يفون آلم دة ويض ى "                                  بصيحة واح بب    "      بن نفس الس نهم ول ع بي ذى يجم م ال ى الاس ــانوا                                                       إل آ
ضعون لرئيس واحد هو شيخ القبيلة الـذى آـان ينتخـب انتخابـاً طبيعيـاً تتـوافر شـروطه                    يخ

فيمن توافرت له فضائل الآرم والشجاعة والمـروءة والشـهامة وفصـاحة اللسـان والحآمـة                
 مـن قمـة القـيم       توفاق غيره فى هذا المضمار، ولذا آان سعى آل واحد إلـى إرتقـاء السـم               

هذه الخلال لا تنتقل بالوراثة فإن سـيادة القبيلـة لـم تآـن منصـباً                الأخلاقية، ثم إنه لما آانت      
وراثياً وليس فها من طابع الملك شىء بل على النقيض لم يآن سـيد القبيلـة مطلـق السـلطة                    
وإنما محدود السلطان فقد آان عليه، فى المسائل القضائية والحربية وغيرهـا مـن الشـؤون         

ون من زعماء القوم آما آان بقاؤه فى منصـبه رهينـاً   العامة، أن يستشير مجلس القبيلة المآ 
تعباد              برضاء زمرة ناخبيه،   ى التسلط والقهر والاس ة عل                                                                              ومن ثم فسيادة الرئيس لم تكن مبني

ة العشيرة،                     انى فى خدم اون والتف ة والتع رام والعدال ة والاحت ا منشؤها التجل                                                                                                                   والاستبداد وإنم
 بجماعتـه فإنـه لا يلبـث طـويلاً حتـى يثـور عليـه                تر سيد القبيلة بسلطته واستبد    غـوأما إذا ا  

  .بعض أفراد قبيلته ويآون نصيبه إما القتل أو الإقصاء عن الحآم
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ه آانت العرب                         ة ول دنيا محكوم ة من ال ذه الناحي ه ه ذى آانت ب ى ال م القبل                                                                                                                   هذا هو الحك
ة والط                  دهم فى أحضان الحري ة لمول ة                                                                                                عامة والأعراب منهم خاصة تخضع آنتيجة حتمي       لاق

روا                      .                   وفى مهد المساواة   ذا نف اواة، وله ه موقف المس ه ويقف من ل سيد قبيلت                                                                                               فالواحد منهم يقاب
                                                                                                    من آلمة ملك وأبوا أن يستعملوا هذه الكلمة إلا حينما يشيرون إلى الحكام الأجانب أو الأقيال                

ا        .                                                                    العرب المتأثرين بالسلطان الفارسى والروماني من مناذرة وغساسنة        ذا النحو آ   ن                           وعلى ه
دة             ـ             وإن شذ ع   –                 ً                          الحكم القبلى سائداً فى البوادى والحضر        وك بنى آن ذه القاعدة مل ا   –                                            ن ه          أم

اً من التنظيم                     ا اتخذت ألوان                                                                         ً                                     مكة فقد احتفظت بجوهر الروح التعاونية فى الحكم القبلى إلا أنه
اوة                 ؤدى إت اً لا ت ة لقاح زل مك               ً                                                       ً                                   والتنسيق طبقاً لما آانت عليه من التحضر والرقى، وهكذا لم ت

ك          ام مل رة قي ى فك راض عل ثلاً       .                                                                       لحاآم أو جزية لملك وتعترض آل الاعت أتى م ذا ي ى ه ً          وعل                 
ه   دوا ل اً وأن يعق ك قريش ى أن يمل ن الحويرث، ف ان ب و عثم يين، وه د القريش                                                             ً                                           حين طمح أح
ك                ا مل ة، آم                                                                                                   التاج، فقد قدم عثمان على قيصر فذآر له مكة ورغب أن تكون له زيادة فى مك

يهم             ا            ً   وليته هو ملكً                           آسرى صنعاء، عن طريق ت     ه إل يهم وآتب ل ه عل دم     -                                                    على مكة فملك ا ق                  فلم
ك أن                    : "           عليهم يقول  تم ذل                                                                                          قد ملكنى قيصر عليكم وأنا ابن عمكم وواحد منكم وأنا أخاف إن أبي

ة قيصر             "                                                      يمنع عنكم الشام فلا تتجروا به ويقطع مرفقكم منه         ة مخاف ريش لأول وهل                                               وافقت ق
ا ذآر من م              ادتها م وب س اج                                                              فقد أخذت بقل ى رأسه الت دوا عل ى أن يعق وا عل                                                             تجرهم واجتمع

ة الأسود      ..                  وفارقوه على ذلك ا                     ً   وجعلوا لذلك عيشة موعدً                                              ولكن لما آانت العيشة هب أبو زمع
يً     !                                يا عباد االله ملك بتهامة؟       : "                  َ          بن عبدالمطلب بن أسدَ فصاح     ك      ا        ً    إن قريش اح لا تمل م      "                     لق             ومن ث

ا           ان                                                                      طافت بقريش تلك الانتفاضة التى انطلقت خلاله ا آ ه قط م                                                          أصواتها تجيب الأسود بأن
ى ألا يكون                 !                       ملك بتهامة ولن يكون    ة، عل                                                                              ومن ثم آان القسم القريشى، وقريش إنما قلب تهام
   !. ا                   ً ذلك فى المستقبل أبدً

 
ة من              رة الزمني ذه الفت                 ً                                                                               وهكذا نستبين جلياً أن مكة آانت تأبى الخضوع لحكم ملكى إبان ه

تد فى غضون           ذى اش ة                                                               تاريخها السياسى ال ى سلخ الوحدة القبلي                                                                     ه الشعور بالحاجة الماسة إل
ا أع              ئن أصبحت به ل جمي   ـ                                                                والاستعاضة عنها بواحدة سياسية ل ن        ع                  نة القبائ د واحدة فل ً                          اً فى ي

  ! ً                                                       داً ملكية فإنما بهذه الوحدة السياسية الوحدة الدينية آفيلة ي                 تكون هذه اليد قط 
 

ن اء       ..       ولك ى أرج س وف ول نف ن ح ت م ى إذا يتلف ر العرب ه                                                                  الفك ى تمثل ة ف اه، خاص                                  دني
ى           ة عل ه والقائم ة ل يادات التى تجاوره والمتاخم ك الس ك تل رى أن ل يس  إلا لي اف، فل                                                                                                         بالأحن

  .                   آتاب مقدس ونبى رسول  :                                    أسس وحدة سياسية إنما حجز الأساس منها
                                                                           إن لآل أمة من الأمم نبى رسول وآتاب مقدس إليهما بأسباب وحدتها السياسية تعـود
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    ران  ـ                                                                       آل أمة من هذه الأمم وحدة سياسية إلا بنبي رسول لـم يقـدم قومـه إلا بإق ـ                 فما استتبت ل  
  :   فإن   ..                 ته وأمر االله بأمره ـ            طاعة االله بطاع

    ...                                                الإمبراطورية الفارسية أمة لها نبى رسول وآتاب مقدس
    ...                                                  والإمبراطورية الرومانية أمة لها نبى رسول وآتاب مقدس

    ...                       لها نبى رسول وآتاب مقدس                                    بل يثرب، يثرب المحآومة باليهود، أمة 
                                                                                       العرب إنما أمة ليس لها رسـول ولا آتـاب مقـدس وإلـى هـذا السـبب إنمـا                       ..        والعرب؟

   !.  ود  ــ              رقها القبلى يع ـ  تف
                          يوم، فهى مشآلة جابهـت      ـ                        ق التفآير الحنيفى الغ    ـ                              مشآلة، انعقدت بسببها فى أف        !..      مشآلة

                                      لصـوت منـه ينطلـق فـى أرجـاء                                                                          التفآير الحنيفى لحظة اصطدم هذا التفآير بهذه الحقيقـة وا         
              آان بمثابـة     "           بنبي رسول  "          ً                                                               دنياه مدوياً بمطلب وحدة دينية بينما آل وحدة دينية لم تستتب إلا             

                            آانـت نتيجتـه الحتميـة        "              وحـى منـزل    "                   قدسيته تنسب إلى      "           بآلم قدسي  "                        القائد الموحد للآلمة    
            مبراطوريــة                                                                                      ربـط الفـروع المتفرقــة بربـاط الوحــدة السياسـية، وعلــى هـذا تــأتى شـاهدة الإ      

ً                                                                      الفارسية والرومانية، فإن آلاً من الإمبراطوريتين المتاخمتين إنما تقوم لها سيادة مصـدرها                                        
    مما   "          آتاب مقدس   "  و   "         نبى رسول "                                                       الرضوخ لحآم وحدة سياسية مادتها وحدة دينية روحها        

                                                                                          يجعل الشأن من هذين الإمبراطوريتين غير شأن هذه القبائل التـى رغـم التفافهـا مـن حـول        
                                       فإنما متفرقة تعيش فى وحدة قبلية تفـرق    "       بيت االله "        ومرآزها   "      ها االله ر               دة مشترآة محو     عقي

                                                      متفرقة فى بطون الصحراء فليسـت هنـاك شخصـية           ا                                   ً      القبلية عن القبيلة وتنشر العرب بطونً     
                                                                                                      يربط الإيمان بها بين هذه القبائل ويآون بها للدين فى العصر القريشى طـابع الأديـان التـى                  

                                                                                 من حلها منتشرة وسائدة وإلى قلب الصحراء بتعاليمها قد تغلغلت، وهذه إنما                             تراها الحنيفية   
                                                                                                       حالة تنادى بحاجة البلاد الماسة إلى التوحيد السياسى يجمع أعنة القبائل فى يد واحـدة، يـد                  

                                                                                           قط لن تآون لملك الطبيعة العربية تأبى أن تسلم عنانها لملك وإنمـا هـذه اليـد                    !.            واحدة ولآن 
   !.                     صفة النبوة والرسالة ا             ً ندها تلتقى معً ـ     صية ع               لابد أن تآون لشخ

افر طبيع         !..     ولكن دين الفطرى لا تتن ذه    ـ                                                                الدين الحنيف، إنما دين فطرى وال                  ته فحسب وه
ال  ول ب افى والق ه يتن و بطبيعت ا ه رة وإنم أتى   و                                                        الفك دى ورسول ي أتى باله ى ي ابط ونب                                                    حى اله

ا      .                   رفة الهدى والضلال   ـ                                                              بالرشد على أسس القول بأن النفس بطبيعتها مفطورة على مع          ه م             لأن
ى مع                        ى وحى خارجى ورسول يهدى إل اً فلا حاجة بالإنسان إل           رفة هى    ـ               ً                                                                                   دام الإنسان فطري

    !..            رية فى النفس ـ  فط
 

     ً                                                                            يقيناً إن هذه لمشكلة تعترض التفكير الحنيفى وبينه وما إليه يهدف تحول خاصة فى هذه  
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اد                                                    الفترة التى آان خلالها على الرآب من السيادة ق   م من أحف اً ابنى الع   .   ّ   صىّ  ُ قُ             ً                                د تحاذى فرع

ه للمطلب                         اً تحتم ا تجاهلاً تام ل تجاهله ا ب ال آثاره ا وإهم ً     ً                                                وقط لا يمكن حلها بالتغاضى عنه                                                            
   ..             السياسي أهداف

ى الأ  ت ف ا التمع رة م ر                                فك ره التفكي ن تفكي تحكمت م ى إلا واس ق الحنيف ى    .                                                        ف م ف ن ث                  وم
ة                                                           انصراف عن المبدأ الأول القائم عليه الدين ال                                                            حنيف بدأت تنساب فى داخل الأرجاء الحنيفي

ان واالله    ين الإنس ة ب ق الحري ا تطل ى أنه الف الصابئة ف ة تخ ت الحنيفي ه إذا آان                                                                                                           الهمسات بأن
ة                                                                                                      وتنفى عقيدة التوسط إلى االله بالملائكة والشفعاء من القدامى فإن المرء إنما يحتاج فى معرف

ه فى                وق البشر                                                                    االله وطاعته إلى وسيط من البشر تكون درجت ارة والعصمة ف ل     ..                                     الطه         يماث
ى                    ة ويلقى إل وحى بطرق الروحاني                                                                                                         البشرية فى الجسد ويميزها من حيث الروحانية فيتلقى ال

    ..                           نوع من الإنسان بطرق البشرية
تحكم          !..       ولكن   "             نبى رسول   "                                       وانطلق التفكير الحنيفى يبحث عن        م ت                                    فى الأفق الحنيفى ل

ه استر رة إلا ليرسل الصوت من ذه الفك ار                                              ه امس بانتظ ة يته اء العربي ى الأرج الاً ف ً                                                س ى  "         نب
ة حضراً ومحضراً                      "     رسول ة تجاوبت الأرجاء العربي رة الحنيفي ذه الفك ى ه                                                              ً       ً                              وفى استجابة إل

ه تحولت   اً ب ى إيمان ة ترجع الهمس الحنيف ة عذب وادى نغم افى والب ات الفي ين جنب                                                                    ً                                      وراحت ب
   :           الفكرة إلى

  ……عقيدة النبى المنتظرعقيدة النبى المنتظر
راود          "                   النبى المنتظر    "                        بية وأرهفت تنتظر                          وأرهصت الأجواء العر   وة ت رة النب دأت فك                                    وب

ذا        و ه ون ه ى أن يك ه ف ن نفس ل ع ة آ راد الحنيفي ر  "                                                                    أف ى المنتظ رط    "                  النب ان الش ا آ                          ، ولم
ارى                  دأ تب                                                                                                   الجوهرى من شروط النبوة ينحصر فى اعتلاء الذروة من قمم القيم الأخلاقية فقد ب

دحهم فى الس             ذروة وآ ذه ال ذى                                                                     الأحناف فى بلوغ ه دافع ال ك الت دافعهم ذل ان ت ا، فك                                                           عى نحوه
رز                 دنيويات ليب                                                                                                      اتخذ مظهره بتلك النزعة التقشفية التى انتزعتهم من حمأة التمرغ فى زيف ال
راهيم وموسى  ذى سمعناه يقص، شعراً، قصة إب اً، فى التقشف ذاك ال ثلاً قوي نهم، م ً     ً                                     ً                                               من بي             

بس المسو ذى ل ك ال وط، ذل ونس ول ريم وي ن م ريم واب ارون وم ة                                                                          وه                         ح ووقف صورة رائع
دة          ذه العقي أ ه                                                                                               للطهارتين الداخلية والخارجية حتى أمست مكة تردد عنه قوله الذى سجل منش

   :                         فى دائرة التفكير الحنيفى
 ا  ــ   يان ـ ح    ــــ          ا فى رأس م  ــ  تن ـ  اي ـ   د غ    ــــ    ا بع ـ م    ***  ا  ــ   برن       ـــــــ  يخ ـ    نا ف   ـــ   ا م   ـــ ن  ــ    بى ل ـ  ــ   ـــ    ألا ن

 أمية بن عبد االله        
 

ت ور          وتأهب تعلن ظه زمن ل اس ال ر "                                  أنف ى المنتظ ذه     "                  النب ت ه اف وطوف ين الأحن ن ب                                     م
         الأنفاس
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ذروة            ً دًا                                     من حول هذا الحنيفى الذى يقف فري       ارة من الأوزار وفى ال                                                              فى مراقى الطهر والطه
  :                العليا من الأحناف

 
  ....أمية بن عبد االلهأمية بن عبد االله

زمن ون                     !..     ولكن اس ال د االله أنف ن عب ة ب ة أخرى تحولت                                                                              فجأة تراجعت من حول أمي                         احي
ى            اف إل ف، وصعود الأحن دين الحين ة لا تعتنق ال                                                                                            والتفت من حول شخصية أخرى رأتها مك
ق        ن لتطل دلف ولك م ت هر دلفه ار الش د انحس ا بع عد إلا لتراه هر رمضان تص ى ش راء ف                                                                                                         ح

   :                        الصوت فى أجاء مكة ينادى
    "!.             النبى المنتظر   : "       إنى أنا

   ..      ً  ورسولاً ا                          ً أرسلنى االله للدين الحنيف نبيً
ي       !..     آلا ر الإله ا للتفكي ذه الشخصية وإنم أتى ه د ت دين جدي د ولا ب ى جدي ر إله                                                                                              لا بتفكي

   :                                                                           ً الحنيفى جاءت تؤيد فصاحبها إنما بهذا التصريح يصرح، والأيام بدعوته تسير، قائلاً
ْ  َ  ْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْ[  َ  ُ  ْ  ِ  ُ   َ َ  َّ  بُدَ رَبَّ ه ـِ  َّ   َ ِ    َ ذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَ َ َـُ  َّ    ِ َ َ  رَّمَهَا ـِ ِ   ْ  َْ   َ    ]      االله َّ

  من سورة النمل ٩١:الآية
  .]                                        ً وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً  [  :   يل ـ   د ق ـ      له ق  ّ إنّ

  من سرة النحل١٢٣الآية        
َ             فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا             [   :      د أمر  ـ    ه ق  ـ  ّ إنّ  ْ ََ   َ  َّ     َ  َ  َ   َِّ    ِ َّ     َ  َ  ْ  ِ  ً   ِ َ   ِ  ِّ  ِ   َ  َ  ْ  َ   ْ ُ     ذَلِكَ الدِّينُ       ....َ َ ِ   ِّ     َ  َِ  
       ] ْ َ  ِّ ُ الْقَيِّمُ

  من سورة الروم٣٠ية الآ
ة،   رة الزمني ذه الفت ى ه ى      ٦١٠                                ف د السياس ة التوحي بلاد طالب ة ال ا حاج ادت فيه ى تن                                                                      م الت

ة وتع                     ه الحنيفي ادى ب ذى تن دين ال ذا ال             ود بأصله    ـ                                                                                                     وجمع أعنة القبائل بوحدة دينية مصدرها ه
ا ا             "        دين االله  "                      إلى إبراهيم وتسميه     تد خلاله ة التى اش ى                                                              وفى هذه المرحلة التاريخي                 لتطاحن عل

ى الرآب، فى غضونها،                    ي               السيادة القريش  اف وعل د من                                                                                       ة بين فرعى قريش من عبد الدار وعب
ا              د تحاذي د شمس ق ا                .                                                        آانت بيت هاشم وبيت عب ة التى أرهفت فيه ذه اللحظة التاريخي                                                             فى ه

دة                     د تحققت عقي د االله ق ن عب ة ب          تراجعت    "                   النبى المنتظر    "                                                                                   الإجواء الحنيفية لترى أن فى أمي
  :                                               بن عبد االله أنفاس الزمن وتحولت فى التفاف من حول       عن أمية

  ....محمد بن عبد االلهمحمد بن عبد االله
                                                                                فى عهد تفكيره الدينى آان التفكير، وشأن شبه الجزيرة آان الشأن أعلنت أنفاس الزمن 
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ذا الغ                "               النبى المنتظر  "      ظهور   رد من بيت هاشم وه ذا الف د       ص                                                              فى شخصية ه رع عب                    ن من ف
اس                                          من للدين الحنيف آان قد      .     مناف ى نفس الن اس إل اً الن                              ً                                           اعتنق ومن منه راح الصوت داعي

   ..                         ً       ً قد أرسله للدين الفطرى نبياً ورسولاً  "              النبى المنتظر "        بأنه هو 
  :                      نداء سجل فى سجل الأديان

  ....الدين الإسلامىالدين الإسلامى
وم ع  ا صرح يق لام إنم اب وع ـ                                   إن الإس اب   ـ                    لى أسس آت ذا الكت ا يضمه ه                                       لى عصمة م

و            د االله صدق نب ن عب د ب نعكس                                                             ترتكز لمحم رآة ت اب إلا م ذا الكت يس ه الة، فل                                                                    ة وعصمة رس
دين الإسلامى إلا السطور من                                                                                                                       عليها شخصية محمد وليست المراحل الحيوية التى آونت ال

  :                     هذا الكتاب الحامل اسم

  ......القرآنالقرآن
ه تنشر               ذى صفحت القدسية دفتي اب ال ذا الكت رآن وله ا الق د من اول الي م أن تتن    ً                                                                                                     حتماً من ث

   ..    فحات                   للفكر من صفحاته الص
ذا       !..     ولكن اب  "       ه ق                        "         الكت زل عن طري د أن د ق ى محم ه عل ه السطور بأن دثنا من ذى تح                                                                                      ال

ذه         ا     ً   وثلاثً  ا                              ً      إنما آتاب قد استغرق تكوينه نيفً       "              الوحي الهابط  "                                       وعشرين سنة من عمر محمد وه
ذه    ـ                                                                                      إنما المرحلة التى عمرت فيها حياة محمد بالمهم من الأحداث، فحياة محمد فى غ                          ضون ه

                              تمثل الحجارة التى تلاصفت      ا                                               ً         الزمن إنما حياة لا فحسب سياسية الصبغة وإنما أيامً                    الفترة من   
لام  ون صرح الإس ا      .                       لتك ه الصفحات آم ر من يس لننش رآن فل اول الق نحن إن نتن م ف ن ث                                                                                وم

ا تصفحاً               .  ا                                ً       لطويل من الزمن قد تعودنا لها نشرً       ا له د تعودن ال ق   .                                             ً                   آلا ولا لنتصفحها آما لأجي
                          لا نتناول القرآن وننشره       !.                                               لسطور آما لقرون على قراءتها قد درجنا آلا                            آلا، ولا لنقرأ من ا    

ى سطوره       ان عل                                                                             وإنمـا لسـير الفآـر بـين سـطوره ولا لنقـرأ هـذه السـطور، إلا                                                    لتسير العين
                                                                                                       بحسب الترتيب التاريخى لهذه السطور، فلن يتاح لنـا فهـم الـدين الإسـلامى آـلا  ولا تفهـم                     

                                                                       ماهية حلول الإسـلام للمشـآلات الدينيـة مـا لـم نتبـع فتـرة                                                ماهية الشريعة الإسلامية لا ولا      
                                                                                                             ففترة بعد فترة فقرات هذا الآتاب فى آـل هـذه المراحـل التـى ينتشـر تاريخهـا عـن تـاريخ                        
                                                                                                         نفسه إنما نفسه تلك الحياة التى اقتطعت من عمرها قرابة ربـع قـرن مـن الـزمن بـين مآـة                      

   :                                ويثرب ومن آان انقسام القرآن إلى
 )م٦٢٢ – ٦١٠(: القسم المآي
 ).هـ١١ – ١) (م٦٢٣ – ٦٢٢: (القسم المدني

                                                                                        قسمان إنما القرآن وآل قسم إنما عن الآخر مختلـف الصـبغة والطـابع وسـطور القسـم            
       المآي 
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ا         ،   ا     ً   وروحً  ا             ً     فحسب بل جوهرً    ا       ً  لا أسلوبً   .                         غير سطور القسم المدني                                     وعلى ذلك يأتينا الدليل مم
ز           ا      ً  مد صوتً                                        يضعه هذان القسمان اللذان يسجلان لمح      رن من ال ع ق             ن اختلفت    م                                          ارتفع قرابة رب

                                                                                خلاله المناسبات الشتى وتعارضت فى غضونه الحوادث العارضة وفى آل مناسبة وفى آل     
ة سجعً              لوبا         )١ (        حار   ا                                                    ً                 حادثة آانت الدعوة تؤيد بكلم بدأ النغم منه فى مك                                    وانتهى فى يثرب أس

    ...         فى هدوء ا               ً  فى صرامة وصارمً ا    ً هادئً
 

م من ال      رآن، فى القسم المكي                             بدأ الكل ازً   /                                ق رة الفواصل ملتزمً           ا     ً   ممت ل، وآث    ا                                ً               بقصر الجم
دنى،             ا                 ً   لقواعد معينة مفعمً                                                                                 بالعواطف الحرار، فخم الصور باهر الألوان وانتهى، فى القسم الم

ال                   ا    ً   قويً  ا    ً صارمً آي القت لم ب    )٢ (                                                                                          يضع السنن والفرائض والأحكام وينسخ ما قد سبق من آي الس
   .                                     فى صورة المشرع والحاآم المطلق السليم  "             الرسول الإلهي "     عن  ا  ً فرً س م

 
ا لا نقف                          اريخى فإنن رآن بحسب الترتيب الت ا السطور من الق ا تتبعن                                                                                                                ومن ثم فنحن إذا م
ان،                                                                                                                وقوف الأجيال، حتى عصرنا الحاضر، عند الإعجاز فى اللغة وجزالة اللفظ وسحر البي

ة من الجمل ووراء الجمل ينج                  .   آلا ع الغاي ا تق ة إنم ى الهدف                                                                                  فوراء اللغ ى المبتغى ويتجل    !                                  ل
ته مـن القـرون الزمنيـة نيفـاً     ـبلاغة اللفظ وجمال الجمل لا يآفى للاعتقاد بقدسية آتـاب حف ـّ      

شر قرناً بالقدسية ما لم يحط الفآر بالغاية التى إليها قد هدفت هذه الجمـل ومـا لـم                   ـوثلاثة ع 
  .رح الإسلامـليه صل الأساس الذى يقم عقل الجوهر من هذه الآلم الذى يمثّـيسبر الع

 
ه الصفحات    ر من رآن وننش اول الق روح يجب أن نتن ذه ال رها إلا    ..                                                                     له                        صفحات، لا ننش

د لجت                        .                    وينتشر للقرآن عصر   ه ق ى مشاهد والسطور من ا إل د تحولت أمامن ه ق الحروب في                                                                                          ف
   .. ا       ً  فمنتصرً ا       ً ، مهزومً ا      ً  فقائمً ا      ً ، مهيضً ا     ً  فقويً ا                                    ً المسمع منا تحمل مقاطع صوت ارتفع ضعيفً

 
روع           ا                  ً    ا العرب آافة وقريشً                            ً     الصوت من محمد يرتفع مناديً         بدأ   ه ف                                          عامة، فى عهد آانت في

ا                          تد به د اش د تحاذت وبنبى منتظر ق يادة ق                                                                                                                 قريش فى تنافر قد تشابكت وعلى الرآب من الس
   :                                                       الإرهاص وتهيأت أذهان العرب إلى رسول إليه  يتشوقون، يقول

   ".!..النبى المنتظر   : "       إنى أنا
  :                              يكم ومن االله آت إليكم بكتاب فإنه              أنا رسول االله إل

نـى بـه حتـى      فغتّ. مـا أقـرأ   : أقرأ، قلـت  : جاءنى جبريل، وأنا نائم، بغمط من ديباج فقال        "
   ما أقرأ؟ فغتنى به حتى ظننت أنه الموت ثم: اقرأ قلت: ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال

 

                                     
   .                        ً                                    اء فى القرآن من ذلك سجعاً ومنهم أو هلال، وابن سنان وابن الأثير                                              الصفوة من علماء البلاغة لا يمنعون أن يسمى ما ج )1 (
  .                                  الناسخ والمنسوخ، لأبى جعفر النحاس )2 (
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ا صنع                                       رأ؟ ما أقول ذلك إلا افتدا      ـ        ماذا أق   :         رأ، قلت  ـ  اق  :             أرسلنى فقال  ل م ى بمث ود ل                                            ء منه أن يع
َ          اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَآْرَمُ، الَّذِي عَلَّـمَ           [  :         بى فقال  َّ َ    ِ َّ     ُ  َ  ْ  َ    َ ُّ  َ  َ   ْ َ  ْ    ٍ  ََ   ْ  ِ   َ   َ   ِ    َ  ََ    َ  ََ    ِ َّ    َ ِّ  َ   ِ  ْ   ِ  ْ َ  ْ 

ْ  َ  َْ  ْ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  َ   َ   َ   َ   ِ    َ َّ َ   ِ  ََ  ْ  ِ  [  .   
 

                    وخرجت حتى إذا آنت  ا         ً  قلبى آتابً                                                 فانصرف عنى وهببت من نومى فكأنما آتبت فى          "     ثم؟  
    !".                   يا محمد أنت رسول االله  :                 من السماء يقول ا                     ً فى وسط الجبل سمعت صوتً

 
د تسترسلان  فتا محم ه الجواب وش ا عن ذا الصوت فسؤال يأتين ا من هو صاحب ه                                                                                                وأم

   :      قائلة
                                                                                          فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجـل صـاف قدميـه فـى أفـق                      "

   "!                              يا محمد أنت رسول االله وأنا جبريل  :            السماء يقول
ن أهلا    ٌ مٌ ِ لِ ـ ََ آََ م والنهى م ه الأصداء إلا وأوقف أهل الحك ة من اق مك ى آف اوب ف م تتج                                                                                                 ، ل

  !           موقف الذهول
 

ديد   !.       ولكن ه الش ه والتنب ة التنب داً حال ا أب ية تعقبه ة نفس ا حال ذهول إنم يس إلا تحت   .                                  ً                                                ال                 فل
رع    ان أن أس ة آ ذه الحال ن ه أثير م ل  إ                                              ت د أه ى محم ه ينصتون                     ل ن قوم ة م ة والحج                                            البلاغ

ا هو                                                                                ً                                              فأنصتوا إلى آلم ما لبث أن قادهم إليه الإنصات إلى اعتباره سجعاً من آلام البشر بينم
ك                               مـرات ثـلاث      ّ تّ ـ        ُ   أنه قد غُ                         ً                                                   عنه يقول إنه إليه وحياً قد ينزل من الملأ الأعلى ودلالة على ذل

               صـاحبه إلا     ّ تّ ُ غ ـُ           َ      ان الـذى لا يَ                                                                     لا مرة واحدة آما بذلك يأتى الوحى عن طريق الرئي من الج ـ           
                     قـد هـبط بـه        ا    ً   وحي ـً                                َّ         فليس هذا الآلم الذى يطلع به إلاَّ        ا    ً   ثلاثً  َّ تَّ ـ      ُ   د قد غُ   ـ           ّ     ومن ثم محمّ             مرة واحدة 

   !.             ملك من المساء
 

ى أن     ة وه ذه الحقيق ا ه ع علين ذها مصادر تطل ى نتخ لامية، الت ب الإس ن صدور الكت                                                                                                   م
يس          ا    ً   ثلاثً                                                             العرب آانت تعتقد أن من يغت مرة واحدة غير من يغت            ا ل ل آلم ا ينق الأول إنم                                         ، ف

د              ا                                 ً        ى من الجان وأما إذا تكررت هذه ثلاثً        ئ                   هو إلا من إملاء ر     ل لعب ك من قب                                               ، آما قد حدث ذل
ا من االله              د، فإنم د              .                                                                  المطلب حين أمر باحتفار زمزم من جدي ى محم ا عل ان إقباله ا آ                                               ومن هن

   !.                               أول سورة من القرآن ولكن                                                 هذا الكلام الذى يكون المقاطع الأول من        ا ً بً ـ                 تنصت إليه مستوع  
رة،              ن المغي د ب                                                                                                ما لبثت أن راحت مكة تتساءل بلسان ذلك الشريف من رؤوس أشرافها، الولي

  :              لمكانته فيها “١ “ "بالوحيد "        والملقب 
ون؟  د أم مجن ون محم ا       !..                             أمفت نس إنم ريق، والأخ ن ش نس ب اب الأخ اؤل أج ن التس                                                               وع
    !!.     مجنون  :                      شريف آخر من رؤوس ثقيف

                                     
  . ١                   سيرة ابن هشام، جـ )1 (
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ق ال  وغ           ّ ردّ              وانطل ى ص التكلف ف وع ب ة الول ل وقل ر الجم ا يقص د آلم فتى محم ن ش                                                                                         م
ماً    از مقس ارة يمت لوب والعب ونس     "–                          ً            الأس وت ي ونس، وح وت ي م بح ه  - " ) ن (                                     يقس أن االله ل                  ب

  :          ً يخاطب قائلاً
َ  ِ نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِ[   ٍ  ُُ    ََ  َ  َ َّ  ِ َ    ٍ   ُ ْ  َ  ِ  َ ِّ  َ   ِ  َ  ْ  ِ ِ  َ  ْ َ   َ    َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ  َ   ِ  ََ  ْ  َ    ]  ٍ يمٍْ  

 " سورة القلم"من
   :                                                   وإنه إلى الوليد بن المغيرة وإلى الأخنس بن شريق بقول

َ ْ ُ   ُ  بِأَيِّآُمُ الْمَفْتُونُ [  ْ   ُ  ُ َ                    هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ،هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ،مَنَّـاعٍ لِلْخَيْـرِ مُعْتَـدٍ مُرِيبٍ،عُتُـلٍّ بَعْـدَ                ..ِ َ  ِّ  ْ  َ ٍّ  ُ ُ   ٍ   ِ  ُ   ٍ  َ ْ  ُ   ِ  ْ َ  ِْ   ٍ  َّ  َ   ٍ   ِ  َ ِ  ٍ  َّ  َ   ٍ  َّ  َ   ٍ   ِ  َ ِ  ٍ  َّ  َ   ٍ  َّ  َ
َ ِ   ٍ ذَلِكَ زَنِيمٍ   َ  َِ [   

 " سورة القلم"من 
 

                                                                                  لأخنس انطلق الكلم من شفتى محمد يكيل لهما الصاع صاعين فقد قذفتهما شفتاه                       للوليد ول 
ان      ا آ                                                                                         بأقسى ما تقذف به العرب إذ وصفت آليهما بابن بغى، فالزنيم إنما عيب فىالنسب ولم
ل لا تعرف                        ة من قب ا مك                                                                                                      آلاهما من الأشراف وآانت هذه صفة عن الوليد وعن الأخنس له

ه                                           فقد تحول الوجه القريشى عن م        افراً بنعت د ن ذمم  "        ً                 حم اً وأن             "          بالم يس غلا دعي أن ل ن ب                     ً                     ويعل
  !                                           الكلم المتحدر من شفتيه ليس إلا على االله افتراء

ل   ولاً يمث ان ق فتاه تلقي ا راحت ش ف، بينم ه الموق د وقوم ين محم وتر ب ة ت ً                                  وآنتيجة حتمي                                                                     
   :                                             رجع الصدى لما آان يعتمل بين الضلوع من أحاسيس

َ  ْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْ[   ْ  ِ   ْ  ُ  ُ  ِ  ْ  َ ْ ْ ِ  ْ ثُ لا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ آَيْدِي مَتِينٌ، فَاصْبِرَْ َ    َ   ٌ   ِ َ    ِ  ْ َ  َّ  ِ  ْ  ُ  َ   ِْ  ُ َ    َ   ُ  َْ  َ    ُ  [ 
 " سورة القلم"من 

ذى سجل                         م ال ذا هو الصدر من الكل ه وه د دعوت                                                                                                        هذه هى أولى المراحل من إعلان محم
زداد التماعً                  ً نصوصً اريخ وت ذه        ا                                                         ً                 ا بها بدأت تبرز شخصية محمد على صفحة الت زداد ه ل لت                          ب

ا تب ورً                     الشخصية أمامن و ا   ً   ل ن نط ا حسب    ي              ونح ا تبعته ى نصوص غيره ذه النصوص إل                                                        ه
      حيث    "     حراء "                                                                                الترتيب التاريخى، وجاءت بعد هذه بليلة واحدة خلالها آان محمد قد أوى إلى           

                                                          الذى فيه قد أصبح حتى إذا ما طوى الموضوع من               "     الأمر "                                   أطال هناك التفكير فى أمر هذا       
د            !".     لونى  ّ زمّ   : "                                    أطرافه عاد إلى داره يرتجف ويقول                                                لتمضى من عمر الزمن ليلة صابح محم

   :                                    ً فى صبحها مكة يقول إن االله يخاطبه قائلاً
ً   يا أيها المزمل، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً، [   َِ   َّ ِ   َ  َّْ     ِ ِ   ً وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً   ..                 ُ   َ   ً  ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ   َ   َ   ُ  ُ َ   َ    ََ   ْ  ِ ْ   َ[  

 " سورة المزمل"من 
 

                          أن تلتفت مكة وأن تطرق ا            ً  لين آان حتمً    فى ا             ً  فى شدة وشديدً ا                      ً وإلى القول المنساب لينً
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ن عم                        ل، اب ن نوف ة ب                                                                                                            منها الرؤوس مفكرة فى هذا الأمر، وأما محمد فكان قد انطلق إلى ورق
د   والذى آان قبل انخراطه فـى المسـيحية قـد انخـرط فـى الموسـوية                     خديجة ه محم                    ، لا يحدث

  :      ً ب قائلاً ـ ّ قّ َ عَ            ُ  وعلى قوله يُ             ّ وإليه يصغى إلاّ
    !".                       موس الأآبر الذى جاء موسى             لقد جاءك النا "

ً            والتفتت مكة لترى محمداً عليها يطلع قائلاً إن االله يقول                 ً                      :   
َ   َ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْآُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْآُمْ آَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَ  [  ْ  َ  ْ  ِ   َِ    َ َْ  ْ  َ   َ  َ   ْ  ُ  ْ ََ   ً  ِ   َ   ً   ُ  َ   ْ  ُ  ْ َِ    َ َْ  ْ  ] ً لاً  سوِ  َّ  َ 

 " سورة المزمل"من  
ً           وبيلاً فهو يقول ا                  ً ص الرسول يأخذه أخذً                                 ً                    بل وإن االله قد استرسل مذآراً بأن من يع      :   

ً         فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِـيلاً،      [   ِ َ   ً  ْ  َ  ُ  َ ْ  َ  َ َ  َ   ُ َّ     ُ  ْ  َ  ْ  ِ   َ  َ ِ                       إِنَّ هَـذِهِ تَـذْآِرَةٌ فَمَـنْ شَـاءَ اتَّخَـذَ إِلَـى رَبِّـهِ                   ....َ  ِّ  َ    َِ   َ  َ َّ    َ   َ   ْ  َ  َ  ٌ َ  ِ  ْ  َ  ِ ِ  َ  َّ  ِ
        ]َ ِ   ً سَبِيلاً

  "سورة المزمل"من 
د آل                                                                    ت مكة تحت هزة من التنبه جديدة وبدأت ترتسم فى أفق مخيل              ّ وهبّ                         تها صورة لمحم

دة     ّ   الجدّ  ذآرها         ...          ة جدي ا الطاعة لنفسه وي ه يطلب منه ذه    "                 بفرعون وموسى  "                                               إن ول إن ه                  ويق
  .     تذآرة
 

ا              " الوحيد "                             ومن ثم آان اجتماعها عند                                                                 لا تسأله ما نصيب هذه القول من الحق إلا ليجيئه
  :                                                ً التأآيد، بعد أن أطرق وفكر وقدر ثم نظر وعبس، قائلاً

   !"                   إن هذا إلا قول البشر   ..         سحر يؤثر                 ما الذى يقوله إلا  "
 

ول  دها "        وبق ة  "         وحي ؤاد مك أن ف ه    .                     اطم ارداً من رق ب ى داره والع اد إل د ع د فق ا محم                                       ً                       وأم
ن بجسد                    !".       دثرونى   : "           يتصبب يقول  د الجف ا من محم                                                                          لتنقضى من الزمن آنات لم يغف خلاله

   :                                                           مجهد إلا ليهب بعدها وتنفرج شفتاه عن قول يقول بأن االله له يقول
ْ ِ  ْ أيها المدثر، قُمْ فَأَنْذِرْ،وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُر، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ   يا [   َ  َ ِّ  َ  َِ     ُ  ْ   َ  َ  ْ ُّ    َ    ْ ِّ  َ  َ  َ  َ  َ ِ َ   ْ  ِ  ْ َ َ  ْ  ُ              ْ ْ [ 

  "سورة المدثر"من 
 

  :       له يقول  " الوحيد "          وإن االله عن 
ُ   َ           ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً،وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً،وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَ             [  َ  ُ  ْ َّ  َ  َ    ً   ُ  ُ   َ   ِ َ َ   ً   ُ  ْ  َ   ً   َ   ُ  َ  ُ  َْ  َ  َ   ً   ِ  َ   ُ  ْ ََ   ْ  َ  َ    ِ ْ ُ        مْهِيداً، آَلَّـا إِنَّـهُ     َ  َّ  ِ  َّ َ    ً   ِ  ْ

َ                      آَانَ لِآياتنَا عَنِيداً،سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً،إِنَّهُ فَآَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ آَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُتِلَ آَيْـفَ قَـدَّرَثُمَّ نَظَـرَ،                   َ  َ َّ  ُ َ َّ  َ  َ  ْ َ   َ  ِ ُ َّ  ُ   َ َّ  َ  َ  ْ َ   َ  ِ ُ َ   َ َّ  َ َ   َ َّ  َ  ُ َّ  ِ  ً   ُ  َ   ُ  ُ ِ  ْ  ُ َ   ً   ِ َ    َ     ِ  َ   َ
ْ  َ                      ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَآْبَرَ، فَقَـالَ إِنْ هَـذَا إِلَّـا سِـحْرٌ يُـؤْثَ                  ُ  ٌ  ْ  ِ   َّ ِ    َ  َ   ْ  ِ  َ   َ َ   َ  َ ْ  َ ْ   َ   َ  َ ْ  َ َّ  ُ   َ  َ  َ َ   َ  َ َ ِ                رُ، إِنْ هَـذَا إِلَّـا قَـوْلُ الْبَشَـرِ،          ُ  َّ   َ  َ ْ   ُ  ْ  َ  َّ ِ    َ  َ   ْ  ِ   ُ

َ  سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر  َ   َ  َ  ْ  ِ   َ  ْ ََ    ِ  َ  َ ِْ   ٌ  َ  َّ  َ   ُ  َ  َ   َ    ِ ْ ُ     ُ  َ َ    َ   َ   َ  ْ  َ   َ  َ    َ  َ َ   ِ   ِْ  ُ َ ََ[ 
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ً  أى شئ أراد االله بهذا العدد مثلاً؟   ..     ترى                             !  
 

  :                                أبو الحكم ولكنه سؤال آان جوابه ّ يّ ز                                          ُ وبالتساؤل انطلقت قريش تتساءل بلسان عبد العُ
َ    َ  وَمَا جَ  [ ِ  ِ     عَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا   َ   َّ     َ   َ  ْ ً   َ    مَلائِآَةً وَ   َْ َ   َ   َ  ِ  َ ْ  ِ           مَـا جَعَلْنَـا عِـدَّتَهُمْ إِلا         ُ  ََّ  ِ    َ َْ  َ َ               فِتْنَـةً لِلَّـذِينَ آَفَـرُوا لِيَسْـتَيْقِنَ         َ     ِ ْ َ  ْ  َ ِ    ُ  َ َ   َ   ِ َّ ِ   ً  َ ْ ِ 

ِ   َ                    الَّذِينَ أُوتُوا الْآِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّـذِينَ آمَنُـوا إِيمَانـاً وَلا يَرْتَـابَ الَّـذِينَ               َّ    َ   َ ْ  َ   َ   ً   َ   ِ    ُ َ    َ   ِ َّ    َ   َ  ْ  َ َ   َ   َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َ            أُوتُـوا الْآِتَـابَ وَالْمُؤْمِنُـونَ         َّ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   َ ِ  ْ     ُ  ُ 
ُ                 وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْآَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً آَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ                   َ  َ  ْ  َ   ُ َّ    ُّ  ِ  ُ  َ  َِ  َ   ً  َ َ    َ  َ  ِ  ُ َّ     َ   َ  َ   َ   َ   َ   ُ  ِ  َ  ْ  َ   ٌ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ُُ    ِ  َ   ِ َّ    َ   ُ َ َِ 

َ   ُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ َ[ 
 "سورة المدثر"ن م

 
ى            !..     ولكن    !..  ا                                 ً      وازداد الموقف بين محمد وقريش توترً                                               أمام قول يكل الهداية والضلال إل

ى سلاسل                     ا          ً   االله آان حتمً   ا اللوالب عل رة تفكر وتجرى منه ة المفك                                                                                              أن تطرق الرؤوس العربي
ً                             المنطق بل لتتسارع ومحمد إليها يلتفت مستهلاً بالمظاهر الكونية القسم يقول                                         :    

َ   ِ  َّ         آلا والقمر، والليل إذا أدبر، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، إِنَّ        [  َ ْ  َ   َ  ِ  ِ  ُّْ    َ ْ            هَا لَإِحْـدَى الْآُبَرِ،نَـذِيراً لِلْبَشَـرِ، لِمَـنْ                                     َ  ِ   ِ  َ  َ ِْ   ً   ِ  َ  ِ  َ ُ  ْ    َ  ْ  ِ َ   َ
ِ  َ  ٌ شَاءَ مِنْآُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، آُلُّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ رَهِينَةٌ  َ   ْ  َ َ  َ    َ  ِ  ٍ  ْ َ ُّ  ُ    َ َّ  َ َ َ  ْ  َ  َ َّ  َ َ َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ِ   َ   َ[   

  "سورة المدثر"من 
 

 !.. ليس هذا القول إلا على االله افتراء!. آلا واالله
ذا ا                        ّ   بهذه العبارة عبّ   د ه ة           لم                                       رت قريش عن نفسها وعن ا اللوالب الفكري   .                                              نطق استقرت منه

مّ ن ث ر مقدسً         ّ     وم ان القم ديها آ ل ل امع قبائ ت ترهف مس د آان ى محم ا إل ه  ا                                                           ً                         فبينم ان الوج                 آ
ان          ا                ً    له عن محمد إعراضً                 ّ    ة يزداد فى تحوّ    ّ جّ                   ُ      من أهل البلاغة والحُ     ي      القريش ببه آ                                  لم يكن إلا بس
   :                         فى أمر هذه الرؤوس يقول ا                          ً ر الكلم من شفتى محمد متعجبً   ّ تحدّ

ُ  ْ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْآِرَةِ مُعْ  [   ِ َ  ِ  ْ َّ     ِ  َ   ْ  ُ  َ   َ َ ٌ    رِضِينَ، آَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، ف ـَ   ِ ْ َ ْ  ُ   ٌ  ُ  ُ   ْ  ُ َّ  َ َ    َ   ِ َ  رَّتْ مِنْ قَسْوَرَة َ َـِ   َ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ َّ   ٍ ٍ[   
 "سورة المدثر" من )٥١ ـ ٥٠ ـ ٤٩(الآية 

 
ا      اء عنه م ج ذا الكل بهت وبه ة وش ة المثقف ت الطبق ار، مثل ع حم ا جم ر إنم ر، والحم                                                                                                          بحم

                :                    تذآران                              الوصف بينما استرسلت شفتا محمد 
َ   َ  إِنَّهُ تَذْآِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذََ  آَلا   [   َ   ْ  َ  َ   ٌ َ  ِ  ْ  َ  ُ َ  ِ  آَرَهُ، وَمَا يَذْآُرُونَ إِلا ِ  َّ   ُ  ُ  ْ  َ   َ  َ    ُ َ َ     َّ ُ  أَنْ يَشَاءَ اللَّهَُ    َ  َ  ْ  َ   [  

 "سورة المدثر" )٥٥ـ ٥٤(الآية       
 

نفس القريشية غضبً             ـ    لا غ  ز ال م أن تهت د شبهت، ولا               ا                                   ً                  رو من ث ا بحمر ق اس فيه ة الن                                                       وثل
ة من أهل                                              رو أن تتجاوب من جديد أر      ـ غ ذه الطبق                                                                           جاء مكة بأصداء من خواطر مصدرها ه

   .                                                                       النهى منها  والحكم فيها التى أخذت تستعرض ما قد آان من أمر محمد حتى الآن
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ه                         ه وسماعه من السماء صوتاً ينادي ه من نوم                                                               ً                                         حتى الآن ومحمد لا يتحدث إلا عن هبوب

الة التى إلى نفسه بها يدعو إلا       وليس هناك من مؤيد لمحمد بالنبوة والرس                          بأنه هو رسول االله   
هذا الآلم الذى يتلوه سـجعاً والـذى لا يآـون إلا ردوداً وأجوبـة جـاءت فـى مناسـبات شـتى                       

 ...ومسائل عارضة مما يدفع بالفآر على استعراض ما قد انقضى من مراحل حياة محمد
ات                 ة فصبا فحلق د طفول                                                                                           واسترسلت مكة تستعرض مراحل هذه الحياة فاستعرضت لمحم

از،   ش رأته طفلاً قـد                                                                             باب حتى فجر هذه الكهولة من العمر التى لها فى هذه الفترة الزمنية يجت
طبعه اليتم بالحرمان وأصابه الحرمان بجروح آانت لابد أن تترك فى أعمـاق نفسـه عميـق             

ذه الجروح            الأثر التى لم يمحها احتضان جـده عبـد المطلـب لـه             ى النقيض زادت ه ل عل                                                 ، ب
ذه                                  حساسية آفالة عمه                                                                                     أبو طالب له غداة ابتدأ محمد يحبو على مدارج الحداثة نحو الصبا وه

اف                      د من اء عب د أبن ولى، بع د ت ذى ق ا طالب ال إن أب ون الارتحال، ف د خضبها ل                                                                                                                  إنما مرحلة ق
د                                                              استصحبه أآثر من مرة فى سفره على الشام وبه أناخ                                                   الأربعة، الزعامة الاقتصادية إنما ق

                                                                         دود الشام حيـث، بينمـا آانـت قافلتـه التجاريـة تنـيخ إلـى                                                 أآثر من مرة فى البصرى على ح      
                                                                                                        جانب الأديرة المسيحية للرهبان النسـاطرة، آـان ينـزل هـو لمآانتـه آـزعيم لهـذه الحرآـة                    

                                        هذان الراهبان النسطوريان من أتبـاع         ..                                 مع محمد على سرجيوس وبحيرا      ا             ً  الاقتصادية ضيفً 
          لـيس إلا     "       المسيح "       أن    ا           ً   الله ويعلن جهرً     "        المسيح "         بنوة    ا    ً   باتً  ا                        ً     هذا المذهب الذى يرفض رفضً    

                                ، فـى نفـس الوقـت الـذى          "                  العـذاء البتـول    "           إلى مريم     "             الروح القدس  "              التى ألقاها     "         آلمة االله  "
                                                                 الأصنام أو التماثيل ويتشدد فى هذا الـرفض حتـى يشـمل              ا     ً   قاطعً  ا                   ً    يرفض هذا المذهب رفضً   

     !..       الصليب
ان                                                                   ثم، إن رحلات محمد لم تقتصر على صحبة أبى طالب وإنم                                              ا إلى جانب أبى طالب آ

                                      إلى اليمن فاستصحبه إلى حيث آانت      ا                                             ً        هناك الزبير، عمه الآخر، فقد استصحب الزبير محمدً       
  .                                                                                الأجواء تعبق بعطر بلقيس وإلى حيث آانت تشنف المسامع قصص حمير وسبأ وسد مأرب       
ئن آانت ق                          ة هى ول ا مرحل ى الشباب، إنم دارج الصبا إل ارق م   د                                                                                                                 وهذه المرحلة ومحمد قد ف

ا أيضً                د طوت حلقاته ا ق ام فإنم يمن          ا                                                       ً                    خضبتها ألوان الارتحال مع الأعم ى ال رة الأسفار إل                                     آث
رحلات    .                                                                 وإلى الشام بتجارة الآخرين ولحسابهم فى قوافل قريش التجارية         مما لا ثمـة                    وهذه ال

فمما لا شك فيه أن   -شك أنها ترآت أثرها فى مدارك محمد وجاءت إلى أفق تفآيره بالجديد  
حلات قد نمت مدارآه وأآسـبته معلومـات وجعلـت بـه، عـن طريـق هـذا الاحتآـاك          هذه الر 

بمختلف الأجنـاس، معرفـة عميقـة لا فحسـب بالطبـاع البشـرية وإنمـا بـالأحوال السياسـية                    
والاقتصادية والاجتماعية والدينية للبلاد التى احتضنته لفترات متقطعـة مـن الـزمن وآانـت       

ً                                 زاده صقلاً تردده على أسواق مكة وخاصة عكاظ،    آما   –  حتماً أن تتناوله بالتصقيل         
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ان اللسان الع           ا                   ً    فلقد شاهدت مكة محمدً    اظ حيث آ                 يتسامى فى      ّ ربىّ ـ                                                       يواظب على حضور عك
ا أصداء ع           ـ                                                           الإجادة ويتنافس فى البيان وحيث آانت مختلف الع               بر  ـ                                              قائد والفكر تتجاوب فيه
أهم أحـداث هـذا الشـباب آـان     . !ولآن    ..                                                انسيابها من آل جهة خاصة من الحيرة ومن غسان      

التقاء محمد، وهو فى الخامسة والعشرين من العمر، بخديجة بنت خويلد وهى قد تجـاوزت               
الأربعين عن طريق اشتغاله لحسابها بالتجارة، فقـد آـان لهـذا التلاقـى، الـذى أعقبـه زواج                   

ه عـن ناحيـة     جعل محمداً فى مرتبة الأثرياء من قومه، أثره فى حياة محمد فقد حـول انتباه ـ              
التجارة والآدح والآفاح فى سبيل العيش إلى غيـر التجـارة وفتـق منـه الـذهن إلـى الناحيـة                     

بـين فرعـي عبـد الـدار وعبـد منـاف           السياسية للبلاد وأرهف منه الوعي وإلى النزاع القائم       
   .وإلى التنازع الثائر بين بيتي هاشم وعبد شمس

 
و ذا محمّ  ذا ه ي               ّ     وه ارف الأربع ى مش رف عل ارب                                   د يش د أنضجته التج ر، وق ن العم                                            ن م

رع ع         ـ         فرع ع                  َّ    ر له الانتصار لجفَّ    ّ دّ                           ُ      كته السنون، يطلع بنداء لو قُ      ـ   ّ وحنّ دار وترعرع ف    بد  ـ                                 بد ال
  !    ٍ لياءٍ ـ                            ولارتفاع بيت هاشم وشمخ فى ع ا        ً وى أنقاضً ـ         بد شمس وه ـ       ض بيت ع          ّ مناف ولتقوّ

 
يّ رؤوس القريش تعراض، استعرضت ال ة لمح                                ّ         الاس ة الزمني ذه المرحل ى ه د مراحل                                      ة حت              م

بـأن محمـداً،       :                                                                       وعلى أضواء التاريخ السياسى للعصر جرت اللوالب الفكرية منها تقول           .     حياة
ومحمد إنما من فرع عبد مناف وبيت هاشم، يتخذ هـذه الـدعوة إلـى نفسـه وسـيلة لامـتلاك                     

ب فإنما هذه الدعوة ليست فى مداها الحقيقى إلا دعوة ترمى على هـدف سياسـى                رأعنة الع 
صر السيادة أولاً فى فرع عبد مناف عامة وفى بيـت هاشـم خاصـة وبالتـالى                 يتخلص فى ح  

 !إفراغها فى يد محمد ليآون، هو، سيد العرب قاطبة
 

دها          ذا المنطق استقرت وراحت، تؤي د ه                                                                                           حتى هذا المدى استرسلت اللوالب القريشية وعن
د من آل            ا يتحدر من شفتى محم ا طال                                                                                      مظاهر الأحداث، تتخذ على صحة هذا المنطق م            م

ه إنصاتً         د عن حديث بعث فى أجواء                 ا                                      ً           إليه منها الإنصات إلا ليزيدها إلي راج شفتى محم                                                                انف
   !"      ى عيسى ر      أنا بش   : "         ، الانتباه ا                   ً بالمجوسية تدين، أيضً

 
                                                  حين حملت بى أنه خرج منهـا نـور أضـاء             ي             ّ    ى عيسى رأت أمّ    ر                       أنا دعوة إبراهيم وبش      "

                                    فبينما أنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى                             واسترضعت فى بنى سعد بن بآر،   .                لها قصور الشام 
ً                        بهمــا إذا أتــانى رجــلان عليهمــا ثيــاب بــيض بطســت مــن ذهــب مملــوء ثلجً ــ                 فشــقا بطنــى  ا                                                        

     ". )١ (                                                                       واستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج حتى أنقياه
 

                                     
  . ١                   سيرة ابن هشام، جـ )1 (
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ن در المجوس        !..       ولك ى الص كن ف د س ان ق ذى آ ان ال أنّ ّ يّ                                                          للإيم انى   "    ّ    ب و    "       م رى  "      ه        بش
د استقر فى القلب القريش                –  "     عيسى ان ق ذى آ ين ال ذا              ذ                                                                  لليق م يستطع ه د ل                                                عن أهداف محم

د أبى أن يُ      ي              الفهم القريش    ّ وآأنّ  .                 الحديث أن يقتلع  اة ق     درك                                          ُ          الذى استعرض لمحمد مراحل حي
ذا الحديث وهو أنّ         ـ    المغ د أعدّ                            ّ            زى من ه دً            ّ         االله ق ر،              ا     ً     محم ة من العم                                                    ، وهو فى حوالى الرابع

اة                     ّ      رت منه القلب وأعدّ                                              ّ        مطلع الأربعين فأرسل ملائكة شقت منه البطن وطهّ                   لرسالة فى    ه لحي               ت
افر                    ا آل التن افر ألوانه اة تتن ى فى الحي ة مثل اع طريق                                                                                                                تحتمها للرسالة شروط تنحصر فى اتب

ين التى استقرت فى القلب                        ..              وألوان الرجز  ع جذور اليق                                                                                               آلا، لم يستطع هذا الحديث أن يقتل
ل،    ر                            لهذا الكلم المنطلق بقص                              ْ        قسا من قريش القلب ولم يلنْ          ّ  ن ثمّ   وم–             عن محمد     ّ يّ      القريش             الجم

  : ا   ً                               ً أيضاً، يمتاز ويقول إن االله يناديه آمرً
ُ  ْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ   [  ْ   َ  َ  ْ ُّ    َ    ْ ِّ  َ  َ  َ  َ  َ ِ َ  [    

  "سورة المدثر"من ) ٥ـ٤(الآي 
 

          ه الظهر                      ر آان قد أنقض من                                                               وإنه له يقول بأن ما قد أنقض قبل الأربعين من العمر من وز       
   :   ضع     ُ  قد وُ        إنما عنه

َ  َ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ   [  ْ  َ   َ  َ ْ َ   ِ َّ     َ  َ  ْ  ِ   َ  ْ َ    َ ْ  َ  َ  َ  [  
 "سورة الشرح" من )٣ـ٢(الآي 

 
ذا     ..     آلا ى النقيض ازدادت به ل عل ا ب ين بمنطقه ريش اليق م من قلب ق ذا الكل ع ه م يقتل                                                                                                    ل

ه إصرارً      ا                   ً     زادها برأيها إيمانً    ا           ً  المنطق يقينً  م علي ه معه   ا                  ً           ومن ث داء            ّ   ا وهى تلبّ                 حملت د ن                  ى لمحم
   :  ا                     ً  واسترسل يجمعها مناديً ا   ً صبحً  "      الصفا "         انطلق من 

                                                               بد المطلب يا بنى عبد مناف يا بنى زهـرة يـا بنـى تمـيم يـا       ـ        يا بنى ع     ! ..              يا معشر قريش  "
                                                                                                      بنى مخزوم يا بنى أسد إن االله يأمرنى أن أنذر عشيرتآم الأقربين إننى نذير لآـم بـين يـدى                    

   ". !         عذاب شديد
  : ا                        ً تفع صوت أبى الحكم مستنكرً         حينذاك ار

   ". ! ؟            ألهذا جمعتنا  !   ً    تباً لك   "
 

د فى                        ه بنعت، أصبح من بع فاه تنعت ه الش                                                                                                             وناحية أبى الحكم اتجهت عينا محمد لتنفرج من
   :                            ن سورة آاملة من القرآن تقول                      ّ ، وهى ترد عليه بكلم آوّ ا                         ً الداوائر الإسلامية عليه علمً

َ َ  َّ   َ        تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَـبَّ، م ـَ        [   ٍ  َ  َ   ِ َ   َ  َ  ْ ٍ                      نْهُ مَالُـهُ وَمَـا آَسَـبَ، سَيَصْـلَى نَـاراً ذَاتَ لَهَـبٍ،               ـَ    َ  نَى ع ـَ  ـ  َ  ْ  ا أَغ ـْ َ  َّ  َ  َ  َ   َ   ً   َ   َ  ْ  َ َ    َ  َ  َ    َ  َ   ُ  ُ  َ   ُ  ْ
َ  َ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَ  ْ   َ  َ َّ  َ   ُ  ُ َ َ  ْ َ  َ بِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَ ـَ     ْ  ِ   ٌ  ْ َ    َ  ِ   ِ     ]   ٍ دٍ ـِ   ِ   

  "سورة المسد" 
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د العُ                       ..    أجل د فهو عب    ّ يّ ز                                                                       ُ                        إن أبا الحكم، هذا الذى بنعته محمد بأبى لهب، إنما هو عم محم
ا    ـ      زة يع  ـ                   بأنه آان ذا ع     ي                                                     مطلب، ثم هو، نفسه، من تذآره آتب التاريخ العرب                   بن عبد ال              ززها م

يس إلاّ  م ل ن ث اء، وم ة وإب ة وحمي ال وذا أنف ن م ه م ان لدي د                                                    ّ                      آ ان ق ة آ ذه الحمي دافع من ه                                          ب
ا      ى نتائجه م وإل و الحك ه أب د تنب ا ق ورة إليه ن خط ه م ا يحمل داء لم داء آالن د ن تنكر لمحم                                                                                                                     اس

إن دعوة آالدع        ا      ً  ه، حتمً                      الحتمية آان قد حمل    اقى            ـ                                  ، التكفير ف ا عداوة الب اً ستجر وراءه       ً                                          وة حتم
ام         ُ   ستُ  ا            ً   ق شملهم وحتمً       ّ   ستفرّ  ا                   ً    ع قريش وبيوتها وحتمً    و      من فر  اد الأي                                         دلع اللظى الثاوى تحت رم

ا جد حريص                         ..  ا    ً   لافحً   ا                    ً    وترسل منه الشرر سعيرً    ان من بيت هاشم فإنم ئن آ م هو، هو ول                                                                              ث
ذى ت      مس ال د ش ت عب ألة بي ى مس ب                                                     عل ة النس دم، رابط ة ال ى رابط ادة عل ه، زي ه ب                                                                   ربط

                               الصدارة من شريفات بيت          في                        الة الحطب إنما هى           ّ  تت بحمّ  ـ ع                            ُ     والمصاهرة فامرأته هذه التى نُ    
ة                          يادة مك د شمس ويتقاسم س ا لبيت عب ا يقف رأس                                                                                                              عبد شمس فهي أخت أبى سفيان وهذا إنم

ب ر ـ      والع د المطل ن عب يادة  أ                         باس ب راد بس ى الانف م وعل ت هاش ا                                          س بي ل منهم ه، آ ة، لبيت                                مك
  !     يتوثب

    "!.     الصفا "         اجتماع      ّ  انفضّ       ٍ ير صفاءٍ ـ       وفى غ      ٍ ير صفوٍ ـ           وهآذا، فى غ
 

دً     !..       ولكن إن محم دين ف وين الإسلام آ ى تك دة ف ة جدي دأ مرحل ا تب لاً  ا                                                 ً                      هن د راح مسترس ً       ق              
م وحيً ا زال أيضً ا              ً     يرسل الكل رة الفواصل م زلاً ويقصر الجمل وآث ً                                      ً              من ة  ا     ازه بقل از امتي                            يمت

ان حتمً                    الولوع ف  ذى آ ه جوانب         ا                                                 ً             ى صوغ الأسلوب والعبارة ويستهله بالقسم ال                                أن تصغى إلي
  :                                                           من هذه الأرجاء آانت ما زالت بهذه الكواآب الخمسة إلى االله تتشفع

ُ  َّ ِ     فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْآُنَّسِ       [  ْ   ِ   َ  َ  ْ    ِ َّ  ُ  ْ  ِ  ُ  ِ ْ  َ    ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَ    )١ (َ   ُ ْ   َ    َ  ِ  ِ  َّْ    َ َ   َ َ  ّ    سَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفّ    ـ    ِ  ِ  ُّْ    َ ُ     هُ لَقَـوْلُ   َ   ِ  َّ  سَ، إِنَّ  َ َـَ     ْ  َ َ  ُ
ِ   ُ  ٍَّ   ِ رَسُولٍ آَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِ    ٍ   ِ  َ   ٍ   ُ ْ ُ   ٍ نْدَ ذِي الْعَرْشِ مَآِينٍ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، وَمَا صَاحِبُآُمْ بِمَجْنُونٍ ـَ   َ  ِ  ْ  ُ  ُ ِ   َ    َ  َ    ٍ   ِ  َ َّ  َ  ٍ   َ  ُ    ٍ   ِ  َ   ِ  ْ  َ  ْ    ِ   َ  ْ[  

  "سورة التكوير"من
 

                       ه وحي من الملأ            ّ  نه إنّ  ـ                                                  أمام استرسال محمد بهذا الكلم الذى يقول ع         ا                 ً    ومن جديد، آان حتمً   
زّ    دلف                     ّ     الأعلى عليه يتن ه أهل البلاغة والحُ                        ل ، أن ي ه             ّ جّ                     ُ          إلي تدبرا من حول ه وأن يس                                               ة من قوم

ً                        حلقات وإليه يصغون وهو مسترسلاً يقول إن ما يأتى به ليس                            :  
ْ َ ِ   إلا ذآر للعالمين، لِمَنْ شَاءَ مِنْآُمْ أَنْ يَسْتَقِيم     ....  [  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ِ   َ   َ   ْ  َ  ِ                   َ َ[  

  "سورة التكوير"من  
 

 
 

                                     
  .                                      الأجرام السماوية الخمسة، تفسير النسفى )1 (
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                        ن الـرؤوس القريشـية                                                                        وإلى هذا الآلم، المآون لجملة طابعها محض اختيارى، أرهفت م ـ         
ً       وهي إليه ما زالت تصغى وهو لها مسترسلاً يقول ا                                ً المسامع بل اشتدت على إرهاف إرهافً                                      :   

َ  وَمَا تَشَا   [  َ   َ َ  ِ  ءُونَ إِلاَ  ِ   َ  أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَُ    َ  َ  ْ  ُّ  َ   ُ َّ     َ   َ  َ  ْ  َ   [    
 "سورة التكوير"من  

رؤوس القريشية م                       رى، استمعت ال ا محض جب ة طابعه م، المكون لجمل ذا الكل   ن                                                                                                        وإلى ه
ن    الغ أصغت، ولك ى إنصات ب ة وف ة والحج ل البلاغ د       !..                                                               أه ن محم ك ع د ذل                                    لتنصرف بع

ب            م، الملق ى الحك د إل ن جدي ب م ر لته رق وتفك ها تط ى نفس رف إل ه تنص رفة عن                                                                                                           ومنص
  :                      تحتكم فكان حكمه القاطع  "      الكلم "                        راحت من جديد فى أمر هذا   " بالوحيد "

   ".  !.           إنه آلام بشر "
 الوليد بن المغيرة        

اً وراح                   " الوحيد "  ً         يداً لحكم      ومؤ م مرجع ام له ان فى الأحك                                              ً                               علا لقريش منطق بلسان من آ
   :     يؤآد
   ".  !.             افتراه على االله "

 عتبة بن ربيعة        
م  ام حك م "              وأم تنكارية   "         المرجع "        ومنطق   "        الحك ة اس                                                     ارتفعت من الجانب القريشى موج

ى دع    ه ف د وراحت تكذب ر محم تنكار أم ادرة باس اء          ه وتنعته ت و ـ                                                                     اصطفقت ه         وتصفه   .          ا ادع
د                                                                                                              بالافتراء على االله، بل علت هذه الموجة العارمة وتدافعت حتى المدى الذى لم يستطع محم

ففى هذه الفترة آانت حياة محمـد تتسـم بالصـبر       ..                                     فى هذه الفترة من حياته فى مكة      ا      ً  لها صدً 
ه وع                   .. "فيما بعد "وإرجاء العقاب إلى     ذى آذب ذا ال ة ه اه ناحي م اآتفى بالاتج ولى                                                                       ومن ث ه ت              ن

  :             من عذاب النار  "         فيما بعد "                             يتوعده ومن معه بما يخشونه فى   "       بالأشقى "      ينعته 
ْ  َ   ً   ََ  َّ     فَأَنْذَرْتُآُمْ نَاراً تَلَظَّى، لا    [  ُ  ُ ْ  َ َ   ِ     َ يَصْلاهَا إِلا الأََ َ ْ    ْ َ َ  َ َّ شْقَى، الَّذِي آَذَّبَ وَتَوَلَّىَ    َ َّ  َ    ِ َّ      َ ْ  [    

  "سورة الليل"من 
 

ائرة هى               بلي   ا            ً      الأمثلة مقسمً    ا                 ً    من شفتى محمد ضاربً     "      الكلم "           استرسل    ا ً دً ـ     ّ ومتوعّ ٍ                         لٍ عشر، ح
ِ        من رمضانِ، يقول )١ (                          بين ذى الحجة والمحرم والآخر          :   

ْ  ُ  َْ  ْ  وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، أَلَمْ تَرَ آَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ [  َ   َِّ     ِ   َ  ِ  ْ   ِ   َ   َ  َ  ِ   ٍ   َ  ِ  َ ُّ  َ   َ  َ  َ  َ  ْ َ   َ  َ  ْ  ََ    ٍ  ْ  َ   ٍ   َ ََ    ِ  ْ  َ ْ  َ   
 
 
 
 

 

                                     
   .  ٤                  تفسير النسفى، جـ )1 (
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َ  ُ       َّ ْ       مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْ         َ   ِ َّ    َ   ُ  َ َ    ِ   ِ ْ    ِ   َ ِ     َ      لْوَادِ، وَفِرْعَـوْنَ ذِي الأَ    َ  ِ   رَ بِا ِ  ُْ    َ  ْ  َ  ْ  ِ َ    ِ   َ ْ   ِ              وْتَـادِ، الَّـذِينَ طَغَـوْا فِـي        ْ   َ  َ   َ   ِ َّ     ِ   َ ْ
َ   ٍ الْبِلادِ، فَأَآْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  َ   َ  ْ  َ   َ ُّ  َ   ْ  ِ  ْ ََ  َّ  َ  َ   َ   َ  َ ْ    َ   ِ    ُ  َ ْ  َ َ   ِ   ِ ْ   [  

 "سورة الفجر"من 
 

ارون، وهى قصص                     !...     ولكن                                                                          أمام قصص عاد وثمود وفرعون صاحب موسى وه
رؤوس القريشية فى                                         على المسمع العربى عامة و     ان ال                                                                       القريشى خاصة غير جديد، ازداد إمع

   :       يقول ا                               ً  ارتفع على أثره الصوت منها جهيرً ا             ً تفكيرها إمعانً
   ". !  ين ـ       ير الأول ـ       ها أساط  ّ إنّ   "

 أبي بن خلف        
 
                                              داس ويسار وأبو فآيهة الرومى، فإن هى إلا         ـ                     تراه وأعانه عليه ع    ـ     ك اف  ـ           إن هذا إف       : " ا    ً يقينً
   ".     ..!        ً رة وأصيلاً ـ      ليه بآ ـ                     ين اآتتبها فهي تملى ع ـ       ير الأول ـ    أساط

 النضر بن الحرث        
 

د من آل جانب مؤمنً              يس إلا          ا                                             ً                 وهكذا أحدث الشك القريشى بمحم م ل ه من آل ا يلقي أن م                                            ب
يس إلاّ              ه ل ى االله وأن راه عل ه افت ى                                                   ّ                   آلام بشر وأن دين الحنيفى عل                                                            لأغراضه السياسية يتخذ ال

   :       يقول ا      ً ، جهيرً ا                             ً  صوت لرأس الحنيفية ارتفع، أيضً ا            ً  بشكها إيمانً ا ً شً                          السيادة وسيلة بل ليزيد قري
    ".    !..                    الشك يداخلنى فى محمد    !..                              أنا أعلم أن الحنيفية صدق ولآن   "

 أمية بن عبد االله        
   :                               تها من منطقها قامت قريش تتساءل ـ              وعلى دعائم صاغ

  .  د؟ ّ ضّ ـ     د ومع ـ     ّ و مؤيّ ـ  ً                                         حقاً  أى شىء به فى أتى محمد، هو لما إليه يدع
د ضّـد لمحمـد أو مع ـ    لا مؤي ـّ  ومن مادة هذا المنطق جاءت قريش إلى نفسها بالجواب بأنّ         

 هــذا الآلــم الــذى ينطلــق مــن شــفتيه وأآثــره ردود وأجوبــة فــى مســائل عارضــة وآلمــا إلاّ
ل ع      وته يعترض ـة دع لى صحّ ـرضت مناسبة أو جاء لهم قول ع      ـعُ ك هو      ـ                  وأحداث مث                 لى ذل

   :        ً ده قائلاً ـ          ّ ن خلف يتوعّ                     تحول وجهه ناحية أبى ب
ِ    َ آَلا إِذَا دُآَّتِ الأَ   [ َّ  ُ    َ ٍ  رْضُ دَآّاً دَآّاً، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ َ   ِ   ِ َ  ْ  َ  َ َّ  َ  َ  ِ  ٍ  ِ َ  ْ  َ  َ   ِ  َ    ً ّ َ   ً ّ َ   ُ  ََ  ْ  َ   َ ُّ  َ   َ   َ  َ    ً ّ  َ   ً ّ  َ   ُ  ْ
ُ    ِ  آَّرُ الأِ َ َ  َ يَتَذَ ْ  َ  نْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّآْرَى، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، فَيَوْمَ  َّ  َ َ    ِ  َ َ  ِ  ُ  ْ َّ  َ   ِ َ ْ َ   َ  ُ   ُ َ    َ  ْ ِّ     ُ  َ  َّ  َ َ   ُ   َ ٌ           ئِـذٍ لا يُعَـذِّبُ عَذَابَـهُ أَحَـدٌ،     ْ   َ  َ  ُ  َ  َ  َ   ُ ِّ  َ  ُ    ٍ  ِ

َ  ٌٍ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌٍ  َ  ُ  َ  َ َ   ُ  ِ  ُ   َ  [    
  "سورة الفجر"من 

 
ّ           من مساند منطقه اتخذ الرأي القريشي حجته بأنّ الكلم المنطلق من شفتيّ محمد إنما                       ّ                                           
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ريش برهانً                    ذا تتخذ ق ا ه ى رأيه م فهو آلام بشر، وعل ذى    ا                                                              ً                            ردود وأجوبة ومن ث م ال                  الكل
  :                                     ً          هذه المرحلة الزمنية من حياة محمد مكوناً من السور      ر حتى    ّ تحدّ

.. العلق، فالقلم، فالمزمل، فالمدثر، فالفاتحة، فالمسد، فالتآوير، فالأعلى، فالليل، فـالفجر          
والعاشـر المـيلادى     عشر سور، مزيد فيها الوعد بالوعيد، توالت فى غضون العام الستمائة          

 وحلقات أربع مـن العمـر ليسـت بالقـدر           –لقات   العمر أربع ح   نوبمحمد قد اجتازت الحياة م    
لـم يتفتحـه قـط مـن قبـل وفـى        اففى الأربعين يتفتح الذهن فتحً !. -البسيط فى حياة الإنسان    

 ينضج الذهن فيهـا      لم ينضجه قط من قبل، فالأربعون إنما سنّ        اضجًنالأربعين ينضج الفآر    
لشـدائد والأحـداث فيتـزن التفآيـر      مـن ا  من التجارب ويصقل الفآر فيها ما قد مـرّ ما قد مرّ  

 العمل يّبد الطريق جدـد الأهداف وإلى الغاية يعوباتزانه توزن الأمور وترسم الطرق وتحدّ
 فى الأربعـين آـان محمـد قـد تـرك      فليس إلاّ. وإلى الغاية تتخذ من الوسائل الوسيلة الأجدى 

اتجـاههم إلـى    و. مآة فى شهر رمضان، آما يترآها فى شهر رمضـان الأحنـاف مـن قومـه               
حراء اتجه، ودلفهم من حراء، بعد انحسار الشهر، دلف ولآن ليطلع على قومـه بمـا بـه لـم                    

 وإنمـا هـو      جديـدٍ  لا يأتيهم بدينٍ   وأنه" النبى المنتظر "ه هو   يطلع منهم أحد، فهو قد ناداهم بأنّ      
 شفتيه الرسول للدين الحنيف، وأن على صدق ما يقول إنما برهان ودليل هذا الآلم الذى من   

ن  آرجع الصدى لآلم إلهي آما يأتيه سجعاً وهو هذا الـذى قـد تـدفق حتـى آـوّ                   لاّإلا ينساب   
 فـى جـلاء     هذه السور العشر التى لا تستعرض قريش ما تشتمل عليه مـن آي إلا لتـرى أنّ                

 تام قد انحسرت من هذه الدعوة الأهداف التـى لا ترتسـم منهـا الخطـوط فـى الأفـق المآـيّ                     
 ". الوحي"صمت بعدها ي والعربى يرهف فى التنبه إلاّوإليها الوعي 

   ..  تر  ــ  وف  "      الوحي "    صمت    ..    أجل

                            سـنوات ثـلاث فـى غضـونها        ..                                    فترة استغرقت زهـاء ثـلاث سـنوات           !....      لفترة     ....     ولآن
        يطالعنا

  

  ""تورتورــترة الفترة الفــفى ففى ف""تحديد الهدف تحديد الهدف 
        لمحمـد                                    التـى آانـت خلالهـا خديجـة            ، ) م   ٦١٣      ـ     ٦١٠ (  " فتـرة الفتـور    "                       فى هذه الفترة من      

                                     ، آان محمد قد أوثق عرى الصداقة     ا                      ً  آان ورقة بن نوفل مرجعً ا                 ً     ولخديجة ومحمد معً    ا    ً مرجعً
د                 "     عتيق "           العتيقة ب ـ                                                                                    بن أبى قحافة، أبو بكر، ومكن لها أواصر بزيد بن حارثة فلم تتمكن لمحم

ب    ث والتوث ة التري ت بمثاب ى آان رة الت ذه الفت ة الصداقة إلا خلال ه د رابط ر ويزي أبى بك                                                                                                            ب
ق نح                  والا د الطري اداً فى تعبي ا  ج د فيه ق       و                                      ً                                          ستعداد، فهي فترة قد عمل محم                     الهدف عن طري

                                                                                مفاوضة آل من توخى فيه لدعوته مؤازرة وفى المقدمة آان أبو بكر وزيد، لا فحسب لثقته 
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اه                                                                                                                        البالغة فى صداقتهما إنما لأن آلاهما مرتع خصيب للدعوة وهذا إنما اختيار يتلمع من ثناي
درة ا دى ق دً               م إن زي تلاء الهدف ف ى اج دى ف د اتباعً ا                                   ً                لنظر المحم ان محم د آ د  ا                       ً        ، ولزي             للتقلي

ة                   ى آلم                                                                                                      القريشى فى تبنى الموالى قد تبنى حتى أمسى زيد يعرف بابن محمد، إنما موالى وإل
د               ا              ً   المولى آان حتمً   اء والعبي ة الإم        وبكلا    .                                                                              أن تصغى الموالى وما دون طبقة الموالى من طبق

اجرً              !..    مكة                     الطبقتين إنما تعج     ة      ا                                                ً            وأما أبو بكر فقد آان، آما تذآره آتب السيرة، ت ين العريك                     ل
هلاً محببً ً      ً   س ان حتمً  ا   ال آ ارة والم ة رجل التج ى آلم غلتهم  ا                                     ً               وإل ال ش امع رج                                     أن تصغى مس

   ..     ٍ  ومالٍ ٍ دٍ     ُ  وسؤدُ  ٍ اهٍ ـ        ياة من ج ـ            لهم زينة الح ـ            التجارة وشاغ
 

دعو، سرً            "       الدعوة "               وبالدعوة إلى    و بكر فأخذ ي ه             ، ا                           ً                اضطلع أب                                        لا فحسب آل من أنس من
ى إدراك الهدف من                         ا                   ً    وتنسم فيه لها تعضيدً    ة تساعده عل درة ذهني ه ق ا آل من توسم في                                                                                               وإنم

ان       :                                                                       وفى اقتفاء لأبى بكر تتابعت من الطبقة العليا من أهل مكة أسماء              ..       الدعوة ن عف                     عثمان ب
ن ال                   ر ب وام وأبي                                                                                            وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد االله وسعد بن أبى وقاص والزبي                ع

   ..               عبيدة بن الجراح
 

داء                 و                   اضطلع بدوره زيد      "       الدعوة "               وبالدعوة إلى    ان لن د وثق وآ ه ق ان ب                                                             أخذ يدعو من مك
ين    ادة  وب ين الس رق ب ة  تف وارق الاجتماعي ه الف د آانت في د عه رة والعه ذه الفت ى ه د، ف                                                                                                               زي

ره                            بين ذوى النسب    ا    ً   آليً  ا                 ً     فتفرق بذلك تفريقً    ا     ً   سافرً  ا                     ً   الموالى والعبيد تفريقً   ه، أث                                   ومن لا نسب ل
ارس       ا          ً    زيد تدافعً   و                                          الإيجابى فى هذه الطبقة التى تدافعت نح       ذه      .                                   وفى مقدمتها سلمان الف              ففى ه

ا      ثلج منه داء راح ي د ن ل لزي د عم ان ق ب، آ دة النس ا عق ى طواياه دت ف ى انعق وس، الت                                                                                                               النف
ا فى    ا                                                         ً  الصدر ويؤجج فيه لوعة التحرق إلى النسب ما دام اتباعها محمدً  بً                      سيكفل له د نس   !  ا         ً      الغ

   :       يقول ا                                                                           ً فإنما بلسم للجراح راح الصوت من زيد بهذا النداء الذى لم يكن إلا عن محمد ترديدً
   ".والذى نفسي بيده لتملآن آنوز آسرى وقيصراً!.. اتبعونى أجعلآم أنساباً "
 

د          ان ق دين الإسلامى بمن آ                                                                                          وهكذا تبدأ فى الانحسار فترة مهمة أخرى من تاريخ تكون ال
  :ً                         اً من أفراد هاتين الطبقتين        تبع محمد

  ......طبقة السادة وطبقة الموالى والإماء والعبيدطبقة السادة وطبقة الموالى والإماء والعبيد
دعوة                        ي             لا ثمة شك ف    م المعنى من أمر ال د فه ين من ق                                                                                                   أن لمحمد قد اتبع من هاتين الطبقت

ق                       م يل د قط ل فتا محم ه ش ى آلام ألقت وعي إل ا وارهف من ال ى الهدف من ورائه                                                                                                                ووافق عل
ا                                  فالعينان من محمد       !...  ا    ً جزافً ا بينم داخل وفى الخارج، فهم                                                                                ترقبان الأحداث السياسية فى ال

   في                                                                     تنحصر أهدافها فى الداخل فى إقامة وحدة سياسية آان لوسط محمد تأثيرآبير 
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ر أيضً            ّ يّ                      إقامة نظام اجتماع    ي           ظهورها، وف  أثير آبي د ت أة محم دت      ي      ف   ا                              ً                آان لنش وره، امت                      ظه
                                        رت بوضوح إمارات الانحلال السياسي على                               ففى الخارج آانت قد ظه      .                      أهدافهما إلى الخارج  

ا من سيئ                      ة الشرقية تسير أحواله ة الروماني                                                                                                            دولة الفرس، وفى الخارج آانت الإمبراطوري
ل قيصرا  د هرق ا عه د إنم وأ، فالعه ى أس د  )   ٦٤٠     ـ     ٦١٠ (                                                   إل ان ق ذى آ د ال ا العه ه إنم                                            ونفس

   .             ً                                  ظهرت فيه أيضاً وفى تصارع تشعبت المذاهب المسيحية
 

م المعنى من أمر                         إذا     !.     ولكن د فه ين من ق اتين الطبقت دعوة  "                                                                                       آان لمحمد قد اتبع من ه   "         ال
ة                   رة الزمني ذه الفت                                                                                                    فليس إلا لتشد إلى محمد منهما الوثاق شخصية لمحمد تجلت فى غضون ه

ً                                                                   مثلاً للبر والرحمة والصبر والتسامح والصفح والسلام مما جعلهما يريانها      "             فترة الفتور  "    من     
ه النبى والرسول، فهو فى خلال                                      أو بالأحرى يريانه الم                                                                                   ثل الصحيح لما يجب أن يكون علي

ادي        .                                                       هذه الفترة قد تجلت فيه على أشدها المثالى من الخلال      ل المن د المتجرد المتبت                                             فهو الزه
  .                                    بالهجر الجميل وبالصفح الجميل وبالسلام

 
رة الزمنيّ             ً يقينً ثلاً رائعً                                             ّ          ا لقد وقف محمد فى هذه الفت ور م رة الفت ً      ً              ة من فت    ا           ً    لطهر ونموذجً       ل  ا                   
رق                               ا    ً باهرً ه ت ه ول ة  تهوى إلي بعض من أشراف مك دة ال ا جعل أفئ ة مم ة فى المعامل                                                                                                                     للرحم

ه، آنبى وآرسول،                     ه وب                                                                                                           ويجتذبها إليه ما فى طباعه من رقة بادية فتقلع من سابق مجافاتها ل
دً ع محم د تب ة ق ادة مك ان من س ى من آ ون، بالانضمام عل ؤمن لتتك                         والجانب الآخر من  ا                                                        ً                         ت

ة                       العب راوح أصحابها فى الدرجة الفكري د ت                                                                                                       يد والموالى، جبهة هي ولئن تراوح إيمانها بمحم
    "!.       رسول االله   " ا   ً  حقً ا                                                            ً فإنه إنما إيمان قد التقى عند نقطة واحدة  وهي الاتفاق بأن محمدً

 
رة من                   ..        وهكذا   ذه الفت                                                                                          بهذه الرقة البالغة وبسياسية الصفح والسلام انتشر، فى غضون ه

ذه السواعد ساعد                  "             فترة الفتور  " ً                                            أمر محمد بمكة ودخل الناس فى ظل محمد أرسالاً ليشتد به                                         
وارق الانتصار التى                  ة ب                                                                                                       محمد وليشتد بهذا التعضيد عضد محمد لتلتمع أمام المخيلة المحمدي

      "!.           فترة الفتور "                                                   ما توهج فى الأفق المحمدي لها التماع إلا وانتهت للوحى 
 

تهلها                                             هنا نلج إلى فترة دقيقة ومرح        ..     وهنا دين الإسلامى يس اريخ تكون ال                                                              لة خطيرة من ت
  :              وأنه له يقول           ْ ه له لم يقلْ ـ   ّ  ربّ    ّ  بأنّ ا                                          ً محمد معنا انتهاء فترة الفتور بكلم راح مقسمً

ُ  َ                               وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَـا قَلَـى، وَلَلْـآخِرَةُ خَيْـرٌ لَـكَ مِـنَ الْـأُولَى،                     [  ْ   َ  ِ   َ  َ  ٌ  ْ َ   ُ َ  ِ   َْ َ     ََ    َ  َ   َ ُّ  َ   َ  َ َّ  َ    َ     َ  َ    َ  ِ  ِ  َّْ    َ     َ ُّ    َ
َ  ُ  ْ  وَلَسَوْفَ يُعْ   ْ  َ ً                  طِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَـالاً فَهَـدَى، وَوَجَـدَكَ عَـائِلاً              ََ   ِ  َ   َ  َ  َ  َ  َ     َ  َ  َ  ً   َ   َ  َ  َ  َ  َ     َ   َ  ً   ِ َ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  ََ     َ  ْ  َ َ  َ ُّ  َ   َ   ِ

َ  ِّ ْ فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ  َ  َ ِّ  َ   ِ  َ  ْ  ِ ِ  َّ  َ َ    ْ  َ  ْ َ   َ  َ  ِ َّ     َّ  َ َ    ْ  َ  ْ َ   َ  َ   ِ َ ْ   َّ  َ َ    َ ْ  َ َ[   
  "سورة الضحى" 
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إنّ   !          يحدث        ّ      قد هبّ    ا     ً   محمدً    ّ   إنّ  ا    ً يقينً ذا       ّ   ف م  "          ه ا        ا             ً    المستفيض حنانً     "        الكل الحنين إنم                                 والفياض ب

اه الجدى صوب الهدف             ن الاتج نحن إذ نستوعب المعنى من             !..                                                                 يعبد الطريق العملى ويعل                                      ف
ذا  م "      ه يس إ  "        الكل دً لا        فل درك أن محم ى اصطبغت     ا              ً      لن ه الت ذآر طفولت ه ب د أن طوف في                                                           ، بع

ه، أو                                   بألوان الفقر واليتم والحرما    ة رب                                                                   ن حتى أغناه االله بمال خديجة إنما يعلن جهارة أنه بنعم
                      إلا بنعته دعوته عشيرته   "      الكلم "                                                                 هذه الدعوة سيحدث، وهذا ما قد حدث بالفعل فما انطلق هذا            
يهم معلنً               ه العمل الإيجابى فى سبيل        ا                                                ً                 من أشراف قريش إلى طعام فى بيته حيث وقف ف                                         بدئ

   :                 تحقيق دعوته يقول
 ..".فأيآم يؤازرنى فى هذا الأمر ؟.. خير الدنيا والآخرةقد جئتآم ب"
 

ذه       ّ يّ                                         آان هذا اليوم فقد انفض الجمع القريش        "      الصفا "      آيوم    !     ولكن دعوة  "                      معلنا رفض ه   "         ال
   ..               على بن أبى طالب  :                       دون العاشرة يحمل اسم ا       ً  إلا صبيً ا                              ً التى لم تلق فى هذا اليوم مؤازرً

ا تضم من                                                      وآبرآان هب بعد هجوع يقذف الحمم وينتثره       ريش بم                                                   ا فى آل متجه هبت ق
                                                                                                فروع وبيوت تحيط بهذا الفرع من عبد مناف وبهذا البيت من هاشم تستطلعهما الأمر وتلقى                
د                        ؤازره بيت عب ك الم دار وتل د ال ة لعب ل المخالف ردده القبائ                                                                                                                    إليهما بسؤال راحت من ورائها ت

   :    شمس
    !..                      أى المبتغى محمد يبتغى؟

 
ذ                                     إنما من هاشم، ه     ا       ً  إن محمدً  رع هو من                                                                         ذا البيت من فرع عبد مناف، وهذا إنما بيت من ف

دف  ك   ل   ُ  ومُ ّ يّ   ص ُ قُ ه ه ة ل اذ       ..                    مك داء، اتخ ذا الن ق ه ن طري د، ع ة محم ون غاي م أو تك ن ث                                                                           م
  !                                                                وسيلة لبلوغ الهدف بملك له تدين الصحراء ويمتد فيطوى الروم والعجم؟  "        الرسالة "

ذا التساؤل          ات تواصلت به ريش حلق ا راح                                                                    وفى تلاقى استدارت لق                             وترابطت بمنطق له
   :     يجيب

  !          وهل من شك؟
 

اح    !..       ولكن ا لق ة إنم ا     !..                    مك ن الحويرث إنم ك، وحدث اب ا مل وم عليه ل أن يق ة لا تقب                                                                       مك
د قصى        ا                   ً     ،وإن  آان يبتغى ملكً     ا                                         ً         حدث ليس على الأذهان ببعيد، ومن ثم فإن محمدً                                    إليه منذ عه

ه                ً        تعبيراً عن ه    "        الرسالة "                                      قد هدف بيت هاشم، فإنما هو يتخذ         راف ل ك، إذ أن فى الاعت                                             ذا المل
الة " ى    "           بالرس ين وعل ن يل ام للرسول الإلهي ل ام وأى زم ر العرب الزم ده من أم تمتلك ي                                                                                            س

  !                       إنما واجبه طاعة الرسول؟  "         بالرسالة "        المعترف 
 

                                             ً                                وبمنطقها أيقنت قريش ليزيدها بهذا المنطق تشبثاً اقتناع مفكريها به، فهي لا تسمع 
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د؟              : "             أبا الحكم                       الأخنس بن شريق يسأل    ا سمعنى من محم ا رأيك فيم ة       "                                             م                       إلا وتطرق إطراق
اف         !            ماذا سمعت؟    : "                                              الأخنس وهو إليه يأتى من أبى الحكم الجواب        د من                                   تنازعنا نحن وبنى عب

                                                                                       أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الرآب وآنا              .      الشرف
      !..".                      واالله لا نؤمن به ولا نصدقه  !                لوحى من السماء؟               منا نبي يأتيه ا  :                 آفرسى رهان قالوا

 
ا                     اف إنم د من رع عب رد من ف                                          ً                                                              وهكذا راح المنطق القريشى يؤآد لقريش تفكيراً بأن هذا الف

    "!.     الوحي "                              يحاول التغلب على آلمتها بكلمة 
 

ذى احترف                           رد من بيت هاشم وال ذا الف ان فآمنت أن ه ذا الإيم ريش ه                                                                                                               وبمنطقها آمنت ق
اً                                   التجارة احتر  ى العرب وللعرب امتلاآ يادة عل د س ا يري ة سار إنم ا التجاري                                                                     ً                                 افها وفى قوافله

ا               روم والعجم، فإنم ا سيمتد فيطوى ال ا وراءهم                                                                                                     بملك لا تحده حدود الحيرة وغسان بل إلى م
ق فى                       ل وهو ينطل ه دلي أتي اللسان من ك ي ى ذل                                                                                                              العين من محمد تمتد إلى خارج أرضها وعل

   :             ً ترديد منادياً
    !."                                      والذى نفسي بيده لتملكن آنوز آسرى وقيصر  !        اتبعوني "
 

ومن ثم، وعند هذا الإيمان بمنطقها استقرت قريش، راحت متضافرة تعلى الصوت منها             
الذى يلقيـه محمـد لـيس إلا آـلام بشـر وإن نسـبته إلـى االله افتـراء وإن                     " الآلم"باليقين بأن   

ة هـذا الـدين الـذى يـدين بـه      محمداً إلى الحآم إنما يسعى متخذاً إلى غرضه السياسي وسـيل        
ك       الآثير من العرب والذى عـن الأحنـاف لـه محمـد آـان قـد اعتنـق مناديـاً                    ا سجلت ذل                         ، آم
ً                النصوص من بعد، بأنه لهذا الدين الفطرى قد أرسل رسولاً وأنه له قد قيل                                                   :   

َ   ََ  ْ          فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْ        [   َّ     َ  َ  َ   َِّ    ِ َّ     َ  َ  ْ  ِ  ً   ِ َ   ِ  ِّ  ِ   َ  َ  ْ  َ   ْ َ            هَـا لا تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـكَ      َ َ ِ   َِ   ِ َّ     ِ  َْ  ِ  َ   ِ  ْ َ     َ
ُ   ْ َ  ِّ ُ الدِّينُ الْقَيِّمُ  ِّ   [    

 "سورة الروم" من ٣٠الآية        
 

دين                               ..      أجل   ذا ال د اعتنق ولصحة ه ان ق دين الحنيف آ ا لل داً إنم ة شك فى أن محم                    ً                                                                                         لا ثم
أت إلا                     م ي د ل د محم د وبمستحدث جدي رون من العرب جاء يؤآ ه الكثي دين ب ذى ي                                                                                                             الحنيف ال

ريش                             بقول   روع ق ه من ف م يعترض علي ول ل ا ق                                                                                                       بأنه هو رسول هذا الدين الفطرى، وهذا إنم
ذا                                                                                                                وبيوتها أآثر مما عليه اعترض فرع عبد الدار وخاصة بيت عبد شمس، فإن على رأس ه
ذه                        ا لمحه من  وراء ه راض إلا لم                                                                                                           البيت يقف أبو سفيان بن حرب، وهذا لم يدفعه إلى الاعت

ب ع   ر، لا فحس ن الخط دعوة م ية                                         ال ريش السياس ة ق ى مكان ا عل ية وإنم ه السياس ى مكانت                                                                       ل
رى   ن الزبع د االله ب هم عب ى رأس عرائها وعل ان ش ريش بلس انطلاق ق م ف ن ث ة وم                                                                                                   والاجتماعي

د           .           وتقارعه  ا         ً  تهجو محمدً  م انطلاق اللسان المحم ا آون جزءً       ّ يّ                                        ومن ث رً   ا            ً           بم                  من السور      ا     ً     آبي
        المكية 
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ى         ا          ً  لوعيد مزيجً                                  هي ولئن آان الوعد فيها با       ا          ً  الأولى ردودً                                              فإن النغمة الواضحة إنما الإخلاد إل
   :       ً فيقيناً   ..                                         الصبر والهجر الجميل والإيقان ببلوغ الغاية

ْ   ً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  [   ُ  ِ  ْ  ُ  ْ   َ  َ  َّ  ِ[      
  "سورة الشرح"من                                                            

 
ْ   ِ    َّْ  ِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ   [  :      من ثم  َ   َ  َ َ[    

  "ورة العصرس"من  
 

رة                 "      الكلم "              من نفس هذا      !     ولكن ذه الفت ا، فى ه                                                                              الذى انطلق ينفث فى الاتباع روح الصبر تأتين
ا       ن حوافره دح م ى تنق ب الت ار الحباح زاة ون ل الغ زو وخي ة للغ ورة خاطف ة، ص    )١ (                                                                                                      الزمني

   :                                                       ً ، ففى هذه الفترة جاء هذا النغم الحار الملتهب يقسم قائلاً ا                      ً والإغارة على العدو صباحً
ُ ْ   ً وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً   [   ِ   َ   ِ  ُ  ْ  َ   ً  ْ  َ  ِ   َ ِ   ُ  ْ  َ   ً  ْ َ   ِ   َ ِ   َ  ْ  َ  [    

  "سورة العاديات"من 
 

د                 ا             ً    من ثم آان حتمً                                                                                       أن تبدأ يد الزمن تحريك الجمر الثاوى تحت رماد الأيام بين فرعي عب
دأ اللهب من ه                      ذا                                                                                                 الدار وعبد مناف من جهة وبيتي هاشم وعبد شمس من جهة أخرى وأن يب

ا                      اً آم وم فرق د فرقت الق ا ق                                                                              ً                                الجمر فى الاندلاع فيرتفع اللسان القريشى يرمى هذه الدعوة بأنه
ل، سيد بنى                             ا       ً  آان حتمً   ن وائ فتا العاص ب ه ش ة القريشية أمل حاآت                                                                                                                  أن يلتمع فى أفق المخيل

ول                 دئاً يق ا مه ريش له ى ق إنمـا محمـد    ! دعـوة    : "                                                       ً                           سهم، وتسجله تلك اللحظة التى تحول فيها إل
   ".لو قد مات لقد انقطع ذآره واسترحتم منه. بتررجل أ
 

                                                                    بأنه رجل أبتر، والأبتر هو من لا ولد له، تحول الوجه من              ا                      ً     وإلى هذا الذى وصف محمدً    
   :                        محمد يقول إن االله له يقول

َ   ْ َ ْ َ  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْآَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر   [  ُ   َ  َ ِ  َ  َّ  ِ   ْ  َ  ْ  َ   َ ِّ  َ  ِ ِّ  َ  َ   َ  َ ْ  َ  ْ   َ   َ ْ َ  ْ  َ  َّ  ِ ُُ[    
 ” سورة الكوثر“من 

 
   :                             فسؤال يأتينا عنه الجواب بأنه   ..                أما ما الكوثر؟ 

                                                                                                 نهر آما بين صنعاء إلى آيلة، آنيته آعدد نجوم السماء، تـرده طيـر لهـا أعنـاق آأعنـاق                "
   ". ! ا                           ً الإبل، من شرب منه لا يظمأ أبدً

 محمد         
 

                                     
   .    هلى                                  قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجا )1 (
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   :      لقد–   ا     ً  يقينً-                                          من ثم يا أيتها الكثرة من أعزة مكة وأشرافها
ِ                            أَلْهَاآُمُ التَّآَاثُرُ، آَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ آَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُـونَ، آَلَّـا لَـوْ تَعْلَمُـونَ عِلْـمَ الْيَقِـينِ،                       [   ِ َ ْ   َ  ِْ   َ   ُ  َْ  َ  ْ  َ  َّ َ    َ   ُ  َْ  َ  َ  ْ  َ   َّ َ  َّ  ُ   َ   ُ  َْ  َ  َ  ْ  َ   َّ َ    ُ  ُ  َ َّ     ُ  ُ   َ  َْ 

ِ   ِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ َّ     ِ  َ   ٍ  ِ َ  ْ  َ َّ  َُ  ْ  ُ َ َّ  ُ   ِ   ِ َ ْ   َ  ْ َ    َ َّ  ُ  َ  َ َ َّ  ُ   َ   ِ  َ  ْ  َّ  ُ  َ  َ َ[  
  "سورة التكاثر" 

 
فر    دأت تس رة ب ن فت رة م ذه الفت ى غضون ه م ف د الكل فاه محم ن ش والى م ة ت ذه النغم                                                                                                           به

ا          ادى طوائفه د ين ا محم ه إليه ث أن اتج ا لب ى م ريش الت ى ق خط عل                     قــل يــا أيهــا      [  :                                                                                            بالس
    !.  ]                 لآم دينآم ولي دين    ...                   ، لا أعبد ما تعبدون        الآافرون

 "سورة الكافرون" من )٦ـ ٢ـ ١(الآي 
 

م                ا        ً    آان حتمً                  إزاء هذا القول   اة بيت     "                                                                أن تتحول قريش إلى نفسها، بما تضم من طوائف ه               حم
ل االله "  و   "   االله ى     "        أه ه ف ن حول ف م ذى تلت المحور ال ان ب دى الإيم ن صدرها م                                                                                   ، تتحسس م

ا الوجدان  ة االله آواحد يملأ منه ان بألوهي أن الإيم ة ب ود مقتنع ا تع ها أنه ا، لتجد نفس                                                                                                              عباداته
ا الصدر رع منه ي بوحد   !.                       ويت ا             فه ى صلاتها وحجه ه ف رف وهي ل د تعت ه واح ة االله آإل                                                                   اني

ه تتجه         ان             .                                                 وتشفعها  بشفعائها إنما عابدة إلي أتى بره ك ي ى ذل ل عل م  "                                     ب د        "      آل                      من شفتى محم
ا     ا                                                                    ً             تحدر يذآر إعراضها عن تصديقه بأنه رسول االله رغم إيمانها باالله عندما متعجبً                              من أمره

   :       يتساءل  "      الكلم "          انطلق هذا 
َ  ُّ قُلْ مَنْ رَبُّ   [   ْ  َ   ْ ْ  َ َ   َ  َُّ   َ  السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَُ   ُ  ِ َّ ِ   َ   ُ  ُ َ َ    ِ   ِ  َ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ُّ  َ  َ   ِ  َّْ     ِ   َ   َ َّ    [  

  "سورة المؤمنون" من ٨٧ و٨٦الآي 
 
ُ   ََ ْ  ِ                     قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَآُوتُ آُلِّ شَـيْءٍ وَهُـوَ يُجِيـرُ وَلا يُجَـارُ عَلَيْـهِ                 [    َ  ُ   َ   ُ   ِ  ُ  َ  ُ  َ   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ   ُ   ُ  ََ   ِ ِ  َ ِ  ْ  َ   ْ َ  َّ             سَـيَقُولُونَ لِلَّـهِ قُـلْ فَـأَنَّى            ... ُ   َ  ْ  ُ  ِ َّ ِ   َ   ُ  ُ َ  َ

ُ   َ سْحَرُونَ ُ تُ  َ  ْ[  
  "سورة المؤمنون" من ٨٩ و ٨٨الآي 

 
   :  ك ّ ّـ    ل إن ـ ب

ُ   ْ  َِ   ُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ   [   ِ  َ  ْ  َّ  ُ  َ ََ  َّ  ُ  ُ َ َ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ   ْ  َ   ْ  ُ  َ َْ  َ   ْ  ِ ََ   [  
  "سورة الزخرف" من ٩الآية 
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   :  ك ّ ّـ   وإن

ْ  َ َ  ُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُ [  ُ  َ ََ   ْ  َ   ْ  ُ  َ َْ  َ   ْ   ]   ُ  َّ    َّ ُ ولُنَّ اللَّهُ ََ ِ 
 "سورة الزخرف" من ٨٧الآية 

   :  ك ّ ّـ   وإن
َ  َّ          وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُـولُنَّ اللَّـهُ فَـأَنَّى       [  َ  ُ َّ    َّ  ُ  ُ َ َ  َ  َ  َ ْ  َ   َ  ْ َّ     َ َّ  َ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ   ْ  َ   ْ  ُ  َ َْ  َ   ْ  ِ ََ 
ُ   َ يُؤْفَآُونَ  َ ْ  ُ[    

  "سورة العنكبوت" من ٦١   الآية 
 

فسـها تتحسـن مـن صـدرها مـدى الإيمـان لتعـود              لذلك آان حتماً أن تتلفت قـريش إلـى ن         
هة إلى أن الإيمان قد غدا صفة لا تنطبق علـى مـن آمـن بـاالله وإنمـا             وبإيمانها تهدأ غير متنبّ   

هـذا إيمـان لا     ! صفة مقصورة على من أضاف إلى الإيمان باالله بمحمد آرسول االله، ولآـن            
بى الإيمان بأن محمداً قـد      فهي تأ ! فحسب عليه تعترض قريش وإنما تأبى إلا عنه الإعراض        

 !جاءها من االله، الذى له تعبد، رسولاً
 

ذا   ى أن ه ت عل ا زال ل ومصرة هى م م "                                              ب يس إلا    "        الكل د ل فتى محم ن ش در م ذى يتح                                             ال
ال         ا مج دوها ورواحه ى غ دا ف ديثها وغ ال ح ياتها مج ى أمس ى ف ى أم دف سياس يلة له                                                                                                          وس

ات تتواصل وت                روح فى مجالسها حلق ه ت ه آلام بشر وأن                                                                                 تفكيرها بل من حول د أن آلام                                      ؤآ
  !                                               قصصه أساطير الأولين وان دعوته إنما افتراء على االله

د رسخت                     ا ق ة منه                                                                                                    وهكذا راحت الأيام تنفرط وقريش عن عقيدة لها لا تتخلى ففى المخيل
ا إيمانً  دها بمنطقه رة ليزي ذه الفك د ه ة  ا                                        ً             عن محم ى المكي اس السور الأول                                                     استشعارها من أنف

ذه                                النغمة الاجتماعية ا   ا يمكن الخطر من أمر ه ا      "   وة ـ      الدع  "                                                       لتى رأت أن فيه                     التى راحت له
م   ا                                                             ً           تؤيد طوائف ممن وعدوا بامتلاك آنوز آسرى وقيصر وبأن يكون لهم نسبً                             وهؤلاء إنما ه

ريش   تهم ق ن تنع فهاء "                      م ى       "           بالس ى المرام ذين إل ادة ال ن الس ة م ك الطبق ب تل ى جان ه إل                                                                              فإن
والى                                                          السياسية من هذه الدعوة آان قد هفا م        ة من الم ة المؤلف ذه الطبق وم ه                                                                         نهم الفكر آانت تق

دة                     نهم الأفئ د استجابت م دعوة آانت ق ذه ال ة من أمر ه                                                                                                               والعبيد ممن إلى المرامى الاجتماعي
ا     ذ مظهره ة تتخ دعوة المحمدي دأت ال ين ب لا الطبقت ن آ اع م ى بالاتب ذى تجل اع ال ذا الاتب                                                                                                            به

د             ا ً دً                 العملى، فإن محم   ان ق ذى آ ذآر شفعائهم                                                     قد بدأ، وهو ال ادئهم ب ف، يب دين الحني                                                           اعتنق ال
دأ                        ريش وب ى ق ا عظم الأمر عل ا وهن                                                                                                            وآان من قبل لا يذآرها ويعيبها وآان من قبل لا يعيبه
م                    ا يهمه در م ه نبى بق ال إن                                                                                                           بهم جدى التفكير فى أمر محمد، لقد آان من قبل لا يهمهم حين ق

                             ا موضع تفكير واهتمام، فالأمر                                                  الآن، ومن ثم فلم يبق الأمر موضع سخرية واستخفاف وإنم
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ا بهؤلاء                       دلع لظاه د ين ة ق ورة اجتماعي ادة وث                                                                                                             إنما منذر بثورة سياسية قد تهب بهؤلاء الس
  !                                                                   الموالى والعبيد وهذا إنما أمر لشد ما منه تفزع قريش ولشد ما منه تجزع

 
ه تسير، وفى                   ا                          ً      هذا الفزع هو الذى حمل قريشً      ى أبى طالب وإلي زع إل دمتها                                                                     إلى أن تف           مق

ل، وهو          !                                                  أبو سفيان بن حرب، به من محمد تستنجد، ولكن                                                     أى شئ يستطيع أبو طالب أن يفع
اف، إلا أن يردّ                  د من رع بنى عب ا ردً                                                        ّ                       نفسه إنما رأس من بيت هاشم وف يلاً؟   ا     ً    ه ً      جم م        ...                  ومن ث

ل          ا                                                 ً           مضى محمد على إثر ذلك فى دعوته حتى ازداد لها أعوانً           ريش الخطر المقب                                          بهم تحقق لق
ا                  الذى دفع                                                                                   ها إلى أن تمشى إلى أبى طالب مرة أخرى ولكن هذه المرة مشت لا مستنجدة وإنم

   !                                            عن أفرادها أو ينازلوه حتى يهلك أحد الفريقين  !  ا                  َ منذرة بأن يكف محمدَ
 

ى طالب       ى أب د عظم عل أن الأمر ق اريخ الإسلامى ب ا تتحدث آتب الت ه    !.                                                                                   وهن              عظم علي
ى إذا م د حت ى محم رقهم فبعث إل ه وتف راق قوم تنجده                                                          ف ريش اس الة ق ه رس اه وقص علي                                                ا أت

  :    ً قائلاً
    .".!فابق علىّ وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق "
 

ف؟    ..     ولكن                                                                    واالله لو وضعوا الشمس فى يمين والقمر فى يسارى على أن أترك هذا            ! "      آي
   ". !                                       الأمر  حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما ترآته

 محمد         
رك       !.   آلا ك                                             لن يمكن أن يت ه تل ى أبى طالب وهو ب ه إل ذى أفضى ب ذا الأمر ال د ه                                                                                          محم

ا           ا                                                 ً               الآونة قد خلا والذى ما أدرآه الإدراك من أبى طالب جليً              ة عملت فيه ه إطراق                                           إلا وأطرق
وي،                   ان الأب ة الحن ه عاطف                                                                                                          إلى جانب اللوالب الفكرية انفعالات الوجدان التى استدرت فى قلب

   :  ا                                         ً مت شفتاه بما قد راح فى المسمع القريشى دويً      ، فتمت ا                             ً ومحمد إنما فى آنفه قد عاش صبيً
 ا   ـــ        راب دفين  ــ     ى الت       ـــــــ   د ف    ــــ     أوس ى ت  ــ ح ***  هم  ــ ع     ـــــ     ك يجم  ــ      وا إلي  ــ     ن يصل  ــ     واالله ل
 

تعرض    ة وراحت تس ب المخيل ى طال ن أب ت م ذاآرة فعمل دان شرر ال ل الوج دح عم                                                                                               وق
                                ق المستقبل الذى قد التمعت                                                                   الماضى والحاضر وفى امتداد راحت تطوى الحاضر وترتاد آفا        

ه        ى حديث أدرك من ورائ                                                                                         منه البوارق خلال تلك الخلوة التى خلا فيها إلى محمد وأصغى إل
دً     ا                                   ً      أن التاريخ السياسى للعرب يتجه اتجاهً      ايرً     ا            ً       لا فحسب جدي ل مغ ا أمر هو           ا         ً        ب ره إنم                                     وأن أم

               هاشم وبني                                         ومن ثم هب أبو طالب يجمع بيت             !..                                        فى بيت هاشم وبيت عبد المطلب محصور      
يهم طالبً  ن أخ ه واب ن أخي أمر اب يهم ب ب ويفضى إل اف، أن  ا                                                ً                  المطل د من رع عب م ف يهم، وه                                         إل

دً وا محم دار  ا           ً     يمنع د ال رع عب د شمس –                           من ف وه من بيت عب م، أن يمنع م بيت هاش م، وه                                                                ث
                                                              ستثناء عبد العزى بن عبد المطلب استجابة هم فيها ولا ريب آانوا ا   ب ا                 ً فاستجابوا له جميعً
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اف وبالمنافسة             متأث د من دال وعب                                                                                            رين بالعصبية القومية وبالخصومة القديمة بين فرعي عبد ال

رون حقً            م ي ا جعله د شمس مم اس      ا                                                   ً                 الجديدة بين بيت هاشم وبيت عب ن الن ن أخيهم أن يعل                                   لاب
ب، لا فحسب من                   .      برأيه د المطل اء عب ه من أبن                                                                                               وهكذا اعتصم محمد بيته من هاشم وبعمومت

  ! ش ـ  ري ـ                      بد شمس وإنما من سائر ق ـ   ع             بد الدار وبيت ـ    رع ع ـ ف
ة فمن       ا                    ً   الهاشمية لمحمد إلهابً    "       المنعة "           آانت هذه     !     ولكن ين بنى العموم                                              لجذوة الخصوبة ب

د                          رأى عن ا ال د منه ات ليتعق تدير حلق وت القريشية تس روع والبي ائر الف                                                                                                                    حول نفسها أخذت س
اف                       د من رع عب اف انتصاراً لف د من رد من عب ذا الف دار                                                       ً                                               القول بأن فى انتصار ه د ال ى عب                          عل

ا                           ا               ً  وبالتالى انتصارً  ى م ه من الخطورة عل ا في ذا أم د شمس وفى ه                                                                                                   لبيت هاشم على بيت عب
ا                                                                                              لهذه الفروع والبيوت من قريش من مكانة اجتماعية وسياسية، ومن ثم بدأت للقضاء على م
ريش بمن                 ا ق وان من الاضطهاد تنزله ة، أل                                                                                                      فى هذه الدعوة من المبادئ السياسية والاجتماعي

د المحمدى آل   ل وا بالوع د ممن آلف اء والعبي ى  ا ً فً ـ                                                                 ديها من الإم ريش إل                                     أخرجهم من طاعة ق
   ..         طاعة محمد

 
اً         ؤازرون، منع ة لا ي ه الديني ى دعوت د ف انوا لمحم ب، وإن آ م والمطل و هاش                                                                         ً                             وازداد بن

ن        ا                                            ً     لمحمد وللأذى عن الموالى والعبيد من أتباعه دفعً     ى أن يعل د المطلب إل ن عب زة ب                                                  دفع حم
   ..                                          ومعاهدته على نصرته والتضحية فى سبيل أمره ً دًا     ه محم     اتباع

 
د وأصحابه ذرعً             ا                                     ً       وازداد الموالى والعبيد للعذاب استعذابً      ريش بمحم        إذا   ا                                ً                  حتى ضاقت ق

ه                  ا                        ً     رأتهم يزدادون آل يوم عددً     انهم ب ذاب عن إيم                                                                                وقوة ثم لا يثنيهم التعذيب ولا يصرفهم الع
   !.                        والجهر بأنهم له قد تبعوا

 
ن  ىء يمك اهرة                    أى  ش ذه الظ ريش إزاء ه ه ق ة    إ                                           أن تفعل رق إطراق ها تط د نفس                                      لا أن تج

ً      ً        تحاول خلالها أن تجد لهذه المشكلة حلاً سليمً        ذآر سجلات       ا     ً   قريشً      ّ  ، فإنّ  ا                                  ا ت ا، آم                                         إنما بطبيعته
ة        ا                                ً       ، محبة للسلام لا تبدأ بالعدوان أحدً       )١ (               التاريخ الإسلامى  ذه الطبيع دافع ه                                            ، ومن ثم ليس إلا ب

ى إيج ر ف ا                          راحت تفك رة م ى فك ر غل ارق التفكي ديها مط دعوة لته ذه ال ة ه ة لمهادن                                                                                    اد طريق
دً      :                                                          تحددت فى جبينها بوضوح منها المعالم إلا وهبت تتساءل       و هادنت محم اذا ل            وحاولت   ا                  ً         م

                                                                                                 له استرضاء ومنحته ما إليه بتوثب من وراء هذه الدعوة فتكف بذلك هذه العداوات المتأججة               
   !.                              له فى النسب ما لها من المكانة؟                               فى الصدور، وهو بعد إنما منها  و

 
رؤوس                      ا ال ا منه ا اجتمعت فى توافق عليه                                                                                                         فكرة، ما التمعت فى أفق التفكير القريشى وم

   :                                                                    إلا لتحملها رسالة إلى محمد يحملها عتبة بن ربيعة من وفد على محمد يقول

                                     
  .                                                                الطقات الكبرى، لابن سعد، وتاريخ الرسل والملوك، للطبرى، والواقدى )1 (
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أمر عظ               " د أتيت قومك ب    يم                                                                                            يا بن أخى، إنك منا حيث قد علمت من المكان فى النسب وق

ل بعضها       ا                                        ً              فرقت به جماعتهم فاسمع منى أعرض عليك أمورً           ك تقب د         :                           لعل ا تري                           إن آنت إنم
ً                     ً         بهذا الأمر مالاً جمعنا لك حتى تكون أآثرنا مالاً، وإن آنت تريد تشريفً                                     ً ا، فلا     ا                                      سودناك علين

د ملكً        ا        ً  نقطع أمرً  ذى يأتيك رئيً                ا                       ً         دونك، وإن آنت تري ذا ال ان ه ا وإن آ اك علين راه لا     ا                                        ً                      ملكن              ن
   ".                                                          تطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ  تس

 
ذى             الاً وهو ال ً                         وبيديهاً آان أن يشيح الوجه من محمد عن هذه العروض فما يريد محمد م                                                           ً      

ه             اء من قوم ة الأثري د تشريفً         !.                                                               قد جعله الزواج بخديجة فى مرتب ان    ا                   ً           آلا ولا هو يري ا آ               ، فم
م       !..                            فى القمة من الشرف            وهو  ا                           ً     لحفيد عبدالمطلب أن يطلب شرفً     ه           ..       ث اذا تعرض علي م لم                               ث

ة ملكً  رد         ا       ً   مك ا ف الحكم فيه رد ب أبى أن ينف ك وت ا مل وم عليه ل أن يق اح لا تقب ا لق ة إنم                                                                                                         ومك
   !.     متوج؟
 

تها                                           ّ      ترى؟ إلى القلب القريشى قد لجّ      ة من سياس                                                                    من محمد وجل يدفعها إلى أن تعكس الآي
ة                       توقعت ما   ا          ً   أم أن قريشً    !                    وتعرض عليه الملك؟                                                            ستأتى به هذه الدعوة فى الغد التى إنشاء دول

تملكه،       ى س ى الت ره، وه ون أم ه وأن يك أت أن تهادن م ارت ن ث ا وم تدول دولته ا س اً به    ً                                                                                                         حتم
   !.                                           بأمرها رهين وفى هذا إنما البقاء على دولتها؟

ى                           أن إل دها مظاهر الأحداث ب د جرت تؤي ة القريشية ق                                                                                                               لا ثمة شك فى أن اللوالب العقلي
ى                !..             وسيلة، ولكن   "        الرسالة "                 ية، يتخذ محمد               الملك، آغا  ذى تعرضه قرش عل ذا ال                                               أي ملك ه

  ! ؟ "       الرسالة "                         محمد؟ بل وما الملك بجانب 
يس             الأمر الصادر من شفتى رسول وقط ل يس آ ك قط ل                                                                                          إن الأمر الصادر من شفتى مل
ا الأمر الصادر من                          رد أم د يكون م ك ق                                                                                                               أمر الملك آأمر الإله، فالأمر الصادر من شفتى مل

  !                                            شفتي رسول فأمر الإله، وأمر الإله قط ليس له مرد
 

ى          ة إل ود عتب ان أن يع ديهياً آ ذه العروض ب      ً                                               ً                                      بديهياً من ثم آانت الإشاحة من محمد عن ه
   :                    قريش ولساداتها يقول

وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فواالله ليآونن للـذى سـمعت    . أطيعونى "
   ".!آفيتموه بغيرآم وإن يظهر على العرب فملآه ملآآمفإن تصيبه العرب فقد ! منه نبأ
 

اوئ                 ..     ولكن                                                                                   إزاء رفض محمد لعروض قريش وإدراآها أن محمد يأبى مهادنتها عادت تن
أبى طالب وبيت هاشم ه ب ه ومنعت ه فى قوم ه بمكانت اة من ان هو فى منج ا آ ى                                                                                                          أتباعه بم        وبن

دً   ا                     ً    لتسجل هذه الفترة تطورً     …       المطلب دين         ا     ً     جدي اء ال رة                                    فى بن ذه هى الفت ا ه                                           الإسلامى، فإنم
د         م  "                                    التى تحدر فيها من شفتى محم ة سور             "        الكل ذى آون من السور المكي الفلق،      :                                              ال ل، ف                     الفي

  .              فالناس، فالإخلاص
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دً    ى محم ريش رم ن ق ا م تد فيه ى اش زمن الت ن ال رة م ذه الفت ى ه ى االله  ا                                                      ً                            ف الافتراء عل                       ب
د،               اء والعبي ديها من الإم ا من                                                                                ومواصلة ألوان الردع بمن ل ذه السور التى جاء فيه                                                     وأتت ه

د، والنفث فى             "      الكلم "                                                                                            ما يؤآد آيف رد االله آيد الكائدين فى استعاذة من شر النفاثات فى العق
اريخ                     "      السحر "           العقد هو    ى صفحات الت ى عل زمن فى التجل رة من ال                                                                                        بدأ محمد خلال هذه الفت

ه              ا            ً  السياسي تجليً  دة                                                                 قط من قبل فقد ارتسمت على هذه الصفحات نظرت دة المرمى، المدي                                 البعي
أمر                                                                                                                 المدى، العميقة الغور، المحددة الهدف فمحمد يستهل خطوته السياسية على التاريخ بأن ي

  :                                                        بعض الأتباع بترك مكة إلى بقعة من الأرض أخرى حتى حين، فكانت
 

  ""مم٦١٥٦١٥ " "الهجرة إلى الحبشةالهجرة إلى الحبشة
ى رأسهم رُ               اع وعل ة ب                                                         ُ                    إلى الحبشة، المسيحية الدين، ذهب بعض الأتب م              قي د وله                      نت محم

                        ر من شفتى محمد فى              ّ  الذى تحدّ   "      الكلم "                                                     زوجها عثمان بن عفان، هذا الذى جمع من بعد            ا    ً قائدً
ن أبى        "       القرآن "    برى  ـ                          مصحف أسمى بهذا الاسم الع    ر ب ا جعف ة فإنم                                                     وأما أبرز هؤلاء المرتحل

ان تن         ْ نْ    َ  لى مَ  إ              ا انطلق به                                ً      طالب، هذا الذى حمله محمد آلمً            حنى                                            يحتضنون عقيدة عليها فى حن
  :                                      إلى محمد قد أوحى من السماء هذا القول   ّ بأنّ  :                  منهم الضلوع، يقول

َ   ً                             وَاذْآُرْ فِي الْآِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَـا مَآَانـاً شَـرْقِيّاً، فَاتَّخَـذَتْ مِـنْ دُونِهِـمْ حِجَابـاً                      [  ِ   ْ  ِ  ِ  ُ   ْ  ِ   ْ  َ  َ َّ   َ   ً ّ ِ ْ  َ   ً   َ  َ    َ  ِْ  َ  ْ  ِ   ْ  َ  َ َ ْ   ِ  ِ  َ  َ ْ  َ   ِ   َ ِ  ْ    ِ  ْ  ُ  ْ   َ
ِ  ّ       فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّ        َ   ً  َ  َ   َ  َ  َ َّ  َ  َ َ   َ َ   ُ    َ  ْ َِ    َ َْ  ْ َ              اً، قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ آُنْتَ تَقِيّـاً، قَـالَ           َ َ    َ   ً  ّ ِ َ  َ  ْ ُ   ْ  ِ  َ  ْ ِ   ِ  َ  ْ َّ    ِ  ُ   ُ  َ  ِّ  ِ  ْ  َ  َ   ً

ْ             إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَآِيّاً، قَالَتْ أَنَّى يَآُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ وَلَـمْ           ََ   ٌ  َ  َ   ِ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ََ   ٌ   ُ    ِ  ُ   ُ  َ  َّ  َ  ْ  َ  َ   ً ّ ِ  َ   ً   ُ   ِ  َ  َ  َ  َ ِ  ِ ِّ  َ   ُ   ُ  َ    َ َ   َ َّ  ِ
ُ  َ        أَكُ بَغِيّاً، ، قَالَ آَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ          ِ ُّ  َ   َ   َ  ِ  َِ  َ   َ   َ     ً ّ ِ  َ  ُ ْ  ً                              عَلَـيَّ هَـيِّنٌ وَلِنَجْعَلَـهُ آيَـةً لِلنَّـاسِ وَرَحْمَـةً مِنَّـا وَآَـانَ أَمْـراً                   َ   َ  َ   َ  َ   َّ  ِ   ً  َ  ْ  َ  َ   ِ  َّ  ِ   ً  َ   ُ  ََ  ْ  َ َِ   ٌ ِّ  َ  َّ  ََ  

ْ  َ   َ ْ َ ِ                         مَقْضِيّاً،  فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَآَاناً قَصِيّاً، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَـةِ قَالَـتْ يَـا لَيْتَنِـي                     َ  َ  ِ  َْ َّ     ِ  ْ  ِ    َِ   ُ   َ  َ  ْ    َ  َ   َ  َ َ   ً ّ ِ  َ  ً   َ  َ   ِ  ِ  ْ  َ  َ َ ْ  َ  ُ  ْ ََ  َ  َ    ً ّ ِ  ْ َ
َ  ْ    مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَآُنْتُ نَسْياً مَنْ      ً  ْ  َ  ُ  ْ ُ  َ    َ  َ   َ ِ ّ ً                   سِيّاً، فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَـا أَلَّـا تَحْزَنِـي قَـدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ تَحْتَـكِ سَـرِيّاً،         ِ  ُّ َ ْ   َ   ِ  َ ْ  َ  ِ ُّ  َ   َ  َ  َ   ْ  َ   ِ َ  ْ  َ  َّ َ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    َ   َ   َ َ   ً ّ ِ

َ                  وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً، فَآُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِـنَ                  ِ  َّ  ِ َ  َ  َّ  ِ َ  ً  ْ َ   ِّ  َ َ    ِ َ  ْ   َ    ُِ  َ   ً ّ ِ َ   ً  َ  ُ   ِ  ْ ََ   ْ  ِ  َ  ُ  ِ  َْ َّ     ِ  ْ  ِ  ِ  ِ  ْ َِ   ِّ  ُ  َ
َ  ً  َ ُ  ِ    ِ    الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِ     َ  ِ  َ ُ                         نِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُآَلِّمَ الْيَـوْمَ إِنْسِـيّاً، فَأَتَـتْ بِـهِ قَوْمَهَـا تَحْمِلُـهُ                   ْ َ   ُِ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ِ  ْ  َ َ َ   ً ّ  ِ  ْ ِ  َ  ْ  َ ْ   َ ِّ َ  ُ  ْ  ََ   ً  ْ  َ   ِ  َ  ْ َّ  ِ   ُ  ْ  َ  َ  ِّ 

ِ                             قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً، يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا آَانَ أَبُوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا آَانَـتْ أُمُّـكِ                        ُّ  ُ  ْ  َ  َ    َ  َ   ٍ  ْ  َ   َ َ  ْ    ِ   ُ َ  َ   َ    َ   َ   ُ   َ   َ  ْ  ُ   َ   ً ّ ِ  َ  ً  ْ َ   ِ  ْ ِ   ْ  َ َ  ُ  َ ْ  َ    َ    ُ  َ
َ   َ  بَغِيّاً، فَأَشَارَ   َ َ   ً ّ ِ َ                       تْ إِلَيْهِ قَالُوا آَيْفَ نُآَلِّمُ مَنْ آَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّـهِ آتَـانِيَ الْآِتَـابَ                   َ    َ ِ  ْ   َ  ِ  َ   ِ َّ     ُ  ْ َ   ِّ  ِ  َ   َ   ً ّ ِ َ   ِ  ْ  َ  ْ    ِ  َ   َ   ْ  َ   ُ ِّ َ  ُ  َ  ْ َ     ُ  َ  ِ  ْ َِ   ْ

ّ ً                        وَجَعَلَنِي نَبِيّاً،  وَجَعَلَنِي مُبَارَآاً أَيْنَ مَا آُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيّـاً، وَبَـرّاً                     َ َ    ً  ّ َ   ُ  ْ  ُ    َ   ِ  َ َّ    َ   ِ َّ    ِ   ِ  َ  ْ  َ َ   ُ  ْ ُ    َ   َ  ْ َ  ً  َ   َ ُ    ِ ََ  َ  َ     ً ّ ِ َ   ِ ََ  َ  َ
َ  بِوَا َ                    لِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً، وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّـاً، ذَلِـكَ                 ِ   َِ    ً  ّ َ   ُ  َ  ْ ُ  َ  ْ  َ َ   ُ   ُ  َ  َ  ْ  َ َ   ُ  ْ  ُِ   َ  ْ  َ َّ  ََ   ُ  َّ    َ    ً ّ ِ َ   ً  َّ  َ    ِ َْ  ْ  َ  ْ  ََ    ِ َ  ِ

ْ َ  َ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  َ   ُ  ْ    َ   ِ  [   !  
 "سورة مريم" من ٣٤ إلى ١٦الآي من 
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ان حتمً ة آ ة من صور العاطف م المصور صورة خلاب ذا الكل ى ه                نعطف القلب  ي  ن    أ ا                                                     ً                     إل
  سنوات خمس                  عنه قد انصرمت                                                  ٍ           المسيحى بالعطف على من قد ترك الأتباع فى مكة من سيدٍ          

  .                                         منذ بدأ دعوته حتى هذه اللحظة من عمر الزمن
 

ادى وغضونها         ...    أجل ه ين                                                                         سنوات خمس حتى الآن قد انصرفت منذ قام محمد إلى دعوت
ذ               راد                                                                               به قد اشتدت الشدائد بيد أن ما اشتدت قط سنة شدة ه ين أف د ب د أمسى محم نة، فق                                                    ه الس

ا تتلاحق وتكون من                             ام فيه ا الأي ة بينم ه فى مك ة من تابعي داً وفى قل اع وحي                    ً                                                                                                     قلائل من الأتب
    !..          ً     ً                         ً            الزمن شهوراً ثلاثاً منذ ترك بعض الأتباع محمداً إلى الحبشة

 
                                                                                                   سنوات خمس حتـى الآن قـد انصـرمت منـذ قـام محمـد إلـى دعوتـه ينـادى للمتشـفعين                       

                      رجع الصـدى مـن       ّ لاّ إ                                                               وبمناة واللات والزى إلى االله بأن ما يتحدر من شفتيه ليس                      بالملائآة  
                                                           وأتباع قد هاجروا وقـوم يسـخرون وبينـه وبيـنهم                                              ّ       صوت الإله، ولآنها سنوات لم تنصرم إلاّ      

ً                                                                  جفوة لشدة ما يتمنى لها محمد استئصالاً فتعود بينه وبينهم سابق مودة ويعود إلى مآـة عـن                                                     
   !.             مآة المرتحلون

 
ببً     َّ ى تمنَّ  ّ منّ   الت ى س ذا التمن ان ه د فك ه  ا                          ً           ى محم ريش ل ة ق رتحلين وفى مهادن ى عودة الم                                                      ف

رون من                                                        ً                                                             لبعض الوقت وليكون هذا السبب نفسه  سبباً فى ورود ذلك الحديث الذى أورده آثي
   :                        والذى يطالعنا تحت اسم )١ (                               المفسرين والمسلمين وآتاب السيرة

  ....حديث الغرانيقحديث الغرانيق
                          السبب فى عودة المرتحلين                               ّ     ب السيرة فى هذا الصدد فيذآر أنّ             طبقة آتا   "        الواقدى "   م      ّ يتزعّ

د فى غضون غ        ا                 ً  ومهادنة قريش محمدً  فتا محم ه ش د تلت اع من آ   ـ                                                       ينطوى فى ما ق م                    يبة الأتب       ل
   :                             اه وإيذاءهم أصحابه تمنى فقال         ّ ب قريش إيّ         ّ ا رأى تجنّ   ّ  لمّ ا        ً فإن محمدً    "..           سورة النجم "  ن   ّ آوّ

   ".!ليته لا ينزل على شىء ينفرهم منى "
 

ان يومً         ـ                     تربوا منه ودنا ف     ـ                      وقارب محمد قومه فاق    ه حتى آ ادٍ         ا                    ً           دنوا من ه فى ن         من                  ٍ              جلس في
فاه فى المسمع القريشي آلمً                           ا الش ة وألقيت منه    ا                                                                               ً                                     تلك الأندية التى آانت منتشرة حول الكعب

   :  ا                  ً استهله بالنجم مقسمً
َ    َ          وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُآُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَ            [  َ     َ  َ    َ  َ   ْ  ُ  ُ ِ   َ  َّ  َ    َ     َ  َ    َ  ِ  ِ  ْ ٌ            نْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّـا وَحْـيٌ         َ    َّ  ْ  َ   َّ ِ   َ  ُ   ْ  ِ    َ  َ  ْ   ِ  َ   ُ  ِ  ْ

َ                          يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ثُـمَّ دَنَـا فَتَـدَلَّى، فَآَـانَ قَـابَ                       َ  َ   َ  َ   َّ َ  َ َ   َ َ  َّ  ُ    َْ  َ ْ   ِ  ُ ُ ْ  ِ  َ  ُ  َ     َ  َ ْ   َ  ٍَّ  ِ    ُ     َ  ُ ْ   ُ   ِ  َ   ُ  َ َّ َ     َ   ُ
َ   ْ ُ  َ                 قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، مَـا آَـذَبَ الْفُـؤَ               َ  َ    َ     َ  ْ  َ   َ   ِ ِ  ْ َ    َِ    َ  ْ  َ َ    َ ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ َ  ْ َ                ادُ مَـا رَأَى، أَفَتُمَارُونَـهُ عَلَـى مَـا          َ     ََ   ُ  َ  ُ   َ  ُ َ َ    َ َ    َ   ُ  

َ   يَرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا    َ َ  ْ ِّ      َ  ْ  َ  ْ  ِ    َ  ْ َ  ْ   ُ َّ  َ    َ  َ  ْ ِ     َ  َ ْ ُ  ْ   ِ َ  ْ  ِ   َ  ْ ِ     َ  ْ  ُ  ً  َْ  َ  ُ  َ   ْ  َ ََ     َ  َ 
                                     

  .                                               تاريخ الإسلام السياسيى، للدآتور حسن إبراهيم حسن )1 (
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ُ  ْ    يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّـهِ الْآُب ـْ    ْ   ِ ِّ  َ   ِ   َ   ْ  ِ    َ َ   ْ  َ َ    َ  َ    َ  َ   ُ  َ  َ ْ   َ   َ    َ     َ  ْ ُ  َّ         رَى، أَفَـرَأَيْتُمُ اللَّـاتَ وَالْعُـزَّى،    َ   ْ  َ   َ  َّ     ُ  ُ ْ َ َ  َ َ    َ
َ  وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى  ْ  ُ ْ   َ  َ ِ َّ     َ  َ َ  َ  [  

    ]                                    تلك الغرانيق العلا، إن شفاعتهن لترتجى   [  :                  ً                ً وهنا يقال إن محمداً قد استرسل قائلاً
 "سورة النجم"  من ٢٢الآية 

 
  :                           ّ               عند ذلك أعلنت قريش رضاها عمّا تلا محمد وقالت

    ".                                               يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولآن هذه تشفع لنا عنده                     بلى، لقد عرفنا أن االله   " 
  :                        ثم إلى محمد التفتت قائلة

     !.."                     ً          أما إذا جعلت لها نصيباً فنحن معك "
 

غ أرض                          اس حتى بل ك فى الن ا أمر ذل ريش وفش د وق ين محم                                                                                                        وهكذا زال وجه الخلاف ب
ين       ة راجع ى مك ة إل ن مك ون ع اد المرتحل ة فع ن   ..                                                                  الحبش اجرو       !...       ولك ارف المه ا ش   ن                         م

دل         ا                              ً       مشارف مة حتى لقوا من آنانة رآبً       د تب اً          !.                                    أخبرهم أن الأمر ق ان حتم ذى آ                      ً            وللتساؤل ال
   :                  أن يجئ جاء الجواب

 
إن محمدً         ه بالشر، ف ادوا ل ا فع د أن   ا                                                                        ً              ذآر محمد شفعاءهم بخير فتابعه الملأ ثم ارتد عنه          بع

ق العُ              ك الغراني                         شفاعتهن لترتجى،      ّ نّ    لا إ                                                              ُ                قال افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تل
   :                                 أوجئتك بهاتين الكلمتين؟ آلا وإنما  :                     ً        إن جبريل جاءه ومعاتباً له قال  :                    قد طلع بعد ذلك يقول

ٌ                          فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَآُـمُ الـذَّآَرُ وَلَـهُ الْـأُنْثَى، تِلْـكَ إِذاً قِسْـمَةٌ                    أ  [   َ  ْ  ِ  ً  ِ  َ  ِْ     َ ْ ُ  ْ   ُ  ََ   ُ  َ َّ     ُ  ُ  ََ     َ  ْ  ُ ْ   َ  َ ِ َّ     َ  َ َ  َ    َّ  ُ  ْ  َ   َ  َّ     ُ  ُ ْ َ َ  َ
َ  ضِيزَى   ِ[  

 "سورة النجم" من ٢٢ إلى ١٩الآي من                  
    "..حديث الغرانيق   : " ّ يّ                         هذا هو فى سجل الدين الإسلام

 
                         ير واحد من المفسرين      ـ                                    ير واحد من آتاب السيرة وإليه غ       ـ               ير الواقدى، غ   ـ              حديث رواه، غ  

ذا الحديث                     ول عن ه ى أسس منطق يق                                                                                                         أشار وإن يك قد نفاه من المسلمين أآثر من واحد عل
نق ا ي غ الرسالات             إنم ى تبلي ه الرسول من العصمة المفروضة ف ا ينبغى أن يكون علي                                                                                          ض م
   !       الإلهية
 

ع إذا أُ                       !       ً ويقيناً ذا هو الواق ة وه ا حجة دامغ ذا الحديث إنم افين له                خذ الحديث                                                                  ُ                               إن حجة الن
                                                             فيما قد توالى بعد ذلك من آلم قرآنى نرى، وإن يك ليس له بحديث      !...               على ظاهره ولكن
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د،         .                                            لة، ما يبرر موقف محمد فى هذا المضمار                  الغرانيق ص  أتى، من بع القول ي                                            آل التبرير، ف
   :     يذآر
ً                               إِنْ آَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّـذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ لِتَفْتَـرِيَ عَلَيْنَـا غَيْـرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَـذُوكَ خَلِـيلاً،                        [   َِ   َ   ُ  َ َّ   َ  ً  ِ َ   ُ َ  ْ َ    َ ْ ََ   َ  ِ  َ ْ َ ِ  َ  ْ َِ    َ ْ َ  ْ  َ   ِ َّ    ِ  َ   َ  َ  ُ ِ ْ َ َ    ُ   َ   ْ  ِ

َ  ُ وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ آِدْتَ تَرْآَنُ  ْ  َ  َ  ْ  ِ   ْ  َ َ  َ   َ َّْ  َ  ْ  َ   ْ َ ْ  ً   َِ   ً  إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ََ    ْ  ِ  ْ َِ  [  
 ” سورة الاسراء“ من ٧٤ ـ ٧٣الآي 

 
   :                            ، آلما يحسبه من االله وحيا فإن          إذا تمنى                                    إن الشيطان ليلقى فى نفس آل نبي رسول،

ْ ِ  َّ                 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِـي أُمْنِيَّ                  [  ُ   ِ  ُ   َ  َّْ      َ َْ   َّ  َ  َ   َ  ِ  َّ ِ  ٍّ  ِ َ   َ   ٍ   ُ  َ   ْ  ِ   َ  ِْ  َ  ْ  ِ    َ َْ  ْ  َ   َ ُ       تِـهِ فَيَنْسَـخُ    َ   َ  ْ َ َ  ِ  ِ
ُ   َ  ِ  ِ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْآِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ َّ     ُ  ِ  ْ  ُ َّ  ُ  ُ   َ  َّْ      ِ ُْ    َ   ُ َّ     [  

 "سورة الحج" من ٥٢الآية        
  :          ليس ذلك إلا    !..     ولكن

ُ  ْ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ  [   ُ  ُُ   ِ  َ ِ   َ ْ  َ   ٌ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ُُ    ِ  َ   ِ َّ ِ   ً  َ ْ ِ  ُ   َ  َّْ      ِ ُْ    َ   َ  َ  ْ  َ ِ  [ .!   
 "سورة الحج" من ٥٣ية الآ       

 
ذآر                            ام، ي ن هش ن الحارث ب رحمن ب د ال ن عب                                                                                                            عن يونس، عن الزهرى، عن أبي بكر ب
اد                         د ع ا ق د م ة محم                                                                                                                  الليث بن سعد، بأنه لم يحدث إلا مرة واحدة حين ألقى الشيطان فى أمني

  :                 بن سعد يحدثنا بأن ا             الوحى ونسخه ف
َ  جْمِ إِذَا هَوَىَ    َّ وَالنَّ   [                                     قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة       "  َ    َ  ِ  ِ َ    أَفَرَأَيْتُمُ اللَّـاتَ     [           ، فلما بلغ  ]  ْ   َّ     ُ  ُ ْ َ َ  َ َ

ُ  َّ   وَالْعُــزَّى ال  ]َ  ْ  وبهم مرض   ]                           فــإن شــفاعتهم لترتجــى   [        ق ذين فى قل ه المشرآون وال ها فلقي                                                        فس
أنزل االله      !                         إنما ذلك من الشيطان       :                            فسلموا عليه وفرحوا، فقال    ْ                وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ             [             ف  ِ   َ  ِْ  َ  ْ  ِ    َ ْ  َ  ْ  َ   َ  َ

َ   َ ِ  ٍّ  ِ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِ   ٍ   ُ َ   ُ لَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانَُ   َّْ      ِ ُْ    َ   ُ َّ     ُ  َ  ْ َ َ  ِ  َِّ  ِ ْ  ُ   ِ  ُ   َ  َّْ      َ َْ   َّ  َ  َ   َ  ِ  َّ [ .!   
 

لا مرة واحـدة قـد ألقـى الشـيطان فـى أمنيـة محمـد مـا قـد عـاد             إومن هنا نرى أنه ليس      
 ى أنّ ونسخه ويؤآد ذلك لنا أننا، ونحن نتابع مجرى الأحداث فى حياة محمـد، نـر              " الوحي"

عن محمد، بعد هذا الحدث الذى جاء بهذا الحديث، انصرفت قريش انصرافاً تاماً به لم تعـد                 
ا قـط لـم      إنما يصـوغ آلم ـً    ا محمدً إلى جفوتها القديمة فحسب وإنما دمغت يقينها بالإيمان بأنّ        

 !. من الإلهال وحيًيتنزّ
 

إنّ    ،   ا                                        ً            قريش على يقينها ما شاء لها الإصرار إصرارً           ّ صرّ  ُ لتُ   !.     ولكن ن الخطاب،          ّ   ف                           عمر ب
   !. ا                                                           ً فى غضون فترة الهدنة بين محمد وقريش، آان قد أعلن اتباعه محمدً

           ر، فى هذه  َ مَ   ُ  لعُ   ّ فإنّ  .    خشى      ُ  منه يُ ا                  ً  أمسى أمر محمد أمرً ا               ً ر إذا اتبع محمدً َ مَ ُ عُ   ..    ر؟  َ مَ  ُ وعُ
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فارة         ريش، آانت الس له سفيرً          ..                                                الفترة من العصر الق ريش ترس ين        ا                    ً            آانت ق ا إذا قامت ب                                عنه
ع سريع الغضب          أ                                                 فهو رجل قد عرفته مكة قوى الشكيمة شديد الب          .          بائل حرب    الق اد الطب                                    س ح
ذى     .  ة              ّ  بأهله ولهم رقّ                                  ّ ا للهو والخمر، فيه إلى جانب ذلك برّ    ً  محبً       ُ  وإن يكُ–        وهو   –                  وهذا هو ال

ذب عمر فى                                م تكن إلا لتجت ا ل ة التى وآأنه رة من الهدن ذه الفت د فى ه                                                                                                                             دفعه إلى اتباع  محم
ى الحبشة حتى استشع                       ْ     عمر لم يكدْ      ّ فإنّ    !..  ي     لمحمد               دائرة الجذب ا     ر  ـ                                                         يرى قومه قد هاجروا إل

احزألّ                 ـ                 راقهم وحتى شع    ـ ف م ف ه من أل راق موطن ا لف راقهم بوحشة وبم ه القلب وحزّ                                                    ّ                         ر لف   ه               ّ           من
ى       ود إل ريش وتع تريح ق ي تس د آ ل محم ه بقت ه نفس ة فحدثت ه المهج راق من رق الف م وف                                                                                                             الأل

دً     ا                ً    ثنا بأنه آان يومً          ّ  مى فيحدّ                          وهنا يجيء التاريخ الإسلا     !       وحدتها           مجتمع   ا                    ً       علم فيه عمر أن محم
    "..     الصفا "                      عند أصحابه فى بيت عند 

 
ه فى                        د فلقي ل محم د قت يهم يري أن عمر قصد إل                                                                                                          وهنا يستطرد التاريخ الإسلامى فيحدث ب

ه           ال ل د االله فق ن عب د                    :                                            الطريق نعيم ب رى بنى عب ا عمر أت د غشتك نفس من نفسك ي                                                                         واالله لق
    !.. ؟ ا                            ً  تمشى على الأرض وقد قتلت محمدً           مناف تارآيك

 
رً              ّ  ولكنه فكّ   ..                          وعن قتل محمد تراجع عمر     دعوة تفكي ذه ال                     جاء فى غضون     ا     ً  عميقً  ا                     ً          ر فى ه

د                         ى محم ر عل اده التفكي ق فق ة التى جاءت بحديث الغراني رة الهدن                                                                                                                    هذه الفترة القصيرة من فت
وة                                        تباعه لها، أن تحولت من ضعف          إ                                       يعلن اتباعه دعوته التى ما لبثت، ب       ى ق فاتبـاع عمـر       !            إل

ت إلـى ظهـور محمـد        قد استتبع من محمد سياسة جديـدة أترعـت بالأحـداث التـى أدّ              امحمدً
فبإسلام عمر أخذت السياسة المحمدية طريقهـا إلـى         " الرسول"السياسي على جانب محمد     

فإن لعمر ساعداً به قـد اشـتد            -  الظهور وهذه هى النتيجة الحتمية لانضمام عمر إلى محمد        
" الـوحي " ودلالة على ذلك أن أصـبح أآثـر          احمد ساعد، ولعمر عضد لدعوة محمد عضدَ      لم

ما يرى عمر من رأى وما من سياسة بها على محمد يشير فآثيراً ما آان عمر بالأمر علـى             
 لمـا بـه عمـر قـد         ا لما قد ارتأي عمر ومؤيدً     ا يجئ وفقً  امحمد يشير، فتنفرج شفتا محمد قرآنً     

   !. )١ (أشار
 

دً                وهكذا نرى  اع عمر محم ان عنصرً     ا               ً           اتب ة، لا       ا    ً  هامً  ا         ً        آ دعوة المحمدي اء صرح ال                                            فى بن
ا لأن بإسلام             ّ   فحسب لأنّ  ريش وإنم ا ق د ساعد خشيت بطشه به تد لمحم د اش                                                                                          بإسلام عمر ق

اثف وراح                       ا لبث أن تك                                                                                                         عمر قد بدأ أمر محمد يشيع فى القبائل ويسرى فى أرجائها  همس م
   !.                                         أ إليها مسعى عبد مناف قد بدأت بمحمد تتحقق                    بأن الغاية التى بد ا             ً فى آفاقها دويً

 
 

                                     
   .  ٣            النسفى، جـ )1 (
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       تهوى       ،وأن  ا                                                            ً      للسبب، اجتمعت رؤوس قريش وأجمعت على أن تشنها على عبد مناف حربً      
رع وتقض   ذا الف م ه ا فتهش ا وبيوته ة فروعه م ي                                                         بكاف ت هاش ى بي ن  .                     عل ا    !.       ولك ا إنم                   وطبيعته

د      ر            سلمية تنحص ا                                            ً     للسلام محبة اختارت قريش أن تكون هذه الحرب حربً                              فى حصر  نشاط عب
اع، فتكفّ             دائرة الضيفة من الأتب اء هاشم والمطلب                                                   ّ                   مناف فى ال زواج من أبن ريش عن ال                                                           ق

ا أجمعت                 ريش فسطرت م                                                                                                 وعن التعامل مع هذين البيتين من عبد مناف، ومن ثم امتدت يد ق
  :                                     لتروح عبر هذه السطور أنفاس الزمن تسجل  "       بيت االله "                            عليه من رأى وعلقته على جدار 

   

  ):):مم٦١٩٦١٩  ـ ـ ٦١٧٦١٧((" " ة المقاطعةة المقاطعةففييصحصح""
هـا لـم يسـتطع محمـد      لمعلقة ولقرابة ثلاث سـنوات متتابعـة خلا       " الصحيفة" ظلت   لزمنٍ

ث بأمر الدعوة إلا فى الأشهر الحرم من آل عام حين آانت      ر والتحدّ هْوأتباعه غضونها الجَ  
          ين تضـع                                       ففـى هـذه الأشـهر الأربعـة ح ـ          " ..بيت االله "تفد فلول العرب إلى مآة حاجين إلى        

ى العرب داعيً                                                  الخصومات أوزارها فلا اعتداء ولا انتقام،      ع إل د يطل ان محم الته    ا                            ً           آ ى رس                  إل
ه ثوابً        ة عصيانه عقابً         ا      ً   ونعيمً   ا                                 ً        يعدهم جزاء اتباعه والإيمان ب ذرهم عاقب ذابً   ا                          ً            وين   ل     ّ     وسجّ   ا      ً     وع

ن    ة م رة الزمني ذه الفت فتيه خلال ه ن ش در م د تح ا ق د م د والوعي ذا الوع م "                                                                                            ه وّ  "        الكل    ن     ّ   المك
  :                                              السطور التى تكون القسم المتأخر من القسم الملكي

 
ــالهمزة،     ــالتين، فقــريش، فالقارعــة، فالقيامــة، ف عــبس، فالقــدر، فالشــمس، فــالبروج، ف

 !.فالمرسلات، فقاف، فالبلد، فالطارق، فالقمر، فصاد، فالأعراف
 

ا؟ ت     ..         وآله بات الش ا المناس ى آونته ذه السور الت ل ه كلت آ ى ش ذه السطور الت ل ه   ى                                                                                          آ
ة  "                                                             والمسائل العارضة فى غضون هذه الفترة الزمنية وصحيفة           ى جدران       "           المقاطع       بيت   "                عل

ازت، أيضً            "   االله ئن امت رة الفواصل والاستهلال       ا                                  ً             معلقة إنما سور هى ول                                               ، بقصر الجمل وآث
فإنما هى فى نفس الوقت تآون من القرآن الجانب المتـرع بالوعـد                                  بالقسم بالمظاهر الكونية،  

جـزاء مآانـة جنـة ونعـيم، ووعيـد بتوعـد           " بالرسـالة "وعد يعد المـؤمنين     . دوالزاخر بالوعي 
  .مآذبي محمد بعاقبة آعاقبة عاد وثمود ونهاية آنهايـة قـوم نـوح وإبـراهيم ولـوط وفرعـون                  

   .                                                                         ومن ثم آان أن تدافعت فى هذه الفترات المتقطعة، ناحية محمد من القبائل قلوب
 

د                                               بينما بسبب ما قد جاء فى هذه          !..       ولكن   ة محم دافعت ناحي د ت                                                             السور من وعود آانت ق
د                        إ        قلوب، ف  ريش ق أن لق د وآ                                                                                                   نه قط لم يحد من جفوة قريش ما قد جاء فى هذه السور من وعي

            ته بالأشقى   ـ                       الذى راح محمد يؤآد نع    " الوحيد "                                                انعقد منطق على تكذيب محمد فى اتباع لرأى         
ً                                     ويضرب لقريش مثلاً يقول آأن مثلها مثل عاد  وثمود عندما               :    
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َ  َُّ  ُ   آَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، فَآَذَّبُوهُ    [   َ    َ   َ ْ ُ  َ   ِ َّ     َ  َ  َ  ِ َّ     ُ   ُ  َ   ْ  ُ  َ  َ   َ َ    َ   َ ْ  َ  َ  َ  َ ْ   ِ  ِ    َ   َ  ْ  َ  ِ  ُ   ُ  َ  ْ  ََّ  َ

َ  فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا   َ ْ ُ   ُ   َ  َ   َ     َ  َّ  َ  َ  ْ  ِ  ِ ْ َ  ِ  ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ِ  ْ ََ   َ  َ  ْ  َ  َ   َ   ُ  َ َ  َ[  
 "سورة الشمس" من ١٥ إلى ١١الآي من      

 
ود علمً                ..     ولكن ديار ثم ود وب م بثم ة        ا    ً                                          ً                 قريشاً، التى آانت على عل ا التجاري                                   مصدره قوافله

ة                            ة، منطق ذه المنطق ا ه د اجتيازه ا تمر والتى آانت عن ام به ى الش ا إل                                                                                                                        التى آانت فى طريقه
               البائدة التى                                                              لبنى ثمود، تتذاآر ذآرى هذه القبيلة من قبائل العرب          ا              ً   التى آانت مسكنً    "      الحجر "

د من                                                                                                                             أصابها فى ديارها الفناء وعليها عدت عوادى الأيام، لم تأبه لما تسمعه من شفتى محم
أبى                ّ إنّ  :  ل                                        وعيد مرجعه إنما تلك القصة التى تقو       اً رسولاً ف ً                         إلى ثمود قد أرسل االله صالحاً نبي      ً     ً                         

ل ن    ا             ً            ً  قومه له تصديقاً وجعلوا شرطً  ة                                                    على تصديقهم إياه أن يخرج لهم من بطن الجب ا    !      اق        ودع
    !".       ناقة االله "                                                     صالح ربه أن يأتيه بهذا البرهان واستجيبت دعوته  وخرجت 

   !. )١ (          بالصواعق ا                            ً وهنا دمدم الوعد وقذف االله ثمودً
 
ود وهي                      ِ   د لم تنحنِ           ّ  ناحية محمّ     !..   آلا ا نحوه ال                                                                      بالحنان من قريش الضلوع بل وتأسن منه

                                 ما قد استمسكت به من رأى سابق                                                                 منه تسمع هذه القصة تسجل آكلم إلهى لم تعقب عليه إلا ب           
  "لينأساطير الأوّ   : "                                           ً       ومن ثم راح من شفتيها رجع الصدى من جديد مدوياً بأنها

 
خنس بن شريق، لم وآان لهذا الدوى أثره، فقد راحت مكة تتهامز وتتلامز فى اتباع للأ
 : يحدها من محمد آلم راح ناحية هذا الشريف الثرى من رؤسائها يقول

ُ  ِّ  وَيْلٌ لِآُلِّ    [  ِ  ٌ َ  َّ ِ                             هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، يَحْسَـبُ أَنَّ مَالَـهُ أَخْلَـدَهُ، آَلَّـا لَيُنْبَـذَنَّ فِـي                    َ ْ   َ ْ ُ َ  َّ َ    ُ َ  َْ  َ  ُ  َ  َ  َّ  َ  ُ  َ  ْ  َ   ُ َ َّ  َ  َ   ً   َ   َ  َ  َ    ِ َّ     ٍ َ  َ  ُ  ٍ َ  َ  ُ  
َ  ُ الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ  َ  ُ  ْ   ِ َّ     ُ   َ   ُ  َ  َ  ُ  ْ    َ   َ   َ  ْ  َ   َ  َ    ِ  َ  َ  ُ  ْ   [  

 "سورة الهمزة" من ٦ ـ١الآية من       
 

ة آ        ل متوعدً                                               آلا ولم يحد من تهامز مك د يسترسل بالوي م راح من شفتى محم ماً     ا،                                       ً                      ل      ً      مقس
  :                           بالملائكة المرسلة إلى العالم

ْ   ً وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً   [  ُ   ِ   َ  ْ  ُ َ  ِ  ٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ    ..  َ  ْ   َ  َ   ُ  َ   ُ   َ َ  ِِّ   َ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُآَذِّبِينَ   .. ِ  َّ  ُ  ِْ   ٍ  ِ َ  ْ  َ  ٌ  ْ َ[  
 "سورة المرسلات" من ١٥ ـ ٧ ـ ١الآي     

  ؟ ا            ً  لمحمد تكذيبً ا            ً أما آفى قريشً    !..    إذن
 
 
 

                                     
  .                                     قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي )1 (



١٢٠١٢٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

د  ٌ                   وَإِنْ يُآَذِّبُوكَ فَقَدْ آَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، آَذَّبَتْ قَـبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ وَعَـادٌ                 [  :       فلق   َ  َ   ٍ   ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َْ  َ  ْ  ََّ  َ    ُ   ُ  َ َ   ٌ   َ  َ   ٍ   ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َْ  َ  ْ  ََّ  َ   ْ  َ َ  َ   ُِّ  َ  ُ  ْ  ِ َ
ِ                وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُـوطٍ وَأَصْـحَابُ لْأَيْآَـةِ              َ  ْ َ ْ  ُ   َ  ْ  َ َ   ٍ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ُ   ُ  َ َ    ِ   َ ْ  َ ْ    ُ   ُ  ْ  َ  ْ َ  َّ                إِنْ آُـلٌّ إِلَّـا آَـذَّبَ الرُّسُـلَ فَحَـقَّ              ... َ ِ   َ  َ  ُ ُّ     َ َّ  َ   َّ ِ  ٌّ  ُ   ْ  ِ  

  ]ِ َ   ِ عِقَابِ
 "سورة ص" من ١٤ ـ ١٣ ـ ١٢الآى       

 
َ  َّ  ٌ لَشَرَّ مَآبٍ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ، هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ    ...    [  :      قابهم ـ   ع   ّ وإنّ  َ   ٌ   ِ  َ   ُ  ُ  ُ  َ َْ    َ  َ    ُ   َ  ِ  ْ   َ  ْ ِ َ   َ  َ ْ  َْ  َ  َ َّ  َ  َ    ٍ   َ  َّ  َ  َ[    

 "سورة ص" من ٥٧ ـ ٥٦ ـ ٥٥الآي       
 

 :ون وـالمتقتاالله إن نصيبهم ليس آنصيب الأتباع فالأتباع إنما 
َ          وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّآِئِينَ فِيهَـا يَـدْعُونَ فِيهَـا         ...  [   ِ  َ   ُ  ْ  َ   َ   ِ  َ   ِ ِ َّ  ُ    ُ   َ  ْ َ ْ   ُ  ُ  َ  ً  َ َّ  َ ُ   ٍ  ْ  َ   ِ  َّ  َ    ٍ   َ   َ  ْ  ُ  َ  َ   َِّ  ُ  ِْ  َّ  ِ َ

َ   ٌ بِفَاآِهَةٍ آَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ  ْ َ  ِ  ْ َّ     ُ   َ  ِ   َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ  َ    ٍ   َ  َ  َ   ٍ َ   ِ َ   ٍ  َ  ِ   َ ِ[ !  
 "سورة ص" من ٥١ إلى ٤٩الآى       

 
ُ   َ      أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ         ...  [  :   ّ إنّ ف  ِ  َ    َ   ِ  ْ  ُ   ِ َّ  َ  ْ   ُ   َ  ْ  َ  َ ُ       تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ          ... ُ  َ ِ   ْ  َ  ْ     ُ  َ َ   ُ   َ  ْ َ ْ   ُ  ِ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ

َ  ِّ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  ْ  ِ   َِّ  َ   ُ  ُ  ُ   ْ  َ   َ   ْ  َ َ  ُ َّ      َ  َ  َ   ْ  َ   ْ  َ  َ  ِ  َ ْ  َ ِ  َّ  ُ    َ  َ    َ  َ  ِ   َ  َ  َ    ِ َّ    ِ َّ ِ ...     [    
 "سورة الأعراف" من ٤٣ ـ ٤٢الآى 

 
    ..                                               تواصل الاستهزاء بالاستهزاء والاستنكار بالاستنكار ا    ً قريشً   !.     ولكن

  ! ا                ً  على تكذيبهم نوحً ا                                                         ً تاالله إنهم آقوم نوح الذين أصابهم الطوفان ولم يغرقهم إلا عقابً
  ! ا    ً  هودً             على تكذيبهم ا   ً قابً ـ                                                    وتاالله إنهم آعادة قوم هود الذين أهلكتهم الريح العقيم ع

تهم الصواعق عقابً                   اد، وأهلك ان ع روا مك ذين عم ى    ا                                                                     ً                        وتاالله إنهم آثمود قوم صالح، ال          عل
  ! ا            ً تكذيبهم صالحً

  !                                                  ً                   ً وتاالله إنهم آمدين قوم شعيب الذين أهلكتهم الزلازل عقاباً على تكذيبهم شعيباً
  !                                           ً                  وتاالله إنهم آقوم فرعون الذين أغرقهم اليم عقاباً على تكذيبهم موسى

 
َ  ُ                         تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَـاءَتْهُمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبَيِّنَـاتِ فَمَـا آَـانُوا                    [   :           فإنما إنما     َ  َ  ِ   َِّ  َ ْ  ِ  ْ  ُ  ُ  ُ  ُ   ْ  ُ  ْ َ   َ   ْ  َ ََ    َ  ِ  َ ْ َ  ْ  ِ   َ  ْ ََ  ُّ  ُ َ   َ  ُ ْ   َ  ِْ 

ِ   َ لِيُؤْمِنُوا بِمَا آَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ آَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْآَافِرِينَ  ِ  َ  ْ   ِ   ُُ    ََ   ُ َّ     ُ  َ ْ  َ  َ  َِ  َ   ُ  ْ َ  ْ  ِ     َُّ  َ    َ  ِ    ُ ِ  ْ  ُ ِ[    
 "سورة الأعراف" من ١٠١الآية       

 
ه                 ا          ً  أهلكت عقابً   "      القرى "         آل هذه                                                           َّ                     على تكذيبها من جاء إليها يقول بأنه إليها قد جاء من اللَّ

   :  ا   ً وحقً   ..     ً رسولاً
 
 



١٢١١٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
َ  َُّ                   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَآِنْ آَـذَّبُوا                  [   ْ  ِ  ََ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ َّ     َ  ِ   ٍ   َ  َ  َ  ْ  ِ  ْ ََ    َ ْ  َ َ َ   ْ  ََّ   َ     ُ َ     َ  ُ ْ   َ  ْ  َ َّ  َ  ْ  ََ 

َ   ُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا آَانُ    َ  ِ  ْ  ُ   َ ْ  َ ِ ُ   َ وا يَآْسِبُونََ َ   ْ  َ   [  
 "سورة الأعراف" من ٩٦الآية       

 
ُ                 سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآياتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ آَـانُوا يَظْلِمُـونَ، مَـنْ يَهْـدِ اللَّـهُ              [  :  ا          ً   من ثم يقينً    َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ    َ   ُ  ِْ  َ    ُ  َ   ْ  ُ  َ  ُ ْ َ َ    َ ِ    ِ    َُّ  َ   َ   ِ َّ    ُ  ْ  َ ْ   ً  َ َ   َ   َ

ُ   َ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  ِ   َ  ْ   ُ  ُ   َ  ِ َ  ُ َ  ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ    ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ُ  َ[  
 "سورة الأعراف" من ١٧٨و١٧٧ الآي      

 
د ساخرة              ان وفى إشاحة راحت تنصرف عن محم ا الإيم ريش إلا برأيه                                                                                            للسبب، تأبى ق

   :        فتاالله إن    !..              ترميه بالاختلاف
َ                            لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْـيُنٌ لا يُبْصِـرُونَ بِهَـا وَلَهُـمْ آذَانٌ لا يَسْـمَعُونَ بِهَـا                        ...  [  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ    ٌ   َ    ْ  ُ  ََ    َ  ِ  َ   ُ  ِ  ْ ُ    ٌ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ    َ  ِ  َ   ُ  َ ْ َ    ٌ   ُُ   ْ  ُ  َ  ..    
َ   ِ نْعَامَِ  ْ  َ آَالْأَ  ْ  .[     

    "           سورة الأعراف "     من    ١٧٩     الآية        
 

ْ                 فَمَثَلُهُ آَمَثَـلِ الْآَلْـبِ إِنْ تَحْمِـلْ عَلَيْـهِ يَلْهَـثْ أَوْ                 ....   [  :                                       آل منهم عن الهداية والهدى انسلخ        َ  ْ  َ  َْ   ِ  ْ ََ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ  َْ  ْ   ِ  َ َ  َ   ُ  َُ  َ  َ
َ  َ  َ تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَ  َ  َ ْ   ِ  ُ  ْ  َ   َ ِ    ِ    َُّ  َ   َ   ِ َّ    ِ  ْ  َ ْ   ُ  َ َ   َ  َِ   ْ  َ  َْ   ُ  ْ  ُ ُ   َ لَّهُمْ يَتَفَآَّرُونََ ْ  َّ  َ َ َ  ْ  ُ َّ [  

 "سورة الأعراف" من ١٧٦الآية       
 

ثلاث من السنة                       ذه السنوات ال                                                                                                    هذا هو الجوهر مما تحدر من شفتى محمد فى غضون ه
ة التاسعة و       ”       للدعوة "         السابقة   ة    "                          إلى نهاي ة        "                    صحيفة المقاطع ة معلق ى جدران الكعب رة     ..                                 عل        فت

وي ساعد                                شك آانت هذه الم                                  عصيبة فى حياة محمد لا ثمة        د ق ان ق ة التي وإن آ                                                          رحلة الزمني
رة  تطاعت دائ ن اس د بم د ضعيفً                                محم ا زال محم ا م ه فإنم دى أن تجتذب ن  ا                                              ً                الجذب المحم         وم

ا      "           أهل الحلو  "                                    حوله من الأتباع لا حول لهم حول         ة فيه                                              من قريش التى لم يستهوها الوعد بجن
ا      م يردعه رف لا ول رات الط تطراف بقاص راب والاس ل والش ب المأآ ة                                                                                أطاي د بعاقب                      الوعي

ريش                      ا زالت ق وط فم راهيم ول وح وإب                                                                                                           آعاقبة عاد وثمود ومدين ونهاية آنهاية قوم موسى ون
دً                       دة وهى أن محم ه رؤساؤها من رأى استحكم فصار عقي           يتخذ    ا                                                                   ً                                مجمعة على ما أجمع علي

  !                                             وسيلة على هدف سياسى ينحصر فى امتلاك أعنة العرب  "        الرسالة "
 
ا        ـ    د غ                                  ّ      ستحكمت فى العقلية القريشية عن محمّ                                 إن هذه العقيدة التى ا      ا    ً يقينً د أن م                            ير جديدة بي

د بالدع             ام محم ة      ـ                                                                       قد توالى من أحداث وما قد تتالى من آلم مذ قي ذه العقدي ا ه د له                                     وة راح يؤآ
م يكن إلاّ ى ل ببها آانت أن ع              ّ       الت ى جدران بيت من تع ـ                        بس ذه الصحيفة إعلانً ـ                                 لقت عل    ا                   ً     بد ه

  .       بد مناف ـ   ع ع ر ـ                     ذين البيتين منها من ف ـ         بمقاطعة ه
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ذه   . .                   ئة أخرى من قرش    ـ                    ئة من قريش على ف     ـ                                  ذه الحرب السلمية التى شنتها ف      ـ ه  !     ولكن         ه
ذى أوقع   ار ال ي        ـ                        الحص ه ببيت ريش وأنزلت ى ق ريش عل ن ق رى م وت الأخ روع والبي                                                                                ته الف

                                                                                            المطلب وهاشم آانت له نتيجته الحتمية التى لم تحسب حسابها هذه الفروع والبيوت الأخرى           
اف                                من قريش    د من روع عب ان من ف ذان البيت ا ه                                                                                                     فلقد استفزت هذه المقاطعة التى صبر عليه

اف           د من رع عب د                    !..                                           لثلاث سنوات وجد ف ة من عب ذه الحصار لهب العصبية والحمي ار ه                                                                   أث
ة بين       ذه الخصومة مظهر                    ه                                       مناف وألهب الخصومة القديم دار حتى اتخذت ه د ال رع عب                                                                     ا وف

   !.    تاها ـ   ت ف ـ               ناف أنها قد منع    بد م ـ         بإعلان ع ا                    ً التحدى الذى أسفر جليً
 

ة                 "                صحيفة المقاطعة  "        إلى              ّ    لا ثمة شك أنّ    ارة العصبية القومي ر فى إث ر آل الأث                                                                 يعود الأث
د  العزى،             ا                                 ً       التى جاءت بمنعة فرع عبد مناف محمدً                                                                 وانتصار بنى هاشم والمطلب ما خلا عب

ائعً       "        أبو لهب  " ان ش ا آ د لا  ا                                                ً          ، لما غليه محمد يدعو ويحفزهم إلى ذلك م ة فحسب               العه                     فى مك
رون حقً       ا            ً  من أن الله دينً ا                          ً  وإنما بين قبائل العرب جميعً  م ي ا جعله د أن   ا                              ً            اسمه الحنيف مم              لمحم

              فى شخصية      "               النبى المنتظر  "                          لهم أن تتحقق عقيدة       ا                                    ً       يعلن هو للناس هذا الدين ويعتبرون فخرً      
  !                    وإنما مجده لهم مجد ا                                           ً هذا الفرد منهم، فإن لهم فى مجده لا فحسب نصيبً

 
ا                                                               ّ               أبو طالب ينتصر لدعوة محمد لا يثنيه عن الانتصار لها أو له، تمسّ               ّ بّ ـ    ه       للسبب،           كه بم

وة وأدرك                                                                                                    هو عليه من دين، بل على النقيض فإن أبا طالب الذى آان قد خلا بمحمد تلك الخل
ه اتجاهً            دً      ا                                                     ً            خلالها من حديثه أن التاريخ السياسي للعرب يتجه ب ايرً     ا            ً         لا فحسب جدي ا مغ    ا            ً        وإنم

   :                          ينتصر لمحمد وبقريش يهيب                      ّ فع من هذا الإدراك قد هبّ            لم يك إلا بدا
ــاً قــــريش لمفخــــر                ً                             إذا اجتمعــــت يومــ
                                       فـــإن حصـــرت أشـــراف عبـــد منـــاف 

  ة     ـــــ ب   ـــ      باد مح      ــــــ        ه فى الع   ـــ  لي  ــ     وأن ع

*** 
*** 
*** 

ــميمها    ــرها وصـــ ــاف ســـ ــد منـــ                                              فعبـــ
ــديمها    ــم أشـــــرافها وتـــ ــى هاشـــ                                                ففـــ

  ب     ـــــ     َّ      ه اللَّه بالح  ــ    ّ ن خصّ ـ م ـ    ير م   ـــ    ولا خ
 

   :                                      لعبد مناف وبيت هاشم استرسل أبو طالب ا      ً ومنتصرً
ــدنا محمــــداً     ــا وجــ ــوا أنــ ــم تعلمــ                           ً                         ألــ

                                              وأن الـــــذى ألصـــــقتم مـــــن آتـــــابآم 
  دا   ـــ      إن محم ـً   اً ف ـ       ـــــــ  وم ـ    رت ي   ـــ خ ـ     وإن ف

*** 
*** 
*** 

ــب    ــى أول الآتـ ــط فـ ــى خـ ــاً آموسـ    ً                                         نبيـ
            ً                                  لآـــم آـــائن نحســـاً آراغيـــة الشـــقب     

 ا ـ ه  ــ   ريم      ــــــ      رها وآ   ـــ            و المصطفى وس  ــ ه
 

                                                                                   أن تردد الأرجاء القريشية صوت أبى طالب أصداء لتردد عنه قصيدته التى                ا        ً  وآان حتمً 
دً    ا                                     ً   تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها مناديً   لم محم ر مس دً    ا                             ً        أشراف قومه أنه غي نهم أب    ا             ً        لأحد م

   :                                  حتى يهلك دونه، ومنها هذه الأبيات ا                 ً ولا تارآه لشىء أبدً
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                                                    ولمــــــــــــا رأيــــــــــــت القــــــــــــوم 
   وتي                                  أحضـرت عنـد البيـت رهطـى وإخ ـ    

                                        وقلت أعوذ برب الناس من آـل طـاعن        
                                                 فهــــل بعــــد هــــذا مــــن معــــاذ لعائــــذ

 ل  ــ           بد شمس ونوف ـ    نا ع  ــ      َّ   زي اللَّه ع      ــــــ ج

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــائل   ــوا آـــل العـــرى والوسـ ــد قطعـ                                             وقـ
ــائل   ــه بالوصــ ــن أثوابــ ــآت مــ                                            وأمســ
                                               علينــــــا بســــــوء أو ملــــــح بباطــــــل
ــادل    ــه عـ ــى اللَّـ ــذ يتقـ ــن معيـ ــل مـ                     َّ                           وهـ

 ل ـ     ير آخ  ــ   ـــ    ــــ ـ   ل غ  ــ  اج ـ   ر ع ـ   ة ش ـ  وب ـ ق ـ ع
 

رعين من                         ذين الف ين ه دلع ب اد تن ه صيحة حرب تك ة عن                                                                                                         ويسترسل أبو طالب لترجع مك
   :  ّ يّ ص ُ قُ

                                              أفيقـــوا أفيقـــوا قبـــل أن يحفـــر الثـــرى
ــوا  ــاة وتقطعــ ــوا أمــــر الوشــ                                              ولا تقبلــ
             ً      ً                           وتســــتجلبوا حربــــاً عوانــــاً وربمــــا    

  د   ـــ     م أحم ـ ل       ـــــــ ـ              ا ورب البيت نس ـ ن ـ  سل ـ ف

*** 
*** 
*** 
*** 

      ً                       جـن ذنبـاً آـذي الـذنب                        ويصبح من لم ي   
ــرب   ــودة والقــ ــد المــ ــرنا بعــ                                            أواصــ
ــرب     ــب الح ــه جل ــن ذاق ــى م ــر عل                                          أم

  رب     ـــــ                         لعزاءنا من غض الزمان ولا آ
 

د                 د المطلب لمحم                                                                                             أثارت صيحة أبي طالب العصبية القومية فكانت نصرة بني هاشم وعب
  :                                            نصرة اشتدت بها منعة فرع عبد مناف لمحمد، ولكن

 
                           رغم عدم إيمانه بدعوتـه                                           اره له وإيمانه بدعوته السياسية                                    بمنعة أبي طالب ملحمد وبانتص    

       عن   ا                       ً      يتخذ دوره الإيجابى مسفرً   ّ يّ ص                                            ُ  بدأ مظهر النزاع القديم بين هذين الفرعين من قُ          الدينية
داها                        ّ    ش إلى عقيدتها بأنّ    ي                اشتداد إخلاد قر   د ليست فى م                                                               هذه الدعوة التى يطلع بها عليها محم

يلة       "      الوحي "                       تدعيم آلمتها إلى                              دعوة سياسية لجأت فى       ّ   إلاّ  ي      الحقيق                                واتخذت الدين الحنيف وس
رب        أتي للع ية ت دة سياس ق وح ن طري ة ع لطة مطلق راز س ى إح ر ف ة تنحص ى غاي                                                                                                                إل
ن     وائم م يم الق ى أن تق دف إل ل ته ان، ب ى للروم ك الت رس وآتل ى للف ك الت ة آتل                                                                                                             بإمبراطوري

ذا                  ن ه د أعل ان ق ا آ ا                                                                                        سلطانها على أنقاض هاتين الإمبراطوريتين آم اداء م د ن                                 الهدف لمحم
   :                ً زال يتردد مجلجلاً

  " !                                     والذى نفس بيده لتملآن آنوز آسرى وقيصر  .        اتبعونى   "
 

ين ف               ي ص                     ُ       لا جدل فى أنه مذ ثوى قُ       يادة العرب سجال ب ى س     ريش  ـ        رعي ق   ـ                                                          والتطاحن عل
د          ذا العه تداده فى ه تد قط اش ا اش ارة          .                                                            وعوان ولكنه م ى الإم رعين إل ا عمل آلا الف                                                آلا وم

إن قريشً                      وإليها جد    ذلك ف د، ول أنّ        ا                                   ً             جدهما مثل هذا العه ة ب دً                    ّ            إذ تقف مقتنع ا سياسي      ا     ً     محم                    إنم
يس إلا                   ا    ً طريقً  "      الوحي "      اتخذ   ه ل ق السلطان وأن                                                                                    للاعتراف بما يضمن له آامل السلطة ومطل
دين الحينفى مسندً                   ا     ً مفتريً يلة واتخذ ال ه وس ى هدف ه إل ل            ا         َّ                                         ً                             اتخذ اللَّ تند ليكف ه يس ه فى دعوت                                            إلي

ذه                                        لكلمته إصغاء،  د ه د آونت عن محم ريش ق وحي من أحداث العصر آانت ق يس إلا ب                                                                                                  فل
                 مما آان السبب فى                                                             الفكرة التى تحولت فى صدرها إلى يقين غداة استجابت لمحمد هاشم، 
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ذى               ـ             شد أزر الدع   ي ال                                                                                        وة المحمدية وتثبيتها والخروج بها من الدور الإعدادى إلى الدور العمل
ى مظهر التحدي                                                      اتخذ مظهر النزاع السافر بين الف      دوره أن تطور إل ا لبث ب ذى م                                                                           ريقين وال

رعين          ين الف ا                    ..                                                حتى آاد يندلع شرر الحرب ب رتض لهم م ي م ل اء الع ريقين من أبن ن، للف                                                                   ولك
اف                 ة من الأحن                  الأول يناشدهما     .                ً                                                                        فى العداوة تماماً فكر أرسل اللسان العربى بصبغته الحنيفي

ا فى نفس الوقت          ا             ً    وأحلام، تذآيرً                     لهما بفضل لهما    ا                         ً      أن يكف بعضهما عن بعض مذآرً                                        يعطين
   :                          صورة لما قد أآنته الضمائر

 
   ارب       ـــــــ ق ـ           يآم ودس الع      ــــــ      ر تباغ   ـــ  وش ***   آم   ـــ  نع ـ   ر م ـ       ـــــــ ـ   ن ش  ــ          يذآم باالله م   ـــ  أع

 أبو قيس بن الأسلت       
   :        ويسترسل

                                              فـــــــــذآرهم بـــــــــاالله أول وهلـــــــــة
  ة     ـــــ  آم ـ    آم ح  ــ ح ـ      َّ   هم اللَّه م        ــــــــ   ل ل   ـــ  وق

*** 
*** 

                                          وإحــــلال إجــــرام الظبــــاء الشــــوازب
                       رب تذهب عنآم فى المحارب  ــ        ذروا الح

 
   :        ويسترسل

ــروا    ــراب واذآــــــ ــوا الحــــــ                                                 فبيعــــــ
ــن    ــاً فـــلا يآـ ــار دينـ ــرؤ فاختـ                    ً                             ولـــي أمـ

 م ـ ت ـً     اً فأن   ـــ      حنيف    ـــا ً ًـ     ا دين ـ         ـــــــــ     وا لن   ـــ    أقيم

*** 
*** 
*** 

ــابآم واالله خيـــــــر محاســـــــب                                            حســـــ
          ً                                   علــــيآم رقيبــــاً غيــــر رب النواقــــب   

 ب  ــ    ذوائ ـ      دي بال ـ        ــــــــ ت ـ    د يه ـ   ة ق ـ  اي ـ   ا غ  ــ ـ  لن
 

   :        ويسترسل
ــحوا    ــم وتمســ ــلوا ربآــ ــوا فصــ                                             فقومــ
ــدق  ــلاء ومصــــ ــه بــــ ــدآم منــــ                                              فعنــــ

             ذي العرش ردهم   ر ـ      اآم نص   ـــ    ا أت     ـــــ   فلم

*** 
*** 
*** 

ــب   ــين الأخاشـ ــت بـ ــذا البيـ ــان هـ                                             بأرآـ
ــادي الآتائـــب  ــوم وهـ ــداة أبـــي يآسـ                                             غـ

   الب      ــــــ     اف وغ   ـــ       ك بين س  ــ  لي ـ      ود الم  ــ  جن
 
  :     سترسل  وي

           رئ غير آاذب      ــــــ     ول ام      ــــــ          يعاش بها ق ***                     وا نهلك وتهالك مواسم           ـــــــــــ        فإن تهلآ
 أبو قيس بن الأسلت

 
ريش حنينً           .                                             وإلى القلب انساب الصوت الصادر من القلب       ك استشعرت ق إزاء ذل          بعث    ا                           ً             ف

ين الواجدان م       ا            ً    وعليهم حنانً   ا                          ً     فيها على أبناء عمومتها عطفً     ه ب دت وقدت ا اتق ق                                             م ا إلا وانطل                   نه
ذى ه  ة ال ن أمي ر ب ثلاً بزهي ا الصوت متم ً                                       منه م احتضانً ّ بّ ـ                ى هاش دّ ا                      ً          يحتضن بن ه يح     ثنا         ّ      عن

         يا أهل     " ا      ً  مناديً ا   ً سبعً  "        َّ بيت اللَّه "                                  ه على قريش قد طلع وقد ذهبت تطور                      ّ    للإسلام تاريخ يقول إنّ   
نهم؟ و                        اع م اعون ولا يبت و هاشم هلكى لا يبت اب وبن بس الثي ام ونل د                                                                                                           مكة أنأآل الطع            االله لأقع

    !".             هذه الصحيفة  ّ شقّ     ُ حتى تُ
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ره              ريش أث ريش    ـ   ق  ر                 فلحال هاشم        ..                                                                     وآان لهذا النداء المنطلق من زهير فى أرجاء ق           ت ق
  .               وألغيت بها مواد  "        الصحيفة "      فنقضت 

 
ذا من               "      الحرب "                    وهكذا بسلام انتهت     د وهك ى محم                                                                   السليمة التى آانت قد شنتها قريش عل

   ..                      لم يتجله من قبل     ا           ً  ليتجلى تجليً   "       دعوة   "                ا جاء به من                                            جديد عاد محمد يستأنف الدعوة على م      
د رق             ا ق درك أنّ       أ                                                            فالوجه من محمد إذ يلتفت إلى قريش فيراه يس إلا لي ة فل ا                                  ّ           ت فألغت القطيع      ه

  !                           لأمره قط لن تلين منها القناة
 

                                                                                                  حقيقة، ما أردآها تمام الإدراك محمد وما منها تمام اليقين أيقن إلا ودفعته للسياسة دوافع               
   !.                    ل بها التاريخ الإسلامى ـ                         ّ فت إلى القبائل التفاتة سجّ ت     أن يل    إلى 

 

  ....دعوة محمد بعض القبائل إلى دعوتهدعوة محمد بعض القبائل إلى دعوته
      عرض    "  ا    ً مليحً "                                                                 فى أقاصى الجنوب، تحول من محمد الوجه فأتاها وأتى سيدها              آندة     إلى

    !..       ى وأعرض          ّ عن الأمر ولّ  "  ا    ً مليحً "                        عليه ما عرض من أمر ولكن 
م                                 فى بعيد الشمال      بنى حنيفة   :     وإلى د أن رده ارهم بي اهم فى دي د فأت                                                                     الشرقى، التفت محم

    !.. ا              ً عليه آان له ردً
                                                                اتجه محمد فأتاهم فى منازلهم ، ونزل من بطونهم بطن               :                  فى أقاصى الشمال    آلب   :    وإلى

ه هاتفً د اللَّ د االله   : " ا       َّ      ً     عب ى عب ا بن يكم  !                    ي م أب د أحسن اس ه عز وجل ق يهم    ".       َّ                                        إن اللَّ                وعرض عل
    !..             دعوته فأعرضوا

ى                عامربنى     :    وإلى دعوة عل ا أن عرض ال ا وم د فهبطه اق الشمال، تحول محم                                                                                فى أعم
                                               واالله لو أنى أخذت هذا الفتى  مـن قـريش              : "                                                سيدها نجية بن فراس حتى صاح هذا فى قبيلته        

ول            ت                     ومن هنا آان أن ال      "    !..               لأآلت به العرب   د يق ى محم             أرأيـت إن        : "                                             فت سيد بنى عامر عل
    !..       ولكن   "                                                من يخالفك، أيآون لنا الأمر من بعـدك؟                                َّ           اك على أمرك ثم أظهرك اللَّه على       ن    تابع

                                                                                                 هذا المطلب الذى يطلبه سيد بنى عامر إنما مطلب لا فحسب عسر التنفيذ، وإنما الإجابة عنه                
داعى السياسي               درة ال ة تجلت مق ه وفى الإجاب                                                                                                  أعسر، فالإجابة تتطلب حكمة السياسي وحنكت

ه يضعه حيث يشاء               : " ن                                                     وضليع حنكته السياسية فالجواب المحمدي قد أتى بأ        ى اللَّ    !            َّ                              الأمر إل
ابوه       ".                                         َّ              أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك اللَّه آان الأمـر        : "                                ولكنها إجابة، بسببها أج

   ".  ..                 آلا لا حاجة لا بأمرك    !..        لغيرنا؟
ه             –                                         إباء آندة وحنيفة وآلب أبت عامر          ره اللَّ د إذا أظه دها محم م يع ده      "       الأمر  "                            َّ                    ل              من بع

 دعـوة محمـد القبائـل       دِج ـْوهآذا لم تُ     .                                  رها للعرب، فأبت عليه معه الأمر                       جزاء تعريضها نحو  
                                                                      ومن ثم عاد إلى مكة مثقف القلب لتحل به فيها حالة نفسية مريرة مصدرها –  إلى اللَّه
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ا خديجة      .                                              عد خطب، فقد قضى أبو طالب وأعقبته خديجة        ب               خطب ينزل به     ك                    فأم د آانت ذل                    فق
داً ه محم ى اللَّ ذى أغن ل ال ان                      َّ       ً           العام د آ ب فق و طال ا أب اء، وأم ول البن ه مع ان لدعوت ه وآ                                                                             بمال

د المنيّ                              َّ      وحماه وعنه لم يتخلَّ     ا                   ً    الصرح الذى منع محمدً    ا ي    ة،                                           ّ              حتى اللحظة التى امتدت إليها فيه
  .       بمحمد ي                         يترك فيه وصيته أن تستوع ا                   ً فهو ينادى إليه قريشً

 تترآـوا فـى المـآثر    أنتم صفوة اللَّه من خلقـه وقلـب العـرب إنآـم لـم     . يا معشر قريش     "
وإنى أوصـيآم   ..  أدرآتموه فلآم بذلك على الناس الفضيلة       إلاّ اتموه ولا شرفً  ز أخر  إلاّ انصيبً

وأيم اللَّه آأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين مـن            .. ابمحمد خيرً 
وصابت الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا آلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت،             

، وإذا أعظمهـم إليـه      ا، وضـعفاؤها أرباب ـً   ا، ودورهـا خراب ـً   ارؤوساء قريش وصناديدها أذناب ـً   
أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادهـا، وأصـغت لـه بلادهـا،                 

   ".  وأعطته قيادها
 

ا  ل             ..        وهن ن أه دث ع ولاً يتح ب ق ى طال توعب لأب د اس ا، وق ر هن ل الفك ة يتمث ً                                                للحظ                                              
                    من هم صعاليك العرب؟  :                          طراف والمستضعفين، ليتساءل  الأ

ذه             ى ه ا عل ر لن دما ينتش ى عن اريخ الأدب جلات الت ن س واب م ه الج ا عن ؤال، يأتين                                                                                                            س
جلات ي           )١ (         الس ام السياس ى النظ ن عل ان يش تراآى آ ابع اش ورات ذو ط ن الث وع م                                                                                                    ن

  :                                                                  والاجتماعي، عرفه العصر القريشى غداة سجل ثورة من هذه الثورات تحت اسم

  ....ثورة الصعاليكثورة الصعاليك
ة      نهم الخصاصة والحاج ت بي تى جمع ل ش ن قبائ ال م اق الح ة رق م جماع                                                                                                  الصعاليك ه

ومهم             .                                  وإعوازهم ما عند غيرهم من مال      ا وأنكرهم ق                                                                فخرجوا على قبائلهم وتحللوا من نظمه
نهم   ا بي ا فيم م توزيعه راد ث ل والأف لب القبائ ارة والنهب وس ذوهم بالإغ نفرى    .. "                                                                                       وأخ    ، "          والش

ى النظام                 "  ا  ً شرً      تأبط   " و                                                                                    وزملاؤهما ممن آان يعيش فى منطقة الحجاز مثلوا هذه الخروج عل
ى د العرب إلاّ   .         القبل واهلهم تقالي وا عن آ د طرح م من ق هم                                                    ّ                    فالصعاليك ه ا ارتضوه لأنفس                          م

ون                        ة، يعطف ذا قراب الون فى ه وا أصحابه، لا يب و قتل ال ول                                                                                                              وجعلوا وآدهم الحصول على الم
راء والمرضى والض   ى الفق خاء                                    عل ى س دهم ف ا عن ذلون م فتين    .                                         عاف ويب ين ص ون ب                         يجمع

رم والسلب       م تسجل سجلات الأدب، لصوص                 .                                      متناقصتين، صفتى الك يهم وله ا عل م، آم                                                               فه
   ..     آرماء
 

                                                                             ومن هنا نفهم أن هذا المذهب الثورى الاشتراآي إنما مذهب بطبيعته يحتم على الآخذين
 

                                     
  .        النسفى )1 (
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ان         ر والحرم ة فرضت الفق ر بأوضاع اجتماعي أبط   "  و   "          الشنفرى  "            وفى شعر                                                             به الكف         وت
اة                   "  ا  ً شرً ة، صورة واضحة لحي                                                                                         من صعاليك الحجاز وشعر غيرهم من صعاليك العرب عام

ام     ى نظ روجهم عل وع وخ اره والج ى المك رأتهم وصبرهم عل تكهم وج                                                                                                 الصعاليك تصور ف
  .             القبيلة العام

 
ه، ول                   ى عشيرته لأمور تتعارض ومبادئ ه ويقل ارق قوم ذا                                                                                               وهكذا نرى أن الصعلوك يف       ه

ة             ا                  ً    فهو يلتمس له مضطربً    ً                                  فى الأرض يقيه أسباب القلى والبغض ومنعزلاً فيها يشعره بالحري                                       
ً                            والكرامة مستبدلاً بأهله وعشير  أهلاته وعشيرته                .   

 
   ا                                                        ً                   من هم آانوا الصعاليك الذين عناهم أبو طالب وهو يوصى قريشً                ا                  ً    وهنا يتضح لنا تمامً   

ال            د ق ل ق ه                واالله لا ي     : "                                            بمحمد من له آان من قب د          "                             خص إليك شىء تكره ا طالب ق أن أب                             وآ
ا بعض                      ـ               وفى لمحمد بوع   ردى والتى التفت فيه ا راحة ال ه فيه                                                                                              ده حتى هذه اللحظة التى طوت

           هو فى       : "                                                             عما سيكون جزاءه وهو به آرسول لم يؤمن؟ فكان الجواب           ا                  ً   الأتباع يسألون محمدً  
   ".                                         ضحضاح من النار ولولا مكانى لكان فى الطمطام

ودة المفروضة                          بوفاة أبى    ..     ولكن ريش من الم                                                                              طالب هوى صرح المنعة، فقد تحررت ق
          تجهر    ا                                                                   ً                 وأصبحت مطلقة الحرية، فعادت تسخر بمحمد جهارة وبعداوة أصحابه راحت جهرً             

د،     ر محم اطع أم ت رفضها الق اقض، أعلن ا ن راه لأمره ره ت ا، وأم ذا فحسب وإنم يس ه                                                                                                       ول
  .          ا له سيكون                                                  فالأمر إنما قد أعلن بنفسه عن نفسه إما سيكون لها وإم

 
د أن ينبثق بصيص يلقى         ي                                                       هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلام          في                                         آان لاب

د ضوءً          اة محم ا ل           ا                                     ً             على الناحية السياسية من حي            لوالب    ه    كر  ف                                             مصدره الفكر التى دارت عليه
ان                       :     تقول يادة العرب سواء أآ                                                                                                     هذه قريش تأبى آل الإباء أن ينفرد بها فرد من بيت هاشم بس
ا           م رج إليه ى خ ة الت ل العربي م القبائ ى أه ذه ه ماء أم الأرض، وه يادة الس ذه الس در ه                                                                                                             ص

تهدف    ا س ك أنه ى ذل ا ف ام الإعراض وحجته ره تم ره وأعرضت عن أم ا أم                                                                                                 وعرض عليه
ده الأمر          ا من بع ن يكون له رى؟    ..                                                        نحروها للعرب ثم ل ى          !.        فت اً وعل و أتى ثقيف اذا ل رى، م                      ً                   ت

               ثقيف عرض أمره؟
                                        اض تلك القبائل إذا قدم عليها ولأمره عرض؟               أستعرض ثقيف إعر

رو، صهرً    اء عم ن أبن ثلاث م ادتها ال د س ائف، بأح ف، عاصمة الط ى ثقي د ف    ا                                                                    ً                            إن لمحم
ه           ا                          ً      فلمحمد من ثم فيها قربى رحمً       .  ا    ً ونسبً ه الالتماس من ثقيف النصرة لدعوت                                                              وصلة تسهل ل

  :                   والمنعة لشخصه فكانت

  .... إلى نصرته إلى نصرتهثقيفاثقيفادعوة محمد دعوة محمد 
  !                           ما رده أحد من العرب رد ثقيف   !.     ولكن   ..            م، ذهب محمد   ٦٢٠   نة              إلى الطائف، س
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ه إلاّ                            ا    ً يقينً ل من م تن ا ل ه العرب ولكنه ه من م تنل ا ل            لأسباب                                                                     ّ                                        إن من محمد قد نالت ثقيف م

ال                    عبادة اللآ          مستقر               ُ   فالطائف وإن تكُ    .        ة محضة                        ّ    اقتصادية بحتة وعلة محليّ    ا هي، لجم                            ت فإنم
ا ورمّ و أعنابه ا وحل ا لأهل                        ّ       مناخه ة مصيف             انه و أن ثقيفً  .             مك دً ا           ً   فل ا  ا           ً      تابعت محم                   لقامت بينه

مّ      !.                                             ريب أثرها الاقتصادية فى موسم الاصطياف                                    وبين قريش خصومة ستترك لا       ه     ّ   فإنّ       ّ      من ث
ة     ذه العل ت ه د، آان ر محم ى إعراضها عن أم ة اقتصادية ف ة محلي ة عل ل قبيل ان لك ا آ                                                                                                              آم

   !.           لقها بدينها                                 فى إعراض ثقيف عن أمر محمد من تع ا                  ً الاقتصادية أقوى أثرً
 

ً      ً عاد من دعايته إلى دعوته فاشلاً وحيدً   ..                       ومن حيث أتى عاد محمد                       آسير القلب مهيض   ا                           
ئن قضاها               " ..           وادى نخلة  "                                    الجناح يجتاز فى طريقه إلى مكة                                                         حيث فى هذا الوادى أناخ ليلة ل

ة ينتظرون أ               ر      التفكي ه فى مك ا            و                                                              منه يحوم من حوله أتباع ل الكثير من الأتب ه من ثقيف ب   ع                                              بت
   ".سورة الجن   : " ن                ً        ّ فإنما قد آان سبباً فى تكوّ

 
                        لقيه من ثقيف فوجف    ا                         ً بة طلع محمد يقص عليهم رفضً                     ْ اع فى مكة ينتظرون الأوْ ب       على أت 

وب  نهم القل يهم رفض         ! ..       ولكن   ..                م د يقص عل وب ومحم اع والقل لاً من الأتب ا وجفت وج ً                                                            م           
دعوة إلاّ  ر ال ر أم ارً                    ّ           البش ب واستبش ذه القل ق ه ود فتخف ديث        إذ ي ا                               ً                  لتع تطرد الح ه يس                              رون

ً                               ومسترسلاً يقول بأنه بينما آان فى                     وإليه استمع    " الجان "                به نفر من         ً     ّ  منيخاً، مرّ   "           وادى نخلة  "      
                                                  ومن ثم فإذا لم يآن بأتباع من البشـر قـد عـاد          !..                                          منهم سبعة، فما رفضه الجان رفض البشر      

   :               َّ          عنهم يحدثه اللَّه وله يقول        الجان،                        فإنه قد عاد بأتباع من 
ْ  ُ  قُلْ أُو   [ ِ  ّ حِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنُّ   ْ   َ  ِ   ٌ  َ َ  َ  َ  َ ْ    ُ َّ  َ َّ  َِ   َ  ِ ِِ  [ .  

 "سورة الجن"الآية الأولى من       
ٌ                      وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ آَـذِباً، وَأَنَّـهُ آَـانَ رِجَـالٌ                    [   :       قالوا   د ـ     هم ق    ّ وأنّ   َ  ِ   َ   َ   ُ َّ  َ َ    ً  ِ  َ   ِ َّ      ََ  ُّ  ِ  ْ  َ   ُ  ْ ِ ْ   َ   ُ َ  ْ  َ  ْ  َ  َّ  َ َ   َّ  َ َ

َ        مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ا       ِ   ٍ   َ  ِ  ِ  َ   ُ   ُ  َ  ِ  ْ ِ ْ   َ ُ                لْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا آَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَـثَ اللَّـهُ             ِ  َّ     َ  َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ َ َ    َ  َ    ُّ  َ   ْ  ُ َّ  َ َ    ً  َ  َ   ْ  ُ   ُ   َ  َ ِّ  ِ  ْ
  .]  ً داً ـَ  َ أَحَ

 "سورة الجن" من ٧ ـ ٦الآي       
 
ُ  َّ                وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَـدِيداً وَشُـهُباً، وَأَنَّـا آُنَّ ـ               [             د استرسلوا    ـ     هم ق    ّ وأنّ   َّ  َ َ    ً  ُ  ُ  َ   ً   ِ  َ   ً  َ  َ   ْ  َ ُِ    َ   َ ْ  َ  َ  َ  َ   َ َّ      َ ْ  َ   ا َ َ  َّ  َ 

َ   ً نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً  َ   ً   َ  ِ   ُ  َ  ْ  ِ  َ  َ   ْ   ِ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ْ َّ  ِ   َ  ِ   َ َ    َ  ْ ِ   ُ  ُ  ْ َ  [ .  
 "سورة الجن" من ٩ ـ ٨الآي       

 
فلـيس إلا ليـأتى مـن الشـفاه         " الآلـم "وأما إذا استفسر أحد من الأتباع المعنـى مـن هـذا             

 سـمعه   االى آان إذا قضى فى خلقـه أمـرً        إن اللَّه تبارك وتع   : "المحمدية الشرح حديثاً يحدث   
 فلا يزال التسبيح . فسبح من تسبيحهم من تحت ذلك.  العرش فسبحوا من تحتهمةحمل
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: فيقولـون  مم سبحتم؟ : يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحون ثم يقول بعضهم لبعض          
حتم؟ فيقولـون مثـل     ألا يسألون من فوقآم مم سب     : فيقولون. سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم    

قضى اللَّه فى خلقـه آـذا       : مم سبحتم؟ فيقولون  : ذلك حتى تنتهي إلى حملة العرش فيقال لهم       
وآذا للأمر الذى آان يهبط من الجن من سـماء إلـى سـماء حتـى ينتهـى إلـى السـماء الـدنيا                
فيتحدثوا به فيسترقه الشـياطين بالسـمع علـى تـوهم واخـتلاف ثـم يـأتون الآهـان مـن أهـل                       

رض فيحدثونهم به فيخطئون ويصيبون، فيتحدث به الآهـان فيصـيبون بعضـاً ويخطئـون               الأ
   :        َّ      فإن اللَّه يقول   ." !  بعضاً، ثم إن اللَّه عزل وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون بها

ْ  َ            إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْآَوَاآِبِ، وَحِفْظاً مِنْ آُلِّ شَـيْطَ            [   َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   ً  ْ ِ  َ    ِ  ِ   َ  َ  ْ   ٍ  َ  ِ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ َ   َِ             انٍ مَـارِدٍ، لا يَسَّـمَّعُونَ إِلَـى        ِ  َّ     ُ َّ َّ  َ     ٍ  ِ   َ   ٍ  
َ                             الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ آُلِّ جَانِبٍ، دُحُوراً وَلَهُـمْ عَـذَابٌ وَاصِـبٌ، إِلَّـا مَـنْ خَطِـفَ الْخَطْفَـةَ                       َ ْ  َ  ْ   َ  ِ  َ   ْ  َ   َّ ِ    ٌ  ِ   َ   ٌ   َ  َ   ْ  ُ  ََ   ً   ُ  ُ    ٍ  ِ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   َ   ُ َ  ْ ُ َ    َْ  َ ْ   ِ ََ  ْ 

ٌ  َ  ِ  ٌ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ   َ  ِ   ُ  َ  َ ْ َ َ[ .  
 "سورة الصافات" من ١٠ على ٦الآي من      

 
َ  َْ َ     وَلَقَدْ جَعَلْنَا      [   ...   أجل   ْ ٍ                        فِي السَّمَاءِ بُرُوجـاً وَزَيَّنَّاهَـا لِلنَّـاظِرِينَ، وَحَفِظْنَاهَـا مِـنْ آُـلِّ شَـيْطَانٍ                 ََ َ    َ  ْ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ    َ   َ ْ  ِ َ  َ    َ   ِ  ِ  َّ  ِ    َ  َّ َّ  َ  َ   ً   ُ  ُ  ِ   َ َّ      ِ

ُ ِ   ٌ رَجِيمٍ، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ   ٌ   َ  ِ   ُ  َ  َ ْ َ َ  َ  ْ َّ     َ  َ  َ ْ    ِ  َ   َّ ِ    ٍ   ِ  َ[  
 "سورة الحجر" من ١٨و١٧الآي       

 
َ  ِ  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِي  [     ..     أجل  َ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ   ْ ِ   ِ حَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ََ َ    ََّ  ِ   ً   ُ  ُ    َ   َ َْ  َ  َ   َ[  

 "سورة الملك" من ٥الآية        
 

وا إسلامهم         "           وادى نخلة  "    فى    "      الجان "                             للسبب ، آمن بعض نفر من                                            على يدى محمد وأعلن
   :                                 معترفين له بسابق ضلالهم وله قالوا

ْ   ُ          وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُ            [  ََ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  َ َّ     َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  َّ  َ َ ِ      عْجِزَهُ هَرَباً، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِـهِ    َ َ  َّ    ِ  َّ  َ     َ  ُ  ْ    َ ْ  ِ  َ   َّ  َ  َّ  َ َ    ً  َ  َ   ُ َ  ِ  ْ
َ                            فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً، وَأَنَّا مِنَّـا الْمُسْـلِمُونَ وَمِنَّـا الْقَاسِـطُونَ فَمَـنْ أَسْـلَمَ                       َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ   ُ  ِ   َ ْ   َّ  ِ  َ   َ   ُ  ِ  ْ  ُ  ْ   َّ  ِ   َّ  َ َ    ً  َ  َ    َ   ً  ْ  َ  ُ   َ  َ   َ  ِ ِّ  َ  ِ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  َ

َ  َ  َ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَآَ   ُ  ِ   َ ْ   َّ  َ َ    ً  َ  َ    ْ َّ  َ  َ  َ َ   ً انُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباًَ ُ  َ ِ   َ   َ َّ  َ  َ   ؟ ]   ُ    ِ 
 "سورة الجن" من ١٥ إلى ١٢الآي من      

 
  :                                               ومن ثم لهذا النفر من الكائنات التى قيل عن خلقها

ُ   ِ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ  [  َّ     ِ   َ  ْ  ِ   ُ  ْ َ  ْ  ِ   ُ  َ ْ ََ  َّ   َ  ْ  َ[    
 "سورة الحجر" من ٢٧الآية        

 
ا           م الك ة                                                                  لن يصيب ما سيصيب القاسطين، والقاسطون ه ات المخلوق ذه الكائن                                           فرون من ه

    !..                     من النار، من نار جهنم
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              الـذى آـون      "       بالآلم "                           عاد محمد من وادى نخلة        "      الجان "        وعن    "     الأنجم "                  بهذا الحديث عن    
                     أية صدمة نفسية سببها   :                               بيد أن هنا آن للفكر أن يتساءل    .                                 بعض آيات ألف إحدى سور القرآن     

د والأي   ن نفس محم ت م ن ثقيف تمكن ك الصد م د تجمعت وانحسرت عن                                                             ذل ة ق ى مك                                            ام ف
  ؟ ا ً يً ـ                                      سنوات عشر منذ قام بالدعوة إلى نفسه داع

 
تنكارً           ـ       د وق                  ّ      شر انحسرت عن محمّ      ـ        سنوات ع  ه إلا اس ه تسخر ولا تولي وء      ا                                ً               ريش من ه ين                 ب

ه غيظً       .            منه الجانب  د طوى الصدر من دً    ا     ً  آظيمً  ا                                ً         وهو لئن آان ق ا هو أب يم الصابر    ا             ً        فإنم                     الحل
    ".             الصفح الجميل "     عن  ّ لاّ                      والمعاملة منه لا تقضى إ

 
د لا تس       –               هى هى      –                           سنوات عشر انحسرت وقريش         ...     ولكن ى محم       طرق     ُ   وتُ      ّ  مع إلاّ  ت                         إل

ة أن   ُ مُ تقيم فحسب نافي رة، ولا تس م "                                       فك ي إلاّ  "        الكل م إله ذه             ّ     آل دتها ه ى عقي ا إل تد إخلاده                                           ليش
رة التى تحدّ    ذه الفت ا من                          ّ           غضون ه م  "              ر فيه ذى آون من السور    "        الكل م ال ، ســورة يــس  :                                  الكل

   . فالفرقان
 
ة من السنة         ا        ً    إن قريشً   ا    ً يقينً                                                                               قد اشتد بها الإخلاد إلى عقيدتها فى غضون هذه الفترة الزمني

ا جاء                       ه م ادى أن ا ين                                                                                                               العاشرة لقيام محمد بدعوته وقط لم يمل منها القلب على محمد وهو بينه
   :               إلا آما له يقال

َ  لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَا   [   ْ  ُ  َ  ْ  ُ  ُ   َ   َ  ِ  ْ ُ   َ   ً  ْ  َ  َ  ِ   ]   ُِ   َ فِلُونَِ ُ ْ 
 "سورة يس" من ٦الآية        

ِ ُ   َ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ   [      !....     ولكن  ْ  ُ    ْ  ُ  ْ  ِ  ْ ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ  ْ َ َ  ْ  ِ  ْ ََ   ٌ   َ  َ  َ  [  
 "سورة يس" من ١٠الآية        

َ ْ  ِ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّآْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ   [  :    لأنك  ْ  ِ  َ  َ  ْ َّ     َ  ِ  َ  َ   َ  ْ ِّ     َ  ََّ    ِ  َ   ُ  ِ  ْ ُ   َ َّ  ِ  [  
 "سورة يس" من ١١الآية        
ِ ُ   َ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَآْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ   [  :  ا                ً وأما أولئك فيقينً  ْ  ُ    ْ  ُ  َ  ْ  ِ  ِ  َ ْ  َ   ََ   ُ  ْ  َ ْ  َّ  َ   ْ  َ َ  [  

 "سورة يس" من ٧الآية        
 
نهم نعت        ا                                  ً   لقد حق القول عليهم ألا يؤمنوا إيمانً      !..  ا    ً يقينً م يث ذين ل د هؤلاء ال                                                    من آمن بمحم

نف        دعوة                                                            قريش لهم بالأراذل والسفهاء عن بذل ال د وفى الانتصار ل                                                            س فى سبيل نصرة محم
   :                                                          الوعود التى جاءت من شفتى محمد تعدهم جنة فيها عنهم سيقال ا                ً زادتهم بها إيمانً

ُ   َ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاآِهُونَ   [  ِ   َ  ٍ  ُ  ُ    ِ  َ  ْ  َ ْ   ِ َّ  َ  ْ   َ   َ  ْ  َ َّ  ِ  [  
 "سورة يس" من ٥٥الآية        
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                              يفكه فيه المؤمنون فى رحاب    س       ل الذى                                                  آلا لا يتساءل الفكر فى هذا الصدد عن هذا الشغ       
   :                                                    الجنة، فمن طيات سجلات الدين الإسلامى يأتى التفسير بأنه

افتضاض الأبآـار علـى شـط الأنهـار تحـت الأشـجار أو ضـرب الأوتـار أو ضـيافة                        "
  . )١ ( "الجبار
 

   :                                         حينذاك سيفكه المؤمنون وسيعلمون أن هذه هى
ْ  َ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَ   [ َّ     َ  َ  َ    َِّ    ٍ  ْ  َ   ِ َ ْ ِ ّ  نُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ آَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاَ  َّ    ُ ُ  ْ  َ   َ   َ   ُ َّ  ِ  ِ  ْ َ  ْ  ِ  ُ َ   َ ِ   ُ[    

 "سورة مريم" من ٦١الآية        
َ  َ ِ ّ  ً تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ آَانَ تَقِيّاً   [  :      فإنها   َ   ْ  َ    َ ِ   َ ِ   ْ  ِ   ُ  ِ   ُ   َِّ    ُ َّ  َ  ْ   َ  ِْ   [  

 "سورة مريم" من ٦٣الآية        
 

د                                                      لن يكون آنصيب المؤمنين بمحمد نصيب قري        ا           ً   من ثم فيقينً   ة بمحم ر المؤمن                                   ش وهي غي
   :                                                                           والكافرة بدعوته آلا ولن تكون هذه الجنة لها مأوى فإنما حينذاك سيقال لطوائفها

ْ                    وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي آُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اصْلَوْهَا الْيَـوْمَ بِمَـا آُنْـتُمْ                   [  ُ  ْ ُ    َ  ِ  َ  ْ  َ ْ    َ  ْ  َْ     َ   ُ  َ   ُ  ْ  ُ ْ ُ    َِّ    ُ َّ  َ  َ   ِ ِ  َ    َ   ُ  ِ  ْ  ُ  ْ    َ ُّ  َ  َ  ْ  َ ْ     ُ   َ ْ   َ
ْ  َ تَآْفُرُونَ، الْيَوْمَ  َ ْ    َ   ُ  ُ ْ ِ ُ   َ  نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُآَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَآْسِبُونََ   ْ  َ    ُ  َ    َ  ِ  ْ  ُ  ُُ  ْ  َ  ُ  َ  ْ  َ َ   ْ  ِ   ِ  ْ َ   َ ُ ِّ َ  ُ َ   ْ  ِ  ِ   َ  ْ َ   ََ   ُ  ِ ْ  َ [  

 "سورة يس" من ٦٥ ـ ٦٤ ـ ٦٣ ـ ٥٩الآي      
 
بلسان ذلك الذى يصفه من آليهما هبت قريش ساخرة تسأل محمدا   قفي وعداديـوع

 !".متى هذا الوعد؟: "أبى بن خلفالتاريخ العربى بالحصافة وبالفصاحة، 
ْ  َ ْ  ُِ   َ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ  [  :                      إنه يوم ينفخ فى الصور  ِ ِّ  َ    َِ   ِ   َ  ْ  َ ْ   َ  ِ   ْ  ُ    َ  ِ َ[ 

 "سورة يس" من ٥١الآية        
 

مدرسة "خرج من ائها وبينهم من تحوللسبب، آان انطلاق جمع ممن تعرفهم قريش بفص
 بيده أمام لف وقد أخذ عظما باليا جعل يفتتهى رأسهم أبى بن خ وعلطبيبا" جند يسابور

 :محمد وله يقول
د عن       " ! هذا بعد ما أرم؟    ييأترى اللَّه يح  ! يا محمد    " َ        قُـلْ يُحْيِيهَـا      [   :                            وانفرجت شفتا محم   ِ ْ  ُ  ْ  ُ

َ  َّ ٍ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ   َ َّ  َ   َ  َ َ  ْ َ   ِ َّ   [  
 "سورة يس" من ٧٩الآية        

 
       الحارث                      ى إطلاقها حكم النظر بن                                              وتجاوبت على الشفاه القريشية قهقهة ساخرة سهم ف

 

                                     
   .         النسفى )1 (
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د                              وم آخرون ليسترسل من محم ه ق ه علي د وأعان راه محم د افت ذا إلا إفك ق ا ه م  "                                                                                                                بأن م   "        الكل
   :     يقول

ُ     ُْ  ً                              وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَـهُ عَلَيْـهِ قَـوْمٌ آخَـرُونَ فَقَـدْ جَـاءُوا ظُلْمـاً                        [    َ   ْ  َ َ  َ   ُ  َ    ٌ  ْ  َ  ِ  ْ ََ   ُ  َ  َ  َ َ   ُ  َ  َ ْ   ٌ  ْ ِ  َّ ِ    َ  َ   ْ  ِ    ُ  َ َ   َ   ِ َّ    َ   َ َ
ُ       َ  وَزُورا، بَ  ِ   ً           لْ آَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ آَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً،         َ   َ   ِ  َ  َّ    ِ  َ َّ  َ   ْ  َ  ِ   َ ْ  َ ْ  َ َ   ِ  َ  َّ    ِ    َُّ  َ ِ              أَذَلِـكَ خَيْـرٌ أَمْ جَنَّـةُ الْخُلْـدِ             ... ْ    ُْ  ْ   ُ َّ  َ   ْ  َ  ٌ  ْ َ   َ  َِ  َ

ُ  َُّ   َ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ  ْ   َ  ِ  ُ   !   ؟ ]    َِّ   
 "سورة الفرقان" من ١٥ ـ ١١ ـ ٤الآي      

 
نهم و      ا       َّ      ً   أعد اللَّه سعيرً    "        بالساعة "                    لمن آذب من قريش      د                                  ولن يحول بي ا ق اه شىء حتى م                                  إي

                              ٍ                    آلا ولا تمسكهم بمكارم الأخلاق  بمجدٍ عن دخولهم جهنم      .                                  أتوه فى دنياهم من حسن الأعمال     
ً                              ً       فتيلاً ما داموا غير مؤمنين بأن محمدً       ه عنهم         ا        ً  فإن محمدً   .             َّ     هو رسول اللَّه    ا    ه ل ول إن اللَّ                 َّ                      لهم يق

  :    يقول
َ  َْ َ  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا   [  َ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ     ُِ  َ    َ    َِ    َ ْ  ِ َ ْ ُ    هُ هَبَاءً مَنْثُوراَ َ    ً   َ َ   ُ[  

 ” سورة الفرقان“ من ٢٣الآية        
م  "                                                 وإلى قريش السادرة بيومها عن غدها استرسل          د ضاربً         "        الكل ة    ا                 ً            من شفتى محم             الأمثل

د إلاّ  ا                   ً ها عجلة السنين منبهً                                             ّ     لقومه بالأقوام التى عفا عليها الزمن وطوتها بكرّ              جزاء                  ّ    بأنها لم تب
اد                        للمرة بعد     ا                  ً   تكذيبها الرسل مرددً   وح وع وم ن وم موسى وق                                                               المرة فى سورة القصص ذآر ق

ريش تؤآّ          ..      وثمود أنّ                                ّ        وللمرة بعد المرة راحت ق ذه القصص ليست إلاّ            ّ    د ب ين                       ّ            ه                       أساطير الأول
   .  !إن تتبعون إلا رجـلاً مسـحوراً      :                         لتف من حول محمد قائلة     إ                      لتفاتها إلى من قد      إ               ومن هنا آان    

  :      يقول                                         وإلى هؤلاء التفت من محمد الوجه واللسان منه
َ     وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ       [   َِّ  َ ْ   ُ   ِ   َ َ              وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً، انْظُـرْ آَيْـفَ                .... َ َ  ُ    َ   ْ َ   ْ  ُ  ْ    ً   ُ  ْ  َ   ً  ُ  َ   َّ ِ   َ   ُ  َِّ  َ  ْ  ِ  َ   ُ  ِ َّ     َ   َ َ

َ  َ  َ ُّ  ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا   َ ْ  َ ْ   َ  َ    ُ َ  َ! . [  
 "سورة الفرقان" من ٩ ـ ٨ ـ ٥الآي       

ُ   َ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَآْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ  [   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  َ ْ  َ َّ  َ  ُ  َ  ْ  َ  ْ َ   ِ  أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا آَالْأَنْعَامَِ   ْ َ ْ  َ   َّ ِ   ْ  ُ   ْ  ِ  َ   ُِ  ْ  َ  ْ  َ   [  
 "سورة الفرقان" من ٤٤الآية       

 ...ولكن
َ ِ    ُُّ  ِ وَإِنْ يُآَذِّبُوكَ فَقَدْ آَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ  [    ِ   َِّ  َ ْ  ِ  ْ  ُ  ُُ  ُ   ْ  ُ  ْ َ   َ   ْ  ِ  ِْ  َ  ْ  ِ   َ   ِ َّ    َ َّ  َ   ْ  َ َ  َ   ُِّ  َ  ُ  ْ  ِ َ[  

 "سورة فاطر" من ٢٥الآية       
 

الأسفار أو " المزامير"أو " الزبور"هو " الزبر"معنى هنا واضح بأن لا جدل فى أن ال
 المتأخرة
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 الذى استرسل من شفتى محمد"  الكلم"وعلى ذلك يأتينا الدليل من نفس " العهد القديم"من 
 :  يقولاحموض
َ ُ    ً وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً   [   َ  ُ   َ    َ ْ َ  َ  [  

 "سورة الأنبياء" من ١٠٥الآية       
 

 ....ولكن
ِ ُ   َ سْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا آَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونََ    َ يَا حَ   [  ْ  َ ْ  َ  ِ  ِ    ُ  َ   َّ ِ   ٍ   ُ  َ   ْ  ِ   ْ  ِ   ِ ْ َ   َ   ِ   َ ِ  ْ    ََ   ً َ  ْ[  

 "سورة يس" من ٣٠الآية        
 

محمد بإرجاء عقاب  المسترسل من شفتى" الكلم"فى هذه الفترة الزمنية، التى تميز فيها 
ساد من القبور ومن جديد تعود حين تبعث الأج من بمحمد لم يؤمن إلى اللَّه فى يوم الحساب

فالآيات تتوالى وتوالى أنغام السلام والشفاء  تميزت السياسة المحمدية بالسلام الأجساد،
 : عن المحمدية تنفرج

َ    ً وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً  [      ُ  َ  َ   ُِ   َ  ْ   ُ  ُ  َ َ   َ    َ  ِ َ   ً  ْ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ََ   َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ    ِ  َ  ْ َّ     ُ   َ ِ  َ[  
 "سورة الفرقان" من ٦٣الآية        

 
  من جموع الناس راح الصوت المحمدي يتجه نغما هادئاوإلى قريش ومن التف حولها

 : يا أيها الناس: ينادي
ِ   ِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَآُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَآُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ   [ َّ     ِ   َ  ْ  َ  ْ  ِ     ُ  ُ  َ ِ  ُ  َ ْ  ِ    ُ  ْ  َ   َ َّ  ِ  ً ّ  ُ  َ   ُ  ُ  ِ َّ   َ ٌّ  ُ  َ   ْ  ُ  َ  َ   َ  َّْ    َّ  ِ[  

 "سورة فاطر" من ٦الآية        
 
وم واصلوا إشاحتهم                          ّ          اتجه الصوت من محمّ        ا                       ً      عنه اتخاذ الشيطان صاحبً     ا ً عً د  را ة ق                                       د ناحي

وبهم من                         ه رددوا يملأ قل اع ول                                                                                                                   عما يلقيه من آلم إليه أرهفت فى استجابة المسامع من الأتب
م                      ا الوجه والكل يهم يلتفت منه ة التى إل ذه الشخصية القوي ان به فتيها                                                                                                           فيض الإيمان إيم                   من ش

ً      يسترسل استرسالاً يقول               :   
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٤١٣٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ْ                          أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْآَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً، فَلا تَعْجَـلْ عَلَـيْهِمْ إِنَّمَـا نَعُـدُّ لَهُـمْ                       [  ُ  َ ُّ  ُ  َ   َ َّ  ِ  ْ  ِ  ْ  ََ   ْ  َ  ْ  َ   َ   ً ّ  َ  ْ  ُ ُّ  ُ  َ  َ   ِ  ِ  َ  ْ    ََ   َ   ِ   ََّ      َ َْ  ْ  َ  َّ  َ  َ  َ  ْ  ََ 
ّ  ً عَدّاً  َ[ .  

 "سورة مريم" من ٨٤الآية        
   ..              لا تسألن لماذا؟

َ   ُ  يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءَُ ِ  َّ    َّ َ فَإِنَّ اللَّهَ  [   َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ُّ  ِ  ُ   [  
 "سورة فاطر" من ٨الآية        

 
 : ؟ فإن لهمولا تسألن ما هو جزاء الذين هدى االله

ِ   ٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  [   َ    َ   ِ  ْ  ُ  ُ   َ َِ   ً  ُْ  َُ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ  ْ  ِ    َ   ِ  َ  ْ َّ َ  ُ   َ  َ  ُُ  ْ  َ  ٍ  ْ  َ   ُ  َّ  َ[  
 "سورة فاطر" من ٣٣ية الآ       

 
 :  فكفروا ؟ فالجواب يأتى بأنم أضل االلهآلا ولا تسألن ما عقاب الذين له

َ             وَالَّذِينَ آَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا آَـذَلِكَ              [  َِ  َ    َ  ِ  َ  َ   ْ  ِ   ْ  ُ  ْ َ   ُ َّ  َ  ُ   َ     ُ  ُ  َ َ  ْ  ِ  ْ ََ    َ  ْ ُ    َ َّ  َ  َ   ُ   َ  ْ  ُ  َ    ُ  َ َ   َ   ِ َّ   َ
َ ُ   ٍ نَجْزِي آُلَّ آَفُورٍ  َّ  ُ    ِ  ْ  َ[  

 "سورة فاطر" من ٣٦الآية        
 

م  "                                                         وعلى هذا النمط راح يتوالى فى هذه الفترة الزمنية           فمن جديـد راحـت سـورة             " ..       الكل
عـاد  "بعد سورة تردد قصص الأولين وتسطر على صفحة الذاآرة بمداد أعمق لونـا قصـة                

ذه        "..سـورة الشـعراء   "، وسـجل ذلـك      "طوفان نـوح  "و  " ناقة اللَّه "و  " وثمود ى جانب ه                       وإل
ىاليم   "   قص  ت                             اءت قصص أخرى تذآر موسى و             القصص ج  اء ف ة أن   "                      قصة الإلق        موسى              محدث

ريش صوت           ..      ولكن       " ..         سورة طه  "                 ليد، وسجل ذلك                              قد ألقى فى اليم وهو و      ع فى ق    ً                                عبثاً ارتف
    !..    ولين                                                              محمد فمن جديد عادت قريش تصر على أن هذه القصص ليست إلا أساطير الأ

 
ريش للمر          د                                                                فى ترديده لقصص الأولين ارتفع فى ق رة بع د وللم رة صوت محم د الم                                                   ة بع

ذآرها                          يما وهو يسترسل ي ه تشبثت لا س اء ب ببها جف ه بس دد وتولي                                                                                                                 المرة راحت قريش بها تن
ً                             َّ            ً بأنه رسول آموسى من قد اختراه اللَّه رسولاً وعليه تاب بعدأن قتل فإن اللَّه يذآره قائلاً      َّ                                 :   

ُ  َْ   ً       وَاذْآُرْ فِي الْآِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ آَانَ مُخْلَصاً         [   َ   َ   ُ َّ  ِ   َ   ُ   ِ   َ ِ  ْ    ِ  ْ  ُ  ْ ِ            وَآَانَ رَسُولاً نَبِيّاً، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّـورِ         َ    ُّ     ِ  ِ  َ   ْ  ِ   ُ  َ ْ َ   َ َ    ً ّ ِ َ  ً   ُ  َ   َ   َ  َ  
َ  ِ الْأَيْمَنِ  ْ َ ْ [  

 "سورة مريم" من ٥٣ ـ ٥٢الآية       
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 ولجفائه ما برح  محمد سخيايالذى انطلق من شفت" الكلم "يأجل، لقد جفا الفكر القريش
ه االله عند مكالمته لموسى د المكان الذي آان فيالمحد" الكلم"يواصل ليواصل جفاءه لهذا 

فقد واصلت قريش . ن فى الجانب الأيمن من الطورا آ االله يدل دلالة قاطعة على أنوالذي
 : محمد يسترسل محدثايمن شفت" الكلم"ا آان مجفاءها القديم بجديد جفاء بين

َ    َ   ً         وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأى نَاراً           [   ْ  ِ    َ   ُ   ُ   ِ  َ   َ   َ َ  ْ  َ َ        ، فَلَمَّا أَتَاهَا نُـودِيَ         ...َ   ِ   ُ   َ َ                يَـا مُوسَـى، إِنِّـي أَنَـا رَبُّـكَ             ََ  َّ  َ َ   ُّ  َ    َ َ  ِّ  ِ    َ   ُ    َ
َ    ِ  َِّ   َ َ      َّ ُ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ،إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ   ُ   َ  ِ  ْ  ِ  َ ْ   َ  َ  ُ ْ  َ ْ     َ َ َ    ً   ُ   ِ َّ  َ ُ  ْ   ِ   َ  ْ  ِ  َ َّ  ِ  َ  ْ َْ  َ  ْ  َْ   َ  [  

 "سورة طه" من ١٤ ـ ١٣ ـ ١٢ ـ ١١ ـ ١٠ـ ٩الآي     
 
 الإلهي يث صراحة بالتجل يتحد، المسترسل نغما حنونا"الكلم"إلى هذا !.. آلا

 منها هزة ت الأعطاف هز من قريش القلب، لا ولا إلى محمد لم يلنة،وبالمكالمة الإلهي
 جرت بين االله ي سرد المكالمة الإلهية الت وهو يواصليالإيمان والمسمع منها إليها يصغ

 : وموسى وموسى يصغى إلى االله له مكلما
َ  َّ ً          وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً    [  َ   َ  ْ ََ   ُ ِ  ِّ      مِنِّــي  َ  َْ َ ْ  َ  ِّ                وَقَتَلْــتَ نَفْســاً فَنَجَّيْنَــاكَ مِــنَ الْغَــمِّ           ....    ْ   َ  ِ   َ   َ َّْ  َ َ  ً  ْ َ  َ َ     وَاصْــطَنَعْتُكَ     ...َ َ  َْ   ُ ْ  َ َ  ْ   َ
ِ  لِنَفْسِي َ  ِ    ِ   اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي     ....ِ َ ْ    ُ  َ َ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ َ  اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى     .....   َ   ُ َّ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ   َِ    َ َ  ْ  [  

 "سورة طه" من ٤٣ ـ ٤٢ ـ ٤١ ـ ٤٠ ـ ٣٩الآي      
 

 : القلب" ونفرع"بيد أن آمثل قريش آان قد قسا من 
َ َ َ  وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا آُلَّهَا فَآَذَّبَ وَأَبَى   [   َ َّ  َ  َ   َ َّ ُ    َ ِ  َ   ُ  َ ْ َ  َ  ْ  َ ََ   [  

 "سورة طه" من ٥٦الآية       
 

  :                      وقومه أمر موسى وأخيه و  "      فرعون "                                    بل وآتنازع رؤوس قريش أمر محمد تنازع 
َ   ِ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ   [  ِ   َ  َ  ِ   َ  َ   ْ  ِ    ُ  َ  [  

 "سورة طه" من ٦٣الآية       
ار العجب، فإنّ          ّ  تاالله إنّ    ..  !           ً         بيد أن قريشاً تشيح    ريش لمث ا وهي ذات لسن تنصرف                               ّ         أمر ق                              ه

  :                                         عن هذا الكلم المسترسل والقائل عن نفسه إنه
ْ  َ  َُّ   َ قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  [   ُ َّ َ  َ  ٍ  َ  ِ    ِ   َ  ْ َ   ً ّ ِ َ  َ   ً   ْ  ُ [   

 "سورة الزمر" من ٢٨الآية       
 

 لا تتنبه يام وحدثان الليال ما أآنه الزمن لها وراء أحداث الأيبل إن قريشا لتسخر وإلى
 :  إلى المؤمنين به يقول يسترسل متجهاومحمد
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َ   ِ  َّ                      تِلْكَ آيَاتُ الْآِتَابِ الْمُبِينِ، نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَـوْنَ بِـالْحَقِّ لِقَـوْمٍ يُؤْمِنُـونَ، إِنَّ                     [   ُ ِ  ْ  ُ  ٍ  ْ  َ ِ ِّ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ    َ   ُ   ِ َ َ  ْ  ِ   َ  ْ ََ    ُْ  َ   ِ   ِ ُ  ْ   ِ   َ ِ  ْ   ُ   َ   َ  ِْ 

ِ َ   ً       فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً          َ  َْ  َ  َ  َ  َ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ   َ   َ  ْ  َ  ْ ْ ِ                  يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِـنْهُمْ يُـذَبِّحُ أَبْنَـاءَهُمْ وَيَسْـتَحْيِي           ِ   َ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   َ ْ َ  ُ ِّ  َ  ُ  ْ  ُ  ْ  ِ   ً  َ ِ  َ   ُ  ِ  ْ  َ ْ  َ 
ِ   َ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ِ  ْ ُ  ْ   َ  ِ   َ   َ   ُ َّ  ِ  ْ  ُ  َ   َ  ِ..  [  

 "سورة القصص" من ٤الآي إلى       
 

ذا                ّ   أنّ  ي             لا ثمة شك ف    د اصطبغ ه ان ق م  "                                                               بالوداعة والرفق والرحمة والحن          اصطباغ    "        الكل
ل إنّ                                 آلم من قبل بالصفح الجميل     ا يتميّ                     ّ         وبالسلام، ب ز م فت                       ّ         أمي م المسترسل من ش ه الكل    ّ يّ                                         ز ب

ع، حتّ                                   ّ       غضون هذه الفترة الزمنية إنّ      ي       محمد ف  ة         ّ  ى أنّ                                  ّ          ما الحنان الحار والرفق الودي ذه النغم                    ه
ارقْ         ّ الجيّ  ا محمـد وهـو يسترسـل مـرددً        يالآلـم المسترسـل مـن شـفت                                 ْ       اشة بروح الهدوء لم تف

ة موسى من جديـد وآيـف ضـرب موسـى بعصـاه             قصّ  بهذا الترديد  الين ومآررً قصص الأوّ 
ر بـل ليآـرّ   " .. سـورة الشـعراء   " من   االماء فافترق آالطود العظيم، لتآون هذه القصة جزءً       

ولآن آمقدمـة لهـذه السـورة التـى     " سورة النمل" من  اة أخرى لتآون صدرً   ة موسى مرّ  قصّ
ر والإنس والجن، وآي                   تتحدث عـن سـليمان     ود من الطي ه جن رً                                                                        وآيف حشر ل    ا           ً       ف اتخذ أخي

ً      رسولاً إلى   "       الهدهد "    ..                                            وآيف بعرش بلقيس إلى سليمان أتى عفريت من الجن  "          قوم بلقيس "   
 

ان فى القلب القريش                    ْ   قط لم يثرْ     !.     ولكن ون الحن ى النقيض            ي                                                     النغم الحن ل عل د ب ى محم                                         إل
   :                                        ينادى قريش بقسوة وهى على هذا الكلم تصغى

   ." !                                إن الشياطين تلقى القرآن على محمد   "
 
 !.آلا

ٍ   َِ   ٍ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَآِيمٍ عَلِيمٍ   [   ِ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  ِ   َ   ْ  ُ ْ   َّ  َُ  َ  َ َّ  ِ َ[  
 "سورة النمل" من ٦الآية        

 
ه استعلت حتى تمسّ                       ّ    تاالله لشدّ   ا وب ريش برأيه ا علت ق دها                                             ّ                        م ه استمسكت، يزي ه وب                                     كت ب

ا     ي                   فى رأيها ما ه     ا   ً غلوً راءٍ       ٍ هٍ                 عليه من ج اة                             ٍ           فى النسب وث اع الحي ديها من مت ا ل ال وم                                                           فى الم
ه الطوائف التى حفّ       يّ                                                         ّ          الدنيا وزينتها حتى المدى الذى راحت ب ون الب د تستشعر الب   ن                          ّ         ت بمحم

ا ه                              ٍ      بين ما عليه قريش من ثراءٍ      ين م ةِ       ي                    وب ه من رق ئن ه        ٍ     حالٍ              ِ           علي م          ي             ل ا فى الحاضر ل                                به
يس إلاّ لاً فى               ّ     تتململ فل ً          أم د "    ا بع ع من قناعة مصدرها   "             فيم م "                                    وتحت داف ى     ّ المتّ  "        الكل            جه إل
   :    اطب           قريش لها يخ

َ             وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْـرٌ وَأَبْقَـى أَفَـلا تَعْقِلُـونَ،        [   ُِ  ْ  َ   َ َ   َ ْ َ َ   ٌ  ْ َ   ِ َّ     َ  ْ ِ    َ  َ    َ  ُ َ  ِ  َ    َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ   ُ   َ َ  َ  ٍ  ْ  َ   ْ  ِ   ْ  ُ  ِ  ُ   َ  َ
َ  َ  ْ                          أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ آَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَـاعَ الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا ثُـمَّ هُـوَ يَـوْ                     ُ  َّ  ُ   َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ   َ   َ َ   ُ  َ ْ َّ  َ   ْ  َ  َ   ِ   ِ   َ  ُ  َ  ً  َ  َ   ً  ْ  َ   ُ  َ ْ  َ  َ   ْ  َ َ        مَ الْقِيَامَـةِ مِـنَ     َ َ   ِ   ِ  َ   َ ِ ْ   َ

ِ   َ الْمُحْضَرِينَ  َ  ْ  ُ   ! ؟ ] ْ 
  "سورة القصص" من ٦١ و ٦٠الآي       



١٣٧١٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
مِّ    ّ أمّ   ..   ا  ّ مّ  أ اء الع ه أبن ا علي ى م ول إل اع المي اة                                                  ِّ                 ا إذا مالت بالأتب ة الحي ريش من زين                                    من ق

ً         مثلاً يحدثهم ا                   ً وا إلى آلم جاء ضاربً ـ  صغ  ُ  يُ         ْ فكفاهم أنْ     :   
ُ   َ      إِنَّ قَارُونَ آَانَ مِنْ قَوْمِ مُوس ـَ       [    ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َ   َ   َ   ُ ُ                     ى فَبَغَـى عَلَـيْهِمْ وَآتَيْنَـاهُ مِـنَ الْآُنُـوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ لَتَنُـوءُ            ِ  َّ َ     ُ َ َ  ُ  َ  ِ  َ َ  َّ  ِ   َ   ِ   ُ ُ  ْ   َ  ِ   ُ  َ ْ َ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ    َ  َ َ  

ُ                       بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، وَابْتَغِ فِيمَا آتَـاكَ اللَّـهُ                     َّ     َ   َ    َ   ِ  ِ  َ ْ  َ    َ   ِ  ِ  َ ْ  ُّ  ِ  ُ    َ َّ    َّ  ِ  ْ  َ  ْ َ    ُ  ُ  ْ  َ  ُ  َ  َ   َ  ْ  ِ  َِّ  ُ ْ    ِ  ُ  ِ  َ ْ  ُ  ْ  ِ
َ َ    الدَّارَ الْآخِرَةَ     ِ   ْ   َ َ   فَخَرَجَ       ....    َّ   َ  َ َ                  عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَـا مِثْـلَ               َ   ْ ِ    َ َ  َ  ْ َ   َ   َ ُّْ     َ  َ َ  ْ   َ   ُ   ِ  ُ  َ   ِ َّ    َ   َ  ِ  ِ َ  ِ    ِ  ِ  ِ  ْ  َ   ََ 

َ                            مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَآُمْ ثَـوَابُ اللَّـهِ خَيْـرٌ لِمَـنْ آمَـنَ                        َ    ْ  َ  ِ  ٌ  ْ َ   ِ َّ     ُ   َ  َ  ْ  ُ  َْ  َ   َ  ِْ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ   َ َ    ٍ   ِ  َ  ٍّ  َ    ُ  َ  ُ َّ  ِ  ُ   ُ   َ  َ  ِ  ُ   َ
َ  وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا   ً  ِ  َ   َ  ِ  َ ُ   َ  يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونََ   ِ َّ     َّ ِ    َ  َّ  َُ  [ !  
 "سورة القصص" من ٨٠ إلى ٧٦الآي       

 
   :          فالجواب؟"النبى الرسول"ماذا حدث لقارون، ابن عم موسى                     وأما إذا تساءل سائل 

ْ  َ    فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ     [   َ ْ   ِ ِ   َ  ِ َ   ِ  ِ   َ ْ َ  َ ِ  َ ُ  ُ                 وَأَصْبَحَ الَّـذِينَ تَمَنَّـوْا مَآَانَـهُ بِالْـأَمْسِ يَقُولُـو              ... َ   ْ  َ  ْ  ِ  ُ  َ  َ  َ    ْ َّ  َ  َ  َ   ِ َّ    َ  َ ْ َ        نَ وَيْآَـأَنَّ اللَّـهَ     َ َ  َّ    َّ  َ  َ  ْ َ   َ
ُ                            يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَـا لَخَسَـفَ بِنَـا وَيْآَأَنَّـهُ لا يُفْلِـحُ                        ِْ  ُ    ُ َّ  َ َ  ْ َ    َ ِ  َ  َ  َ  َ   َ ْ ََ   ُ َّ    َّ  َ   ْ  َ   ْ  َ  ُ  ِ  ْ َ َ   ِ ِ   َ ِ   ْ  ِ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ

ّ ً  ِ    ْ  َ                الْآَافِرُونَ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُـوّاً فِـي الْـأَ              ُُ   َ   ُ   ِ  ُ    َ   ِ َّ ِ    َ  َُ  ْ  َ  ُ َ  ِ   ْ   ُ  َّ     َ  ِْ    َ   ُ  ِ  َ ُ      رْضِ وَلا فَسَـاداً وَالْعَاقِبَـةُ    ْ   َ ِ  َ  ْ  َ   ً   َ  َ   َ   ِ  ْ
ُ  َِّ   َ لِلْمُتَّقِينَ  ِْ [ !  

 "سورة القصص" من ٨٣ ـ ٨٢ ـ ٨١الآي      
 

  .                        العواقب عاقبة المتقين؟ ي     نرى أ
 

ابقين    : "      بين  ا     ً   مفرقً  )١ (                                   لقد قسم محمد المتقين إلى قسمين      ين    " و  "           الس ا      "                  أصحاب اليم              ومن هن
   :            محمد يقول ي        ر من شفت      ّ المتحدّ  "   لم   الك "      إلى  ي        ونحن نصغ  "         السابقين "                العاقبة عاقبة  ي      نفهم أ
ِ   ِ       وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ         [ َّ     ِ  َّ  َ    ِ   َ   َُّ  َ ُ  ْ   َ  ِ َ  ُ   َ   ُ ِ َّ     َ َ   ْ َ  َِّ   َ   ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ     .. َ    َّ ِ ُ    ِ   ٌ َ       وَقَلِيـلٌ مِـنَ        ...  ُ َّ  ِ   ٌ   َِ  َ

ِ   َ الْآخِرِينَ  ِ ُ  َ  ٍ   عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ      ...  ْ    ْ  َ   ٍ  ُ  ُ ُ   َ        ، مُتَّآِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، يَطُـوفُ عَ       “٢ ” ََ      ُ  َ   َ   ِِ   َ َ ُ    َ  ْ ََ   َ   ِ ِ َّ  ُ َ           لَـيْهِمْ وِلْـدَانٌ مُخَلَّـدُونَ،           ُ َّ َ  ُ   ٌ   َ  ِْ   ْ  ِ  ْ  َ
َ                         بِأَآْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَآَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَـا وَلا يُنْزِفُـونَ، وَفَاآِهَـةٍ مِمَّـا يَتَخَيَّـرُونَ،                     ُ َّ  َ  َ َ  َّ  ِ   ٍ  َ  ِ   َ َ    َ   ُ ِ  ْ ُ   َ    َ  ْ َ   َ   ُ َّ  َ  ُ     ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   ٍ  ْ َ  َ   َ   ِ   َ َ َ   ٍ   َ  ْ  َ ِ

ْ ُ   ِ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وَحُورٌ عِينٌ، آَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَآْنُونِ  َ  ْ   ِ  ُْ  ُْ    ِ   َ ْ  َ َ    ٌ   ِ   ٌ   ُ  َ    َ   ُ  َ ْ  َ  َّ  ِ   ٍ  ْ َ   ِ  ْ َ   ً جَزَاءً   ..  ََ  ْ  َُ   َ  بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونََ   َ    ُ  َ    َ  ِ [  
  "سورة الواقعة" من ٢٤ إلى ١٠الآي من      

 
 
 
 
 
 

                                     
  .        النسفى )1 (
  .           در والياقوت                            ألا منسوخة بالذهب مشبكة بال )2 (



١٣٨١٣٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ُ   ٍ            وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي سِـدْرٍ مَخْضُـودٍ            [  ْ  َ   ٍ  ْ  ِ    ِ   ِ   ِ  َ ْ   ُ   َ  ْ  َ   َ   ِ   ِ  َ ْ   ُ   َ  ْ ُ   ٍ       ، وَطَلْـحٍ مَنْضُـودٍ     )١ (َ َ   ْ َ   ٍ  َْ  َ ِ  ٍّ    ، وَظِـلٍّ    )٢ (    َ   

َ               مَمْدُودٍ، وَمَاءٍ مَسْآُوبٍ، وَفَاآِهَـةٍ آَثِيـرَةٍ، لا مَقْطُوعَـةٍ وَلا             ٍ  َ   ُ  ْ َ      ٍ َ   ِ َ   ٍ  َ  ِ   َ َ    ٍ   ُ  ْ  َ   ٍ   َ  َ    ٍ   ُ  ْ َ  ٍ           مَمْنُوعَـةٍ، وَفُـرُشٍ مَرْفُوعَـةٍ      َ    ُ ْ  َ   ٍ  ُ  ُ َ    ٍ  َ   ُ ْ  َ   ِ  َّ     ، إِنَّـا    )٣ ( 
َ    ً أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْآَاراً، عُرُباً أَتْرَاباً  ْ َ  ً  ُ  ُ    ً   َ  ْ َ َّ  ُ   َ َْ  َ  َ   ً   َ  ْ ِ َّ  ُ   َ ْ َ ِ   ِ ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ )٤ (َ ْ   َ ْ   ِ   َ  ْ  َ ِ  [ !  

 "سورة الواقعة" من ٣٨ إلى ٢٧الآي من 
 

    :     ، فإن "بأصحاب الشمال "                             وقد وصفتهم شفتا محمد ولفظتهم    "  الآافرون "     وأما 
َ    وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لا بَارِدٍ وَلا     [   ٍ  ِ   َ     ٍ   ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ٍّ  ِ  َ    ٍ   ِ  َ  َ   ٍ   ُ  َ    ِ   ِ   َ ِّ     ُ   َ  ْ  َ   َ   ِ   َ ِّ     ُ   َ  ْ  َ َ

َ ِ   َ آَرِيمٍ، إِنَّهُمْ آَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ  ْ ُ   َ  َِ   َ  ْ َ    ُ  َ   ْ  ُ َّ  ِ   ٍ   ِ  َ[    
 "سورة الواقعة" من ٤٥ ـ ٤١الآي       

َ   َ  َ          فَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنَ الْمُقَـرَّبِينَ، فَـرَ          [   َِّ  َ ُ  ْ   َ  ِ   َ   َ   ْ ِ                        وْحٌ وَرَيْحَـانٌ وَجَنَّـتُ نَعِـيمٍ، وَأَمَّـا إِنْ آَـانَ مِـنْ أَصْـحَابِ                َ َ  َّ  ِ    َ  ْ  َ  ْ  ِ   َ   َ   ْ  ِ  َّ  َ َ    ٍ   ِ  َ  ُ َّ  َ  َ   ٌ   َ  ْ َ  َ   ٌ  ْ
ٍ                   الْيَمِينِ، فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنَ الْمُآَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِـيمٍ،                   ِ  َ   ْ  ِ   ٌ  ُ  ُ َ   َ  ِّ  َّ     َ   ِِّ  َ  ُ  ْ   َ  ِ   َ   َ   ْ  ِ  َّ  َ َ    ِ   ِ  َ ْ   ِ   َ  ْ  َ  ْ  ِ   َ  َ  ٌ   َ  َ   ِ   ِ  َ ْ 

َ  ُّ  ْ َ ِ   ِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ   َ  ُ  َ   َ  َ  َّ  ِ[ !  
 "سورة الواقعة" من ٩٥ى  إل٨٨الآي       

 
و  بعض  ذا ه م "                  ه ى    "        الكل ة الت رة الزمني ك الفت د غضون تل فتى محم ن ش در م ذى تح                                                                          ال
ن  ودة م ت الع ة "                      أعقب ا     "            وادى نخل ت فيه ة تكون زمن ليل ر ال ن عم ث انقضت م ورة  "                                                         حي        س

ذا         " ...       الجن  ريش به ا استهزاء ق تد فيه م يش ى ل ة الت رة الزمني ذه هي الفت م "                                                                                 وه        فحسب  "       الكل
ولى                              وإنما   ذى ت ى الآي ال ا إل ة من مظاهر الأحداث ومن تنبهه                                                                                                       جرى لها تفكير يستمد منطق

ذى دوى                                               ّ            بذآر موسى وما قد أتى من معجزات أيّ           ذا المنطق السؤال ال الته ليكون ه                                                               دت رس
                          امتدت عينا محمد إلى يثرب؟  :     ً        جهيراً يتساءل

 
دأ يخر             ّ  ومن ثمّ  د ب د ق                 ج من الصيغة                                                                       فتطور هذا الاستهزاء، لا سيما وهى ترى أمر محم

دً    ؤالها محم ى س ور ف د تبل ون جدي ى ل ة، إل ى الصيغة العملي ة إل ألســت برســول    : " ا                                                             ً                          النظري
إنك تقول إن موسى وعيسـى وسـواهما مـن الرسـل والأنبيـاء قـد أثبتـوا رسـالاتهم                    .. اللَّه؟

   ".!ة مثلهم وأعظم منهم أثبت لنا ذلك بمعجزابمعجزات وأنت إذا آنت حقً
 
 
 
 

                                     
  .         لا شوك فيه  :      مخضوض    ...             سدرك النبق )1 (
  .     الموز  :      طلع )2 (
   ".      النسفى "                                                                  الفرش المرفوعة هي المضاجع أو النساء لأن المرأة يكفي عنها بالفراش  )3 (
    ".       النسفى "                                 مستويات فى السن بنات ثلاث وثلاثين،   :       ً أتراباً   ..        متحببات  :      ً  عرباً )4 (
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ن     ه م اء عن ؤال، ج فت                             س أنّ    ي        ش واب ب د الج ن                     ّ           محم ه م ق ب ا ينط م  "                            م ر    ّ إنّ  "       آل ا أآب               م
   !.        المعجزات

 
ن ذا   ا    ً قريشً  !       ولك ه عن ه ذى بنت ديم ال دها الق ى لمعتق م "                                                       الت تبدل إنّ  "        الكل م تس ردِّ            ّ     ل ا لل م        ِّ     م        ل

اداتها ف              ة واحد     ي                                                                        تستمرئ ليجتمع من تدعوهم بأهل البلاغة والحجة من س د آلم رأى عن    ة                             ال
ادى ف ا انطلقت صيحتهم تتن دً                                    به ة محم ة مطالب اء المكي ق  ا                           ً         ى الأرج الته عن طري ات رس                                إثب

ان،     لـبعض أتبـاع محمـد،       ا ذلك آان تنبيهً   ت وآأنّ اه بالبرهان اشتدّ  بل وفى مطالبتها إيّ               البره
طالبـه بمعجـزة تطمـئن إليـه بهـا مـنهم             تُ يّت منهم الأصوات إلى الصوت القريش ـ     فقد انضمّ 
 !..القلوب

 
ديهيً ان أنْ ا     ً   ب ق أم        ْ    آ د                     يضيق الأف ان أنْ ا      ً وطبيعيً   !.          ام محم ارق         ْ    آ ه مط ر من رق الفك                                 يط

ه بمعجزة تكون                          د آمن تطالب ان ق الته آ ذى برس                                                                                                                   التفكير أمام أصوات انطلقت من الجانب ال
ة        ..                      على عصمة التبليغ    ا      ً  ما أيضً              ّ   ة الرسالة وإنّ                       ّ     البرهان لا فحسب على صحّ                           فترة عصيبة لا ثم

انت إحدى الفترات الحاسـمة فـى حيـاة         ها آ تها أنّ هذه الفترة التى ضاعف من شدّ                 شك آانت  
متانـة علـى    " السـابقين " يزيـد الأواصـر بينـه والأول مـن            إلى أنّ  االدعوة التى دفعت محمدً   

ة تحبو علـى     بآر ابنته عائشة، صبيّ    ية بصلة المصاهرة فخطب إلى أب     ة على شدّ  متانة وشدّ 
ز                                                             وبعائشة ربطت بين محمد وأبى بكر رابطة صلة بها أ         .. مدارج السابعة                           بو بكر يفخر ويعت

ى إ     ه ف دوى تطالب د ت ول محم ن ح ا راحت الأصوات م ذا بينم احٍ ل                                                                          ه أنّ   ٍ   ح ان     ّ    ب ه، إذا آ                     علي
  :           البرهان و ة      ، تقدم ا    ً صادقً
ٍ                                   وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَـا مِـنَ الْـأَرْضِ يَنْبُوعـاً، أَوْ تَآُـونَ لَـكَ جَنَّـةٌ مِـنْ نَخِيـلٍ                            [   ِ  َ  ْ  ِ   ٌ َّ  َ   َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ   ً   ُ ْ َ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ    َ َ  َ  ُ  ْ َ  َّ  َ   َ  َ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ    ُ  َ َ

ٍ  َ ُ َ  ِّ  وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ   َ ِ ِ                   رَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ آَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفاً أَوْ تَـأْتِيَ بِاللَّـهِ                َ  َّ    ِ  َ  ِ ْ  َ  ْ  َ  ً  َ  ِ    َ ْ ََ   َ  ْ  َ  َ    َ  َ   َ   َ َّ     َ  ِ ْ  ُ  ْ  َ   ً   ِ  ْ َ   َ  َ  ِ   َ   َ  ْ َ ْ   َ
َ   ِ وَالْمَلائِآَةِ قَبِيلاً، أَوْ يَآُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ َّ      ِ   َ ْ  َ  ْ  َ  ٍ  ُ  ْ  ُ   ْ  ِ   ٌ  ْ َ  َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ   ً   ِ َ  ِ  َ  ِ  َ  ْ  َ[  

 "سورة الإسراء" من ٩٣ إلى ٩٠الآي       
 
   :      ، أتى ا     ً ة، ردً                 ّ  والسخرية القريشيّ ي        القريش ي      ّ وللتحدّ    !..        ى وتسخر     ّ  تتحدّ ا     ً  قريشً  ّ إنّ

  " م   ٦٢١ "                                                  الإسراء المحمدى إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء 
و           ّ    وصابح مكّ   ا                                     ً         من بيت هند بنت أبى طالب طالع محمد صبحً         َ       سُبْحَانَ الَّذِي أَسْـرَى       [  :          ة يتل  ْ  َ   ِ َّ    َ   َ  ْ ُ

ِ    ْ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ   ً  ْ َ  ِ ِ  ْ َ َ  حَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىِ   ْ َ ْ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ    َِ   ِ   َ  َ....    [  
 "سورة الإسراء"الآية الأولى من  

 
   :                                                    ً      أما آيف؟ فسؤال، الجواب عنه يأتينا من شفتى محمد حديثاً يحدث
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د عرج                      " البراق وق ل ب اني جبري                                                                                                              بينما أنا نائم فى المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أت

   ".             بى إلى السماء
   :         آيف فإنه        لا تسألن    ..     آيف؟

م أرَ              " يئً                                                                  َ               بينما أنا نائم فى الحجر إذ جاءني جبريل فهمزنى بقدمه فجلست فل ى      ا    ً     ش                  فعدت إل
م أرَ        .      مضجعي ه فجسلت فل ة فهمزني بقدم يئً                                         َ            فجاءني الثاني ى مضجعي فجاءني      ا    ً    ش                                 فعدت إل

ين                   ة ب إذا داب                                                                                                      الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد ف
ه             .           والحمار      البغل ا رجلي ز بهم ه جناحان يحف ه فحملني              .                                                 فى فخذي ده فى منتهى طرف                                               يضع ي

ده                            ل ي ه شمس، فوضع جبري ه لأرآب ا دنوت من ه فلم وتنى ولا أفوت                                                                                                                عليه ثم خرج معي لا يف
ل                  :                     على معرفته ثم قال    د الله قب ا رآبك عب راق م ا ب واالله ي ا تصنع؟ ف راق مم ا ب                                                                                      ألا تستحيي ي

     !.."                   ً                  فاستحي حتى ارفض عرقاً ثم فر حتى رآبتيه  !                  َّ     محمد أآرم على اللَّه منه
 "محمد"         

 
رددً   ي      لنصغ   ّ  إلاّ ي                     إلى هذا الحديث لا نصغ  ه م ً               ً      إلى محمد مسترسلاً فى حديث د حدث     ا                ا ق                   م

م جئت                            : "           ً   به هند قائلاً   وادي ث ذا ال ا رأيت به م العشاء الآخرة آم د صليت معك                                                                                                      يا أم هانئ لق
   !.                    بيت المقدس فصليت فيه

 
يئً                                               َ          رغت مما آان فى بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أرَ                    ثم، لما ف   ه، وهو          ا    ً     ش                                قط أحسن من

اب ومن                    ي                           الذى يمد إليه ميتكم عين     ى ب ه حتى انتهى بى إل                                                                                ه إذا حضر، فأصعدنى صاحبي في
ا                       ه اثن ه إسماعيل تحت يدي ال ل ة يق ك من الملائك ه مل                                                                                                                  أبواب السماء يقال له باب الحفظة علي

ل مل دي آ ك تحت ي ك                                       عشر ألف مل ا عشر ألف مل ال   ..                           ك اثن ى ق ا دخل ب ا   :                        فلم ذا ي                 من ه
     ..".      بخير ي      فدعا ل  .    نعم  :        عث؟ قال       ُ أو قد بُ  :    قال   !.     محمد  :           جبريل؟ قال

 
م يلقن                ... "     وهكذا ك إلاّ    ي                                                         تلقتنى الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فل    ا     ً        ً        ضاحكاً مستبشرً           ّ      مل
                     لى بمثل ما دعوا                   الوا ودعا                                                               ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما ق            ا        ً  يقول خبرً 

ل         ْ شْ           ِ     منه من البِ                   َ     ه لم يضحك ولم أرَ       ّ   أنّ      ّ  به إلاّ  ل      :                                            ر مثل ما رأيت من غيره، فقلت لجبري ا جبري               ي
م أرَ                م يضحك ول ة ول ه     ْ شْ        ِ    من البِ                                                          َ                     من هذا الملك الذى قال لى آما قالت الملائك ا رأيت ل م                      ر مث

ك                 ّ  أما أنّ    :                       منهم؟ فقال لى جبريل    ان قبل ى أحد آ ان ضحك إل و آ ان ضاحكً                                                 ه ل ى أحد    ا           ً     أو آ               إل
    !..                   هذا مالك خازن النار   !.  ا                               ً بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك أبدً

 
م مطاعٌ            :             فقلت لجبريل  ين، ألاّ               َّ                                  ٌ             وهو من اللَّه تعالى بالمكان الذى وصفه لك م أم أمره أن                ّ         ث                ت

ك، أرِ      :                    يريني النار؟ فقال   دً                  ِ      بلى، يا مال ار   ا     ً     محم ارت وارتفعت             !.           الن ا فف ا غطاءه                                              فكشف عنه
      فأمره    !..       مكانها       ها إلى                  ّ يا جبريل مره ليردّ  :            فقلت لجبريل    !..                 نت لتأخذن ما أرى      حتى ظن
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ا إلاّ               !..  ِ بِ         ْْ   ال لها أخْْ   ق ف وع الظل،                                                    ّ              فرجعت إلى مكانها الذى خرجت منه فما شبهت رجوعه                  وق

      !..".              عليها غطاءها   ّ  ردّ ْ تْ َ جَ َ رَ          َ ت من حيث خَ َ لَ َ خَ         َ حتى إذا دَ
 

   :                      ه السماء الدنيا، فإنه          ّ أما ما تضمّ
ا د   " اً تُ         لم لاً جالس ا رج ت به دنيا رأي ماء ال ت الس ً      ً   ُ                 خل ه أرواح بن                              ول  ي                       عرض علي               آدم فيق

ول   :        ويسر  ا                        ً     لبعضها إذا عرضت عليه خيرً     ول               :        ويق ب، ويق ة خرجت من جسد طي                                                   روح طيب
ه أف ت علي ها إذا عرض ول   !.                                 لبعض ه ويق بس بوجه دٍ  :                           ويع ن جس ت م ة خرج                        ٍ             روح خبيث

إذا مرّ                     ّ    رض عليه أرواح ذرّ    ْ ْـ ع ُ تُ  !   دم            هذا أبوك آ    :                         من هذا يا جبريل؟ قال      :    قلت   !.     ٍ خبيثٍ ه، ف   ت             ّ         يت
نهم سُ       ال     َّ رَّ                    ُ       به روح المؤمن م ا وق ةٌ     ٌ روحٌ  :                 به                 ُ      ، وإذا مرت روحُ        ٍ     طيبٍ              ٍ           خرجت من جسدٍ           ٌ     طيب

    !..     ٍ  خبيثٍ            ٍ  خرجت من جسدٍ      ٌ  خبيثةٌ   ٌ روحٌ  :                                          الكافر منه أنف منها وآرهها وساءه ذلك وقال
 

ا            ً                                                          ثم رأيت رجالاً لهم مشافر آمشافر الإبل، فى أيديهم قطع من ن ذفونها فى                ار يق                             ر آالأفه
ال           :                                     أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت      ل؟ ق ا جبري امى          :                                    من هؤلاء ي وال اليت ة أم                                    هؤلاء أآل

    !.. ا   ً ظلمً
 

م أرّ     ون ل م بط الاً له ت رج م رأي ً                ّ                 ث ل                  يهم آالإب رون عل ون يم بيل آل فرع ط بس ثلا ق                                                              م
ا                      وا من أم ى أن يتحول درون عل ار يطأونهم لا يق ى الن ك                                                                                                     المهيومة حين يعرضون عل             آنهم تل

ً                ٌ      ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحمٌ       .            أآلة الربا   :                          من هؤلاء يا جبريل؟ قال      :     فقلت        إلى       ٌ   أبيضٌ      ٌ   سمينٌ            
تنٌ   ٌ ثٌ ـ      غ           ٌ  جانبه لحمٌ  تن ويترآون السمين الطيب فقلت                   ٌ     ن أآلون من الغث الن ا      :                                                                        ي                  من هؤلاء ي

ا أحلّ          :            جبريل؟ قال  ذين يترآون م ا حرّ                                        ّ             هؤلاء ال ى م ذهبون إل م من النساء وي ه له ه       َّ                                 ّ                          اللَّ      َّ     م اللَّ
  .          َّ عليهم منهنَّ

 
ديهن فقلت          ات بث ال           :                                             ثم رأيت نساء معلق ل؟ ق ا جبري                          هؤلاء اللائي أدخلت        :                                    من هؤلاء ي

   ".                           على الرجال من ليس من أولادهم
 

ا    ى، أم ماء الأول ا تضمه الس ذا م ن     ا                                            ه ا ونح ن فيه نفهم م ابعة ف ى الس ة حت ماء الثاني                                                                 لس
  :                                     ً نواصل على محمد الإصغاء وهو يحدثنا قائلاً

ا         :                                                       أصعدنى إلى السماء الثانية فإذا فيها ابني الخالة           ثم   " ن زآري   .                                      عيسى ابن مريم ويحيى ب
ذا      :                                                                                         ثم أصعدنى إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته آصورة القمر ليلة البدر قلت                          من ه

  .                  أخوك يوسف بن يعقوب  :              يا جبريل؟ قال
اه       :   ال                                                                         ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألته من هو؟ ق              ذا إدريس ورفعن                          ه

  .    ً      ً مكاناً علياً
   أر                                                                             ثم أصعدنى إلى السماء الخامسة فإذا فيها آهل أبيض الرأس واللحية عظيم العيون لم 
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ً              آهلاً أجمل منه قلت    .                                  هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران  :                     من هذا يا جبريل؟ قال  :   
ل أقنى آأن                   ا رجل آدم طوي إذا فيه                          ه من رجال شنوءة                                                                                            ثم أصعدنى إلى المساء السادسة ف

   !.                                           من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران  :     فقلت
اب        ى ب ى إل ى آرس الس عل ل ج ا آه إذا فيه ابعة ف ماء الس ى الس م أصعدنى إل ت  "                                                                                                 ث         البي

م أرَ                  "        المعمور ة ل وم القيام ً              رجلاً أشبه                                                                  َ                    يدخله آل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى ي    
  .                هذا أبوك إبراهيم  :                 ذا يا جبريل؟ قال                               بصاحبكم ولا أشبه به منه قلت من ه

     لزيد   :     قالت    !..                        لمن أنت؟ وقد أعجبتنى     :                              يت فيها جارية لعساء فسألت     أ                      ثم دخل بى الجنة فر    
    !."        بن حارثة

 "محمد"         
 

غاء       ا الإص تد به د اش ه ق امع إلي ه الصوت مس رق من د ليط ل محم دثاً يسترس     ّ إنّ   : "     ً                                                                                         ومح
ا     :                                  قالوا له حين يستأذن فى دخولها     ّ   إلاّ                                             جبريل لم يصعد بى إلى سماء من السماوات        ذا ي               من ه

   اه   ّ حيّ  :              نعم؟ فيقولون   :           عث؟ فيقول        ُ   أو قد بُ    :             َّ                        محمد صلى اللَّه عليه وسلم فيقولون       :              جبريل؟ فيقول 
   ".                    إلى السماء السابعة ي   َّ                         اللَّه من أخ وصاحب حتى انتهى ب

 
ى نمطه وصور            "               البيت المعمور  "                           وعن السماء السابعة حيث      ذى عل           ته بنى                                              وهو البيت ال

ه  "       ويوجد    "        َّ  عرش اللَّه  "                                وحيث فى السماء السابعة يقع        .          على الأرض   "        البيت   "    ى            من انته     "    َّ   اللَّ
  :                                        به جبريل إليه يسترسل من محمد الحديث يقول

وم فأقبلت راجعً                   ّ         خمسين صلاة آلّ             ّ  ففرض عليّ  " ران، و          ا                ً         ي ن عم   م  ْ عْ  ِ نِ                                      فمررت بموسى ب
  .                خمسين صلاة آل يوم  :   لت                         آم  فرض عليكم من الصلاة؟ ق  :                       الصاحب آان لكم، فسألنى

ال ة وإنّ  :      ق ك ضعيفة ف                  ّ     إن الصلاة ثقيل ى ربّ إ                    أمت أل أنْ          ّ   رجع إل ك وعن           ْ   ك فاس                      يخفف عن
م انصرفت      .  ا                           ً                   ف عنى وعن أمتى فوضع عنى عشرً                ّ   يخفّ                     ْ        فرجعت، فسألت ربى أنْ       .   تك  ّ أمّ                ث

ك فرجعت، فسألت ربي يخفف عنى وعن أمتى فوضع عنى                           ل ذل                                                                                                          على موسى فقال لى مث
ك فرجعت، فسألت ربى فوضع عنى                            ثم انصرفت   .  ا   ً عشرً                                                                                فمررت على موسى فقال مثل ذل
ه                                        ْ       ، فمررت على موسى ثم لم يزلْ       ا   ً عشرً ا رجعت إلي ك آلم ل ذل ى مث ول ل       سأل   أ      رجع ف  أ   ف   .                                                      يق

ى موسى             ٍ   وليلةٍ     ٍ   يومٍ                             ِّ         وضع عنى إلى خمس صلوات فى آلِّ               ْ   ت إلى أنْ   ي         حتى انته                             ، ثم رجعت إل
     !.". )١ (                           ى استحييت منه فما أنا بفاعل                      قد راجعت ربى وساءلت حت  :     فقلت  :                فقال لى مثل ذلك

 "محمد"         
 
 
 

                                     
   .  ٢                 سيرة ابن هشام،ج )1 (



١٤٣١٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ع    ي           القريش   ي         ّ        من التحدّ              ِّ      رهان وللكفِّ    ب                             بهذا الرد على مطالبته بال     د              طل د من بيت هن                               محم
ان صداه                            اً آ ه دوي ة الصوت من روح فى أرجاء مك                                                                ً                                                  بهذا الحديث عن الإسراء والمعراج لي

   :       السؤال
ووهل لأول وهلـة مـن وهـل وجفـل          .. ؟!مدأإلى السماء بمحمد رقى والحديث يحدث مح      

 !. من جفل حتى أبا بآرامرتدً
 

زعم           !                                               وإلى أبى بكر فزع من فزع من الأتباع له ينادى     ا بكر فى صاحبك ي ا أب ك ي                                                هل ل
ة؟               ى مك ه ورجع إل و بكر أنّ         ّ إلاّ   !.                                                                        أنه آان هذه الليلة ببيت المقدس وصلى في ذا                    ّ            ليحسب أب          ه

    !.     عليه            إنكم تكذبون   :                     افتراء على محمد فصاح
 

دً         !..     ولكن اس       ا                                          ً       ليطرق أبو بكر لحظة إذ يأتيه النبأ بأن محم                                         فى المسجد الحرام يحدث الن
    !.  )١ (                        واالله لئن آان قاله لقد صدق  :          ً  يهب قائلاً ا                   ً هذا الحديث، ومستدرآً

ر و بك ادق أب دى ص ول المحم ى الق ب  .                                                 عل ام بلق ر الإنع ى بك ى أب ان عل م آ ن ث   :                                                           وم
    "!.      الصديق "

 
م إلا فى ضوء                 و  "       الصديق "         وبإيمان   ه الفه انى معنى لا يفهم د يحمل من المع ا لق                                                                                    هذا إنم

  !                    من عنه آان قد ارتد ا                                                     ً ذلك العصر، عاد آثير ممن آان قد جفل وإلى محمد عاد مرتدً
ى                      !..     ولكن أبون عل د ي وم محم                                                                                          أهل البلاغة والحجة من قريش أهل الفصاحة والفهم من ق

   !.            محمد التصديق
 

ول                 اه أ    ّ تحدّ    !..   وه       ّ  لقد تحدّ    ..    أجل                                                                      هل الفهم بمعجزة الرقى إلى السماء ولكنه ما طلع عليهم يق
ى، تحت           ا                                ً          ليأبى الفهم منهم لهذا الرقى فهمً                                 ّ      بأنه قد رقى إلى السماء إلاّ      ذا الرق                                        ولا يرضى له

ا                         ا بكل م تنكار ذوى الأسنان والشرف فيه ريش واس م فاستهزاء ق ً                                                                                              هذه الصورة، قبولاً من ث                
د العُ       رع عب ل فف و          ي ز                                ُ          إليه تتألف من قبائ د المطلب وبن ن عب ى رأسه الأسود ب تنكر وعل                                                             يس

ن                                                                                                                زهرة تستنكر وعلى رأسها الأسود بن يغوث وبنو مخزوم تستنكر وعلى رأسها الحرث ب
   .        الطلاطلة

 
ى السماء،       ه إل                                                                                      آل الرؤوس القريشية تستنكر الإسراء بمحمد إلى بيت المقدس والعروج ب

دً     دث محم د تح اً ق ت حق ي وإن آان زة الرق  ا               ً              ً                 فه رى ه                     بمعج ا لا ت ماء إلا أنه ى الس    ذه  ـ                                         ى إل
                                                                                المعجزة مستوفية شروط الإقناع، فهذه وإن آانت لم يشهدها أحد فإنما يصدقها لا يستطيع 

 

                                     
  .        النسفى )1 (



١٤٤١٤٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

د لا س هد أح د  ي         ذا الرق ـ           يما وأن ه ـ                     أن يش ا بالجس الروح وإنم ن ب م يك ؤمنين        صوات  أ ف  .                                        ل            الم
الم      اليقظة    فى               الإسراء آان     :                                          ّ        بمحمد تتهامس بما راح على الأجيال يتردد بأنّ                                  إذ لا فضيلة للح

   !. )١ (              ولا مزية للنائم
 

م فى أنّ         ان حسّ     "         الإسراء    "                 ّ            لا جدل من ث ديً   ا ً يً      ّ    آ ان فى اليقظة لا فى           "          المعراج  "    و  ا     ً     جس                                آ
ه               د من خلال قول ك أنى مررت               : "                                                                         المنام والبرهان على ذلك يأتينا من شفاه محم ة ذل أن آي                                    ب

                                               لهم بعير فدللتهم عليه  وأنا موجه إلى              ّ  ة فندّ                                                     بعبر بنى فلان بوادى آذا وآذا فأنفرهم حس الداب        
وم نيامً          ـي                                                 الشام ثم أقبلت حتى إذا آنت بضجنان مررت بع         اء      ا                          ً          ر بنى فلان فوجدت الق م إن                   وله

ك أن                   ي                       فيه ماء وقد غطوا عل     ة ذل ه وآي م غطيت علي                                                                                ه بشىء، فكشف غطاءه وشربت ما فيه ث
   :      ه إنه      فسبحان   ".                       البيضاء ثنية التنعيم )٢ (                يرهم الآن تصوب من ـ ع

ِ  َّ                               يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِـي يَـوْمٍ آَـانَ مِقْـدَارُهُ أَلْـفَ سَـنَةٍ مِمَّـا                          [   ٍ  َ  َ   َ  َْ   ُ ُ   َ  ْ ِ   َ   َ   ٍ  ْ  َ   ِ  ِ  ْ َِ   ُ  ُ  ْ  َ َّ  ُ  ِ  ْ  َ ْ    َِ   ِ   َ َّ     َ  ِ   َ  ْ  َ ْ   ُ ِّ  َ  ُ
ُ  ُّ  َ تَعُدُّونَ  َ[  .!    

 "سجدةسورة ال" من ٥الآية        
 
ِ  ْ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ آَانَ مِقْ   [  :     فإنه   َ   َ   ٍ  ْ  َ   ِ  ِ  ْ َِ   ُ  ُّ   َ   ُ  َ  ِ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ َ َ  ٍ دَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍَ    َ  َْ   َ   ِ  ْ  َ   ُ ُ  َ [  

 "سورة المعارج" من ٤الآية        
 

   :                            قد عرج بجسده إلى الماء، و ا                                   ً وأى اعتراض يمكن أن يقدم على أن محمدً
َ  السَّمَاءُ بَنَاهَا، رَفَعَ سَمْآَهَا فَسَوَّاهَا   [  َّ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ   َ  َ َ     َ   َ َ  ُ   َ َّ     [  

 "سورة النازعات" من ٢٨و٢٧الآية       
 

ْ ُ    ً اءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً   َّ َ السَّمَ    ...    [  :          ة غرابة و      ّ بل وأيّ  َ   ً  ْ َ   َ    !. ؟ ]   
 "سورة الأنبياء" من ٣٢الآية       

 
و            "       الإسراء "                    الحديث من حدث        ّ   أنّ  ي    ف         ّ   لا ثمة شكّ   اك سماء تعل                                               إنما حديث صريح بأن هن

   :                                      سماء وأن العدد منهن ينحصر فى سبع، فقد
ِ  َّ ُ   خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُور   [   ِ  َ  َ  َ ْ   َ  َ  َ  َ    ً   َ ِ   ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ َ   ُ َّ     َ َ    ً اً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ََ   ِ   َ  ْ َّ     َ  َ  َ  َ   ً  [  

 "سورة نوح" من ١٦ ـ١٥الآي       
 
 
 

                                     
   .                سيرة ابن هشام )1 (
  .                                  الناسخ والمنسوخ، لأبى جعفر النحاس )2 (



١٤٥١٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

َ   ِ   الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي   [   :        وأنه هو  ُ  َ ْ َ   َ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ     ] َ  َّ  ٍ  أَيَّامٍسِتَّةِ  َّ
 "سورة الفرقان" من ٥٩الآية       

  :   فقد   ..           وأما آيف؟ 
ِ      خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ         ...  [  ْ َ  ْ  َ   ِ  َ  ْ  َ ْ   َ َ                       جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِـنْ فَوْقِهَـا وَبَـارَكَ فِيهَـا وَقَـدَّرَ فِيهَـا                َ وَ    ...  ََ    ِ  َ َّ  َ َ    َ   ِ  َ  َ   َ َ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ    َ   ِ  َ  َ  َ

ً   ِ  َّ  ِِ   َ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ   َ  َ   ٍ  َّ  َ  ِ  َ  َ ْ  َ   ِ   َ  َ  َ  ْ َ[  
 "سورة فصلت" من ١٠ و٩الآي       

م  ِ   ْ ِ  َ          ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِي ـَ           [      .....    ث  ْ  َ ِْ َ    َ  َ  َ   َ َ  ٌ   َ  ُ   َ  ِ  َ   ِ   َ َّ      َِ    َ  َ ْ ْ  ً  َ  َ َ             ا طَوْعـاً أَوْ آَرْهـاً قَالَتَـا        ُ  َّ    َ   ْ  َ  ً  ْ  َ   
َ                    أَتَيْنَا طَائِعِي، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي آُلِّ سَـمَاءٍ أَمْرَهَـا وَزَيَّنَّـا السَّـمَاءَ                  َ َّ     َّ َّ  َ  َ    َ  َ  ْ  َ  ٍ   َ  َ  ِّ  ُ    ِ   َ  ْ  َ َ   ِ  ْ َ  ْ  َ   ِ  ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ َ  َّ  ُ   َ  َ َ    ِ  ِ  َ    َ ْ َ َ

ِ   ْ  َِ   ِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ   ِ  َ  ْ   ُ   ِ  ْ َ  َ  َِ   ً  ْ ِ  َ   َ   ِ  َ  َ  ِ   َ ُّْ   [ .  
 "سورة فصلت" من ١٢و١١الآي       

ِ  ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ     ...  [    ...    ثم   ْ  َ  ْ    ََ    َ  َ ْ   َّ  ُ[ .  
 "سورة فصلت" من ٥٩، والآية "سورة يونس" من ٣الآية    

 
أن         ول ب ا الق نقض به ريش أداة ت ذها ق تطيع أن تتخ ة تس ا حج يس هن ه ل رى أن ذا ن                                                                                                          وهك

راج " ان حسّ  "          المع ديً ا ً يً      ّ   آ لآي   ا     ً    جس ذه ال ريش به ت ق د آمن ت ق ن  .                                                إذا آان راء   بالإ     !.. "      ولك   "       س
الإ                           د هذه الريبة                            ّ     رسخت ريبة قريش بمحمد وأآّ     ه ب ذ سنين يرمي ى                                                  لها منطق راح من              فتراء عل

مّ              ْ    ا له لم يقلْ      َّ            َّ     ً    اللَّه وتقويل اللَّه آلمً    تدّ     َّ        ّ      اللَّه ومن ث تنكار أمر             ّ    اش ريش اس ذا الحدث، من ق د ه                                                    ، بع
و      ا       ً استنكارً  "       الدعوة " د انضمّ         ي                        آان له أثره الق رة، فق ذه الم ة                            ّ              ه ريش طائف ى ق ذين                               ت إل               من ال

  :                  انحسار الإسراء عن                                                       ّ آانوا قد آمنوا من قبل بمحمد وأعلنت عنه ارتدادها، ومن ثمّ
 

  ....مينمينللارتداد بعض من أسلم وتضعضع المسارتداد بعض من أسلم وتضعضع المس
ؤازرً ا م ريش له ى مَ ا                   ً         وجدت ق ه  ْ نْ     َ    ف ا يجرى ل اع لمنطقه ى اتب د وراح ف د ارت                                                              عن محم

ه       ا     ً   محمدً  ا         ً  منطق راميً  ى اللَّ ذ     ..                            َّ          بالبهتان وبالافتراء عل أتى ه ا                 لي ة، مم ه الحتمي داد بنتيجت                                        ا الارت
اد غ                                                        ّ     آان السبب لا فحسب فى تضعضع حال المسلمين بعد الإسراء وإنّ       ة         ّ   يوم الشدّ  ـ                    ما فى انعق

    !..             على جبهة محمد
 !..ة يلقاها الآن محمد ؟ة شدّأيّ
 
ة وعبثً            ّ  ا أيّ      ً يقينً د فى مك ا الآن محم دأت فى مكّ    ا                                 ً             ة شدة يلقاه ام   –   ي       ة تطو            ّ      ب ين الأعم   –                 ب
   !.      الأيام؟
   من                                                    ّ لها التاريخ لحظة دارت اللوالب الفكرية لمحمد ترى أنّ          ّ إطراقة يسجّ   ..            آانت إطراقة و
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ة قوّ      ـ         بالتغ    ّ   إلاّ  ا                 ً     المحال للهدف بلوغً     ق مغالب ريش عن طري ى ق وّ                               ّ           لب عل ا بق ا إلاّ         ّ     ته ن يكونه                 ّ     ة ل
   ..            يحمى ويذود ا     ً  مكينً ا                     ً ون وبدورهم يؤلفون جيشً                                     ّ تباع أقوياء يفتدون وعن إيمانهم لا يرتدّ أ

 !.أين هؤلاء الأتباع وأين هذه الحماية؟!.. آنول
ره تعضيدً          ا                ً    لقد هبط محمد بطنً    ل يطلب لأم ة أقب د قبيل ة بع ى قبيل ه   ا                                                  ً                   بعد بطن وعل             ولدعوت

ه آلّ     ّ ردّ    !..  ا      ً    له ردً             ّ    القبائل إلاّ             ّ     فما آان ردّ         ً مؤازرةً ة بشّ         ّ      ت ا ردّ    ٍ رٍ         ّ      قبيل ه الأخرى وآانت               ّ      مم ه ب                              ت
  .   ا     ً هم شرً   ّ أشدّ  "     ثقيف "

 
لم بعضها بعضً          ا                     ً     طوى فى مكة الأيام وعبثً       ُ   تُ  ا    ً   عبثً     ً    ْ  يقيناً إنْ    ..      والآن؟ ى بعض يس ا   ا                       ً              إل           طالم

ه إنّ                ّ     لا تؤمن بأنّ    ا     ً   قريشً   ّ أنّ ا يقول ا وحيٌ               ّ         م ين                        ٌ      م ه وب رق بين د غدت لا تف أن ق                                                                    من السماء، وآ
   :                                                            ً سواد بن قارب، أحد آهنتها، الذى قد طلع يحدث حديث الكهان قائلاً

ا سواد      ُ قُ   :               برجله وقال   ي        فضربن  ي   ّ   ربّ  ي             يقظ إذ أتان                     بين النائم وال            ٍ    ذات ليلةٍ                ٌ   بينما أنا نائمٌ   "                 م ي
   !.        ..                      عث رسول من لؤى بن غالب      ُ ه قد بُ   ّ  إنّ                    بن قارب واسمع مقالتى

      يا   ْ مْ ُ قُ  :                                                     ا آانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال            ً      ّ    ناعسًا، فلمّ   ُ تُ ْ يْ              َ   دعني أنام فأمسَ    :    قلت
ل إنْ                               ْ      سواد بن قارب واسمع مقالتي واعْ      ل أنّ    ْ عْ      َ      آنت تَ        ْ    ق ه                 ه ق       ّ    ق   ُ             ّ                         د بُعث رسول االله صلّي االله علي

ي االله عزّ         دعو إل ن غالب ي ه قلت       ّ    وجلّ                                   ّ              وسلم من لؤي ب ي عبادت إنّ     :                        وإل ام ف          ي أبيت               ّ       دعني أن
ال            ً      ّ  ناعسًا، فلمّ   ه وق اني فضربني برجل ة أت ة الثالث ارب واسمع       ْ مْ ُ قُ   :                                                             ا آانت الليل ن ق ا سواد ب                                   ي
     !".       غالب        ُ                  ه قد قد بُعث رسول من لؤي بن      ّ عقل إنّ           َ قل إن آنت تَ          ْ مقالتي واعْ

 
الـذي  " الآلم"محمد لا يلين آلا ولا يثير فى جوانبها القلق منه           إلى   اإن لقريش قلبً  !.. آلا

ولا يهزهـا مـا     .. آـلا . انطلق ينذرها بعاقبة آعاقبة عاد وثمـود عقابًـا علـي عـدم إيمانهـا بـه                
ذبها ما  آلا ولا إليه يجت   ". سقر"فى  " جهنم"شفتيه من التصوير القائم للعذاب فى       تسمعه من   

وسجل ذلك "!.. الفردوس"وفى " الجنة" من التصوير الممتع للنعيم فى امن شفتيه يأتى أيضً
ي الـذى   رة من القسم المآّ   ر المتأخّ وَن السُ ما قد تدفق فى غضون هذه الفترة من الزمن ليآوّ         

 : ألف سور
          فـالزمر،                                                                               الإسراء، فيونس، فهود، فيوسف، فالحجر، فالأنعام، فالصافات، فلقمان، فسـبأ،        

                                                                                        فغافر، ففصلت، فالشورى، فالزخرف، فالدخان، فالجاثية، فالأحقاف، فالذاريات، فالغاشـية،       
  .                                                                    فالآهف، فالنحل، فنوح، فإبراهيم، فالأنبياء، فالمؤمنون، فالسجدة، فالطور

 
وال     ّ يّ                  القلب القريش     ّ إنّ   !.   آلا ام ت د إلاَّ          ي                 أم زداد لمحم ذه السور لا ي ه عن                               َّ               ه وة ولا يثني                          جف

    !.                        على مساءات قريش لا يرد ا     ً  محمدً       ّ  يرى أنّ    ْ ة أنْ         هذه الجفو
 
         ه يعلم        ّ وإنما لأنّ        أضعف  يش       ه من قر         ّ ه يعلم أنّ ّ نّ                    لا يرى الآن لا فحسب لأ ا     ً  محمدً  ّ إنّ   ..   آلا
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ومـن ثـم        !.. ا    ً   عتـديً                ُ     وه ولـن ينصـروه مُ   ـ                               وه من الاعتداء عليه فلـن يمنع ـ  ـ               هاشم وإن منع  ي     بن   ّ أنّ

 المســالم وســلاحه الوحيــد آيــات يالسياســ فــى غضــون هــذه الفتــرة الزمنيــة انــرى محمــدً
 الهـدى والضـلال إلـى       احاسـب المـرء علـى الهـدى والضـلال رادً          التخويف بيوم بعث فيه يُ    

  . جزاء الضلال الجحيم وجزاء الهدى الجنـة        أنّ اة ومعلنً ة وإلى الإرادة البشريّ   الإرادة الإلهيّ 
   :                                       الآي فى ما قد تقدم من سور تتوالى تقول   ّ فإنّ

ْ  َ مَنِ اهْتَ   [    ِ َ  دَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاَ   ْ ََ  ُّ  ِ  َ   َ َّ  ِ َ َّ  َ   ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ ِ   ِ  َ ْ  َ   َ َّ  ِ َ   َ  [    
 "سورة الإسراء" من ١٥الآية        

ُ  ِ  ِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ  [    ْ  ِ   َ   َ ِْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ  َ  [  
 "سورة الإسراء" من ٩٧الآية        

 
  :               عقاب هذا لونه ي            وللضالين يأت

ْ  ً      وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيً       [   ُ   ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ََ   ِ  َ   َ ِ ْ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  ُ  ْ ْ  ً   وَبُآْمً  اَ َ   ُ َ ْ         وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ آُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ        ا   ُ   َ ْ  ِ   ْ  َ َ    َ َّ ُ   ُ َّ  َ  َ   ْ  ُ   َ  ْ َ   ً ّ  ُ  َ  
ِ   ً سَعِيرً   ] اَ 

 "سورة الإسراء" من ٩٧الآية        
 

  :             ّ  ذلك غاية فإنّ ي   ة ف              ّ  وللإرادة الإلهيّ    َّ               ً  اللَّه وأراد لهم ضلالاً                         ِ العقاب عقاب من لهم لم يهدِ
ُ   َ                               وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِـكَ قَرْيَـةً أَمَرْنَـا مُتْرَفِيهَـا فَفَسَـقُوا فِيهَـا فَحَـقَّ عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ ف ـَ                        [  ْ  َ ْ    َ  ْ ََ  َّ  َ  َ   َ   ِ    ُ  َ  َ َ   َ   ِ َ  ْ ُ    َ ْ  َ  َ  ً  َ ْ  َ  َ  ِْ  ُ  ْ  َ   َ ْ  َ  َ   َ َ   دَمَّرْنَاهَا  ـَ ِ    َ ْ َّ  َ
ْ  ِ تَدْمِ   ]   ا  ً يرً ـَ 

 "سورة الإسراء" من ١٦الآية        
َ   ْ ُ  َ وَمَا آَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَ   [  ِْ  ُ ِ  َ ُّ  َ   َ   َ    َ ُ   َ ى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونََ   ِْ  ُ    َ  ُْ  َ َ   ٍ  ُْ  ِ    [  

 "سورة هود" من ١١٧الآية       
 

َ               وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِآُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَـذِّبُوهَا عَـذَاباً شَـدِيداً آَـانَ             [   ...      ولكن    َ   ً   ِ  َ   ً   َ  َ    َ   ُِّ  َ  ُ   ْ  َ  ِ  َ   َ ِ ْ   ِ  ْ  َ  َ  ْ َ   َ   ُ  ِْ  ُ   ُ  ْ  َ  َّ ِ   ٍ  َ ْ  َ  ْ  ِ   ْ  ِ َ
ُ   ً ذَلِكَ فِي الْآِتَابِ مَسْطُورً  ْ  َ   ِ   َ ِ  ْ    ِ  َ   ]   ا َِ 

 "سراءسورة الإ" من ٥٨الآية       
 

و   "         الإسراء  "                                                        على هذا النحو توالت الآي والأيام بمحمد بعد حدث            د        ا     تت ريش قلب ق                           لى ولق
فتيه مصورً            ّ   المتحدّ   "  م ِ لِ   َ الكَ   " ي                  ، لا يردعها توال    ا          ً    ومنه توجسً   ا              ً   ازداد منه نفورً              الصور    ا               ً          ر من ش

ا يصوِّ        .         النار  ي                              الواضحة الألوان من العذاب ف     ذا                        ِّ         آلا ولا يجتذبها م    ور           من الص    "  م ِ لِ    َ الكَ "           ره ه
أنَّ       ّ   الجنّ  ي                          الواضحة الألوان للنعيم ف    د قرآنً           ا     ً   قريشً        َّ    ة وآ و محم ا يتل ى م ذه الآخرة لا         ا                      ً               إل                            عن ه

  .      لماذا؟     !...     تسمع
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   :     َّ          اللَّه له يقول ّ نّ أ        محمد ب ّ يّ                            سؤال، تأتى عنه الإجابة من شفت
َ   ِ          وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِ           [    ُ ِ  ْ  ُ    َ   ِ َّ    َ  ْ َ َ   َ  َ ْ َ   َ َْ  َ   َ   ْ  ُ ْ   َ  ْ َ  َ   َ َ   ً    الْـآخِرَةِ حِجَاب ـً  َ ِ   ِ   ِ َ  ِ ُ   ً     مَسْـتُورً   ا ْ    ْ  َ َ  َْ َ      ، وَجَعَلْنَـا    ا   َ   

ْ  َ  ِ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَآِ  ِ َ ْ   ً نَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً ـ ََ    ُُ  ِ    ْ  ِ  ِ  َ     ِ َ   ُ  ُ  َ ْ َ  ْ  َ  ً َّ [        
 "سورة الإسراء" من ٤٦ و٤٥الآي       

 
       أذنه  ي         يفقه وف    ْ ة أنْ ّ نّ ـ                                                َّ                   آل فرد من هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذه الآخرة جعل اللَّه على قلبه أآ      

   :  ّ مّ       ومن ث ا   ً وقرً
ْ ِ  ً      وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَآْبِرً       [   َ ْ  ُ   َّ َ    َ ُ  َ   ِ  ْ ََ    َْ  ُ   َ َ ْ  ً             آَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا آَأَنَّ فِي أُذُنَيْـهِ وَقْـرً          اَ ِ    ِ  ْ َ ُ  ُ   ِ َّ  َ َ    َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ ٍ         فَبَشِّـرْهُ بِعَـذَابٍ      ا    َ  َ  ِ  ُ ْ ِّ  َ َ 
    ]ٍٍ  َِ   أَلِيم

 "سورة لقمان" من ٧الآية        
 

ا ا حتمً   ..       وهن ا تضمّ  ا       ً   هن تعرض م اءل ونحن نس نا نتس د أنفس ت ف                                     ّ                 نج ى توال    ي                        ه الآي الت
ريش آلّ         :  ّ يّ                                                          غضون هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلام         ذه                        ّ           لماذا آانت من ق          ه

رؤوس وأى شيءٍ         د لا                                                   ٍ           الجفوة ولماذا أشاحت شامخة منها ال د أخذت وتأخذ ومحم ى محم                                         عل
د،                                    َّ         ّ        اتخاذها الشفعاء زلفى إلى اللَّه وهذا إنّ                   ّ   يأخذ عليها إلاّ   ل محم ا، من قب ه عليه د عاب                                                ما أمر ق

    !.               ل من الأحناف؟     ّ ل الأوّ     الرعي
 
ا                        ا    ً يقينً ا الشفعاء فم ريش اتخاذه ى ق د، عل ل محم ف، من قب                                                                                                        لقد عاب أصحاب الدين الحني

ا   ي                        جافتهم هذه الجفوة الت    تباع الدين الحنيـف  إ بأنه قد أمر بدعوة محمد وهو لا يقول إلاّ             تلقاه
  رسـولاً وأنّ   ين الفطـر  ه من اللَّه الـذى لـه يعبـدون قـد جـاء للـدي               هذه البلدة وأنّ   وعبادة ربّ 

مـا آـان ديـن مـن قـد جـاء قبـل             اسمه الإسلام هو نفسه إنّ     اما يآون دينً  الاعتراف برسالته إنّ  
 .محمد من الرسل والأنبياء الذين بهم هم يؤمنون

 
ِ   َ وَأُمِرْتُ أَنْ أَآُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ   [  :                    فإنه لقومه قد قال ا         ً  آان مسلمً ا    ً  نوحً  ّ إنّ  ِْ  ُ  ْ   َ  ِ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ُ َ[  

 "سورة يونس" من ٨٤الآية        
ْ              يَا قَوْمِ إِنْ آُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَآَّلُـوا إِنْ           [  :                  ه لقومه قد قال       ّ   فإنّ  ا              ً     موسى آان مسلمً      ّ وإنّ   [  ِ    َُّ  َ  َ  ِ  ْ ََ  َ  ِ َّ    ِ  ْ  ُ ْ َ    ْ  ُ ْ ُ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ   َ 

ِ   َ آُنْتُمْ مُسْلِمِينَ  ِْ  ُ   ْ  ُ ْ ُ  [ .!   
 "سورة يونس" من ٨٤الآية        

 
ِ     َّ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّ     [  :                    ً                                   وإن سليمان آان مسلماً فإنه إلى ملكة سبأ قد آتب          َّ     ِ  ْ ِ    َ َّ  َ  ُْ           حْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلَّـا تَعْلُـوا      ِ    ِ َّ     ِ  َ  ْ

ِ   َ عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ  ِْ  ُ    ِ  ُ ْ َ  َّ  ََ [  .!    
 "سورة النمل" من ٣١ و٣٠الآية       

 



١٤٩١٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

          تسمعه   ي     ما وه     ّ  لا سيّ ا                        ً  وبرأيها فيه تزداد إصرارً د                              أى شىء تأخذه قريش على محم        ..      إذن  
  :    يقول
َ   َ     وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ م ـَ       [   َ   َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ ْ            نْ فِـي الْـأَرْضِ آُلُّهُـمْ         ـ ََ   ُ ُّ ُ   ِ  ْ  َ ُ  ُ                     جَمِيعـاً أَفَأَنْـتَ تُآْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـى يَآُونُـوا            ْ  ِ    ْ   َ  َّ  َ   َ  َّ     ُ ِ  ْ  ُ  َ  ْ َ َ َ  ً   ِ  َ

ِ ِ   َ مُؤْمِنِينَ  ْ   ! ؟ ]  ُ 
 "سورة يونس" من ٩٩الآية        

 
ِ     َّ ِ وَمَا آَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ   [  :     فإنه  ْ  ِ ِ  َّ ِ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ٍ  ْ َ ِ  َ   َ    َ  َ  [ .!   

 "سورة يونس" من ١٠٠الآية        
 

   :   ها                                                 أى شىء تأخذه قريش على محمد والصوت منه يرتفع ينادي
َ  َّ                          قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَآُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّآُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَـا يَهْتَـدِي لِنَفْسِـهِ وَمَـنْ ضَـلَّ                        [   ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ ِ   ِ  َ ْ  َ   َ َّ  ِ َ   َ  َ ْ    ِ  َ  َ  ْ  ُ ِّ  َ   ْ  ِ  ُّ  َ  ْ   ُ  ُ  َ   َ   ْ  َ  ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ  ْ  ُ

ِ   ٍ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْآُمْ بِوَآِيلٍ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ ََ    َ َ   َ  َ    َ  ْ ََ  ُّ  ِ  َ   َ َّ  ِ َ  [ .  
 "سورة يونس" من ١٠٨الآية        

 
 لتتجلـى فـى وضـوح       ل فليس إلاّ  ولمعانيه يتأمّ " الآلم"رض هذا    الفآر إذ يستع   لا جدل أنّ  

 مـن   اور والمسفرة جلي ـً  ـيدة الغ ـ ليلمس فيها تلك السياسة البع     الشخصية المحمدية، وليس إلاّ   
فمحمد فى غضون هذه    ..  ليس عليهم بوآيل   ا محمدً مقاطع الآلمة الأخيرة المنادية الناس بأنّ     

 فالقتـل وضـرب الرقـاب آمـا قـد            على اعتنـاق الإسـلام وإلاّ      بر الناس جْالفترة الزمنية، لا يُ   
 ا وإنما هو ما زال غضون هـذه الفتـرة مهـيض الجنـاح محفوف ـً              احدث من بعد غداة غدا قويً     

 بهم الجانب منه     العدد منهم ليتضاءل بجانب قريش، آما أنّ       باتباع مهما آثروا وتآاثروا فإنّ    
الـذى  " الآلـم " هـذا     وليس لـه مـن سـلاح إلاّ        أمام قريش العزيزة الجانب ما زال غير عزيز       

وم قد يصيبهم فيـه مـا أصـاب قـوم نـوح وعـاد وهـود وصـالح وثمـود            ي قومه   اينطلق متوعدً 
       سورة   "               ن الكثير من           ّ  الذى آوّ   "      الكلم "                    رت هذه القصص فى                   ّ    آما من جديد آرّ     وإبراهيم ولوط، 

   ".   هود
 

ن تخفّ  ا    ً قريشً    !..       ولك ا زال يس تخفاف فم تخفاف بالاس ى                                         ّ             واصلت الاس د حت ر بمحم                           ها الكف
    :   ا   ً  حقً    ّ  بأنّ ا     ً  مرددً ي                              المدى الذى جاوبه الجانب المحمد

ِ   ً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ آُلُّهُمْ جَمِيعً   [  َ   ْ  ُ ُّ ُ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ   َ  َ   َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ   ! ]   ا ََ 
 "سورة يونس" من ٩٩الآية        

 
َ     وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَا     [   :  ا       ً  بل يقينً    َ   َ   ً َ  ِ   َ   ً َّ  ُ  َ  َّ     َ  َ  َ  َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ َ    لُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّـكَ   ََ  ُّ  َ   َ  ِ  َ   ْ  َ   َّ ِ    َ   ِ َِ  ْ  ُ   َ   ُ

ِ   َ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ آَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  َ  ْ  َ  ِ  َّ    َ   ِ َّ  ِ  ْ   َ  ِ   َ َّ  َ  َ  َّ  َ َْ  َ َ  َ ِّ  َ   ُ  َ  َِ   ْ َّ  َ َ   ْ  ُ  َ ََ   َ  َِ  َِ [ !  
 "سورة هود" من ١١٩ و١١٨الآي       



١٥٠١٥٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ؤمنين طربً     !...       ولكن ز أعطاف الم ا آانت تهت م   ّ  لأنّ ا                                  ً           بينم والج             ه من رح ه راحت الخ     َّ                      اللَّ
ؤالاً         و س ؤال يقف ع الصدى بس ا رج ن أعماقه ث م ال وينبع ات الانفع تلج خلج ية تخ ً                                 القريش                                                                        

 !..أما عندك غير قصص نوح وعاد وثمود وصالح وناقة اللَّه؟   :                  ً وبمحمد يحيط متسائلاً
 

د عن                  ً    ّ  يقيناً إنّ  فتا محم م     !.         ولكن       "..               سورة يوسف    "                                                          ه للحد من سخرية قريش انفرجت ش      ل
ى مصر إلاّ                     ّ   تتحدّ  ي      ة الت                      ّ     محمد من تلاوة هذه القصّ          ينته   ام إل ال آل يعقوب من الش                                           ّ                        ث عن انتق

   :           ً  محمد مسجلاً                            ّ  بنداء راح رجع صداه على شفتيّ ا     ً  محمدً ي      تناد ا                 ً وساخرة تنطلق قريشً
ْ ُ   ٌ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّآْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ   [  َ  َ  َ َّ  ِ  ُ  ْ ِّ     ِ  ْ ََ   َ ِّ  ُ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ  [  

 "سورة الحجر" من ٦الآية        
 

ى شيطان                   ـ       أغ       ٍ   لفئةٍ  ا     ً   قريشً       ّ  تاالله إنّ     !..   ً        تباً لقريش  ك إل ه فانقلب من مل د أغواه اللَّ                     َّ                                                    واها من ق
ه   ـ          حين لع    "      إبليس "                            الحديث الذى جرى بين الإله و     ّ ة تقصّ                  ّ  بذلك فى القرآن قصّ ي        آما تأت        َّ    نه اللَّ
  :    ً قائلاً
َ  ْ             وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قَـالَ رَبِّ فَـأَنْ            [   َ ِّ  َ   َ   َ   ِ  ِّ     ِ  ْ  َ   َِ   َ  َ ْ َّ     َ َ ُ   َ          ظِرْنِي إِلَـى يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ      َ ِ  َّ  ََ ْ   ْ ُ  ِ  ْ  َ   َِ    ِ ْ َ          قَـالَ فَإِنَّـكَ مِـنَ         ،  ِ   ِ   َ َّ  ِ َ  َ   َ

ْ                 الْمُنْظَرِينَ، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَـأُغْوِيَنَّهُمْ                 ُ َّ  َ ِ  ْ  ُ  ََ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  ُ  َ َّ  َِّ  َ  ُ َ   ِ َ ْ َ  ْ  َ   َ  ِ ِّ  َ   َ   َ   ِ   ُْ  َ  ْ   ِ  ْ َ  ْ   ِ  ْ  َ   َِ    َ   ِ  َ  ْ ُ  ْ 
ِ   َ أَجْمَعِينَ  َ  ْ  َ  [  

 "سورة الحجر" من ٣٩ إلى ٣٥الآي من      
 

                              ها قد تمادت حتى المدى            ّ   ولكنّ       ً   هازئةً                ً    فاسترسلت ساخرةً   ا       ً  وى قريشً  ـ                  الشيطان قد أغ     ّ إنّ     تاالله  
وع صبرٍ       ي      ف      َّ     يجفَّ                 ْ    الذى يكاد به أنْ    دَّ                   ٍ           الصدور ينب د الآن ف             َّ     لش ه محم ا إلي      ّ   أنّ   ّ إلاّ  !          حاجة   ي                                 م

ى وضوح وضوحاً يتجلّ              ّ  ة المحمديّ                  ّ     هنا تزداد الشخصيّ      ..    هنا ى الصبر     ي     ى ف                ً      ّ        ة عل ا إل                          إخلاده
ة     "      الكلم   "            ّ ما الصفح فإنّ                       ّ     مظهر من مظاهر الصبر إنّ                  ولما آان أبرز   ق بنغم                             المسترسل قد انطل

   :      تتغنى
ِ   َ  فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ  ..  [   َ  ْ   َ  َّْ     ِ  َ ْ   َ   [ !  

 "سورة الحجر" من ٨٥الآية        
 

 نسختها ، بعد سنين غدا    . ت من بعد  سخ هذه الجملة المليئة بالرحمة والحنان قد نُ       يقيناً إنّ 
نمّ           ّ ولكنها إنّ   )١ (ش وصلاح، آيات القتال   فيها محمد قوياً ذا جي     ة ت ه                ّ     ما جمل ا احتمل دار م                              عن مق

ا عن ذ       ـ   غ ا         ً  محمد صابرً  د تضاعف فيه ان ق ل استهزاء    ي                                                              ضون هذه الفترة الزمنية التى آ                   قب
اع بع                 ْ    مصدره فحسبْ         ْ    لم يكنْ   ا               ً   قريش به استهزاءً   ا     ّ وإنّ  "         الإسراء  "          حدث     د                              ارتداد بعض الأتب      م

               م التنديد به    ّ  تزعّ ي                       اندلعت بهذا الحدث الذ ي                             مدده آانت لهب تلك السخرية الت

                                     
   .                سيرة ابن هشام )1 (



١٥١١٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

نهم يقف سيدً           ه لحظة دوّ      ا                                       ً              خمسة من الرؤوس القريشية آل م نهم الأصوات ترجع                    ّ         لقوم                            ت م
    "!.                                                 فى الآفاق العربية سخريتها من محمد صباح ليلة الإسراء

 
إلــى هــؤلاء المســتهزئين الخمســة، أشــد الــرؤوس صــلابة بــين ذوى الأســنان !.. ولآــن

 مـن لـون مـن       اتدت للمرة بعد المرة يد خفية ألقت على الواحد بعد الآخـر لون ـً            والشرف، ام 
  ، ابسهم مسموم صـريعً      ،                   سيد بنى مخزوم      ،                     الوليد بن المغيرة            فقد قضى   ألوان الردى عجيب،  

              الأسـود بـن            وقضى    ،  ابشـوآة مسـمومة مسـمومً        ،                     سيد بنى سهم        ،                         قضى العاص ابن وائـل     و
       وقضـى    ،  بورقة فى وجهـه بسـببها ذهـب بصـره      غداة أشار محمد إلى عينيه فرمى             المطلب

ا سيد بنى خزاعة          ،  بضـربة فـى بطنـه        ،                    سيد بنى زهرة       ،                 الأسود بن يغوث                 الحـرث بـن                                   وأم
   .. )١ (ضربة على رأسه           فقضت عليه         الطلاطلة

ِ    َ إِنَّا آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ   [  ْ  َ ْ  ُ  ْ   َ   َ ْ َ َ   َّ  ِ  [ !  
 "سورة الحجر" من ٩٥الآية        

 
ئن آفّ        ّ  بيد أنّ   ة عن            ّ   ه ل د الخفي رات                                ت الي ة من فت رة العجيب ذه الفت د المستهزئين فى ه                                                                محم

فيان لا           ا     ً   ثائرً                          ّ        الجدل من حول القصص قد ظلّ                    ّ   تاريخ محمد فإنّ   و س                                            ، وقريش وعلى رأسها أب
ين           ّ    أساطير الأوّ   "           ثها عن        ّ   ومحدّ   "    بور ا              مدرسة جنديس   "                              تسأل النضر بن الحرث ربيب       اذا     ":      ل        م

   :  ا                        ً  ومنه يأتيها الجواب مقسمً             ّ يقول محمد؟ إلاّ
                   لـين مثـل مـا                              ّ           ك لسـانه ويقـول أسـاطير الأوّ            ّ    ه يحـرّ     ّ   أنّ     ّ  د إلاّ  ـ                ما يقول محم     ري         ، ما أد     واالله "

   ". !                           أحدثآم به عن القرون الماضية
 
   :     َّ               اللَّه عن قريش يقول                ّ ما محمد يقول بأنّ           ّ ك لسانه فإنّ       ّ ه لا يحرّ  ّ إنّ    !..   آلا

ْ  َ  ِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَآِ   [  ِ  ِ  ُُ    ََ    َ َْ  َ ْ  َ ْ  نَّةً أَنْ يَفْق ـَ   َ  ً    !. ]  ُ   ُ هُوهُ َ َـ َّ
 "سورة الإسراء" من ٤٦الآية        

ُ   َ انْظُرْ آَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ   [  َ ْ َ  ْ  ُ َّ َ  َ  ِ     ْ   ُ ِّ  َ  ُ  َ  ْ َ   ْ  ُ  ْ   [ !  
 "سورة الأنعام " من٦٥الآية        

َ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى   [  :  ا  ً حقً    !..     ولكن  ُ  ْ    ََ   ْ  ُ  َ  َ  َ  َ  ُ َّ     َ   َ   ْ  ََ   [ .  
 "سورة الأنعام" من ٣٥الآية        

 
 
 
 

                                     
   .                                    حياة محمد، للدآتور محمد حسين هيكل )1 (



١٥٢١٥٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
َ ِ     َّ ُ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ     ....    [  :    فإن  َ  ْ ْ َ ِ   ٍ  يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍَ   ُ   ٍ   َ  ِ    ََ   ُ  َْ  ْ  َ  ْ َ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ِْ ْ  ُ   .[   

 "سورة الأنعام" من ٣٩الآية        
 

ِ   ٍ قُلْ لَسْتُ عَلَيْآُمْ بِوَآِيلٍ   [  :             من ثم فلقومك  َ  ِ  ْ  ُ  ْ ََ   ُ  ْ  َ  ْ  ُ  .[   
 "سورة الأنعام" من ٦٦الآية        

 
   :                                                          ليس على محمد هداهم وما هو عليكم بوآيل فلقد سبق القول بأنه   ..   آلا

ِ   َ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ   [  ِ  ْ ُ  َ   َ   ِ ِّ  َ ُ   َّ ِ   َ   َِ  ْ  ُ  ْ   ُ  ِ  ْ  ُ   َ  َ  .[   
 "سورة الأنعام" من ٤٨الآية        

 
م فمرّ           ا          ً      محمد ضاربً    ّ يّ       من شفت   "      الكلم "              وهنا يسترسل    لين، ومن ث ال بالمرس           ة أخرى                                ّ                 الأمث

وط وعيسى، سجّ                    ّ  ر قصّ  َّ رَّ َ كَ ُ تُ ارون ول ليمان ويوسف وموسى وه ك                                                          ّ                        ة إبراهيم ونوح وس    :        ل ذل
ام    "                    ر عنهم الذآر فى                             ّ      هؤلاء المرسلين الذين تكرّ      ّ آلّ    "..             سورة الأنعام  " انوا     "                 سورة الأنع ا آ              م
ذ     ّ إلاّ  ير مـن شـتف     ما لقريش تخوض فى مناقشـاتها فـى أمـر مـا يتحـدّ              اإذً  .   ين ر                 مبشرين ومن

 ير من شفتى الذي لم يحده إلا آلم تحدّل وبمحمد تحيط وله تناقش حتى المد  محمد من آلم ب   
   :        ة الآيات   ّ  صحّ ي ف   المناقشينةه من مجالسمحمد يعفي

ِ  ِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ   [  ْ َ   ٍ   ِ  َ    ِ    ُ   ُ  َ  َّ  َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  ِ  ْ  َ َ   َ ِ  َ    ِ  َ   ُ   ُ  َ  َ   ِ َّ    َ  ْ َ َ    َ  ِ َ  [  
 "سورة الأنعام" من ٦٨الآية        

 
ِ   َ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ   [  :      من ثم  ِ  ْ  ُ  ْ   ِ  َ   ْ  ِ  ْ  َ َ  .[   

 " الأنعامسورة" من ١٠٦الآية        
 
ُ   وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَآُوا   [  :  ه  ّ لأنّ  َ  ْ  َ   َ   ُ َّ     َ   َ   ْ  ََ   .[   

 "سورة الأنعام" من ١٠٧الآية        
 

ْ َ          سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَآُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَـا أَشْـرَآْنَا         [  :         ّ   لا ثمة شكّ    َ  ْ  َ   َ   ُ َّ     َ   َ   ْ  َ    ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ َّ    ُ ْ          آَـذَلِكَ آَـذَّبَ الَّـذِينَ مِـنْ          .....َ َ ُ    ِ   َ   ِ َّ    َ َّ  َ   َ  َِ  َ
ِ  ْ قَبْلِهِمْ ُ   ْ َ   ِ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِ      ...   َ  ِْ  َّ  ُ  ْ   ِ ِ   َ غَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاآُمْ أَجْمَعِينَ َ ِ َّ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   َ  َ  َ  َ   َ   ْ  ََ   ُ  َ  .[   

 "سورة الأنعام" من ١٤٩الآية        
 

ٍ                         وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِآُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْـأِنْسِ وَالْجِـنِّ يُـوحِي بَعْضُـهُمْ إِلَـى بَعْـضٍ                     [  :     ولكن  ْ  َ   َِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   ِ   ُ ِّ  ِ  ْ  َ   ِ  ْ ِ  ْ   َ   ِ   َ َ   ً ّ  ُ  َ  ٍّ  ِ َ ِّ  ُ  ِ   َ َْ  َ   َ  َِ  َ  َ
َ   َ  َ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَ   َ ُّ  َ   َ   َ   ْ  ََ   ً   ُ  ُ   ِ  ْ  َ ْ   َ  ُ  ْ ُ   َ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَُ   َ ْ َ   َ  َ   ْ  ُ  ْ  َ  َ  ُ  ُ.[   

 "سورة الأنعام" من ١١٢الآية        
 



١٥٣١٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ُ                     فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْـلامِ وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُضِـلَّهُ                   [  :    ّ   لأنّ            َّ   وليس ذلك إلاَّ   َّ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ  ْ  َ  َ   ِ   ْ  ِ  ِ  ُ َ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ  ُ  َ ِ  ْ  َ  ْ  َ  ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ
ُ  ِ          يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً آَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي         َّ َّ  َ   َ َّ  َ َ   ً  َ  َ   ً ِّ  َ   ُ َ  ْ  َ   ْ  َ  ْ َ              السَّمَاءِ آَذَلِكَ يَجْعَـلُ اللَّـهُ الـرِّجْسَ عَلَـى الَّـذِينَ لا      َ    ِ َّ     ََ   َ  ْ ِّ     ُ َّ     ُ  َ  ْ  َ  َ  َِ  َ   ِ   َ َّ   

ِ ُ   َ يُؤْمِنُونَ  ْ  ُ  [ !  
 "سورة الأنعام"من ١٢٦الآية        

َ  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى   [  :      من ثم  ُ  ْ   ُ  ُ  َ   َ   ْ  ِ    ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ  َ  َّ     َ  َ َ    َ    !. ؟ ]  َ 
   "سورة الكهف" من ٥٥الآية        

ِ ُ   مَا آَانُوا لِيُؤْمِنُوا   [ !    ولكن  ْ  ُ ِ    ُ  َ َ     َّ ُ  إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهَُ      َ  َ  ْ  َ  َّ ِ    .[   
 "سورة الأنعام"من ١١١الآية        

 
ر لأنّ               ا ً نً   ّ   بيّ  ا                ً    تاالله إن هناك لبونً    ى                                                       ّ                 بين من آان بمحمد قد آمن وبين من بمحمد آان قد آف          عل

ك جزاء، فأمّ                           ّ      على الأول قد حقّ                           ّ     الأخير قد حقت الضلالة ولأنّ     ى ذل         ا الأول                               ّ                  الهدى ولكل عل
   :        فإنه من

َ    عِبَادَ ا    [ ِ           للَّهِ الْمُخْلَصِينَ، أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ، فَوَاآِهُ وَهُمْ مُآْرَمُـونَ، فِـي جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ،     ِ َ     ِ َّ     ِ  َّ  َ    ِ   َ   ُ  َ  ْ  ُ   ْ  ُ  َ   ُ  ِ   َ  َ   ٌ   ُْ  َ   ٌ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ  َ  ِ َ  ُ   َ   ِ  َْ  ُ  ْ   ِ َّ  
َ                       عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّـارِبِينَ، لا فِيهَـا غَـوْلٌ وَلا                     ٌ  ْ  َ    َ   ِ     َ   ِ ِ  َّ  ِ   ٍَّ  َ  َ   َ  ْ َ   ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   ٍ  ْ َ  ِ  ْ  ِ  ْ ََ   ُ   َ  ُ   َ   ِِ   َ َ ُ   ٍ  ُ  ُ    ََ 

َ   ُ  ْ هُمْ عَنْهَا يُنْ  ْ َ   ْ ْ ُ   ٌ زَفُونَ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، آَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَآْنُونٌُ   َ   ٌ  ْ َ َّ  ُ َّ  َ َ    ٌ   ِ   ِ  ْ َّ     ُ   َ  ِ   َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ  َ    َ   ُ َ[ !  
 "سورة الصافات" من ٤٩ إلى٤٠الآي      

َ ُ     َّ ُّ  ِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ  [   َ  َ   ْ  َ  ً  ُ  ُ  ٌ  ْ َ   َ  َِ  َ  .[   
 "سورة الصافات" من ٦٢الآية        

 
ذى ع      ذا الآخر ال د حقت الضلالة وع                                                         لا تسخروا، فإنها شجرة هى نصيب ه ه ق د   ـ                              لي          نها ق

   :          جاء الوصف
َ                   إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، طَلْعُهَا آَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، فَإِنَّهُمْ لَـآآِلُونَ مِنْهَـا                  [  ْ ِ   َ   ُِ   َ  ْ  ُ َّ  ِ َ   ِ   ِ   ََّ     ُ   ُ  ُ   ُ َّ  َ َ    َ  ُ  َْ    ِ   ِ  َ  ْ   ِ  ْ  َ   ِ  ُ  ُ  ْ  َ  ٌ َ  َ  َ    َ َّ  ِ

ٍ   ُ  َّ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ، ثُمَّ   ِ  َ   ْ  ِ   ً  ْ  َ  َ   َ  ْ ََ   ْ  ُ  َ َّ  ِ َّ  ُ   َ   ُ  ُ ْ    َ  ْ ِ   َ   ُ ِ  َ ِ   ِ  إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمَِ   َ  ْ    َِ  َ  ْ  ُ  َ  ِ  ْ  َ  َّ  ِ   .[   
 "سورة الصافات" من ٦٨ إلى ٦٤الآية من      

 
د أنّ ريش      ّ   بي اخرة تضاحكت ق ى    .                          س ن وراءه أب ب، وم ا القل د منه ر بمحم كن الكف د س                                                                فق

وم    "     اخر   س                    الحكم بن هشام، ال    د               "                  بشجرة الزق ا عن سخريتها الوعي                                                           انطلقت ساخرة لا يردعه
   :    ً       حمداً سيسلك                  بجحيم فيه المكذب م

َ    ً ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً   [  ِ   َ   ُ  ْ َ    َ  ُ  ْ  َ   ٍ  َِ  ِْ    ِ َّ  ُ  [ !  
 "سورة الحاقة" من ٢٢الآية 

 
 

 



١٥٤١٥٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ِ                  خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِـهِ مِـنْ عَـذَابِ                [   :                     وإن له فيها سيقال      َ  َ   ْ  ِ   ِ  ِ  ْ َ   َ  ْ  َ   ُّ  ُ  َّ  ُ   ِ   ِ  َ  ْ   ِ   َ  َ    َِ   ُ  ُِ  ْ   َ  ُ  ُ  ُ
ِ   ِ الْحَمِيمِ  َ  ْ   [ !  

 "نسورة الدخا" من ٤٨و٤٧الآية      
 

د آمنت      ْ نْ   َ  لمَ  ّ دّ ِ ِـ                 عن مكان أع     ا      ً  ة بعيدً                   ّ     هذه الحياة الأخرويّ    ي             فيها سيقض     ّ وإنّ د آانت ق                              بمحم
   :                       منهم القلوب فأولئك لهم

ٍ                                  جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَـةً لَهُـمُ الْـأَبْوَابُ، مُتَّآِئِـينَ فِيهَـا يَـدْعُونَ فِيهَـا بِفَاآِهَـةٍ آَثِيـرَةٍ وَشَـرَابٍ،                         [   َ  َ  َ   ٍ َ   ِ َ   ٍ  َ  ِ   َ ِ   َ   ِ  َ   ُ  ْ  َ   َ   ِ  َ   ِ ِ َّ  ُ    ُ   َ  ْ َ  ْ   ُ  ُ  َ  ً  َ َّ  َ ُ   ٍ  ْ  َ   ِ  َّ  َ
َ   ُ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ  ِ   َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ َ   ٌ  الطَّرْفِ أَتْرَابٌَ   ْ َ  ِ  ْ َّ      [  

 "سورة ص" من ٥١ و٥٠الآي       
 

َ ِ   ً يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً   [   :                      ْ  بمحمد آرسول لم يؤمنْ ْ نْ  َ  مَ               ّ حينذاك سيقول آلّ   ِ   ُ َّ     َ  َ   ُ  ْ  َ َّ     ِ َ ْ َ   َ  .[   
 "سورة الفرقان" من ٢٧الآية       

 
ْ  فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ    [  :             َّ حقت آلمة اللَّه   !.     ولكن  ُ  ْ ِ  َ   ُ َّ      َ  َ   ْ  َ   ْ  ُ  ْ ِ ِ     َّ َ  ُ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةَُ   ْ ََ   ْ َّ  َ   ْ  َ  .[     

 "سورة النحل" من ٣٦الآية       
ِ   َ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاآُمْ أَجْمَعِينَ  [   :  ه  ّ لأنّ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  َ  َ   َ   ْ  ََ   .[   

 "سورة النحل" من ٩الآية       
 

َ   ِ       وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِ        [   :    ّ   إنّ  ا     ً فيقينً   َ ِْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ ْ    نْ دُونِهِ وَنَحْشُـرُهُمْ  َ   ُ  ُ  ُ  ْ  َ َ   ِ  ِ  ُ   ْ
ْ  ً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيً  ُ   ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ََ   ِ  َ   َ ِ ْ   َ  ْ ْ  ً  وَبُآْمً اَ   ُ َ ُ  ًّ  وَصُمًّ ا   َ ِ    ً  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ آُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ا   َ   ْ  ُ   َ ْ  ِ   ْ  َ َ    َ َّ ُ   ُ َّ  َ  َ   ْ  ُ   َ  ْ َ    .[   

  "سورة الإسراء" من ٩٧الآية       
 

ة بسخريتها ليتحوّ                  !     ولكن ريش لاهي د وعن الوعد راحت ق ا، أي                                                    ّ                         عن الوعي    ي      ف   ا ً ضً                ل إليه
راهيم             ّ   فمرّ         ّ   ، ومن ثمّ   ا                         ً    الفترة الزمنية، محمد رادعً              غضون هذه  وح وإب                                         ة أخرى تكرر قصص ن

وط وموسى إل ارون ول فاه   ى                            وه ا ش تلج به ت تخ ب قصة أخرى آان ل أنْ  "   اس ّ دّ ـ   ع "                                                   جان         ْ   قب
جّ ية تضمّ ا      ً ل نصوصً   ّ   تس م           ّ      قدس رآن تحت اس ا الق ونس "                               ها دفت د أنّ    "..              سورة ي ا أصغت       ّ   بي               م
ة بأنّ                          قريش إلى هذه ال     ا   ً أيضً ونس                                ّ       قصة المتحدث اك رجل صالح تحت اسم ي ان هن ه   إ                                                       ه آ         لتقم

العراء حيً            ْ    قبل أنْ   ا             ً     فى بطنه أيامً            ّ  الحوت فظلّ  ذه ب ا تسجل        ا                 ً        ينب                                            وتحت شجرة من يقطين، آم
ى       ١٣٩                ذلك الآيات من     ذ من                              ّ            من نفس السورة، إلاّ          ١٤٨          إل ا الصوت أصداء أنف                                                 وراح منه

   :                    د عن النضر بن الحرث          ّ ذي قبل تردّ
     !.             ه محمد من قصص       ّ  ما يقصّ           ً                  ِّ تاالله إن قريشاً لتأبى الإيمان بآلِّ  !   ير        محض أساط
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ين    ّ الأوّ                هـا أسـاطير         ّ   بأنّ  ا                       ً        وساخرة ترسل الصوت مـرددً         َّ  ة إلاَّ    ّ   قصّ          ّ   فهو لا يقصّ   أنّ       ل ا      ّ     آلّ       ّ     وآ         م
اطير،    ى محض أس ذافيرها إل ا بح ى أعادته ا حت ى نظره اوت ف د تس ن القصص ق                                                                                                   يقصه م

ونس    قص "                                    ودلالة على ذلك أنها لا تقوم عن         ا محض أسطورة إلاَّ        ّ إنّ  "          ة ي ول                       َّ          ه ول نفس الق                            لتق
          ته يثرب   ـ                                     ذا السيد من أشراف يثرب ومن آانت تنع  ـ   ، هسويد بن الصامت         دم مكة  ـ             التى فيها ق  

ه ليسأل سويد                  "        بالكامل "       لشرفه   ان بنبوت ه الإيم د وعرض علي        فلعـل       : "                                                                           غداة تصدى له محم
ال   "  ك ـ             وما الذى مع     : "            وليسأل محمد   "    ؟                         الذى معك مثل الذى معي     ال    "                 صـحيفة لقمـان      : "     ق        وق

د  علـى هـذه    " الوحي"وعرض سويد على محمد قصة لقمان ووافق            ".           اعرضها على    : "      محم
 أن يسجل هذه    إلاّ" الوحي" بعد عودته إلى يثرب أبى       اآان سويد يقع صريعً   . القصة، فبينما 

 !..القصة من خلال شفاه محمد آما أبت قريش أن تصدق بأنها وحي من السماء
 

ان حتمً             ي                    قد تجاوزت ف      ا     ً   قريشً    ّ   أنّ  ي        ة شك ف       لا ثم  ذى آ د المدى ال ذيب محم ز      ْ   أنْ  ا                              ً                  تك           تهت
دً     ّ فإنّ    !..                   ة بانفعالات المضض                     ّ   منه الجوانب المحمديّ   ه تتشابك          ّ   قصّ        ّ      لا يقصّ    ا     ً     محم                            ة ومن حول

اع إلاَّ  ي   ف ات الأتب وع حلق ب القريش                       َّ         خش ن الجان ق م ا يقصّ           ّ    الصوت بأنّ  ّ يّ                                   وينطل ا    ّ  إنّ        ّ      ه م      م
اطير أتى    !..         أس ل ولا ي يم ووع                ب د بنع د وع ن محم زداد التصاق    ـ                                   م ه ي ن حول يم وم                                            يد بجح

ؤمنين إلاّ يّ            ّ   الم اجر القريش ن الحن ق م خريّ                          ّ           وتنطل ات الس مات       ّ ة وإلاّ               ّ     ة قهقه ا بس ه منه                            وتلاحق
يّ     ّ أيّ    !..    زاء ـ     الاسته دً                   ّ     ة محنة نفس ا محم ريش له اريخ دع           ي      ف   ا                    ً             ة تعرض ق رة من ت ذه الفت     وته  ـ                                       ه
   !. ؟ "  وة ـ    الدع "           اشرة لقيام                         ل فى سجل الزمن السنة الع      ّ ام تسجّ    ّ والأيّ
 
اريخ             ٍ   عصيبةٍ         ٍ  ها لفترةٍ    ّ   إنّ  ا    ً يقينً         ، ففى   "   وة  ـ      الدع  "                                                       هذه الفترة التى تسجل السنة العاشرة فى ت

د أصبح واضحً  ام الوضوح أنّ ا                   ً          غضونها ق ر محمّ  ا     ً  قريشً               ّ      تم د رفضت أم    ا    ً  تامً ا     ً د رفضً                ّ         ق
دً        ّ   وأنّ  ا     ً وقاطعً ا تجلّ         !..  ا               ً      ها لن تقبله أب ة م ه اتّ                 ّ       حقيق د ول أنّ           ّ   لتوّ       َّ    ضحت إلاَّ                ّ        ت لمحم ين ب ه اليق د في                    ّ            ل

    !..   مام ـ                   مكة الأيام بين الأع ي         ما تطوى ف   ّ  إنّ ا  ً بثً ـ ع
 

     .!.        الإباء               ّ  الأعمام تأبى إلاّ   ً                                        ّ عبثاً تطوى فى مكة الأيام بين الأعمام ما دام أنّ    !..       ً ويقيناً
 

ا ب الفكريّ    ..       وهن دور اللوال ا ت ا                         ّ        هن ذ به د دورة تتخ ن محم دعوة "                                 ة م ا العمل  "         ال    ي               دوره
ا  دأ به م ويب اب                            الحاس دين دوره الإيج لام آ ون الإس اريخ تك ب    .  ي                                                    ت ذه اللوال د دارت ه                                فق

ى الآن     داث حت ن أح د مضى م ا ق تعرض م راض       ..                                                    تس ل الإع د يقاب ان محم ى الآن آ                                            حت
ل            ٍ     ، وآل آنٍ    ا           ً      وبالسلام أنً     ا                                    ً     بالإعراض والاستهزاء والسخرية بالهجر آنً     ا     ..                      بالصفح الجمي        وأم

يس    ا     ً     حاسمً   ا                      ً    عمام ورفضهم الدعوة رفضً                                          الآن وقد اتضح تمام الوضوح إعراض الأ         !.    الآن           فل
ئن         :                ة على نغمة تقول                             ّ       لتسير من محمد اللوالب الفكريّ       َّ إلاَّ اك الأخوال ول ام فهن ئن أبى الأعم                                              ل

    !.                   أبت مكة فهناك يثرب
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   :                            إن من يثرب، قبيلين عربييتين
اء من بن                                 ُ        يثرب أؤس وخزرج وفى الخزرج النُ    ي   ف س      ْ ج والأوْ َ رَ ْ زْ   َ الخَ   و        وبن  ـ    ار       ّ  النجّ  ي                قب
د                              ّ       ، وفى نفس الوقت هم أخوال جدّ       ه                            ُّ      أخوال محمد من ناحية آمنة، أمُّ       !           ما الأخوال      ّ  ار إنّ     ّ النجّ          ه عب

م فف      ا والأوْ                   ُ      يثرب قُ    ي                        المطلب، ومن ث ة بخزرج تاريخه اريخ                                          ْ                   ربى موصولة وصلة قوي            س ت
ا يبتغ        ذ زمن أنْ      ي                                      التناحر على رياسة آلاهم ب                     ْ         من ه حتى آانت س ا لا       ً بًا                                    تكون ل ائرة بينهم                          لث

ة ليُ        ا        ً  رب ودافعً          يهدئها ح  ل العربي ل أحدهما الآخر                                                   ُ            لكليهما إلى التماس الحليف من القبائ     !..                       قات
ة بُ   "             حتى آانت     ت، رغم انتصار                      "      عاث        ُ    واقع ا آان ى آليهم ا وعل                                                                                  التى فتت من عضد آليهم

د         -            ً   س فيها، وبالاً     ْ الأوْ ا بع                 يثرب من      ي                    عث سلطانها ف       ُ وبُ  "      عاث  ُ بُ "                                           فقد استعادت اليهود مكانته
ى                                 ً           د آل من الخزرج والأوس نفسه مسوقًا                                  يثرب مكانة إزاءها وج     ي    ا ف      ت له            ّ   جديد بل ورخّ            إل

وراة  "                     يسود فيه أصحاب         ٍ   بلدٍ  ي           نا جبهة ف                    ّ   الالتصاق بالآخر ليكوّ   اب الأوّ   "         أصحاب     "          الت   "  ل          ّ    الكت
ى الأوْ  هم عل رون لأنفس ن ي زة                        ْ          مم زرج مي ـ                   س والخ ول ي    نب "    ب زل " و  "         رس اب من ا   "              آت         وبهم

لأوْ ت نت     ْ    ل اخرة آان رون مف زرج يفخ ا الحتميّ                                             س والخ ين الأوْ     ّ  ة تولّ           ّ     يجته غائن ب   س                  ْ        د الض
                                            بين اليهود من ناحية والخزرج والأوس         ا                ً     آانت الحرب عوانً                              ّ     والخزرج وبين اليهود، ومن ثمّ    

  :                     ثنا عنه التاريخ فيقول                            ّ من ناحية أخرى، ولهذا سبب يحدّ
 
ذه                     ْ     ة ولكن الأوْ                                     ّ        يثرب مدينة تعتبرها اليهود لها خاصّ        ّ إنّ ى ه ا عل د نازعته                                             س والخزرج ق

ا أنْ            ال اء وأراد آلاهم امرة بالزراعة والم ه خاصّ                                                  ْ               مدينة الع ة اتّ        ً ةً            ّ         تكون ل ذه الغاي ى ه      خذ                      ّ           ، وإل
م فطن  ا به ا بعض النجاح ولكن لوقيعتهم دفهما نجح اليهود وفى ه اع ب يلة الإيق ا وس                                                                                                        آلاهم

ذلك تمكّ  ود وب رب لأوْ                      ّ      اليه ود يث وس يه ى نف اء ف داوة والبغض ت الع ا                                          ْ                     ن ها وخزرجه      ....                  س
د استقرّ     ا                     ً     ا ومن بينهما آانت أيضً                 ً   س والخزرج معً      ْ   الأوْ        نفوس  ي           وبالتالى ف        خذت            ّ     ت عداوة اتّ            ّ        ق

ل سلطان ف                  ْ      هو أنْ        ٍ     واحدٍ               ٍ     مصدرها من هدفٍ    رد عن سواه بني ا          ي                                              ينف يادة فيه ة أمر الس                                      مدين
    !..          قود لليهود ـ  مع

 
 يالـذ " الآلـم  "يّ غضونها مـن اللسـان المحمـد       يق ف ـ تدفّ ي الفترة من الزمن الت    يهذه ه 
ة  السياسة المحمدي ـّة الدليل الأوفى على أنّ رأت فيها مآّاة سورًسور المآيّن من ال  راح يآوّ 
رّ    ا          ً   ، وأن محمدً  لت ناحية يثرب  قد تحوّ  ذا التحول                       ّ      يحاول التق ى ه ود وتتخذ عل ى اليه ا إل                                                        ب به
م                  ّ    نهم تحدّ   ـ              لين من ع                              ّ       لا فحسب التنادى بالرسل الأوّ      ا     ً برهانً ع الكل ا ترجي م وإنم ود وتعل                                                 ث اليه
د          "  ة        ّ التلموديّ  "             تحت صورتها     "              العهد القديم  "         من قصص             لكثير    ّ يّ      القرآن ة عن ا آانت معروف                                آم

       ....                   هؤلاء اليهود العرب
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رى أنَّ ريش فهي ت ا آمنت ق ت الأ                             َّ           وبمنطقه د جعل ذه الآي ق رب  ي     ة ف   ّ بريّ ـ            سماع الع                          ه          يث
ى محمّ            ّ  يد وأنّ  ـ                   الآتي من بع      ّ يّ                      فو إلى الصوت المحمد    ـ  ته ا إل د تحوّ               ّ         به ة   ـ           لت الع           ّ     د ق                 ين اليهودي

                  ون وإلياس ويونس    ـ  رع ـ                                           ثها عن موسى وهارون وإبراهيم وهامان وف                ّ   يد وهو يحدّ   ـ            ترنو من بع  
ى أنّ                                        ّ      بل ومن إيمانها بمنطقها راحت قريش تستمدّ       ..           ولوط ونوح  ول عل ذا                ّ      الق م  "             فى ه   ،  "       الكل

ى ع      ّ ومحمّ ول عل ى الق اطع ع   ا          ً نه ولا جزافً ـ     واه ـ                            د لا يلق ان الق ة   ـ                          ، البره ل السياس                       لى تحوي
     !...  ود ـ          ب إلى اليه                    ّ ة يثرب ومحاولة التقرّ      ة ناحي       ّ المحمديّ
 

ا آانت اللوالب الفكريّ     ّ يّ                 ى المنطق القريش                            ّ     إلى هذه النتيجة من الرأي أدّ       د         ّ   ة من محمّ                            ّ        بينم
   ..                ت بوجهه إلى يثرب ـ                        تدور تلك الدورة التى دفع

 
د تحوّ                  ّ   وإلى يثرب تحوّ   د                              ّ        ل وجه محم ا أوس وخزرج ق ود الشأن وبينه ا شأن اليه                                                                    ل وفيه

ى                "      عاث  ُ بُ "    نة                  جمعت بينهما مح   ة، عل ا رأت الأوس المنتصر والخزرج المهزوم                                                                       التى إزاءه
   ا                                      ً        قد رسخت فى يثرب مكانة تلجئ آليهما، أوسً         "      اليوم "                                          سواء وبيل ما صنعا، فلليهود بعد هذا        

   ..                                          عاقبة الأمر على أسس صحيحة من سليم التفكير ي   ف ّ يّ                  ، إلى التفكير الجد ا     ً وخزرجً
 

ا                 ً                               ويقيناً لقد جمعت بين الأوس والخزر      ا قادتهم                                                              ج المحنة وإلى التفكير فى مصير أمريهم
ى حلّ           ي                  داث التى بعثت ف    ح  الأ  "      واقعة "   بعد ة التماسك إل يها عاطف رأي                                  ّ                 نفس ا ال ه بهم                                 استقر في

ة تصمد               ُ دُ  ّ وحّ  ُ   يُ   ٌ لكٌ               َ    على إقامة ملك مَ    وة متكامل                                                                              من آلمتهما الكلمة ويجعل من متبعثر قوتيهما ق
ه لا يستطيعان          ٌ ملكٌ     " !.           آتاب منزل  "   و    "          نبى رسول  "  بـ                            أمام هؤلاء الذين يفاخرون                                      ، إن آانا ب

ا فى يثرب                                 ْ       به ستكون لهما قوة وصوْ        ّ   أنّ                           َّ      المفاخرة بنفس المفاخرة إلاَّ      ّ ردّ ه ستستقر لهم                                           لة وب
    !..                                       مكانة قد تتطور بها الأيام إلى آامل سيادة

 
  : ا                               ً س والخزرج التفكير فقداختارا ملكً     ْ  بالأوْ                            ْ وإلى إقامة ملك عليهما لم يطلْ

  .... محمد محمد بن بنعبد االلهعبد االله
د أنّ              ّ   إنّ  )١ (          َّ             إن عبد اللَّه بن محمد     ة بي ه                                        ّ                 ما خزرجي ومن الخزرج المهزوم ه ولمكانت                        لحزم

            س واختارته              ْ    اختارته الأوْ                ّ     الخزرج ومن ثمّ    ي               س ترى فيه رأ                   ْ    سن رأيه آانت الأوْ             ُ  وشكيمته وحُ 
وه ملكً  زرخ ليقيم د   .  ا                  ً      الخ ت الأي ى أنْ  ي                 وتعاون ا عل ه تاجً              ْ       منهم وغ ل اس  ـ     ّ  وتأهّ ا            ً       تص            بت أنف

   .. ا                        ً لنه على الأوس والخزرج ملكً ـ     ، لتع ّ دّ ـ ع              ُ خ، والتاج له يُ      التاري
 
 
 

                                     
  .        النسفى )1 (
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ن ة لتيّ      !..       ولك اريخ لحظ ف الت ا يق يّ                        ّ           هن ر           ّ   ار زمن رى غي ى مج ولاً إل رى متح ادر ج ً                               ه               
د حل موسم          ٦٢٠                                                                         المجرى آما نسجل هذا التحول تلك الفترة الزمنية من غضون سنة                                        م، فلق

   !.   رجأ      ُ مور وتُ                   ما موسم تعلق فيه الأ                          ّ الحج من هذه السنة والحج إنّ
 

ن زرارة                                                        َّ         ّ     وإلى الحج أقبل نفس من الخزرج وفيها من ساداتها تيم اللَّه بن النجّ                           ار وأسعد ب
ا أنّ        ا      ً  ار أيضً            ّ   من بني النجّ   د، آم ا من بن                            ّ           وهما خالا محم بطن من        ا      ً  ار أيضً       ّ   النجّ   ي                     فيه ذا ال                         ، ه

ه وقفً   ت علي ذى آان زرج وال ون الخ زرج ا                               ً            بط ة الخ ت   .                   نقاب د  "       آان ت عبي راء بن دى  "                      عف         إح
د   ا           ً    وتنشد حليفً                 ّ      ذاك الموسم تحجّ   ي                               ة من ساداتها أقبلت الخزرج ف     ّ  ستّ ي             خالات محمد ف              لتوحي
ا والأوْ دّ   ..  س           ْ   آلمته ا يح لام        ّ     وهن اريخ الإس أنّ ّ يّ                     ثنا الت د      ّ    ب ا عن ى لقيه د حت رع محم ا أس                                                للقائه

اء ه                     ّ ولتمرّ    "..       العقبة " زمن لحظات من ساعة اللق ا تحوّ     ي        الت   ي                                                             من عمر ال دأ فيه ار               ّ         ب            ل التي
    !..           َّ                             َّ  عن عبد اللَّه بن محمد إلى محمد بن عبد اللَّه      ّ الزمنيّ
 

ه أنّ ا لا ريب في د آانت ف                ّ       مم ن محم ه ب د اللَّ ة،  ي         َّ                             لعب ين مكان ل ومك ة ب                                            الخزرج المكان
ه إنّ   !.       ولكن د اللَّ ن عب د ب ة                  َّ    ّ         لمحم د من مكان ن محم ه ب د اللَّ ا لعب ا م ة تتضاءل بجانبه ا مكان                                    َّ                                          م

ه      ل ا               ً  يكون صاحبها ندً                     ْ  وتقصر آل القصور عن أنْ  د اللَّ ن عب ه هو         !..                َّ       محمد ب ا لا جدال في                            فمم
ه      أ  ن             َّ                          َّ          ّ   بين عبد اللَّه بن محمد ومحمد بن عبد اللَّه البون بيّ   ّ أنّ د اللَّ ن عب د ب                              َّ          والفرق شاسع، فمحم

ه        د المطلب من أخوال                                                                                          ليس فحسب ابن آمنة من بنى النجار وبالتالى ليس هو فحسب حفيد عب
اع                         ّ          دة العرب، ثم هو من يحفّ           ّ  ما سيّ   ّ إنّ                          ما هو من قريش، وقريش                      ّ     بنو النجار، وإنّ    ا   ً أيضً ه أتب                ب

زّ     "           ورسول   ّ يّ    نب  "   ه           ّ  يؤمنون أنّ  ه يتن اب مُ   "   ل            ّ      وعلي زل       ُ    آت                              الخزرج ومع الخزرج          ّ   إنّ  ا     ً ويقينً    ".      ن
د    ْ الأوْ وج بع اث ُ بُ "               س لأح ن أ "     ع ومٍ ّ يّ        ، م يد     ٍ    ي يد آالس ى س يد إنّ   !.                               مضى، إل يد آالس ه               ّ     فس ا ب           م

يُ    !.         سيفاخرون اخريهم      ُ   س ا  "    ب ـ   و    "              نبي رسول    "    ب ـ                    فاخرون مف زل       آت أنّ   "          ب من م أيضً       ّ   ب    ا   ً نبيً    " ا        ً      له
     "!..   نزل      ُ آتاب مُ "  ل          ّ عليه يتنزّ  "     ً رسولاً
 

          رض عليها                       َ       لقبول الخزرج ما قد عَ      ي                                                 هذا هو فى ضوء التاريخ الصحيح، السبب الجوهر       
    !".     منك          ّ فلا رجل أعزّ   : "                                           محمد، وهذا هو السبب الذى جعل الخزرج له تقول

                                 ك عاد هذا البطن من بطون الخزرج          بعد ذل     ّ ث بأنّ  ّ حدّ   ُ  ويُ ّ يّ                           وهنا يسترسل التاريخ الإسلام  
ائر الخزرج، لتجد                      ى س الأمر إل ون ب ى يثرب يلق د إل دعوة  "                                                                                        ومن أخواله محم           نفوس    ي   ف   "         ال

زرج مرعى خصيبً  ائر الخ ث أنْ ا                     ً          س ا لب ى الأوْ          ْ      م ه إل دت ب ا  ا    ً س معً                 ْ        امت تجابت إليه ى اس                            الت
ذوب ف ا ت دأت به تجابة ب لاشٍ ي                                 اس د اللَّ    ٍ    ت ى عب دعوة إل ين الخزرج والأوس ال د                                     َّ            ب ن محم               ه ب

   :            بالدعوة إلى
   :                َّ                َّ محمد بن عبد اللَّهمحمد بن عبد اللَّه

اه          "               الكلم القرآني  "                                  هذه هى الفترة التى سجل فيها                        ً                              لآباء التوراة ذآراً لمحت فيه قريش اتج
            الفترة التى                                                                       السياسة المحمدية ناحية يثرب ومحاولة محمد التقرب به إلى اليهود، وهذه هى 
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ريش   د لق ا يؤي داث م ن مظاهر الأح ا م اء خلاله ا                                                           ج ى سجل فيه رة الت ذه هى الفت اً فه     ً                                              منطق
                  :                     الزمن

  ""إلى بيت المقدسإلى بيت المقدس" " بيت االلهبيت االله""د فى الصلاة عن الكعبة د فى الصلاة عن الكعبة تحول وجه محمتحول وجه محم
دال ف  زّ     ّ  أنّ ي             لا ج ت تهت د وقف ة ق وّ                   ّ            مك ذا التح ام ه بي أم ى                      ّ            غض د إل ن محم ت  "                     ل م       بي

ه             ّ     التحوّ     هذا   !.             َّ           على بيت اللَّه ولكن     ا            ً  وتعتبره خروجً   "        َّ  بيت اللَّه  "    عن    "       المقدس ه أهداف                           ل آانت ل
  ة    ف                                      إلى استمالة القلوب واستدرار العاط  ي      ة ترم        ّ  ة سياسيّ      ّ  ما خطّ       ّ  فهو إنّ    ..          يد مرماه  ـ ع ب    ة و        ّ السياسيّ
ان أنْ                      ْ    تكاد أنْ         ٍ   أقوياءٍ       ٍ  من قومٍ  د آ ان لا ب ان اللت م                                                             ْ                    تضيع بينهم هاتان القبيلتان العربيت م الفه                    يفه

ة ترتع                           ل الذى بينما آانت                                    ّ      منهما المعنى من وراء هذا التحوّ      ه غضبً   ـ             مك                    آانت المسامع    ا         ً     د من
ذا     ا ً بً ر                       ة فى يثرب تهفو له ط           ّ اليهوديّ ى ه م  "                              وتسترق الإصغاء إل فت      "        الكل ق من ش ذى انطل    ّ يّ                         ال

             ة سبأ، ومن                                                           ّ            القصص من أهل التوراة ويلهج بذآر موسى وداود وسليمان وخاصّ                  ّ  محمد يقصّ 
د أقبلت الخزرج والأوس بع           رم، لهجً     ـ                                               سبأ آانت ق ذى ألّ        ن الك   ّ    آوّ  ا                ً      د سيل الع م ال        سورة   "  ف           ّ     ل

ا ف                "..    سبأ ذهن الع     ي                                                                      إلى جانب القصص التى جاءت تردد ذآر داود وسليمان ولكيهم    ي  بر ـ                 ال
   :    فإن    !..                      فليكف بعد ذلك الجدل     ّ من ثمّ    !..  ة ّ زّ ـ         روح الع ي       ب العبر ـ                        صورة تنفث بين جانبي الشع

ُ   مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ آَفَرُوا   [  َ َ   َ   ِ َّ    َّ ِ   ِ َّ     ِ   َ    ِ  ُ  ِ   َ  ُ   َ  [ !.   
 

 "سورة غافر" من ٤لآية ا      
 

                                              ا إذا طاف بمخيلة أحد من المؤمنين بمحمد                     ّ    الكافرون وأمّ           َّ    َّ     آيات اللَّه إلاَّ    ي    ً               يقيناً، لا يجادل ف   
  :                    طائف شك فليستغفر فإن

ْ  ِ وَالْمَلائِآَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ   [  َ ْ    ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ  ِ ْ  َ ْ  َ َ   ْ  ِ ِّ  َ   ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  ُ  َ  ِ  َ  ْ  َ  .[   
 "ىسورة الشور"  من ٥الآية       

 
ذا                       ّ    هنا تهبّ      !..     ولكن ى ه رة أخرى عل رة أخرى وآ ريش آ م  "                                                        ق ه تصغ       "        الكل ذى إلي    ي                     ال
   ا                           َّ                ً      خاذها الملائكة شفعاء إلى اللَّه وتنادي بأن تبعً                                    ّ      ترضة على محمد اعتراضه عليها اتّ      ـ        تثور مع 

ه                      ّ   ها الملائكة إلاّ   ا                ما آان اتخذ                            ّ        وصمة الكفر لا تلحق بها لأنّ         ّ فإنّ  "      الكلم "      لهذا   د سبق من ا ق                              آم
  : ا           ً  عنها ترجيعً                          ّ ى ذلك القول الذى لم يكن إلاّ  عل

ِ   ُْ َ  لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى   [ َّ      َِ    َ  ُِّ  َ ُ ِ  [ !  
 "سورة الزمر" من ٣الآية       

 
  : ا          ً  يحاج محمدً ي                     رى ارتفع الصوت القريش ـ ْ عْ َ بَ              َّ        ُ  بلسان عبد اللَّه بن الزُ      ّ ومن ثمّ
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               وقد علمـت     ا  ً يرً                                                                         يا محمد ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه وعلى أمه خ                "
  " !    بدون ـ                       دونهما وهآذا الملائآة يع  ـب            النصارى يع  َّ أنَّ

 
                           د وقريش من حولها الجدل                                      ّ       ة التى انبثق بسببها وأسفر بين محمّ        ّ ريّ ـ           قيدة الجوه  ـ            هذه هي الع  

م تكنْ     ا     ً   قريشً     ّ فإنّ د حدث ف     ـ      تع              ْ        ، التى ل ا ق د الخزرج، إنّ      "    قبة ـ     الع    " ي                      لم م اء محم د                          ّ         من لق ا ق           م
ا محمّ   ـ                    د من آي وراحت مع           ّ    به محمّ   ي  أت                              استرسل بها الجدل على ما ي      ا   ـ                      ّ   ترضة تناديه أنك ي        د م

ة تحت الصفة التى          ـ                                َّ          لينا اتخاذ الملائكة شفعاء إلى اللَّه وع       ـ    ع  ا   ً ترضً ـ     مع       ّ  قمت إلاّ                                            بادتنا الملائك
م إنّ     .                                        د بها النصارى عيسى ابن مريم ومريم       ّ بّ ـ  تع يئة الإله              ِ   ك الآن تكِ        ّ    ث ى المش           ّ       ة أمر آلّ     ّ يّ ـ                           ل إل

   !.      بدناهم ـ             الرحمن ما ع     و شاء ـ ل ـ            شيء ومن ثم ف
َ    َ              وَقَالُوا لَـوْ شَـاءَ الـرَّحْمَنُ مَـا ع ـَ            [  !         لقريش  ا  ً تبً   ُ  َ  ْ َّ     َ   َ   ْ ْ   ِ              بَدْنَاهُمْ مَـا لَهُـمْ بِـذَلِكَ مِـنْ ع ـِ          ـَ َ  ُ    َ   ِ   َ  َِ  ِ  ْ  ُ  َ   َ   ْ  ُ   َ ْ ْ   ِ َّ         لْمٍ إِنْ هُـمْ إِلَّـا       ـَ   ُ   ْ  ِ  ٍ  ْ

ُ   يَخْرُصُون  ُ  ْ  َ  [ !  
 

 "سورة الزخرف" من ٢٠الآية       
َ  َ  َ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَ   [   :   ا              ً ك لو سألت قريشً  ً    ّ حقاً إنّ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ   ْ ُ   ْ  َِ   ُ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمَُ    ِ  َ  ْ  َّ  ُ  َ ََ  َّ  ُ  ُ  .[   

 "سورة الزخرف" من ٩الآية       
 
                                                   التشفع بالملائكة إلى االله فى نفس الوقت                                              َّ       فما لقريش، وهي المؤمنة باالله، تأبى إلاَّ          !..    إذن

  . ؟ !                                       َّ الذى تأبى فيه الإيمان بمحمد آرسول من اللَّه
   !"                  هؤلاء قوم لا يؤمنون    : "      ّ تاالله إنّ

ا  ى آفره م ترع              ف دى ول اوزت الم ل وتج ريش ب ادت ق د تم دعْ ـ                                                          بمحم م ترت           فراحت            ْ     و ول
  :         تصفه بأنه

ْ ُ   ٌ مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ    ...    [  َ   ٌ َّ َ  ُ  [ !  
 "سورة الدخان"من ١٤الآية       

 
رى أنّ  ي      وه  ا                  ً أما خافت قريش محمدً  :                    يتساءله الفكر هنا        سؤال       ثمة      !..     ولكن ه          ّ    ت                 الوجه من

ً                   ّ        ل ناحية يثرب تحولاً لم تلمحه فحسب وإنّ             ّ  قد تحوّ  يّ                           د أيقنت ولا س ه ق ا من د                             ّ                م ه ق د أن رأت                             ما بع
  .                                 الصلاة عن الكعبة إلى بيت المقدس؟ ي   ل ف   ّ تحوّ

 
رة   نة العاش ا الس ى تقتطع أيامه رة الت ذه الفت و يستعرض ه ر وه اءله الفك ؤال، لا يتس                                                                                                      س

مّ                 ّ     ما زالت قويّ    ا     ً   قريشً                                  ّ        ويجئ من مجريات الأحداث الجواب بأنّ               ّ  للدعوة إلاّ       لا                 ّ        ة الجانب ومن ث
                                             وأى بطش منه الآن تخشى وهو ما زال مهيض الجناح    ..  ا             ً  محمد الآن بطشً       تخاف من
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م بجانب أهل الحول ولا يملكون إلاَّ                         اثروا فلا حول ه روا وتك ا آث      ْ   أنْ                                                                          َّ                                   يقف بين أتبارع مهم
                                                                                               يتواصوا بالصبر بينما تغلى فى صدورهم مراجل الانفعالات النفسية إزاء ما يلقى محمد من               

ذ          ا فى ه ة إلاّ                                           صدود ولا يسكن م ق ردً                                   ّ              ه الصدور من سعير النقم ذى انطل د ال    ا                       ً               صوت محم
   :     َّ          اللَّه له يقول                                            ّ على قريش، إزاء وصفها له بمعلم مجنون، يقول إنّ

ُ   َ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ   [  َْ  َ  َ  ْ  َ  َ  ٌ   َ   ْ  ُ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  َ ْ   َ  .[   
 "سورة الزخرف" من ٨٩الآية       

دعهم ف                       ّ    هم سوف يعلمون، وأمّ       ّ   أنّ  ي        لا شك ف   ه          ّ يّ ـ      غ   ي                    ا الآن ف ا تخبئ افلين عم                                        هم يعمهون غ
ة،         ي                                                           الغد أيام آانت تحيك لمحمد عليهم الانتصار، فهناك ف          ي ف ة الخزرجي                                         يثرب آانت الدعاي

ين الأوْ ام تعمل ب ذه الأي ى                           ْ           خلال ه اك ف د، وهن ة عن حول محم م آاف ى جمعه دة عل                                                                س جاه
ه الصوت من                               ّ برية تستروح الاطمئنان، فإنّ ـ                  يثرب آانت أفئدة ع  ا من ول    ب                                   من يأتيه د لا يق                عي

   :              ه آتاب قد جاء    ّ  بأنّ ا     ً  صريحً ا              ً  ليعترف اعترافً   ّ  إلاّ ا                ً  عليه يتنزل آتابً   ّ بأنّ
َ  وَمِنْ قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسَى   [   ُ   ُ   َ ِ   ِ  ِْ  َ  ْ  ِ  َ  .[   

 "سورة الأحقاف" من ١٢الآية      
دً                    ا                                                                           ً                  وبين الوئيد والحثيث من الآنات سارت فى موآب الزمن الأيام إلى يوم وافى فيه محم

ه وأنّ   ي                            ن الأوس قد نجحت الخزرج ف         بي                    ّ    الخبر من الأحوال بأنّ    ة إلي ا معً                   ّ      الدعاي      ا      ً ، خزرجً  ا      ً   هم
   ..                                فى موسم الحج الآتي والوشيك الحلول  "    قبة ـ   الع "   ند  ـ   ، ع ا               ً دانه اللقاء، سرً ـ      ، يواع ا    ً وأوسً
 

   :  ي                           وهنا تسترسل أنفاس الزمن ترو

  ""البيعة التمهيديةالبيعة التمهيدية""أو أو " " مم٦٢١٦٢١""بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الأولى 
                      موسم الحد من                        ّ     فاستدار العام وحلّ    ا ً ضً ـ       ضها بع  ـ        أسلم بع      ضها   ـ                           الأيام قد استدارت ولبع      َّ إنَّ
   .. م   ٦٢١   عام

 
الأوْ      ألف من اثنى ع            ٍ     رهطٍ   ي      س ف                              ْ       وأقبلت الخزرج آتية معها ب يهم أخوال محمّ       ـ                             يت   د                  ّ        شر ف

ذا الره                        ّ    ة النقيب وخلسة، حلّ               ّ   يهم هذه المرّ   ـ     د وف              ّ   ومن أخوال محمّ                    ط حيث آانت      ـ                           ت الخزرج به
        الآخر   ي                    ه حقيقة قد وجد ف              ّ   د آلاهما أنّ   ـ ج     د لي         ّ  تاها محمّ  أ              قبة وخلسة، و   ـ      الع  ي    ف  ا       ً  دت محمدً  ـ       قد واع 
   !.     ضالته
 

ذا بايع   دً         ْ زرج والأوْ   خ    ت ال ـ              وهك ا سيدً  ا      ً   س محم م تكنْ   ا           ً      عليهم ة إلاَّ             ْ        ولكن ل ذه البيع ة               َّ      ه          بيع
    ...        التالى ِّ جِّ                          العام القادم من موسم الح ا ً دً ـ          رب لها موع         ُ د رسمية ضُ ـ               ة لمبايعة من بع      ّ تمهيديّ
 

    ا       ً آان حتمً    !..            موسم ولكن           ِّ  انتهى للحجِّ    ْ د أنْ ـ    س بع      ْ ها الأوْ                   ثرب عادت الخزرج ومع ـ      وإلى ي
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ى الأوْ        ا                                    ً        رسل محمد معهما مصعب بن عمير عنه نائبً         ُ   يُ  ْ نْ أ   س                                   ْ          وبهذه النيابة أصبحت لمحمد عل

   ..                                     تشر اسم محمد والدعوة إلى محمد فى يثرب ن           بدأ بها ي ي                  آامل السيادة الت ا          ً والخزرج معً
 
                        وة إلـى محمـد فـى        ـ                 وعن انتشار الدع     ..  ش      قري        ْ  لم تعلمْ   "  ة               ّ  البيعة التمهيديّ  "           بأمر هذه       !..   آلا

                            راح يسترسـل مـن جديـد         "      آلـم  "                      ضون هذه الفترة من      ـ    غ  ي    ر ف                   ّ     لها ما قد آان يتحدّ     ـ        يثرب شغ 
                     َّ              ة عـاد وثمـود وناقـة اللَّـه               ّ    عـاد قص ـّ                                  ُ         ه من قبل من قصص، فمن جديد راحت تُ                  ّ    د ما قد قصّ     ّ ؤآّ ُ يُ

                                               ذلك الآلم الذى آـون فـى هـذه الفتـرة              ل        ّ  يد وسجّ  ـ        د بالوع  ـ          يمزج الوع   "      الآلم "                ومن جديد راح    
          ، تحمـل    "                 سـورة الغاشـية    "                                                 لتتلو هذه السورة سورة أخـرى، تجـئ قبـل                " ..             سورة الأحقاف  "

راهيم وموسى وف                      ُ      وفيها من جديد تُ     "        الذاريات "     اسم   ة عن آيف             ّ  ون متحدّ  ـ    رع  ـ                                عاد قصص إب                   ث
د تُ                   ّ   وجنوده، آما أنّ    "   ون ـ  رع ـ ف "      َّ    رق اللَّه    ـ  أغ اد قصّ                  ُ        فيها من جدي اد وثمو          ّ    ع                   د وآيف أخذت                     ة ع

مْ           "..         َّ  ناقة اللَّه  "      قرها   ـ         على ع   ا                                        ً      الواحدة الريح العقيد والأخرى الصاعقة عقابً      م تعل ذا السبب ل                     ْ            له
ذه الوقت تع         ي                        ها إلى هذه السور الت         ّ  إذ أنّ   "               يعة التمهيدية  ب  ال "            قريش بأمر       ا      ً  يد أيضً   ـ                                 جاءت فى ه

د قصّ     وح أو قصة                 ّ     من جدي ان  "                     ة ن ة ا              "          الطوف ال من الناحي ا الب د انصرف منه يّ                                                   ق ى         ّ   لسياس          ة إل
رة إلاَّ   ي     د ف                ّ رقها من أمر محمّ ـ         لم يستغ               ّ     أمر القصص وآأنّ    ي        الجدل ف  ذه الفت ردّ                َّ      ه ا يت ى          ّ      م         د عل

ن قصص الأوّ  انه م ين                ّ        لس ادى بأنّ      .      ل د تتن ى محم ت إل د لا تلتف ن جدي ي م صّ                                       ّ                   فه      ّ  إلاّ       ّ   ه لا يق
ق     ولي  "              أهل الكهف   "                     ة متداولة تتحدث عن                          ّ  لينصرف بها البال إلى قصّ      ّ  لين إلاّ           ّ  أساطير الأوّ        طل

   :                            هذا الانصراف تفكيرها بالسؤال
 ..؟"أهل الآهف"ة قصّ" الوحي"سان ل محمد بأفلا يقصّ

 
ا ف     ائعة محوره ة وش نهم متداول ت بي ذه القصة وآان رب ه رف الع د ع ل  ـ                                                                                     لق ن أه                تية م

ان       ى   ي                                      الإنجيل ألجأهم الاضطهاد الروم بهم إل              إل م آل ة      ي                          آهف ومعه ه ثلاثمائ اموا في                                 حيث ن
بهم            ا                             ً        رون آاملة من الزمن ازدادت تسعً             ثلاثة ق    ..            وتسع سنوات  م آل ة ومعه                                              هجع هؤلاء الفتي

ى                     ْ     الدنيا لم تعدْ                                                     ّ           الكهف ليستيقظوا بعد هذا القدر من السنين ليجدوا أنّ          ي ف ادوا إل                                 بعد دنياهم فع
   ..                            طواياه أحضان الوسن من جديد ي                 آهفهم حيث طوتهم ف

 
 للعصـر الهللينـي     يّاس ـتعـود بمادتهـا، تحـت أضـواء التـاريخ السي             ي      ة الت            ّ   عن هذه القصّ  

   ي                   الاضطهاد الرومان             ْ    ة إذ لم يآنْ           ّ   للمسيحيّ  ي                                 إلى عهد الاضطهاد الدقلديانوس     ا    ً   حتمً ،يالرومان
  ة                       ّ       قد فيـه المجـامع المسـيحيّ    ـ ع                    ُ ما العهد الذى آانت تُ                      ّ  عهد دقلديانوس، فهو إنّ ي   ف            ّ  للمسيحيين إلاّ 

                    ات انتهـت بفشـل                    تسـع سـنو               ّ    م لم يرف إلاّ      ٣٠٣             بدأ عام                  ٍ     من اضطهاد حآمٍ    ا           ً    الآهوف هربً   ي ف
                                      ة آانت خلال هذه السـنوات التسـع                ّ   المسيحيّ       ّ  ثنا أنّ      ّ  ة تحدّ                              ّ    هذا الاضطهاد، فالسجلات التاريخيّ   

                         المناصـب الرئيسـية         ّ   وأنّ  ا     ً  ة دين ـً            ّ    تنق المسـيحيّ   ـ             قـد اع ـ    ي                     الجـيش الرومـان        َّ   وأنَّ  ا            ً    تزداد انتشـارً  
        للدولة 

 



١٦٣١٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

                 للإمبراطوريـة    ا     ً     رسـميً   ا                                      ً             مما آان من جزائـه الاعتـراف بالمسـيحية دين ـً                    للمسيحيين         أصبحت  
ى زمن تاريخه ينحصر ف                  ّ  ود بمادّ  ـ                          عن هذه القصة التى تع        ..          الرومانية ا إل ذه        ي                                           ته                       سنة من ه

د                                                           ّ         السنين التسع التى انقضت من حكم دقلديانوس والرواية بأنّ         تيقظوا بع د اس ة   م                                  أصحابها ق       ائ
تطيع أنْ  ذلك نس نوات وب ع س نوات الت    ُ  نُ                          ْ          وتس ع س ة والتس اريخ الثلاثمائ ذا الت ى ه   ى                                                                 ضيف إل

       الـذى     "        الاستيقاظ "               ير لنا موعد هذا ن   ة ت                ّ    الأضواء التاريخيّ                ّ   نائمين لنجد أنّ    "           أهل الكهف  "       قضاها  
             ل الإمبراطور   ـ                             لسنتين خلتا من حآم هرق        ٦١٢                                للقصة قد اتخذ مآانه سنة        ا               ً    لابد أن يآون تبعً   

     عن     ..  ا                         ً  فيها محمد إلى دعوته داعي ـً                      ّ       وهى نفس السنة التى هبّ        ٦١٠              حآمه سنة              ّ  الذى استهلّ 
ذه  فاه العربيّ      ّ القصّ      ه ا بعض الش ت تتناقله ى آان ن حصرها تحت   ي     ة ف                                      ّ            ة الت ام م ر اهتم                                      غي

دً                     ْ      أرادت بها قريش أنْ     ي                   أضواء الحساب والت   ائرة الجزم من حول عدد              ا          ً      تعجز محم                                                تقف ح
د الجواب يقصّ           ا                   ً      هؤلاء الفتية، جاء ردً            سورة     : "                           ة أهل الكهف وسجلها         ّ   قصّ                          ّ                 من شفتى محم

    "..     الكهف
ُ  َ ُ  ُّ  َ َ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَ  [   ْ َ  ِّ يْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقَِّ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ َ َ  َ  ْ  [ .  

 "سورة الكهف" من ١٣الآية       
َ                    سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ آَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ آَلْـبُهُمْ رَجْمـاً بِالْغَيْـبِ وَيَقُولُـونَ                 [    ُ  ُ َ َ   ِ  ْ َ  ْ  ِ  ً  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  َْ   ْ  ُ  ُ  ِ   َ   ٌ  َ  ْ  َ   َ   ُ  ُ َ َ   ْ  ُ  ُ َْ   ْ  ُ  ُ  ِ  َ   ٌ  َ  َ  َ   ُ  ُ َ َ

ِ  ْ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ آَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ  َِّ  ِ  ِ  ُ  َْ  َ  ِّ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ُ َْ   ْ  ُ  ُ ِ   َ َ   ٌ  َ  ْ َ  .[   
 "سورة الكهف" من ١٣الآية      

 
ة             ا     ً   شافيً  ا    ً جوابً  "      الكلم "            فى هذا     ا    ً           ً    قريشاً لا ترى أيضً       !..     ولكن ه من معرف د طلبت ا ق                                                ينبئها بم

                         عليها بمعرفة عددهم فلم      َّ قد ضنَّ  "      الكلم   "        ّ  تسمع أنّ   ْ   أنْ  ا     ً   قريشً        ْ  لم يقنعْ   .      ؟ آلا  "          أهل الكهف  "     عدد  
رد إعجازً           ْ تعتبرْ ذا ال بته عجزً         ّ   وإنّ  ا               ً           ه ا حس مّ          ومن   ا            ً         م د                ّ     ث ز محم ا تحسبه من تعجي                                                   راحت فيم

  : ا                 ً تتابع سؤالها محمدً  "      جهل ي  أب "        الحكم  ي                تتمادى وبلسان أب
 

 !.؟"ذى القرنين"إذن وما الحقيقة من قصة 
ة من شبه          ي                         ة التى آانت شائعة ف              ّ    هذه القصّ   ي ف  "  ل َ زَ ْ نْ         ُ  الوحي المُ  "              ما هى آلمة     ذه الناحي                                  ه

يوعها ف رة ش ى   ي                      الجزي ة والت دنيا القديم اء ال وح الت                                       أرج ة الفت م رقع ذآر صاحبها ترس    ي                                             ل
ً    ّ     جعلت من الإسكندر مثلاً يتّ     تح؟                    ّ   خذه قدوة آلّ                     ه روح الف ين جانبي فت      ..                                             من تضطرم ب    ّ يّ            ومن ش

   :                محمد جاء الجواب
ْ  ً وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْآُمْ مِنْهُ ذِآْرً  [   ِ   ُ  ْ ِ   ْ  ُ  ْ ََ    ُْ  َ َ   ْ  ُ  ِ  ْ َ ْ  َ ْ    ِ   ْ  َ   َ  َ  َ  ْ   . ] اَ َ 

 "سورة الكهف" من ٨٣الآية        
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ذا    و ان ه د تلقي فتا محم لت ش ذآر "                                         استرس ن      "        ال انين م ة والثم ة الثالث ن الآي دأ م ذى يب                                                         ال

                                     ث عن موسى وصاحبه فى نفس السورة                 ّ    أخرى تتحدّ   ي           ت نفسها ف   ـ         حتى أفرغ   "            سورة الكهف  "
       آان قد   "      الكلم "                                                       آان من قريش الإصغاء ما دام القلب منها إلى هذا          ا   ً عبثً   !.     ولكن   ..             الآنفة الذآر 

  :   ّ  إلاّ ص          هذه القص   ّ  إلاّ               ِ ؤوس منها لم تصغِ     الر   ْ فإنْ    !..     تحجز
ُ   ْ َ  َِّ   َ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ  [    ِ   َ  َ    ُ  َ َ  .[   

 "سورة النحل" من ٢٤الآية        
 

   ي                      ه لها ضمير الأيام ف           ّ    ما يكنّ   ي          ها لا تدر                                    ّ       لتسخر قريش ما شاءت لها السخرية فإنّ          !..     ولكن
ذه السخرية التى اتّ        ً   د جزاءً  ـ     الغ  ى ه داها ف                          ّ          عل ذه    ي                        خذت أقصى م ا                 غضون ه رة التى م                      الفت

ة إلاّ    ي                                     طيل الجلوس إلى مبيعة جبر النصران            ً   ُ   ها محمداً يُ   ي       لمحت ف              وتصايحت                        ّ      واستبداله آية بآي
   :      تنادي
    ".  !              ل آية مآان آية     ّ ك تبدّ  ّ إنّ    !..                      ٍ يا محمد إنما أنت مفترٍ  " 
 

ُ  َ  ُ            وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَآَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا           [   !       وماذا؟ ِّ  َ ُ   َ  ِ  ُ  َْ  َ  ُ َّ    َ   ٍ  َ   َ   َ  َ   ً  َ    َ َّْ  َ   َ ُ         إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ       َ ِ    ُ   ُ  ََّ  َ  ْ  ُ   ٍ  َ ْ ُ   َ  ْ َ   َ َّ  ِ 
َ  ِّ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  ْ  ِ  َ ِّ  َ   ْ  ِ   ِ  ُ  ُ ْ   [ .  

 "سورة النحل" من ١٠٢و١٠١الآي       
 
                           أتعترض على تبديل آية مكان       ! ..   لت ـ                     اعتراضها قد استع    ي                 قد تعاظمت وف    ا     ً   قريشً    ّ   إنّ  ا    ً يقينً

فتا محمّ ا انفرجت ش ة وم ا يُ    ّ د إلاّ                       ّ         آي بة      ُ    بم ل مناس بة إنّ  .                     ناسب آ ل مناس ا يّ              ّ     ولك ا م ا له        ناسب            ّ       م
   !. ؟       ٍ  أو آيةٍ            ٍ ظرفها من آلمٍ

 
ذى التفّ             ْ   أنْ  ا              ً    ومن ثم آان حتمً     دٍ أصوات راحت                                      ّ                 تتصايح من الجانب ال            ٍ                             من حول محم

أنّ     ّ تؤآّ وام الت                  ا   ً   حقً       ّ    د ب ك الأق ى تل ل عل ه من قب ا آتب ريش آم ى ق ه الضلال عل د آتب اللَّ    ي            َّ                                                                                   لق
          ولسبب من    " سورة نوح    : "            ر نوح فأتت   ْ آْ    ِ  يد ذِ                    وللسبب أتى من جد     .                       ت عن رسالات أنبيائها     ّ ضلّ

ود فتكوّ   ْ آْ          ِ  جديد أتى ذِ  اد وثم د ذِ      " سـورة إبـراهيم     : "    نت                       ّ     ر موسى وع   ر  ْ آْ                     ِ         وللسبب أتى من جدي
د ذِ    " سورة الأنبياء  "       فكانت    " الأنبياء " ارون فأتت     ْ آْ                     ِ    وللسبب أتى من جدي وح وموسى وه   :                                ر ن
ن  " ســورة المؤمنــون " و      !..       ولك ذه الس طور ه ين س ول ب و يج ر وه ورة                                                 الفك رة، س                     رة الأخي

ذهول       ْ   أنْ     ّ  ه إلاّ  ْ عْ َ سَ             َ   المؤمنون، لا يَ   ريش موقف ال لاً يقف الفكر من         !..                                         يقف للحظات من ق ً                       ذاه    
أنّ                                       ّ       يشهد لهم لسان محمد بأنّ        ٍ قومٍ م فى نفس الوقت لا يؤمون ب االله وه ا يتحدّ                                              ّ                        هم يؤمنون ب   ر         ّ        م

                     فالآية تسترسل وتقول،     !..           َّ ما آلام اللَّه        ّ  محمد إنّ ي      من شفت
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ْ   ِ  قُلْ لِ   [  َ  ُّ   مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ آُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَآَّرُونَ، قُلْ مَـنْ رَبُّ  ُ    ْ  َ   ْ  ُ   َ   ُ َّ  َ  َ   َ َ  ْ  ُ  ِ َّ ِ   َ   ُ  ُ َ َ    َ   ُ  َْ  َ  ْ  ُ ْ ُ   ْ  ِ   َ   ِ  ْ  َ  َ   ُ  ْ  َ ْ   ِ  َ

ُ  ِّ                 السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَآُوتُ آُـلِّ                   ُ   ُ  ََ   ِ ِ  َ ِ  ْ  َ   ْ  ُ   َ   َُّ  َ   َ َ  ْ  ُ  ِ َّ ِ   َ   ُ  ُ َ َ    ِ   ِ  َ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ُّ  َ  َ   ِ  َّْ     ِ   َ   َ َّ   
ُ   ََ ْ  ِ ءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهَِ  ْ شَيْ   َ  ُ   َ   ُ   ِ  ُ  َ  ُ  َ ُ   َ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ    ... ٍ    َ  ْ  ُ  َّ  َ َ  ْ  ُ  ِ َّ ِ   َ   ُ  ُ َ َ  .[   

 "سورة المؤمنون" من ٨٩ إلى ٨٤الآية      
 

ا أيقنت حتى المدى                                  ّ  ويقينا، أيّ  د وبه رؤوس القريشية عن محم ا ال ذه التى بنته                                                                                                       ة عقيدة ه
     !..     ً                  َّ                   ٍ محمداً بالافتراء على اللَّه وتتصايح بأنه مفترٍ                                        الذى ما زالت بالرغم من إيمانها باالله ترمى 

 
دها              ّ   تتردّ           ٍ  وآلمة مفترٍ                            يروح فى قريش النذير     ا   ً عبثً    !..  ا    ً   عبثً       ّ  بيد أنّ  ادتها وعن فاه س ى ش                                      د عل

   :       القائل  "      الكلم "                                  شفاههم لا تفتر وآأنهم ممن حق عليهم 
َ  َّ   ْ         وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَآِنْ حَقَّ الْ           [   ْ  ِ  ََ    َ   َ  ُ   ٍ  ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ ِ                    قَوْلُ مِنِّـي لَأَمْلَـأَنَّ جَهَـنَّمَ مِـنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ              ََ   َّ    َ   ِ َّ  ِ  ْ   َ  ِ   َ َّ  َ  َ  َّ  َ  َْ  َ َ  ِّ  ِ   ُ  ْ  َ

ِ   َ أَجْمَعِينَ  َ  ْ  َ[ !  
 "سورة السجدة" من ١٣الآية  

 
    دار  "                                  ومن ثم اجتماع الرؤوس من قريش فى     ..     ً                                  يقيناً لقد تأددت بين قريش ومحمد الأمور  

ى أنّ        "       الندوة اهن أو شاعر أو م      ّ ه إمّ                                      ّ       تتشاور أمر محمد وقد أجمع رأيها عل ون ولكن                         ا آ     !..              جن
ً    ّ       أي شىء تستطيع قريش له عملاً إلاّ       ى الصبر وأنْ         ْ   تخْ    ْ   أنْ                          د إل ة إنّ                     ْ          ل رى، والمني ة آل                      ّ         ت ا نهاي                     م

    ..                ص به ريب المنون                ّ ومن ثم سكنت تتربّ  .                 ي الموت أمر محمد ه ْ نْ    ُ ، سيُ       ّ آائن حيّ
 

ة شك ف د    ّ  أنّ ي                لا ثم تهزاء ق ول  إ                         بسمة الاس ذا الق ى ه د وهو إل فتي محم ى ش                                                       لتمعت عل
د جرى ف                 ْ    آان أنْ   ا    ً فحتمً  .  ي   يصغ ا ق ة    " ي                                         تستعيد ذاآرته م ان أنْ    ا    ً وحتمً   "         العقب ه            ْ      آ                    تثب مخيلت

ي وأنْ ى الآت يحدث ف     ّ  تتوثّ            ْ     إل ا س ى م جّ ي                        ب إل م الح ال          ّ      موس ول من حدث  ي         الت                                 والوشيك الحل
م  "            ر من شفتيه           ّ  بينما تحدّ   "       العقبة "       فى    ا               ً    ضرب له موعد أيضً    ين      ا     ً مطابقً   "        الكل ان يعتمل ب ا آ                             لم

    :                     الضلوع من أحاسيس يقول
َ                               فَذَآِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّـكَ بِآَـاهِنٍ وَلا مَجْنُـونٍ، أَمْ يَقُولُـونَ شَـاعِرٌ نَتَـرَبَّصُ بِـهِ رَيْـبَ                        [   ْ َ   ِ  ِ  ُ َّ  َ  َ َ  ٌ  ِ   َ   َ   ُ  ُ َ  ْ  َ   ٍ   ُ ْ  َ    َ   ٍ  ِ   َ  ِ  َ ِّ  َ   ِ  َ  ْ  ِ ِ  َ  ْ َ   َ  َ  ْ ِّ  َ  َ

ِ   َ الْمَنُونِ، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَآُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ِّ  َ  َ ُ  ْ   َ  ِ   ْ  ُ  َ  َ   ِّ  ِ َ    ُ َّ  َ  َ  ْ  ُ   ِ   ُ َ  ْ   [ !  
 "سورة الطور" من ٣١ إلى ٢٩الآي       

َ  َّ فَذَرْهُمْ حَتَّى   [  :      من ثم   ْ  ُ  ْ  َ َ ُ   َ  يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونََ   ْ  ُ  ِ   ِ   ِ َّ    ُ  ُ  َ  ْ  َ    ُ  ُ   [  .   
  "سورة الطور" من ٤٥الآية       

 
د             "       العقبة   " ي                                         ستصعق قريش يوم تعلم ما قد دار ف         ا    ً يقينً ا من بع ا سيدور فيه    ..                                             من قبل وم
             ّ    سواعدهم قدّ           ّ    محمد وأنّ   ا          ً   قد عضد عضدً    "       الأخوال "         عضد،                          ّ       ستصعق قريش يوم تعلم أنّ      ا   ً حتمً
ّ  التى تسجّل                                                           اعد ولن يكون هذا اليوم ببعيد، فالأيام من هذه الفترة الزمنية          ت منه الس  ّ شدّ         
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ام   اريخ قي ام العاشر من ت دعوة "                                     الع رّ  ّ إنّ  "         ال ام م تدير الع ا سريعة تسير ليس أذن                               ّ             م                  ة أخرى وي
    ..       جديد         ِّ موسم للحجِّ

اريخ يحدّ                                                    ّ        ودار الزمن بالأيام دورته لتسترسل أنفاس الزمن يسجّ        ا      ه ل      ّ  ث بأنّ                     ّ        لها للإسلام ت      م
   س،                     ّ    عنه على الخزرج والأوّ  ا                                                    ً        آذنت الأشهر الحرم جاء مصعب، من آان قد أرسله محمد نائبً       

ى مكّ  يقصَّ      ّ   إل ه ف          َّ   ة ل د اتبع ن ق ر م د خب ى محم دة     ي                                              عل ن وح ه الآن م م علي ا ه رب وم                                               يث
د استقرّ   ا    ً س معً                     ّ  العزم من الخزرج والأوّ   ّ وأنّ  "  ة  ّ سيّ   ْ  أوْ ـ   ة       ّ خزرجيّ " دوم              ّ      ق د بالق اء العه ى إيف                                   عل

ة ف ى مك ن الحج وأنّ    ي               إل م م ذا الموس رً                       ّ          ه بق، س د س ا ق د، آم ة "   ند  ـ     ع ا                       ً             الموع يلاً   "         العقب ً    ول    
    ... ا            ً ، عليهما سيدً ا              ً لمبايعته، رسميً

  :               ت يد الزمن تسجل      ّ  وامتدّ     ِّ  للحجِّ ي              الموسم التال          ّ ة أخرى وحلّ                   ّ لقد استدار العام مرّ   ..    أجل

  ""مم٦٢٢٦٢٢""برى برى قبة الكُقبة الكُــالبيعة الرسمية أو بيعة العالبيعة الرسمية أو بيعة الع
ى  ة "      إل ت الأوْ  "         العقب ا حلّ          ْ   أقبل زرج وفيه دً                    ّ      س والخ ران محم ا تنتظ ة    ا               ً         ت اه البيع ي تبايع                             آ
ً        ّ          التاريخ الإسلامى بالبيعة الكبرى، وخرج محمد إلى العقبة ليلاً بيد أنّ          ي              ة المعروفة ف        ّ الرسميّ   ه                                                        

اف من بيت هاشم       ـ       رأس ف َ جَ َ رَ           َ ، فمعه قد خَ  ْ رجْ ْ خْ                            َ     بمفرده إليهما هذه المرة لم يَ     د من ن عب   :                                       رع ب
  . .                 باس بن عبد المطلب ـ       عمه الع

 
نْ ـ          عن الع    !..     آلا م يك د           ْ     باس ل ن بمحم ن آم ى ع   ّ فإنّ  "        آرسول "                      مم ا عل ان  ـ              م ه آ                   قيدة قوم

              ة آرأس لفرع                                                     ّ         ثنا للإسلام تاريخ، لما آان للعباس من المكانة السياسيّ                 ّ   ، آما يحدّ            ْ   باس بيد أنْ   ـ   الع
افس             ّ   آسيّ  ي                                                               عبد مناف المزاحم رأس فرع عبد الدار على السيادة وبالتال                                             د من بنى هاشم المتن

     مر      الأ    ّ  وأنّ ا      ً   مر حلفً      الأ ي   ف                                 ّ  دة، آان قد عرف من قبل ابن أخيه أنّ  ا                   عبد شمس على السي         وبيت  
رّ د يج ى أنْ      ّ     ق م عل ين المطلب وهاش د من ب ع من تعاه د م د تعاه و ق ى حرب وه وا                                                             ْ                            إل            يمنع
   .  )١ ( "                                 أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له   ّ أحبّ   : "                             ومن ثم فكما تقول آتب السيرة ا    ً محمدً
 

م                          ليستوثق العباس لابن أ  ا ث و المطلب ناره                                                                 خيه حتى لا تكون آارثة يصلى بنو هاشم وبن
اس أوّ        !..              ، خرج العباس   ا                              ً      لا يجدون من هؤلاء اليثربيين نصيرً      ان العب م ف                         ّ        ولذلك آ    ي                    ل من تكل

د   ل يُ    "          الأوسى  ـ           الخزرجي    "            هذا الوف ذى أقب دً    ِّ   سوِّ            ُ     ال ه محم ة الرسميّ     ا           ً     د علي ايع البيع ه يب    ..  ة                        ّ          ول
ة، بلسان آعب                                              ّ     وهنا نترك التاريخ الإسلامى يحدّ     ذه البيع ا ه                                                                            ثنا عن الأسس التى قامت عليه

   :         ابن مالك
 
 
 

                                     
   .  ٢                   سيرة ابن هشام، جـ )1 (
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        نا من   ـ     ا فرغ                            ّ      قبة من أوسط أيام التشريق فلمّ      ـ            َّ         َّ                      دنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الع        ـ   واع "
و حرام          ـ     نا ع  ـ                                  َّ             وآانت الليلة التى واعدنا رسول اللَّه ومع           ِّ الحجِّ ن حرام، أب ن عمرو ب    ..                                               بد االله ب

اداتنا، فنمْ      ا             ً     بيعة وآان سيدً         نا ال  ـ       شهد مع  ا ف                           ْ         من س ة مع قومن ك الليل ا تل ا         ي                                         ن ا حتى إذا م                               رحالن
ه الع                    ا ومع لم حتى جاءن ه وس ه علي     باس  ـ                                   َّ         َّ                                                        مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول اللَّه صلى اللَّ

ه ويستوثق            ْ   أنْ      َّ  ه أحبَّ    ّ   أنّ               َّ    لى دين قومه إلاَّ    ـ                         بد المطلب وهو يومئذ ع     ـ     بن ع  ن أخي                                        يحضر أمر اب
   :                                    من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال ل         ّ لس آان أوّ   ا ج       ّ له، فلمّ
 

اه من قومن         ّ د منّ    ّ  محمّ                 ّ    يا معشر الخزرج أنّ    د معن تم وق ل      ا                                          ا حيث قد علم ى مث                          ممن هو عل
إنْ    الانحياز إليآم واللحوق بآـم     ة فى بلده وقد أبى إلاّ     عَنْة من قومه ومِ    غزّ يفهو ف             رأينا فيه         ْ   ف

ك          ـ           إليه ومانع        وتموه   ـ                      كم وافون له بما دع                ّ   آنتم ترون أنّ   تم من ذل ا تحمل أنتم وم                                                    وه ممن خالفه، ف
لّ تم مس ه بع            ّ     وإن آن يكم، فمن الآن فدع ـ     د خ ـ                  ميه وخاذلي ه  ّ زّ ـ     ع ي     ه ف      ّ وه فإنّ ـ                             روجه إل               ة من قوم

   !.      بلده ي   ة ف َ عَ ْ نْ  ِ ومِ
 

   ،              َّ   فتكلم رسول اللَّه     ..             ك ما أحببت   ـ           ّ    لنفسك ولربّ   ْ ذْ ـ                     َّ    ُ      نا، فتكلم يا رسول اللَّه فخُ      ـ       قد سمع   :        قلن له 
   :               الإسلام ثم قال ي   ب ف ـ                      َّ     ّ تلا القرآن ودعا إلى اللَّه ورغّ ـ           ليه وسلم، ف ـ       َّ   صلى اللَّه ع

    !..                      ون منه نساءآم وأبناءآم ـ                  تمنعوني مما تمنع              ْ أبايعكم على أنْ
 

ن مع   راء ب ذ الب يّ ـ                           فأخ ال         ّ   رور، س ده وق رهم، بي وم وآبي ذى بع   :                                     د الق م وال الحقِّ ـ                   نع           ِّ   ثك ب
ا فبايع  ه أزرن ع من ا نمن ك وم نحن ـ                                             لنمنعن ه ف ول اللَّ ة،             َّ            نا رس ل الحلق ل الحروب وأه                                        واالله أه

     !..         ٍ  عن آابرٍ ا            ً ورثناها آابرً
 

  !                             أتدرون علام تبايعون هذا الرجل؟  .               يا معشر الخزرج  :             بادة بن نضلة ـ        باس بن ع ـ       قال الع
   .. ؟ونه على حرب الأحمر والأسود من الناسـإنآم تبايع  :    قال   !:    نعم  :      قالوا

 
ال   ان فق ن التيه ثم ب و الهي ول أب رض الق ول  :                                                        واعت ا رس ال             ي ين الرج ا وب ه إن بينن   –    َّ                                 اللَّ

ً     ّ    حبالاً وإنّ  –  "       اليهود " ه أنْ                ْ  سيت إنْ  ـ      فهل ع    !.    وها ـ       ا قاطع      م أظهرك اللَّ ك ث ا ذل          ترجع                             َّ    ْ                  نحن فعلن
   !.                إلى قومك وتدعنا؟

 
 نْ أحـارب م ـَ يأنا منآم وأنـتم من ـّ !.. والهدم الهدم! بل الدم الدم: م رسول اللَّه ثم قال  فتبسّ

 !.  سالمتمنْحاربتم وأسالم مَ
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    !". )١ (      َّ              بد اللَّه فبايعه القوم ـ      د بن ع                  ّ  ضرب به على يد محمّ ا       ً رور طربً ـ                 فطرب البراء بن مع
 

فّْ ا يك اريخ الإسلام        ّْ     وهن ةٍ                  ّ      عن الاسترسال ويتوقّ ي                   الت زمن        ٍ   ف للمح د ال دت ي ا امت                                خلاله
ال              ّ بينما يتحدّ      " ... البيعة الرسمية "                                   تزيح الستار عن محمد وقد بويع        ر سكون الأجي                               ر إلينا عب

ى الخزرج      ـ ْ عْ               ُ ة التى انطلقت تُ  ّ سيّ      ْ ة والأوْ                ّ   الحناجر الخزرجيّ     هدير ه عل د اللَّ                        َّ                     لن قيام محمد بن عب
  : ا ً ًـ   فحق   ..  ا     ً س سيدً    ْ والأوْ
ِ   ٌ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   [  َ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ    ََ   َ  ُ  َ   ُ  ُْ  ْ   ِ ِ  َ ِ   ِ َّ    َ  َ   َ َ  .[   

 "سورة الملك"الآية الأولى من       
      د ذلك  ـ                   الذى يسترسل بع    ّ يّ                 ت التاريخ الإسلام         فى سجلا   "                البيعة الرسمية  "                وهذه هى صيغة    

ن ع                           ّ      وا من أمر هذه البيعة اتّ      ـ                  القوم لما فرغ          ّ  ثنا بأنّ     ّ   يحدّ  ا   ً سخيً اس ب ى     ـ                      جه العب ن نضلة إل                        بادة ب
   :          محمد يقول

 .  !" بأسيافناادًـإن شئت لنميلن على أهل منى غ "
 

ن د إنّ    !..       ولك ة محم ة تتّ             ّ     سياس ا سياس د الس             ّ     م ل ومحم م بالصبر بالصبر الجمي     لا  ّ يّ     ياس                                             س
ان الجواب          ّ ع ومن ثمّ  ّ سرّ        ّ    هذا التّ   ي    يرتض م نُ     : "                آ د     ُ   ل ة بالسيف           !.. "          ؤمر بع                                  بإرجاء أمر الإمال
  . د ـ      إلى بع
 

بايعنا رسول اللَّـه بيعـة         : "                بادة بن الصامت   ـ               القائل فيها ع    " البيعة الرسمية  "              انتهت مراسم   
ن                  ّ  بيد أنّ   " الحرب ى حرب      ّ صّ                                                                    ما انتهت مراسم هذه البيعة التى قامت على أسس معاهدة ت                 عل

ريش                        ّ     ما قريش، حتى صاح متجسّ                      ّ    ما اليهود والأسود إنّ            ّ  والأحمر إنّ   :              الأحمر والأسود                س من ق
   :                      يناديها بأنفذ صوت سمع  "       العقبة "      رأس  ي ف

   ".                                والصباء معه قد اجتمعوا على حربآم  "     مذمم   " ي        هل لآم ف   !.               يا أهل الجباجب "
   :     تبها                                                   استيقظت قريش وهبت من مضاجعها لتخرج إلى الخزرج تعا ة    وفزع

ا                  ّ    ه قد بلغنا أنّ                    ّ    يا معشر الخزرج إنّ      " ين أظهرن                                                        كم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من ب
ا أنْ                   ّ  ه واالله ما من حيّ                        ّ    وتبايعونه على حربنا وإنّ    اء العرب أبغض إلين                  تنشب الحرب                                ْ            من أحي

      !..".                 بيننا وبينهم منكم
 

ذل ومن        ف ا ً رً       ّ ده متأخّ ـ            جاء عن موع ا     ً  عتابً   ّ  إلاّ                 ْ  هذا العتاب لم يكنْ   .     ولكن                                قد سبق السيف الع
ا بعضهم                        ْ   أنْ           ّ      الجواب إلاّ          ْ    لم يكنْ    ّ ثمّ ى إثره ى بعض نظرة هب عل                                                                                  نظر الخزرج بعضهم إل

    !.                           يقسم باالله ما آان من هذا شىء
 

                                     
    .   ٢                   سيرة ابن هشام، جـ )1 (
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  :                                            وعادت الخزرج ومعها الأوس إلى يثرب لتكونا هناك
ة الأنصار د      !..         ، ولكنفئ ر محم ة أقض أم ذه الليل ذ ه ريش فمن د ق م تع ى مضاجعها ل                                                                             إل

دفً          د ه اداتها لمحم ى             !..  ا                                         ً             لقريش مضجعها وأسهر أعين س دوة   "                          وللسبب أسرعت إل   ،  "             دار الن
دأت                ّ    ترى أنّ   ي                                                         حيث تجتمع، تتشاور أمرها أمام نذر الخطر الداهم الذ         د ب ا ق                                      نيرانه من حوله

أجّ ا تُ    ّ   تت دً     ..   دق ْ حْ        ُ   ج وبه ريش محم ت ق الأمس واجه ربٍ ا                     ً           ب لميّ     ٍ    بح ا أنْ     ّ    س          تحصر               ْ   ة أرادت به
وم عاه     ـ                     ا اليوم؟ اليوم إزاء ه                 ّ  قة من الأتباع، وأمّ      ّ   الضيّ           الدائرة  ي        نشاطه ف  ة من ق     دوه  ـ                              ذه المبايع
  !                                                               دهم على الدم والهدم، أى أمر سيكون أمرها إذا انتصر عليها الأنصار؟ ـ    وعاه
 

دار التى لا يقضى أمر إلاّ              " دار الندوة  "     وفى   ذه ال ذى                                         ّ                  فى ه ا دوى رجع الصدى، ال                                         فيه
أنّ ة ب اق مك ق آف ان يطب دً     س وال    ْ  الأوْ                     ّ           آ ا محم د بايع ى حرب     ّ  وأنّ ا                  ً         خزرج ق دهما عل د عاه                              ه ق

ريش، دويً ان حتمً ا         ً   ق يّ  ُ  تُ   ْ  أنْ ا        ً    آ رؤوس القريش ببه ال ا موجة      ْ ة وأنْ                        ّ         طرق بس ى جبينه رم عل                                 تعت
ذه               ام الأفق المكي به ة  "                                                           قاتمة لا تعكس فحسب اقتت ج              "         البيع دأ يل ذى ب ا تعكس الوجل ال                                                وإنم

د، ويع ي                القلب القريش ا راح ي ّ زّ ـ                    من محم م "       من      ّ رى أنّ                       زه منطق له د مكونً  "        الكل ذى تح    ا             ً     ال
ة ممزوجً                      ّ  السور المتأخّ  ح النقم                شىء من      ي أ    !..                    بصليل السيف     ا                                       ً            رة من القسم المكي يفوح ري

                     لتتشاور ماذا تصنع؟                        ّ  تفعل قريش وما اجتمعت إلاّ     ْ كن أنْ ْ مْ  ُ  يُ  ّ ثمّ
 
دً   ا    ً يقينً ريش محم ت ق د خاف ان انع        !..  ا                   ً            لق ا آ ا ف  ـ                   وم دوة   " ي                قاد جمعه اور   "             دار الن          وتش
ل أدلّ         .  )١ (          حين خافوه    "    ّ  د إلاّ         ّ    أمر محمّ   ي     ون ف  ـ               ئها فيما يصنع      رؤسا         من                           ّ          وليس على ذلك من دلي
  :          ذا الاجتماع ـ    وم ه ـ   ي     ّ قد ضمّ  " دار الندوة "       مجلس   ّ أنّ

  .                       النضر بن الحارث بن آلدة  :         بد الدار ـ        من بنى ع
  .                                              زمعة بن الأسود بن المطلب، وأبو البخترى ابن هشام  :   زى ـ      بد الع ـ         ومن بنى ع
  .                                               تبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب ـ ع  :   مس    بد ش ـ         ومن بنى ع
   .                                         يمة بن عدي، وحبيب بن مطعم، والحرث بن عاد ـ  طع  :  ل ـ           ومن بنى نوف

   ".       أبو جهل "                  أبو الحكم بن هشام   :              ومن بنى مخزوم
  .                      نبيه ومنبه ابنا الحجاج  :            ومن بنى سهم
  .           أمية بن خلف  :            ومن بنى جمع

   :     يقول  " دار الندوة "            يهز أرجاء      ٌ م صوتٌ                                ومن الجمع المجتمع ارتفع لأبى الحك
 
 
 
 

                                     
   .                                       آتاب الدين عند العبريين من هذه السلسلة  :       انظر )1 (
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ره           ْ    يزعم إنْ   ا       ً  إن محمدً  " آنـتم ملـوك العـرب والعجـم ثـم بعثـتم مـن بعـد                                  تابعتموه على أم

وتكم         !.                             وإن لم تفعلوا آان له فيآم ذبح  !..فجعلت لآم جنان آجنان الأردن  د م تم من بع                               ثم بعث
      !..".                           ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها

 
رؤوس ال ت ال ى بعضها بعضً                     والتفت ية إل تعرض  ا                    ً       قريش م "           تس ولى ف  "        الكل ذى ت الٍ ي                 ال        ٍ    تت

   :                                السور المتأخرة من القسم المكي ا    ً مكونً
العنكبوت،      الروم، ف قاق، ف ار، فالانش ات، فالانفط أ، فالنازع ة، فالنب ك، فالحاق                                                                                                               المل

  .         فالمطففين
ي     ي                     خرجت قريش ليستقر ف     "      الكلم "        ن هذا      ّ   آوّ  ي                        ومن استعراضها الآي الذ      ن                     صدورها اليق

     !..                              تلتمع بين مقاطعة لمعات السيوف  "    آلم "  ه    ّ بأنّ
 
ك أنْ    !..    إذن د ذل ى الخزرج والأوْ ْ تْ  ُ  يُ                ْ       أيمكن بع د فيخرج إل ى                              ْ         رك محم ا عل ل بهم                        س ويقب

ة؟             ْ    يمكن أنْ  ى  ّ أنّ    !.      آلا     !.  ؟ ا                ً  قريش لقريش محاربً  د يخرج من مك رك محم و   ا     ً  قريشً   ّ إنّ   !.                                   يت        ل
دً  ر  ا                ً      يخرج فسيلحق حتمً  ا               ً       فعلت وترآت محم رب ومن يث ريش تخشى أنْ    ّ ب إنّ                    يث ا ق          تقطع                ْ       م

   !.                                محمد فيها طريق تجارتها إلى الشام
 
ة          ا     ً   قريشً   ّ إنّ    !..                      أيبقى محمد فى مكة؟       !..    إذن ه عن الخروج من مك ك ومنعت                                                       لو حاولت ذل

ا        ً  س دفاعً                                     ْ       فستعرض نفسها إلى الأذى من الخزرج والأوْ       ة                          ا منهما عن من بايع ه، طبيع                       ومن ب
ي رس  اخريهم بنب اخرون مف ولاً نبيً                                                  الوضع، أصبح يف ثلهم رس ا م زل أن لهم لام من ً     ً            ول وآ    ا                              

   !.     ً  منزلاً ا    ً وآلامً
 
رع       ا     ً   قريشً   ّ إنّ  !         أيقتل ؟     !..    إذن راد ف                                                                لو فعلت هذا لطالب بيت هاشم وبيت عبد المطلب وأف

    !.  ؟ ا                        ً عبد مناف ، طرأ، لمحمد دمً
 

ين                     ّ    لاندلعت بين فرعيّ   ا                 ً    لو قتلت قريش محمدً       ! .  ا      ً  و يقينً  الى ب اف وبالت د من                                            عبد الدار وعب
ةٍ             ب وت                                                          ٍ               يتي هاشم وعبد المطلب من جهة وبيت عبد شمس من جه ائر البي ين س ل وب                                           أخرى ب

ران حرب أهليّ       ة ني ريش من الأوْ       ا              ً       ة تكون أفظع شرً                               ّ         العربية قاطب ه ق ا من الاً مم ً                     ْ              وأشد وب   س          
   !.            والخرزج تخشى

    !..  ل؟ َ يَ     ِ ت الحِ ّ زّ ـ                   إذن ما الحيلة وقد ع    !..    إذن
    ..                  يوم الحيرة والقلق ـ   ة غ           ّ باه القريشيّ ـ         ت على الج ـ       د تكاثف ّ بّ ـ      وفى تل

 
ريش          ـ                 د الأمر حتى غ                 ّ    ا الآن فقد تأدّ         ّ  بل وأمّ  ـ         ود من ق   ـ                   لقد تأسن ال     ا    ُ يقينُ دى ق د ل                                  دا أمر محم

   هم  ّ دلّ ـ       بينما ت                 ير من قريش الفكر  ـ      تله يح ـ                        ترك محمد أو بقائه أو ق ي   ف   ّ فإنّ   !.               الأديد من الأمور
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أت       ول لت الخطر الوشيك الحل ريش بحلٍّ    ي                                               الآفاق منذرة ب ى ق تق              ٍّ        عل ه ع   ّ رّ        اس                زمها من آل    ـ            علي
يفً       ّ     آلّ   ي    عط   ُ   تُ     ْ   وأنْ  ا    ً   جلدً  ا             ً   قبيلة فتى شابً   دً   ا             ً      فيضربوا جميعً     ا  ً ارً   ّ   بتّ   ا     ً     صارمً   ا        ً        فتى س        َ     ضربةَ   ا     ً     محم

الهم                        ّ رّ             وبذلك يتف       ٍ   واحدٍ    ٍ رجلٍ ى قت اف وبيت هاشم عل د من و عب در بن ل ولا يق ين القبائ                                                                                             ق دمه ب
ذ                           ّ     فيرضون فيه بالديّ    ا    ً جميعً ذا ال ريش من ه دّ       ي                                        ة وتستريح ق د ب راه ق رّ               ّ           ت    ا           ق قبائله             ّ       د شملها وف
   !.              تتضعضع وتضيع           ْ  تكاد به أنْ ي             مكانتها الت ي             وبذلك تستبق ا   ً شيعً

 
د ع          ّ   وأنّ  ّ دّ ِ عِ                       ُ       الهجرة آان أمرها قد أُ               ّ     لا تعلم أنّ    ا    ً قريشً   !.     ولكن ا،     ـ                    يثرب ق اع إليه                        مرت بأتب

   !.   دها                           ّ ما تنتظر، على مضض الشوق، سيّ        ّ  يثرب إنّ                                  ّ خلسة، قد هاجروا فرادى لا ولا تعلم أنّ
ريش ف                      ّ   حت تنفرط أيّ           وهكذا را  زمن وق ل من عمر ال د ف    ي                                             ام قلائ       ٍ    آخرٍ     ٍ    أمرٍ  ي                   أمر ومحم
   !.                   ، قد ترآها إلى يثرب   ً لسةً   ِ ، خِ ا     ً  محمدً                        ّ  مكة صبح يوم فيه علمت أنّ َ حَ        َ حتى وصابَ

 
   :  ل              ّ ت يد الزمن تسجّ                     ّ  يثرب أخرى بينما امتدّ ي            باه وأشرقت ف      ِ  مكة جِ ي    مت ف    ّ وتجهّ

  ""هـهـ١١  ــم م ٦٢٢٦٢٢""الهجرة المحمدية الهجرة المحمدية 
اريخ          ،                     ٍ    ل التاريخ للإسلام، آدينٍ    ّ جّ    س  ي               بالهجرة بدأ ف   ى من الت دأت السنة الأول ه ب اريخ ب                                                       ت

فت           ّ استهلّ  "      للوحي "                نغمة جديدة     ي                لتبدأ بالتال   ّ يّ     العرب د غ     ّ يّ                         ت الانسياب من ش             داة خرجت    ـ              محم
ه تحفّ  رب ب ه يث دٌ  ي        تحتف ه          وبمقدم                ّ          إلي دأ عه رة ب ذه الهج دٌ                      ٌ          ، فبه ذ صبغ ـ        للدع     ٌ    جدي    ته  ـ               وة يتخ

ميّ أت      ّ   الرس ا ي دل ي             ة آم د ال ذ              عن ي ال م القرآن ن القس اء ف ي                               يل م ذ ي           ج رب وال ه      ّ  تتكشّ ي               يث         ف في
ذه الشخصيّ                   ّ  الناحية السياسيّ  وّ           ي        ة الت               ّ       ة له ا، ق ى أتمه ا، عل رى فيه يّ                              ّ                 ن ة السياس م والحنك   ة                        ّ          ة الحك

ا بأهل يثرب        إ   ي                   ة منذ اللحظة الت                   ّ    ة، آما أسفرت جليّ                                  ّ    والدارية العميقة بالطباع البشريّ                                 لتقت فيه
   ..         من اليهود

 
د سبق          ْ   س ولكنْ                 ْ    على الخزرج والأوْ  ا                ً  قد دخل يثرب سيدً ا     ً   محمدً    ّ   أنّ                 مما لا جدل فيه    ا ق                    بم

           ْ    لم تستطعْ   ا            ً   ت إليه إعجابً                 ّ    ة إلى محمد وترنّ                             ّ     ة رنت بسببها العين اليهوديّ                        ّ     هذا الدخول من آي مكيّ    
ود الت نً        ّ   تترنّ ي              اليه تقبالاً حس تقبلته اس د فاس ا يف و عليه ه وه ً     ً                 ى عن ود إلاّ   .  ا                                     ان لليه ا آ      ْ  أنْ                 ّ        وم

اءً    إ         منه و           ً   لا، لا رهبةً    .                 هذا الاستقبال   ا ً دً             يستقبلوا محم  د أتى  من                           ً     نما به احتف ان ق ه آ إليهم من                                                ف
                                            شت له منهم المسامع وبما طويت له منهم         ـ                 ة الأخيرة بما ه                     ّ    ها تلك السور المكيّ               ّ   الآي التى تضمّ  

افرهم قط ف                       ّ    الأفئدة لا فحسب لأنّ    دهم وإنّ            ي                           ها لا تن داتهم وفى صلب عقائ ا لأنّ                                    ّ                  أسس معتق ا       ّ    م      ه
   :                                 تقدات وعقائد وبرهان على ذلك تأتي ـ     هم مع   د ل   ّ تؤيّ

  ....قصة التآوين الآونيقصة التآوين الآوني
ا يضمّ وين "        ه صدر        ّ     لم أنْ ـ         من مع  "                سفر التك ول ب نْ            ْ     تقد يق م يك دء إلاَّ ي     ف       ْ      ل اء وأنّ         َّ    الب             ّ    الم

   :  ه      ّ ول بأنّ ـ    يق ا ً دً ـ     د مؤي    ّ  محمّ ّ يّ      من شفت  "      الكلم "             لى الماء جاء  ـ       آان ع        ّ رش الإلهيّ ـ   الع
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َ     َّ َ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ  [   ََ    ِ َّ    َ  ُ َ   ِ اوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَآَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَِ   ْ    ََ   ُ  ُ  ْ  َ   َ   َ  َ   ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ    .[   

 "سورة هود" من ٧الآية        
 

ديم    "         من     ي  بر ـ                     صراحة السفر الع     د الق د جاء              ّ    صريح إنّ    "                  العه ا ق م  "                   م أنّ    "       الكل رآن ب                ّ       من الق
  :       ش استوى                           ما، بعد خلق الكون، على العر    َّ    ّ  اللَّه إنّ   ّ وإنّ   ..                آان على الماء        ّ رش الإلهيّ ـ   الع

ْ  ِ إِنَّ رَبَّآُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ   [  َ  ْ    ََ    َ  َ ْ   َّ  ُ  ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    ُ َّ     ُ  ُ َّ  َ  َّ  ِ.[   
  "سورة يونس" من ٣الآية        

 
   :  ل    بدلي  "      الكلم "  د   ّ أيّ  "  ة       ّ المكانيّ " و  "  ة      ّ الجسديّ   " ي   ف ّ يّ  بر ـ       تقد الع ـ ع    ُ  للمُ    ّ  فإنّ      ّ ومن ثمّ

َ    ْ  َ وَتَرَى الْمَ  [  ْ  ِ لائِآَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشَِ َ   َ  ْ   ِ  ْ  َ   ْ  ِ   َ  ِّ   َ   َ  َ  ِ   .[   
 "سورة الزمر" من ٧٠الآية        

َ  ِ َ  ٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ  [   َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ  َ ِّ  َ   َ  ْ  َ   ُ  ِ  ْ  َ َ  .[   
 "سورة الحاقة" من ١٧الآية       

َ  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى   [  َ ْ    ِ  ْ  َ  ْ    ََ   ُ  َ  ْ َّ     .[   
 "سورة طه" من ٥الآية        

   :          تأتي به    ٌ  آخرٌ         ٌ أتى برهانٌ            وآالبرهان، ي
 

   ..                   قصة التكوين الكائني
ذآر    ـ   ا                                   ً عن التكوين الكائني، جاء القرآن مؤيدً  "            سفر التكوين "                لما ترويه أنفاس       ّ  أنّ ـ              فهو ي

   :      بدليل  "    آدم "            ل البشر آان   ّ أوّ
َ           وَلَقَدْ خَلَقْنَاآُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاآُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِآَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ             [  َ   ِ    ُ  ُ  ْ    ِ  َ  ِ  َ  ِْ    َ ُْ  َّ  ُ  ْ  ُ   َ ْ َّ  َ  َّ  ُ  ْ  ُ   َ ْ ََ   ْ َ        فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَـمْ يَآُـنْ مِـنَ     ََ َ   ِ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ِْ  ِ  َّ ِ     ُ  َ  َ  َ

ْ                              السَّاجِدِينَ، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنِـي مِـنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ                         ِ   ُ  َ ْ ََ  َ   ٍ   َ  ْ  ِ    ِ َ ْ ََ   ُ  ْ ِ   ٌ  ْ َ    َ َ  َ   َ  َ  ُ ْ  َ  َ  ْ  ِ  َ  ُ  ْ  َ  َّ َ   َ  َ  َ َ    َ   َ   َ   َ   ِ  ِ  َّ   
   ].  ِ   ٍ طِينٍ

 "سورة الأعراف" من ٢٥ـ١١الآي       
 

   :   به       تأتي     ٌ  آخرٌ                     ٌ وآالبرهان، يأتي برهانٌ
 

  ....قصة الطوفانقصة الطوفان
ذه القصة الت        د     للعقي ة عن ه ة العبري ديم   "   تا  ّ ّـ       ها دف     ّ    تضمّ  ي                                               ة الديني د الق م  "       يجيء    "                 العه   "        الكل

دّ د تح ذي ق فتيّ           ّ       ال ن ش دً         ّ     ر م د مؤي ود   " ي   ف  :  ا          ً      محم ة   "             سورة ه ة   ٢٥           من آي ى آي ى    ـ    ٤٩              إل         وف
   .   ٧٧           إلى آية  ٧٦       من آية   "             سورة الأنبياء "      وفى  ـ    ٦٤          إلى آية   ٥٩         من آية  "           سورة الأعراف "
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   :          تأتي به    ٌ  آخرٌ                ٌ وآالبرهان، برهانٌ

  ....قصة إبراهيمقصة إبراهيم
ة      "             سورة الأنعام    " ي ف  :  ا     ً   مؤآدً  ن                       ة إبراهيم يجيء القرآ      ّ   قصّ  ي                            للعقيدة العبرية الدينية ف                من آي

   .   ٧٦          إلى آية   ٦٩       من آية   "         سورة هود "      وفى  ـ    ٨٣    ية       إلى آ  ٧٤
   :          تأتي به    ُ  آخرُ                ٌ وآالبرهان، برهانٌ

  قصة يوسف قصة يوسف 
اطف                           ّ     ن آاملة إحدى السور قصّ         ِّ  ة تكوِّ     ّ  ن قصّ         القرآ  ي           ليوسف ف    ّ إنّ ون الع ا الل ذر   ّ يّ                            ة فيه    ّ يّ          الع

   .             أطياف وأصداء  "             العهد القديم   " } ن            ِ  غلاب وفيها مِ ّ يّ          على الغريز
   :          تأتي به    ُ  آخرُ                     ٌ وآالبرهان، يأتي برهانٌ

  معجزة انقلاب العصا إلى حية وانشقاق البحرمعجزة انقلاب العصا إلى حية وانشقاق البحر
ة  ف    ة الديني دة العبري ذه  ي                                     للعقي زة  "        ه مّ   "           المعج ى تتض ى       ّ ها قصّ ن         ّ      الت رائيل وموس                      ة إس

ة      "             سورة الأعراف    " ي ف  :  ا    ً مؤآدً  "      الكلم "             وفرعون يجئ    ى       ١٠٢            من الآي         سورة    "         فى        ـ     ١٥٦          إل
ونس  ة     "       ي ة     ٧٥            من الآي ى الآي ة     "            سورة طه  "        وفى      ـ    ٩٠               إل ة    ٩            من الآي ى الآي         وفى     ـ    ٩٩               إل

   .   ٤٨    آية   "             سورة الأنبياء "
 

ً                 لهذه الأسباب أحسن اليهود لمحمد استقبالاً وآيف لا          تقبالاً وهو يؤيّ             سحن  ي                                     ه اس ً         ّ           ون ل م                         د له
   :          الإله قد         َّ  ويقول إنَّ ا   ً دينً

ً   ِ  َّ  ِ أَنْزَلَ الْآِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ   [   ُ  َ   ً   ُ   َ   ُ   ِ  ِ  َ   َ    ِ َّ    َ   َ ِ  ْ   َ  َ  ْ َ  .[   
 "سورة الأنعام" من ٩١الآية        

 
   :                         الإله، نفسه ، هو القائل   ّ وإنّ

ً  ِ َ  ِ وَآتَيْنَا مُوسَى الْآِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِ  [    ُ   ُ  َ َْ  َ  َ   َ   َ ِ  ْ    َ   ُ ْ      َ ي إِسْرائيلََ  َ ْ َ     ِ    [ .  
 "سورة الإسراء" من ٢الآية        

 
ً           ّ      حسن اليهود لمحمد استقبالاً ولموسى إنّ       ُ   يُ                       ّ      من ثم، أني آان يمكن ألاّ        ه            ّ   د ويقول بأنّ           ّ   ما هو يؤيّ                         

م  "   ر    ّ ـبّ                    لها شفتا محمد ع              ّ   ما قصة تسجّ         ّ  وهذه إنّ    ..          النار؟  ي     َّ     ى اللَّه ف            ّ     له قد تجلّ      ّ وأنّ  "         َّ  آليم اللَّه  "   "        الكل
ْ                      وَهَلْ أَتَاكَ حَـدِيثُ مُوسَـى، وَهَـلْ أَتَـاكَ حَـدِيثُ مُوسَـى، إِذْ                  [  :         ً  ديث قائلاً              ق يستهل الح          ّ  الذى تدفّ   ِ    َ   ُ   ُ   ِ  َ   َ   َ َ  ْ  َ  َ     َ   ُ   ُ   ِ  َ   َ   َ َ  ْ  َ  َ

ً                     رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْآُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيآُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَـى النَّـارِ هُـدىً،                   ُ   ِ  َّ      ََ   ُ  ِ  َ  ْ  َ  ٍ  َ َ ِ   َ  ْ ِ   ْ  ُ   ِ   ِّ َ  َ  ً   َ  ُ  ْ  َ   ِّ  ِ    ُ ُ  ْ    ِ  ِْ  َ ِ  َ   َ َ  ً   َ    َ
َ    ِ  ِّ      فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، إِنِّ        ُ    َ  َ  ِ   ُ   َ َ              ي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً، وَأَنَا اخْتَرْتُـكَ             ََ  َّ  َ َ    ُ ْ  َ ْ     َ َ َ    ً   ُ   ِ َّ  َ ُ  ْ   ِ   َ  ْ  ِ  َ َّ  ِ  َ  ْ َْ  َ  ْ  َْ   َ  َ ُّ  َ    َ َ  
َ   ِ  َِّ   َ َ      َّ ُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ   ُ   َ  ِ  ْ  ِ  َ ْ   َ  [ .  

  "سورة طه" من ١٤ إلى ٩الآية من       
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د إنّ   ُ  يُ     ّ كن ألاّ ْ مْ       ُ   ي آان يُ           ّ   من ثم، أنّ   ً          ّ   حسن اليهود لمحمد استقبالاً ومحم ا                             ّ يّ  بر ـ               د السفر الع     ّ يؤيّ      م
ك البرهان من              "          الجسدية  " و  "         الزمانية " و  "         المكانية " و  "     لامية ك  ال "           قوله ب ـ  ي ف ى ذل ا يجئ عل                                             آم

   :                 م منه موسى، فلقد                     ّ تحديده المكان الذى آلّ
َ ِ   َ             فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَآَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَ               [  َ َّ     َ  ِ   ِ  َ  َ   َ ُ  ْ   ِ  َ  ْ ُ ْ    ِ  ِ  َ  ْ َ ْ   ِ   َ  ْ   ِ  ِ   َ   ْ  ِ   َ  ِ   ُ   َ َ         نْ يَـا مُوسَـى      ََ  َّ  َ َ     ُ    َ  ْ

ِ   َ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  َ  َ  ْ  ُّ  َ   ُ َّ      َ َ  ِّ  ِ  .[   
 "سورة القصص" من ٣٠الآية       

 
ردّ           ّ    موسى إنّ      ّ  ا إنّ      ً ويقينً ى شفتيّ                ّ     ما نعمة تت ة تُ                   ّ       د عل ة والآون ين الآون د وب وِّ    َّ رجَّ                          ُ               محم   ن       ِّ    ع وتك

ن الآي   ر م رآن الكثي ور الق ن س اك    ..                                        م دِّ  ُ  تُ  أي        فهن ه ف   ِّ   ح ى وإلقائ ن  ولادة موس يّ ي                                  ث ع   ،  م    ّ    ال
ة      ٣              يدة من آية     ـ              تا مصدر القع   ـ      ها دف    ّ تضمّ ى آي ة     "               سورة القصص   "       من    ٤٦                إل        من    ٣٦            ومن آي

ذ      ي ف  "         سورة طه  " ذه الآي وتُ         ي                      نفس الوقت ال ه ه دِّ                       ُ             تسترسل في ل موسى مصريً          ِّ   ح    ا                  ً             ث عن قت
رق والوع             ا الب ه ف         ّ  د تجلّ   ـ                                                               وفراره خشية العقاب إلى حيث من ثناي ه آلّ         ي            ى ل ه ول ار الإل    ..  م                  ّ            الن

ل  لاً يسترس ً             ومسترس م   "       يقصّ  "        الكل ى         ّ  قصّ    ّ   ف ر حت ه مص دم أبنائ رائيل ومق وب أو إس                                                          ة يعق
ه    ي ف  "              انشقاق البحر  "                                 فرار موسى ببني إسرائيل و         ّ ثمّ  "  ة                        ّ     معجزة انقلاب العصا إلى حيّ     "            طريق

   :                        َّ     إلى الأرض التى آتبها اللَّه لهم
ُ  ْ          وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْآُمْ            [  ْ ََ   ِ َّ     َ  َ  ْ  ِ    ُ  ُ  ْ    ِ  ْ  َ   َ  ِ  ِ  ْ  َ ِ   َ   ُ   َ   َ  ْ ْ   ُُ   ً         إِذْ جَعَلَ فِيآُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَآُمْ مُلُوآاً       َ ِ   ُ  ََ  َ  َ   َ   َ ِ ْ َ  ْ  ُ   ِ  َ  َ  َ   ْ  ِ 

ُ  ْ وَآتَاآُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي آَتَبَ اللَّهُ لَآُمْ  َ  ُ َّ     َ  َ َ    َِّ    َ  َ َّ  َ ُ  ْ   َ  ْ  َ ْ     ُُ  ْ    ِ  ْ  َ   َ   َ   ِ  َ  َ  ْ   َ  ِ   ً  َ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   ْ  ُ   َ  َ  [ !  
 "سورة المائدة" من ٣١ إلى ٣٠الآية       

 
ً                 حسنوا لمحمد استقبالاً وهم يسمعون هذه   ُ  يُ    ّ د ألاّ                ي آان يمكن لليهو         ّ من ثم، أنّ        !....  ؟ "     الكلم "                  
      !....                        ً حسن اليهود لمحمد استقبالاً  ُ  يُ   ْ  أنْ ا        ً  آان حتمً ب         لهذا السب

 
ة                  ّ    يثرب إنّ   ي         اليهود ف    ..           واليهود؟                                                            ما أصحاب الحصون والقصور وهم فيها أصحاب المنع

ذهب فوطّ  ا ال د ملأه ال فحصونهم ق ة والم ال                                          ّ              والسياس ا الم ع    ّ وحصّ                    د أرآانه ا من                    نت جوانبه
راء نْ   …          الث م يك ذا ل د إلاّ  ُ  حُ            ْ       وله تقبالهم لمحم ه ترحيبً                     ّ       سن اس د بأحسن  ا         ً    ب ه محم اوبهم علي                                  ج
والهم وعاه         ّ رّ ـ             ففى يثرب أق    …    منه   ف       ّ  ة تتكشّ         ّ  دة حربيّ   ـ           دهم معاه   ـ                                               محمد اليهود على دينهم وأم

ا الصور واضحة       م منه ى ترتس ية الت ذه الشخص ية له ة السياس ا الحنك ى أجلاه ا عل لّ                                                                                                    به     ّ   آ
   :   أو  "        الصحيفة   : "                الوضوح على صفحات
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  ……المعاهدة السياسية بين محمد واليهودالمعاهدة السياسية بين محمد واليهود
       ّ  ة محلّ                              ّ     ة العقيدة وإحلال الوحدة القوميّ         ّ   وحريّ                         ّ    إعلان محمد التسامح الدينيّ   

  … ة             ّ الوحدة الدينيّ

 
   :        ّ  على أنّ                           ّ بر التاريخ آاملة النصوص تنصّ ـ ع  "   دة ـ      المعاه "                تنحدر إلينا هذه 

ريش             ّ لنبيّ                     هذا آتاب من محمد ا    " ؤمنين والمسلمين من ق ين الم لم، ب ه وس                                                                    ، صلى االله علي
   ..                    ة واحدة من دون الناس                                     ّ ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أمّ

ى ربع  ريش عل ن ق اجرون م م يف ـ                                    المه نهم وه اقلون بي ين  ـ                                 تهم يتع انيهم والقسط ب                             دون ع
   .         المؤمنين

ى وآلّ        اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع د       طائ                                              ّ              وبنو عوف عل ة تف المعروف    ي          ف ا ب                       عانيه
  .                   والقسط بين المؤمنين

المعروف                    ا ب دي عانيه ة  تف ى وآل طائف                                                                                                      وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول
  .                   والقسط بين المؤمنين

المعروف                  ا ب دي عانيه ة  تف                                                                                                  وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وآل طائف
  .                   والقسط بين المؤمنين
ى      المعروف                                     وبنو جشم عل ا ب دي عانيه ة  تف ى وآل طائف اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع                                                                                          ربع
  .                   والقسط بين المؤمنين

المعروف                           ّ  وبنو النجّ  ا ب دي عانيه ة  تف ى وآل طائف                                                                                             ار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول
  .                   والقسط بين المؤمنين

الم                       ا ب دي عانيه ة  تف ى وآل طائف اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع      عروف                                                                                                       وبنو عمر عل
  .                   والقسط بين المؤمنين

المعروف                    ا ب دي عانيه ة  تف ى وآل طائف                                                                                                       وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول
  .                   والقسط بين المؤمنين

المعروف                         ْ  وبنو الأوْ  ا ب دي عانيه ة  تف                                                                                          س على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وآل طائف
  .                   والقسط بين المؤمنين

 
ون مفرجً   "  نهم أنْ ا             ً   لا يترآ المعروف ف     طوه  ـ    يع           ْ    بي ل  ي               ب داء أو عق ؤمن                    ف اف م                     ولا يج

م أو                   ّ   مولى دونه وإنّ   م أو إث      دوان  ـ   ع                                                                          المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظل
د أحدهم،          ا                  ً     أيديهم عليهم جميعً                           ّ     أو فساد بين المؤمنين وأنّ     ان ول ل مؤمن مؤمنً                                      ولو آ    ا                 ً        ولا يقت

         فى آافر 
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ى مؤمن        افر عل ّ    وأنّ ذ                                  ولا ينصر آ يهم                       مة االله واحدة       رّ عل ّ                يج اهم وأنّ      ؤمنين بعضهم               ّ    أدن                        الم
إنّ       ـ            من تبع      ّ وأنّ                        موالى بعض دون الناس      ه النصر والأسوة                    ّ          نا من يهود ف ومين    ـ      غ                            ل               ير مظل

يهم، وإنْ دة لا يُ                      ْ     ولا متناصرين عل ؤمنين واح الم الم ؤمن ف                        ُ        س ؤمن دون م الم م ال ف ي                            س    ي            قت
      ّ  وأنّ ا       ً ضها بعضً  ـ       قب بع  ـ      تع  ا        زت معن  ـ     زية غ         وأن آل غا                            على سواء أو عدل بينهم               ّ   سبيل االله إلاّ  

اءهم فى سبيل االله               ال دم ى أحسن       ّ وأنّ                                                                       المؤمنين يبرأ بعضهم على بعض بما ن                           المؤمنين عل
ه ريش ولا نفسً     ُ ه لا يُ    ّ  وأنّ              هدى وأقوم الاً لق ر مشرك م ً              ً         جب ؤمن وأنّ ـ         ولا يع ا            ى م        من                  ّ     ينها عل

ً       ّ       قتلاً عن بيّ     ا          ً  اعتبط مؤمنً  ة فإنّ       ى أنْ      ـ     ّ  ه توعّ        ّ    ن ه إل ول وأنّ    ّ يّ    ول            يرضى               ْ        د ب ه               ّ      المقت ؤمنين علي                     الم
ا ف     ّ رّ ـ              لمؤمن أق         ّ    لا يحلّ   ه            ّ   يام عليه وأنّ   ـ    ق        ّ    لهم إلاّ           ّ   ة، ولا يحلّ   ّ ّـ   آاف االله          ي             بم ذه الصحيفة وآمن ب                                    ه

إنّ   ْ نْ  َ  مَ         ّ ؤويه وأنّ     ُ  ولا يُ ا          ً   ينصر محدثً                ْ   وباليوم الآخر أنْ   ه لع                 ّ      نصره وأواه ف               نة االله وغضبه   ـ             علي
ردّ      ّ   فإنّ                           ٍ      كم مهما اختلفتم فيه من شىءٍ        ّ وأنّ    دل   ـ                                            إلى يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا ع           ه     ّ     م

ى محمّ      ّ     وجلّ           ّ   إلى االله عزّ   ه وسلم وأنّ            ّ    وإل ا                            ّ       د صلى االله علي ون مع المؤمنين م                                          اليهود يتفق
  .                ة من مع المؤمنين                ّ  يهود بنى عوف أمّ                 ّ داموا محاربين وأنّ

 
ود آأنفسهم وأنّ                                       لليهود دينهم وللمسلمين دينهم    نهم واحد إ                                   ّ           وأن بطانة يه    ّ لاّ                               ه لا يخرج م

لم وأنّ          ه وس تهم وأنّ                                     ّ             بإذن محمد صلى االله علي ى المسلمين نفق تهم وعل ود نفق ى اليه نهم                                             ّ               عل           بي
م، وأنّ            ُ  بينهم النُ                                     ّ       النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنّ         ه                               ّ   صح النصيحة والبر دون الإث

   .                النصر للمظلوم                      ّ لم يأثم أمرؤ بحليف وأنّ
 

ارب           وا مح ا دام ا إلاّ           ّ   وأنّ   ين                                                         وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين م          لأهل                      ّ            يثرب حرام جوفه
اده             إنّ                                                       هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فس ى االله ع          ّ   ف رده إل د         ّ     وجلّ   ّ زّ ـ                         م ى محم                   وإل

  " .                صلى االله عليه وسلم
 

ا محمّ     ـ         التى ع    "        الصحيفة "           أمام هذه    دة صد              ّ     قد به ود أمّ       ا                 د معاه ه واليه ى                     ّ        قة بين ا عل                  نهم فيه
د استوع         ا            ً   ف الفكر مطرقً          تقد يق  ـ ع     ُ  ة المُ              ّ    ل لهم بها حريّ    ـ            أموالهم وآف  ا ق تيعابً   ـ                                   وهو لمعانيه    ا         ً    ب اس

رِّ            ّ   مقدّ  ي         ها به ف     ّ يعدّ ى مم إنّ                                               ِّ           مة الوثائق السياسية الجدير بالدراسة عل اريخ، ف دة                  ّ        الت ذه المعاه                      ه
                                                 قدت على الحرب ومن نصوصها جرت النصوص على التسامح   ـ           ُ    ة التى قد عُ           ّ  ة الحربيّ        ّ السياسيّ
م  "           د استرسل   ـ       نها ق  ـ    ما ع    ّ ة إنّ         ّ  دة الدينيّ             ة محل الوح                      ّ     وإحلال الوحدة القوميّ         ّ الدينيّ             من شفتي     "        الكل

   :       يقول ا             ً محمد لها مؤيدً
َ                  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْـآخِرِ وَعَمِـلَ                  [  ِ  َ  َ   ِ  ِ   ْ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ َّ    ِ  َ  َ    ْ  َ   َ   ِ ِ َّ    َ    َ   َ َّ    َ     ُ   َ   َ   ِ َّ   َ     ُ َ    َ   ِ َّ   َّ  ِ

َ  ْ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْ    َ   ْ  ِ ِّ  َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ َ ُ   َ فٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونََ  ِ  ً   ََ   ْ  َ  ْ  ُ    َ   ْ  ِ  ْ ََ   ٌ[ !  
 "سورة البقرة" من ٦٢الآية       
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ى          ي            جاءت ف    ي                                     للحرية الدينية آفلت هذه الآية الت      ا عل ام بيثرب آم اآر من المق                                                       الفجر الب
ه نصوص                ّ  ة نصّ           ّ  هذه الحريّ  ا اشتملت علي دة لم دينيّ         "          الصحيفة  "                                             ت مؤي واد التسامح ال                         ّ            من م

ى الص ي     الت ع حت ه بع                             شملت الجمي دين ب ذى ي دين ال ذا ال رب  ـ                                                     ابئة أو أصحاب ه                ض أهل يث
دينيّ       !.                        والجل من قريش ولكن      ذي آف                       ّ       بهذا التسامح ال يّ       ّ ّـ               ال دة السياس ذه المعاه      ّ   ردّ  ي        ة الت                          ّ          لته ه

يس          ّ ما قد نصّ                         َّ              ّ         الأخير منها الأمر، بعد اللَّه، إلى محمد إنّ           ّ النصّ                                  ت بهذا النص الرئاسة لمحمد فل
نصّ ا      ً  تطبيقً  ّ إلاّ ذا ال يس          ّ      له ان أنْ   ّ  إلاّ        ول ه آ لاً ب ً           ْ        عم ا      ه منه ى يدي ل إل ة وآ د حكوم أ محم                                                    أنش

   :                                          المقاليد بها سجلت فى صفحة التاريخ السياسي

  : : نشأة الحكومة الإسلاميةنشأة الحكومة الإسلامية
             ت الرئاسة                              ّ      قدت على الحرب ومن نصوصها نصّ      ـ                ُ    ة الحربية التي عُ                        ّ   بهذه المعاهدة السياسيّ  

ا التسامح ا        ي    ة ف                       ّ    لمحمد نشأت حكومة نظاميّ    دينيّ                                    يثرب أعلن فيه ة الع         ّ   ل   ة         ّ  ة القوميّ      ّ قيديّ ـ                   والحري
        صـام                               ْ      على هذا التضامن والتعـاون بـأنْ   ّ يّ                 م البرهان العمل                ّ   وقام بنفسه يقدّ                      الوحدة الدينية     ّ محلّ

                قبلـه ولهـذا      "                بيـت المقـدس    "                                                                         صوم اليهـود، صـوم الغفـران، إلـى جانـب اسـتمراره باتخـاذه                
                                 لإحلال للوحـدة القوميـة محـل                                                                            التسامح الديني آان مرماه البعيد الذى أتي بثماره، فإن بهذا ا          

                                                                                             الوحدة الدينية آان أن تناولت يدا محمد زمام فرق ثلاثة طال أمر تناحرهـا فيمـا بينهـا علـى       
    !..            ً السيادة طويلاً

 
م م إنّ  .     ث ودّ     ّ   ث ذا الت دينيّ           ّ      به ل         ّ   د ال رب معق د الحصن   "   وة ـ      الدع "                        أصبحت يث                         وأمست لمحم

ً       قلاً للدع  ـ                        وإذا ما أمست يثرب مع      .       الحصين                يثرب الطور    ي           ليبدأ ف             ّ   حمد فليس إلاّ       لم  ا       ً  وة وحصنً  ـ 
د نفسها ف           ّ يّ               ر الدين الإسلام              ّ   الهام من تطوّ   اة محم ذه الطور وفى تطوّ        ي                                           آما ترويه حي ا                    ّ            ه       ره

ى صبغةٍ             ٍ      ومن صبغةٍ           ٍ    إلى حالٍ            ٍ   لها من حالٍ       ّ   وتحوّ         ٍ    إلى طورٍ        ٍ  من طورٍ  دة                ٍ        إل                            ليست فحسب جدي
د تطوّ                                 فحياة محمد فى هذه الفترة        .                                       وإنما آل الاختلاف مختلفة عن ذى قبل       ا ق    رت                    ّ       الزمنية إنم

اريخ السياس      قبل                     تسجله آتب السيرة   ا      ً   سياسيً  ا    ً تطورً ى واضحً    ب       الت  ّ يّ                       سجلات الت ا يتجل    ا                 ً        عليه
ه يقف ف           ي      الذ          ّ  ر السياسيّ          ّ  هذا التطوّ  ا يجعل ة م درة والحنك    ي                                                                          أبدى فيه محمد من المهارة والمق

ة، إذ أنّ   ى المقدم ة ف جل الساس ذه ا                            ّ           س ة "         ه رّ ي     الت  "          الوثيق دة وحريّ       ة العق     ّ ر حريّ    ّ    تق رأ        ّ   ي    ي        ة ال
ا يؤيّ             ا من الآي م ة ويقفوه د          ّ دها إنّ                                                               ّ                 وحرمة المدينة وحرمة الحياة وتحريم الجريم تح جدي ا ف                   م

ام                                     ّ  موطنه الجديد هدفه القديم الذى يتّ ي       بها ف ي      ينجل ي                             الحياة السياسية لمحمد الت   ي ف ا تم                   ضح لن
د     أ ي    والت  "        الصحيفة "                  قامت عليها هذه   ي                   دنا إلى الأسس الت                  ُ    الوضوح إذا ما عُ                      لقى أصولها محم

ا أمسى ف  ـ   غ ه، آم ر أو وزيري ر وعم و بك و وأب اور ه مّ ي                                                                   داة تش رب يس يم  ي         يهما، ف         ّ      يث           تنظ
                                          صفوف الأتباع من المهاجرين والأنصار أو هؤلاء 
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                 تثور البغضاء                                ْ        نفسه منهما بعض المخاوف من أنْ       ي     ما ف                                  ّ       الذين ولئن آان قد جمعهما محمد فإنّ      
ى آل شُ         ي    ر ف  ـ                          ّ     القديمة بينها مما جعله يفكّ     رً                          ُ            وسيلة للقضاء عل وع تفكي ذا الن          آانت   ا                      ً         بهة من ه

   :               نتيجته الحتمية

  ....المؤخاة بين المهاجرين والأنصارالمؤخاة بين المهاجرين والأنصار
د إخاءً   ى                                                     بين آل واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار آخ       م إخاء               ً      محم ه حك                           جعل ل

د مح                             ّ      دت بها بين المسلمين وحدة  شدّ         ّ   توآّ  ي   الت "        المؤاخاة "       وبهذا     ..             الدم والنسب  د من                ت إلى ي           م
ب،                     ا                    ً   المهاجرين والأنصار معً   ذه، ولا ري ى وحدة المسلمين وه د إل ؤاد محم أن ف اق اطم                                                                                      الوث

نفس البشريّ                             ُ      على سلامة تقدير وبُ         ّ  ة تدلّ           ّ  حكمة سياسيّ  أطوار ال ة ب ة عميق إنّ   .  ة                                       ّ                 عد نظر ودراي      ّ   ف
ان يُ     ا    ً   درءً    ّ   إلاّ       ْ    لم تكنْ    "    خاة ا    المؤ "     هذه   ا آ اجرين           ْ   مكن أنْ           ُ        لم ين الأنصار وهؤلاء المه                                              يحدث ب

اد      ي                                                                        الرقاق الحال الذين أقبلوا لا يملكون ما يملكه الأنصار المستقرون ف           راء    ّ يّ                    يثرب من م           ث
   ..                           التكفل بأخيه من المهاجرين ا     ً  واجبً ّ يّ            ل على الأنصار ـ  جع

ن ة   !       ولك ة، سياس ذه السياس اة "                         ه نْ   "           المؤاخ م تك اجرين والأنصار، ل ين المه ة    ّ  إلاّ                             ْ            ب           مقدم
ذ     ّ يّ               للعمل السياس   دقيق ال ل ف     ي                  ال ذ   "         لصحيفة  ا   " ي              تمث دلّ   ي      وال دار السياس            ّ     ي در الاقت ى أق    ّ يّ                                     عل

ذى تميّ  يّ        ّ    ال ه شخص د ف           ّ      زت ب رب تميّ ي             ة محم وّ          ّ    يث ا بق لّ          ّ      زه رأس أظ و، آ م فه ً    معً                     ّ            ة الحك    ا  
د فكّ  ار، ق اجرين والأنص ا     ـ                        ّ        للمه رب تضع نظامه دة بيث ق وح ى تحقي ته إل ت سياس                                                                    ر واتجه

ذه ه          ّ ة الدينيّ        ّ  والحريّ                  ّ     ة التحالف السياسيّ                                   ّ  بالاتفاق مع اليهود على أساس من حريّ      ي       الت  ي            ة وه
ا الحتميّ     ق                                  ّ     آانت نتيجته ود عن طري ذه    "          الصحيفة  "                                                               ة توثيق صلته بأهل يثرب من اليه          أو ه

   .. ة        ّ ة الحربيّ                ّ المعاهدة السياسيّ
 

د الأنصار                                                 ٍ          هذه المبادرة من محمد إلى توثيق صلته بقومٍ                ّ   لا ريب أنّ   د عاه                                       آان من قبل ق
   ي       ة الت         ّ ة الذهنيّ                     ّ  دلالة قاطعة على القوّ     ّ  ة تدلّ      ّ سياسيّ          ما حنكة               ّ   على حربهم إنّ    "  ة             ّ  البيعة الرسميّ    " ي ف

                                        هذه الفترة الحلقة الخامسة،  فقد        ي    ف  ي                                                  رت لهذه الشخصية وفيها توافرت والعمر بها يطو        ّ ّـ   توف
تقبالاً وخاصّ                 ّ   رأى محمد أنّ   ه اس نوا ل د أحس ود ق ً      ّ            اليه لاً ف                               ً         ة رؤساؤهم أم تمالةً   ي             ه واس                    ً      محالفت

ب إلـى آبـرائهم وربـط    م فتحدث إلى رؤسائهم وتقرّفبادر هو إلى توثيق الصلة به             لصداقته، 
 اسـتبدل    صـام صـومهم وبلـغ مـن مظاهرهـا أنْ           ة بلغ مـن مـداها أنْ      بينهم وبينه برابطة مودّ   

 ــة ال إلى التحي ـّ " اك اللَّه حيّ"ة القريشية من    التحيّ  يمـع الاسـتمرار ف ـ  " السـلام علـيآم  "برية ع
ودّ     ، الصلاة قبلـه   يف" بيت المقدس "اتخاذ   ذا الت د ف                        ّ      به ام محم ى من مق ام الأول دأت الأي    ي                                                      د ب

ودّ                                 ّ      يثرب تسير وما آانت لتسير إلاّ      ه م ى                                ّ          لتزيد اليهود ل نهم إل ه وبي الأمر بين                                                   ة حتى وصلت ب
امّ        ّ     تضمّ                              ّ           قد معاهدة صداقة وتحالف سياسيّ        ـ ع ر الت رار بحريّ     ـ   ع      ُ  ة المُ      ّ   لحريّ                 ّ       ن التقري   ة                 ّ     تقد والإق

   "        الحصيفة "    لها          ّ الدين وسجّ
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د إلاّ               ي                  رياسة لمحمد والت       ال         ّ   ت على أنّ     ّ   نصّ  ي   الت ا المقالي داه منه ا تناولت ي                                                  ّ                     نشأت بها حكومة م

   :                            لتنحسر سجف التاريخ وتطالعنا

  ....السياسة المحمدية فى يثربالسياسة المحمدية فى يثرب
بين الأنصار والمهـاجرين ونتيجتـه الحتميـة آـان          " المؤاخاة: "بهذين العملين السياسيين  

 .وحدة المسلمين
 بـين   ى الحـرب وآفلـت التسـامح الـدينيّ         عقـدت عل ـ   يأو هـذه الوثيقـة الت ـ     " الصحيفة"و

ة آانـت    حتى الصابئة ونتيجتهـا الحتمي ـّ     اقيدة لأهل يثرب جميعً   ـة الع المسلمين واليهود وحريّ  
 ..ةة سياسيّوميّـوحدة ق
 

   ..            َّ د بن عبد اللَّه                                  ّ تبدأ فى الانحسار سجف التاريخ عن محمّ
 

ام           ي                             ففى يثرب، وقد استقر ف       ين السياسيين المق ذين العمل دأت طويّ                                                        يثرب به   ة        ّ  ة الطويّ            ّ     ، ب
ريش تُ  ي     ة ف      ّ العربيّ ى ق ة عل دأت النقم ار، فب ع                                  ُ             الانتش دأ الس ام وب تعداد لانتق دأ الاس فر وب    ي                                               س
ة الرسمية     " ي        قدت ف   ـ  ُ   عُ  ي                                  إلى تنفيذ نصوص المعاهدة الت      ّ يّ     العمل ى حرب     "                   البيع   "        الأسود  "            عل
د ع        ي    ر ف  ّ ّـ                               من الناس، فقد بدأ محمد يفك       "      الأحمر " و ا ق زم    ل     قد ع  ـ                         تنفيذ م ه الع ة   "     لته      ّ     وسجّ               ي          البيع

ى ف                "        الرسمية ام الأول ر انحسرت الأي ذا التفكي ار ه د يبن     ي                                                              وعن ثم   "         الجامع    " ي                       يثرب ومحم
                  أردية التاريخ              ّ    وبدأت تنفضّ                        ّ       ما قامت منه الأرآان إلاّ      ا                                   ً      ليجمع إليه الأتباع وليكون للدعوة مقرً     

ألوان          ة وده                         ّ     رتها يد الزمن بريشة القوّ                                          ّ        عن محمد ليرتسم على لوحة الأجيال صورة صوّ        ا ب                  نته
دأ               د ـ                       فإلى تحقيق ما آان ق        !..           ة العجيبة  ّ ذّ ـ                     الحنكة والمقدرة الف   ين من أهداف ب ى الجب                                                ارتسم عل

اق الت         ّ   مهّ  ي      الذ  ي     ّ   الجدّ  ي    السع ى              ي                             دت له حياة الرم ل الأول د خلال الأشهر القلائ اها محم                                                        قاس
اجرين إلاّ                بعض المه اك ل أوى هن ا حول                  الجامع و                                                                ّ                    من المقام بيثرب والتى آان خلالها لا م             م

ادهم إلاّ امع لا تستر أجس لا يكف            ّ    الأسمال، وأمّ                        ّ       الج وتهم ف دِّ ي                    ا ق ى بس ذا إنّ  !          الرمق        ِّ      حت ا         ّ   وله      م
و أنّ  بب وه نّ          ّ      س اة "  ة    ّ    س نْ   "           المؤاخ م تك ى أنْ   ّ  إلاّ      ْ      ل لّ        ْ    عل ل آ ار         ّ       يعم ع الأنص اجر م    ي     ف ي                        مه

اجر إمّ                                               ّ  ا آان هذا العمل قد اقتصر على الأعمال اليدويّ      ّ   ولمّ  )١ (    عمله د انحصر عمل المه   ا                           ّ         ة فق
اب أو ف  ي   ف ع الأخش وف الأرض  ي                        قط ن ج اء م زاع الم لّ ّ يّ      أو ر )٢ (                                   انت زرع ليظ وال            ّ      ال          ط

ً                                     ّ           نهاره وبطنه خواء حاملاً على ظهره الماء، وهذا اللون من التقشّ                     ة الحال   ّ ّـ            تجاوز رق  ي     ف الذ                    
اره      ا            ً   فنحن نرى عليً    .                      ما شمل الكبار منهم                          ّ      على صغار المهاجرين وإنّ            ْ  لم يقتصرْ                         نفسه يعمل نه

      جزاء 
 
 

                                     
  .   ١٣٧  :  ٣            المسند، جـ )1 (
   .    ١٣٥  :  ٣            المسند، جـ )2 (
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ان فيُ       ّ   وأمّ  )٢ (                               ا أبو بكر فنراه يبيع أقمشة         ّ   وأمّ  )١ (     بلحات               جر لا يتجاوز     أ ة الت               ُ     ا عثم اجر بالفاآه    ي                         ت

ان  ن بن   ي      آ ا م ثمنٍ   ي                    بتاعه ا ب اع ليبيعه ر                      ٍ          القينق ر فيقض     ّ  وأمّ )٣ (        أآب ه يُ ي               ا عم اوم ف        ُ    وقت    ي           س
ً                         ّ           عملاً بما آان له من صلات تجاريّ          )٤ (     السوق الفرس      ل إنّ    )٥ (           ة ب دً         ّ     ، ب د شارك        )٦ ( ا     ً     محم                         نفسه ق

  ف                     ّ   من مظاهره لون التقشّ   ّ نّ أ    ة و             ّ    حياته الخاصّ   ي          عليه ف   ا                             ً      باعه هذا التقشف الذى ظهر واضحً       أت
    ..              مورد أو دخل ي             ة لعدم وجود أ                ّ  جاء آنتيجة حتميّ ي        بالتال ي                           تطالعا به آتب السيرة والذ ي   الذ

 
ارت، تحت ضغط ه   وال س ذا المن ى ه اع والعُ  ـ                                                وعل ن الإدق ية م روف القاس    ي ر                                ُ          ذه الظ

ام ف     د لا يتمتّ       ي                     والجوع، الأي الثراء إلاّ            ّ     بل ه ب اب الأوّ  "          أصحاب                  ّ     ع في ذه الحال       ".  ل          ّ   الكت                     وعن ه
ابع       ـ         ى بالزه  ّ نّ ـ       تتغ  ي             الآيات الت                         ّ     لم تعمل على احتمالها إلاّ    ي   الت زمن من الشهر الس                                         د اقترب ال

ى             ّ   بها صبيّ  ـ               ؤخذ من بين لع   ُ ُـ                       ف عائشة إلى محمد لت     َ زَ ُ ُـ    ت       ْ  وآن أنْ  دارج التاسعة إل ى م و عل                                        ة تحب
يد ف ريم س ر، وه      الثا ي                ح ين من العم ة والخمس رة الت ـ                                   لث ا يفك ـ     ب ي                      ذه هى الفت د فيه   ر  ّ ّـ                      دأ محم

رً دّ ا     ً   تفكي داف ي     ف ا ً يً   ّ    ج ين من أه ى الجب م عل د ارتس ان ق ا آ ق م د   ّ لمّ   !.       ولكن   ..                                                              تحقي ان لاب               ا آ
ى ه     ل ة من وسائل تنحصر ف           ـ                 لوصول إل ك                ّ     شلّ   ي                                         ذه الغاي د ذل اوى بع وى من الجسم ليته                                                    الق

   :       بدأت ا              ً الجسم آله صريعً
  

  ....لغزو وإرسال السرايا المسلحةلغزو وإرسال السرايا المسلحةحياة احياة ا
اة  "        وتدعيم    "        الصحيفة "          تسجيل               ّ     يثرب وقد تمّ    ي                          على رأس الشهر الثامن ف              وتنظيم    "           المؤاخ

دأ    ِ قِ  "            بيت المقدس  "          اتخاذ    ي            والاستمرار ف   "             صوم الغفران  "    مه     ّ   دعّ  ا                    ً   وسائل المعاشرة تنظيمً              بلة ب
حيـاة  : ت الوسـيلة  آان ـوإلى هذه الغايـة آهـدفٍ     . )٧ (                                     محمد مبادءة قريش بالعدوان والحرب    

ا انقضت      ..  )٨ ( قصد بها محمد إلى القتال بالفعل     يحة الت الغزو وإرسال السرايا المسلّ                  فم
له مصحوبً       ـ          ُ   قد محمد لعُ   ـ     وع         ّ    يثرب إلاّ   ي                من المقام ف               ثمانية أشهر  ة وأرس    ا                               ً           بيدة بن الحرث راي

اص ف ـ    سع ب ى وق ن أب ريّ ي                       د ب لّ    ّ    س ط دو      ّ   ة مس اجرين فق ن المه انين م والى الثم ا ح   ن                                                          حة قوامه
   :             الأنصار فكانت

 
 

                                     
  .   ١٣٠  :  ٣            المسند، جـ )1 (
  .  ٦٢  :  ١            المسند، جـ )2 (
  .   ٤٠٠  :  ٤            المسند، جـ )3 (
  .   ٣٤٧  :  ٣            المسند، جـ )4 (
  .  ٧١ .             ، والمسند، جـ   ٢٠٣  :  ١             الترمذى، جـ )5 (
  .   ٢٣٧                                  حياة محمد، للدآتور حسين هيكل، ص  )6 (
   ..   ٢٣٧                                  حياة محمد، للدآتور حسين هيكل، ص  )7 (
   .  ١            النسفى، جـ )8 (
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              لقريش سار    ة                              دفت الوقوع على قافلة تجاري     ـ    ه  ي      ة الت                          ّ     بيدة بن الحرث، بهذه السريّ     ـ      ُ  سرية عُ 
ى أسفل        ي      بيد ف  ـ ُ عُ ا إل القرب من الشاطئ وف      "  ة      ّ   ة المرّ    ّ ثنيّ  "                                        الربيع وما وصل به           منتصف   ي                           ب

             تناول سعد       و                         ّ       على رأسهم أبو سفيان وإلاّ      ا                 ً      ولقى من قريش جمعً                            ّ     الطريق بين مكة ويثرب، إلاّ    
 الإسلام ي فيَم رُل سهمْ أوّ لم يآنْ بسهمٍاوهآذا رمى الإسلام قريشً     !.. ا            ً    رمى به قريشً       ٍ بسهمٍ

دت له من السـيطرة مـا       ـ يثرب قد غ   ي وهو ف  ا محمدً ل أنّ ما آان السهم الذى سجّ    فحسب وإنّ 
 ا شـهرً  فما انحسر اثنـا عشـر     .  بالحرب وعلى ذلك تتوالى الأدلة     انذر قريشً  يُ يستطيع بها أنْ  

   !  فآانتابادة وخرج بنفسه غازيًـد بن عـ واستعمل عليها سعمن مقدم محمد يثرب إلاّ

  ".."..غزوة ودانغزوة ودان""
واء  "                                  لنفس الهدف السابق خرج محمد إلى     غ    "        الأب د قريشً    "     ودان "              حتى بل       ّ    تمرّ  ي      وه  ا         ً   يري

قَ         ي        بأرض بن  م يل ه ل مخشـى بـن   "ا بنـو ضـمرة فقـد خشـاه سـيدها          وأم ـّ   ا     ً   قريشً                    َ              ضمرة ولكن
قد ـ ع ـ ة أنْ  آانـت النتيجـة الحتمي ـّ      يثرب، ومـن ثـمّ     يوهابه لما آانت له من المآانة ف      " عمرو

واء إلاّ          .. ضميرة يحلف بين محمد وبن    ل أنْ                                  ّ             وما انتهى محمد من غزوة الأب د ، قب غ                ْ      وعق          يبل
   :                                                          يثرب راية لحمزة وأرسله إلى سيف البحر من ناحية العيص فكانت

  " " سرية حمز بن عبد المطلبسرية حمز بن عبد المطلب""
دة ف                                   ّ      ة وهدفها الوقوع على قافلة تجاريّ        ّ سريّ             سارت هذه ال   ع أيضً   ي                     ة لقريش عائ        من   ا           ً    الربي

ى ه                      ّ   الشام، ولكن لمّ   ع ف       ـ                                           ا آان المكان المرسوم للوقوع عل ة يق ة، حيث    ي                         ذه القافل                      أرض جهين
اذاة البحر مخترقً       ي                ينحرف الطريق ف   أتِ           ـ              وادى الع    ا                   ً         مح م ت ى قلب الصحراء، ل ذه                             ِ                يص إل          ه

ين راآبً              ّ ة مع حمزة إلاّ          ّ   هذه السريّ  ي    ف  ْ ثْ ـ          لم يبع   ا     ً   محمدً                      ّ    ة بثمرها المرتقب، فإنّ        ّ السريّ        من   ا           ً    ثلاث
تطعْ م يس اجرين ل زة فحسب أنْ                  ْ       المه م حم ام أب                 ْ        به ذ ي                    يصمد أم م ال ى ف  ي               الحك د لاق ه ق    ي                      ل

ة وإنّ       ا لأنّ                             ّ        ثلاثمائة راآب من أهل مك د واعدت قريشً               ّ    م ة آانت ق ه          ّ   وأمّ  ا                         ً               جهين ى قوافل ا عل                         نته
ا والاصطدام وساعد                                    سيدها، مجدى بن عمر     ّ بّ ـ    ه       ّ  ومن ثمّ  ريقين وحال بينهم                                                                ، فحجز بين الف

    ...            فيه بالجبن ْ تْ َ فَ ِ صِ  ُ  وُ ي                          قريش للسلام حتى المدى الذ          ّ على ذلك حبّ
 

  ة           ّ       د بنفسه مرّ     م                                      من الزمن أآثر من شهر حتى خرج مح         "             غزوة الأبواء  "                 وما انقضى على    
  :       فكانت ا         ً أخرى غازيً

  " " غزوة بواطغزوة بواط""
                               أس مائتين من المهاجرين ومعهم                              من ناحية رضوى خرج محمد على ر  "     بواط "    إلى 
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ة تجاريّ د قافل رة يري ذه الم ريش ع                                 ّ           الأنصار ه ان وخمسمائة بع ّ دّ ـ             ة لق ة  ـ                           تها ألف ا مائ                    ير يحميه
ة التجاريّ                ّ  الهدف فقد تجنّ        ْ  لم يدركْ ا     ً  محمدً               ّ     ة بن خلف بيد أنّ                     ّ   محارب ويقودها أميّ     ة                        ّ   بته هذه القافل

ذت طريقً  ق المُ ـ     غ ا           ً   واتخ ذى تع  ّ بّ ـ   ع             ُ   ير الطري ل أنْ  ّ وّ ـ              د ال ن قب ل م ه وع                     ْ        دت القواف     بره  ـ               تطرق
مـا قـد   فإنّ..  وعلـى قافلتهـا لـم يقـعْ       الئن تجنبت قريش محمـدً       !.       ولكن   .        تسير        ْ  ألفت أنْ           بأموالها
 "..بواط"حالفته 
 

ريش وف             ّ  بيد أنّ  ا العاديّ       ّ يّ                   انصراف ظاهر     ي                             صامتة ظلت ق ى حياته                    ة ظلت منصرفة                       ّ         إل
ل السنة                                            المنوال الأيام الأخيرة من السن         هذا              لتسير على    ام وتقب تدير الع                                                           ة الأولى للهجرة وليس

  .       ، فكانت ا     ً  غازيً ا                                    ً الثانية للهجرة ليخرج محمد بنفسه، أيضً

        ".."..    رةرة ْ  ْ ييْْ َ  َ ششََ        ُ         ُ غزوة العُغزوة العُ  ""
زل             ي ف ا            "          العشيرة  "                                                        أآثر من مائتين من أتباعه سار محمد حتى ن ام به ع فأق                                     من بطن ينب

ة تجاريّ                ادى الآخرة ينتظر مرور قافل الى جم ريش تسير ف               ة أخرى                                                       ّ                     جمادى الأولى ولي    ي                       لق
د أنْ          ي        ألفى بع  فيان، بي و س ى رأسها أب و                                                                   ْ               ر وحمولتها تزيد على خمسين ألف دينار وعل ه أب                فات

" العشـيرة "ه بنزوله    أنّ إلاّ                                                                       سفيان وفاتته القافلة، لوصوله إلى مكانها بعد يومين من مرورها،           
 . ضميرة، بنو مدلجيقد حالفته، محالفة حلفائها بن

 
ل                        ّ  فاتتها القوافل، تمهّ              ْ    راحت، بعد أنْ   ي      الت                          سياسة ولا شك دقيقة هذه     ى القواف وع عل                            د للوق

دفً                                             ّ  أرضها هذه القوافل تسير، فمما لا شك فيه هو أنّ ي   ف ي                             ة بمحالفة هذه القبائل الت           ّ التجاريّ    ا    ً    ه
ى  ي     ة ف  ّ ديّ                      ّ       من أهداف السياسة المحمّ رة الأول زوات  ب                   الفت ذه الغ ذه السرايا وه رب آانت ه                                                يث

ي         لتحمل  ريش أنّ      إل ام ق د وإنّ ي                    مصلحتها لا تقتض             ّ     أفه ع محم اهم م ا الرضوخ                          ّ          فحسب التف               م
   :    يرة َ شَ       ُ زوة العُ ـ                                      لإرادته المقرونة بإرادة االله، فقد أعقبت غ

      ".".    اصاص ّ  ّ ّـّـ       وق وق  يي              د بن أبد بن أب  ــ        ة سعة سع   ُ    ُ سريُسريُ  ""
ذ    ا                 ً     من المهاجرين سعدً       ٍ   رهطٍ  ي    د ف           ّ   ة أرسل محمّ                        ّ    للوقوع على قافلة تجاريّ    د      ي             ، هذا ال ان ق                آ

اد من حيث                      حتى بل   ج              الإسلام، فخر   ي         ل سهم ف         ّ  أطلق أوّ                                                        غ الخرار من أرض الحجاز ولكنه ع
ومٍ                    ّ     عن اليوم المحدّ    ا ً رً ـ                   ّ     الوفاض لوصوله متأخّ    ي        أتى خال  م          ٍ     واحدٍ                          ٍ       د لمرور هذه القافلة بي                ومن ث
   .      فاتته

  : د ـ ع ـ   ة س  ّ ريّ ـ    قب س ـ   وأع

    ""                                    غـزوة وادي صـفـوانغـزوة وادي صـفـوان    " " 
ا غزوة خرج       ّ إنّ  " غزوة بـدر الأولـى     "         باسم    ي                                 زوة التى يعرفها التاريخ الإسلام     ـ        هذه الغ                       م

د غزوة العُ                 ّ      يثرب إلاّ    ي                    ولما يمكث ف      ا                   ً    فيها محمد بنفسه أيضً    ل بع الى قلائ م      ّ   أنّ         ّ    شيرة إلاّ                          ُ               لي         ه ل
    ..     فعاد  "  ي     الفهر "                ما أراد وفاته     ْ يدركْ
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ى                         ..     ولكن ذه الغزوات الأول ذه السرايا وه ا يطرق الفكر للحظات وهو يستعرض ه                                                                                                 هن
ل محسوس                    ّ     ايا المسلحة إنّ                                                   استهلال محمد حياة الغزو وإرسال السر             ّ   بأنّ  ا    ً قتنعً م         ليستقيم   ا دلي                       م
ذه السرايا            ُ   بُ  ّ يّ        العلم  ي                 قد أثمر السع    ّ يّ             ّ    التفكير الجدّ        ّ  على أنّ                                                     غية السيطرة على قريش فليست ه

ن تُ                     ّ مات لبلوغ غاية سياسيّ    ّ  مقدّ               ّ  وهذه الغزوات إلاّ  غ إلاّ          ُ   ة قط ل يلة الاقتصادية التى           ّ   بل ذه الوس                                      ه
ا          ي          م أو ف                       ذهابها إلى الشا    ي                              الوقوع على قوافل قريش ف      ي    ص ف     ّ تتلخّ ال م ا واحتم ا منه                                      عودته
اوى                    ي                               مكن احتماله من الأموال الت      ُ يُ ذلك تته ا وب ود بالتجارة فيه ل وتع ذه القواف ا ه ذهب به                                                                                    ت

ة          ي         ستهو   ا                                              ً          القوى من قريش وإذا ما تهاوت من قريش القوى فحتمً          ا جاثي ى رآبتيه ريش عل                                      ق
ى    ي   ف   ّ فإنّ                                فلئن فاتت حتى الآن هذه القوافل       ّ ومن ثمّ   ..  ّ يّ                    أمام السلطان المحمد                      قطع الطرق عل

ل المتّ   ـ                       رحلتها إلى الشام بع   ي    ش ف  ي  قر ة                                        ّ     قد الموادعات والأحلاف مع القبائ ين المدين ا ب                            صلة م
ا        ي          تلقى ف                             ْ      ل مهاجمة هذه القوافل دون أنْ       ّ سهّ   ُ  ا يُ                     ّ    وشاطئ البحر الأحمر ممّ    ل م                               جوار هذه القبائ

  .         د وأصحابه             ّ يحميها من محمّ
 

بيدة بـن  ـمـد ألويتهـا لحمـزة بـن عبـد المطلـب ولع ـُ          قد مح ـ ع ي هذه السرايا الت   ، إنّ اويقينً
الحارث ولسعد بن أبى وقاص وهـذه الغـزوات التـى خـرج فيهـا محمـد بنفسـه وعـاد منهـا                       

فهـي  .  الانتصار على قريش   يصة ف ة المتلخّ د الغاية السياسيّ  ما تؤيّ بالموادعات والأحلاف إنّ  
ض مـا آل إليـه قـد قصـد محمـد،            آان بع ـ  أخذ طريق الشام على أهل مآة        نا على أنّ  ما تدلّ إنّ

وهذه إنما سياسة إرهابيـة     وبالفعل فقد أخذ محمد بهذه الأحلاف طريق الشام علي أهل مآة            
ض رّـة، تتع ـ  تجارتها، أهم مرافقهـا الحيوي ـّ     س فإنّ لشد ما تخافها قريش ومنها تخشى وتتوجّ      

  ها علـى أموالهـا،     بدأ محمد يشنّ   ينتج هذه الأحلاف من الغزوات والسرايا الت      للخطر مما ستُ  
                    صف عام على وجوده     ن                                  وأرسل، ولما يكتمل العام وال                                 ّ       وادعته ضمرة وحالفته مدلج إلاّ           ْ  فما أنْ 

    :        حة فكانت          ّ ة أخرى مسلّ    ّ  سريّ ي                   فى يثرب، ابن عمته ف
    ""            َّ                    َّ        سرية عبد اللَّه بن جحشسرية عبد اللَّه بن جحش  ""

اجرين أيضً           ة من المه يهم من الأنصار أحد             ا                                        ً             هبطت هذه السرية المؤلف يس ف ة  "                                          ول   "       نخل
ة    " ي    س وف              ّ  ولأخبارها تتجسّ ا      ً د قريشً                     ّ مكة والطائف مكثت تترصّ            وفيها بين    ريش    ّ   مرّ   "       نخل           ت لق

ا من الرجال إلاّ          ي    ف  ي                                             تحمل لها تجارة يقودها عمرو بن الحضرم         ٌ يرٌ ـ ع ره                               ّ              قافلة ليس فيه           غي
م يُ         ..                            سهم فى الإسلام ولكن       ي                      أطلق المسلمون ثان    ي                  ثلاثة وعلى الحضرم   رة ل ذه الم       طئ  ح              ُ          ه

    !.           ل دم لقريش   ّ  أوّ                       السهم الهدف فأراق الإسلام
 

ال             ٌ   واحدٌ   ّ فرّ ف   ي                             بسهم التميمي هوى الحضرم     ا    ً صريعً ع الم اوى الآخران ووق ى    .                                       وته        وعل
                         دم بهما إلى محمد بالمال  ـ               ن وقادهما حتى ق ْ يْ         َ دهما أسيرَ ا                    َّ           الرجلين أقبل عبد اللَّه بن جحش فق
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  :                 قال عنه لرفاقه                   س من المغانم،     ْ مْ           ُ    القرآن الخُ   ي      فرض ف   ُ   يُ         ْ   ، قبل أنْ   ي                             الذي آان له قدم جمع والذ     
ا غ            ّ إنّ د            ْ مْ           ُ  نمناه، الخُ  ـ          َّ         َّ                              لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مم ن جحش لمحم ذا حجز اب                                           س، وهك
   .. ق ّ رّ ـ   د ف ـ                        لى نفسه وعلى أصحابه له ق ـ    فع ي       ا الباق                ّ س من المغانم وأمّ ْ مْ   ُ الخُ

مـا قـد خـرق للتقليـد         فقتلـه إنّ   ي الحضـرم  ي قد رمـى بـه التميم ـ      يهذا السهم الذ  !.. ولآن
ورجـب    شهر رجـب   يما قد أريق ف   ، فهذا الدم إنّ   ا قانونً يّرف العرب ى للعُ ة وتخطّ نّالعربى سُ 

 الشهر الحرام قد درجت على تحريم القتـال         يرم شهر حرام وف   لدى قريش من الشهور الحُ    
  ."!ارجّحرب الفُ: "ة واحدة، أسمتها مرّ إلاّوعن هذا القانون لم تخرجْ

 
تن             ـ    لا غ  ذا الحرث اس تد به م أن يش د وأنْ                                                     رو من ث ريش أمر محم ال                       ْ        كار ق تد بالت ه   ي                 تش         من

وم من رجب                   ّ فسريّ   !.     خيفة ـ، إنّ   ٢         َّ                                            ة عبد اللَّه بن جحش، آخر ي رق الطرق ف               ّ    ه ل مفت ا تمث    ي                                   م
ر القريش        ي        ة الت                 ّ  السياسة المحمديّ   ريش منط     ي         ويجر     ّ   إلاّ  ّ يّ                                     لا يستعرضها التفكي د أنّ    ق                 لق           ّ      يؤآ

دً يش ف  ا    ً   محم ظف الع ه ش ى أنْ  ي                           دفع رب إل وردً  ُ  يُ            ْ       يث د م يف،        للم ا        ً     وج ق الس ن طري ة ع                               عيش
ال و إنّ ي         وبالت ا يُ      ّ    ه ه ف    ُ   م تمكن ل ال لت د الم تمكن إلاّ ي                               ري ن ت يادة ل رب س ريش                        ّ          يث ى ق ل عل                        ويقب
   !.         للمغانم   ّ  إلاّ                                    ْ ما مطلب وهذه الغزوات والسرايا لم تكنْ                      ّ  فالمال من ثم لمحمد إنّ  ا،     ً محاربً
 

يّ ا   ً وحقً د التميم د واق د أوق رو الحضرم                      ّ          لق ه عم داء ي                         بقتل يس إلاّ  !                  ضريم الع ذا        ّ   فل ذ ه               من
ان              ّ    آنتيجة حتميّ                              ّ       الانحسار فجوة الجفوة وليس إلاّ      ي          بدأت ف      ْ  ن أنْ  ا        الوقت آ                         ة إزاء هذا الحدث آ

   :                    أرجاء آفاقها تردد ي         حة راجت ف                           ْ  انفجرت غضبة قريش وأطلقت صيْ  ْ أنْ
وأسـروا فيـه الرجـال      ! وسـفآوا فيـه الـدم     ! قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحـرام         "

   ".!..وأخذوا فيه الأموال
 

دلع لهيبً         ّ   وآشرر تفجّ يّ ا                 ً   ر وراح ين اق القريش ردّ                   ّ        راحت الآف ذه      ّ   ة ت ريش ه                          د عن رؤوس ق
ذ             ي            تبلورت ف   ي       حة الت     ْ الصيْ ه الجواب ال ئن زاد ق      ي                                                  سؤال أتى من يثرب عن ا    ا   ً ريشً ـ                  ل              بمنطقه
   :  ا  ً زعً ـ                           ليزيدها من محمد على فزع ف        ّ  فليس إلاّ ا     ً إيمانً

ٍ  يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ   [    َ ِ  ِ   َ  َ  ْ   ِ  ْ َّ     ِ  َ   َ  َ  َ  ْ َ ِ   ٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ آَبِيرٌَ    ِ   ِ  ٌ   َ ِ  ْ  ُ  ِ   ِ  .[   
 "سورة البقرة" من ٢١٧الآية      

 
  :  ال َ تَ    ِ  القِ َ عَ ِّ رِّ ُ شُ  :     به    جواب

 الآن قد آن لإظهار مـا قـد         نذرة بأنّ ، بهذه الآية، لغة الحرب مُ     يمن يثرب إلى قريش تأت    
 يّفتمـن ش ـ  " الآلـم " ينطلـق     آن فيه أنْ   يما الآن الذ  فالآن إنّ !.. ضاقت بآتمه طويلاً الصدور   
 !.محمد يقول لقد شرع القتال
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د ف                    ٍ   شيءٍ  ي       الآن، أ    ..      والآن؟ ام شوآة لمحم لاً أم ه عم ريش ل ً                                            تستطيع ق تدّ     ي                     ت           ّ        يثرب اش
   !.                        وعلى إثرها شرع القتال؟    ّ ت إلاّ        ّ وما اشتدّ

 
      رسل    ُ  تُ   ْ  أنْ        ّ  تفعل إلاّ                ْ ، تستطيع قريش أنْ ا      ً د مكينً                 ّ      يثرب قد أصبح محمّ     ي           شىء، وف   ي    ا أ  ً ًـ   وحق

دوّ               ْ     الصوت منها صيْ    أنّ   ي      ّ    حة ت دً      ّ     ب د استخفّ     ا     ً     محم أمر                      ّ        ق ل ب                                                        بالشهر الحرام استخفافه من قب
   :         ع منادية          ّ ة بها تتذرّ ّ جّ   ُ ه حُ           ّ ل وتتخذه ضدّ                             ّ ث بذلك من جديد ذآرى هذا التحوّ ـ    فتبع  "   لة ْ بْ ـ   ِ القِ "

     !".  )١ (    بلته ِ ِـ      خالف ق            ُ ة إبراهيم ويُ ّ ّـ    مل  عي   ّ  يدّ ا     ً  محمدً  ّ إنّ   "
 

    !..     ولكن  !                    ذاآرة بنار الذآرى                                                    حة آان أثرها فقد راحت آالشرر اللاهب تلفح ال                  ّ  ولهذه الصيّ 
نْ ا    ً قريشً م تك ا آان      ّ لم بأنّ ـ    ْ  لتعْ       ْ      ل ا بينم ذه الصيْ  ُ  تُ ت                  ه د يف            ْ       رسل ه ان محم ذه  ي     ر ف   ك                  حة آ ر ه               أم

دِّ        ي           ارتفع ف   ا     ً تفكيرً  "    بلة ـ   ِ القِ " ة لش ا بُ                                      ِّ           أعقابه الصوت منه بنغم ريش ومنه ا ق ا دهشت له       هتت                           ُ                  م
و             ي        تصغ   ي                               وراحت من حولها مستفسرة وه      ى الصوت الآتي من يثرب يق أنّ                                                إل ه          ّ    ل ب ه ل     َّ            اللَّ

   :     يقول
َ  َ    وَمَا جَعَ     ... [    َ  َ َ    َِّ    ُ   بْلَةَ الَّتِي آُ   ـْ َ    ْ  ِ  لْنَا الْقِ  ـ  َ   َ  نْتَ عَ  ـ َْ  َ    ِ َّ  ِ َ  ْ   لَيْهَا إِلَّا لِنَعْ   ـْ  َ   َ  لَمَ مَ  ـَ ْ  َ   ِ   عُ الرَّسُولَ مِ   ـْ  َ  َّ ِ  نْ يَتَّبِ  ـَ    ُ ْ  َ ْ  َ  مَّنْ يَنْق ـَ  ـُ     َّ ُ   ََ      لِبُ عَلَـى    ـ َّ  ِ
     ].  َ ْ  ِ بَيْهِ ـ ِ قِ ـ َ عَ
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ى              ّ أنّ                                    هذه نغمة تحمل إلى الأفهام ب          ّ   أنّ  ي             لا ثمة شك ف    ديم إل ان الانصراف الق ا آ       بيت   "                                            م
دس ى وإلاّ  ّ إلاّ  "         المق رة ف          ّ    لمعن ذ ي             لفت ت ال ل ف ي                     نفس الوق دً   ّ  طيّ ي            تحم ى جدي ا معن   ئ     ّ  يهيّ ا              ً       اته

   :                 نه آية أخرى تقول ـ   ت ع     ّ  انفضّ          ْ  ما لبث أنْ     ٍ  جديدٍ           ٍ الأذهان لحدثٍ
ً  َ  ْ             قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّـكَ قِبْلَـةً تَرْ             [  َْ  ِ  َ َّ  َِّ َ  ُ ََ   ِ   َ َّ      ِ  َ  ِ  ْ  َ   َ ُّ َ  َ   َ  َ  ْ ِ                ضَـاهَا فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ          َ   ِ  ْ  َ  ْ   َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ِّ  َ  َ   َ   َ
َ   ِ الْحَرَامِ  َ  ْ   [ .!   
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ة  "        ل إلى            ّ    جديد تحوّ   ي    ص ف                          ّ     من هذا الأمر الجديد المتلخّ     ة لتتحوّ         "         الكعب ذه الآي   ل                     ّ            انقضت ه
ل وليجف                                                            قريش إلى نفسها مستفسرة ولكن لتغيض بين الصدور لأ         ين    ـ                                تباع موسى أفئدة ب            و الع

دً    ّ أنّ  "            بيت المقدس  "       ل عن             ّ    هذا التحوّ   ي               إذ لمحوا ف    ا               ً     منهم الريق وجفً                ّ   هم الكرى ويجفّ    من    ا     ً     محم
                                   مدده لا فحسب من انصراف محمد                           ّ     د ذلك لهم منطق استمدّ                  ّ    ل، بل وراح يؤيّ                   ّ    قد بدأ عنهم يتحوّ   

         بيثرب                                               ّ عن عادات لليهود، آان قد اتخذها عادات له منذ حلّ
 
 

                                     
  . ١       سند، جـ     الم )1 (
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ا                                            حتى هذه الفترة التى انصرف عنها          ا من          ّ  ، وإنّ  )١ (                             ونهى بدوره أصحابه عنه م  "            م ذى    "        الكل        ال
ً                   ً قد استرسل حاملاً جذوة الجفوة وصريحً    :       يقول ا             

ُ  ْ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْآِتَابَ بِآُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ  [   َ َْ  ِ  ٍ  ِ  َ ِ  َ  ْ َ   َ  َ   َ  َ َْ  ِ    ُ  ِ َ   َ   ٍ  َ  ِّ  ُ  ِ  َ   َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  ْ َ َ  ْ  ِ ََ   .[   
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ْ  َ  َ ُّ                               مِنْ حَيْثُ خَرَجْـتَ فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَحَيْـثُ مَـا آُنْـتُمْ فَوَلُّـوا                    َ وَ  [   :    إذن  ُ  ْ ُ    َ   ُ  ْ َ  َ   ِ   َ  َ  ْ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ِّ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   ْ  ِ

ُ  َّ ٌ وُجُوهَآُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَآُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْآُمْ حُجَّةٌ   ْ  ُ  ْ ََ   ِ  َّ  ِ   َ   ُ  َ  َّ َ  ِ  ُ َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ  .[   
 "سورة البقرة" من ١٥٠الآية       

   :  ّ يّ               ل التاريخ الإسلام ـ       ّ ، به سجّ ٌ مٌ ِ لِ ـ ّ آّ

وّ وّتح ة م تح ة م ل القبل دس ""ن ن ل القبل ت المق دس بي ت المق ى " " بي ى إل رام ""إل جد الح رام المس جد الح عبان " "" "المس عبان ش ـ٢٢ش ـه " " ه
  . .  رمضان رمضانييّّ للغفران واشتراع الصوم العرب للغفران واشتراع الصوم العربييّّبربرــوإلغاء الصوم العوإلغاء الصوم الع

 
   ي                       عن بيت المقدس ف      "    بلة ـ   ِ القِ  "    رفت                                           ُ    على رأس الشهر الثامن عشر من المقام بيثرب صُ   

ى  ليم إل ه "                أورش ت اللَّ ل الصوم الع     ُ ة وأُ ّ ّـ      مك ي   ف  "        َّ     بي ران وشُ ّ يّ  بر ـ                    بط هر      ع ص ِّ رِّ           ُ    للغف            وم الش
ذان إنّ     ..           رمضان   ي     العرب ا عميق مغ                 ّ    وه ا حدثنان لهم ع بكل من           ـ                                    م ذى دف    "       الأحمر  "                                   زاهما ال
    !..     ً  ذاهلاً ا          ً  يقف مبهوتً           ْ من الناس أنْ  "      الأسود " و

 
ذا التحوّ                                      ّ     وقفت قريش، أو الأسود من الناس، تتلفّ        ٌ ذاهلةٌ ام ه ى                            ّ       ت من حولها أم د إل                  ل الجدي

د بأنّ         ا       ً  ل إشعارً                     ّ     ما إذا آان هذا التحوّ                                           تبره بيت إلهها حائرة بين أمرين في       ـ     تع    ٍ بيتٍ ا من محم   ه                 ّ            له
عائرها الدينيّ ى ش د أو أنّ                  ّ     إل أت            ّ   ة عائ ا ي دة به ة جدي ا سياس ذ ي                                ه دقيق ال ك الموقف ال دأت  ي                               ذل          ب

ود ذ وقفت موقف المصانعة لليه ته تستشعره الآن من  أمــام ذآــرى الــدم بيــد أنّ   ..   ؟  )٢ (                                                              سياس
 للسـلب، وقفـت      إلاّ  ظـاهرٍ  بـدون مـا سـببٍ      الشهر الحـرام،     ي آان قد أريق ف    ي الذ يّالقريش

ل موقف الحذر تستعرض ثلاث عشرة سنة من حياة عاشها محمد فـى             قريش من هذا التحوّ   
 للحلم والصبر والصفح الجميل ليعطف بها هـذا الاسـتعراض إلـى             اة آان فيها مثلاً رائعَ    آم

 يثـرب   يحت لـه ف ـ   د أصب ـ بما ق  ا يقف فيه محمد قويً    ي بهذا الحاضر الذ   يمقارنة ذاك الماض  
لن ـع ـ توالـت تُ آي ب ـا لهـا آي ـً ا سياسة الصفح وناسـخً امن شوآة على إثرها شرع القتال لاغيً  

     !..  )٣ (حآم السيف
 
 

                                     
  .                              حياة محمد، للدآتور حسين هيكل )1 (
  .                                   الناسخ والمنسوخ، لأبى جعفر  النحاس )2 (
   .  ٢                   سيرة ابن هشام، جـ )3 (
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ذا التحوّ            ا    ً   أيضً       ٌ وذاهلةٌ ام ه   ل                                                                  ّ                وقفت اليهود أو الأحمر من الناس، تتلفت من حول نفسها أم
د     ـ      ع             ّ     ال صومها إلاّ                  ل القبلة وإبط                           ّ      تبره بيت إلهها لا ترى لتحوّ      ـ                   الجديد عن بيت تع                     نها من محم

رب،             ي           تراه، ف   ي                      بها منه الحذر وه           ّ  ل ليشتدّ      ّ التحوّ ة بيث ة للإقام                                                              أوائل الخريف من السنة الثاني
ة التجاريّ         ٍ  جديدةٍ   ٍ زوةٍ ـ              يجمع رجاله لغ  ك القافل ان ق                             ّ      هدفها تل ا   ـ                  ة التى آ ك    .                     د آن موعد عودته       تل

رة ل   ي                                     آان قد خرج بها أبو سفيان ف         ي            القافلة الت  د                          تجارة آبي ا آانت ق ام  وفيه ى الش ريش إل                                           ق
د       ي                     من الدنانير والت    ا                    ً     م ما فيها بخمسين ألفً     ّ وّ ـ             ُ     بمالها حتى قُ    ا                ً   اشترآت قريش جميعً   د ق                      آان محم

ى                   ا حين خرج إل ا فيه ى  م وع عل د حلفً       "       شيرة    ُ العُ "                                                                       أراد اعتراضها والوق ه وعق    ي        وبن   ا               ً       ففاتت
رة الت         ..     مدلج ي           ي                                هذه التجارة الكبي ال وتس ا ألف من الجم د    ي          ير والت   ـ       بع   ي        ألف   ي      ر ف                                            يحمله         ق

دً ا، إنّ  ي     ف ا         ً     فاتت محم ن مروره ومين م د ي ا بع ى مكانه ا، لوصوله إل د                                                   ّ                   ذهابه د آن موع ا ق                     م
ر بمن بث                    ي         رجوعها ف  د جاء الخب ان ق د آ        ه من   ّ ّـ                                                                                           هذا اليوم الثامن من رمضان، آما إلى محم

ا بعض الخزاع ي         يون الت ـ     الع ان منه اق م ي      ين ف ّ يّ ـ                             آ ى اتف انوا عل ها ممن آ ة نفس ه                                              مك ه ول            ع
ذه    .               دولة خزاعة   ّ يّ ص    ُ  ها قُ                      ّ       من قريش التى أدال جدّ      ا       ً   انتقامً  ا          ً  يناصرون سرً                        إلى محمد أتى من ه

ا من ع         ي         ه لا يحم                        ّ     د رجوع هذه القافلة وأنّ     ـ                   العيون الخبر بموع   ا فيه ال إلاّ     ـ                          م         ة من      ّ   قلّ              ّ      ير أو م
فيان           و س ون يرأسهم أب مّ      ..                                                   الرجال عددهم ثلاث د آن الآن أنْ           ّ      ومن ث اء                          تشحذ السيوف ابت                   ْ        فق       غ

  :                                               وابتغاء الوقوع على هذا المال صاح، بأصحابه، محمد   ..         ذا المال ـ            الوقوع على ه
ٍ  َ َ  َّ      وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ        [     َّ                اللَّه ينفلكموها                    ّ   خرجوا إليها، لعلّ   إ            ير قريش، ف   ـ      هذه ع   ْ  َ   ْ  ِ   ْ  ُ ْ  ِ َ    َ َّ  َ    ُ  َْ   َ

ُ   ِ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ َّ  ِ َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ َّ ِ   .[   
 "سورة الأنفال" من ٤١الآية       

 
ى  د ف ي    أب       وإل فيان خرج محم ل  ي                          س اجرين والأنصار ولك ة عشر من المه ة وأربع                                                           مائ

                                      إلى اليسار ناحية البحر الأحمر        ا              ً     إلى مكة فعارجً    ي                        ّ     جه بهما إلى الطريق المؤدّ           ّ  يته ليتّ  ا       فريق ر 
دت ف    ي                   حتى دخل الوادى الذ  اد امت د أشجره      ي                             آان، منذ آم زمن، ق در   "                               رحاب ال وع ب     "..              ينب

ى          ـ           آانت تع   ي          لشجير الذ     ا  ي             هذا الواد   ي ف  "    بدر   " ي  وف ق وعل                                                رج عليه القوافل لتذيب صدأ الري
رو    اجرة وت ئ لظى اله تريح فتطف جره المتأشب تس ى أحضان ش أده وف ر  ي                                                                                ث رور الهجي                   ح

          للهو    ا                     ً            يد من قريش آل سنة سوقً         ـ        يش الره  ـ                  قيم فيه أهل الع     ُ   يُ  ا               ً     نفس الوقت مكانً    ي         آان ف   ي    والذ
ربّ         ي          الشهر الذ                                    د له الأيام الثمانية الأولى من        ّ دّ          ُ  والترفيه حُ  ه                        ّ              يسبق شهر الحج، ت                  ص مع رجال

ان    ي          إلى أب           ّ   الخبر فإنّ  ا                      ً       سفيان آان قد أتى محمدً      ي                   لئن آان بمقدم أب       !..     ولكن   ..     محمد فيان آ                 س
اء    " ي    و ف  ـ                   ر الخبر وأتاه وه         ّ    قد طيّ   ا   ً أيضً أنّ   "          الزرق دً     ّ   ب ا بر     ّ   إنّ  ا     ً     محم ربّ        ج        م ة مت ذه القافل ه له   ص                      ّ            ال

ال وف                                               للسبب، خاف أبو سفيان عاقبة أمرين، أمره و      اك    ـ               حراسة الع   ي                    أمر هذا الم يس هن                 ير ل
   من
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ً       ُ   رسولاً راح يُ    "  ي         الغفار  ا    ً ضمضمً "                          ثلاثون، فأسرع بإرسال              ّ  الرجال إلاّ  ة           ُ  سرع الخُ                    طى إلى مك
  :                 أموالها يناديها ا     ً  قريشً ا      ً مستنفرً

                     أصـحابه ولا أرى      ي                    رض لها محمـد ف ـ     ـ    د ع  ـ           سفيان ق   ي               أموالآم مع أب    !               يا معشر قريش     "
   "  !         تدرآوها  ْ أنْ

 
     : "         حة واحد                        ْ     يرة آان نصيب، تتصايح صيْ   ـ      ذه الع ـ   ه ي        منها ف         ٍّ تها، ولكلٍّ           ّ  ت قريش بكليّ  ّ بّ ـ  وه

    !".      ير ذلك ـ        محمد غ َّ نَّ     َ ليعلمَ  !       آلا واالله    !..            ير الحضرمي؟ ـ         تكون آع                    ْ أيظن محمد وأصحابه أنْ
 

فيان، أسرع                    ّ زّ ـ       وتحت ه  ا ونجدة أبى س زود عن أمواله املين، ال ع ع     ريش  ـ      ت ق   ـ                                                                                    ة من داف
ا       ّ  ، يحفّ  "        أبو جهل  "          الحكم    ي                                          د تحت إمرة ساداتها وبقيادة حكيمها أب                         ز للخروج إلى محم       ّ تتجهّ       زه

                بينما آان أبو       !..                حريصة، ولكن            ّ    عليهما جدّ   ي                                                 على ذلك حياة سيدها وأهم مرافقها الحيوية وه       
انين        ي                                                       ز بقريش، وفيها عتبة بن ربيعة من آان قد شارف ف           ـ          ّ  الحكم يتجهّ  ة الثم                                     هذه الفترة قراب

و س                                            من العمر وأخوه شيبة وابن      ان أب ن شريق، آ د والأخنس ب د تجنّ     ـ                                                       ه الولي دً             ّ     فيان ق    ا      ً    ب محم
ة    ـ   ه ق        ّ ا علم أنّ                             ّ  محاذاة شاطئ البحر الأحمر، ولمّ ي    ف  ا                   ً    ر اتجاهه واتخذ طريقً    ّ يّ ـ  وغ                   د تجاوز منطق

ٍ                      الخطر أسرع بإرسال رسولٍ آخر إلى قريش يناديها                       :   
  . )١   ( " !     رجعوا إ      َّ   ها اللَّه ف ا                             ّ يرآم  ورجالآم وأموالآم فقد نجّ ـ                 د خرجتم لتمنعوا ع ـ    ما ق     ّ آم إنّ  ّ إنّ   "
 

ا     ـ          فاته الع                                       ْ      سفيان مكة بينما آان محمد قد عاد بعد أنْ     ي              وقدم رسول أب   ى يثرب وبينم                          ير إل
اد                     ـ             آانت قريش ق   ن شريق ين الة حتى توقف الأخنس ب ا الرس ا بلغه    ي                                                                                         د تحرآت للمصير وم

   :  ا                   ً  زهرة وآان لهم حليفً ي  بن
    ".    !..        تخرجوا                ْ ه لا حاجة لآم بأنْ         ّ رجعوا فإنّ إ ف   ..      َّ             ى اللَّه لآم أموالآم      ّ لقد نجّ  !       زهرة ي     يا بن "
 

ريش اغتباطً               ا تصايحت ق ا    ا                                                        ً                  ورجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق بينم اة أمواله                     بنج
   :     تقول
   :                                اقتراح، جاوبه أبو الحكم بالإيجاب )٢ (     !.."                              نعلن اغتباطنا بنجاة أموالنا ا           ً  فلنبلغ بدرً ا  ً إذً "
   ي                                     فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسق      ا     ً  ه ثلاثً              فنقيم علي   ا                           ً        بلى واالله لا نرجع  حتى نرد بدرً        "

دً        ـ             الخمر وتع   ا أب ون يهابونن ا فلا يزال ا العرب وبمسيرنا وجمعن ام وتسمع بن ا القي    ا                                                                      ً                       زف علين
       !...".     بعدها
 
 
 

                                     
  .   ٢٠٩  ،  ٢                   سيرة بن هشام ، جـ )1 (
   .    ٢١٢   ، ص ٢                   سيرة ابن هشام، جـ )2 (
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ى                    ..        وهكذا   بعض الآخر المسير إل ة استأنف ال ى مك بعض إل اد ال ا ع در  "                                                                               بينم    لن  ـ ْ عْ   ُ ليُ  "      ب
ى قطع طرق                    رب ه  ـ                                تباطه بنجاة أمواله وليرى الع     ـ  اغ ك أحد إل د ذل نهم بع رئ م                                                                   يبته فلا يجت

   ..                   والوقوع على قوافلها  "        َّ أهل اللَّه "      تجارة 
 

    "..   بدر "           تسير إلى  ا     ً  قريشً             ّ ية، الخبر بأنّ ـ ف        ِ د طير، خِ ـ              إلى محمد آان ق    !..     ولكن
 
ا شخصيّ                           ّ  هنا نلج إلى فترة زمنيّ    ..     نا   ـ  وه زداد فيه د ت اة محم ذّ                                    ّ             ة أخرى من حي ى         ّ   ته الف         ة عل

دً          "    بدر "                                     ينما آانت قريش تواصل سيرها إلى            ، فب  ا         ً  ظهور ظهورً  رى محم ام ن ة أي    ا                         ً             لتمرح لثلاث
ول إنّ ا    ً طالعً ى أصحابه يق اءه                    ّ        عل د ج ير ق ذا المس ر ه ل "                                    بخب د حمّ   ّ وإنّ  "        جبري ه ق ه     َّ       ّ      اللَّ ه إلي             ل

   :           رسالة تقول
  "!..اا قريشًير وإمّعـا الإمّ:  اللَّه يعدآم إحدى الطائفتينيا محمد إنّ   "

ا هلعً          ي                       إثره نرى اليهود ف           وعلى              ّ    صوت ما دوى إلاّ    نهم الحناي د    ا                                ً            يثرب قد انكمشت م          ، فق
   :       يثرب ي     بدأ ف

  ....تكون الجيش المحمدىتكون الجيش المحمدى
       يئ له   ـ   ُ  د هُ  ـ       نراه ق    ..       قبل  ي                           ة تحت صورة مختلفة عن ذ                       ّ     هذه الفترة الزمنيّ    ي               طالعنا محمد ف   ُ يُ
دً       ا          ً   شحذ له سيفً     ُ   واُ  ا   ً درعً ا قائ ى صف                ا                      ً          ونراه يطلع علين نظمهم  إل ه رجال ي    وف                                                          يجتمع من حول
زوّ                     ّ وينظّ ات وي ة وراي م قسم ألوي ام ويجعل لك ى أقس    ا          ة يجيئن                ّ     دهم بملابس حربيّ                                                      ّ                          م صفوفهم إل

ا ع         ي                ه آانت تغط       ّ بأنّ   "              آتب السيرة   "                       عنها الشرح من صدور      ه م دام، وأمّ     ـ                            الجسم آل   ا               ّ     دا الأق
اولهم أسلحة       ّ  إلاّ ا     ً  ظاهرً ا                       ً  نق ولا تترك من الرأس شيئً  ـ      الع  ي                       الخوذة فكانت تمتد إل                                  الأحداق وين

الرغم من ه         !..     ولكن   ..             استعمالها              ْ     آانت لم تتقنْ        ْ  ة وإنْ                      ّ    نت عملها اليد اليهوديّ     تق أ تعداد    ا ذ ـ                   ب               الاس
اع يتهيّ   ؤلاء الأتب مع ه ن الته                       ّ         نس ون م اءلون    ـ                   ب ريش لا يتس ن ق ادة م ة الس ل   :                                                  يؤ لمقاتل          أنقات

   :            لمثل يقول ا      ً ر ضاربً    ّ يتحدّ  "      الكلم "        لنسمع   ّ إلاّ  !  ؟ ا    ً قريشً
ِ  ْ     أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلأِ مِنْ      [    ِ  َ  ْ    َِ   َ  َ  ْ ْ      بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِآاً نُقَاتِـلْ    ََ   ِ  َ ُ  ً  َِ    َ َ  ْ  َ  ْ   ُ  ُ  َ ٍّ  ِ َ ِ    ُ  َ  ْ  ِ   َ   ُ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َ      ْ  ِ   ِ َ 

ِ   فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ آُتِبَ عَلَيْآُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ     ِ َ    ِ  َ  ِ  َ ُ  َّ َ    َ َ   َ  َ     ُ  َ    ُِ   َ ُ  َّ َ   ُ   َ ِ ْ   ُ  ُ  ْ ََ   َ  ِ ُ   ْ  ِ  ْ  ُ ْ َ  َ   ْ  َ   َ   َ  ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ
َ  َ اللَّهِ وَقَ   ِ َ َ ْ َ  ِ َ  دْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا   َّ    َ ِ   َ ِ   ْ  ِ    َ ْ  ِ  ْ  ُ  ْ.[     
  "           سورة البقرة "     من    ٢٤٦     الآية         
 

اجرين، خاصّ وس المه ى نف ة                       ّ       وف ذه الكلم اع    ..                         ة، عملت ه ى أتب ا إل ن حول    ّ لتفّ إ                      بينم               وا م
م  "     جه    ّ اتّ  "   لولا ينزل علينـا سـورة بالقتـال حتـى نقاتـل؟          "                 محمد يتساءلون،    فت    "        الكل    ّ يّ          من ش

   :          محمد يقول
 
 



١٩٠١٩٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
َ            وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْآَمَةٌ وَذُآِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْـتَ            [   ْ َ َ   ُ   َ ِ ْ    َ   ِ  َ  ِ  ُ  َ   ٌ  َ  َ  ْ  ُ   ٌ َ   ُ   ْ  َِ  ْ ُ   َ  ِ َ  ٌ َ   ُ   ْ  َِّ  ُ   ْ  َ    ُ َ    َ   ِ َّ    ُ   ُ َ َ

َ  ٌ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ، طَاعَةٌ   َ    ْ  ُ  َ   َْ  َ َ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ   ِ  ْ ََ  ِّ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  َ  َ  َ  ْ َِ   َ   ُ  ُ  ْ َ  ٌ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ُُ    ِ  َ   ِ َّ    .[   
 "سورة محمد" من ٢١ و٢٠الآي       

 
وم إسرائيل      ً                    خذوا مثلاً ق ذ               ي    صغ    ُ وليُ  !         ذا ال م ه اجرون وأنصار ومعك ع، مه نكم الجمي    ي                                                                م

   :       هم حين     ّ ، فإنّ ا               ً  يكون عليكم ملكً      ْ آان أنْ
ُ  َ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَآُمْ طَالُوتَ مَلِآاً قَالُوا أَنَّى يَآُونُ     .... [   ُ  َ  َّ  َ    ُ  َ  ً  َِ   َ   ُ  َ   ْ  ُ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ َّ    َّ  ِ  ْ  ُ ُّ  ِ َ  ْ  ُ  َ  َ ُ  لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ َ َ    ْ  َ َ    َ ْ ََ   ُ  ُْ  ْ   ُ  َ

ْ                 أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَـيْآُمْ                 ُ  ْ  ََ   ُ  َ َ  ْ    َ َّ    َّ  ِ  َ   َ  ِ   َ  ْ   َ  ِ   ً  َ  َ   َ  ْ  ُ  ْ  ََ   ُ  ْ ِ   ِ  ُْ  ْ  ِ ُّ  َ ُ          وَاللَّـهُ يُـؤْتِي مُلْآَـهُ           .... َ   َ  ُْ    ِ ْ  ُ  ُ َّ    َ
ُ    مَنْ يَشَاءُ      َ  َ  ْ ُ ُ   ِ    فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ        .... َ   ْ  ِ  ُ   ُ  َ   َ  َ َ   َ    قَالُوا لا طَاقَةَ لَ             ..... ...  ََ  َّ  َ   َ  َ َ      نَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ     َ  ُ         َ  ِ ِ   ُ ُ  َ   َ   ُ  َ  ِ  َ  ْ  َ ْ    َ

َ ً  الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ آَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً آَثِيرَةً    ِ َ   ً  َ ِ  ْ  َ ََ   ٍ  َ  َِ   ٍ  َ ِ  ْ  ِ   ْ  َ   ِ َّ      ُ  ُ   ْ  ُ َّ  َ  َ  ُّ  ُ  َ  َ   ِ َّ  [ !  
 "سورة البقرة" من ٢٤٩ إلى ٢٤٧الآي      

َ   َ  َ ُ     َّ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّ  [    ُ َ   ُ  ُ  َ   َ  َ َ َ   ِ َّ     ِ  ْ  ِِ   ْ  ُ   ُ  َ  َ َ  َ هُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةََ   ْ  ِ  ْ َ   َ  ُْ  ْ   ُ  [ !  
 "سورة البقرة" من ٢٥١الآية        

 
   :     َّ          اللَّه له يقول                      ّ التفت محمد وهو يقول إنّ  "      الكلم "                        إلى أتباع يصغون إلى هذا 

ُ  َّ َ  ْ                    فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُآَلَّفُ إِلَّا نَفْسَـكَ وَحَـرِّضِ الْمُـؤْمِنِينَ عَسَـى اللَّـهُ أَنْ يَآُـفَّ بَـأْ              [   َ  ْ  َ  ُ َّ      َ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ ِّ  َ  َ   َ  َ  ْ َ  َّ ِ   ُ َّ َ  ُ    ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ  ْ َ  سَ َ َ  ِ 
ِ   ً الَّذِينَ آَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْآِيلاً  ْ َ ُّ  َ  َ َ   ً  ْ َ ُّ  َ  َ  ُ َّ    َ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ  [   !  

 "سورة النساء" من ٨٤الآية        
   :                                         المغامد بينما استرسلت شفتا محمد تلقيان ي                      آلم، له اهتزت السيوف ف

                          تعاليم الحربتعاليم الحرب
   :             ولا تخافوها ا             ً لا تهابوا قريشً    !..  لا
َ َ  ُ    فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُ     [    َ   ِ َّ    ُ  ُ  ِ َ   َ ُ                وا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّـاً بَعْـدُ             َ ِ   ْ  َ  ً  ّ َ   َّ  ِ َ  َ   َ َ  ْ    ُّ  ُ  َ  ْ  ُ   ُ  ُ ْ َ  ْ َ   َ  ِ  َّ  َ   ِ   َِّ     َ  ْ  َ  َ   

َ  وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا  َ   َ  ْ  َ  ُ  ْ  َ  ْ   َ  َ  َ  َّ  َ   ً   َ  ِ  َّ  ِ َ.[     
  "سورة محمد" من ٤الآية        

 
ُ   َ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَ  [   !           فإن تولوا؟  ْ َ   ْ  ُ   ُُ  ْ  َ   ْ  ُ   ُ  ُ  َ   ْ َّ َ  َ  ْ ُ  ْ جَدْتُمُوهُمَْ ِ    ُ  ُ ْ  َ  [ !  

  "سورة النساء" من ٨٩الآية        
 
ُ  ْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ    ...   [    ُ  ُ ْ ِ َ  ُ  ْ َ   ْ  ُ   ُُ  ْ  َ   ْ  ُ   ُ  ُ  َ  [ !  

 "سورة النساء" من ٩١الآية        
 
 



١٩١١٩١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ْ  َ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ  [   َْ  َ ْ   ُ  ُ ْ َ َ   ِ  َّْ      َِ     ُ  ْ  َ َ     ُ ِ  َ   َ  [ !  

 "سورة محمد" من ٢٥الآية        
 

ذه الآي، أنْ            ّ ا، أمام تحدّ        ً    آان حتمً       ّ  من ثمّ  ز السيوف ف                ْ   ر ه دها لتشهر بع    ي                     تهت ك   ـ                        مغام         د ذل
ا استرسل          ى              ابة لمن ستلق       ّ  ير هيّ  ـ     دة غ  ـ          ّ  وتلوح متوعّ  م  "                                     من السادات بينم فت     "        الكل د    ّ يّ           من ش           محم

  : ا                                                          ً  هذه السيوف روح الإقدام ويشحذ منهم النفوس بلهب الثبات مناديً ي      حامل ي   ف ا      ً ق نافثً ّ ّـ    يتدف
ُ  ْ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاآُمْ لِمَا يُحْيِيآُمَْ   َ  ُّ يَا أَيُّ  [    ِ ْ  ُ   َ  ِ  ْ  ُ   َ  َ    َ  ِ  ِ   ُ َّ  ِ َ   ِ َّ ِ     ُ  ِ  َ ْ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ  [ !  

 "سورة الأنفال" من ٢٤الآية        
 

   ..               أي شيء تخافونه؟    !..              ؟ إذا قتلتم ؟ !         إذا قتلنا     ! ..     ولكن
ْ           وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ،           [   ُ  َ  َ  ْ  َ َّ  ِ  ُ  ْ  ََ   ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ    ُِ  ُ  َ   ِ َ        سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّـةَ      َ   َّ َّ  َ  ْ   ُ  ُ  ُِ  ْ  ُ َ    ْ  ُ  َ  َ  ُ  ِْ  ُ َ   ْ  ِ   ِ  ْ  َ َ

ُ  ْ عَرَّفَهَا لَهُمْ  َ   َ  ََّ  َ[    .!    
 "من سورة محمد" من ٦ و٥و٤الآي       

 
َ   ُ     جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ      [   :   ها  ّ إنّ  ْ َ ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ ْ                 فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِـنْ لَـبَنٍ لَـمْ               . َ  َّ   َ  ٍ  َ  َ  ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ َ   ٍ  ِ    ِ  ْ َ   ٍ   َ   ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ   َ   ِ
َ  َّ يَتَغَيَّ ُ  ِّ                                 رْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّـارِبِينَ وَأَنْهَـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُصَـفّىً وَلَهُـمْ فِيهَـا مِـنْ آُـلِّ                        َ َ    ْ  ِ    َ   ِ  ْ  ُ  ََ   ً  ّ  َ  ُ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ َ   َ   ِ ِ  َّ  ِ   ٍَّ  َ  ٍ  ْ  َ   ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ َ   ُ  ُ  ْ  َ   ْ

َ   ِ الثَّمَرَاتِ  َ َّ     [ !  
 "سورة محمد" من ١٥ إلى ١٢الآي من      

 
ُ   َ وَفَاآِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ    ...  [  :     فيها  َ ْ  َ  َّ  ِ   ٍ  ْ َ   ِ  ْ  ََ    َ   ُ َّ  َ  َ َ  َّ  ِ   ٍ  َ  ِ   َ َ  [ !  

 "سورة الواقعة" من ٢١ و٢٠الآي من      
 
َ  ِ  ٌ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُآُلُهَا دَائِمٌ  [   :   ما   ّ فإنّ    َ  ُُ  ُ  ُ   َ  ْ َ ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  َ   َُّ  ُ  ْ   َ  ِ  ُ    َِّ    ِ َّ  َ  ْ   .[   

 "سورة الرعد" من ٣٥الآية       
 

  :        نه القول ـ                      على أولئكم ممن جاء ع ي       وحرام ه
ُ   َ وَالَّذِينَ آَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ  [  َّ  َ  َ َ    ُ  َ َ   َ   ِ َ   ُ  وَيَأْآُلُونَ آَمَا تَأْآُلُ الْأَنْعَامَُ   َّ  ْ َ ْ   ُ  ُ  ْ َ   َ  َ   َ   ُُ  ْ َ َ    .[   

 "سورة محمد" من ١٢الآية       
 
  :                     ات سيكون وأصحابه فيها            ّ قتل جزاءه جنّ        َّ              ُ  سيل اللَّه ورسوله حتى يُ ي            من يقاتل ف   ّ  إنّ ا    ً يقينً
َ  ٍ مُتَّآِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ  [   ْ َ ْ  ِ  ْ  ِ    َ  ُ ِ  َ  َ  ٍ  ُ  ُ   ََ   َ   ِ ِ َّ  ُ  .[   

 "سورة الرحمن" من ٥٤الآية       
 



١٩٢١٩٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ٍ  َالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ  ع  [  َّ  ِ  ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ   ُّ ُ  َ   ٌ  َ  ْ َ ْ  ِ َ   ٌ  ْ  ُ   ٍ  ُ  ْ ُ   ُ   َ ِ  ْ  ُ  َ ِ َ.[   

 "سورة الإنسان" من ٢١الآية        
 

ٌ           عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ،مُتَّآِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْـدَانٌ           [   :                   وهم فيها سيجلسون     َ  ِْ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ   ُ  َ   َ   ِِ   َ َ ُ    َ  ْ ََ   َ   ِ ِ َّ  ُ   ٍ  َ  ُ  ْ  َ   ٍ  ُ  ُ    ََ 
َ   ِ  َ مُخَلَّدُونَ، بِأَ   ُ ِ   ٍ آْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَآَأْسٍ مِنْ مَعِينٍُ  َ َّ  َ   ْ  ِ   ٍ  ْ َ  َ   َ   ِ   َ َ َ   ٍ   َ  ْ[  .   

 "سورة الواقعة" من ١٨ إلى ١٥الآية       
ْ  ِ  َّ ٍ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَآْوَابٍ آَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ  [   ِ   َ   ِ   َ  َ    َ   ِ   َ  َ  ْ  َ  َ   ٍ   َ  ْ  َ َ   ٍ َّ  ِ  ْ  ِ   ٍ  َ ِ  ِ  ْ  ِ  ْ ََ   ُ   َ  ُ َ[   !  

 "سورة الإنسان" من ١٦ و١٥الآي 
 

ٌ  حُورٌ مَقْصُورَاتٌ   [   :          وفيها لهم   َ   ُ  ْ َ   ٌ ِ َ   ِ فِي الْخِيَامُِ   َ   ٌّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ     .... ِ    ْ     َ   ْ  ُ  َْ  َ  ٌ  ْ ِ َّ  ُ  ْ ِ  ْ  َ  ْ  َ.[     
 "سورة الرحمن" من ٧٤ إلى ٧٢الآية من 

ْ  ِ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ   [  :    فهن َّ     ُ   َ  ِ   َ.....       .[   
 "سورة الرحمن" من ٥٦الآية 

ْ ُ   ِ أَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَآْنُونِ َ آَ  [   :  و  َ  ْ   ِ  ُْ  ُْ    ِ   َ ْ  َ[   !  
 "سورة الواقعة" من ٢٣الآية 

ُ    إِنَّ هَذَا آَانَ لَآُمْ جَزَاءً وَآَانَ سَعْيُآُمْ مَشْآُورا  [                  وفيها سيقال لهم  ْ  َ   ْ  ُ  ُ ْ  َ   َ   َ  َ   ً   َ  َ   ْ  ُ  َ  َ   َ    َ  َ  َّ  ِ[   !  
 "سورة الإنسان" من ٢٢الآية 

 
   :         واالله يقول  !              د، أحد القتل؟ ـ         أيخشى، بع

َ   ََ    ْ ِ َ   ِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ  [    ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ ِّ  َ  ُّ  َِّ      َ ُّ  َ   َ  .[   
 "سورة الأنفال" من ٦٥الآية 

َ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ  [    ِ َّ     َ َ ْ  ُ مَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهَُ   َ  ُّ    ْ َّ َ  َ   َ   ُ  َ  ُ  َ  َ   َ َّ       ُ   ِ  َ    ُ َ  [  !   
 " سورة الأنفال" من ٢٧الآية 

 
م   ْ َ   َ       يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّـوهُمُ الْأَدْبَـارَ      [   :         من ث  َ ْ   ُ  ُ  ُّ َ  ُ   َ  ً  ْ  َ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ    ُ  ُ  ِ َ   َ  ِ    ُ َ    َ   ِ َّ     َ ْ      وَمَـنْ يُـوَلِّهِمْ     َ   َ  ُّ  ِ ِّ َ  ُ  ْ  َ  َ

ُ  َ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَ   َّ ِ   ُ َ  ُ ُ   ٍ  ِ َ  ْ َ  َّ ُ حَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَُ   َ   ُ  َ  ْ َ  َ   ِ َّ     َ  ِ   ٍ  َ  َ  ِ  َ   َ  ْ  َ َ  ٍ  َ ِ   َِ   ً ِّ  َ  َ ُ   ْ  َ  ٍ   َ ِ ِ  ً ِّ  َ  [ !  
 "سورة الأنفال" من ١٦ و ١٥الآية 

 
ُ    فَانْفِرُوا    [  :   ً  إذاً  ِ    ً انْفِرُوا جَمِيعاً     .....َ  ْ ِ   َ     ُ  ِ ْ [   !  

 "سورة النساء" من ٧١الآية 
 
 
 



١٩٣١٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

 مآة من يآيات فى يثرب نسخت ما آان قد جاء ف      تعاليم الحرب آما جاءت بها       يهذه ه 
لا  ي                                              فلقــد نســخت سياســة الحاضــر سياســة الماضــ  ...آيــات الســلم وأى الســلام م ف                   ومن ث

د الآن       ل    "                        يصفحن أحد بع ولن أحد سلامً         "                  الصفح الجمي نكم أحد          ا                  ً           لا ولا يق                                  لا ولا يصبرن م
    !.. )١ (ت قد نسختها آيات للقتاللصبر وللصفح آيال فإنّ     ]    االله َ مَ ُ آُ ْ حْ   َ ى يَ َّ تَّ  َ  حَ َ رَ ُ بُ  ْ اصْ َ وَ  [       ويردد 
 

ُ  َّ َ َ   ٍ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ آُلَّ بَنَانٍ  [      ! ..     موا      ِ  فأقدِ     ّ من ثمّ   ْ  ُ  ْ ِ     ُ ِ  ْ   َ   ِ   َ ْ  َ ْ   َ  ْ  َ    ُ ِ  ْ   َ  [ !  
 " سورة الأنفال" من ١٢الآية 

 
رؤوس، واضربوا أصابعهم            ي                              بوا فوق الأعناق، التى ه         ِ اضرِ    ...    أجل ر ال ذابح، لتطي                                                         الم

   :      من ثم   ..  ا             ً دو قتلهم يسيرً ـ     لك يغ                           حتى تتهاوى من حمل السلام وبذ
ْ                                وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّآُمْ                       [   ُ َّ  ُ  َ  َ   ِ َّ    َّ  ُ  َ   ِ  ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ  ِ  ْ َ  ْ   ِ   َ ِ   ْ  ِ  َ   ٍَّ  ُ  ْ  ِ   ْ  ُ ْ  َ  َ ْ     َ   ْ  ُ  َ   ُّ  ِ  َ َ

ِ   َ وَآخَرِينَ  َ   َ  [ !  
 "سورة الأنفال" من ٦٠الآية 

 .؟"الآخرون"من هم هؤلاء 

ُ  ْ     عَدُوَّ اللَّهِ وَعَـدُوَّآُمْ    [       بكلمة    "      الكلم "      ندهم   ـ     ين ع                            تفهم من هم أولئك الذ        ْ   أنْ          ٍ  ليس بعسيرٍ  َّ  ُ  َ  َ   ِ َّ    َّ  ُ   ا     ّ   وأمّ   ]  َ 
ا          ي    ة ف               ّ     اختلفت لها رنّ                                  ْ      ما آلمة تفهمها يثرب بكليتها وإنْ            ّ  فهذه إنّ   "       الآخرون " ة فيه                                مسمع آل فئ
الآخرون إنّ  .          ن الأخرى ـ   ع م           ّ   ف ا ه اس  "        الأحمر "          م م مَ    ...             من الن نهم  ْ نْ    َ   ه د انكمشت م                               آانت ق

وَّ     ا ً دً                                الحنايا منذ بدءوا  يرون محم      د آ ه جيشً            َّ        ق أمره يشحذ السيوف          ـ      ع   ا             ً        ن من حول ذود وب                                        نه ي
ريش     "      الأسود "       لقتال   اس أو ق ا وإنْ    !       ولكن    ..                       من الن ذه الحناي إنَّ                    ْ     ه ة ف د انكمشت رهب                           َّ            آانت ق

   :  ا                        ً ة وراحت ترجعها الآفاق دويً    ّ ل مرّ            ّ حة انطلقت لأوّ            ْ هلع مصدره صيْ       ل إلى                ّ هذه الرهبة لتتحوّ
ُ  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَآُو  [   َ    َّ  َ   ْ  ُ ُ   ِ َّ ِ نَ فِتْنَةٌ وَيَآُونَ الدِّينُ آُلُّهُ لِلَّهَِ َ   ُِ   ُّ ُ   ُ  ِّ     َ   ُ  َ َ   ٌ  َ ْ ِ  َ  [ !  

 "سورة الأنفال" من ٣٩الآية 
 
ل             ّ يّ      شفت   ّ إنّ ام       ..                                                                 محمد تحملان إلى المسمع من النغم ما لم تحملاه من قب                      تحملان الآن أنغ
نٍ دٍ   ٍ   دي نٌ    ...      ٍ    واح دٌ   ٌ   دي ياً الحريّ   ُ  يُ     ٌ    واح الاً أساس ل إبط ً       ً       ّ        بط د نصّ  ي       ة الت        ّ ة الدينيّ         ا ق ت عليه   ت                  ّ         آان

دوى ف       ـ            انصراف ع   ي ف   !.     ولكن   ..                 ل المقام بيثرب     ّ   أوّ  ي ف  "        الصحيفة " اقهم    ي                           ن يهود ورجع ال             آف
د آوّ ذى ق ذا الجيش ال د به د أنْ                                    ّ               أصداء خرج محم اجرين والأنصار بع ه من المه ه  ـ     ع                              ْ           ن         قد ل

                                      بن أبي طالب والأخرى للأنصار تحت        ّ يّ                                                   رايتين سوداوين إحداهما للمهاجرين تحت قيادة عل      
   .    عاذ      ُ د بن مُ ـ    س سع             ْ قيادة رأس الأوْ

 

                                     
   .                سيرة ابن هشام )1 (
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لّ د   ّ   وح يش المحم ـ   ّ يّ                  الج د، ب ادة محم در "                              ، تحت قي م يترق  "      ب ا مَ ي     ب ف ّ ّـ            وآ دم             َ    معتلياته       ق
   ..    قريش

         ظلال    ي                                                    اقتربت لتمرح على هذه الأرض الثمراء وتسمر ف             "..    بدر "                   واقتربت قريش من    
ل         ـ                             بنجاة أموالها ولترى الع     ا       ً   اغتباطً                      ٍ    النخل الحشوش ثلاث ليالٍ    ين القبائ د ب                                          رب جاهلها فلا تفق

   :                                  السلاح والرجال فرفض رؤساؤها قائلين  "  ا   ً بدرً   "           ْ  قط لم تقبلْ ي         هابتها فه م
           َّ                        ا نقاتـل اللَّـه، آمـا يـزعم                    ّ     نهم ولـئن آن ـّ    ـ      ع ـ  ٍ فٍ ـ                                    ما نقاتل الناس فما بنا من ضع ـ          ّ  ا إنّ       ّ  لئن آنّ    "
   .  )١   ( " !             باالله من طاقة          ٍ د، فما لأحدٍ   ّ محمّ

 
ن  ى      ث      وم يرها إل ريش مس لت ق در "                                  م واص دّ  "      ب ن ع      ّ   يتق ود ب ا الأس د  ب ـ                              م جماعته          د الأس
ان إلاّ           ي          مير الجمح  ـ     وع  ي       المخزوم نقضّ                                           ّ               الذى ما استجال بفرسه يكتشف المك زة ي رى حم                  ّ           لي

د  ـ           ليتلفت ف    ّ وإلاّ  !                                                       الأسود، وآان قد انحنى يشرب من ماء بدر، فقتله          ى  عل    ّ يّ                  يرى الجيش المحم
بهم صامتين آ             - ا     ً متربصً ى رآ ر        َّ نَّ أ                                                                  عليهم الدروع والخواذات ورآع عل ى رؤوسهم الطي                             عل

ر  وذاتهم إلاّ           ولا تظه لال خ ن خ ة            ّ يونهم وإلاّ ـ     ع                 ّ        م راب لحظ ى اقت ة عل دة علام نتهم ممت                                                    ألس
ان أنْ    ي                                الانقضاض بينما تلتمع نصال س      ة للاستعمال، فك ق    ّ   حيّ       الجم َ حَ َ مَ   َ  جَ                            ْ       وفهم مرهف            ، وانطل

   :               ور الأنفاس يقول ـ                على جماعته مبه ا    ً عائدً
ا            " ا تحمل المناي اقع                                  نواضح يثرب تحمل الموت         !                                                  رأيت يا معشر قريش البلاي    وم  ـ   ق   !            الن

    !".        سيوفهم                       َّ ليس لهم منعة ولا ملجأ إلاَّ
 
    !..              مع قريش آنانة  و        تت قريش  ـ ه  ُ وبُ
دً                   ّ        دهشة إذ أدرآت أنّ      ا     ً  ت فاهً  ـ              تت قريش وشده   ـ ه ُ بُ ى        ّ   إنّ  ا     ً     محم ا إل در  "             م بقها وأنّ      "      ب د س    ه،             ّ      ق

ربّ       ي                برجاله الشاهر   ا مت ه صوته                                ّ           السيوف، له ا من ه ويأتيه ا المسامع ناحيت                                                                   ص لترهص منه
   :         نها يقول ـ         رجاله ع ي             وهو ينطلق ف ا           ً مسامعها دويً             الصحراء إلى            تحمله أصداء 

    !".       ب رسولك  ِّ كذِّ                                               ُ اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتُ   "
 

ذا الجمع عن المسير للتشاور ف            ّ ّـ       يتوق                  ْ    من البديهي آان أنْ       ّ يّ              ومن الطبيع     ..         الأمر  ي                                                ف ه
   :       يقول ا              ً م وسيدها، خطيبً ل                                           ِ  يقوم عتبة بن ربيعة، آبير قريش المولعة بالسِ      ْ آان أنْ

دً                         ْ      كم واالله ما  تصنعون بأنْ       ّ إنّ  .               يا معشر قريش     " وا محم يئً   ا           ً        تلق ئن أصبتموه لا    ! ا    ً     ش                          واالله، ل
ً  تل ابن عمه وابن خاله أو رجالاً  ـ                            وجهه رجل يكره النظر إليه ق ي                 يزال الرجل ينظر ف    من                           

 
 
 

                                     
  .   ٣٥٠      ، ص  ٣           المسند جـ )1 (
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إنْ   !                 عشيرته، فارجعوا  ذاك                                 ْ   وخلوا بين محمد وسائر العرب ف ذ                   أصابوه ف م وإنْ  ي     ال ان            ْ    أردت         آ
    !".                                      ير ذلك ألقاآم ولم تعرضوا منه ما تريدون ـ غ

 
ين                    ي      ف   ي                     بينما آان عتبة يلق       !..     ولكن ق ب د ينطل ان الصوت من محم ول آ ذا الق ه ه                                                                          رجال

  :          رجاله يقول
ً        مقبلاً غ    ا      ً   محتسبً  ا                                    ً         بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرً                     ٍ   والذى نفس محمدٍ    "  دبرٍ   ـ          ّ   إلاّ        ٍ    ير م

     !".  )١ (  نة         َّ     أدخله اللَّه الج
    !".                                هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ آبدها       !.. "              من ثم فاقدموا 

 
ا ناصحً       ـ                                           بينما آانت قريش تتشاور أمرها وصوت ع          ..    أجل ع فيه ان    ـ         بالع   ا                   ً          تبة يرتف            ودة آ

دً         ا                ً     محمد يتتالى حاضً    ّ يّ       من شفت   "      الكلم " ال موق ى القت اع عل ه ضريمً         ي      ف   ا                       ً              الأتب نهم ل نفس م    ا                   ً              ال
   :                                   قول عمير بن الحمام وهو لمحمد بسائل   ا                       ً لقاء جزاء يأتى عنه مفصحً

ين أنْ   " ى وب ا بين ة إلاّ                ْ       فم ى هؤلاء ؟   ْ  أنْ              ّ      أدخل الجن ن ق   !"                    يقتلن ع عمر ب ر يتب      تادة  ـ                              ولعمي
   :           ً لمحمد سائلاً

   ي             مسه يده ف     غـ   : "                       ومن محمد جاءت الإجابة     "             من عبده؟         ّ  حك الربّ  ْ ضْ           َّ      ُ     يا رسول اللَّه ما يُ       "
دو ذار    !..       ولكن   !"        الع د عرفت أنّ ي  ّ إنّ       !.. "      ح ى هاشم وغ           ّ      ق الاً من بن ً                           رج د أُ ـ     وا          ُ   يرهم ق         خرج
          باس، عم   ـ           ومن لقى الع   ..                       من بنى هاشم فلا يقتله ا                                    ً     لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدً    ا   ً آرهً

    !".        َّ           رسول اللَّه، فلا يقتله
 
و إنّ ي       باس ف ـ       للع   ّ  إنّ ا    ً يقينً ة خاصة فه ام، مكان ائر الأعم د، دون س ا، دون أنْ                                             ّ                قلب محم             ْ   م
ا                    ُ   نبئه بالأمور ويُ                                ُ      محمد عليها يرسل إليه الأخبار ويُ                          قريش، آان عين ل     ي   تدر ى النواي ه عل                          طلع

ريش يشار         ي              يخرج ف                               ْ      ومن هنا حتمت عليه سياسته أنْ      ه من ق اة    ه                                     صحبة أهل الهم بنج                      م احتف
والهم ف ذ ي             أم ته أنْ   ّ  حتّ ي                     نفس الوقت ال ان الصوت من أب ا         ً      يظل صامتً            ْ     مت سياس ا آ    ي                                 بينم

ه    ـ                                 ا الحكم، حكم قريش وحكيمها، قد أسع   َ  أبَ   ّ فإنّ   ..       عتبة ي    رأ ا                ً  الحكم يرتفع رافضً                  ر غضبه علي
زة المخزوم          "  ا   ً بدرً "    مة         ّ  ترض مقدّ  ـ           بما قد اع   ل حم ى أنْ    ي                                           ودفعته غضبته من قت ى           ْ      إل ق عل                 يعل
  :               ً تبة بالرفض قائلاً ـ        اقتراح ع

   ". !      َّ                 كم اللَّه بيننا وبين محمد ح            لا نرجع حتى ي  !       آلا واالله "
 

ه عُ     ي    وف                مسيرة      ي                                    م أبو الحكم الجمع المكي ف                  ّ   ومن ثم تقدّ   ة محفوفً       ـ         ُ      مقدمت ن ربيع    ا                  ً        تبة ب
   :  ا                                             ً بأخيه شيبة وابنه الوليد وبهما أقدم ينادى محمدً

 

                                     
   .  ٢                   سيرة ابن هشام، جـ )1 (
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    !".                                   يا محمد أخرج إلينا أآفاءنا للمبارزة "
 

د المطلب وعليً          ن أبى طالب وعُ         ا                                 ً           وأمر محمد حمزة بن عب الخروج        ـ               ُ            ب ن الحرث ب                                بيدة ب
يبة ولا سيف            زة ش ا سيف حم د وليتحولن آلّ    ّ يّ      عل                                                                      إليهم لتبدأ مبارزة لم يمهل فيه        من                     ّ        الولي

    ..  ا                         ً وى تحت الأسياف الثلاثة صريعً ـ         تبة حتى ه ـ          بيدة على ع ـ          ُ  يساعدان عُ ّ يّ        حمزة وعل
ذى فضّ      ـ                           هنا قريش ترى أمامها ع        ..     وهنا د      ـ                    ضت السنون شع                       ّ        تبة، الشيخ ال                   ره ونسجت ي
ة       ثلا       ٍ     بسيوفٍ   ا                              ً      د لديها بجبل ورميز وأريز، مضرجً      ـ ع                        ُ       ظاهر آفيه الرواهش وهو يُ      ي        الزمن ف       ث
ره خرقً           ّ  وهذا إنّ  ين واحد وآخر، تصايحت صيْ               ا             ً     ما تعتب ارزة ب د المب ا صوت                                               ْ                       لتقالي                     حة جاوبه
   :         أتباعه ي       محمد وف
دّ يّ  !   وا  ّ   ش د      ّ   ص يش المحم ا الج ى إثره دأ عل ال   ّ يّ                                             حة ، ب ن الأع در م ن ف   ي                        ينح ى م    ي                  إل
  :         ل التاريخ                                    ّ واشتعلت وتأرثت بين الطرفين النار وسجّ  "    بدر "            وهكذا أشعلت    ..        المهابط

اير       ٣٣            رمضان   رمضان     ""                 الكبرى    الكبرى                   غزوة بدر غزوة بدر  ـ ين اير     ه ـ ين ى                " "       ٦٢٤٦٢٤                  ه دين إل دعوة من ال ال أمر ال ى            انتق دين إل دعوة من ال ال أمر ال                                                               انتق
      ....              السياسةالسياسة

                   سفر عن السنة                               ُ     ة الجمعان ليشتد القتال وليُ        ّ  ل مرّ        ّ  لتقى لأوّ  إ                     شر خلون من رمضان      ـ        لثمان ع 
ت شمس العصر القريش   راق تهاف ل إش د طوي د آن بع ون فق ة للك و  ّ يّ                                                                                 المحتوم ا نح                   وجنوحه

    ..       الغروب
 

د إشراق أسفر             ي              ة المحتومة ف   ّ نّ   ُ السُ       عن      ّ   أنّ  ي             لا ثمة شك ف                                                         تاريخ الشعوب من غروب بع
ل هدوء آن أنْ        اق الع     ي              تخفق ف                               ْ          القتال وبعد طوي اح مغرب العصر القريش           ّ ربيّ ـ                 الآف       ـ   ّ يّ                                    ة ري

د أدّ      ا          ً    آان انتصارً    "    بدر   " ي                  انتصار محمد ف                               ّ        ولكن مما لا جدل من حوله هو أنّ        ه ق   ة  ّ دّ ـ      ت ع             ّ         إلي
   :          مقدمتها ي          سباب تقف ف            ملة دوافع وأ    ُ أت جُ ّ يّ ـ             وامل وله قد ه ـ ع

ان حتمً                   ّ    وللروح المعنويّ  ةالروح المعنويّ  ر ف       ا         ً     ة آ ر الأآب ى        ي                       الأث                                 الانتصار المسلمين عل
ريش         ْ رْ ـ                                                 آنانة وقريش فقد حارب المسلمون بروح لم تتوف        ة وق دى آنان                    حارب المسلمون       ..                             ل

ذى ثبّ    ـ        وهذا ه   "         َّ رسول اللَّه "         بينهم                          ّ       ور يقيني لا يعصف به شك أنّ       ـ   بشع دامهم                  ّ     و العامل ال             ت أق
درةً      ب    د ف  ـ                          فيهم روح الإقدام وأوق       ّ وبثّ نهم مق ةً                   ً         النفس م ال ف            ً     عجيب ى القت                 راحوا يضربون    ـ                       عل
                                                       بنات حتى هوت رؤوس سادة مكة وأهل الشوآة فيها                                       ّ      وق الأعناق وراحوا يهوون على آلّ      ـ ف

دم والحرب    "                             جانب سيوف الأنصار، أو     ى                              وحتى فتتت سيوف المهاجرين إل   لاذ   "                     أهل ال          ، أف
    !.. ة ّ ّـ     بد مك ـ آ

 
اك؛      ـ                      إلى جانب الروح المع      ..   ثم اطف                       نوية آان هن دافع الع اطف     ّ يّ                  ال دافع الع ان حتمً     ّ يّ                      ولل    ا        ً      آ

نهم                 ّ   ة مؤمنين بأنّ                                               ّ         انتصار المسلمين فقد حارب المسلمون بروح يقينيّ        ي            أآبر أثر ف                       ه لا يحول بي
           ذا الإيمان  ـ                رفت بالاستشهاد وه ـ                            ُ  الموت على هذه الصورة التى عُ    ّ ة إلاّ     ّ والجنّ
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ريش       ـ                     مقاصلهم لهم تتوف    ي     قة ف  ـ     ل دف        قد أرس  ة وق دى آنان إنّ    ..                           ر ل ذي يتّ        ّ   ف دين ال                خذ أصحابه                  ّ         ال
يّ              ّ  د جنّ   ـ                         َّ              ناة والعزى شفيعات إلى اللَّه لا يع           ُ  ت ومُ    اللآ ذ الحس ك اللذائ ا آل تل     دها  ـ   ع  ي   ي        ة الت                             ّ                ة فيه

ذ    .         َّ    إلى اللَّه   ا     ً   شفيعً  ا              ً   خذ أصحابه محمدً                   ّ    هذا الدين الذى يتّ    ع المسلمين إ   ي                     وهذا هو الدافع ال ى                      دف      ل
ال ف رؤوس الق  ي              الاستبس اوت ال ى ته بيل حت ذا الس د ـ                                              ه ى  ّ يّ                            ريشية تحت السيف المحم          وحت

  "                      فى البيعة الرمسية    "                 د عاهدوا محمد     ـ            بسيوف من ق    "               أفلاذ آبد مكة   "       من    ا      ً  ون رأسً  ـ       وى سبع  ـ ه
دمائها ف     ..     ربهم ح     على                    تمزغ تتضرج    ي                                                     وحتى على التراب راحت هذه الرؤوس تتدحرج وب

   ي           ا من بق      ّ  وأمّ . محمديّ وألقيت بين يدتزّـ الحآم فقد اح يا رأس أب  أمّو  .             ة بن خلف             ّ  وبينما أميّ 
ن الحرث وع               ّ بّ ـ             ومنهم الع   ا           ً    ليؤخذ أسيرً         ّ  فليس إلاّ  د المطلب والنضر ب ن عب ن أب     ـ                                                        اس ب    ي               قبة ب
   ..      المعيط
 
اك             ...   ثم اطفى آانت هن دافع الع وة الحربيّ     :                                               إلى جانب ال وة الحربيّ     ة            ّ    الق ان أيضً                  ّ      والق    ا         ً     ة آ

ود        ّ  مزوّ     ٍ   منظمٍ                                  ٍ      ر المسلمين فقد حارب المسلمون بجيشٍ             انتصا  ي            أقوى أثر ف                            دين بأسلحة من يه
               ليهم الخواذات   ـ             حاربوا وع  –                                آانوا لا يتقنون استعمالها                                       ْ      يثرب الذين آانوا يتقنون صنعها وإنْ     
دون         ي             ر لقريش الت   ـ                 ذا أمر لم يتوف    ـ                                    والدروع وتحت قيادة قائد أعلى وه      دون نظام، ب                                   حاربت ب

م         دون أسلحة تلائ دون ع                                       قائد، ب ذا المضمار، وب دون          ُ   يُ  ّ يّ          تاد حرب   ـ                               ه بة، وب ذه المناس                                     ناسب ه
د وقع       ـ  مع    وا  ـ                                                                                  قل دفاع، بل وبدون علم بخطط الهجوم وفوق ذلك فقد رأوا ثلاثة من زعمائهم ق

    !..                 صرعى قبيل الالتحام
 
املاً                 ..   ثم اك ع ان هن ة آ وة الحربي اطفى والق دوافع الع ة وال روح المعنوي ى جانب ال ً                          ثم إل                                                                        
ان ف                         المكان والزمان   :                      لى هذا الانتصار وهو             ساعد ع   ا    ً عظيمً د آ اره محم    ي                                              فالمكان الذى اخت

ذلك سَ     ي                 ا قريش فكانت ف             ّ  الأعالى وأمّ  ا الانقضاض         ـ ّ هّ                 َ       المنخفض وب د عليه ى محم   ا    ّ وأمّ   .                                     ل عل
ا              ـ           من وع        ٍ   راحةٍ  ي                     المسلمين آانوا ف             ّ  الزمان فإنّ  اء بينم دهم الم                                                             ثاء السير ومشاق المسير وعن

  .                                وأقبلت على بدر عطشى تريد الماء ا    ً  جافً ا                      ً آانت قريش قد قطعت طريقً
 

ر ف                           القوة الجسمية    :               ثم، هنا آانت   ر الأآب ان الأث وة الجسمية آ                       انتصار المسلمين    ي                                                  وللق
إنّ اوت ف   ّ   ف رً ي               التف ان آبي ريش آ د ورؤوس ق ين أصحاب محم ار ب لّ ا                                              ً                  شتى الأعم        من       ّ    فالج

    !.  ا                                                             ً قريش آانوا الأجلة من شيوخها بينما أصحابه محمد فأآثرهم آان شبابً
دوافع والعوامل وإنْ            ..     ولكن ذه ال روح وه ببً                                         ْ              هذه ال ا س ا              ّ      للانتصار فإنّ    ا                  ً           آانت بمجموعه      م

و  ة وه ذه النهاي ى ه ذى أسرع إل و ال د ه ل واح ان عام اك آ            فللخوف  ّ يّ                الخوف القريش  :                                                                           هن
ك        ـ                                                         أحد من أبناء العم أو أبناء الخال أو أبناء الع                      ِ     من إراقة دمِ    ّ يّ      القريش رى ذل نْ                            شيرة، آما ن ْ    مِ  ِ
        ه يـده   ُ سُ ْ مْ َ َـ        مـا غ ـ       ّ بده إنّ ـ         من ع ـ         ّ  ضحك الربّ      ُ    ما يُ                          ّ     قابله من الجانب الآخر بأنّ           ُ  بينما يُ       تبة،   ـ    ع    آلام
   ,        العدو ي ف
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                      فقد حارب المسلمون  –                     أسرع بهذا الانتصار   ي                  ، هو العامل الذ   آما نرى ذلك من آلام محمد     
اء غ                   ّ        صرة محمد حتى حدّ       ُ   نُ  ي    ف  ي         التفان    ّ   إلاّ  ي          بإحساس أب  الين ف       ُ  ير مُ  ـ                الفن ذا الس     ي            ب           ٍ    بيل بأحدٍ                 ه

ذه إنّ     !.                                        من الأقارب حتى ولو آان الأب أو الأخ        اليّ           ّ    وه ا روح استبس م تتوف                   ّ       م ريش      ّ ّـ               ة ل دى ق                  ر ل
ً         طويلاً بالجبن ْ تْ َ يَ ِ مِ                    ُ  آانت ، بسببها، قد رُ ي   الت     .!   

 
ن هـذه النهايـة القتـال وهـوت مـن قـريش       ـع ـ  ،  ا                                   ً          لهذه الأسباب الآنفة الذآر انتهى، سريعً       

هد ابـن مسـعود     شة لم شرق منه الوجه وخاصّ   ون لهويها طرب محمد وأ    ـرؤوس عددها سبع  
نق آخر الأنفاس تتردد ليزداد الوجه من       ـ هذا العُ  ينقه وف ـ أبا الحآم يضع قدمه على ع      امرديً

لب عليـه نشـوة الظفـر فيهلـل ويحمـد         ـحزاز هذه الرأس وإلقائها بين يديه لتغ      إ امحمد إشراقً 
خـاطبهم وهـم جثـث    ي اهم منتصـرً ويطرح فيه سادة مآة وليقف علـي   " القليب"ويأمر باحتفار   
   : بدمائها مضرجة

               يـا أهـل     –                                          ة بن خلف يا أبا جهـل بـن هشـام                                                ّ         تبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أميّ         ـ     يا ع    "
  . " !       الناس ي  قن    ّ  وصدّ ي     بتمون  ّ آذّ   ..   آم          ّ  آنتم لنبيّ ي         شيرة النب ـ            القليب بئس ع

 
    :       قتلهم ي            تباع، هو الذ           ما االله، لا الأ   ّ فإنّ  .                       لهذا حاق بكم انتقام االله

َ  فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَآِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَآِنَّ اللَّهَ رَمَى  [   َ   َ َّ    َّ  ِ  ََ   َ  ْ َ  َ   ْ  ِ  َ  ْ َ  َ    َ  َ   ْ  ُ  ََ  َ  َ َّ    َّ  ِ  ََ   ْ  ُ   ُُ  ْ َ  ْ  ََ   .[   
 "سورة الأنفال" من ١٧الآية 

َ                   وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ آَفَرُوا الْمَلائِآَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـارَهُمْ وَذُوقُـوا عَـذَا                [   َ     ُ  ُ  َ   ْ  ُ  َ   َ ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ   َ   ُ ِ  ْ  َ  ُ  َ  ِ  َ  ْ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ    َّ  َ  َ َ  ْ  ِ   َ  َ  ْ َ  بَ  ََ 
ِ   ِ الْحَرِيقِ  َ  ْ [   !  

 "سورة الأنفال" من ٥٠الآية 
 

                               واستنكروا له رسالة فأبوا      ّ يّ      آنب  ا        ً  بوا محمدً                    ّ       هذا وهؤلاء هم من آذّ        ّ   إلاّ  ا              ً     يكون لهم عقابً      ْ وأنْ
ديقً ن    ا     ً   تص فتيه م ن ش ق م ا ينطل م "                                    لم ول      "      آل ن أصحاب الق نهم، م ة م ل البلاغ ره أه                                                         اعتب

   !. ؟ ٌ ءٌ  عا ّ دّ إ   و                             َّ        ٌ الرصين واللفظ البليغ، على اللَّه افتراءٌ
 

ال         ى       ـ      والغ   "         القليب  "                               على هؤلاء انهالت رم در  "                     سق يترامى عل ل          "      ب وم لي ذا الي ل له                                 ليقب
                وآـان المـال       ..                ٍ    فته قريش من مالٍ                            ّ        مع رجاله يحملون ما قد خلّ       ا             ً    الميدان ساهرً   ي             قضاه محمد ف  

        ت مـا    د       ّ  بآلم أيّ   "      الوحي   "    ّ  ه إلاّ         ْ    لم يحسمْ   ا     ً   آبيرً  ا                                     ً      وأمام المال الآثير اختلف الأتباع اختلافً       !  ا    ً آثيرً
فت       ّ   تحدّ  ي   الذ  "       بالكلم   " ا        ً   وائتمارً   ..                             َّ                قد آان اشتراعه من قبل عبد اللَّه بن جحش         د    ّ يّ            ر من ش           محم

جّ ا   ً آتيً ريع المس ورة   ي     ل ف               ّ      بالتش ن س ين م ة والأربع ة الحادي ال "                                           الآي أنّ  "         الأنف ن  ْ مْ    ُ  الخُ   ّ   ب        س م
ل  "  م   ّ قسّ ُ يُ   س و ْ مْ                                 ُ    النزاع وقام محمد يحتجز لنفسه الخُ   َ مَ َ سَ                   َ    المغانم الله وللرسول حَ    ة،   أ  "        النف              و الغنيم

   :                                        على المحاربين بينما اللسان منه لهم يقول
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َ  ِّ  ً فَآُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً   [   ً   َ   ْ  ُ ْ  ِ َ   َّ  ِ     ُُ  َ  [  .   

 "سورة الأنفال" من ٦٩الآية 
   ".زوة بدرـغ   " ي       الإسلام ي                ل التاريخ السياس ـ   ّ  سجّ ي   ف ي     هذه ه

 
اريخ الإسلام غ       ي    ف             ّ    ه ليس هنا قطّ      ّ   أنّ  ي    ف               ٍّ    غزوة، لا ثمة شكٍّ    ا أه     ـ                        ت ا آانت       ّ   لأنّ  ّ مّ ـ                 زوة منه              ه

د ق     ـ              من عهد ضع   –                رق بين عهدين             ُ  مفترق الطُ  ى عه د، بع     ّ وّ ـ                  ف إل د أصبح محم درٍ  "  د  ـ                           ة فق   "    ٍ   ب
ه تتدف                       ّ   مباشرة، مرموق الودّ   لاً ف     ّ ّـ                                                  من شيوخ القبائل المتاخمة ليثرب وعلي دايا أم نهم اله ً           ق م    ي                 

د استقرارً         )١ (            اآتساب رضاه  ه تطوّ     ا                                     ً            وبذلك بدأ استقرار الأمر لمحم         ياسته      س  ي              ر سريع ف             ّ        عقب
يطلع جليً  ا س ا علين ن   ـ     غ ا                   ً       آم افلاً م رب ق ى يث اد إل ً                داة ع درٍ "                     ير الأسرى  ي    وف  "    ٍ   ب ه يس                          رآاب

  .                 باس بن عبد المطلب ـ                                       النضر بن الحرث وعقبة بن أبى المعيط والع  :                هم أولئك الثلاثة    ّ وأهمّ
 

نْ    ...       ولكن م يك ذا الانتصار ل د سبق إلاّ                  ْ         ه ا ق وّ ـ       ساع ا       ً    انتصارً               ّ       ، آم ه الق ة            ّ     دت في              ة المعنوي
وّ         وساعد  ان والق ان والزم ه المك ع                              ّ          في ا ونحن نتب ك يأتين ى ذل اع والبرهان عل                                                                    ة الجسمية للأتب
                                                 حتى إذا هبطها أقبل عليه الناس يهنئونه بما          "        الروحاء "       بـ    ا                    ً      الطريق إلى يثرب مارً     ي    ف  ا    ً محمدً

ول          "        َّ          فتح اللَّه عليه     " ه يق ا                 : "                                       انطلق صوت من صفوف رجال واالله م ه؟ ف ا ب ذى تهنئون ا ال                                               وم
ا       ا         ً        عاجز صلعً        ّ  ا إلاّ  ن   لقي ة فنحرناه دن المعلق فت       ّ   أنّ    ّ   إلاّ –   !"                                   آالب ى ش د تلتمع ابتسامة        ّ يّ               عل                               محم
    !".    الملأ  :      أولئك   : "                      ها ينطلق التعليق، ولكن ُ رُ ْ بْ َ َـ ع

 
م الملأ  ّ إنّ  !  ً ًـا    حق ك ه ريش من أرمض ق  !                      أولئ م صناديد ق ك ه ة وأصابها  ـ                                             فأولئ                      تلهم مك

دً د آم ا الكب ى ارتمض منه الرميض حت ة –   ا                                ً             آ ا صر ي   ف                       ولكن اخنقت مك رة منه   ة  خ                       الحنج
ر أنْ          ّ  راح يتردّ ا     ً  تحيطً           ً  الصدر بكاءً ي   ف      ْ   وآتمتْ        ٍ   ملتاعةٍ     ٍ لوعةٍ دً               ْ   د من غي غ محم يلا يبل    ا                   ً          يظهر آ

د أنّ     ..                                       انسابت من قلب محرور وفؤاد حسير       ٍ تٍ ا      ّ    من أنّ              ّ   فيشمت بها إلاّ   تلهم ينتشر               ّ    بي ا أخذ ق                                  م
        ين قريش  ـ             ت الدموع من ع        وتساجم    ّ  وإلاّ ا                ً    الدمع وسال ثجاجً        ّ   وانثجّ                      ّ      أرجاء شبه الجزيرة إلاّ     ي ف
درٍ  "             أمست بعد    ي   الت لِّ   ي                 وعلت المرائ                ّ     سجول وسجوم وإلاّ    "    ٍ   ب                     واشترك اللسان        ٍ    جانبٍ       ِّ      من آ

  : ي                                                  يطلع علينا الواحد بعد الآخر ومنه هذا الذى راح يبك     ٍ  رثاءٍ ي   ف ّ يّ              الصابئ والحنيف
 

            هصــــــيص ي                             علــــــى ســــــراة بنــــــ
  ا     ً ــــًـ   ـــ    ــــ  يع ـ    ى جم   ـــ ّ مّ ـ        هم ولا تس  ــ  آي ـ  وب

*** 
*** 

             الوليـــــد ي      بـــــ أ            ورهـــــط            ومخـــــزوم
 د    ــــ  دي   ـــ   ن م ـ    ــــ   ة م  ــ م ـ  آي ـ   ح    ـــي    ا لأب  ــ  وم

 الأسود بن عبد المطلب 
 
 

                                     
   .                   خ، لأبى جعفر النحاس                الناسخ والمنسو )1 (
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                                                ألا بآيــــــــــت علــــــــــى الآــــــــــرام

   ين         ـــــــــ ل     ـــــ  اع     ـــــ      ين الف ـ  ــ      ــــــ ل ـ  ائ   ـــ   الق
*** 
*** 

ــادح    ــى الممـــ ــرام أولـــ ــى الآـــ                                               بنـــ
  ح  ــ   ـــ ـ  ال   ـــ   ص ِّ لِّ   ـــ    ن بآ   ـــ  ري          ــــــــــ   الآم

 أمية بن عبد االله 
ردّ                   "     الملأ "   ى    عل رة ت ا      ّ  د عنّ                                                     ّ                          بكت مكة وناحت وآرجع الصدى راحت أنحاء شبه الجزي      ه

ى العرب       م يقتصرْ       ـ            من غ     ي                                هذا النواح بل وعل لم ل واح فالأرجاء الع                          ْ          ير المس ذا الن د      ّ بريّ ـ                                    ه         ة ق
   :         د النضير ّ يّ ـ              فتنادت بلسان س  "           أولئك الملأ "            ت لخبر مقتل     ّ اهتزّ
  !                                      ؤلاء أشراف العـرب وملـوك النـاس        ـ    ه    !..    ؤلاء؟ ـ         قتل ه   ا          ً  أترون محمدً   !               أو حق هذا ؟      "

َ                                                      وااللهَ لئن آان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظاهرها   ! "  
 آعب بن الأشرف

واح ولتسلْ          ْ حْ ُ نُ  َ ليَ    !..     ولكن ل                                             ْ             من شاء ما شاء له الن د قت                                                        السجم آل عين ثجوج وسجوم فق
اة إلاّ        يد ال  ـ                                     ذه الغزوة وما ترآت منهم على ق        ـ                          وعلى صناديد قريش قضت ه      "     الملأ "           أسرى          ّ    حي
ادرً              ّ    رآاب السيّ   ي              دين يسيرون ف     ّ مقيّ ارً   "      حاء     ْ الروْ   " ا               ً       د المنتصر مغ ا      "          الصفراء  "       ب ـ  ا    ً   وم             حيث م

ة فأمّ               ـ      ليف             ّ   أناخ فيها إلاّ   داء، لأسرى ثلاث ادهم للافت    اس  ّ بّ ـ        ا الع                                                         ّ                  رغ، دون سائر الأسرى الذين اقت
  ،  )١ (مه عـن قومـه     مآة وآان يآتم إسـلا     يه آان قد أسلم منذ آان ف      نّة لأ اس مآانة خاصّ  بّـوللع
   :             محمد القول ّ يّ               نه انطلق من شفت ـ  فع

َ ْ  ً                        يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيآُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِآُمْ خَيْـراً يُـؤْتِآُمْ خَيْـراً                      [    ْ  ُ  ِ ْ  ُ  ً  ْ َ   ْ  ُ  ِ  ُُ    ِ  ُ َّ     ِ  َْ  َ  ْ  ِ   َ  ْ  َ ْ   َ  ِ   ْ  ُ   ِ  ْ َ   ِ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ ُّ  َِّ      َ ُّ  َ   َ
ُ  ْ مِمَّا أُخِذَ مِنْآُمْ  ْ ِ   َ  ِ  ُ  َّ  ِ  [  .   
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    ..                      ً اس جهارة اتباعه محمداً ّ بّ ـ              وهنا، أعلن الع
ا إنّ   ّ وأمّ ة، فأمرهم يران الآخران، النضر وعقب ا غ                                         ّ           ا الأس ر الع ـ        م ر  ـ       اس وغ ّ بّ ـ              ير أم          ير أم

ك إنّ                        ّ    الباقين من الأسرى ومردّ    ى أنّ           ّ      ذل ا إل ان ينف               ّ       م ين    "     ودة   ـ      ع   ي                         الواحد آ ى    "                قصص الأول       إل
ان يرم      ّ وأمّ    !.                 ها أساطير الأولين       ّ نها بأنّ ـ           ويقول ع   ّ يّ         مصدر قدس  دً    ي                     ا الآخر فك الافتراء   ا    ً   محم              ب

               قومه مسموع    ي     ما ف          ّ    منهما إنّ     ً   آلاً                           ّ      ير أمر الباقين من الأسرى لأنّ      ـ            أمرهما غ       ّ  ثم إنّ     !..        َّ  على اللَّه 
حتى أمـر      ،   "       الصفراء "                        فما أناخ محمد بـ              ّ   ة ومن ثمّ                           ّ     س شامخة من الرؤوس القريشيّ     أ          الكلمة ور 

لـروم والفـرس    تـب مـن ا     آـان يبتـاع الآُ     يذلـك الـذ   " بوراجنديس"ل أمامه ربيب مدرسة     ثَفمَ
 ي ه ـ بقصـصٍ ي إذا آان محمـد يـأت       ما تحتويه من قصص ويقول بأنّ      رب الحيرة ويقصّ  ـوع

نده من القصـص مـا هـى منهـا أحسـن، ليحدجـه       ـما عيب فإنّـعلامة على معرفة الوحى بالغ    
   !. بالسيفا طالب بقتله وقتل النضر ضربًي بن أبامحمد بنظرة على إثرها أمر عليً

 
 

                                     
  .               سيرة ابن هشام )1 (
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إنّ                    وأما الأسير الآ    دً        ّ      خر ف ا ارتحل ع       ا     ً     محم ارً      ا    ً ميممً   "          الصفراء  "   ن   ـ                     م ـ   ا             ً          شطر يثرب م        ب
ة " ا وإلاّ  ّ إلاّ  "         الظبي نخ فيه أمر أنْ              ّ      لي ه عُ ْ مْ  َ  يَ         ْ    لي ل أمام ا ع ـ          ُ     ث ن يأتين لام ـ                     قبة م اريخ الإس    ي                    بر الت

:  يسـتغيث بمحمـد  ا سـيآون نصـيب النضـر، مستصـرخً       ا نصـيبه حتم ـً   وقد أدرك أنّ         صوته،  
 "!.النار: " وهو بدمائه بتخبط، صوت محمد يقولوجاءه!" فمن للصبية يا محمد؟"

 
                                                                      إلى يثرب ارتحل محمد بالباقين من الأسرى وقد جمعت أيديهم بحبال إلى         "       الظيبة "     وعن  

يقوا ف   اقهم وس اع          ي                        أعن ن الأتب نهم م د ع مع محم رق مس ان يط ا آ ر بينم ب المنتص                                                                                     الرآ
رح أنْ          ـ         نقاهم وع  ـ     ب أع  َ رَ ْ ضْ  ُ   تُ            ْ   مر يقترح أنْ   ـ                        ُ    والاقتراح وراء الاقتراح فعُ    ن رواحة يقت ه ب         َّ                   ْ              بد اللَّ

ار ُ يُ وا بالن ن  .                 حرق ن أنْ    !..       ولك دوافع الاقتصاديّ  ي       يجن              ْ     أى شىء يمك تلهم وال ن ق تّ                           ّ           م       ْ م أنْ     ّ   ة تح
       !.....              حجزوا للافتداء؟ ُ يُ

 
د      ا      أسر  ي                                    وأرسلت ترسل المال إلى محمد تفتد         !..                  وعلمت مكة بالأمر                           ها حتى اجتمع لمحم

لِّ   ّ دّ         ُ     آان قد حُ                                                    من هذا المال لا أقل من مائة ألف درهم إذا          م             ٍ     أسيرٍ       ِّ    د لك ة ألف دره غ أربع   -                                 مبل
ا فإنّ          ـ              بينما أسرع     ّ   أنّ   ّ إلاّ د أسر من رجاله ة من ق د مفتدي ى محم ال إل ا                                                             ّ                   ت قريش فأرسلت الم      م

    هنا   .     ولكن    !..  ا             ً ة لا تقتل أسيرً              ّ    العرب القريشيّ     ّ فإنّ  .        تثور    ْ   أنْ  ا                             ً      أمام قتل هذين الأسيرين آان حتمً     
ً      طويلاً غ   ا        ً  اقا محمدً             إنهما قد ش    :                        يرتفع للإسلام صوت يقول             الآن وقد       ..  ي                     ضون تلك الفترة الت    ـ    

    !..       القتل               ّ  يكون العقاب إلاّ   ْ  أنْ       ْ  لا يمكنْ ا                                  ً  آيات السيف آيات الصفح والسلام فحتمً ْ تْ َ خَ َ سَ َ نَ
 

رة                    ي    ف       ّ  بيد أنّ  رج أرجاء شبه الجزي ريش صوتها ي                                                                                       انصراف عن هذا الصوت أرسلت ق
أنّ  ا ب دً           ّ      ويعلنه م يَ ا     ً    محم ا     ْ تدْ ـ ْ  عْ     َ    ل رب عليه ب بح رب قانونً       ّ وإنّ                          فحس رق للح د خ ا ق ه  ا                     ً             م           بقتل

    !..     الأسرى
 

ة التى            ـ                           بينما آانت مكة قد أصع        ..     ولكن ا والإهان ر قتلاه ل النضر بجانب خب ر قت                                                                  قها خب
ال             .                 على تلك الصورة    "       القليب   " ي                        لحقتها بدفن أشرافها ف    د أسرعت فأرسلت الم                                                 بينما آانت ق

د د تفت ؤلا  ي              لمحم ر ه ن أم ة م ا آانت تطرق ذاهل راها وبينم ى الأمس                                                            أس انوا حت ذين آ                                ء ال
                                 شون وله يحاربون، آانت سياسة                                          ّ       بون ولها يهابون وأصبحوا اليوم بها يتحرّ                      ّ   القريب منها يتهيّ  

ة تتسم         ْ تْ َ سَ        ْ      حتى أمْ    ا     ً   سريعً  ا ً رً   ّ تطوّ  "    ٍ بدرٍ "        ر بعد             ّ    يثرب تتطوّ   ي       محمد ف                                       لا فحسب سياسة مطلق
                     قضاء وحكمه هو الحكم                        ما أمسى قضاء محمد هو ال      ّ ار وإنّ                     ّ ة والقضاء الحاسم البتّ      ّ ة الشدّ َ مَ  ِ بسِ
 
 
 
 
 



٢٠٢٢٠٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ر، من شدّ               ذا عم م فه ذا الحك                                                                                 ّ                     وعلى أصحابه ووزيريه، أبو بكر وعمر، تنفيذ هذا القضاء وه
ه سودة وعائشة، يتشح              ّ   ضمّ  ي   الت  "     حفصة "    بـ    "    بدر "                              محمد إليه منه الوثاق بعد       ى زوجتي                                                ها إل

ذا أقض      : " ا      ً متناديً  "  ا    ً نفاقً "                 من يرى فيه          ّ  نق آلّ  ـ             ُ   بسيفه ويضرب عُ   ردْ             لمن     ي             هك م ي                بقضاء االله          ْ      ل
    !"       ورسوله

 
وذه        ي                             بقتل صناديد قريش الأمر ف       ً           َّ  ويقيناً لقد استتبَّ  د أمسى سلطانه ونف د فق                                                 يثرب لمحم

درٍ                            ّ        بة والخوف، فالسيطرة الإسلاميّ      ـ                                  وأمره موضع الاحترام الوليد الره     د ب    ا           ً   ، تتخذ نطاقً            ٍ     ة، بع
ذ دورً                     ّ     أوسع والسياسة المحمديّ ر و ا          ً   ة تتخ د  أ          أآب د ق ة محم                        أمست موضع الطاعة                           شمل وآلم

   :           توالى يقول  "    آلم "                     غضون هذه الفترة من  ي   ق ف ّ ّـ             دة بما قد تدف   ّ مؤيّ
َ   َ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ  [   ُ ِ  َّ ِ   ٍ   ُ  َ   ْ  ِ    َ َْ  ْ  َ   َ  َ  .[   

 "سورة النساء" من ٦٣الآية 
َ     َّ َ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  [    َ  َ  ْ  َ َ  َ   ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  .[   

 "سورة النساء" من ٨٠الآية 
 
َ   َ  آَانَ قَ     ...  [  :   ما   ّ فإنّ ْ َ                   وْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِـيَحْآُمَ بَيْـنَهُمْ أَنْ يَقُولُـوا سَـمِعْنَا             َ    ِ  َ     ُ  ُ َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ َ  َ  ُ  ْ  َ  ِ  ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ      َِ     ُ  ُ    َ  ِ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ  ْ
ْ َ  وَأَطَعْنَا  َ  َ َ  [ .  

 "سورة النور" من ٥١الآية        
ُ   َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّآُمْ تُرْحَمُونَ        .......  [   :       من ثم  َ  ْ  ُ  ْ  ُ َّ َ  َ  َ   ُ َّ       ُ   ِ  َ َ  .[   

 "سورة النور" من ٥٦الآية 
 
نغم المكيّ             ّ   الجدّ      ّ  ما آلّ         ّ    يثرب إنّ   ي    ف  ي      تأت  ي               ذه النغمة الت   ـ    ه    ّ   إنّ  ا    ً يقينً                                   ّ           ة جديدة وليس فيها من ال

ا المقرّ      ي            ها نغمة وه      ّ ولكنّ     !...               ة آلا ولا صدى     ّ رنّ ون فإنّ                     ّ        ولئن رضى به اتٌ            ّ    ب ا لا ترتضيها فئ                    ٌ         م
د    "            الكتاب الأول "              م محمد بأصحاب  ه                         يثرب ويؤلفها من ينعت    ي       أخرى ف                           ومن بينه وبينهم آان ق

تد ذع       ْ   أنْ  ا               ً      ومن ثم آان حتمً          ٍ   وجوارٍ      ٍ  دة ودٍ         قد معاه  ـ ع ذين آانت نبضات القلب            ـ               يش                                              ر هؤلاء ال
ى    "            بيت المقدس  "    عن    "       القبلة "   ل                     ّ     ، منذ رأوا محمد يحوّ     ا                       ً     منهم قد بدأت تتسارع خوفً              المسجد   "      إل

ة الت                         ّ    رت سياسته هذا التطوّ         ّ  قد تطوّ   "    ٍ بدرٍ "   د   ـ     بع            ّ   وهم يرون أنّ    "       الحرام    ي                                 ر السريع لتؤآد النغم
   :          نسخ قائلة ُ تُ  "             الصفح الجميل "          لغى ولآيات   ُ  تُ          ّ تقد الدينيّ ـ      المع ة         ّ جاءت لحريّ

ُ   ِ َّ ِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَآُونَ فِتْنَةٌ وَيَآُونَ الدِّينُ آُلُّهُ لِلَّهِ  [  ُّ ُ   ُ  ِّ     َ   ُ  َ َ   ٌ  َ ْ ِ  َ   ُ  َ    َّ  َ   ْ  ُ   ُِ   َ َ  [ !  
 "سورة الأنفال" من ٣٩الآية 

 
 
 
 



٢٠٣٢٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

 جملة لـئن حمـل مقطعهـا      يما ه  فإنّ ا يثرب يخفق فرقً   يمنذ انسابت هذه الجملة والقلب ف     
بطـل نصـوص المعاهـدة      ما يُ  مقطعها الأخير إنّ    تفتنهم قريش فإنّ   ل تحذير الأتباع من أنْ    وّالأ
 ة قـد قامـت ويـوم لـم تـكُ           هنـاك السـلطة التنفيذي ـّ     ة يوم لـم تـكُ     ة الدينيّ  قامت على الحريّ   يالت

 مـن حـول محمـد       ين هذا الجـيش الـذ      بعد قد تآوّ   نْنت ويوم لم يآ   ة قد تآوّ  يّـالسلطة التشريع 
 !.. من يأمرهم بقتلهيذون أمره ف السيوف ينفّياده شاهرساؤه وقوّيلتف رؤ

 
جّ  فحات الس ى ص لاميّ              ّ           عل يّ      ّ  ة، دينيّ         ّ    لات الإس لطة التنفيذيّ         ّ    ة وسياس ذه الس ر ه   ة                            ّ            ة، تنتش

ه هو أنّ             ّ  ة فممّ                        ّ    ية مطبوعة بطابع المطلقيّ              ّ   ة وتنتشر قوّ   ّ يّ ـ        والتشريع د                         ّ           ا لا جدل من حول درٍ  "          بع   "    ٍ   ب
ا ذُ    ّ زّ ـ     قد ع  ة الت            ج ّ لّ                  ُ      جانب محمد بينم ذه السلطة المطلق ره آانت ه ريش إذلالاً من أث ً                                                       انب ق    ي            

   :     يقول  "    آلم "             ذه الفترة من  ـ        ر غضون ه                       ّ يفصح عن مداها ما قد تحدّ
ُ                        قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْـكَ مِمَّـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ                  [    َ  َ  ْ  َ  ُّ  ِ  ُ َ   ُ   َ  َ  ْ َّ  ِ   َ  ُْ  ْ   ُ  ِ  ْ َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ   َ  ُْ  ْ    ِ ْ  ُ  ِ  ُْ  ْ   َ  ِ  َ  َّ  ُ َّ     ِ  ُ

ْ   َ وَتُذِلُّ مَنْ تَ  َ  ُّ  ِ    !.   ]  َ   ُ شَاءَُ ُ 
 "سورة آل عمران" من ٢٦الآية 

 
صيبها ما قد أصاب قـريش       يُ  يثرب مخافة أنْ   ي تهتز بالفزع جوانب ف    رو من ثم أنْ   ـلا غ 

 نفسها عقدة الخوف وتحآم لـه عقـدة نغمـة أخـرى جديـدة تحمـل إلـى                   ي تعقد ف   بل وأنْ  ببدرٍ
 ي رسول اللَّه وف ـ   ا محمدً نّأاف ب  هو هذا القائم على الاعتر      واحدٍ  بدينٍ يالأفهام الهدير المدوّ  
فهـو  " الصـحيفة  "ية المنصوص عليها ف ـ   ة الدينيّ  الحريّ ا تامً  إلغاءً يلغ يُ اهذا ترى اليهود نصً   

  ! ]  ..             َّ       الدين عند اللَّه الإسلام  [   :  بأنّيما إعلان صريح ينادإنّ
 "سورة آل عمران" من ١٩الآية 

 
دة أسماع م                  ْ     من ثم أنْ    ا     ً بديهيً          يطرق        ْ ود وأنْ ـ                     يثرب من يه       ي      ن ف                                               ترجف إلى النغمة الجدي

   :  ا           ً يتتابع منذرً  "    آلم "                                      مطارق التفكير منهم الحذر من محمد أمام 
ْ  ً أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَآَرْهً  [   َ  َ   ً  ْ  َ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ      ِ  ْ  َ   َ  َْ  َ  ُ  ََ   َ   ُ  ْ َ  ِ َّ     ِ   ِ   َ  ْ َ    !. ؟ ]   اَ َ 

 "سورة آل عمران" من ٨٣الآية 
 
َ  َ  ِ      ِّ  ِ  إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ لا  [   :                 ، لقد قيل من قيل ا    ً يقينً  ْ  ِ   [  .   

 "سورة البقرة" من ٢٥٦الآية 
 
 

              ً    الذى انطلق قوياً     "      الكلم "                                      هذه الفترة الجديدة بالجديد من        ي      سخت ف                ُ    هذه الكلمة قد نُ       !..     ولكن
   :     يعلن
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َ   ِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِ  [   ْ   َ  ِ   ِ َ  ِ   ْ    ِ  َ  ُ  َ   ُ  ْ ِ   َ  َ ْ ُ  ْ  ََ   ً   ِ   ِ   ْ  ِ ْ   َ  ْ َ   ِ  َ ْ َ  ْ  َ   )١ ( ]ِ   َ رِينََ 

 "سورة آل عمران" من ٨٥الآية 
 
َ                      إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا وَالنَّصَـارَى وَالصَّـابِئِينَ مَـنْ آمَـنَ                 [   :                  لقد قيل من قبل     .  ا    ً يقينً  َ    ْ  َ   َ   ِ ِ َّ    َ    َ   َ َّ    َ     ُ   َ   َ   ِ َّ   َ     ُ َ    َ   ِ َّ   َّ  ِ

ٌ   ََ ْ  ِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِ  ْ  َ    َ   ْ  ِ ِّ  َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ   ً  ِ  َ   َ  ِ  َ  َ   ِ  ِ   ْ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ َ ُ   َ مْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَِ    َّ  ْ  َ  ْ  ُ    َ   ْ[   .  
 "سورة البقرة" من ٦٢الآية 

 
ُ     َّ ِ آَيْفَ يُحَآِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُآْمُ اللَّهِ  [   :                   بل ولقد قيل من قبل  ْ  ُ    َ   ِ  ُ  َ  ْ َّ     ُ  ُ  َ  ْ ِ  َ   َ  َ  ُ ِّ  َ  ُ  َ   ؟ ]  َ ْ 

 "سورة المائدة" من ٤٣الآية 
 

ُ        وَلْيَحْآُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ         [   :                       بل ولقد قيل من قبل     َّ     َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ِ   ِ  ْ ِ ْ   ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ُ    فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْآُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ    َْ َ  َّ     َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ   ِ   ِ
ِ ُ   فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون   َ ْ   ُ  ُ   َ  ِ َ  ُ َ..  [ !  

 "سورة المائدة" من ٤٧الآية 
   : يقول" آلم"سخ بـ قد نُ" الآلم"آل هذا !.. ولآن

َ ِ    ً صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً   [   َ   ِ   َ  ْ ِ  َ َّ ِ     ُ  َِّ   َ  ُ َّ     َ  َ  َ  [ !  
 "سورة آل عمران" من ٩٥الآية 

 
                   إلغـاء الوحـدة    ي   ص ف     ّ  يتلخّ ا      ً نى جليً ـ                    يحمل إلى المدارك مع   "      الآلم "        هذا      ّ   أنّ  ي    ف    ٍّ   شكٍّ       لا ثمة 

          تطـرق        ْ  رو أنْ  ـ     فلا غ   .  ٍ ةٍ           ّ    ووحدة دينيّ   ٍ ةٍ ّ يّ       سياس                   ٍ   ة واستبدالها بوحدةٍ                        ّ    ة وإبطال الحرية الدينيّ         ّ القوميّ
                                                                                  يثرب موجسة تفآر لتزيد من مخاوفها تلك الآلمـة التـى ألقاهـا محمـد                 ي       برية ف  ـ           الرؤوس الع 

ذين        َ مَ ِ هِ َ َـ                    تلك الكلمة التى ف        !..         السيوف  ا          ً   ت لها تأهبً           ّ  اعه واهتزّ         بين أتب                                         مغزاها تمام الفهم أولئك ال
   :             وهو لهم يقول  "                      الأسود والأحمر من الناس "        على حرب   "  ة             ّ البيعة الرسميّ   " ي        عاهدوه ف

َ  ِ  ِ                         وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ                   [    ُ ِ  ْ  ُ  ِ  ْ َ  ْ   ِ   َ ِ   ْ  ِ  َ   ٍَّ  ُ  ْ  ِ   ْ  ُ ْ  َ  َ ْ     َ   ْ  ُ  َ   ُّ  ِ ْ            عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّآُمْ       َ َ   ُ َّ  ُ  َ  َ   ِ َّ    َّ  ُ  َ  
ِ   َ وَآخَرِينَ  َ   َ  [  .!    

 "سورة الأنفال" من ٦٠الآية 
 

ود   "       الآخرين   "   َّ   أنَّ  ي          لا جدال ف   م فمن الطبيعيّ       ..            هم اليه ين الع      ْ  أنْ                 ّ         من ث    ة،    ّ بريّ ـ                      تلاحق الع
دً ي    وه رى محم ال، تحرّ ا         ً      ت رع القت د ش يّ                    ّ        ق ن الطبيع لمين وم ات المس مع  ـ       يره   ْ  أنْ                        ّ          آ            ف المس
        تفصح      ٍ  جديدٍ       ٍ  باتجاهٍ ي               هو هذا الذى يؤذ  "    آلم "          محمد من  ّ يّ             يتتابع من شفت            ويتابع ما  ّ يّ  بر ـ   الع
 
 

                                     
  .               سيرة ابن هشام )1 (
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م من                    ّ   الأيّ   ي             لسياسته ف   ي                       نه سياسة له جديدة ه     ـ ع ايرة ومن ث ام بيثرب  مغ ى من المق                                                                   ام الأول

   :       تكون              ْ الطبيعى آان أنْ

  ""أهل التوراةأهل التوراة""الحرب الجدلية بين محمد و الحرب الجدلية بين محمد و 
د ـد ما قد آان من قبل ق مسامعها يتردي وفأقبلت.. على محمد، بأحبارها، أقبلت اليهود

 : يلـق
َ   َ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْآِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ  [   ْ َّ     َ  َ  ْ َ َ   ِ  ْ َ  َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ً ِّ  َ  ُ  ِّ  َ  ْ  ِ  َ   َ ِ  ْ   َ  ْ ََ   َ ً   ِ  َّ  ِ ِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ    ....َ  َّ   ُ   ُ  ْ َ  ْ ِ[  

 "سورة آل عمران" من ٤و ٣الآية 
ً   َ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ  [  و   ُ    َ   ِ  َ  َ  ْ   . ]  ُ   ٌ نُورٌِ  َّ  َ ْ  َْ َ      َّ

 " سورة المائدة" من ٤٤الآية 
 

نهم لا تستعرض القريب من ماض ة م ود والمخيل د أقبلت اليه ى محم             ّ    الأحداث إلاّ ي                                                                              عل
التقرّ      د ب ه اختصاص محم رى في ان حتى الدرجة الت                                 ّ           لت ائر الأدي يهم دون س ا     ّ  اتّ ي                                                  ب إل             خذ فيه

نـب اتخـاذه الآثيـر      إلـى جا    "             صوم الغفران  "             صام فيه     ي                     بلة وحتى المدى الذ    ـ ِ قِ  "            بيت المقدس  "
" الآتـاب الأول  " وتشاريع باعتبار أنهم هم أصحاب       امن حدود دينهم وتشاريعهم لدينه حدودً     

             معتقداتهم   ي         ما هو ف                    ّ      وليس هذا فحسب وإنّ    مما يجيء بالأدلة على أنه لم ينافرهم فى دينهم قط         
          ّ    يثـرب إلاّ  ي   ف ـ                             مـن الـزمن شـهور قلائـل           ِِ لم تمضِِ   !.                            د لهم عقائد ومعتقدات ولكن        ّ   ة قد أيّ        ّ الدينيّ
   ٍ رٍ                         ّ  وأسفرت سياسة محمد عن تطوّ  ّ إلاّ  "    ٍ بدرٍ "     من  ا                              ً ن من حول محمد جيش، ما عاد ظافرً    ّ وتآوّ
        ٌ      مـا ديـنٌ       ّ   وإنّ             ٌ         لا فحسـب جديـدٌ          ٍ     بـدينٍ   ي    ّ     تـدوّ    ً مةً ـ            الآفاق نغ   ي                          له شفتاه لحظة أرسلتا ف        ّ   تسجّ     ٍ جديدٍ
     !...      سواه    ٍ  دينٍ ي   ة أ       ّ ترف بصحّ ـ      لا يع    ٌ واحدٌ
 

ى لوحة الماض                                                     بين استعراض هذه الصورة التى رسمتها ر                   وراحت    ي                                       يشة الأحداث عل
رؤوس من                  د ال ى محم بعض أقبلت عل ا بعضها ب ين مقارنته                                                                                                     تجريها على لوحة الحاضر وب

اب الأول   "       أصحاب   ود من         ا       تت   ي    وف   "               الكت اع   ي    بن  "                              بع تتابعت الوف   "           قريظة   ي    بن  "       ومن     "              القينق
ن   ـ ع  "    راة          علماء التو "       ه أعلم       ّ رف بأنّ ـ ع      ُ  آان يُ ي                   مقدمتهم ذاك الذ   ي  وف  "         ثعلبة  ي  بن "     ومن         َّ       بد اللَّه ب

ذى ف  "           النضير ي    بن "      ومن   .        صوريا هم ذاك ال ى رأس ل  ـ                             وعل وك  "           زع لمقت وم ومل                         أشراف الق
   ..                                         آعب بن الأشرف وسيد النضير الآخر حيي بن أخطب  !          يد النضير ـ س  "      الناس
 

ا حول يثرب                       ّ       برية التى يعجّ     ـ                            آل الرؤوس من القبائل الع     ا م ين         أ                               به نهم وب دور بي وا لت                                   قبل
ذا الصدد سردها واحدةً         ي              يطول ف     ي           ويلة الت        الط  ث           محمد البحو  أن               ً     واحدةً                        ً              ه م نكتفى ب                               من ث

ا يسجلها مرجع من مراجع السيرة                      ٍ    إلى واحدةٍ   ي  صغ ُ نُ ا، آم ذه الت    ،                                                          منه أنّ   ي                   وهى ه ول ب            ّ      تق
   :                        قد سار إلى محمد يسأله ا   ً حييً
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   ".   ألم "                                            يا محمد لم يذآر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك  "

   .    بلى  :            فأجابه محمد
       َّ  ند اللَّه؟ ـ                   جاءك بها جبريل من ع أ  :       فيسأله
  . م ـ  نع  :       فأجابه
ال د بع  :       فق يّ  ـ          لق ه ب ا نعلم اء م ك أنبي ه قبل دّ ن     م ّ يّ       ن لنب     َّ                         ّ              ث اللَّ ا م ل أمّ        ّ     هم م ا أآ ه وم ه                  ّ       ة ملك      ت

    .    يرك؟ ـ غ
 

يّ ل حي م أقب ائلاً           ّ       ث ه ق ى من مع ذه   :                 ً          عل ون، فه يم أربع ون، والم لام ثلاث د، وال                                                           الألف واح
                    ته إحدى وسبعون سنة؟             ّ ة ملك وأآل أمّ     ّ ما مدّ       ّ  دين إنّ ي          أفتدخلون ف  .                إحدى وسبعين سنة

 
أله                           ّ        ثم أقبل حيي على محمد آرّ       ذا غ             :                   ة أخرى يس د هل مع ه ا محم   م  ـ    نع   :              يره؟ فأجاب   ـ                                    ي

   ".    المص "
ال ل وأطول  :       فق ذه أثق ون، والصاد     !.                         واالله ه يم أربع ون، والم لام ثلاث دة، وال                                                               الألف واح

      يره؟  ـ غ           ذا يا محمد  ـ       هل مع ه  .                                 تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة
   ".    المر "    نعم    :        فأجابه
ون    ,              الألف واحد     !                    هذه  أثقل وأطول    :     فقال لام ثلاث يم أربعون    ,                وال ان    ,                  والم راء مائت   ,                  وال

   !.                            فهذه إحدى وسبعون ومائتان سنة
ً    لتبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أع إ    لقد         .."  )١ ( ا           ً طيت أم آثيرً ـ                                        
 

ق في الأرجاء الع             ّ  ن محمّ   ـ                وانصرف حيي ع    ادى       ـ                                د يطل       آيف     : "                              برية صرخة راحت تتن
  . "                                 نأتمر بأمره وقد تشابه علينا أمره؟

 
    !".     ألمر؟   " ا    ً وحينً  "    ألر   " ا    ً وحينً  "     ألمص   " ا    ً وحينً  "    ألم    "  ا                  ً وهو علينا يتلو حينً   !.     آيف؟

 
د راحت ع              .                              ولصرخة واحد آحيي آان الأثر     ى محم    نه  ـ                                                        فمن حيث أقبلت هذه الرؤوس إل

ة وأنّ                              انصرافها عنه يعود           ّ  تها أنّ    ّ وحجّ  .       منصرفة ة بآي ى نسخ آي بابه إل ات إنّ                             ّ            بأس ا ينسخ            ّ    الآي             م
ى أنّ ا         ً   بعضها بعضً ارض تعارضً       ّ    حت ا تتع ذه      ...   ا      ً  ملحوظً ا               ً     ه ن ه اع الصوت م م ارتف ن ث                                        وم
           :            حاج        ُ الرؤوس يُ

 
 
 

                                     
   .               سيرة بن هشام )1 (
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وم                       " ول الي ه؟ ويق أمرهم بخلاف ه وي اهم عن م ينه أمر ث                                                                                                         ألا ترون إلى محمد يأتى أصحابه ب

ً               ً قولاً ويرجع عنه غداً   ؟ "  
 :در شفتا محمد جاء الروعب

َ  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا   [  ِْ  ِ   ْ  َ   َ  ْ ِ   ٍ  ْ َ  ِ  ِ  ْ َ   َ  ِ  ْ ُ  ْ  َ  ٍ  َ   ْ  ِ   ْ  َ  ْ َ   َ  [ !  
 "سورةالبقرة" من ١٠٦الآية 

 
 لما من قبل آان قد جاء من رد حين راح الصوت من بهاالذى جاء مشاهذا الرد !. ولكن

 يأمرهم اليوم بأمر جديد هذا ..!صحابهيسخر بأمحمد  إن :"سادة مكة يطبق الآفاق نداء مكة
 : القول
ُ   َ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَآَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ  [   َْ  َ    ْ  ُ  ُ  َ ْ  َ  ْ  َ  ٍ  َ ْ ُ   َ  ْ َ   َ َّ  ِ    ُ  َ  ُ ِّ  َ ُ   َ  ِ  ُ  َْ  َ  ُ َّ    َ   ٍ  َ   َ   َ  َ   ً  َ    َ َّْ  َ   َ  ِ َ[ !  

 " سورة النحل" من ١٠١الآية 
 

                                  وأعقبتها إشاحة الرؤوس ومـن                 ّ   مى الجدل إلاّ                  ُ    د وأهل التوراة حُ    ـ        ّ    بين محمّ               ْ    ومن ثم لم تحمْ   
   ي           د وبالتـال           ّ     رسـالة محم ـّ   ّ يّ                                     د إشاحة أسفر بها الإنآار اليهـود       ـ            ّ   قلائها عن محمّ             ُ   تهم يثرب بعُ   ـ   تنع

      راح           ٍ   تنعة بمنطـقٍ  ـ                                     ستدارت هذه الرؤوس من حول نفسـها مق ـ          ِ ة بينما اِ                      ّ   استنآار سلطته التنفيذيّ  
   ا ً دً ـ    ّ   محم ـّ     ّ     بـأنّ   ا                ً            من قبـل جـاء مؤآـدً                                 جرى عليها منطق لقريش     ي                         على نفس اللوالب الت     ي   يجر

      ضـحت   ّ تّ         ِ       الآن قـد اِ     ي      ه ـ                   ٍ      ذها وسيلة إلى غايـةٍ     ـ خ     ّ  ما يتّ     ّ  ه إنّ        ّ  ترى وأنّ  ـ ف       َّ                   ِ      على اللَّه بهذه الرسالة قد اِ     
    !..         لك الحجاز  ُ  مُ ي           ول وامتلاك ف        ُ  إقامة دُ ي   ف   ّ  إلاّ ّ يّ           داها الحقيق ـ            ها لا تنحصر م   ّ وأنّ

 
ل راة واستحال إلى نـزاع تحـوّ       بين محمد وأهل التو    إلى هذه النهاية انتهى الجدل الدينيّ     

ذا  دهـعهم مـن دخـول مسج ـ  ند لليهـود وم ـ  مقاطعة محم ـّيره فـل مظاه ذ أوّ ـخداء اتّ ـإلى ع           فه
يس لا يدخ                  ن ق               لون المسجد    ـ                                                                                      سلسلة بن برهام وآنانة بن صوريا ورافع بن حريملة وعمرو ب

ه أنْ            ّ       آان من جرّ     ا     ً   عنيفً  ا                           ً     د أتباعه بإخراجهم منه إخراجً         ّ  ر محمّ  ـ       ويأم   ّ إلاّ اع يلطمون              ْ    ائ ام الأتب                           ق
دمونهم ف          ذا إنّ    ي    وف   ..           صدورهم   ي                                                 وجوه هؤلاء ويأخذون بلحيهم ويل ى               ّ      ه اطع عل دليل الق ا ال                                 م

دين         ي                    احتدام العداوة الت   ذا الجدل ال ددً       ّ يّ                                   أعقبت ه ان أشد ل ان بي          ا            ً           آ ذى آ ك الجدل ال   ه    ن                                         من ذل
ين محمّ             ّ  بيد أنّ    ..             وبين قريش    اع موسى القمّ                            ّ         لئن بلغ الجدل ب غ          ّ  ة فإنّ   ّ دّ ـ              ة من الش                      ّ        د وأتب ا بل                ه م

اع يس ي       ة الت ـ      الدق ه وأتب ا بين رب الوف ـ        داة وف ـ      وع غ ـ                              بلغه ى يث جّ ـ                     د إل ى س د          ّ     د الت ة ي                  لت بمقدم
  :     الزمن
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  ""أهل الإنجيلأهل الإنجيل""الحرب الجدلية بين محمد و الحرب الجدلية بين محمد و 
فت      ي      ة الت                     ّ    ان هذه الفترة الزمنيّ     ّ إبّ نٍ        ّ   محمّ   ّ يّ                          انطلقت فيها من ش ام دي                   يحمل معنى          ٍ     واحدٍ             ٍ       د أنغ

دة القوميّ   اء الوح دة الدينيّ                     ّ      إلغ لان الوح دين                       ّ      ة وإع دل ال دام الج ببها احت ه و  ّ يّ                                      ة وبس ل  "           بين       أه
ان حتمً     "        التوراة ة وخاصّ       ي      ف   ّ يّ                         رهف المسمع المسيح       ُ   يُ    ْ   أنْ  ا       ً    آ ه العربي   "        نجران  "       ة فى                      ّ         أرجائ

ا      ي                              استيعاب هذه الأنغام الت      ي                 يروح يلتقط ف          ْ  ها، وأنْ   ّ شدّ أ        ة على                    ّ   حيث تنتشر المسيحيّ   ا وعاه                  م
ى القلب المسيح           ّ   إلاّ    ّ وعيّ           تمام ال          ّ   المسيحيّ      ّ الوعيّ ج إل ا الوجل       ي                                  ول ى         ..                     منه د عل                        للسبب، وف
د يكوّ   ّ محمّ رهم                   ّ       د من نجران وف ه أمي دتهم   "         العاقب "              ن يد "          وعم قفهم   "        الس ة "          وأس و حارث      " ..              أب

  ة  ّ يّ ـ                          ه قد سبق واعترف بشرع        ّ   أنّ  ي            تها لديه ه                                         ّ        وعلى محمد أقبلت هذه الرؤوس من نجران وحجّ       
ا لصحّ      ّ ه إنّ                               ّ       ر شفتيه من قبل يجيء البرهان بأنّ       ب ـ            الذى جاء ع    "      الكلم "       من            ّ  دينها وإنّ             ة الجوهر        ّ     م

ن     "            ّ ة قد قال بأنّ              ّ د وقول المسيحيّ       ّ ة قد أيّ         ّ ة اليسوعيّ                  ّ   ة المصاغ من الشخصيّ                    ّ   من العقيدة المسيحيّ         اب
  .         ابن عذراء  :   ما  ّ إنّ  "     مريم

 
   ه،                                َّ      الكلمة وإن ابن العذراء، روح اللَّ       :        َّ              َّ           روح اللَّه، وإن روح اللَّه إنما       :                      ابن العذراء إنما      ّ وإنّ
  .      المسيح  :      الكلم
ِ ْ  ُ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَآَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ   [   ٌ   ُ  َ   َ  َ ْ  َ    َِ    َ   َ َْ   ُ  ُ َ  َِ  َ   ِ َّ     ُ   ُ  َ   َ  َ ْ  َ   ُ  ْ    َ   ِ   ُ   ِ  َ  ْ    َ َّ  ِ[ !  

 "سورة النساء" من ١٧١الآية 
 

ريم راحت المسيحيّ            ن م دى محمّ                                                  ّ                وعلى دعائم هذه الشهادة لاب ا بأنّ       ّ  د حجّ               ّ        ة تتخذ ل   د  ـ      ه ق         ّ    ته
                                   ّ        قها إلى مذاهب متباينة، لا تختلف قطّ              ّ    رغم تفرّ   ي                                ة على الجوهر من عقيدتها الت                 ّ  وافق المسيحيّ 

د يلتق           ّ    صحتها، فإنّ ي   ف ا محم ذ    ّ  وإيّ ي                  م ذا الجوهر ال د ه ا عن وم صرح   ي                                اه ه، آأساس، يق                                  علي
ا إنّ ز وقوله ا ويرتك أنّ                      ّ       دينه ول ب ا يق و            ّ       م ريم ه ن م يح "                    اب ة "  ه    ّ وأنّ  "         المس ه    ّ وأنّ  "         الكلم ن اللَّ         َّ      ه م

   :       مريم ي ف       نفخت  ي         الروح الت
ِ َ  الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا   [   ُ   ْ  ِ   ِ   ِ   َ ْ  َ َ َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ  ْ  َ   َِّ    .[   

 "سورة الأنبياء" من ٩١الآية 
 

  ة                       ّ    لسائر المذاهب المسيحيّ  ّ يّ                       على هذا المعتقد الأساس         ْ  لم يعترضْ ا     ً  محمدً   ّ  أنّ ي            لا ثمة شك ف  
ة اليسوعية      " ي                              ما مذاهب اختلفت نظرتها ف         ّ  ة إنّ                ّ  ولكنه، والمسيحيّ                        اختلفت من حول       و  "                       الطبيعي

ة " يحيّ   "         الكلم رى المس ا، ت ذهب وأنّ      ّ ة أنّ                   ّ        آلمته ذهب دون م ى م ال إل د م د أيّ                              ّ            ه ق اه  د       ّ   ه ق    ّ        الاتّج
ر     ن دي ام م ي تخوك الش اك ف ان هن د آ ا ق ي البصري ومصدره م ـرّ ف ّ                                                                                      النسطوري، المستق                  

ـيرا                 ّ  ته التجاريّ  لا                                                             للرهبان النساطرة آان ينزل فيه بصحبة أبو طالب في ترحا                                     ة في ضيافة بح
ـيوس  وس يلاً        ...         رج ك دل ي ذل يحية عل ذ المس ً               وتتخ م  "                            ذي تحّ   "        الكل ا   ـ      ّ در مؤيّ ـ       ّ   ال دًا تامً ً        دًا تأيي     ً       ً 

          المعـتقد 
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طوريّ ي               ّ   النس ـرّة ف ـقوبية المستق خ لليع ـد الراس ن المعتق ا ع ًـا جوهريً ف اختلاف ذي يختل ّ                                 ال                                         ً      ً                  
ّ                     ّ         نجـران، فإنّ اليعاقبة إذ تقول، اعتمادًا على القول بأنّ يسوع هو آلمة االله، إنّ                       ً                          ّ ة المسيح                                 طبيع

ريم                   ه م ّ       ٍ                                طبيعة محض إلهيّة وإنّه، وهو الروح من االله، إنّما نفس الإله الذي حلّ في جسدٍ ولدت                    ّ                      ّ     ّ             
يّ    اس المنطق ذا الأس ي ه ون عل ن تك ي ل طوريّ                                   ّ                  الت ئ النس ه تج ّ                      ّ         إلاّ أم الإل ذه     تنكر ه لا تس                        ة ف

ًـا فحسب  تنكارًا بات ـقيدة اس ا ت   ،                ً      ً               الع ة بينم فها ببدع ـر وتص ا بالكف ا ترميه د     ّ                                                      وإنّم ي عن ف ه                  ق
ان         و وإنْ آ ول، وه ذراء بت ن ع يس إلاّ اب وع ل أنّ يس راف ب ْ                               الاعت                         ّ             ّ ه " و  "       روح االله "               " "        آلمت

ين            "       المسيح ريم إلاّ صاحب طبيعت ّ                           فإنما ليس بنفس الإله ومن ثم ليس ابن م ه روح     :                                           ة لأنّ        ّ           إلهي
      !...  ه       ّ    ّ                                                                 االله وبشريّة لأنّه ابم مريم مما يغـدو به من الكفـر نعـته بالإله ونعـت مريم بأم الإل

 
ّ                                الذي تحدّر من قبل تتخذ المسيحيّة دعامة لمنطقها وتقول إنّ المعتقد النسطوري               "      الكلم  "    ومن                         ّ                     ّ       

ا من                          ك في نجـران من فيه رْ ذل م يُث ْ                                                           قد أيّد محمد ومجافاة تامّة للمعتقـد اليعقـوبي قد جافي فل   ُ                                  ّ                   ّ    
ة  د هشّت      !...     آلا     !...         يعاقب ى النقيض فهي ق ا عل ذا فحسب وإنّم يس ه ّ                     ول م "                ّ                                 ذي جاء     ال  "        للكل

د              "                       الارتفاع إلى السماء    "     قبل    "       المسيح "  ّ  ً                            مؤيّدًا العقيدة القائلة بوفاة      ريم ق ن م أنّ اب ال ب دما ق ّ                               عن             
     :          ُ  قال حين وُلد

ُ   ُ وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ  [   َ  َ  ْ  َ َ   ُ  ْ  ُِ   َ  ْ  َ َّ  ََ   ُ  َّ    َ..  [ .  
 "سورةمريم" من ٣٣الآية 

 
َ  ِّ  َ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ    .... [  :     له   ّ وإنّ  َ ُ   ِّ  ِ   َ   ِ    َ  ُ َّ     َ َ   َِ  َّ  وَرَافِعُكَ إِلَيََّ    ُ  ِ  َ  َ  ....    [  .   

 "سورة آل عمران" من ٥٥الآية 
   :       ولكنهم  :                         بل وحتى وهم يسمعونه يقول

ْ  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَآِنْ شُبِّهَ لَهُمْ     ... [  ُ  َ  َ ِّ  ُ   ْ  ِ  ََ   ُ  ُ ََ    َ  َ   ُ  َُ  َ   َ ِ  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ      .... َ   ْ َِ   ُ َّ     ُ  َ  َ َ   ْ  َ   ً   ِ َ  ُ  َُ  َ   َ  َ[.!   
 "سورة النساء" من ١٥٨ و ١٥٧الآية 

 
    !..                نجران اليعاقبة ي       هذا ف       ْ  لم يثرْ .  آلا
نهم      ي                      ويتجاوب صداها ف     ي          ّ  تنطلق وتدوّ   "      ٍ   واحدٍ    ٍ دينٍ "           ذه أنغام    ـ      ما وه   ّ إنّ    !..     ما     ّ وإنّ                     المسمع م
ذيرً لّ ا    ً   ن اء آ نٍ          ّ      بإلغ رٍ    ٍ    دي يس إلاّ ـ     غ    ٍ    آخ رْ   ُ  ليُ                ّ     ير الإسلام فل يس إلاّ  ْ   ث ائرة الوجل ول يهم ث دفع                          ّ          ف           لي
ه تقصّ ـ     بوف رب وهدف ى يث ا  ي                      ّ       دهم إل ة واجتلائه يّ                       الحقيق ام وتب ذه الأنغ ن وراء ه            ن الموقف                        ّ         م
دينيّ     ّ جّ       ُ    لذلك حُ   ا    ً متخذً ذ                ّ       ة الجدل ال ة اليسوعيّ    "                                  استمر من حول مشكلة           ي        ال          ومشكلة    "  ة               ّ      الطبيع

      "!...     الصلب "     قيدة  ـ  وع  "        التثليث "
 

    ا     ً  متخذً                                            ّ  يحتدم بين محمد ووفد نجران سعير الجدل الدينيّ   ْ  أنْ ا           ً إذا آان حتمً    !..     ولكن
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دين       !.  ا    ً    آخرً  ا               ً     حقيقته آان شيئً    ي    ر ف  ـ         ما الجوه        ّ  كلات فإنّ                       ات من حول هذه المش          ّ الشكليّ ذا ال ان ه                     آ
دّ        ـ       د اع   ـ          ذا الوف   ـ            رض على ه    ـ     د يع             ّ   الذى راح محمّ   ا راح هو يق أنّ    ّ جّ   ُ  م حُ                       ّ           تناقه بينم ه ب   ة         ّ     المسيحيّ        ّ      ت

د أيّ                   ّ   ما دين حقّ    ّ إنّ ان ق ك يتّ                              ّ              له محمد، نفسه، آ ى ذل د                          ّ        د، وعل ذا الوف ل بلسان ه                                                خذ أهل الإنجي
  :                 ل موسى فإنما يقول ـ        ه قد أرس      ّ ول بأنّ ـ    َّ        اللَّه إذ يق      ّ ول بأنّ ـ    يق ي   الذ  "      الكلم "  ة  ـ ّ جّ ُ حُ

َ  ً وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً   [  ْ  َ  َ   ً  َ ْ َ   ُ  ُ  ََّ    َ   ِ َّ    ِ   ُُ    ِ   َ َْ  َ  َ   َ   ِ  ْ ِ ْ   ُ  َ ْ َ  َ   َ  َ ْ  َ   ِ  ْ    َ   ِ  ِ   َ َّْ  َ َ  .[   
 "سورة الحديد" من ٢٧الآية 

   :     َّ                  اللَّه لابن مريم قد قال   ّ وإنّ
ِ  اعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ آَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ َ  َ وَجَ    ...  [  َ   َ ِ ْ   ِ  ْ  َ   َِ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ    َ  ْ  َ  َ   ُ  ََّ    َ   ِ َّ    ُ  ِ  [   !  

 "سورة المائدة" من ٥٥الآية 
 
ُ  ِ   ِ وَلْيَحْآُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ  [  َّ     َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ِ   ِ  ْ ِ ْ   ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  َ َْ   .[     

 "سورة المائدة" من ٤٧الآية 
َ  َ َ مَنْ لَمْ يَحْآُمْ بِمَا أَنْزَلَ      ......   : [   ّ وإنّ  ْ َ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ ِ ُ   َ  اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونََ    َ ْ   ُ  ُ   َ  ِ َ  ُ َ  ُ َّ    [ .  

 " سورة المائدة" من ٤٧الآية 
 ]..الإنجيل فيه هدى ونور... : [ لأن آما قد سبق القول

 "سورة المائدة" من٤٦الآية 
 

مصدق   قد قال بأن ما يأتى به محمد، نفسه، إنما"الكلم"    بل وليس هذا فحسب وإنما لأن
  :لما فى الإنجيل

ِ َ   ِ لْنَا إِلَيْكَ الْآِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْآِتَابَِ َ ْ  َ وَأَنْزَ  [   ْ   َ  ِ   ِ  ْ َ  َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ً ِّ  َ  ُ  ِّ  َ  ْ  ِ  َ   َ ِ  ْ   َ  ْ َِ    َ ْ  [ .  
 "سورة المائدة" من ٤٨الآية 

 
ة بأنّ            "     آتاب "         من حول       ...   آلا ه المختلف زل                                                     ّ            لا يعترف العالم المسيحى بسائر مذاهب د أن                 ه ق

زمن                ْ  بعد أنْ     وع   ـ      َّ                                                       من اللَّه ويؤلفه لديهم أناجيل أربعة آتبت بيد أتباع ليس          د ال ا ي ين طياته ه ب                                          لفت
                                     ابن مريم حتى الدرجة التى رفع        ا            ً   د توالى مقدسً   ـ    د ق     ّ   محمّ  ّ يّ       من شفت   "      الكلم "            الجدل، و   ْ رْ ـ        لم يستع 

ا       ي          ووضعه ف    "          د الجديد  ـ    العه "     بها   ل وإنم ة التنزي أنّ             ..                               مرتب ول ب ام آى توالت تق ا أم ى                              ّ                إنم          عل
دّ         ب  .                من لم يحكم         ّ  يه وإنّ  ـ                 يحكموا بما ف             ْ    الإنجيل أنْ   ل ـ  أه      ْ   أنْ                                   ّ          ما فيه فأولئك هم الفاسقون آان لا ب
              ْ ل الإنجيل أنْ ـ        على أه    َّ  بأنَّ     ٌ  صريحٌ     ٌّ ما نصٌّ     ّ ذا إنّ ـ       آيف، وه  :   ول ـ    يق ّ يّ        ق المسيح ـ       المنط ي ر ـ ج ُ يُ
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أت  ي                                 فاسقين يمكنهم بعد ذلك التخل      وا      آان                   ّ    يحكموا بما فيه وإلاّ    د    ي                          عن دينهم واتباع ما ي ه محم               ب
ادئ والتشاريع                          ّ      من دينهم مخالف وإنّ                                           من دين المحور منه لا فحسب للمحور         اليم والمب ا التع                                           م

تّ               راهين الش دّ   ي       وف   ى                                                               ّ                 منه آل الاختلاف عنه تختلف آما على ذلك تجئ من الأحكام الب      متها     ّ     مق
     !... ؟ "            المثل بالمثل "                    قانون القصاص وشريعة 

 
د            : ..             ً   خذ مداه قائلاً      ّ   ليتّ  ّ يّ                       جج جرى المنطق المسيح                  ُ    بمدد من هذه الحُ    زل                َّ            ثم إذا آان اللَّه ق        أن

  :                     على موسى التوراة وقال
ً   ِ  َّ  قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْآِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاس  [    ُ  َ   ً   ُ   َ   ُ   ِ  ِ  َ   َ    ِ َّ    َ   َ ِ  ْ   َ  َ  ْ َ  ْ  َ   ْ  ُ.....     [ .  

 "سورة الأنعام" من ٩١الآية 
ُ  َِّ   َ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِآْراً لِلْمُتَّقِينَ   [  :     وقال  ِْ   ً  ْ  ِ  َ   ً   َ ِ  َ   َ   َ ْ  ُ ْ   َ   ُ   َ  َ    َ   ُ    َ ْ َ   ْ  َ ََ [   .  

 " الأنبياءسورة" من ٤٩الآية 
ُ   َ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ  [   :     وقال   َ  َ    َ   ُ    ََ   َّ  َ َ   ْ ْ َ ِ   َ وَآتَيْنَاهُمَا الْآِتَابَ الْمُسْتَبِينَ    .... ََ َ   ُ  ْ   َ   َ ِ  ْ    َ  ُ   َ ْ َ  َ[   .  

 "سورة الصافات" من ١١٧ و ١١٤الآية 
 
ال          "    آلم "         ما هذا      ّ فإنّ ن الله وبالت زل               ي                                       يجعل موسى صاحب دي د أن ريم ق ن م ى اب ان عل                                                   إذا آ

ريم صاحب دي  ن م ل اب ذا يجع ل وه ذا                                                  الإنجي ن الله فه ا صاحب دي ل منهم ان آ                                                     ن الله، وإذا آ
مّ      ا                  ً     يجعل المسيحية دينً    ي             الله وبالتال   ا                 ً   يجعل الموسوية دينً   د                       ّ        الله، فكيف من ث دين فقط عن                                  يكون ال
   !.   َّ           اللَّه هو الإسلام؟

 
ذه الحُ                           ْ      للمسيحية منطق آان لا بد أنْ      د استع       ّ جّ               ُ     يأتى به ان ق إذا آ م ف د    ـ                                     ة ومن ث ين محم                ر ب

  ة                      ّ   ومشكلة التثليث وعبوديّ      "   ة               ّ  الطبيعة اليسوعيّ  "                      الشكليات من حول      ا                     ً    ووفد نجران الجدل متخذً   
     من  ا                                                          ً        ما الجوهر آان هذا الشىء الآخر، آان هذا النغم الذى انطلق حارً             ّ  ته فإنّ                ّ    المسيح الله أو بنوّ   

  :    َّ  بأنَّ   ُ علنُ  ُ  يُ     ٍ  واحدٍ     ٍ  بدينٍ ا           ً  محمد مناديً ّ يّ   شفت
ه الإسلام " د اللَّ دين عن ه الي ل  " !ال ران يترع د نج دم وف أنّ                                      لسبب ق ين ب دً       ّ     ق ا ف   ّ  إنّ ا     ً    محم    ي        م

                                                   الاعتراف به آرسول وللسبب انتهى الجدل عن       ي                  سها عقيدة تنحصر ف            ّ   قيم دولة أسّ           ُ  الحقيقة يُ 
  :                 ذا الوفد إلى محمد ـ              سؤال اتجه به ه

   ".  ..   ذا؟ ـ    وى ه ـ                أما تعرض علينا س "
  :           وجاء الجواب

   ".!..ربـزية والحـالإسلام أو الج "
 
                                      على نفسه بالحرب لم يرض، ومن ثم آان  ا ً قً                      وفد نجران الإسلام ومشف  ِ رضِ    ُ لم يُ    !..   آلا
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ً            طأطىء الرأس قبولاً بالحزية     ُ   يُ        ْ  عليه أنْ                    إلى بلاده على     ا     ً   عائدً                           ّ    وهكذا انصرف الوفد النجرانيّ     .                
ذل        ٍ   عامٍ   ّ آلّ   ي                 ى إلى محمد ف       ّ   يؤدّ   ْ أنْ            صالحهم   ك                                              ألف حلة ألف حلة فى صفر وألف فى رجل وب

ً          محمد بدلاً من الإسلام        .  
 

د    ي   ف         ّ  يثرب فإنّ ا                     ً  نجران إلى نجران تارآً               بينما عاد وفد      !..     ولكن وراة ق                               يثرب آان أهل الت
ذه إنّ          ّ دت بالحريّ                                                      ّ      استشعروا ما جاء به هذا الجدل من نتيجة فرضت الجزية وهدّ      ا نتيجة            ّ   ة وه              م

د                                       ّ        تحدق بهم وعليهم تطبق لا سيّ         ْ   أنْ  ي                    يرونها تكاد بالتال   ين محم نهم وب ار بي د ث                                                      ما وهم الذين ق
ان من جرّ      ا           ً   له دعوة رفضً    "  م     عقلاؤه "                      من قبل الجدل ورفض      ا أنْ            ّ         آ نعهم         ّ     تحوّ         ْ    ائه                     ل عنهم وم
      فمن     ..  ا     ً منتصرً  "    ٍ بدرٍ "              عودته من     ا    ً   تامً  ا                    ً     ها من سلطة تجلت تجليً           ّ  ة استمدّ                  ّ    من دخول مسجده بشدّ   

   :  ن ـ         تنفست ع                            ْ نفسها سيادة مطلقة ما لبثت أنْ  ي            ة استشعرت ف    ّ د قوّ    ّ  محمّ     ّ استمدّ  "    ٍ بدرٍ "

    ""                            غزوة بنى فزارةغزوة بنى فزارة  ""
     وادى  "            قتل بـ        ٍ   جيشٍ  ي               بن حارثة ف    ا                   ً      أرسل فيها محمد زيدً     ي          غزوة، الت                      لقد آانت هذه ال     ا    ً يقينً
رى  ببً      "        الق ل وأسر من أسر، س ود   ي     ف ا                       ً             من قت اد انكماش اليه ود ف    .                             ازدي د انكمشت اليه    ي                           فق

ةً          ُ   وُ  ا                     ً    قاب هذه الغزوة انكماشً    ـ  أع ا رهب راه        ا      ً   وتوجسً                                  ً           ضعت فيه يدها على الصدر منه ا ت ام م                         أم
ةٍ         ٍ  من سلطةٍ  ا و           ٍ     مطلق ة ف                          لا يحول بينه ا آامل اع ولا يحول إلاَّ          َّ    يثرب إلاَّ  ي                    إعلانه          وجود                      َّ      القينق

   ..                      تغدو يثرب مدينة محمد           ْ  يثرب عن أنْ ي   ة ف                 ّ ة بالذهب والمستقرّ       ّ ة الثريّ   ّ بريّ ـ               هذه القبيلة الع
 
د والوق                        ّ يّ أ   ..   رى ُ تُ ين محم اك يحول ب د ولا شىء هن ه سجف الغ د ستنحسر عن    وع  ـ                                                                                            جدي

رة وغ                              قورنت قصورها ب         ْ   وإنْ  ي                      على هذه القبيلة الت    راء الحي ا من حول            ّ  ان فإنّ  ّ سّ ـ                               قصور أم                   م
    !..                                                محمد قد تكون جيش تحت سيوفه تهاوت رؤوس سادة قريش؟

 
جّ           ة يل وة الطالع اع ليتحوّ                                                 ّ              للسبب، بدأ الرعب من هذه الق ة                               ّ              القلب من القينق ى خيف ه إل                         ل في

ريش                 ْ  ف أنْ                     ّ     خيفة القينقاع وتتوقّ         ّ   تشتدّ      ْ  رو أنْ  ـ     ولا غ   !          ّ  أخذت تشتدّ  ع بق د وق ا ق ا م ع به         لتسير                                              يق
م يلبثْ   ا     ً  محمدً                                   ّ       تحقق ما قد توقعته فوقع بالفعل، فإنّ                                  ْ       بها أيام قلائل ما لبث بعدها أنْ       يلاً     ّ  إلاّ        ْ      ل ً     قل     

   :                      ت به يد التاريخ فسجلت     ّ  امتدّ ي       جاه الذ          ّ جه ذلك الاتّ     ّ ل ويتّ      ّ  ليتحوّ               ّ د هذه الغزوة إلاّ ـ  بع

    ""  مم      ٦٢٤٦٢٤    --         هـ  هـ   ٣٣  ""                                    غزوة بنى القينقاع غزوة بنى القينقاع 
اع، ويه     ي         إلى بن   و             ّ      يثرب إنّ     ود                     القينق ا بن م ف                      م د وله اع، خرج محم اع      ي                                       القينق                      سوق القينق

  :         وناداهم   ٌ جمعٌ
         آم قـد      ّ   فـإنّ    !.              َّ                                                     احذروا من اللَّه مثل ما نزل بقـريش مـن النقمـة، وسـلموا               !               يا معشر يهود     "

  " ! ل َ سَ ْ رْ  ُ  مُ ٌ يٌ    نب ي        ّ عرفتم أنّ
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ى مصدره ف            اع لتلتفت إل دٍّ  ي                                                                   آالرميض أصاب هذا النداء القينق د       : "     جيب   ُ  تُ    ٍّ    تح ا محم   لا              ي
                          ّ ا واالله لئن حاربناك لتعلمنّ                                     َّ          لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنَّ         ا       ً  قيت قومً     ك ل     ّ  ك أنّ  ّ نّ   ّ يغرّ
  . )١   (  !"           ا نحن الناس  َّ أنَّ

 
ه                ّ    محمد لتحدّ   َ هَ                 ِ     باللامبالاة فما أبِ      ّ   إلاّ     ْ قابلْ     ُ    لم يُ   ّ يّ           القينقاع  ي     ِّ التحدِّ    !..     ولكن                            يهم نقمته وما آان ل

وة  و        ه لجم   َ  ليأبَ درٍ "             عهم ونش ة    "    ٍ    ب لت دفق دين وأرس ين عه لت ب د فص وّ                                                 ق ر    ّ    الق    ي      ف ي        ة تج
ق تضــييقاً تضــيق بــذآره مرجــع  ديــارهم وعلــيهم ضــيّيومــن ثــم حاصــرهم فــ    !..          المفاصل

 النزول على حآـم محمـد        للقينقاع تجاهه إلاّ    لم يبقَ   لتذآر بأنّ  )٢("آتب السيرة "المراجع من   
وصـدر  !. ر بعد مشورة وزيريـه وآبـار المحمـديين، قـتلهم جميعـاً          قرّ يضائه الذ قوالتسليم ب 

 !. بقتل بنى القينقاعيّر المحمدالأم
 
م يطرق الف       م   أما يّ           ا             ً        للحظة مستوعبً        كر                             هذا الحك راه خطوة سياس ه المعنى لي ا فى                                 ّ                 من                ة له

ا من     ي                                               عميق مغزاها وبعيد مرماها ولها الآثار الت      ّ يّ        الإسلام  ّ يّ               التاريخ السياس                          ستترتب عليه
ذا السلطان،      ي    ف  ّ يّ         ، المحمد  ن             إرساخ السلطا  اع، ولا                                               يثرب وتوطيد الوطاد من ه ادة القينق                            فبإب

اع، ستُ        ي         يهود ف   ود ف                           ُ            يثرب سوى قينق أفة اليه ا است     ي                              ستأصل ش ذه    ؤ                         يثرب ومتى م             صلت ه
ذهب                                                   ّ       الشأفة فستصبح يثرب مدينة لمحمد وليس إلاّ       ى ال وع عل ة، بجانب الوق                                                             لبلوغ هذه الغاي

  .               بقتل القينقاع ا    ً  أمرً ا                        ً والسلاح، آان قد أصدر محمدً
 

دين تنتظر أنْ                  ْ  قينقاع أنْ                        هذا حكم لم يستطع ال        !..     ولكن ة الي ى                                      ْ              تقف أمامه مكتوف                  يهوى عل
د سيف سُ ا لمحم ع عاليً ّ لّ                  ُ       رقابه نقض بليغً ا            ً    وارتف ان حتمً  ا           ً    لي ه آ م تجاه و حك ا ه أنْ                           ً             وإنم        ْ   ا ب

ا                                ّ    والقينقاع إذ للخزرج تستصرخ فإنّ     .                                                       تستصرخ الخزرج، فالخزرج إنما للقينقاع آانوا حلفاء            ه
ان لا       ا    ً   ملكً  ا    ً  س معً                      ْ      يكون على الخرزع والأوْ       ْ   أنْ                                     ما تستصرخ عبد االله، ذاك الذى آاد        ّ إنّ                    ومن آ

   ..         واليهود ا                                         ً يزال صاحب نفوذ فيه ونفسه حليف المسلمين معً
 

اريخ الإسلام  ن صدور سجلات الت اعيّ ّ يّ                                     م ب  ا      ً  ممزوجً                         ّ        ينبعث الاستصراخ القينق           بنحي
ا عن           ي      يحم         ْ   بد االله أنْ   ـ     بع  ا                         ً    النساء وبكاء الأطفال، محدقً    د، آم ذا الحدث                                              القينقاعي نقمة محم                ه

أنَّ       ّ     ليحدّ   )٣ (                                      يتحدث مرجع المراجع لكتب السيرة       د ه      ـ      ع         َّ    ثنا ب ه      ّ بّ ـ                 بد االله ق د ل ى محم ل عل                             وأقب
   :     يقول
    "!. ي      موال ي              يا محمد أحسن ف "
 

                                     
  .               سيرة ابن هشام )1 (
  .                              حياة محمد، للدآتور حسين هيكل )2 (
  .                        الواقدى وسيرة ابن هشام )3 (
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  :              المقابلة فتقول                               متها مرجعها فى سرد تفاصيل هذه    ّ  مقدّ ي    ة وف                      ّ وتستطرد المراجع الإسلاميّ
ه   ا                            ً          قد أعرض عن هذه الرجاء إعراضً         ا     ً   محمدً   َّ إنَّ ه أصرّ       ّ   تمسّ         ب م    ا      ً    إصرارً            ّ      ك وعلي ه ل              عن
ً           جيب درع محمد، من للأمر غضب حتى رئى لوجهه ظللاً          ي              بد االله يده ف    ـ               حتى أدخل ع       َّ يتخلَّ                                            

      "!..            ويحك أرسلني  !       أرسلنى   : "             َّ     وحتى بعبد اللَّه صاح
  : ا               ً  للقينقاع إحسانً      َّ                 ّ بد اللَّه يأبى من محمد إلاّ ـ   ع      ّ بيد أنّ

وال    ي                                    لا واالله لا أرسلك حتى تحسن ف         " وا              !. ّ يّ      م د منع ة دارع ق ة حاسر، وثلاثمائ                                                         أربعمائ
    "!.                       واالله امرؤ أخشى الدوائر ي    ؟ إن !      ٍ  واحدةٍ     ٍ  غداةٍ ي                        من الأحمر والأسود تحصدهم ف

  .             بقتل القينقاعّ  يّ                         وحينذاك ألغى الأمر المحمد   "!      هم لك   : "               حينذاك قال محمد
 

ة م    ّ  إلاّ                                       ْ      رمى إليها من وراء قتل القينقاع، لم تكنْ    ي           الغاية الت    .. ِ ِ !    ولكن ايتين             غاي                    زدوجة الغ
إنّ           ي          وبالتال  ّ يّ                                قصد بها امتلاك المال القينقاع     م ف ة التى                                       ّ               إخلاء يثرب من القينقاع، ومن ث                     الغاي

يلة يمكن أيضَ           غ بغ       ْ   أنْ  ا                                         َ            أريد بها اتخاذ القتل إليها وس ق إقصاء         ـ               تبل يلة عن طري ذه الوس                                          ير ه
   ..                القينقاع عن يثرب

    !..                        بإجلاء القينقاع عن يثرب ّ يّ                وصدر الأمر المحمد
 
د مرّ                                               َّ       ّ             أمر الجلاء القينقاعي عن يثرب حاول عبد اللَّه التحدّ           ي  وف ى محم د                  ّ          ث إل                  ة أخرى بي

د                     ّ أنّ ى الأي    ي                                                                                                   حال ومقصده أحد الأتباع حتى اشتجرا وحتى امتد هذا الاشتجار من اللسان إل
   :             َّ                                         رأس عبد اللَّه لتحيط به القينقاع تتصايح من حوله قائلة       ّ وحتى شجّ

   "!  ا       َّ                    ً بد اللَّه ولا نستطيع عنك دفاعً ـ    يا ع      فيه                    ّ واالله لا نقيم ببلد تشجّ "
ا من عرض                      ُ    انسحاب مُ   ي                وذليلة تسللت ف                                                                      هين القينقاع فارتحلت تارآة وراءها ما آان له

   ..              الذهب والسلاح ي                                الحياة الدنيا من عرض مال انحصر ف
ة                   ا من زين ا فيه ا قصورها وم ا خلفت وراءه ا آم اع سلاحها وذهبه                                                                                                      لمحمد ترآت القينق

ى حدود الشمال                                   الحياة الدنيا م   ا الترحال إل                                                                                       ن ترف الرياش وعن يثرب جلت إلى حيث حمله
    "..           أرض الميعاد "       ومشارف 

 
يس إلاّ    ..       والآن؟  ا فل اع عنه د جلاء القينق رب بع ت يث د خل د ق دأ صفحة                                                     ّ                    الآن ولمحم                  لتب
دة ف ذ   ي           جدي ذا الجلاء ال ادة ه ن م د م دين الإسلامى يسطرها محم دليل  ي                                                                          سجل ال ا بال                      يأتني

د     ي         ف سياس                                 ّ          إجلاء القينقاع عن يثرب إنما تصرّ                 ّ  الوافى بأنّ  ذ لبسط السلطان المحم ى   ّ يّ                                ف         عل
رب الت رةً ي            يث ذا الجلاء مباش د     َّ رف إلاَّ ْ عْ    ُ  لا تُ                           ً            أصبحت عقب ه ة محم ة أو مدين م المدين   .                                     باس

              ٍ ه إلى أبعادٍ د  دا ت                          الدلالة على بعد النظر وأم ي       آية ف ّ يّ      ف سياس                          ّ وليس هذا فحسب وإنما هو تصرّ
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ا خطط                                بعيدة المرمى  ك عليه                                                                                               ، فهو مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذل
ه أنْ د يستطع ب ا ق ده من السلاح م أولاً امتلكت ي د ف ً                                       ْ                     لمحم زوّ          ا      ّ    يت ال م تقبل، ومن الم                                  د للمس

ة   ام معون رور الأي ع م رت م د فت ذين آانت ق اجرين ال ى المه اق عل رة، من الإنف ه، لفت                                                                                                           يمكن
م ال ب و  .               الأنصار له دْ ي       الت م يع ود  "        يصانع   "    ْ ه أنْ    ّ  يهمّ       ْ      ل ى  )١ (        اليه ا عل ك فحسب وإنم يس ذل                                     ول

ا أصبحت سلطته ف                       ّ    لعداوته الدينيّ   ا                   ً   النقيض أصبحوا موضوعً   ة ف   ي                               ة آم                 نفس الوقت    ي               المدين
ة انكماشً        ـ                                 سلطة مطلقة انكمش على إثرها غ      ان حتمً   ا                                 ً        ير المسلمين من أهل المدين       ّ    يرفّ    ْ  أنْ ا        ً    آ

دً     ي                  المظهر الت     ي                            هره آانت تلك السكينة ف                                           به على أنحاء المدنية وجوم من مظا            ّ     آلّ   ا         ً        تعقب أب
 يمتد هذا الوجوم إلى اليهود بقبائلهـا المنتشـرة           آان أنْ  ومن الطبيعيّ    ..         إعصار          ّ  عاصفة وآلّ 

 إلى المدينة مـن آـل هـذه القبائـل أقـرب ليطـرق منهـا                 يوه"النضير"حول المدنية وخاصة    
ر       د للنضـير نفـس المصـير       الغ ي مصير للقينقاع قد يآون ف     ي ف االرأس مفآرً  ى إث                          وليهب عل

ة        يّ              ّ وأمّ    ..                                        ذلك هذا الرأس يحث الخطي إلى مك ين س اك ب د دار هن اذا ق ن                                ّ                 ا م                          د النضير آعب ب
ى                  ّ  من القول بأنّ             ّ ما التاريخ إلاّ                        ّ     الأشرف وبين قريش فصامت إنّ     دت إل د امت د ق                                       الخيفة من محم

ن فرقً        ان م     ي       رو ف   ـ       ولا غ     !.  ا                            ً        مكة حتى باتت ساهرة الجف د آ ك فق دّ             ْ   ن الطبيعي أنْ                        ذل ذه       ّ    تمت         ه
د رأى أنّ       ي                              الخيفة إلى مكة، فإنه من ف      ة ق دً                ّ          مك اع، سيدً         ا     ً     محم د القينق ه صولة      ا                        ً              أصبح، بع                  من

د         ّ ما أنّ                         ّ   السلطة المطلقة تخشى، لا سيّ   ة إشهار السيف المحم    ّ يّ                                                        من مظاهر هذه السلطة المطلق
   :   لت ـ                    ّ  فى هذه الفترة قد سجّ             ّ برية، فليس إلاّ ـ                     جاهه ناحية الرؤوس الع   ّ واتّ
 

    ""                                                  بعثة الأوس لقتل سيد النضيربعثة الأوس لقتل سيد النضير  ""
ذ  ذا ال رف، ه ن الأش ة آعب ب زع لمصرع   ي                                        ناحي د ج ان ق ة "                            آ د مك لاذ آب        وصاح   "                   أف

   :  ي                       د وراحت من حول محمد تدو     ْ ير ثرْ ـ   غ ا ً رً                        ُ صيحة أطلقت عليهم الدمع ثُ
 !  رع           ـــــــــــ ص      ُ لوك لتُ   ـــ          دوا أن الم   ـــ     لا تبع ***     ياضهم   ـــ    ول ح ـ           راة الناس ح ـ     تلت س ـ ق

 
ه لم ردّ          اتج ازال يت د صوت م يرة مجلجلاً                   ّ          حم ب الس ى صفحات آت ابن    : "                            ً            د عل ى ب ن ل م

   ".شراف؟الأ
 

   "!                  َّ           أنا لك يا رسول اللَّه أنا أقتله   : " ا                                   ً ، من بين الأتبارع، محمد بن سلمة مجيبً   ّ وهبّ
 

ل             ا     ً   أيامً            ّ   ابن سلمة ظلّ     ..     ولكن ى قت ه وحده عل د أزره    فشدّ   "                سيد النضير    "                                        لا جرأة ل  محم
    "!.-             اللهم أعنهم–                   َّ  انطلقوا على اسم اللَّه    ":  وأوفدهم وهم لهم يقولبثلاثة غيره من الأتباع

 

                                     
   .                         الواقدى وسيرة ابن هشام )1 (
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ائم يصلّ                    ّ   وعاد رسل محمّ   ه وهو ق ة شاع ف       ي      ف   ي                   ّ             د إلي د                ّ      صبحها أنّ    ي                     ليل ن الأشراف ق                          اب
ً           ُ أخرج من فراشه ليلاً إلى حيث صُ    !.      ً د قتيلاً           ّ رع بسيف محمّ                

 ت بقتل سيد النضـير، إذ أنّ ة لا ثمة شك وحنآة فذة عجيبة هذه التى أشار         يمقدرة سياس 
يفة الـروح   ـ تـرك النضـير ضع ـ     امـن أبنـاء النضـير خوف ـً       ردـبقتله قد خاف أمر محمد آل ف ـ      

                                                         تتهاوى الروح من النضير وعلى رأس سيدها قد هوت السيوف               ّ     آان يمكن ألاّ    ي    ّ   وأنّ ..امعنويً
ً      ة، ليلاً وغ    ّ سيّ   ْ الأوْ ين الجزع       ات ا                                           ّ      ، فهوى من النضير الرأس وترآها ذليلة ترسل أنّ        ً يلةً ـ                          لألم وأن

ً  عويلاً؟    !  
 

ن تبناّ    ..       ولك د اس ا ق يّ                 ّ        إذا آن درة السياس ذّ                ّ      المق يد         ّ   ة الف ل س ن قت دليل م ا ال ا عنه ى يأتين                                                      ة الت
ا تتجلّ اريخ الإسلام                ّ     النضير، آم ا ونحن نقلب صفحات الت عيً ّ يّ                                               ى لن د،        ُ  وراء خُ ا    ً    س              طى محم

غ من مدى                 هؤلاء الأ  ي              ل العميق ف                   ّ   غرقنا خلالها التأمّ    ت                  لنقف للمحة يس          ّ  فليس إلاّ  ذين بل اع ال                                 تب
انيهم ف دِّ ي             تف ى الح د إل ون ف                    ِّ          إرضاء محم وا يقتل ذى راح لّ ي                             ال بيله آ أمر          ّ      س و ي ه ه                            من بقتل

الأوْ                    ا        ً    ذلك فخرً   ي      روى ف   ُ ويُ ا البرهان ب ذا يأتين ى ه ا عل نهم، آم ا بي   س                                                               ْ                             لهم عليه يتحاسدون فيم
دى محمّ     ا                            ً         أصابت بقتلها سيد النضير فخرً       ي   الت ه الخزرج فأبت                ّ      ل           يكون      ْ   أنْ    ّ   إلاّ                                      د حسدتها علي

رؤوس الع                   ّ    لها مثله لا سيّ    اك من ال يس إلاّ     ي             برية من ه   ـ                                ما وهن بيهة فل ابن الأشرف ش ذا                           ّ          ب          له
  :           لت يد الزمن ـ             ّ السبب آانت سجّ

    ""                                                  بعثة الخزرج لتقل سيد خبيربعثة الخزرج لتقل سيد خبير  ""
   ة،                            ّ         وعلى سلام هوت السيوف الخزرجيّ         ..                        الحقيق خرجت الخزرج    ي                     إلى قتل سلام بن أب    

ً        ليلاً ولكن  ا   ً أيضً    ..                                       إلى النوم قد استسلم، فهوى من خيبر الرأس        فراشه  ي    هو ف و   
ره شاع        ا   ً فخرً  "          سيد خيبر  "                          س أصابت الخزرج بقتلها              ّ  وآفخر الأوّ  ى إث د   ـ                              انطلق عل          ر محم

  :                ل هذين الانتصارين ـ   ّ يسجّ
ــتهم                                              الله در عصـــــــــــــابة لاقيـــــــــــ
ــيآم   ــاف إلــ ــالبيض الخفــ ــرون بــ                                            يســ

 م    ــــ      ل بلادآ   ـــ ح ـ   ى م  ــ   م ف ـ  ــ ـ  وآ ـ     تى أت   ـــ ح

*** 
*** 
*** 

                       أنـــت يـــابن الأشـــرف                   يـــابن الحقيـــق و
   ً                                        مرحــــاً آأســــد فــــى عــــرين مغــــرف 

 ف  ــ    ذن ٍ ضٍ    ــــ     ببي ا    ً ـــًـ ف   ـــ ت ـ   م ح ـ  وآ    ــــ  سق  ــ ف
 حسان بن ثابت

 
ة الت   ل                                   من هذين الحدثين يأتينا الدلي        ّ   أنّ  ي    ف         ٍّ   لا ثمة شكٍّ      ي                                       الساطع على مدى السلطة المطلق

اع،          .                              دت لمحمد بعد جلاء القينقاع     ـ غ ى حدث القيقن ذان الحدثان، بالإضافة إل ا مظاهر                                                         فه                إنم
ن عن نفسها بنفسه والت           ي                             من هذه السلطة المطلقة الت     ا تُ            ّ      أخذت من جرّ   ي                                         تعل           أرجاء   ل    ظل       ُ   ائه

دا     .                                شبه الجزيرة سكينة الوجوم      د ت اء محمّ     و             فلق يلجّ   ا                  ً        د ألسنة العرب جميعً                  ّ     لت أنب ى القلب          ّ     ل                   إل
  د                  وأمسو ا بعده وبع ا    ً ضعافً  "    ٍ بدرٍ "                                                منهم الوجل من هؤلاء المسلمين الذين آانوا إلى يوم 
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                                                طاردوا أبا سفيان وقتلوا سادة قريش وحكموا على       !.             وجه قريش   ي                أقوياء يقفون ف    "         القينقاع   "

يّ            دلوا س ى الجلاء وجن ر ويظهرون الآن تحت                                                  ّ                 القينقاع بالقتل واضطروهم إل                                        د النضير وخيب
    !.. ا                 ً  لهم من قبل مألوفً             ُ مظهر قط لم يكُ

 
دً     ْ دْ ـ               بمفردها لم تع      !..   آلا ود تخشى الآن محم ه       وإ ا                     ً         اليه ا أرجل دأت الآن         شبه                نم رة ب                      الجزي

دّ     ا                             ً      برية وعربية، فقد بدأت ترى جليً      ـ                                    ا القبائل القريبة من المدينة، ع        ّ فأمّ    !..            منه تخشى    ا يته   د         ّ        م
   به  ـ                                                   ا القبائل العربية القريبة من مكة فبدأت تره           ّ وأمّ .                        ة محمد ورجاله وأصحابه               ّ   مصيرها من قوّ  

وّ     ي     ته ف                           ّ      وتخشاه لما ترى من تعادل قوّ      ة وق ه            ي        ريش ف        ة ق              ّ        المدين ادلاً أمست تخشى من ة تع ً                                مك          
يّ ائج لا س دّ            ّ     النت د تح ا ق نْ                  ّ       ما  وأمامه م يك ذي ل اع ال ة    ّ  إلاّ                                         ْ               د الهدف من وراء إجلاء القينق           مقدم
  :        مة لإيقاع ّ دّ ـ  مق               ّ  هذا الجلاء إلاّ                         ْ بت عليها خطط محمد فلم يكنْ    ّ  ترتّ ي     ة الت             ّ للآثار السياسيّ

  .... لمكة لمكةييّّالحصار الاقتصادالحصار الاقتصاد
ام   ّ يّ                ل السلطان المحمد َّ ظَّ  ُ  يُ ْ نْ                           إلى هذا الحصار آان لابد أ                                          القبائل المتاخمة للشاطئ إلى الش

ذ                     ة وال ة التجاري ل مك ق المطروق لقواف    ي                                                                                                      وذلك عن طريق الشاطئ إلى الساحل وهو الطري
رى  ي   ف دة اقتصادية آب د فائ ل تفي ذه القبائ ه آانت ه ا ب لطان   .                                                                         مروره ا انبسط الس ه إذا م                                   فإن

ديّ ل ه       ّ   المحم ذه القبائ ى ه ذلك ا ّ دّ ـ                           عل رّ          د ب ق وع اطر ستضطر          ّ     لطري ة الصيف لمخ                                   ض رحل
    !.. ّ يّ                                             أن تهوى على رآبتيها جاثية أمام السلطان المحمد       ، إلى ا                ً حيالها قريش، حتمً

 
         احتمل   ي              تلاحقت والت   ي         زوات الت  ـ      الغ  ي           تمثلت ف   ي                                           وإلى هذه الغاية اتخذ محمد الوسائل الت      

ذه     .             منها الأموال  ذه     "  سـليم  يغـزوة بن ـ   "        فه ذه    "  أمـر يغـزوة ذ   "        وه رع مـن  ف ـوة الزـغ ـ "       وه
ا أصاب القلب                      ـ     ما غ         ّ  وآلها إنّ     ".. بحران ى م دليل عل ا ال د الأخرى يأتين                                                                                         زوات من الواحدة بع
            التى خرج     "       أمر  ي ذ "          فى غزوة    ـ ف   ..                                                         من الفزع من تلك السلطة الطالعة من قلب المدينة          ّ يّ     القبل

دً     " غطفان "                رجاله يريد     ي    ف  ا                    ً    فيها محمد بنفسه غازيً    رى محم رّ      ا        ً      ن غ مق د         لي      ّ  هم إلاّ            ّ         لا يبل              جدهم ق
رع   ـ   غ  "                                                          وا بأنفسهم إلى رؤوس الجبال تارآين له المال وفى            ّ رّ ـ ف رى نفس المشهد       "             زوة الف   .                       ن

زعٍ   ي                                          فقد آان شأنهما شأن سائر الأعراب ف         وّ            ٍ     مستمرٍ      ٍ     ف ذه الق قٍ                  ّ           من ه دة وفى قل الغٍ                   ٍ          ة الجدي        ٍ     ب
ع لمجرّ          ونهم بمجرّ                        ّ          د سماعهم بسيرته ويجنّ                                                ّ            على  مصيرهم، تختلج قلوبهم خلجات الهل   د             ّ        جن

    !..               م بسيره للقائهم ه م  عل
 

ا ف            ..    ولكن زمن وتنشر لن اريج الإسلام     ـ   ّ   سجّ   ي                                           هنا تمتد يد ال ا         ّ يّ                     ل الت دة مادته                               صفحة جدي
ول إنّ           ّ     طوّ   ي      الذ  ّ يّ                    هذا الحصار الاقتصاد   ة لتق د مك ه محم ذا الحصار الاقتصاد                          ّ             ق ب ام ه    ّ يّ                                 أم

ا           ّ   خمة لها إنّ   ا                 ة والقبائل المت                                               ّ       وتجاه هذا التهديد لحياة القبائل، ومكة القريشيّ                                  من التجارة تعيش           م
ا تعرّ                ْ     فإذا لم تجدْ    يلة إليه ذا الحصار إنّ                       ّ          ضت لضائقة لا تتعرّ                        ّ         الوس ا وه ة مثله ا مدين ا                                  ّ             ض له      م

        القضاء 
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ريش، اضطرّ          ي ف ة ق ة                                           ّ              نفس العرب على مكان دول عن متاخم ى الع ريش إل                الشاطئ في                                                ت ق

د وآن        ِ                                     لـم يُجـدِ قـريش تجنبهـا طريـق الت             !.                     ّ                            قوافلها التجارية وتجنّب اللقاء بمحم                  جـارة القـديم       ُ  
                                                                          ولها يخـرج ويلاحقهـا برجالـه وعليهـا يقطـع طريـق تجارتهـا                                  ّ     ما لا يترك قافلة إلاّ        ّ  د إنّ     ّ فمحمّ

ذا الحصار الاقتصادى؟                       !.                ويسلبها أموالها  ام ه ريش أن تفعل أم م يمكن لق    !.                                                                                          أى شىء من ث
د أخذ عليه         ا                                                                                            وماذا يمكن أن تصنع قريش بتجارتها إلى الشام، أهم مرافقها الحيوية، ومحمد ق

   !.           هذا الطريق؟
 

ذا        ُ   يُ                      ْ      مصيرها وفيما عساه أنْ     ي                      تطرق قريش تفكر ف       ْ   أنْ  ا             ً    من ثم آان حتمً    ر ه                         صيبها من أث
  ل  ْ يْ َ بَ ُ ُـ                  لتها من قبل ق        ّ   مخيّ  ي                                      لتها بالجديد، فقد آان قد ارتسم ف          ّ   مخيّ  ي    ف        ْ    لم يكنْ   ي                   الموقف الجديد الذ  

  :  ول    ة يق                   ّ  بلسان صفوان بن أميّ ّ يّ                                         ارتحال محمد إلى يثرب، ليرتفع الصوت القريش
در     !                   روا علينا متجرنا                ّ     وأصحابه قد عوّ    ا     ً   محمدً   ّ إنّ   " ا ن م لا           ي            فم اذا نصنع بأصحابه وه                                        م

ن نسكن؟      ي                   تهم معه، فما ندر            ّ    ودخل عامّ   ا                                         ً       يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعوا محمدً                         أي
م يكنْ       ي           أقمنا ف     ْ وإنْ ا فل ا رؤوس أموالن ذه أآلن ا ه اءٍ                                        ْ              دارن ا من بق ى          ّ ، وإنّ            ٍ        لن ة عل ا بمك ا حياتن                            م
    !".        الشتاء ي                    الصيف وإلى اليمن ف ي             إلى الشام ف ة   جار   الت

 
                 بصوت الأسود     ا         جيب نفسه                                 ُ      رض فيافيها وأنجادها لتجد نفسها تُ      ـ                   تلفتت مكة تستع       ٍ   قلقٍ  ي  وف

  : ا                     ً ابن المطلب يقول مقترحً
   ". …                                      تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق   "

  :          ات بن حيان                                                        وصادف الاقتراح الارتياح فبالإيجاب أجابت قريش بلسان دليها فر
    !".                                                              طريق العراق ليس يطؤها أحد من أصحاب محمد فإنما هى أرض نجد وفياف   "

   !.                أينفع مكة حذرها؟    !..     ولكن
 
م يجد               ُ     آخر لم يطأهُ    ا               ً    واختيارها طريقً   ا        ً  بها محمدً                  ّ     احتياط قريش وتجنّ     ّ إنّ  !   آلا                         أحد من قبل ل

ن يُ  .  ا   ً نفعً د        ُ     آلا ول ة إنّ  ي      د ف      ّ ، فمحمّ ا    ً  نفعً ي    ج د غ          ّ   المدين ا ق م يع ي      ره ف ي ـ      دا غ ـ             م ة ل    ا  ً ردً ـ     ف ْ دْ ـ                 مك
يادة سيد ف         ا      ً    منتصرً  ا                          ً  مهيض الجناح وإنما أصبح سيدً  يادته وس وم س اواة تق دم المس ى ق    ي                                                            وعل

ريش ف                    ْ      ومن ثم فلم تستهلْ       !.    مكة ائيّ       ي              ق ق الن ذا الطري ا تجارة جهزّ                        ّ           ه ى جانب                  ّ           له ا إل                       ت فيه
فيان بر         و س يدها أب ا بنفسه س يهم                                                                                     الفضة الكثيرة ما قيمته مائة ألف درهم يقوده ين دل                        جال قليل

و                           ّ    فرات بن حيان إلاّ    ك           ّ   وإلاّ  ن                                                           وإلى محمد يحمل الخبر من آان قد بثه من العي ر ذل                          ليسرع إث
ة       ة التجاري ذه القافل ى ه ع عل ة ليقط ن حارث د ب هم زي ه يرأس ن رجال ب م ة راآ ال مائ                                                                                                               بإرس

   :             الطريق فكانت
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    ""                                              غزوة القردة من مياه نجدغزوة القردة من مياه نجد  ""
اه نج        "       القردة "     عند   يّ                                      ذلك الماء من مي د التجارة القريش ا    ي        ة الت                                    ّ                د، اعترض رجال محم         م

ال                ا     ً   فرارً  ا                                 لمح رجالها رجال محمد حتى ولو      ون من م ا يحمل م م ارآين له                                                                  ناجين بأرواحهم ت
د أسيرً                         ّ      دليل القافلة الذى قيّ                         ّ    ير وأعجزهم رجالها إلاّ    ـ                     أصاب رجال محمد الع    ى      ا           ً       ده زي اد إل                  وع
زوة         ي                  آتبه السيرة ف                               ا المال، الذى تحدثنا عنه                        ّ    محمد به وبالمال، فأمّ    ذه الغ                                     صدد تحدثها عن ه

رّ ة غ       ّ ح بأنّ    ّ   وتص ة ذات قيم ا أول غنيم د خمّ  ـ                                 ه لمون، فق ه                        ّ      نمها المس احتفظ لنفس د ف ه محم                                س
ا فـرات   وأمّ  "      الوحي "                   عه بعد ابن جحش                         ّ       ذلك ابن جحش وآما شرّ                       ّ     س، آما آان قد استنّ     ْ مْ    ُ بالخُ

 !..فأسلم..  يسلم لينجوعرض عليه محمد أنْ
  !        ضبة قريش ـ     زوة غ ـ      ذه الغ        استفزت ه    !..     ولكن

 
ق   ـ     غ  ا                  ً    ورجاله اتخذت طريقً   ي                      وآى لا تصطدم به وتلتق ا           ً  ب قريش محمدً        ّ  لقد تجنّ              ير الطري

د طرق                   ا من أصحاب محم ق عليه   ت  ـ                                                                                                   المألوف، ولتسلم تجارتها وتنقذ أموالها من قطع الطري
دً               زوة ينددون    ـ       ذه الغ  ـ         ش بعد ه             ّ   ة أخرى يتحرّ     ّ   مرّ    ّ   أنّ   ّ إلاّ    !..          ير مطروق  ـ                هذا الطريق الغ      ا         ً    بها تندي

د بشع ـ        له شاع ـ   ّ يسجّ تفزّ ٍ رٍ ـ              ر محم ريش المشاع          ّ    راح يس ن ق دوّ ـ                      م د راح ي اق  ي     ف ي              ّ     ر، فق           الآف
ق                          ّ   بهم الطريق المطروق واتّ         ّ  بن لتجنّ             ُ    رجالها بالجُ   ا     ً   راميً  ا     ً   قريشً  ا      ً  ة محقرً       ّ العربيّ ذا الطري                        خاذهم ه

   :                                    النائي البعيد ويناديهم بصفة التأنيث
 

ــا     ــال دونه ــد ح ــام ق ــوا فلجــأت الش                                              دع
                                   رجـــال هـــاجروا تحـــور بهـــم         بأيـــدى

 ج   ـــ      وق عال     ـــــ       ور من ف   ـــ            إذا سلآت للغ

*** 
*** 
*** 

                                          جـــــلاد آـــــأفوه المخـــــاض الأواراك   
                                         وأنصــــاره حقــــاص وأيــــدى الملائــــك

  ! ك ـ  ــ ـ   نال ـ     ريق ه  ــ      يس الط   ـــ   ا ل   ـــ     ولا له ـ ق ـ ف
 حسان بن ثابت

    !..   ؟ ا                  ً أصاب بها محمد قريشً      ة قد ّ بّ     ُ أية سُ  !  ا    ً يقينً
    "!.       ماء بدر "                 الجرح القديم عند                     لقد نكأت مياه نجد  ا    ً يقينً

  :   زوة ـ      ذه الغ ـ         أعقاب ه ي          يطالنا ف             ْ  من ثم آان أنْ          ّ من البديهيّ

      ....                              تحرك قريش للثأرتحرك قريش للثأر
وم        !..                                                    لقد ثارت قريش من قبل ولكنها من قبل لم تثأر          ارت ي در  "              ث وم خرجت تحم     "      ب    ي                  ي

يّ م ت  ّ   س اليوم ل ط آ ا ق ا ولكنه ل  ْ ثرْ ُ ُـ                                              دها وأمواله بقْ    !..             من قب م يس الآن ل ا ف                ْ         آلا وآ      ْ  أنْ   ٍ  آنٍ ي           له
    !..                     لا يدعها ولن يوادعها ا     ً  محمدً                           ّ الآن قد أدرآت تمام الإدراك أنّ    !..     غضبت

                            يهدأ من قريش الجأش فينسى              ْ ى آان يمكن أنْ    َّ  وأنَّ                 ٍ لم يهدأ لقريش بالٍ  "    بدر "        منذ يوم 
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ا؟ أنّ              ى                                                                             ّ              منها البال قتلى بدر وهم أشراف مكة وسادتها وذوي النخوة والمروءة من آباره
                                                                                وما تزال في مكة آثيرات إلى جانب هند بنت عتبة وقتيلة أخت النضر تذآر                              لقريش نسيانهم   
رنّ                ّ     هي له تتوجّ    ا        ً    أو قريبً   ا       ً    أو زوجً   ا      ً    أو أخً   ا                 ً    في القتلى لها ابنً                                      ّ       ع وعليه تطلق وجيعة الألم رثاء ي
ً  في الآفاق عويلاً؟             !  

 
ان حتمً    "        ماء بدر "                 الجرح القديم عند   "         مياه نجد "       تنكأ    ْ  أنْ ا             ً  من ثم آان حتمً        ّ    تهبّ    ْ  أنْ ا           ً   آما آ

ا سعيرً     ـ         د المستع  ـ             مكة، وهي بع   دمع أجيجً       ا             ً       رة الحش ذ غيّب          ا                     ً         والمتأججة ال ة القلب من                      ّ                والواجف
ذه الغ            ّ فإنّ     !...                                   ، تستشعر في دمائها نداء الثأر      "      القليب "         ساداتها   ر ه ع خب     زوة  ـ                                          على مكة لم يطل

د ا               ٍ   ومالٍ  ٍ ةٍ                                     ّ        التي فقدت فيها قافلتها ما تحمله من فضّ        ا رجال محم ق إلاّ                                             بتجارة قطع عليه           ّ   لطري
    ...                             وأطلقت صيحة ثكلى أثقلها الشكل

   !"            يا معشر قريش   "
ارآم      ا     ً   محمدً  ذ  إن   " أرً               !                            قد وترآم وقتل خي ه ث درك من ا نُ ه فلعلن ى حرب ال عل ا بالم    ا                                 ُ            ً                       ، أعينون

     !.." ا           ّ بمن أصاب منّ
 

و                             ّ   وفي الأفق المكيّ                                                                            دوت صرخة قريش وراحت من حول سيد مكة تحوم وتلتف ليجد أب
                              آل العيون إليه تتجه وآل    ّ نّ إ          سيد مكة،    "    بدر "                         و الذي وجد نفسه بعد                              سيفان نفسه حيالهم، وه   

ه بمطلبٍ                 ه تلهج تطالب أر من             ْ      هو أنْ        ٍ     واحدٍ                                                     ٍ                        الأفئدة به تعلق وآل الألسنة من حول دوها للث                            يق
    !.. د   ّ محمّ

 
يّ ق المك ن الأف ذه الصرخة الاستصراخيّ               ّ       وم ة سرت ه ائر تهام ة وعم ل آنان ى قبائ   ة                                                       ّ                     إل

وادي إيجابً                                       وسرت آلهب يلفح الذاآرة بن     ا فسحات الب م يكن رجع        ا                                         ً             ار الذآرى وتتجاوب به                       ل
ة                   ّ  صداها إلاّ  ابقة، التي آانت السبب في واقع                                                                                           تآصر هذه القبائل ورصد مال تلك التجارة الس

    !..                         بدر الكبرى، للثأر من محمد
 

دت في                       ٍ   تامٍ                        ٍ     وللثأر من محمد، بعد حولٍ     ة عق ة ألوي ريش في ثلاث در، خرجت ق                                                                         من يوم ب
ل               "       العقيق "                          تقصد المدينة حتى بلغت       "            دار الندوة  " د بعض السفوح من جب   "      أحد  "                                              ونزلت عن

ث ترا ا أنّ    ه         حي ة لا يهمه خور وتراصت ثابت دً   "                                 ّ              صت الص ُ  ً   أُحُ رة أو     "  اُ  الأرض الثَبُ ت ب              َ ُ               ليس
د انحصر في أنْ                                        ّ       ها ليست آبدر بالأرض الثامر، فكل همّ              ّ   آلا ولا أنّ    .       السهلة ا ق دً                   ْ            ه    ا          ً      تلقى محم

ال من أرً ه            وتن ة بأ ا    ً    ث ر عالم يرها وبعُ   ّ نّ                  غي ره بمس ه يخب ن عيون ين م ه ع بقها إلي د س     تها  ّ دّ ـ                                              ُ                   ه ق
م أنّ       .        وعديدها دً               ّ        آلا ولا تعل ك يجمع جيشه ويُ                ا     ً     محم ر ذل ى إث بّ عل د ه ّ                          ُ                        ق ول     ّ دّ ِ عِ       اة الفل                      ه لملاق
  . ة ّ رّ ـ         ِ ؤخذ على غِ         ُ ة حتى لا يُ       ّ القريشيّ
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أر  ا    ً  طلبً    ّ   إلاّ                                    ْ       زت قريش وخرجت لمحاربة محمد ولم تخرجْ           ّ  ة تجهّ     ّ  ل مرّ     ً    ّ  يقيناً لأوّ  د            للث ا ق              مم
ريش      ّ دّ ـ                                         د والمسلمون عاقبة هذه الحرب التي أع                    ّ     للسبب خشي محمّ          ّ  وليس إلاّ    ..       أصابها ا ق                  ت له

يهم                      ّ دّ ـ           خير ما أع   ة وعل ات وجوه المسلمين من أهل المدين د ب ا، حتى لق اريخ حروبه                                                                                                   ت في ت
غ   ّ يّ                     بث أفراد الجيش المحمد              ّ   السلاح بينما انّ                                                     يحرسون المدينة من أطرافها طيلة الليل وحتى بل

                   ما من المتظاهرين                                          ّ  باستشارة أهل الرأي من المسلمين فحسب وإنّ         ِ ه لم يكتفِ             ّ    ن حذر محمد أنّ    م
اة                                            ّ       والذين تحمل إحدى سور القرآن اسمهم، للتدبّ        "          المنافقين "                      بالإسلام، ممن يسميهم                    ر في ملاق

  :                             عنه انفرجت شفتاه بهذا الكلم  ٍ دوٍ ـ ع
ْ       إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ        [   ُ  َ  َ  ْ  َ  َ   ُ ِ ْ ُ    ُ  َ َ   َ   ِ ْ                       لِيَصُدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ فَسَـيُنْفِقُونَهَا ثُـمَّ تَآُـونُ عَلَـيْهِمْ               ِ  َّ   َّ  ِ  ْ  ََ   ُ   ُ  َ َّ  ُ   َ  َ  ُ ِ ْ ُ  َ  َ  ِ َّ     ِ   ِ  َ   ْ  َ    ُّ  ُ  َ ِ

َ ً  ُ  َّ ُ  َْ ُ   َ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ  ْ  َ[   .!   
 

ذي                                               ّ        بينما إلى هذا الوعد الإلهي آانت قد اطمأنّ           !..     ولكن ان ذاك ال اع آ وب من الأتب                                             ت القل
    أقم    "            ّ   شير عليه بأنّ   ُ يُ  "     فقين          رأس المنا  "   د        ّ  يه محمّ                                    ّ        من إيقاع القتل بالقينقاع والذي يسمّ       ا        ً  منع محمدً 
ى عدوٍّ          .               لا تخرج إليهم    "         بالمدينة ا إل ا خرجن ا إلاّ                         ٍّ             وفواالله م ا إلاّ              ّ      أصاب منّ           ّ      لن ا علين                      ّ         ا ولا دخله

   ".                              دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم                           ّ  أقاموا أقاموا بشر محبس وإنّ                   ْ أصبنا منه دعهم، فإنْ
 

اع روح الإ                        ّ   هذا الوعد الإلهيّ       !...     ولكن ع                                                   الذي قد نفث في الأتب ذي دف ان العامل ال دام آ                                        ق
  :        د يقولون                      ّ الأتباع إلى الإحاطة بمحمّ

   ". !                                                           يا رسول االله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا   "
ّ                     محمد قد أطرق إطراقة هبّ في أعقابها و           ...        ا محمد    ّ وأمّ ين         "      الكلم "                      فتيه يتحدّر والع             ّ                   من ش

  :                             منه صوب تلك الأرض الزوراء تتجه
ْ   ِ َّ ِ قُلْ لِلَّذِ  [  ْ   ََ  َ ينَ آَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَُ   َ   َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ ْ  ُ    ُ  َ ْ َ  ْ  ِ    ُ  َ َ   َ ُ  َّ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّ   ...    ْ  َ  َ   ْ    ].    ْ َ  َِّ   َ  الْأَوَّلِينَ ُ ةَُ َ 
 

م أنْ   ّ نّ أ                           االله يغفر ما قد سلف و                ّ  القائل بأنّ   "      الكلم "     هذا     ..     ولكن         ود من   ـ      تع                   ْ      على قريش من ث
م يُسكنْ    .       ، آلا  ّ يّ              الفكر القريش           ُ    ْ  حيث أتت لم يُقنعْ  ذا ا        ُ    ْ     ول ريش الجأش ه ذي يعنى                                 من ق ول ال                      لق

أنّ     د مضت سُ                          ّ      قتلى بدر ويقول ب م ق ذآير إلهابً                 ّ نّ             ُ            به ذا الت ان ه ى النقيض آ ل عل ين، ب    ا                                             ً                       ة الأول
ين الجوانح     ا                       ً  ج عنه الذآرى ويطلق سعيرً                        ّ    لذآراهم فذآرهم إنما يؤجّ    ران اللوعة ب ريش    .                                   ني         وق

ا                                                                        ها وحديدها وخيلها وأحابيشها ومن تابعها من أهل آنانة وتهامة                ُ        ّ    بعد لم تُقبل بحدّ    ود ألويته                      يق
   !.                                 والوجدان منها قد أترعته المواجد                         ّ الثلاثة سيدها أبو سفيان إلاّ

 
م أنّ ريش أنْ        ّ     من ث ان يمكن لق لٍ ـ      تع                   ْ       ى آ ة آلاف رج ي ثلاث ت ف د أقبل ا                             ٍ           ود وق م مائت                   ومعه

    ..      ّ                                                                         قد جنّبوها فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي الحكم؟  ٍ رسٍ ـ ف
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ل وأنّ ا أنْ   ى ل      ّ   ب د  ـ      تع     ْ   ه ت عن د نزل بطن   "     ينين ـ     الع "                      ود وق يخة "       ب ن   "         الس فير   "    ناة ـ   ق "     م ى ش              عل
ُ  أُحُد "          الوادي من     !.                                                     مقابل المدينة والأصوات منها تنطلق طالبة الثأر من محمد؟  " ُ 
    ...                              يخرج سيد المدينة إلى سيد مكة                    ْ ، تحت ضغط الأتباع، أنْ ا           ً هنا آان حتمً   ..     وهنا

 
ّ             ٍ      نة بجيشه المكوّن من ألف رجلٍ                                              وإلى سيد مكة في جيشه خرج سيد المدي        اع                     ثهم من أتب                           ثل

د بنفسه قريشً             ذه الأرض           ا                                                   ً              ذلك الذي أشار عليه بعدم الخروج ليرى محم ى ه د انتشرت عل                                       ق
درً                    ذآر ب د التقطت مسامعه أصواتها وهي ت ا فق ُ                                                   ً                            الحَزْن يترعها الحُزْنُ لذآر قتلاه  ْ  ُ             ْ  َ ذاآر    ا                وتت

أر وتستعد وتتأهب لل           ال        ُ   ِّ                                                قتلاها وتُحرِّض رجالها على الث وّ            ...       قت ريش وق رة ق د آث   ة                       ّ             رأى محم
ذه المسامع          ّ هّ و                                جيشها وطرق مسامعه طرق دفوفها وت  ى ه ل وإل ا، ب وهج نيرانه ه ب                                                            جت عيني

ذين                         ة ال ان مك دة تلتمع لفتي ا وأسماء جدي ا وصهيل خيله                                                                                                                  حملت نسائم الصحراء خفق ألويته
ً       ّ          آانوا صبية عندما استهلّ محمد دعوته وأصبحوا الآن رجالاً ليتحوّ                                      ّ ذا         ّ   أنّ        ل فيرى                       د االله، ه                      عب

اد                      اس وع ه بثلث الن                                                                                                            الذي آان قد نصحه بعدم الخروج لملاقاة هذا العدو الثائر، قد انخذل عن
ه  وه من قوم د تبع ذين ق ؤلاء ال اق والريب "                                         به يرة ـ       "                             من أهل النف ميهم آتب الس ا تس                                         ـ آم

وّ زل الشُ     ّ   ليتح ى ن يرة بجيشه حت د ويواصل المس ك محم د ذل د "       ب من  ـ   ع                                               ُ                 ل بع ُ    أُحُ د  " ُ  ي ع    وة          ف
ُ  أُحُد "                                      الوادي إلى الجبل وجعل ظهره وجيشه إلى   ن          " ُ  ر مَ ن عمي واء مُصعب ب ع الل اك دف َ                 وهن              ُ                  

    ...                                                          آان شديد الشبه به حتى الدرجة التي يصعب فيها بينهما التمييز
 

اك ان       ..        وهن ا آ ددهم، وم ة ع رى قل ه وي دو رجال ال الع ارن برج د يق وّل محم اك تح ّ                                                                                   هن        
ع صوته                                     ّ         عدد العدو ثلاثة آلاف من الرجال، إلاّ                                 السبعمائة بينما آان                    ّ   عددهم يومذاك إلاّ                      ويرف

  :      يقول ا                           ً ينفث فيهم روح الاستبسال هادرً
ٌ  َ   َُّ       َّ َ وَلَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ  [  َّ ِ  َ  ْ  ُ ْ َ َ   ٍ  ْ  َ ِ  ُ َّ     ُ  ُ  َ  َ  َ  ْ  َ ََ .[     

 "سورة آل عمران" من ١٢٣الآية 
 

ة                                وليس لكم أن تخافوه واالله      .   آلا   !.                                  من ثم لا تخشوا من العدو عدده                                      إنما قد أمدآم بالملائك
  :              يحاربونهم معكم

َ  ِ أَلَنْ يَآْفِيَآُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّآُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِآَةِ  [   ِ  َ  ْ   َ  ِ   ٍ     ِ  َ  َ ِ  ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ُ َّ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ِ ْ  َ  ْ   ؟ ] ََ 
 "سورة آل عمران" من ١٢٤الآية 

 
ُ    بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا   [   !       أقليل؟  ِ ْ  َ  ْ ُ   ُ يُمْدِدْآُمْ رَبُّآُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِآَةُ مُ    ...  ََ   ِ   َ  ِ  َ  ْ   َ  ِ   ٍ     ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ْ ِ   َ سَوِّمِينَُ  ِّ  َ.[   

 "...سورة آل عمران" من ١٢٥الآية 
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زة يصيح                   ى رأسهم حم انطلقوا وعل دام ف ذا الوعد روح الإق                                                                                                   وفي نفوس المسلمين نفث ه
  :ُ    ً                        مُردداً شعار محمد في هذا اليوم

ِ  أمِت " ِ  أمِت  !    ."!    
 

ذه الأرض                  ّ                                                صيحات، تتابعت من حنجرة حمزة في انطلاق دوّت برجع صداها سفوح ه                                       
  :                                         لجمعان وليبدأ جهاد من مادته سجلت يد الزمن               الجهاد ليتلقى ا

  ""مم٦٢٥٦٢٥ هـ  هـ ٣٣""واقعة أُحُد واقعة أُحُد 
د  "    عن   ُ    أُحُ ة وهي تصفها                 ُ   ّ     لتُصوّ   )١ (                      ثنا مراجع السيرة       ّ   تحدّ   " ُ  ذه الواقع ا المشاهد من ه                                                             ر لن
دّم الصفوف              ّ دّ ـ  ُ   عُ       ّ     وأشدّ   ا              ً     آانت أآثر عددً                     ْ     الفئة الثائرة وإنْ           ّ  قائلة إنّ  د تق ا ق                          ّ                            ة من المسلمين فإنم
               ّ     وا عليهم ليمرّ                                                           ّ          واء من فرع عبد الدار يقابلون بمفردهم المسلمين الذين انقضّ                    ة حمل الل         ّ القريشيّ

يافهم                       ٍ    هذا اللواء من يدٍ    اءٍ تحت أس ٍ                        إلى أخرى من فرع عبد الدار حتى هوى هذا الفرع إلى فن                                                     
ٍ                               والذي في تكسرٍ راح به الريح الرامس على سفوح  ُ  أُحُد "                !. ا    ً هشيمً  " ُ 

 
رى أنّ      ...     وهنا د                    ّ    هنا وقريش ت د ق يّ                        سيف محم ر من الشجرة القريش دار    َ َ                    ّ         بَتَ د ال رع عب                       ة ف

ةً          ّ تحوّ ٍ       ً           لت تتراجع في انسحابٍ تارآ ال                             دان القت اد الحرب في مي دّ       ...                                            عت ا تب       ّ  د أنّ       ّ  ى لمحمّ          ّ      وهن
ا انقضّ                إ              الغلبة التي    د تحققت وسرعان م ه ق ى جبين ذا الع                                             ّ                        لتمعت عل ه يجمعون ه   .    تاد ـ                                رجال

ا              خط               ّ   تاد المطروح إلاّ   ـ           هذا الع        ْ  لم يكنْ    !.                 ولكنه آان الفخ   ذين م                                               ة مرسومة للإيقاع بالمسلمين ال
ات إلاّ      ك الانقضاضة التي وجد المسلمون                     ّ     وانقضّ                              ّ       بدأوا يجمعون هذه المخلف د تل يهم خال                                                                  عل

  !                                                       نفسهم أمامها قد حاصرتهم قريش وحصرتهم النيران من آل جانب
 

ى                                                                  ْ      وانفرط عقد النظام وانكشف المسلمون فأصابت فيهم قريش حتى تمكنت أنْ                    تخلص إل
   ..                                    لتخلص إليه وتأخذ، بقتله، منه ثأرها               ّ ا آان خروجها إلاّ       محمد وم

 
   ته  ّ يّ ـ           يآسر رباع                  ْ تبة بن أبي وقاص أنْ ـ              د فقد استطاع ع                      ّ  لقد خلصت قريش إلى محمّ ا     ً ويقينً

                            واسـتطاع عبيـد االله بـن         .               ه في جبهتـه       ّ   يشجّ                          ْ      واستطاع عبد االله بن شهاب أنْ       .   ته ـ         ويجرح شف 
               بينمـا آـان      !       ولآـن     ...                       ق المغفر في وجنتـه                                             يجرح وجنته حتى دخلت حلقتان من حل              ْ  قمشة أنْ 

       خرجانه        ُ   بد االله يُ   ـ               وطلحة بن ع                               ّ        وبينما آان قد أسرع إليه عليّ       ا     ً   جريحً                 ٍ     د قد وقع في حفرةٍ       ّ محمّ
                            سـقطت بسـببه ثنيتـه        ا                                                       ً                       سرع إليه أبو عبيدة بـن الجـراح فينـزع الحلقتـين مـن وجهـه نزع ـً                  ُ ليُ

                   بل وبينما آان على    ..   ين                                                     َ الواحدة وأعقبتها الأخرى ليغدو بعد ذلك محمد ساقط الثنيتَ
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                                                                                               د قد انآفأ بعض الأتباع يحمونه من النبل وأبرزهم أبو دجانة الذي أخذت النبل تتسـاقط                   ّ محمّ
                             يجـري آانـت اللوالـب        ا                     ً             بينما آـان آـل ذلـك سـريعً          …  ك                            ّ       على ظهره حتى ملأته وهو لا يتحرّ      

ٍ               للحظـةٍ تآتنفنـا                       نقـف أمامـه       ا     ً   عجيب ـً  ا                             ً       سريعة تجري لترسم أمامنا مشهدً      ا     ً  د أيضً             ّ  الفآرية لمحمّ      
                   ة ودقـة الخطـط                           ّ           وضـوحها الحنآـة السياسـيّ               ّ       ى علـى أتـمّ                           ّ        انفعالات الـذهول إذ تتجل ـّ             ّ  فيها أشدّ 
                                                يخلع، بالرغم من شـديد جروحـه، لباسـه           ا               ً    فنحن لا نرى محمدً     .  د         ّ   ز بها محمّ            ّ   ة التي تميّ        ّ الحربيّ

                      ولمـا آـان مصـعب        .                                 بـن عميـر يبـرز لقـريش         ا          ً        لنـرى مصـعبً                             ّ       الحربي ويستبدله مع آخـر إلاّ     
                                                                    د في الشآل والشـبه حتـى ليصـعب بينهمـا التمييـز نفهـم                                ّ     تآون مطابقة لمحمّ            ْ   ة تآاد أنْ     صور

                                                               ابن قمشـة الـذي آآـرة أخـرى يريـد بهـا إنجـاز                   ّ فإنّ  .  ة                                    ّ       لماذا قد دفع بهذا الفدائي إلى المقدمّ      
  ة     ّ    ن شـدّ                ّ          ، ومـن هنـا نتبـيّ       ا ً دً          ّ      وحسـبه محم ـّ    ا                   ً         د قد وجد أمامـه مصـعبً               ّ    بقتل محمّ                ّ  المأرب القريشيّ 

د جرح محمّ                     التمييز بينهما              ْ    قمشة لم يستطعْ        ابن         ّ  الشبه لأنّ  ان ق ذي آ ذ لحظات،    ا ً دً                        ّ          وهو ال                  من
  :                                    انطلقت على إثره صيحة الميدان تجلجل ا        ً بلغه خبرً                               ُ فوقع عليه ليعود إلى أبي سفيان يُ

   ".…!لـتِا قد قُـ محمدًإنّ "
 

يّ    …                                           وآأن ذلك آان خطة مقدورة لإنهاء القتال       دي القريش    ة    ّ                                ّ     قد رفّت هدأة فيها تراخت الأي
ه                                 ّ  عن السيوف وأخذت عنها تتخاذل، فإنّ        ومن    …  !                                           ما الأمر الذي آان قد أقبلت بسببه قد أنجزت

م ضغ               بها أنّ    ـ                                                                    ثم فلا حاجة لها باستمرار قتال أتباع هي لا تحمل له أرت لكلّ                    ّ     ينة وحس د ث ا ق                 ّ            ه
بها أنّ    .                  من المسلمين        ٍ بواحدٍ  "    ٍ بدرٍ "                  من قتلاها في         ٍ واحدٍ ا إلاّ                   ّ    فحس ل المسلمون منه ا يقت ا، ولم                                 ّ                ه

                                                         من المسلمين، وهو نفس العدد الذي هوى من رؤوس            ا                                ً      اثنين وعشرين، قد قتلت سبعين واحدً     
ُ  أُحُد "             على أرض                ّ   بل وحسبها أنّ       " ..    ٍ بدرٍ "                  من قتلاها في          ٍ   واحدٍ        ِّ  ثأر لكلِّ   "    ٍ بدرٍ "                سادة مكة يوم      ُ "  

ِ  أمِت "                        قد مات هذا الذي صاح بها   !"!   …  
 

                                     قد اآتنـف القتـال هـذا الفتـور                 ة وبينما آان                                 ّ    بينما آانت قد تراخت الأيدي القريشيّ     …     ولآن
                                                           قد قتل يطـرق الفآـر للحظـة أخـرى يسـتغرقه فيهـا           ا ً دً    ّ   محمّ       ّ  حة بأنّ                      ْ     الذي جاءت به هذه الصيْ    

          ل قـريش          ّ        فـي تحـوّ     ا                                                             ً            التأمل العميق في المصدر الذي صدر عنه هذه الصيحة التي آانت سببً           
                خطة دقيقـة     ّ لاّ    إ                                                                    ّ           وانسحابها راجعة إلى ديارها ليراها فيراها صيحة ليست في مداها الحقيقيّ          

               آان يعلـم     ا ً دً    ّ   محمّ    ّ فإنّ  .                                               ة في تاريخ الحروب والجديرة بطويل التفآير            ّ  ة الفذّ                ّ   من الخطط الحربيّ  
ُ    أُحُـد  "                       ها لن تبرح مآانها فـي                                 ّ       للثأر وللثأر منه هو بالذات وأنّ        ّ   إلاّ         ّ    لم تقبلّ   ا     ً   قريشً      ّ  لم أنّ         ِ  تمام العِ   ُ "  

         ّ   ر ويخـتطّ        ُ   ِّ      يفآـر ويُقـدِّ     ْ  أنْ ا                                               ً                    عن القتال حتى تخلص إليه وتقتلـه، ومـن ثـم آـان حتم ـً                     َّ  ولن تآفَّ 
ً                              ّ       الخطط أولاً لإنقاذ نفسه من المخلب القريشيّ                                                 ّ                 وبالتالي إنقاذ دعوتـه مـن الانهيـار ولـيس إلاّ                   

  …           ما قد حدث        ّ  يحدث آلّ   ْ  أنْ ا             ً للسبب آان حتمً
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ول ع                   ّ   ومن ثم فإنّ   ا       ّ   بأنّ  )١ (                   ها آتب السيرة     ّ نّ ـ                                     هذه الصيحة التي تق م    "                  صرخة الشيطان    "      ه      ل
د ه     ْ يْ       َ    آانت صَ        ْ  ها وإنْ    ّ فإنّ   !.          الإنقاذ               ّ     في الحقيقة إلاّ      ْ تكنْ ا        ّ  زع فإنّ  ـ        ة الج   ّ زّ ـ                   ت المسلمين به     ّ زّ ـ             حة ق      م

د أنْ    ـ                                    ولأي شيء ستواصل قريش بسببه الق           !...                        ت يد قريش عن القتال         ّ  قد شلّ  ا      ّ  مهمّ  ْ   هتْ          ْ     تل وق       ته
    ...                     سبب لاستمرار القتال؟   ّ  أيّ ْ دْ ـ      ُ ولم يعُ
 

                       ثمرت قريش آن الآن قد آن       واست                                                    ّ          وهكذا بذؤب النهار ذاب القتال وما بدأ الليل يتراخى إلاّ         
     !... ا ً دً      ّ ت، محمّ                                                            ّ لتعود إلى بلادها فقد أرضت نداء الشرف وثأرت وقتلت، آما قد توهمّ

زمن انحسار                         اس ال ا أنف ة أعلنت به ى نهاي ة إل ذه الواقع                                                                                                                وهذه هي الحقيقة التي أسلمت ه
ُ  أُحُد "   :  عن  " ُ 

  الثأر القريشي والانهزام المحمديالثأر القريشي والانهزام المحمدي
الأحرى حسبت أنّ ريش أو ب أرت ق ا ق                           ّ         ث أرت وأنّ        ه ا ظفرت وأنّ          ّ   د ث ا في ثأره م                     ّ         ه ا ل                عليه

نفس الع         .            كتب الغلبة  ُ تُ أرت ل نفس الع    ـ                                    أشفت غليلها وث مّ   ـ                دد ب ا              ّ     دد، ومن ث دأت تجمع جموعه                          ب
                                         بنشوة الانتصار حتى قام أبو سفيان، وهي    ا ً دً           ّ   ها قتلت محمّ                                 ّ       ود إلى مكة وقد أثملها الوهم بأنّ       ـ   لتع

ّ                           بالانصراف قد همّت، وأشرف على الجبل يصيح با   :                 لمسلمين بأعلى صوت             
   "!              للعام القابل ا           ً  موعدآم بدرً   ّ وإنّ  !             يوم بيوم بدر "

  :                                         وإلى مكة قفلت قريش تضرب دفوف النصر وتتغنى
   ... ر ـ         رب ذات سع ـ     د الح  ــ     رب بع    ــــ ـ    والح ***   در     ـــــ    وم ب   ـــ ي ـ   م ب  ــ   ـــ ـ  اآ   ـــ ن ـ  زي ـ   ن ج   ـــ  نح

 
ُ  أُحُد "     وخلت      ...       من قريش  " ُ 
        ٍ   بمصعبٍ  ا ً دً               ّ    ها قد أخطأت محمّ              ّ   قد بلغها أنّ    "    حاء  ْ روْ  ال "                            بينما آانت قريش وهي في           !...     ولكن
اد، هبط                               ّ  آان محمّ  اع الجه ه الأتب د في اد أجه د جه اد بع ذه الأرض الجه                                                                                                        د قد هبط السفح من ه

ُ                                     يجول بين من قد جُندل من أصحابه حتى وقف أمام حمزة يقول                :  
  . "!.ن أظهرني االله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهمئل "
 

ا انطلقت إلاَّ  ي م ة الت ذه الجمل دليل ه ا آ د تأتين ا قلب محم ي عرفه دى اللوعة الت                                                                              َّ                              عن م
ر                                         ّ      لتعقبها إطراقة من محمّ      ه يطرق التفكي ول إزائ فتاه عن ق ا ش ى أثره ة انفرجت عل                                                                                         د طويل

  : ل ـ                   ُ   ّ ب منه الفقرات التي تُسجّ ـ                      إطراقة طويلة وهو يستوع
ِ   َ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَ  [   ْ ِ  ِ    ُ ِ  َ  َ  ْ  ُ ْ َ  َ   ْ ْ  ِ  ِ ا عُوقِبْتُمْ بِهَِ ِ   ُ ْ ِ  ُ   [ .  

                      ُ                                         هناك معنى أعمق بما يُلمس في الظاهر من هذه الكلمة التي أطلقها               ّ لا ثمة شك في أنّ
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ُ  أُحُد "                    محمد وهو في سفح      ة شك أنّ        .                               وطأتها آانت عليه شديدة        ّ   أنّ               ّ    بعد هزيمة لا شكّ     " ُ                ّ          فلا ثم
ى آاهل محمّ           ة آانت عل ة وإنّ                                 ّ              وطأة الهزيم د حزَّ       ِ   ثِ            ّ     د ثقيل ا ق        ولكن    .  ا     ً  عميقً  ا           ً           في نفسه حزً                َّ         قله

ه ب ـ                         ّ     وقوعها آان أشدّ    ى نفوس رجال ينادون ذي أمسى          "           رسول االله   "                                                 وطأة عل                                حتى المدى ال
  ن  ـ                        ما وقد أسفرت أقوالهم ع                                               ّ       ّ             د نفسه يخشى منهم له هزيمة وبعد الإيمان به عند ردّة لا سيّ               ّ محمّ

ل ال    ا                                    ً      مقدار وقع هذه الهزيمة في نفوسهم سفورً      يهم ظل ٍ        ُ                       تفتق عن ألوانٍ بدأت تُلقي عل     !..        تململ              
ل            .          والتململ؟ ا ظاهرة المل ى              !...                             ً                                 التململ إنما ظاهرة نفسية أبداً تعقبه ا إل ل إذا م ل؟ المل                                      والمل

ى    لم الضجر إل يس إلا ليستس اهرة الضجر ول ه ظ يس غلا لتعقب دبيب فل ه ال وس دب من                                                                                                     النف
ذ                 !.        الانشقاق   ه                                                                                    الانشقاق إنما خطير ظاهرة ليس إلا لدرئها آانت أن انفرجت شفتا محمد في ه

ى             "      الكلم "                             الفترة الزمنية تلقيان من      دم عل ة الن ه خفق وب من حول    ً                                                                آلاماً لا ينطلق إلا لتخفق قل
    !..                     ما قد وسوست به الصدور

 
م يكنْ    ا     ً ويقينً ين التملمُ      ا   ً  ردً   ّ  إلاّ       ْ       ل اع أن اوب الأتب ى تن          ر التي   ـ                 لظاهرة الضج   ا        ً ل وإحباطً                              ُ          عل

ا                      لو آان لنا         : "                                              انتابت منهم النفس فأطلقت الصوت منهم يقول       ا ههن ا قُتلن    !"                ُ                     من الأمر شيء م
  :                   انفرجت شفتا محمد عن

َ                        يَقُولُونَ لَوْ آَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ آُنْتُمْ فِي بُيُـوتِآُمْ لَبَـرَزَ الَّـذِينَ                       ..  . [   ِ َّ    َ  َ  َ َ  ْ  ُ  ِ  ُ ُ   ِ  ْ  ُ ْ ُ   ْ  َ  ْ  ُ   َ ُ   َ    َ ِْ  ُ   َ   ٌ  ْ  َ   ِ  ْ  َ ْ   َ  ِ    َ َ  َ   َ   ْ  َ  َ   ُ  ُ َ
ِ  ْ آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ  ِ  ِ   َ  َ    َِ   ُ  ْ َ ْ   ُ  ِ  ْ ََ   َ  ِ ُ  [ !  

 "عمرانسورة آل " من ١٥٤الآية 
 

َ  َّ ً وَمَا آَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ آِتَاباً مُؤَجَّلاً    ...  [  :  ا     ً فيقينً  ُ   ً   َ ِ   ِ َّ     ِ  ْ  ِ ِ  َّ ِ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ٍ  ْ َ ِ  َ   َ    َ  َ.[   
 "سورة آل عمران" من ١٤٥الآية 

 
َ  ٍ أَيْنَمَا تَآُونُوا يُدْرِآْآُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ آُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ   [  :   ما   ّ فإنّ َّ  َ  ُ   ٍ   ُ  ُ   ِ  ْ  ُ ْ ُ   ْ  ََ   ُ  ْ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ    ُ  ُ  َ   َ  َ ْ َ  .[   

 "سورة النساء" من ٧٨الآية 
 
َ ُ    ِ                             يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَآُونُـوا آَالَّـذِينَ آَفَـرُوا وَقَـالُوا لإِخْـوَانِهِمْ إِذَا ضَـرَبُوا فِـي                      [   :     ّ  ن ثمّ  م  َ    َ  ِ  ْ  ِ  ِ  َ  ْ  ِ     ُ  َ َ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ   َ     ُ  ُ  َ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ

ْ                        الْأَرْضِ أَوْ آَانُوا غُزّىً لَوْ آَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْـرَةً فِـي قُلُـوبِهِمْ                      ِ  ِ  ُُ    ِ  ً َ  ْ  َ   َ  َِ   ُ َّ     َ  َ  ْ  َ ِ    ُِ  ُ   َ  َ     ُ  َ    َ    َ َ  ْ ِ     ُ  َ   ْ  َ  ً  ّ  ُ     ُ  َ   ْ  َ  ِ  ْ  َ ْ 
ِ   ُ هُ يُحْيِي وَيُمِيتَُ    َّ وَاللَّ  ُ َ    ِ ْ  ُ  ُ[   !  

 "سورة آل عمران" من ١٥٦الآية 
 

د   ا     ً ويقينً َ                             زُيِّنَ لِلنَّـاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَالْبَنِـينَ وَالْقَنَـاطِيرِ الْمُقَنْطَـرَةِ مِـنَ                      [  :         لق  ِ   ِ َ  َ  ْ َ ُ  ْ   ِ   ِ   َ َ ْ  َ   َ   ِ َ ْ  َ   ِ   َ ِّ     َ  ِ   ِ   َ  َ َّ    ُّ  ُ   ِ  َّ  ِ   َ ِّ  ُ
ْ  ِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  َ  ْ  َ   ِ   َ  ْ َ ْ  َ   ِ  َ َّ  َ  ُ  ْ   ِ  ْ َ  ْ  َ   ِ َّ  ِ ْ  َ   ِ  َ َّ   .[     

 "سورة آل عمران" من ١٤ة الآي
 



٢٢٧٢٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

َ   ِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  [    ..     ولكن  ْ   ُ  ْ  ُ   ُ َ  ْ ِ   ُ َّ    َ    َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ   ُ   َ َ   َ  َِ [    
 "سورة آل عمران" من ١٤الآية 

ُ  ْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْآُمْ  [   :   بل  ْ ِ     ُ  َ   َ   َ   ِ َّ    ُ َّ     ِ  َْ  َ  َّ  ََ   َ َّ  َ  ْ     ُُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ ِ  َ   ْ  َ  [  
 "سورة آل عمران " من١٤٢الآية 

ُ   َ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ   [ :     من ثم  َ  ْ  َ  َّ  ِ   ٌ  ْ َ   ٌ  َ  ْ  َ  َ   ِ َّ     َ  ِ   ٌ َ  ِ ْ  َ  َ  ْ ُّ  ُ   ْ  َ  ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ  ْ  ُ ِْ  ُ  ْ  ِ ََ .[   
 سورة آل عمران" من ١٥٧الآية 

 
يس إلاَّ                   !..     ولكن رارة ول ة م م الهزيم ع                                                   َّ                       ما زالت في نفوسكم من أل اتقكم وحده تق ى ع                               عل
ر الأمر                           ّ    فإنكم لو استبسلتم لتبدلّ       !..  ة      الجرير مّ     !.                      الأمر غي م تتساءلون أنّ          ّ     ومن ث ا لك ان   ي                    ّ        فم         آ

  .      ن هذا؟ ِ كِ ْ مْ ُ يُ
ُ  ْ أَوَلَمَّا أَصَابَتْآُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِآُمْ  [   ِ  ُ ْ َ  ِ  ْ ِ   ْ  ِ   َ  ُ   ْ  ُ   َ  َ   َّ  َ  ْ  ُ ُْ    َ  ْ َْ  ِ   ْ  ُ ْ َ  َ  ْ  َ  ٌ  َ  ِ  ُ   ْ  ُ  ْ َ  َ  َ  َّ  ََ  َ  .[   

 "سورة آل عمران" من ١٦٥الآية 
ِ  َ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ  [    : ه   ّ فإنّ  ْ َ  ْ  ِ  َ  ٍ  َِّ  َ   ْ  ِ   َ  َ  َ  َ   َ  َ   ِ َّ     َ  ِ  َ  ٍ  َ َ  َ   ْ  ِ   َ  َ  َ  َ   َ  .[   

 "سورة النساء" من ٧٩الآية 
ِ ِ   َ وَمَا أَصَابَآُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ  [   :  ا           ً ومن ثم يقينً  ْ  ُ  ْ   َ  َْ  َ َِ   ِ َّ     ِ  ْ  ِ ِ َ  ِ   َ  ْ  َ  ْ    َ َ ْ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  َ   َ  َ.[     

 "ل عمرانسورة آ" من ١٦٦الآية 
ٌ                         أَيْنَمَا تَآُونُوا يُدْرِآْآُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ آُنْـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ مُشَـيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِـبْهُمْ حَسَـنَةٌ                    ..  [    !.     ولكن  َ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ُ  ْ  ِ َ   ٍ َ َّ  َ  ُ   ٍ   ُ  ُ   ِ  ْ  ُ  ْ ُ   ْ  ََ   ُ  ْ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ    ُ  ُ  َ   َ  َ ْ َ

ِ     َّ ِ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ْ ِ   ْ  ِ   ِ ِ  َ     ُ  ُ َ[    
 "سورة النساء" من ٧٨الآية 

َ  ُ    الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُ     [   :         ل لهؤلاء  ُ ُـ         من ثم ق    َ َ   ْ  ِ  ِ  َ  ْ  ِ     ُ  َ  َ   ِ ْ                 وا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُـوا قُـلْ فَـادْرَأُوا عَـنْ              َّ  َ     ُ َ  ْ   َ  ْ  ُ    ُِ  ُ   َ    َ  ُ   َ  َ  ْ  َ   
ِ ِ   َ أَنْفُسِآُمُ الْمَوْتَ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ   َ   ْ  ُ ْ ُ   ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ   ُ  ُ  ِ  ُ ْ َ.[     

 "سورة آل عمران" من ١٦٨الآية 
 

                          ة من حول القتل والاستشهاد؟         ّ  هذه الضجّ          ّ بل وعلام آلّ
ُ        إن إخوانك بأُحُد جع      "              ة وتأآل من                    ّ    ضر ترد أنهار الجنّ                              ُ       ل االله أرواحهم في أجواف طير خُ       ـ           ُ 

ن ذهبٍ  ل م ى قنادي أوي إل ا وت لِّ                              ٍ              ثماره ي ظ زّ      ِّ      ف ع االله ع لّ                  ّ        العرش فيطل ة     ّ    وج يهم اطلاع                   عل
             ة نأآل منها                         ّ نا لا فوق ما أعطيتنا الجنّ          ّ فيقولون ربّ  "                              يا عبادي ما تشتهون فأزيدآم؟     : "     فيقول

 
 
 
 
 
 



٢٢٨٢٢٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ئنا إلاَّ ردّ   ْ  أنْ           َّ     حيث ش ردّ    ّ    ت م نُ ادنا ث ي أجس ا ف ل                       ُ   ّ            أرواحن دنيا فنقات ى ال ى نُ ـ     ف                         إل رّ        ُ   يك حت ل م   ة       ّ     قت
    !".    أخرى

 محمد
ار                       ... "   بلى رد أنه ر خضر ت ُ                                                                  لما أصيب إخوانكم بأُحُد جعل االله أرواحهم في أجواف طي  ُ                  

ي ظل العرش  ل من ذهب ف ى قنادي أوي إل ا وت ة وتأآل من ثماره دوا طيب   .                                                                                   الجن ا وج                      فلم
                     لئلا يزهدوا في                                               يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع االله بنا         :                                     مشربهم ومأآلهم وحسن مقبلهم قالوا    

  .   ]                فأنا أبلغهم عنآم  [   :              فقال االله تعالى  !                           الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب
 محمد

 
ٌ          وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتـاً بَـلْ أَحْيَـاءٌ       [   :            ما لكم يقول      ّ   االله إنّ     ّ   فإنّ       ّ  ومن ثمّ    َ ْ  َ  ْ  َ  ً   َ  ْ  َ  ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ    ُِ  ُ  َ   ِ َّ   َّ  َ َ  ْ  َ   َ

َ     َ      عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَ       ِ  َ   ِ  ِ  َ   َ   ُ َ  ْ  ُ  ْ  ِ ِّ  َ   َ ْ                   اهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَـمْ يَلْحَقُـوا بِهِـمْ مِـنْ              ِ ْ   ِ   ْ  ِ  ِ    ُ َ  َْ   ْ  َ  َ   ِ َّ   ِ  َ   ُ  ِ  ْ َ ْ  َ َ   ِ  ِْ  َ  ْ  ِ   ُ َّ     ُ  ُ  
َ ُ   َ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  ْ  َ  ْ  ُ    َ   ْ  ِ  ْ ََ   ٌ  ْ  َ   َّ َ   ْ  ِ  ِ َْ   [ !  

 "سورة آل عمران" من ١٧٠ـ١٦٩الآية 
 

ً   رسولاً؟             يكم من أنفسكم ـ     بعث ف ـ         عليكم ف َّ نَّ         االله قد م         َّ آفاآم أنَّ     ! ..                ً من ثم آفاآم جدلاً      !   
ْ                        لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُـو عَلَـيْهِمْ آيَاتِـهِ وَيُـزَآِّيهِمْ                     [   ِ  ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ    ُْ  َ  ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ  ْ  ِ   ً   ُ  َ   ْ  ِ   ِ  َ  َ  َ  ْ  ِ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ    ََ   ُ َّ    َّ  َ   ْ  َ َ

ُ ِ   ٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْآِتَابَ وَالْحِآْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ   ٍ   َ    ِ َ  ُ  ْ َ  ْ  ِ     ُ  َ   ْ  ِ َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ  َ   َ   َ ِ  ْ   ُ  ُ  ُ ِّ َ  ُ َ.[   
 "ل عمرانسورة آ" من ١٦٤الآية 

 
اع                                ّ         د عمل البلسم في النفوس المتأجّ                          ّ    الذي تتابع من شفتي محمّ      "      الكلم "           وعمل هذا                 جة لأتب

ادوا آرّ   ا ع وا وسرعان م ه ارتكن وا وعلي ه رآن ا إلي ه                                                     ّ                     سرعان م دعوا إلي ا ي ى م                                    ة أخرى عل
اء         ّ      حتى حدّ                                  ٍ       د يبذلون النفس في سبيله في تفانٍ         ّ محمّ ل محمّ           ...            الفن م قف دً                  ّ          ومن ث م عائ ى    ا          ً       د به          إل
ُ  أُحُد "                     يوم الحزن من يوم      ـ                                      دينته التي لئن ملأت جانبيه فيها غ       م ذه الجوانب آانت             ّ  ، فإنّ  "ُ                                   بين ه

  د                   ّ           سب بـل ويـثلج مـن محم ـّ        ـ               وليس هذا فح ـ     ..                  رع عبد الدار لا    ـ                               تلتمع ومضات الارتياح لفناء ف    
ا   ا                          ً           آان بأسهما على دعوتـه شـديدً        ْ نْ َّ مَّ         ِ   ، اثنين مِ   )١ (          تله، بيده  ـ        الصدر ق  أُبـي بـن خلـف بـن           :         وهم
 . ن حذافة وعمرو بن عبد االله بن عمير بن وهب بن حذافةوهب ب
 

ُ  أُحُد "           به من     َ جَ َ رَ   َ  د خَ      ّ   لمحمّ  ا                           ً        لقد آان في قتل هذين انتصارً       ا     ً ويقينً          ب أبـا    ـ          ة وقد سح      َّ وخاصَّ  " ُ 
       اضـرب     : "          التفـت   ا                ً     وإلى الزبير آمرً                          ّ        ما حل به في المدينة إلاّ       ا              ً     في رآابه أسيرً            ّ  زة الجمحيّ  ـ ع

    !".            عنقه يا زبير
 

                                     
  .  ٤٩    ، ص  ٣              رة ابن هشام جـ  سي  ) 1 (
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ن لّ     !...       ولك م تشفِ     ّ   آ ذه المصارع ل مّ   ّ  إلاّ                  ِ          ه ا تض ف مم ر                 ّ        الطفي ان أث د آ                                ه الصدور، فق
يّ    ا      ً  د مريرً           ّ   في نفس محمّ    "  د ُ حُ       ُ  واقعة أُ  " ه مهزومً             ّ      لا س دخل مدينت ه ف    ا                        ً           ما وهو ي ة   ـ                لتجابه             ترة داآن
  د               ّ       بقي سلطان محمّ         ْ   وإنْ  ا      ً   محسومً  ا                          ً       في المدينة قد تزعزع تزعزعً                         ّ    ي فيها المرآز الإسلاميّ      ّ تبدّ

   ..                  فيها السلطان الأعلى
 

د تزعزع المرآز الإسلاميّ         ا     ً ويقينً ة تزعزعً                             ّ              لق ذه الواقع د ه إنَّ  ا      ً  ملموسً  ا                      ً         بع              المسلمين       َّ   ، ف
ُ                         ّ         الذين عادوا من أُحُد إلى المدينة قد رأوا أنّ         ا وخاصّ         ّ ّـ             لهم تنك                  ُ  رون من أهله ذه                             ّ           ر الكثي                ة من ه

اق للإسلام،               ا اعتن         ظهـرون         ُ    بـدأوا يُ    "            المنـافقين    "   ّ   فـإنّ                                                                   الطبقة التي تظاهرت بالإسلام، دون م
                                                                             ٍ                         لسرور لما أتت به هذه الواقعة من نتائج بـل وبـدأت ترتفـع مـنهم الـرؤوس فـي اسـتخفافٍ                  ا

 رو مـن ثـمّ    ـفلا غ   .                                و في المدينة قد أمسى الأعلى      ـ                                    بالمسلمين وغير مباشر بسلطان ه          ٍ مباشرٍ
 :فآان.. ويـ هذا السلطان سيفه وعلى بعض الأعناق من أفراد هذه الطبقة يه يسلَّأنْ

  بن الصامتبن الصامتمصرع الحرث بن سويد مصرع الحرث بن سويد 
. صدر حآم سـيد المدينـة بالقتـل                                                       على الحرث، والحرث إنما ابن صاحب صحيفة لقمان،        

 ... بتنفيذ الحآم، فضرب عثمان عنق الحرثاوإلى عثمان بن عفان أشار آمرً
د أن            !...     ولكن زّ   }                                     لمصرع واحد آالحرث آان لا ب تّ           ّ     تهت              ى الأحاسيس                   ّ           بعض النفوس وبش

اق لهب الحزن ي الآف و ع                                          تضطرم لترسل ف ل أب ى تمثي ه أوف ذي مثل أبي     ...   فك ـ                                        ال د آ                وواح
نين،                                               ّ     ك، هذا الرأس من بني عمرو بن عوف والذي تخطّ      ـ ف ـ ع ة من الس إذا                                        ى من العمر المائ

       ّ ده إلاّ       ّ        لـم يبـدّ     ا   ً   أثـرً  ليتـرك، حيثمـا راح صـداه،          الحرث فليس إلاَّ   ي يرث اما أرسل نحيبه شعرً   
 !".ث؟مَن لي بهذا الخبي: " يصيح             د وهو بأصحابه       ّ صوت محمّ

  :                                   صيحة، سجل في أعقابها التاريخ الإسلامي

  سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفكسرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك
د              ّ    رسول محمّ                                                 َّ         ك سار رسول سيد المدينة لتحدثنا مراجع السيرة بأنَّ         ـ ف ـ           إلى أبي ع   د أغم                 د ق
  :                                                       ً  فأخمد إلى الأبد هذا الصوت الثائر الذي آان قد انطلق قائلاً   ً يلةً ـ         ك وقتله غ ـ ف ـ             سيفه في أبي ع

                 ومـــــا أن أرى ا  ً      هـــــرً                   لقـــــد عشـــــت د
ــودً                          وأوفـــــــى لمـــــــن ا        ً               أبـــــــر عهـــــ

ــم   ــي جمعهـــ ــة فـــ ــن أولادي قيلـــ                                             مـــ
    اءه             ـــــــــــــ   ب ج      ــــــ      هم راآ    ــــ  دع ـ ص ـ ف

*** 
*** 
*** 
*** 

ً          ولا مجمعًــــــــ ا            ً                 مــــــــن النــــــــاس دارً  ا       
                                                     يعاقــــــــد فــــــــيهم إذا مــــــــا دعــــــــا
ــعا   ــن يخضـــــ ــال ولـــــ ــد الجبـــــ                                                  يـــــ

  ! ا    ً  ـــًـــ ع ـ    تى م    ــــ      رام لش        ــــــــ    لال ح     ـــــ ح
 

د أيضً                       لمصرع واحد آأ       !...     ولكن ان لاب زّ     ْ   أنْ  ا                  ً           بي عفك آ     تمل  ـ                             بعض النفوس وأن تع            ّ     تهت
ا       .                                                        منها الجوانب بأحاسيس مثلتها صيحة عصماء بنت مروان        يس       ع ـ                   وصيحة تطلقه              صماء فل

     َّ إلاَّ
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ة                               ّ       د صداها في عشيرتها من بني أميّ           َّ ليتردَّ ان حتمً      .                              ة وفي أصهارها من بني خطم م آ    ا              ً       ومن ث
م تك            ا        ً    طلقت شعرً                                           تخنق في مهدها هذه الصيحة التي ان         ْ أنْ اق عويلاً ل ً                        راح في الآف        من      ّ  ه إلاّ  ِ فِ ـ                 

  :                  ََ        د في أصحابه صيحة عَلَت تجلجل   ّ محمّ
 !".ألا آخذ لي من ابنة مروان؟"

  :                               صيحة، سجل على إثرها للإسلام تاريخ

  غزوة عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروانغزوة عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروان
أنّ             رً                                                         ّ                إلى عصماء سار رسول سيد المدينة لتحدثنا مراجع السيرة ب د سَ     ا     ً     عمي ا        َ      ق             رى عليه

ً                                                          ليلاً فانهال عليها وهي في فراشها إلى النوم قد استسلمت          يفً            ...    ر س ائها أعمل عمي    ا                         ً             وفي أحش
  :                    عاد به إلى محمد يقول

 !".يا رسول االله إني قد قتلتها"
  :                    وانفرجت شفتا محمد عن

 !".نصرت االله ورسوله يا عمير"
 

د بالهجاء            ان حتمً                                                                            لردع نساء قد تستفيض مشاعرهن فتفيض أشعارهن في الغ د آ    ا                ً         وبالنق
ل عصماء ل عصماء إلاّ    !..              قت م تُقت ه من خلال صيحة    ّ  لأنّ    ُ             ّ       فل دت الإسلام وعابت أهل ا انتق                                                        ه

  :       ك تنادي ـ ف ـ                             الرثاء التي أطلقتها على أبي ع
                                                يـــــا ســـــت بنـــــي مالـــــك والنبيـــــت 
ــرآم  ــاوى مــــــن غيــــ ــتم أتــــ                                               أطعمــــ

    رؤوس      ــــــ     تل ال  ــ   د ق   ـــ       ونهم بع        ــــــــ   ترج

*** 
*** 
*** 

        لخـــزرج                              وعـــوف ريـــا ســـت بنـــي ا 
ِ                                      فـــلا مِــــن مــــراد ولا مــــن مــــذحج     

   نضج   ـــ      رق الم   ـــ      رتجى م   ـــ   م ي         ـــــــــ آ
 

ان حتمً  بب آ ذا الس ا أيضً  ء    أن ا                  ً       له ذه إنم ل عصماء وه يّ ا                         ً           تقت ة سياس ا            ّ      حنك                 ة تفصح عنه
ة،                                ّ         د في هذه الفترة التي استقرّ               ّ  سياسة محمّ  يادة في المدين ا الس ه فيه                    ْ       فقـد اسـتتبع ذلـك أنْ                                           ت ل

                    ما تبينوه، من خلال                                    ّ من بني خطمة لم يآن لإسلامهم أي سبب إلاّ                        لم في نفس اليوم رجال      ْ أسْ
 قتـل عصـماء   ومن هنا يتضـح لنـا أنّ                                                          قتل هذه السيدة من سيداتهم، من قوة الإسلام وعزته،        

ما عليهـا    آل هجاء هي ولئن تجلّت الآن بقتل عصماء فإنّ          لآفِّ اة آانت حتمً  ما خطة إرهابيّ  إنّ
د بل ومن قبل آما في غزوة زيد بن حارثة لبني فـزارة التـي               ل بها من بع   ، فقد عُمِ  لم تقتصرْ 

 :سُجل غضونها
 

                                        قتل فاطمة بنت ربيعةقتل فاطمة بنت ربيعة
          ُ                                       في غزوة قُتل فيها بوادي القرى من قتل وأسر فيها  ا                   ً د إلى بني فزارة زيدً            ّ غداة بعث محمّ
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    ّ ميّ                                                                         ما آان قد أسر بين الأسرى فاطمة بنت ربيعة، هذه التي يصفها التاريخ الإسلا             ّ   من أسر إنّ  
رةً   ا         ً      آانت عجوزً    "    ها     ّ بأنّ ا آانت في بيت شرفٍ            ّ وأنّ  "       ً     آبي ا تضرب العرب بعزِّ                      ٍ               ه ا                          ِّ          في قومه      ه

آـان  ... " بقتلهـا فقتلهـا قـيس قـتلاً تـذآره آتـب السـيرة بأنـه                اوأمر زيـدٌ قيس ـً      ..         ة المثل     ِّ وبعزِّ
 !)١("اعنيفً

 
    ...    وهنا

 ...ب له جَنَت؟آيف تُقتل فاطمة بدون ما ذن  :                                      ثمة سؤال قد يتساءله في هذا الصدد سائل
                           رب هذه مكانتها له أثره      ـ         قائل الع  ـ           قيلة من ع   ـ           لمصرع ع                               ّ      عن هذا السؤال يأتي الجواب بأنّ     

لاً في أنْ        ـ        لوب غ   ـ                                في إلقاء الرعب في ق               ّ الإيجابيّ ً       ْ           ير المسلمات أم نهنّ                               الأعطاف              ّ        تنعطف م
د  "                   عاد صاحبها من                                   ْ      بالانعطاف إلى هذه الدعوة التي وإنْ      ُ    أُحُ ا زالت       ّ  فإنّ ا     ً مهزومً   " ُ  ا م ة                  م           منيع

اء           ى بق ة وعل لطة المطلق تتاب الس ى اس ى عل دليل الأوف ا ال ارع يوافين ذه المص ن ه ا م                                                                                                                آم
        وبالرغم   "  د ُ حُ ُ أُ "  د  ـ    بع                                          ّ  د في المدينة بالرغم من تزعزع المرآز الإسلاميّ                   ّ   السلطان الأعلى لمحمّ  

يّ اع الصوت القريش دوّ                       ّ         من ارتف ُ   ّ    مُ عرً ا ً يً  ام الانتصار وهو يسترسل ش به  ا                              ً            بأنغ اء ش ي أرج                      ف
ّ  ً رة مُرجّعً     الجزي   ُ   :    ّ                  لضرّار بن الخطاب قوله ا   

                                              وقــــــد ناشــــــدناهم بــــــاالله قاطبــــــة
                                              حتــــــــى إذا أبــــــــوا إلا محاربــــــــة
                                            ســـرنا إلـــيهم بجـــيش فـــي جوانبـــه    

 ة   ـــ   لحم ـ      ير للم   ـــ     م للط ـ   هــ    ـــا ن ـ  رآ ـ   د ت  ــ  وق

*** 
*** 
*** 
*** 

ــد    ــام والنشـــ ــردهم الأرحـــ ــا تـــ                                               فمـــ
                                       واستحصــدت بيننــا الأطغــان والحقــد   
                                         قـــواف البـــيض والمحبوآـــة الســـرد   

 د ـ     ـــــ ـ غ ـ   م ت ـ   اده   ـــ س  ــ         اع إلى أج  ــ ب ـ ـ    وللض
 

دوّ       "  د ُ حُ ُ أُ "        ذآر      َّ   إنَّ  ا     ً ويقينً رة ي يّ         .  ي                    ّ        في أرجاء الجزي اد س د ع ة من                    ّ            أجل لق ى    "  د ُ حُ  ُ أُ "                د مك       إل
د سبق ة وق يّ ـ                 مك اد س ة ع ى المدين ار النصر وإل ا أخب ار                                         ّ               ته إليه ا أخب بقته إليه د س ة وق                                           د المدين

ا من غ        ل  ـ                                                الهزيمة حتى إذا بلغها وجد من فيه د تنك             ير المس ه ق ا سلطانه         ْ ر وإنْ ّ ّـ                   مين ل                         بقى فيه
ذه                  ى تنفي                                                                                                       السلطان الأعلى، آما على هذا تأتى، آما قد سبق، الأحكام بالقتل وتسارع الأتباع إل

ذّ                ّ     د، وهو السياسيّ       ّ   محمّ  ّ يّ  ين ـ                        دقة الموقف إنما عن ع        !..                   هذه الأحكام، ولكن   د    .   يب ـ          ، لا تغ        ّ     الف       فق
ا في                                ّ         ز لا في المدينة وحدها فحسب وإنّ                                              د بدقة الموقف بل واستشعر حرج المرآ           ّ  ر محمّ  ـ  شع           م

ل الع ائر القبائ ه ق   ّ ربيّ ـ                      س ان الرعب من نهم القلب  "  د ُ حُ ُ أُ "   بل  ـ                               ة ممن آ د داخل م د لمحت   .                           ق              فق
ا أنْ         ُ حُ                     ّ          ُ         إلى هذه القبائل قد ردّت واقعة أُ                        ّ   يناه المرهفتان أنّ   ـ ع ر                                ْ          د من السكينة ما قد يسمح له  ُ   ِّ     تُفكِّ

     !...                      في معارضته وعليه تتألب
 
 
 

                                     
  .             سيرة ابن هشام  ) 1 (
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ان  م آ ن ث ن       ْ  أنْ ا    ً  حتمً                م ا م ارعت خلاله ة تس ك إطراق د إزاء ذل ن محم ر م رق الفك                                                                           يط
ذه النفوس يجب أنْ                       ّ   ند الاقتناع بأنّ   ـ            لتستقر ع   ا           ً  اللوالب جريً  ى ه د ضيّ      ـ       تع                        ْ               إل ا ق ا    ـ   ع            ّ        ود م            ته فيه

ُ  أُحُد "  ُ!"   
 

النفوس آلا ولا بالف       !...     آلا امل ب ام الش ذا الإلم د ه ي محم ب ف يس بالعجي ذه  ـ                                                                              ل ه ه                ذة في
ة تنتشر في                               ّ   آنتيجة لهذا الإلمام وليس إلاّ        ّ  فليس إلاّ   .         بالنوايا                  المعرفة العميقة    ٍ                               آأثرٍ لهذه المعرف     

  :                         صفحة جديدة تطالعنا عليا                     ٍ تاريخ تكون الإسلام آدينٍ

  ""أُحُدأُحُد""السياسة المحمدية بعد السياسة المحمدية بعد 
ُ  أُحُد "                 بتغاء محو أثر     إ                         ّ        الآن عن ذي قبل، فليس إلاّ       ا     ً   وضوحً      ّ  ة أشدّ                      ّ   تتجلى السياسة المحمديّ    ُ "  

  :                ّ ل التاريخ الإسلاميّ ـ   ّ  سجّ     ْ د، أنْ ُ حُ                      ُ  القليل من الزمن بعد أُ   ّ  إلاّ             ِ آان، ولما يمضِ

  ""سرية أبي سلمة إلى بني أسدسرية أبي سلمة إلى بني أسد""
ه                       ّ  في رسم الخطوط الحربيّ                                       ّ  في هذه السرية تتجلى دقة التفكير المحمديّ                        ة، فهو إذ يدعو إلي

يس إلاّ          ارً                                                   ّ           أبا سلمة ويعقد له لواء هذه السرية فل يلاً والاستخفاء نه أمره بالمسير ل ً                ً                 لي        سلوك      و  ا                  
    ...      منهم ٍ ةٍ ّ رّ                                                       ِ الطريق الغير مطروق لمفاجئة بني أسد بالإغارة عليهم على  غِ

 
ٍ                       ّ          ة آانت وسيلة إلى غايةٍ أبعد هي هذه التي تتلخّ                   ّ    هذه السريّ                ّ     لا ثمة شك في أنّ              ّ     ص فـي ردّ                       

ذه السرية              ...                                                         د المدينة في نفوس ما يجاور المدينـة مـن قبائـل                   ّ  مهابة سيّ  ان له إذا آ م ف                                               ومن ث
ا،      ّ حّ                 ُ    د بالغنيمة التي نُ                                          ّ          على بني أسد وفوزها بهم وعودتها إلى محمّ                        أثرها بانقضاضها  ه فيه                  ي ل

ا     ً رةً ـ                          ما بعودتها إلى المدينة ظاف                                 ّ س، بينما اقتسم الباقون الباقي فإنّ ْ مْ            ُ  آالعادة، الخُ                        قد أتت بنتيجته
د                                           ّ       التي إليها قد هدف محمّ       ة المسلمين مشاعر آانت ق ى النفوس من هيب ود إل دأت تع                                                                                          د، إذ ب

     "!.. د ُ حُ ُ أُ "     عتها   ّ ضيّ
 

ذه السريّ     ...       ولكن  ئن تجلت في ه ر المحمديّ                      ّ           ل ة التفكي    ة،                      ّ        في رسم الخطوط الحربيّ                      ّ       ة دق
تّ          ّ   مقدّ    ّ   إلاّ          ْ   ما لم تكنْ     ّ فإنّ راهين الش درة                                    ّ         مة لغزوة تقف بين الب ى مدى المق واقعي عل                                             ى البرهان ال

  :                          لها التاريخ الإسلامي تحت اسم                  ّ د وهي هذه التي يسجّ                   ّ ة التي اتصف بها محمّ       ّ السياسيّ

  ""سيد هذيلسيد هذيل"" لحيان من هذيل لقتل  لحيان من هذيل لقتل وة عبد االله بن أنيس إلى بنيوة عبد االله بن أنيس إلى بنيغزغز
  :                                     د وعن خالد بن سفيان، سيد هذيل، له قال                        ّ لعبد االله بن أنيس نادى محمّ

    ...                                                                                ابن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لـي النـاس ليغزونـي وهـو بنخلـة                               ّ    إنه قد بلغني أنّ      "
   ".   ...!فأته فاقتله
                                                     د المدينة حمل أنيس فجأة على خالد، فهـوى رأس             ّ   سيّ                      ّ      بالأمر الصادر من شفتيّ     ا       ً وائتمارً

   ..                   ً هذيل بسيف محمد قتيلاً



٢٣٣٢٣٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

أية غاية هـذه التـي قصـد إليهـا محمـد بهـذه              : ثمة سؤال قد يجئ في هذا الصدد يتساءل       
 !..؟!..."أفلح الوجه: "حة الغبطة تناديه وصاح بأنيس صيّالوسيلة التي ما علم بتنفيذها إلاّ

             القبائـل                        ّ        لمصرع سيد هذيل سـترتدّ                           ّ     عن هذا السؤال يأتي بأنّ               الجواب                 ّ     لا ثمة شك في أنّ    
  ف    ْ    سـيْ                  ّ       مضـجعها الإدراك أنّ     ي                                      عـب منهـا الجوانـب بـل وسيقض ـ                              ُ      العربية فزعة وسـيملأ الرُ    

                                                                     يهوي على الرؤوس متى شاء القوم مـن مشـاء وحيثمـا شـاء                         ْ    يستطيع أنْ   ا            ً    د ما زال قويً      ّ محمّ
           فتفـزع          َ َ   ّ      سلطان قَبَلـيّ                  ّ    ان محمد يفوق آلّ         سلط                                       ّ          ى شاء، وفي هذا ما فيه من الدلالة على أنّ            َّ وأنَّ

    ...                               القبائل عائدة إلى سابق انآماشها
يّ                زع في القلب القبل ذيل الف ل سيد ه د أنَّ   .                                                    ّ                       وفي الواقع أثار مقت م يكنْ          َّ   بي زع ل ذا الف      ّ  إلاّ                 ْ          ه

ة     ا       ً        تضع حدً           ْ  ضمرة أنْ                                     ُ       للحظة انتفضت على إثرها بعض القبائل مُ       ذه السلطة الطالع ان    .                             له        فك
  :      هذيل              على مصرع سيد ا  ً ردً

    ""  مم      ٦٢٥٦٢٥             هـ ـ  هـ ـ   ٣٣  ""                      يوم الرجيع يوم الرجيع 
ً              ّ        من تلك القبيلة المجاورة هذيلاً أقبل على محمّ        ول   ٌ دٌ ـ       د وف                              ا إسلامً      ّ إنّ   : "         يق ا      ا          ً        فين                    فابعث معن

ه              ".                         يعلموننا شرائع الإسلام       ...              من أصحابك      ٍ بنفرٍ م ستة من رجال د معه   ه     ّ ولكنّ   .                                              وأرسل محم
ا                           ّ     ، وهي ماء لهذيل، إلاّ     "      الرجيع "                 فما بلغ الوفد        !..           آان الثأر  ً                          واستصرخ هذيلاً التي سرعان م             

أرً   يوفها ث ت س رت وأعمل يّ ا                       ً           انب د، وأمّ       ّ    لس ن أصحاب محم ة م ي ثلاث اقين                                ّ              دها ف ة الب                       ا الثلاث
ة إلاّ ى مك ذتهم إل دً                  ّ       فأخ رّ ا     ً    واح ل    ّ    تم ق فقت ي الطري ل      ...                       د ف ريش فقت ى ق ان إل ع الاثن ا دُف       ُ                                      بينم

ة ليقتل                    ا    ً   ثأرً  ا     أحدهم ن أمي ى صفوان ب ع الآخر إل ن عامر ودف أرً                                                                               للحرث ب ه أميّ     ا     ً    ه ث ن            ّ      لأبي         ة ب
  .   خلف

م محمّ    ى فه ه إل ل مفهوم ذي حم دث ال ذا الح تلخّ                                          ّ                  إزاء ه ى الم تخفاف                ّ     د المعن ي اس                  ص ف
ا وسجل            ّ  ق محمّ     ُ   ِ    أن يُطرِ   ا                   ً      بمكة بأمره آان حتمً     ة               القبائل المحيط  تقام في أعقابه ا اس                                               د إطراقة م

  :       التاريخ

    ""                                                          بعث عمرو بن أمية لقتل سيد مكةبعث عمرو بن أمية لقتل سيد مكة  ""
ل أبي سُ            ّ    أمر سيّ                                    إلى الضمري، عمرو بن أمية، صدر      ة لقت      فيان                                     ُ        د المدينة بالمسير إلى مك

   ..     د مكة  ّ سيّ
ة                 ّ      بجبار الأنصاريّ    ا                  ً   وخرج الضميري مصحوبً   ى مك يقصَّ      !.       ولكن     ...               إل اد الضمري ل                  َّ       ع

    ...                                 د المدينة فشل البعثة لقتل سيد مكة      ّ على سيّ
   :                          إلى عميق تفكير انتهى إلى ا          ً ، أخذ محمدً   ٌ أمرٌ

    ""  مم      ٦٢٥٦٢٥             هـ ـ  هـ ـ   ٣٣  ""                            يوم بئر معونة يوم بئر معونة 
     ...                     إلى عامر بن الطفيل              ٍ  الضمري، بكتابٍ ا                               ً  بعث سيد المدينة بعثة، فيها أيضً       إلى نجد
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م تسرْ                 ّ ة ما تحمل إذ أنّ                           ّ   ما هذه البعثة قد أدرآت أهميّ      ّ وآأنّ ة   "               حتى بلغت            ْ     ها ل ر معون         ، وهي   "             بئ
ل                    ّ     يحمل آتاب محمّ               ٍ    وبعثت برسولٍ                             ُ       ّ        بين أرض بني عامر وحرة بني سُليم، إلاّ        ن الطفي                         د إلى اب

الي                                  ّ     عليه نظرة فهم بها منه الفحوى إلاّ     ِ لقِ         ُ   الذي لم يُ                                             وقتل الرسول واستصرخ بني عامر وبالت
     !...              ُ   قبائل من بني سُليم

أي ريح هذا الذي قد فاح من هذا الآتاب حتـى بسـببه             : ثمة سؤال آخر يجئ هنا متسائلاً     
 وحتى تجاوبت أنجاد نجد  ااستعرت هذه القبائل بسعير الهياج وحتى استصرخ بعضها بعضً        

 !...خات هذه الاستصراخات؟بصر
 

ة وأنّ                    ّ     من القول بأنّ      ّ   إلاّ                     ّ     إنما التاريخ الإسلاميّ       ٌ صامتٌ ذه البعث ا                                       ّ           هذه القبائل قد أحاطت به      ه
دً        دا واح ا ع تهم م ى قتل اتلتهم حت يوفهم ق ون س لمين يحمل ا رأت المس ذي   ا                                                             ً                            لم مري ال                     والض

ر     ا           ً  استطاع فرارً  رد وف ين ف ك                                                               لا يلوي على شيء حتى أفقده الهلع التمييز ب ى ذل ة عل                        د، ودلال
ذَ  امريين الل ك الع ه ذين ق                         َ          قتل ي الطري ا ف ى      .                           ين لقيهم دوا عل ذين ع وم ال ن الق بهما م د حس                                                     فق

م أنّ                                         ّ      أصحابه فقتلهما وتابع مسيره إلى محمّ       ا عل ذي م رجلين إنّ                   ّ           د ال ان، وهو إنّ                 ّ      ال ا عامري ا                    ّ          م      م
دة جوار، إلاّ      دً                                        ّ          بينه وبين بني عامر معاه ادي محم ق صوت بني عامر ين   ة        ّ أداء ديّ      ب  ا                               ً              وانطل

    !..        القتيلين
 

م يصبْ      هم ول رف الس دف انح ابة اله ن إص وم                                   ْ                    ع ة  "        ي ر معون ر     "               بئ ه التفكي ا أراد ب                            م
ا                   ّ      وليس هذا فحسب وإنّ           ٍ    من هدفٍ         ّ المحمديّ وم       ّ إنّ     !...     م ا بي ة    "              م ر معون ذاآرة        "               بئ ى ال                          رجعت إل
ع "         ة ذآرى        ّ المحمديّ وم الرجي تفزّ   ّ وإلاّ  "               ي ذآرى ذآرى        ّ    واس ذآرى    ّ وإلاّ  "  د ُ حُ ُ أُ "                  ت ال   "  د ُ حُ ُ أُ "           وب

ة ذآرى بالهزيم ر ال ذاآرة مري و  .                                             عاودت ال الرغم من هُ ُ        وب ديّ ي            ى بعض               ّ      السيف المحم               عل
رؤوس من الع               "          المنافقين " ل ال          أمر    ّ نّ إ                          بريين ومن العرب ف       ـ                                                              وبالرغم من إرسال السرايا لقت

ى عرض   د أمس دعوة ق تخفاف  ة                            ال افقين "            لاس ريش خاصّ     ّ عامّ  "            المن خرية ق ل                  ّ      ة وس              ة والقبائ
ة      ّ العربيّ م     ...         ة آاف ن ث دّ     ّ  إنّ ا     ً  يقينً          م ن يب ة ل ة آالهزيم رب إلاّ                       ّ            هزيم رة الع ن ذاآ رٍ                     ّ        دها م       ٍ    نص
     !...    ٍ جديدٍ

 
ة           ٍ   جديدٍ        ٍ    من نصرٍ     ّ لابدّ د ترتّ       "  د ُ حُ  ُ أُ "                    يمحي هزيم ا ق ار                  ّ       وم ة من آث ذه الهزيم ى ه      !...                                       ب عل
ة من محمّ     "          المنافقين "                    ة ويدخل إلى روع                ّ  تهم المعنويّ                 ّ     إلى المسلمين قوّ       ّ   يردّ      ٌ   جديدٌ    ٌ نصرٌ   د              ّ     الرهب

  ة                ّ  وسلطته التنفيذيّ   "         المؤمنين "                           يحفظ سلطان محمد على       ا     ً   جديدً  ا    ً   خوفً         ّ   القريشيّ                 ويقذف في القلب  
    ...               طلقة في المدينة   ُ المُ

 
ا ة              ...       وهن ل السياس ن مراح رى م ة أخ ى مرحل ا تتجل دة عليه فحة جدي ر ص ا تنتش                                                                                             هن
ا اللوالب الفكريّ                ّ ديّ     ّ المحمّ ة جرت خلاله ة طويل          ق شتى        ّ    د تطرّ          ّ     ة من محمّ                                                      ّ                   ة التي أعقبت إطراق
          تسترسل                                                  ْ  تجري هذه اللوالب إزاء دقة الموقف وحرج المرآز وأنْ    ْ   أنْ ا      ً ان حتمً  وآ  .      الفكر
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اع              اُ                    ً   تُفكر، آعادتها، تفكيرً   دى الأتب ان ل و آ ه ل                                                                                   دقيق النظر بعيد مرامي الرأي لتعود مؤمنة بأن
     !...                                 لكانت الآية قد انعكست تمام الانعكاس  "  د ُ حُ ُ أُ "                             من السلاح ما آان لدى قريش يوم 

  :     على ّ رّ ـ                   بين القبائل لتستق                وتقلبت عينا محمد
  النضيرالنضير

ة اليهوديّ  ّ إنّ ذه القبيل ي النضير، ه ة، الغلال والسلاح     ُ ة المُ                               ّ          ف ة المدين ي النضير   .                                    تاخم                وف
ويٌ ٌ فٌ ـ ْ عْ  َ  ضَ ا   ً أيضً ن          ٌ    معن ا اب ل فيه ي قُت ة الت ك الليل ذ تل يدها، فمن ل س ى مقت ود إل بابه يع                                                    ُ                                         بأس

ذا          ا    ً   خوفً  ا                              ً        فرد من أبناء النضير يخاف محمدً                   ّ   الأشرف أصبح آلّ                                      هو هذا الذي طبع النضير به
    ...             الضعف المعنوي

 
ة الصائبة             ّ  ة الفذّ          ّ  ة السياسيّ                                     ّ       وهنا تنحصر سجف التاريخ عن هذه الشخصيّ       ا الدقيق                                   ة وخططه

دامغ          ّ   خطّ        ّ   ليختطّ                          ّ       عيناه على النضير فليس إلاّ              ّ    إذ تستقرّ   ا     ً   محمدً    ّ فإنّ  .       المرمى                               ة تقف البرهان ال
ا            ّ  النضير إنّ   ّ فإنّ  .   ..                                  صف به من الاضطلاع بأمور السياسة              ّ   على ما اتّ                              ما حلفاء بني عامر وبينه

دً               ا         ّ  بديّ  ا                                            ً                       عقد حلف وبني عامر التي رفعت صوتها تطالب محم ذين قتلهم ين الل                                       ة ذينك القتيل
ارً    ...         الضمري اريخ انحس زداد سجف الت ا ت دً ا                             ً           وهن رى محم ى      ّ  يتوجّ ا              ً        ونحن ن   "         النضير "        ه إل

    ... ن ي                       ّ ة هذين القتيلين العامريّ                       ّ  منها معاونتها له في ديّ ا    ً طالبً
 

ى  د مستصحبً  "         النضير "      إل يّ ا               ً       خرج محم يهم عل لمين ف ار المس ه عشرة من آب ي                                    ّ                مع         وف
دّ ر ْ يْ         َ متهم وزيرَ   ّ   مق ر وعم و بك ي     ...                     ه أب اك، ف ة النضير "              وهن ادة   "                محل ع س د م   "         النضير "                  عق
    ...                                 طلب فيه منهم ما خرج إليهم بسببه ا    ً مجلسً

  :         بالإيجاب ا    ً محمدً  "       النضير "       وأجابت 
  . )١ ( "           نت به علينا ـ                       على ما أحببت مما استع                  ُ     نعم يا أبا القاسم نُعينك "
 

اريخ الإسلاميّ     ...       ولكن  ا يسترسل الت دّ                         ّ         هن دً       ّ ثنا أنّ    ّ    يح ه تارآً  ا     ً    محم د انسحب من مكان    ا                       ً          ق
ه ولكن                                  ّ      ه قد قام لبعض أمره وأنّ                    ّ   أصحابه يظنون أنّ                                                               ه إليهم عائد حتى استبطأوه فقاموا في طلب

ه أنّ             وا من ة عرف بلاً من المدين ً                         ّ                  ليلقوا رجلاً مق      ً دً            ا وأنّ       ا     ً     محم د دخله وً                 ّ         ق ى المسجد     ا        ً       ه قصد ت   .                   إل
 إليـه قـد أتـى الخبـر         فجأة ليجيئهم منه الجواب بأنّ                                                 فذهبوا إليه يستفسرون منه أمر انصرافه        

 منهم إلى جنب جـدار مـن بيـوتهم           يصعد واحدٌ  قد تآمرت على أنْ   " النضير "من السماء بأنّ  
زو ما لديهم من غـلال  ـقتالهم وغؤ لحربهم والسير ل  لذلك يجب التهيّ   ويلقي عليه صخرة وأنّ   

 …!وسلاح
 
 

                                     
   ".  ٨٢    ، ص  ٣  جـ "              سيرة ابن هشام   ) 1 (
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دً     ه محم د إلي ادى محم ان محمّ      ا                    ً         ون ذي آ ذا ال لمة، ه ن س ل                                ّ            ب ل لقت ده من قب د أوف يد  "                                 د ق       س
  :    ً قائلاً  "       النضير

م  " ل له ي النضير وق ود بن ى يه يكم أنْ  ّ إنّ  :                                                اذهب إل لني إل ول االله أرس ن  أ                          ْ        رس وا م              خرج
در بي                                                    لقد نقضتم العهد الذي آان بينكم جعلت ل          !.     بلادي ه من الغ تكم     .                                        كم بما هممتم ب د أجل                لق
ُ                     فمن رُئي بعد ذلك ضربت عنقه  .  ا   ً عشرً     ."!    
 

يدها                 ّ  وفي تجمّ   "       النضير "     عقت    ُ وصُ                                                              ع اجتمعت تتشاور أمرها لتستقر على رأي آبيرها وس
  :                           حينذاك حيي بن أخطب وهو يقول

ُ            ّ    أنا مُرسل إلى محمّ    " ه                ّ  د إنّ      دا ل دنا     ّ إنّ  !                                                                ا لا نخرج من ديارنا وأموالنا فليصنع محمد ما ب            عن
    !".           د سنة آاملة              ّ ولن يحصرنا محمّ  .                                       من الطعام ما يكفينا سنة وماؤنا لا ينقطع

  … !    ولكن
  … ! ا    ً  عشرً  ّ إلاّ  "       النضير   "                   ْ سيد المدينة لم يمهلْ

 
ذه             "         النضير  "            وسريعة في    ة انقضت ه ة في المدين ام العشرة    "                                             ومتثاقل                 التي ضربها      "                  الأي

ام العشرة   "        قضت هذه   ان  …  !                             دها العنق ممن لم يطع الأمر     ـ            د ليضرب بع     ّ محمّ م تخرجْ    "                 الأي           ْ     ول
م تتخلَّ         " ا صاح محمّ      …                                     َّ           النضير من ديارها وعن أموالها ل ه صيْ              ّ      وهن ى              ْ     د برجال لّت عل ُ ّ           حة سُ    

  :          ل يد الزمن ّ ّـ                            إثرها السيوف من مغامدها لتسج

    ""  مم      ٦٢٥٦٢٥             هـ ـ  هـ ـ   ٤٤                    ربيع الأول ربيع الأول   ""                        غزوة النضير غزوة النضير 
   نت   ّ حصّ    ت ا            ً   فحاصرها حصارً   "       النضير "                                        برجال صاح فيهم محمد صيحة الحرب سار إلى  

 بقطـع وتحريـق مـا قـد انتشـر علـى أرض       اد آمـرً  محمّليهبَّ                                 في غضونه بما لديها من آطام       
 …النضير من نخيل

 
ُ          ً       وانهالت معاول الرجال على النخر الحُشوش تقطيعً         "       النضير "              حينذاك نادت     …  ا       ً   وتحريقً  ا                                 

  : ا ً دً   ّ محمّ
              بـال قطـع                                   يبه علـى مـن صـنعه، فمـا         ـ ع             ُ     عن الفساد وتُ    ي  نه        ُ   قد آنت تُ    !         يا محمد   !         يا محمد    "

   ". … !                النخيل وتحريقها؟
 

ِ     َّ ِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَآْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ  [   :            فكان الجواب  ْ  ِ ِ َ   َ  ِ  ُ  ُ   ََ   ً  َ  ِ  َ   َ   ُ  ُ ْ  َ  َ  ْ  َ  ٍ  َ  ِ  ْ  ِ   ْ  ُ ْ  َ  َ   َ[ !  
 "سورة الحشر" من ٥الآية 

بيد أن ما الهدف من هذا وما الغاية ... بإذن االله قطع الرجال النخيل وبإذن االله أحرقوها
 !... الوسيلة؟من هذه
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االله     "       النضير "                لا يطلب من      ا ً دً    ّ   محمّ   ّ إنّ     !...   آلا ان ب وراة ولا               ّ    فالنضير إنّ      ...                الإيم ا أهل الت                          م

افرة ولكن     ّ دّ ـ   ع   ُ   تُ                    ْ    يمكن لأهل التوراة أنْ    وّ      !.                   آ ام ق ا تعصف تمكن الرع            ّ  ة بقوّ        ّ      أم                ب من قلب      ـ                             ته
اع من         ا ً دً                                     ّ       لتتسارع من هذا القلب النبضات تسأل محمّ         "       النضير " ق من                                   سؤال القينق ل لينطل                       قب

  : ا ً دً                                     ّ وراء جدران أطامه صوت النضير ينادي محمّ
   ".                       عن دمائنا ولك أموالنا  ّ آفّ  !        يا محمد "

د أنْ   ...وأجيــب النــداء بالإيجــاب د ارتضى محم آل النضير آ             يكون آم                  ْ        فق اع، م   .                             ل القينق
                          تكون له هذه الأموال                                               ْ           تجلو وتترك له ما لديها من الغلال والسلاح وأنْ                           ْ    فحقن دماءها على أنْ   

     !...                   ة يضعها هو حيث يشاء   ّ خاصّ
 

ومن وراء حيي بن أخطب سار في استسلام        ... وارتحلت النضير وعلى رأسها سادتها    
 يسـير مـنهم الـبعض       وذلـك قبيـل أنْ    " خيبر" الآخر    اليهوديّ ذليل الجميع حتى هبطوا المقرّ    

ر يتحـدّ " لآلـم ا"عهم بنظرة خلالها آان     د الذي وقف يشيّ   ا الأموال فخلت لمحمّ   وأمّ. إلى الشام 
 :من شفتيه مسجلاً

َ                    سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَآِيمُ، هُوَ الَّذِي أَخْـرَجَ الَّـذِينَ                   [    ِ َّ    َ  َ  ْ  َ   ِ َّ    َ  ُ    ُ   ِ  َ  ْ   ُ   ِ  َ  ْ   َ  ُ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ   َ  َ   ِ   َ   َ َّ      ِ   َ   ِ َّ ِ   َ َّ  َ
َ  َ                 آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْآِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْـتُمْ أَنْ يَخْرُجُـوا وَظَ                   ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ َ َ    َ   ِ  ْ  َ  ْ   ِ َّ  َ ِ  ْ  ِ  ِ   َ ِ   ْ  ِ   ِ   َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ     ُ ْ          نُّـوا أَنَّهُـمْ مَـانِعَتُهُمْ      َ َ   ُ  ُ َ  ِ  َ   ْ  ُ َّ  َ   ُّ 

ْ                  حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُـوتَهُمْ                  ُ  َ  ُ ُ  َ   ُ ِ  ْ  ُ  َ  ْ ُّ     ُ  ِ  ِ  ُُ    ِ  َ  َ  َ َ     ُ ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ   ُ َّ     ُ  ُ   َ َ َ  ِ َّ     َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ُ  ُ
َ   ِ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ  ْ َ ْ    ِ  ُ   َ    ُ  ِ َ ْ   َ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ    ِ  ْ َ َ   ْ  ِ   ِ  ْ َ ِ[ !  

 "سورة الحشر"ن  م٣ و ١الآية 
 

  :      يسترسل  "      الكلم "      راح  ا    ً وسخيً
ُ     َّ  ِ وَلَوْلا أَنْ آَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ  [    َ  َ   ِ َ  ِ   ْ    ِ  ْ  ُ  ََ    َ ُّْ      ِ  ْ  ُ  ََّ  َ  َ  َ   َ  ْ   ُ  ِ  ْ ََ   ُ َّ     َ  َ َ   ْ  َ   ْ  ََ [ !  

 "سورة الحشر" من ٣الآية 
 
  :   ّ فإنّ
َ   ُ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ   ..   [   َ  ْ  َ    ََ   ُ  َُ  ُ   ُ ِّ َ  ُ  َ َّ     [ !  

 "سورة الحشر" من ٦ة الآي
 
 

  : د                          ّ من الأموال استرسلت شفتا محمّ  "       النضير "              وأمام ما ترآت 
َ   ٍ             وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِآَابٍ                ...   [   ِ    َ   ٍ  ْ َ   ْ  ِ   ِ  ْ ََ   ْ  ُ ْ َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  ُ  ْ ِ   ِ  ِ  ُ  َ    ََ   ُ َّ     َ   َ َ   َ ُ      مَا أَفَاءَ اللَّـهُ        ... َ  َّ     َ   َ َ   َ

ِ   َ ِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِ َّ ِ َ    َ  ُ ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ  ِ  ُ  َ ِ  لرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  ََ      َِّ     ِ  ْ  َ   ِ   ِ   َ  َ  ْ  َ    َ   َ َ ْ  َ    َ ْ  ُ ْ    ِ  َِ   ِ   ُ َّ   
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َ   َُّ                       آَيْ لا يَآُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْآُمْ وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَـانْتَهُوا وَاتَّقُـوا                       ُ  َ ْ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ُ   َ  َ   َ  َ   ُ  ُ  ُ  َ  ُ   ُ َّ     ُ  ُ   َ    َ  َ   ْ  ُ  ْ ِ   ِ   َ ِ ْ  َ ْ   َ  ْ َ  ً  َ  ُ   َ   ُ  َ    ْ  َ
ِ  َ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَ  ْ   ُ   ِ  َ   َ َّ    َّ  ِ  َ   ! ]    ِ ابِ   َّ

 "سورة الحشر" من ٧ و٦الآية 
 

اريخ الإسلاميّ   ـ                      ّ آما نراها منتشرة في سجّ   "            غزوة النضير "        هذه هي   ى صفحات                   ّ     ل الت                 عل
    ...الأرض                            قد وضع الأموال حيث يشاء إلا  ا ً دً    ّ  محمّ       ّ ثنا بأنّ                               ّ تسترسل عبرها أنفاس التاريخ فتحدّ

          أسـلاب      ْ تبرْ ـ      ُ        لا ولـم تُع ـ     .   ..    ديون          ّ    غنم المحمّ   ا                              أرض النضير، وآانت خير م      ْ مْ   ُ   ّ  لم تُقسّ     ...   آلا
    ...               ً د المدينة خالصةً           ّ ما آانت لسيّ        ّ حرب، وإنّ

      "!... د ُ حُ ُ أُ "                       ما آان قد أصاب النفس بـ  "            غزوة النضير "            وهكذا أبرأت 
 

د أعادت  ا      ً ، يقينً ا     ً ويقينً ى محمّ  "         النضير "                لق ذا إنّ ّ زّ ـ     د ع       ّ   إل ف، فه ه في                  ّ     ة الموق ا انتصار ل                         م
ره، إ      ع    ب                  ّ   ل التاريخ السياسيّ    ّ سجّ ا         ّ  ذ أنّ                             يد مغزاه وعميق أث وال التي ترآته ذه الأم   "         النضير  "                                  به

ة         ّ دّ ـ    ُ   العُ   ّ دّ ـ ِ عِ    ُ  د ويُ      ّ   يتزوّ     ْ  د أنْ                             ّ      من سيوف ودروع سوف يستطيع محمّ      اة من في مك ام    .                               ة لملاق          فالأي
ريش عُ                      ّ    ما قد استدارت وأتمّ      ّ إنّ ا أصابها         ّ دّ ـ        ُ     ت ق أر مم در    "                               تها للث وم ب وم في       "             ي در  "              بي   .      آخر   "      ب

  : ا    ً صادرً                      في مسمع سيد المدينة       ّ ما يرنّ        ّ د مكة إنّ       ّ فصوت سيّ
    !".              العام القابل ا                     ً  بيوم بدر وموعدآم بدرً   ٌ يومٌ "
 

ا                 ّ   مكن خلالها التزوّ                                            ُ         حتى الموعد المضروب ما زالت من الزمن فترة يُ             !...     ولكن              د بأآثر م
ا ع         .                       مكن من المال والسلاح    ُ يُ ى        ّ ينا محمّ  ـ                                                   هذه هي الفترة الزمنية التي اتجهت خلاله       نجد    :        د إل

  :                   ّ وسجل التاريخ الإسلاميّ
  

  "" هـ هـ٤٤""قاع قاع غزوة ذات الرغزوة ذات الر
د برجال شاهري                  ا             ً   إلى نجد، غازيً   ان، خرج محم                                                                                 يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطف

زوة        ...  ة         ّ  حلي بالفضّ                 ُ    مهم هو بسيفه المُ              ّ  السيوف يتقدّ  ُ                          ومُحكمة آانت هذه الغ ال   ّ رّ ـ       لى غ   ـ    فع   !             ة انه
د إلاّ   ّ محمّ ه من بعي م تريان ين ل ين اللت اتين القبيلت ى ه ه عل ال                                                        ّ                   د برجال ى رؤوس الجب ا إل ّ                          وفرّت      
  .      ٍ  ومتاعٍ                                            ٍ يتان بنفوسهما تارآتان له آل ما لديهما من مالٍ ج  نا

 
اد محمّ ا     ً وغانمً  ذه الغ        ّ    ع رّ ـ                  د من ه ى مق م ليُ    ُ  الحُ           ّ     زوة إل رةً     ُ   ك ة فت يم في المدين        من       ً    قصيرةً                   ً         ق
     "...            العام القابل "                  في نهايتها موعد         ّ الزمن حلّ
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تُ    ...     والآن د اس ة         ّ كمل لمحمّ           ُ     الآن وق ن محارب تطيع م ه يس ا ب ن السلاح م ة                                                 د م ريش بثق                 ق
                            في المدينة تتساوى في نظر  ا     ً د سيدً                                    ّ الآن وبعد القينقاع والنضير قد غدا محمّ    ...          وباطمئنان

 
رة إلاّ        ْ دْ ـ          ُ الآن ولم يعُ    ...       د مكة                   ّ   القبائل مكانته وسيّ   ذا الجانب من شبه الجزي    ا    ً    سيدً                                       ّ                في أرجاء ه
يدً ة وس يادة ا           ً       في مك ا الس افس بينهم ل تتن يادة القبائ ى س ة وعل ي المدين د اآتملت     ...                                                                      ف                    الآن وق

ا محمّ      ّ دّ ـ         ُ  لمحمد العُ  يلة يراه اك من وس ذه                                                            ّ         ة فقد آن الآن لإظهار هذه القوة وليس هن راز ه                 د لإب
     !... ا      ً ده بدرً ـ      جزه وع ن                        يبعث إلى أبي سفيان يست   ْ  أنْ    ّ ة إلاّ    ّ القوّ

  :                    وامتدت يد الزمن تسجل

  "" هـ هـ٤٤شعبان شعبان ""غزوة بدر الآخرة غزوة بدر الآخرة 
ٍ          ّ    ماني ليالٍ خلالها ظلّ                            د المدينة وبها أقام ث                ّ   خرج بجيشه سيّ    "    بدر "     إلى   ٍ      ينتظر على مضضٍ                          
    ...     د مكة       ّ مقدم سيّ
ان يُ  ّ أنّ     !...       ولكن دّ     ْ   كن أنْ ْ مْ       ُ   ى آ ة ويُ     ّ    يتق يد مك دِ            ُ     م س يّ  ِ   ق ة س ى مقابل ام                ّ       م عل ة ومن الع                           د المدين

د تغ      يّ       ّ يّ ـ                       الماضي آان ق ة الأمر               ّ          ر من أمر س م تكنْ        !...                     د المدين د ه            ْ      ل               وت ولسلطان    ـ                      النضير ق
ن أخطب لمحمّ                     ْ   آلا ولم تكنْ     !.       د دان                           سلطان أبناء الحقيق ق            ْ   د لم يكنْ     ّ محمّ ُ                ّ                الهامة من حُيي ب    د،            

ال                  ّ     هذا السلاح وآلّ       ّ  د آلّ      ّ   لمحمّ       ْ  لم يكنْ   .   آلا    ...                بعد، قد انحنت   ذا الم م تكنْ        !.                  ه د               ْ         آلا ول د ق                بع
اء                    !..  ة ّ دّ ـ                    ُ     اآتملت له آل هذه العُ     در إيف ى ب                                                                             ومن ثم فإذا آان سيد مكة قد خرج بقريش يقودها إل

ا بالع       ُ   ليُ    ّ   إلاّ        ل وليس       ّ   ليتمهّ              ّ   بوعده فليس إلاّ   دّ     ...    ودة ـ                    نادي فيه ه الحربيّ          ّ   ق فيان موقف و س         من                           ّ             ر أب
  :                              ومن ورائه تجري يد الزمن تسجل ا                   ً د فرجع بقريش متراجعً        ّ موقف محمّ

  الانتصار المعنوي للإسلام والهزيمة المعنوية لقريشالانتصار المعنوي للإسلام والهزيمة المعنوية لقريش
         د بجيشه              ّ     أن يعود محمّ          ّ   و من ثمّ    ـر                   د رجعت قريش لا غ                                ّ      في تراجع أبت به الاصطدام بمحمّ     

د "     من  افرً  "  ر    ب دخلها ظ ه وي ى عاصمة حكم ه شاع ا      ً    منتصرً ا                           ً           إل ين يدي ى     ُ ره يُ ـ                          يقف ب             رسل إل
يّ                              ّ      ت رجالها، سهام المذّ                               ّ       قريش، التي آان من قبل قد أنّ       ى س ال عل ة التي تتالت تنه            دها وهي                             ّ                  م

  :                     بشرر القدح تقدح قائلة
 ! ك ـ ي         ال الصعال  ــ    ــــّ      رّ الرج  ــ      ك من غ ـ  إن ـ ف ***  ة ـ  ال   ـــ     ني رس ـ    ان ع  ــ ي ـ ف ـ   ا س ـ    غ أب  ــ ل ـ  أب ـ ف

 حسان بن ثابت
ريش مع                                       ّ    بينما آان التراجع القريشيّ        !...     ولكن ة لق ام هزيم ى الأفه د حمل إل ا          ّ  نوية فإنّ  ـ                                                       ق      م

م يكنْ       ّ محمّ ذي ل الجُ                                                                   ْ        د، وحده، هو الذي آان قد فهم المعنى من وراء هذا التراجع ال ا        ّ بن وإنّ     ُ    ب      م
م أنّ                  فهم محمد، وحده، ذ  .             ما آان الحذر          ّ  الخوف وإنّ            ْ   والذي لم يكنْ    .  ب         ّ  آان التجنّ     ا      ً  لقريشً           ّ   لك ففه

تدّ                   ّ      يفهم ذلك فليس إلاّ        ْ  د إذْ     ّ ومحمّ  .                           قد تكون بعد ذلك القدرة     تدادً            ّ     ليش ه الحذر اش ا ب ه   ا                     ً            منه            راح ب
لِّ     ـ      يبث ع  دّ     ّ  متّ                ِّ      يونه عليها في آ ذا المتّ           ّ     جه ويم د ه ا امت ذا        ...     جه                            ّ          سيطرته حيثم                     ومن مظاهر ه

  :            الامتداد آانت
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  "" هـ هـ٥٥ربيع الأول ربيع الأول ""غزوة دومة الجندل غزوة دومة الجندل 
                                                                                      لواحة الواقعة على الحدود ما بين الحجاز والشام، المنتصفة الطريق بين البحر                        إلى تلك ا  

زوة   ـ   ُ       لم تُجد ه    .        ولكن  ا      ً  د غازيً          ّ   ، خرج محمّ                       ّ   الأحمر والخليج الفارسيّ   ل التي أراد         !..             ذه الغ                         للقبائ
    !..     المال  :     من  ّ إلاّ   !.  ا   ً راغً ـ             إلا الديار ف      ْ لم يجدْ  ..               ْ مقاتلتها لم يجدْ

 
    ...      لماذا؟

ل                                 ّ        من آتب السيرة التي تقول بأنّ         ّ   إلاّ  ا                 ً    تي عنه الجواب أيضً                        هذا سؤال آخر لا يأ     ذه القبائ                     ه
ين سمع   ت ح ا لبث م محمّ  ـ                         م بلاً أنْ            ّ   ت باس ا مق ه عليه ت ب ً    ْ           د وعلم رارً                       ت ف ع فول ذها الهل    ا                      ً            أخ

حيث فيها راحـت الأيـام بعـد                                                   له ما آان لديها من مال وإلى عاصمة سيادته،                ً  بأرواحها تارآةً 
 د وسـنّ  ـد القواع ـ تآون عدة أشهر في غضـونها أقـام محم ـّ        تتلاحق و " دومة الجندل "زوة  ـغ

 فـي أعقـاب هـذه       فلـيس إلاّ  .  واتسع حريمـه لأآثـر مـن زوجـة          الإسلاميّ النظام الاجتماعيّ 
ة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم                           ّ     ضمّ        ْ  آان أنْ   المغانم ى سودة بنت زمع                                                                                            ، إل

ه من            لمب ا                                               ً     سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، تلك التي آانت سببً     د آانت ل د وتشريع جدي                                            دأ جدي
     "...زينت بنت جحش   : "           ة ومنه تنفر                        ّ قبل تستنكر العرب القريشيّ

 
                 إنما سجل هـذه      "              الوحي المنزل  "             والقرآن أو     .  ة     ّ  ما قصّ                      ّ       زواج محمد من زينت إنّ        ّ   إنّ  ا     ً ويقينً
  ة                   ّ        د، فـي الحيـاة الخاص ـّ                             ّ           شأن ومناسبة مـن حيـاة محم ـّ                ّ   آما في آلّ    "      الآلم "            فلقد تدخل     !  ة    ّ القصّ
                                                     ّ             في هذا الصدد مشآلة من مشآلات العاطفـة استعصـى حلهـا إلاّ                           ّ     د في هذه الفترة فحلّ        ّ لمحمّ

ُ                    ً    عن طريق إلغاء عُرف لا فحسب آان معروفً    يس إلاّ     !. ا           ً     مـا آـان مرعي ـً      ّ  وإنّ ا                    جت         ّ داة تأجّ ـ     غ        ّ   فل
لوع برغ   د الض ن محم ا تق  ـ         بة مستع ـ                            م ول دون بلوغه ر    ـ                            رة يح ي غضون العص ان ف                                 ليد آ

              م الزواج من                          ّ وهو هذا القانون الذي يحرّ  .  ا ً ًـ      مرعي ا       ً  ة قانونً      ّ لأخلاقيّ                         من قوانين الناحية ا           ّ القريشيّ
إنّ     !..                     فقال آلمته الحاسمة    "      الكلم "   ل      ّ   تدخّ                      ْ    أزواج الأدعياء، آان أنْ    ن         ّ   ف د ب د زي                                  زينت آانت عن

ان محمّ      ..          ِّ د إنما دعِّي                        ّ     حارثة وزيد بن حارثة لمحمّ     د آ ى حتى غ                 ّ     فلزي د تبنّ د يُ  ـ       ّ                د ق    رف  ـ   ع         ُ   دا زي
     "...دابن محمّ "  بـ

 
د              ّ   ولمحمد حلّ    ّ   حلّ                 ّ    فللإشكال العاطفيّ   ا     ً   رحيمً  ا              ً   آان بمحمد دائمً    "      الكلم      !... " ن   ولك ه ق ا إلي                    ل م

د وحلّ         ـ      ع     ّ فحلّ  .               فا منه القلب   ـ ه د              ّ  ل لمحمّ                     ّ           قدة زينب من زي ا آانت ق ذه التي إليه اط به                                                د الارتب
َ   ً   ي ويُعلن جَهرً                  ّ   انطلق يلغى التبنّ    "   آي "    بر   ـ                    َ    انعطفت منه العاطفة عَ    اس،         َ اَ   ُ                                         ما قد تلظت، خشية الن

    !..            بكتمه الضلوع
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م                          ْ   تاح لنا أنْ         ُ   قط لن يُ      ...     ولكن ا ل د م ذا التشريع الجدي م المعنى من وراء ه ام الفه م تم                                                                                    نفه
ا    ـ    نع       ْ  يجب أنْ       ّ  ومن ثمّ . ا                            ً     إلى الأحداث التي آانت له سببً    ْ دْ ـ  ُ نعُ                                      ود إلى تلك اللحظة التي تلفت فيه

ُ    ً     د من حول نفسه مُدرآً       ّ محمّ ه عن                    ّ      ذا المدى ولا تحدّ                      يمتد سلطانه ه    ا      ً  دا سيدً  ـ          ه ولئن غ     ّ   أنّ  ا                                 مخيلت
رة فإنّ   به الجزي ن ش دود م ارج الح مْ                                  ّ             الخ م تق يادة ل ذه الس ا ه ا مهّ  ـ         بسواع   ّ  إلاّ                     ْ             م اع له     دوا               ّ     د أتب

م فإنّ           ا ودّ                                                ّ            واجتهدوا ومن أجلها عملوا وجاهدوا، ومن ث ول بأنّ                     ّ      ه إذا م د                         ّ               نفسه عن نفسه يق         ه ق
لالاً، الحبشيّ            ّ  فليس إلاّ   "         د العرب   ّ سيّ "    دا   ـ غ ً         ّ         ليرشح ب ك              ُ        ، لمُل ك                 ّ      وسلمان الفارسيّ     .         الحبشة               ، لمل

ة سياطً           ّ وأمّ  .                       ب الرومي، لملك الروم   ْ يْ َ هَ  ُ وصُ  .     فارس د أعمل صوته في مك ان ق ذي آ    ا                                       ً                 ا هذا ال
رة المحمّ        ة                                                         ّ         جمعت الموالي والعبيد إلى داخل الحظي ده في مسامعهم آلم ق تردي ة عن طري                                                        دي

د  ابً  "       محم م أنس وني أجعلك أنً    "  ا                    ً        اتبع م ش أة أعظ ن مكاف اك م يس هن ن رف ا                            ً               فل ة           م ى مرتب ه إل                     ع
اط المصاهرة              ْ   أنْ        ّ  فليس إلاّ     ...        ا آيف؟    ّ وأمّ   !.             أصحاب النسب  ه برب د صلته ب       ومن    .                                                   يربط محم

   ..         بد المطلب ـ                                            خطب إليه، ابنة عمته، زينب بنت أميمة ابنة ع  ّ ثمّ
 

                                               زينب آرهت ذلك وأظهرت الامتعاض وشارآها               ّ  ثنا بأنّ                     ّ    ى التاريخ الشرح فيحدّ            ّ  وهنا يتولّ 
د االله ب   ا عب اض أخوه زفّ    ْ ا أنْ   ً آرهً   ..        ن جحش                                الامتع يّ     ّ    ت ريفة القريش ن                  ّ       الش ولى م ى م                      ة إل

مّ      !.  ا  ً بدً ـ                       ه آان في بيتهما ع                                            ّ        الموالي هو مهما علت مكانته فلن ينسيا أنّ        ى محمّ            ّ      ومن ث ا إل   د              ّ         فزع
ألانه ألاّ والي وإنْ          ّ   يس زوجن من م ات الأشراف ليت ا آانت بن ار فم ذا الع ل ه ا مث                                                                     ْ                           يلحق بهم

           ثهما عن     ُ   ّ    د يُحدّ                         ّ     نا فيه للين الحديث ومحمّ      ـ                  حمد نقاش لم يذع                   وطال بينهما وم       !...   وا         ّ  تقوا وتبنّ  ـ  أع
  د     ّ   محمّ                 ّ     وإليهما من شفتيّ     "      الوحي "   ل   ـ     ّ   يتدخّ    ْ   أنْ  ا                                       ً         مكانة زيد منه ومن الإسلام، ومن ثم آان حتمً        

  :       ً جه قائلاً  ّ يتّ
َ   َ               وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَآُـونَ لَ                 ...    [   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ  ُ  ُ  َ  َ   ُ َّ      َ  َ   َ  ِ  ٍ  َ ِ  ْ  ُ    َ   ٍ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ   َ    َ ْ          هُـمُ الْخِيَـرَةُ مِـنْ      َ   ِ   ُ َ  َ ِ  ْ   ُ  ُ

ُ ِ    ً أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً   ً   َ  َّ  َ   ْ  َ َ  ُ  َ  ُ  َ  َ   َ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ  .[   
 "سورة الأحزاب" من ٣٦الآية 

 ...اجت زينب زيدًتزوّ" الوحي"ورضوخاً لأمر 
 

  د                             ها على ما قد آرهت ق            ّ  ة وأنّ                   ّ   ها الشريفة القريشيّ     ّ   أنّ    ّ   قطّ         َ   ة لم تنسَ                 ّ  الشريفة القريشيّ      !...     ولكن
ا                    َ   آلا لم تنسَ     !.  ت ـ    أآره د أآرهه وحي  "                                                هذا الأمر الذي على قبوله ق نسَ       !     آلا       "!...        ال م ت            َ         قط ل

م فإنّ        !...       د أمر          ّ  لبها لمحمّ  ـ                     ها على أمرها قد غ        ّ  ة أنّ    ّ ربيّ ـ            الشريفة الع  ه                ّ    ومن ث ذا أمر ل ان ه ا آ                                ه لم
ا ي      ا                ً    وامل حتى آان يومً    ـ      تلج ع  ـ                                  فقد ظلت في الطوايا منها تع                   ْ   زينب لم تستسغْ   ه                      حدث فيه م        روي

   ":      الطبري "
 
 
 
 



٢٤٢٢٤٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

دث يومً  دً   ّ  أنّ ا       ً   ح دً  ا     ً    محم د زي ه  ا          ً       افتق ه ليطلب اءه منزل د     .                            فج تقباله وق ب لاس ت زين                                   فهرع
                                                         ورآها محمد وهي على هذه الصورة فرآها آما لم يرها              ...                                     أعجلتها اللهفة عن استكمال ثيابها    

           م يتمالـك                           في السـويداء حتـى ل ـ   ا              ً  الشغاف ومستقرً ا                       ً     ووقع حبها في قلبه مخترقً          !...           قط من قبل  
ُ   ِّ        سبحان االله مُصرِّف القلوب   : "      يقول   ْ  أنْ ا                         ً وهو إليها بنظره يرنو مودعً          .."!     

 
د تُفكِّ         ا استفسر                ...  ر                                  ُ   ِّ         وأقامت زينب مكانه بعد انصراف محم ه وجوم م د ليطالع                                                  وجاء زي

ان حتمً         ...  د         ّ   ته من محمّ   ـ                        وله روت ما قد سمع         ّ  ه إلاّ           ِّ   منها عن سرِّ   ا آ د يفكر          ْ   أنْ  ا            ً       وهن  ُ                        يُطرق زي
  :                              ً  وهو في المسجد ويقترب منه قائلاً ا                   ً  على فوره ويجئ محمدً    َّ  يهبَّ      ْ ليه أنْ   م ع   ّ  حتّ ا     ً تفكيرً
      ...".           ك جئت منزلي        ّ بلغني أنّ "

      ...".   ها؟ ـ   ارق ـ  أف     : "              ً ثم أضاف متسائلاً
 

  :                                    ونظر محمد إلى زيد نظرة صاحبها الجواب
ِ     َّ َ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ   ..  . [ َّ   َ   َ  َ  ْ  َ   َ  ْ ََ   ْ  ِ  ْ  َ  [ .  

 "سورة الأحزاب" من ٣٧الآية 
 

   ..  !.    ولكن
فصـح ومـن ثـم       يُ  لـه آـان أنْ      لغـرضٍ  ر لا بـدّ   ـما بما بين الضلوع قـد استع ـ      إنّ" الوحي "

 :نـد عانفرجت في الحال شفتا محمّ
ْ ِ   ِ                     وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِـي فِـي                    [  ُ َ   َ َّ     ِ َّ   َ   َ  َ  ْ  َ   َ  ْ ََ   ْ  ِ  ْ  َ  ِ  ْ ََ   َ  ْ  َ  ْ َ َ   ِ  ْ ََ   ُ َّ     َ  َ  ْ َ   ِ َّ ِ   ُ   ُ َ  ْ  ِ َ

َ  نَفْسِكَ مَا   َ  ِ َ   ُ  اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهَُ ْ   ْ  َ  ْ  َ ُّ  َ  َ  ُ َّ    َ   َ  َّ      َ  ْ  َ َ   ِ   ِ  ْ ُ   ُ َّ      [ !  
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    ...                        وأدرك زيد الأمر فطلق زينب

 
   .. ؟ "        ابن محمد "                                         آيف يمكن أن يتم زواج محمد ممكن آانت زوجة      !...     ولكن

د                   د جرت التقالي أ وق ائر العرب  النب ريش وس ى أن                                                                                          آيف سيتلقى الملأ من ق                          القريشية عل
ة النسب؟           ُ    ِّ                                                     يلصقوا المُتَبنَّي بالمُتبنِّى  ويجعلوا له آافة حقوق الابن وحرم      َّ   َ ُ د         !...           ان لاب                     للسبب آ

ذي                       "      الوحي "           أن يتدخل    ذا الأمر ال ة به رة الزمني ذه الفت    ً                                                                                        أيضاً في هذا الشأن حتى شغل في ه
  :                     استهله بتشريع جديد هو
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  إلغاء التبنيإلغاء التبني
نهم        ى                                   ناحية اتباع المسمع م م  "       إل دً      ّ   محمّ           ّ       ر من شفتيّ          ّ   المتحدّ   "        الكل ُ       مُره   اٍ     ً    دٍ أب                 ف اتجه من      ـ 

  :                                    محمد الوجه وانطلق الصوت منه لهم يقول
َ  َّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَآُمْ أَبْنَاءَآُمْ ذَلِآُمْ قَوْلُآُمْ بِأَفْوَاهِآُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ   ..    [  ْ   ُ   ُ َ  ُ َّ    َ   ْ  ُ  ِ   َ  ْ َ ِ  ْ  ُ  ُْ  َ  ْ  ُ  َِ   ْ  ُ  َ   َ ْ َ  ْ  ُ  َ   َ ِ  ْ  َ  َ  َ  َ    َ  َ  [ !  

 سورة الأحزاب" من ٤الآية 
ْ  ِ  َ   ِ    ادْعُوهُمْ لِآبَـائِ     [  ُ   ُ  ْ ْ   ُ  هِمْ ه ـُ   ُ   ِ     وَ أَقْسَـطُ ع ـِ    ـِ   َ ْ  َ  ْ           نْدَ اللَّـهِ فَـإِنْ لَـمْ تَعْ        ـَ  َ ْ   َ  ْ  ِ  َ  ِ َّ     َ ِ           اءَهُمْ فَـإِخْوَانُآُمْ فِـي الـدِّينِ        ـ     َ  وا آب ـَ  ـَ  ُ لَم ـُ ـْ   ِّ      ِ  ْ  ُ  ُ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  ُ  َ  

ُ  ْ وَمَوَالِيآُمْ   ِ  َ  َ  َ  [ !  
 "سورة الأحزاب" من ٥الآية 

 
ا انتهت إلاّ                  ...        والآن؟   د أآملت                                                             ّ                 الآن، ومنذ فارق زيد زينب قد مرت من الأيام أيام م                   وق

ان          ـ             أردية الغ        ّ  ن تنفضّ                     تها، قد آن الآن لأ     ّ دّ ـ       زينب ع  ه آ ا إلي وحي  "                             يب عن م                د هدف من      ـ   ق   "        ال
  :        د ومن ثم                                       ّ غاية آان بإلغاء التبني إلى بلوغها قد مهّ

ِ                 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاآَهَا لِآَيْ لا يَآُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِـي أَزْوَاجِ                   ...    [   َ  ْ  َ   ِ  ٌ  َ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ    ََ   َ   ُ  َ    ْ  َ  ِ   َ  َ   َ ْ َّ  َ   ً  َ  َ    َ  ْ ِ   ٌ  ْ َ    َ  َ  َّ  ََ 
ْ    ِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِ  َ  َ   َ  ِ  ْ  ِ  ِ  َ ِ  ْ ُ   ً نْهُنَّ وَطَراً وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاًَ   ْ َ   ِ َّ     ُ  ْ  َ  َ   َ  َ   ً  َ  َ  َّ  ُ  ْ  [ !  

  من سورة الأحزاب٣٧الآية 
 !.ه أمر اللهإنّ

ا                            ا راحت برجع الصدى منه تنكرة وإذا م رة مس ا دوت أرجاء شبه الجزي إذا م م ف                                                                                                                من ث
ّ      ّ الجوانب بالاستنكار تُدوّي بأنّ    ":     الوحي "ّ        يّه، يجب  ـ          ج امرأة دع                ّ د المدينة قد تزوّ   ّ  سيّ                  ُ  

َ                      انَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْـلُ وَآَـانَ                   َ    َ  مَا آَ    [   َ  َ   ُ  ْ َ  ْ  ِ    ْ  ََ   َ   ِ َّ     ِ  ِ َّ     َ َّ  ُ   ُ  َ  ُ َّ     َ  َ  َ   َ   ِ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ِّ  َِّ      ََ   َ  
ُ    أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُورا  ْ َ   ً  َ  َ  ِ َّ     ُ  ْ  َ  [ .  

 "سورة الأحزاب" من ٣٨الآية 
ُ   َ مَا آَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِآُمْ وَلَآِنْ رَسُولَ   [     !...   آلا  َ   ْ  ِ  ََ   ْ  ُ  ِ  َ  ِ   ْ  ِ   ٍ  َ  َ   َ َ  ٌ َّ  َ  ُ   َ   َ َ     َِّ  ِّ  َ  اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينََ     َ  َ  َ   ِ َّ      [ !  

 "سورة الأحزاب" من ٤٠الآية 
 

                                                                    طرق الفكر للحظات يستعرض خلالها، من خلال الآية، هذا الحدث الذي لم            ُ  هنا يُ     ...     وهنا
د               ِ    من نقدِ    ْ لمْ ْ سْ َ يَ ول لمحم دفعت تق         والـذي        ".... !مـا أرى بـك إلا يوافـق هـواك            : "                                         عائشة التي ان

د، بمـا آـان قـد       يه محم ـّ ـوالذي اسـتطاع ف ـ       ...                خطب إليه زينب             نفسه لي   ا     ً  د زيدً             ّ   أرسل فيه محمّ  
 يحتفــل بهــذه ة، أنْوع علــى القوافــل التجاريّـــير عــن طريــق الوقـــاآتســبه مــن المــال الوفــ

دها أفراح ليلـة   تشارك سيّرةًـتها تبيت ساهالعروس فالذبائح تُذبح والولائم تُقام والمدينة بآليّ    
 ...درس الجديـعرسه والاحتفاء بهذا العُ
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يس إلاّ      ا                                   ً       إذا آان الفكر قد أطرق للحظات مستعرضً          ...     ولكن    ا        ً      طرق مفكرً      ُ   ليُ                   ّ        هذا الحدث فل
  :  مة ـ           ة بهذه النغ    ّ ل مرّ                             ّ في هذه الكلمة التي تطالعنا لأوّ

  ::محمد خاتم النبيينمحمد خاتم النبيين
وعي                    ّ  الآن تطرق لها يتنبّ                                  ّ    د لا ثمة شك هذه التي للمسمع العربيّ        ّ  ن محمّ  ـ    ع       ٌ   جديدةٌ     ٌ نغمةٌ           ه ال
ُ    ً  مُفكرً       وفيها      ّ العربيّ      !...   طرق  ُ  يُ ا 
 

ردّ      ّ   محمّ                              ّ        هذه النغمة إذ تنساب من شفتيّ         ّ   إنّ  ا     ً ويقينً يس إلاّ          ّ    د وتت م                ّ     د فل ا من خلال فه                                لنفهمه
ال     ..       عصره ى انتح وة "                      عصر إل الة " و  "         النب دأ ف   "          الرس ن الع  ـ       يه أف ـ          ب ي غ  ـ               راد م    ير  ـ             رب، ف

  ا    ّ وأمّ    ...       ا بعد       فيم      ّ  ها إلاّ                               ّ        بهم هذه الظاهرة وتتضح على أشدّ                   ِ     آانت لم تتجلِ                    ْ   قريش، يتوثبون وإنْ  
                 يد من الأحداث    ـ                         وامتداد تقديره إلى البع  ّ ديّ                        ّ    لى مدى إرهاف الوعي المحمّ    ـ    ع                ّ    الآن فلا تدلنا إلاّ   

دّ د امت ان ق ي آ نة الخامسة للهجرة الت ة من الس رة الزمني ذه الفت ي                                                               ّ                         في ه ه سلطان وف ا ل                             فيه
ً                              آان عاملاً من عوامل إرساخه إجلاء النضير ا                ً المدينة رسخ رسوخً         ..   

 
ن ن            !..       ولك ت ع داة راح ت، غ د علم ت ق ي آان ة الت ي     "  د ُ حُ ُ أُ "                                                           مك تريح ف ت تس                          وأناخ

اء " فِ         ّ وبأنّ  "          الروح م تش املاً ول ا آ ل ثأره م تن ا ل ً         ِ                    ه ل محمّ                      م تقت ا فل دّ ا ً دً                    ّ          غليله ن       ّ   ، لاب ا م               له
                                     مبثوثة وأرصاده في أنحاء شبه        ا        ً  يونه أبدً  ـ ع   !.       حذر  ا      ً  د دائمً            ّ   دو إنما محمّ   ـ      ة الع  ر د ـ   ولغ     !...    درة ـ غ

          بة لرسم   ْ ْـ              فرصة الأه   ا                ً دون له بذلك دائمً   ّ مهّ                           ُ أخبار ما يأتمرون به هناك فيُ                      الجزيرة ينقلون إليه   
              ربية الحريصة   ـ                ة والطبيعة الع             ّ  ريزة البشريّ  ـ              ما خبير بالغ      ّ  د إنّ                     ّ     بل وإلى جانب ذلك محمّ       !.      الخطط

ا            ي                             على الثأر، فالقينقاع والنض                                                                        ر وعرب غطفان وهذيل والقبائل المتاخمة للشام آل واحدة منه
   !.                          ص به وبأصحابه دورة الدوائر                      ّ أر وآل واحدة منها تتربّ   د ث      ّ ند محمّ ـ     لها ع
 

ه إذا ابتغ         ا     ً   واحدً    ّ   إنّ  ا     ً ويقينً ن أخطب، وحُيي المرجع لقوم ُ                                         آحُيي ب               ُ ند إذا    ـ                            وا المرجع والس
اد ع     ـ            د من ق                                        ّ        وزهم السند والذي آان قد أقبل على محمّ        ـ  أع ابه            ّ  لن أنّ  ـ   ع     ُ  نه يُ  ـ               بل وع د تش ه ق                          علي

ُ                       آحُيي، وهو المعروف ب     ا    ً واحدً    ...     أمره   "         النضير  "     ومه   ـ  َ           ، يَخرج بق    "                    سيد الحاضر والبادي   "   ه    ّ أنّ  
         داء هو   ـ     د ع                   ّ    يحمل في نفسه لمحمّ     ْ  أنْ      ّ   قط إلاّ                                  ْ         تحت هذه الصورة من الهزيمة لا يمكنْ        ا     ً مهزومً

نْ  ْ إنْ م يك افرً       ْ      ل دفينً ا     ً    س ديهيً    !.  ا      ً    ف ان ب م آ ن ث ريش       ّ  تتولّ   ْ  أنْ ا               ً          م رة الاستنصار بق ه فك ي نفس                                          د ف
ُ             دت في نفس حُيي                     ّ    ما فكرة ما تولّ         ّ  ذه إنّ  ـ      رب وه  ـ       ئل الع                                           وبالتالي فكرة تأليب من يستطيع من قبا                 

َ      ّ  وسريعة نَمَت وإلاّ    ّ  وإلاّ ا                   ً وس سادة النضير مرتعً ـ                وصادفت في نف    ّ إلاّ ن            َ  ُ              لتنفيذها أخرج حُيي ب                
    ...  يق ـ ق ـ                         ُ  سادة النضير من أبناء الحُ ا           ً أخطب مستصحبً
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إلى ب                   زارة ف إلى بني ف              ني أشجع                                                                                            إلى قريش فإلى غطفان من قيس عيلان فإلى بني مرة ف
د                     ّ                                           فإلى بني سليم فإلى بني سعد فإلى بني أسد، وإلى مَن مِن سواهم مِمّن آان لهم، آهؤلاء عن  ِ          ِ    َ                                               

ُ   د ثأر خرج بأبناء الحقيق حُيي   ّ محمّ                         ...    
ُ        ُ إلى حُيي لم تُ     !...     ولكن      حجم؟       ُ دم أم تُ ـ ق  ُ أتُ  :           دت وتساءلت     ّ  وتردّ        ّ  قريش إلاّ  ْ صغْ    

أنّ       ين محمّ                                        ّ        إلى الإحجام يدفعها سبح الخيال ب ا وب يس بينه ديّ                       ّ            ل      ّ   إلاّ       ّ     جوهريّ             ّ       د خلاف عقي
ى الدع ى  ـ            عل الته "         وة إل ع محمّ        "!...         رس ع وقط دفعها صدمات الواق دام ت ى الإق ا،                                         ّ               وإل            د عليه

   !.                           لتجارتها، الطريق من آل جانب
 

أنّ    ريش ب ه هو أنّ                                                 ّ      وبين سبح الخيال وصدمات الواقع أيقنت ق ا لا جدل من حول د                           ّ            مم ا ق           ه
ُ  أُحُد "          خرجت من       يد  ـ       على ق ا ً دً    ّ  محمّ        ّ طالما أنّ   !.                ، منتصرة، ولكن  ُ    ْ   يُقتلْ          أم لم   ا ً دً        ُ ِ      ّ    ، سواء أقُتِل محمّ    "ُ 

ا، آلا     ـ                            الحياة فلن تأمن على قواف     يس ه     .                       لها وتجارته ه ع                    ّ     ذا فحسب وإنّ    ـ           ول أمن من ن ت ا ل    لى  ـ                              م
   !.                    نفسها غائلة المستقبل

 
يس إلاّ يس إلاّ      ّ   ل اعر ول ذه المش ن ه دافع تهيّ                               ّ              تحت ضغط م ذا ال ن ه ل م ريش                         ّ          بعام           أت ق
  .   يان ـ ف ـ              لى رأسها أبو س ـ       مناف وع   بد  ـ       رد من ع ـ            لحرب هذا الف

ين           ...    أجل ابهة ب ّ                                 وحّدت الحالة المتش د          "         الأحزاب  "  ى مناصرة صاحبه فق أن آل إل                                             واطم
ى أن يجتمع      "          بيت االله   "                   دة تحت ستار       ـ           دوا معاه   ـ ق ـ ع أر من محمّ         ـ                  عل ى الث ا ظلّ                       ّ           وا عل             ّ       د طالم

         شرة آلاف               إلى محمد بع    "       الأحزاب "                                            يد الحياة، ولتطلب ثأرها من محمد خرجت         ـ             أحدهم على ق  
   !.     محارب
ذه الف           ّ يّ ـ       ٍ          ُ     إلى محمدٍ آان قد طُ         !...     ولكن             ترة التي    ـ                                                   ر الخبر واتصل بهم أمرهم في غضون ه
رأي سلمان الفارسي وأمر بحف            ...                            نأ فيها القلب منه بزينب     ـ          آان قد ه   اع ل   :  ر ـ                                                          فأسرع، في اتب

     "...      الخندق "
ُ  وحُف دق  "   ر   ـ  ذا أسلوب ح           "         الخن ة وه م يكُ     ـ                                      حول المدني   .  ا   ً روفً ـ        رب مع   ـ         بل للع   ـ            من ق             ُ       ربي ل

ُ     ً        وبنفسه عمل محمد في الحفر مُستحثً       ة آلاف محارب ع                 ا                          ه الآن ثلاث د اآتمل ل ه، وق    نه  ـ                                                                 رجال
ق يكون آيً         م انطل ور    "         من     ا                           ً           يدافعون، بكل ق أحاديث يُسجل عن سلمان        "               سورة الن ا انطل                    ُ                          ، آم

  :                   الفارسي هذه الرواية
دق فغلظت عل             ُ ضربتُ " ا رآني                                           صخرة ورسول االله قرب مني ف           ّ يّ                                         في ناحية من الخن               لم

             ت من تحت    ـ                      فضرب به ضربة لمع           ّ ول من يديّ ـ                                    أضرب وأرى غلظة المكان نزل فأخذ المع 
ْ َ                                   المعول بَرْقَة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمع        ه فلمعت                ـ       َ  م ضرب ب ة أخرى، ث ا برق                                                         ت تحته

رى  ة أخ ه برق ت     !...                      تحت ع تحت       :      قل ه لم ذي رأيت ذا ال ا ه ول االله م ا رس ي ي ت وأم أبي أن                                                                              ب
َ                           أوَ قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت  :                    المعول؟ قال رسول االله           االله فتح              ّ أما الأولى فإنّ  :    قال  .    نعم  :  
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إنّ    .                                                           علي بها اليمن، وأما الثانية فإن االله فتح علي بها الشام       ة ف ا                     ّ     وأما الثالث ي به تح عل د ف                             االله ق
  . )١   (     !..."      المشرق

   ".      الأحزاب "                                     وفرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول 
ة                                       وأقبلت قريش وأحزابها من             ُ                                                        قبائل سُليم وفزارة وأشجع ومرة ومن تبعها من عرب آنان

ة  "      من     "       الأسيال "                         وتهامة ونزلت في مجمع      ا من نجد              ـ   ق   "       روم ان ومن تبعه                                                  بل وصول غطف
ُ  أُحُد "         إلى جانب   "         ذنب نقمى "           ونزولها بـ    :        ُ            وامتدت يدُ الزمن تسجل   ". ُ 

  "" هـ هـ٥٥شوال شوال ""غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب 
ى محمّ ا        ّ   عل ت بجموعه زاب "                    د أقبل ن  "         الأح دت أنّ  .    !..      ولك ا ومحمّ       ّ   وج د ه           ّ    بينه   ة  ّ وّ ـ            د تمي

     !...      الخندق
                                                               من المدينة مقدرة عجيبة، فهو من الاستحكامات الحربية التي           "       الخندق "           احتفار      ّ   إنّ  ا     ً ويقينً

ل والتي جابهت الأحزاب غ            ـ         رفها الع  ـ      لم تع  ة ف     ـ                                              رب من قب ى المدين             وجدته شقة   ـ                               داة أقبلت عل
     !...      لا تقدر               على تخطيه هي  ط    د وق                         ّ حائلة تحول بنيها وبين محمّ

ّ               ّ   طوّق المدينة وآأنّ   ُ يُ  "       الخندق   "  ّ أنّ  "       الأحزاب "      وجدت     د                  ّ     الشقة بينها ومحمّ           ّ  لنها بأنّ  ـ ع        ُ   ه نذير يُ   
اقٍ      ى أعم ة حصارً                !...  د ـ        أبع                   ٍ        قد مادت إل ى المدين م ضربت عل ه من آل          ا                            ً                  ومن ث                               حصرتها ب

زمن، الجزع في نفوس                       ى حوالي الشهر من ال                                                                                                         جانب وليقذف هذا الحصار، الذي تطاول إل
  :   شير ـ       تم بن ق ـ     ول مع ـ    ره ق    ّ  يصوّ ا                     ً مين والذي اشتد اشتدادً     المسل
                                          وأحدنا اليوم لا يأمن علـى نفسـه أن            !.                                 دنا أن نأآل آنوز آسرى وقيصر      ـ     د يع        ّ  آان محمّ    "
    "!.              ب إلى الغائط ـ   يذه

ٍ    وآشررٍ لاه     !.. د      ُّ  التمرُّ     ُ ة همسُ  ّ ديّ                                               ّ  سرى في الهشيم سرى، بهذا القول، في الجبهة المحمّ ٍ بٍ ـ    
يس إلاّ    ا                ً         إذ ينساب متساررً       ّ ديّ                   ّ        ين جموع الجيش المحمّ          د ب          ُّ  همس التمرُّ     !..     ولكن دوّ          ّ      فل    ي     ّ     لي

مع المحمّ  ي المس ديرً  ّ ديّ               ّ      ف اد أنْ  ّ دّ ـ      يه ا     ً    ه ب يك ا                   ْ      د بتأل ي الطواي ارم ف وج الع ه الم                                                   يصطفق ب
أثيرً                         ا    ً مفصحً رد ت ا الجوع والب ر فيه د أث ان ق    ا                                                                         ً                                   عن ما تجيش به الصدور لهذه الجموع التي آ
اريخ                 د                   ّ    ة الانتظار على محمّ         ّ    به شدّ      ّ تشتدّ ة في ت ة دقيق                                                                     لتنتشر في سجل التاريخ الإسلامي ناحي

  :      سطورها    ...             ّ محمد السياسيّ

  ::الإيقاع بين الأحزابالإيقاع بين الأحزاب
ى ع     ّ ديّ                               ّ   ها ناحية دقيقة من السياسة المحمّ     ّ   أنّ         ّ   لا ثمة شكّ   اع    ـ                        ة هذه التي تتجل                     برها خطة الإيق
        ة التي         ّ هذه الخطّ           ة تكشف لنا          ّ ة المحمديّ         ّ  من الطويّ      ٍ  عميقةٍ         ٍ  عن ناحيةٍ       ّ فليس إلاّ     !...           بين الأحزاب
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            فلقد أقبلت      ...                       بينهم فجوة الجفوة       ّ   تشقّ    ْ وأنْ  "       الأحزاب "          يعة بين    ـ                   توقع شقاق الوق       ْ  ت أنْ  ـ      استطاع
ريش من ع    ة وهي تتوق     ـ               ق ة وتهام اء محمّ   ّ ّـ                                رب آنان ا     "  د ُ حُ  ُ أُ "       د في            ّ   ع لق ا وفاجأه                           فخاب توقعه

دق " دفاع فتحوّ     "!         الخن ي ال ا ف ول له لوب المجه ذا الأس ا ه ى                                             ّ                 واجهه ت إل ياد  مج "           ل ع الأس    ".              م
ى                           ادت إل ريش فع ا وجدت ق ا من نجد لتجد نفس م ان ومن تبعه   "              ذنب نقمى    "                                                                                                   وأقبلت غطف

  . د ُ حُ                        ُ وسكنت على مضض إلى جانب أُ
ام إلاّ  ت لتنصرف الأي ا آان ام تنصرف وم دأت الأي يّ    ّ  لتوّ                                          ّ                وب ة القريش ي الجبه د ف ي                     ّ         ل         ة وف

أنّ      ين ب الأحزاب    "                     ّ        جبهة غطفان اليق ام        "          ب ام أم دق  "                          سيطول المق تاء القاسي       ف   "         الخن ذا الش                           ي ه
ذا    .  ا                   ً  يستطيعوا له اقتحامً                         ْ     البرد العاصف الريح دون أنْ     دق  "       فه ين محمّ      "         الخن نهم وب   د                    ّ       يحول بي

  .قريظة  :                        د يأتى وهذا المدد مصدره     ّ  لمحمّ ا         ً  هناك مددً        ّ طالما أنّ

  "          الصحيفة  "                                                  محتفظة بما قطعته على نفسها من عهد بنصوص            "      قريظة "                حتى الآن آانت    
ان إشاحتها عن صوت                                              القائمة على حسن المود    ك آ ى ذل ل عل رز مث د وأب ين محم                                                                                       ة بينها وب

ير " ا    "         النض دما به ير "               عن ن محمّ    "         النض ت م رخت            ّ      آان د استص ت       !..                  د ق ا زال ى الآن م                         حت
دّ  "        قريظة " دً   ّ   تم دادً ا     ً    محم ة إم ه  ا               ً      بالمؤون ل مقاومت د  ا   ً ردحً  "         للأحزاب " ُ                  يُطي د يمت زمن ق                            من ال

أن     "         الأحزاب  "                        وهذا إنما أمر ينادي         !..  ا    ً شهورً رً        ب ى أن تع      ـ        أن تع    "         للأحزاب    " ا   ً   خي     ود،  ـ                   ود عل
    ...          د مرة أخرى                  ّ إذا شاءت، لحرب محمّ

 
ن  ادي         !...        ولك ر المن ذا الأم زاب  "                          ه ادة            ّ ودة إنّ ـ       بالع   "          الأح وس س ي نف عل ف ر أش ا أم                                            م

ير " اهيمهم أنّ    "         النض ى مف ل إل ورة إذ حم ن محمّ                             ّ           ث ام م ة الانتق ديهم أنْ                     ّ         فرص ن أي اد م                      ْ        د تك
   !.        لليهود ا     ً  خذلانً         ّ د وليس إلاّ     ّ  لمحمّ ا                  ً ذلهم ليس إلا انتصارً    وتخا  "       الأحزاب "        فانسحاب    !.     تضيع
 

ول            ا     ً  ن حتمً  ا      هنا آ    !.     وهنا د منطق يق   "        قريظة  "    إن    :                                                             أن يجرى التفكير النضيري ليستقر عن
رز     ـ        فاق                 ّ       ح السيف المحمديّ                  ّ       باليهود قد طوّ       ّ وإنّ  .  ة                       ّ    ما إحدى القبائل اليهوديّ     ّ إنّ                        تلع واستأصل وأب

ؤن    "      قريظة "      دور                       ّ  ، ومن ثم فلا  ثمة شك أنّ  " ر     النضي " و  "         القينقاع "                 الأدلة على ذلك     ٍ            آتٍ حين ي  
دور  ذا ال ره     .  ا  ً إذً   !.                    أوان ه ذي تنظ ذا ال يء ه ة "                                أي ش دل     "        قريظ ك ت ى ذل ا عل ا، آم                                     ودوره

اذا إذً       !...       آت؟  ا      ً  ما حتمً                   ّ   مدلولات الأحداث، إنّ   أر لبني               ا        ً    لم د وتث ا لمحم د موادعته نقض عه                                                           لا ت
يس إلاّ    "         الأحزاب  "                                                جنسها فتنضم إلى سادة النضير وبذلك تتآصر و        ذي              ّ    ول ذا الانضمام، ال                               به

يّ دد القريظ ه الم ينقطع ب د ويسهّ                       ّ         س ة، يمكن   "         للأحزاب "  ل  ـ             ّ      عن محم دخول المدين ق ل                                    الطري
    !..                               تدرأ عن نفسها غائلة المستقبل؟  ْ أنْ  "      قريظة "  لـ

 
ن                 ّ    ت ليهبّ           ّ    ليه استقرّ   ـ       ة وع                                    ّ        وإلى هذا القرار سكنت النفس النضيريّ       ك حُيي ب ر ذل ى إث ُ                       عل              

   ل  ّ ّـ                      يذهب لتنتشر صفحة في سج  "          سيد قريظة "                  ، وإلى آعب بن أسد  "   ضير       سيد الن "     أخطب 
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   !.                                  مل وثورة القومية تشتمل وتلتهب     ـ        تمل وتع  ـ        صبية تع  ـ         وامل الع  ـ            برها نرى ع   ـ                 التاريخ جديدة ع  
نفس القريظيّ     ي ال بية ف ران العص رى ني نحن ن د تأجّ                                       ّ                ف ب            ّ   ة ق ات القل مع خلج ن نس ت ونح                                       ج

اريخ يحدّ         !.. ا                     ً      قد تسارعت نبضاته هلعً           ّ القريظيّ يس إلاّ        ّ ثنا بأنّ                               ّ           ونحن نصغي إلى صوت الت           ّ   ه ل
جّ                        ّ   آت وليس إلاّ                   ّ    صبية في النفس تحرّ    ـ           استجابة لع  اق الجوانح، ل ى أعم ّ                     تحت دافع من وجل إل                                      

   ".      الأحزاب "      ت إلى            ّ عهدها وانضمّ  "      قريظة "            آان أن نقضت 
 

ريعً مام    ا     ً   وس أ انض د نب ة "                                  اتصل بمحم ى   "        قريظ زاب "      إل اعر   ـ     فاه  "         الأح ه المش                      تزت من
الهم       ـ                                      تزاز من حوله رجال خشوا العاق        ـ       ذا الاه  ـ      رآه ه    وشا افوا أن تن ذا الانضمام وخ                                              بة من ه

دً           !..     ولكن  . ّ  بّة ـ                          من وراء هذا الانتصار مغ     د أب دير        ا                           ً           اللوالب الفكرية من محم ى صحيح التق                             عل
                 وللسبب أرسل      .                                    يد وعليه تستقر على جناح اليقين      ـ       د البع  ـ                         تطوي الحاضر إلى الغ     ا         ً  تجري وأبدً 
ن         "            سيد الخزرج  "              بن عابدة     ا        ً  الآن وسعدً   "          سيد الأوس  "              ابن معاذ     ا        ً  محمد سعدً  ى آعب ب                         الآن إل

دد وهو أن         ا                                              ً          ، فكان جواب سيد قريظة لسيد المدينة أن هناك شرطً          ا          ً  أسد مستفسرً                                   لمواصلة الم
    ...         ورفض محمد    !..                                  د إلى اليهود من بني النضير ديارهم  ّ     ّ يردّ محمّ

 
ت   رفض أعلن ذا ال ة "                               إزاء ه مامها الرس  "         قريظ ى   ّ ميّ                   انض زاب "         إل ذا   "          الأح              وإزاء ه

عافً  ا إض ت نيرانه زاب فأعظم ة للأح روح المعنوي ت ال مام ارتفع لام  ا                                                         ً                          الانض روح الإس                    ل
ى          ـ    المع                                                                                    نوية التي سرعان ما تناولها الهلع بل وعصف بها الخوف حتى المدى الذي سحب عل

    !..                الجباه سحب القلق
   !.الخدعة  :           من ثم فتكن

ى                                      ناحية نعيم بن مسعود امتدت يد محمد   فتيه      "         الأحزاب  "                     تشير مشيرة إل                       يصحبها من ش
  : ا         ً القول آمرً

    !".              فإن الحرب خدعة   !.   نا ـ ِّ   ذِّل ع ـ خ "
 

ذه الخدعة                              ّ    في سجل التاريخ الإسلاميّ                      التي عملت      )١ (                      ُ                              منتشرة الوسائل التي سُلكت إلى ه
أنّ   "           ة لها عادة                                     ّ   عملها وجاءت بأثرها والتي آنتيجة حتميّ                                     ّ     الأحزاب المتحالفة من حيث أتت وآ

  … !                                     سحابة صيف علقت في أفق الفضاء لهنيهة   ّ  إلاّ         ْ ها لم يكنْ    تجمع
ا إلاّ                         ّ    ما بلغت الرؤوس القريشيّ     …  !    ولكن ذه الخدعة التي أشع                       ّ     ة دياره د أدرآت ه    لت  ـ                                                 وق

  :                              اندلعت من أفواهها ألسنة تصيح ا        ً يظ نيرانً ـ               بين جوانحها للغ
     !.".          رب لتكيدها ـ                     ذه لمكيدة ما آانت الع ـ    إن ه   !.    واالله "
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درة في مفاوضة            ا    ً يقينً  …  ! ا     ً ويقينً ذه المق ان  "                                         إن ه ي ع    "        غطف درة في     ـ             والتخل ذه الق                          نها وه
ق والوق ين  ـ                 التفري ة و "          يعة ب ن ناحي زاب م ةٍ  "     ريظة ـ   ق "                       الأح ن ناحي ا ق        ّ    أخرى إنّ        ٍ     م    ذة  ـ       درة ف ـ        م

ة التي                                    ُ                                ّ            ومقدرة عجيبة، بل وإرادة قاهرة تُجلي لنا ناحية عميقة من حياة محمّ            ذه الناحي                               د هي ه
دً                           بر مسير الأيام     ـ        تزداد ع  ع محم ً                      ً               على جلاءٍ جلاءً وخاصة ونحن نتب     ٍ د جلاء       ا         "         الأحزاب  "                 بع

ُ   ً     ود إلى المدينة ويصلها ظُهرً     ـ                 نراه لا يكاد يع    ـ ف ه من أع       ّ   إلاّ  ا                            نتهم  ـ                                          ويقف بين أتباع امتلكت يمين
دّ ـ     الع ة  ا ً ثً       ّ   نان مح اق المدين ي آف ا راح ف فاه وسرعان م ه سريعة الش ا تناقلت                                                                                           بحديث سرعان م

ُ       ُ              رجعُ صداه يُدوي بهذه الرو   :               اية القائلة بأن  
 علـى   ا بعمامة مـن إسـتبرق وراآب ـً      اأتى جبريل رسول االله مُعتَجرً    "… االآن ظُهرً … الآن

 :ليها رحلة عليها قطيفة من ديباج فقالـ علةٍـبغ
             ت الملائآـة    ـ          فما وضع ـ   :            فقال جبريل   .    نعم  :                             ت السلاح يا رسول االله؟ قال      ـ           أو قد وضع     "

             د بالمسـير                ّ     يأمرك يا محمّ       ّ   وجلّ       ّ    االله عزّ    ّ إنّ  !      القوم            من طلب                   ّ    وما رجعت الآن إلاّ     !           السلاح بعد 
   ". … !                          فإني عامد إليهم فمزلزل بهم  .              إلى بني قريظة

 
ان الأمر المحمديّ                      ّ وسلّ ا آ وِّح بينم د السيوف وارتفعت نواهل تُل ق من                                    ُ   ِّ                        ّ                             ت من جدي                  ينطل

  :                ٍ                المئذنة وفي ترديدٍ بالمسلمين يصيح
ا        "  … !       قريظـة            ببنـي                      ّ            فـلا يصـلين العصـر إلاّ        ا     ً   مطيعً  اَ           ً   مَن آان سميعً   " ى إثره                         صيحة، عل

  :             سجلت يد الزمن

  "" م م٦٢٧٦٢٧ هـ ـ  هـ ـ ٥٥""غزوة قريظة غزوة قريظة 
ى ق ى غ ُ ُـ         إل د بالمحمّ ّ رّ ـ                ريظة، وعل ه، خرج محم ى أرضها أشرف   .   ين  ّ ديّ                         ّ       ة آعادت ا عل                            وم

يْ    اح ص ى ص رف حت ديارها استش اء القُ                            ْ              ول ا الأرج اج منه ت بالارتج    ا     ً ة هلعً    ّ ريظيّ                                 ُ           حة ارتج
ب ف ـ   ع    ّ وتصدّ ا الجوان رة محمّ    حة ا     ْ   فالصيْ  .  ا  ً رقً ـ                      ت منه ن حنج ة م ذه                     ّ       لمنطلق ي ه د راحت ف                          د ق

  :                  ريظي بمطارق الفناء ُ ُـ              طرق المسمع الق    ُ د وتُ           ّ الأرجاء تتردّ
ِ  يا منصور أمِت "           ! ."   

ا تتحصّن ليُ              "     ريظة ُ ُـ   ق  "                   وفي تسارع أسرعت     ا تحتمي وفيه ى حصونها به ّ     ُ                   إل   د        ّ    سرع محمّ                                 
           تسمعه لها         ولكن ل   .              تستطلعه الأمر   "     ريظة ُ ُـ ق "                                       حاصر هذه الحصون ولتطل عليها منها               ُ  بدوره فيُ 
  :     ينادي
  . "!..؟هل أخزاآم االله وأنزل بآم نقمته!. يا إخوان القردة   "

ٌ                  نداءٌ عليه أجابت قريظة    :  
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      !..".           ً ما آنت جهولاً  .              يا أبا القاسم "

           ً                              ً                                 هنا آان حتماً أن يجري الفكر القريظي مستعرضاً سنوات خمس انصرمت من              …       وهنا  
  …         عمر الزمن

 
د           زمن ق ل محمّ                                                      سنوات خمس حتى الآن من عمر ال ذ أقب ُ                 ّ            طُويت من نهم حلّ      ا              ّ       د وبي             ولكنه

دّ      ـ                    ضونها الأحوال ع     ـ         رت في غ   ّ يّ ـ         سنوات تغ  ل وتب دّل أمر                        ّ        ن ذي قب دلاً ب ا الأمور تب ً   ّ                      لت خلاله                   
ن تحصن                    ّ   ة، حتى أنّ  ٍ        ّ   فٍ إلى قوّ   ـٍ         دٍ من ضع     ّ محمّ ً                       حصونهم قد غدت الآن لهم منه طويلاً ل إنّ   .                                     ّ   ف
ا تع                  ْ  ريظة وإنْ  ُ ُـ ق ى حصونها به دت إل ادة ا   ـ                                       خل ا س ى رأسهم حُ                       تصم ومعه ن                     ُ       لنضير وعل           يي ب

ى إلاّ   ده وأب ى بعه ذي وف ب، ال د يُ   ُ  يُ   ْ  أنْ                            ّ             أخط ا ق يبه م يس إلاّ            ُ        ص يبها، فل د              ّ     ص دً    ّ ك أنّ ر       لت    ا     ً    محم
ً                 ّ      وأنها أمام حصاره لن تصمد طويلاً، وفي الواقع فإنّ     ا ً رًُ    ِ مُحاصِ د حدث بالفعل فإنّ                                  ا ق ا                           ّ          هذا م      م

           وعشرين   ا               ً    إذ يحاصرها خمسً   ا ً دً ّ مّ     مح   ّ فإنّ  .  ا                     ً  ريظة بيقينها هذا يقينً  ُ ُـ      زيد ق                    ُ     مرور الأيام قد راح يُ    
يس إلاّ ة فل ا إيمانً   ُ  ليُ            ّ     ليل دها بإيمانه أنّ ا                    ً     زي يس إلاّ    ّ    ب د آل مصيرها، فل ة ق ى النهاي ذه                                   ّ            إل               خلال ه

  :                           د إليها يصل وهو برجاله يصيح                      ّ الأيام آان الصوت من محمّ
   ".!تلوهـمَن ظفرتم به من رجال يهود فاق   "
 

يّ  ق الزمن اق الأف ام ق                 ّ        وض دها  أ   !.     ريظة ُ ُـ             أم ت أنّ          جه ر وأدرآ دها التفكي ار وأجه                                   ّ           الحص
    !..               نها حتى يناجزها ـ          ير منصرف ع ـ   غ ا    ً محمدً

ى الأوْ ة إل ا ق       ْ س، والأوْ             ْ     وهلع ائها وأطفاله اء، التفتت بنس تنجاد  ُ ُـ                                                     س لقريظة حلف                 ريظة واس
ره   ا                  ً   ريظة بالأوس استنجادً   ُ ُـ                                                   القينقاع من قبل بحلفائها من الخزرج استنجدت ق                              جئ إليها على أث

ة الأوس أبي لباب ره ق                     ب م ت ذي ل دّ ُ ُـ                       ي ال ا تح يرة، إلاّ             ّ     ريظة، آم ب الس ال    "                  ّ     ثنا آت ه الرج ام إلي                        وق
  … )١ ( "     لهم  ّ رقّ ـ                                          وأجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه ف

ة أق         …    أجل ى أبي لباب ا ق         ـ                           عل ائها وأطفاله ا ونس م محمّ         ُ ُـ                                          بلت برجاله ا حك أله م   د                      ّ           ريظة تس
   ".!ه الذبحنّإ   : "                                 ريظة أشار أبو لبابة بيده إلى حلقه ُ ُـ      وإلى ق  .      فيها؟

 
ة           دثنا قائل ة أنْ        ُ ُـ            وعرضت ق     :                                                         وهنا تسترسل المصادر الإسلامية فتح ى أبي لباب                        ْ           ريظة عل

  …                                          وتترك هي له، مقابل ذلك، أموالها وما تملك ا ً دً          ّ يترآها محمّ
  .             ريظة على حكمه ُ ُـ        تنزل ق   ْ  أنْ                                ّ اعترض محمد على هذا العرض وأبى إلاّ  …     ولكن

 
لا تطيع أنْ   ّ إنّ  …  !    آ ة لا يس ا لباب ل                       ْ         أب د فع          يفع ا ق ل  ـ                   الآن م ن قب د االله م      لا ولا   …                        له عب

           ه وبلحيته  ّ زّ ـ ُ                            يُدخل يده في جيب درع محمد يه                                    ْ يستطيع أحد الآن حتى ولا عبد االله نفسه أنْ
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ب مطلبً زل محمّ ا               ً     يمسك ويطل ه ين لا                  ّ      علي د تغ   !.             د ـ آ ف لق ّ يّ ـ             الآن ق زمن ولا حلي      ريظة  ُ ُـ                        ر ال
م محمّ          ّ ريظيّ ُ ُـ             نزل الق      ّ   ثمّ    ومن   ".                أحسن في موالي   "   د            ّ    يقول لمحمّ               ْ   يستطيع الآن أنْ   ى حك   د               ّ        ون عل

        د إلـى            ّ     ثـم خـرج محم ـّ       ـ    ار                              ّ   سهم بالمدينة في حراسة بني النجّ   ب                          الذي استنزلهم من حصونهم فح
  :              س من حوله تقول            ْ  وتواثبت الأوْ      ّ رها إلاّ ـ              ما انتهى من حف      نادق ـ         ندق بها خ ـ              سوق المدينة فخ

    !".          ما قد علمت  !        ا بالأمس                  لت في موالي إخوانن ـ                                    إنهم آانوا موالينا دون الخزرج وقد فع   "
ى الأوْ   د إل يّ  ر ب ـ            س نظرة ع                  ْ       ونظر محم ة سياس واحي محمّ                      ّ       ها تنحسر ناحي دة من ن   د                     ّ       ة جدي

  :                          حين نراه يأتيهم منه الجواب
ا معشر الأوْ   " م ف    ْ س أنْ                    ْ       ألا ترضون ي نكم؟ ـ            يحك و ذاك    !."                  يكم رجل م يكم، فه   ه   ّ إنّ  …  !                  إل
  :     سيدآم
   ".  اذ ـ       د بن مع ـ      ذاك سع ـ ف "
ائلاً                ّ    ة في قلب محمّ          ّ  انة خاصّ      مك  ِ دِ ـٌ        دٌ، ولسع  ـّ     بّ سع  ـ  وه م ق يُقتـل الرجـال، وتُقسّـم           : "            ً       د، فحك

   ".…!الأموال، وتُسبى الذراري والنساء
 

ٌ                                                            ً           حُكْمٌ، طرب له سيد المدينة وعليه صادق فإلى سعد الأوس التفت به هاتفً             ْ د حكمت        : " اُ               لق
    !".            وق سبع أرقعة ـ                 فيهم بحكم االله من ف

 
ضـرب أعنـاقهم فـأنزلوا ومعاصـمهم        دق لتُ وأمر سيد المدينة بإنزال الرجـال إلـى الخنـا         

دّ     من التسعمائة  اناقهم وآانوا نحوً  ـمجموعة بحبل إلى أع    ن أسد وع       ـ          متهم آع        ّ    في مق     زال  ـ                    ب ب
ادي    "              بن السموأل و   ن أخطب       "                       سيد الحاضر والب ه محمّ             )١ (ُ                   حُيي ب ا أمر ب ذي م ذا ال ل                          ّ                  ه           د فمث

لٍ ان بحب داه مجموعت ه وي ى ع                         ٍ         أمام ي نظرة التمعت      ّ نقه إلاّ ـ           إل وة الانتصار بنظرة                           لتلتق                               بنش
ان يع               ا آ ه من أحاسيس من الصدر           ـ                                                                مغلوبة الأمر أفصح اللسان من صاحبها بم ا    .                                         تلج ب       فم

ى محمّ  فتيه الشع     ّ د إلاّ                  ّ       نظر صاحبها إل ق من ش ادرً ـ                              وانطل ول  ا       ً   ور ه                      أمــا واالله مــا لمــت    : "        يق
   ". !              نفسي في عدواتك

 
م ول      ...     ث ي يق ت حُي ه التف ى قوم م إل ُ                      ث اس   : "                   ا الن ه لا ي  .               أيه در             إن اب وق أمر االله آت                             أس ب

   ".                               وملحمة آتبها االله على بني إسرائيل
ُ              ثم جلس حُيي لتضرب عنقه    ...   ثم        ...!     

    ...    وهنا
، يضـربون الأعنـاق مـن رجـال         اس ـً وأوْ اخزرج ـً" رجـال الحـرب   "هنا تواثب الرجـال،     

 !".ف ذاكـليضرب هذا وليذف : " يقولاد يوجههم مرشدًريظة ومحمُّـق
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     مـا                           ّ             يتمثـل أمامـه، لا للحظـة وإنّ           ْ   أنْ                   ّ        لا يستطيع الفآـر إلاّ          ٌ   عجيبٌ    ٌّ يخيٌّ      تار        ٌ  ه لمشهدٌ       ّ  تاالله إنّ 
ُ    ً   للحظات، فيه مُفآرً                  ت بهـا مـن       ّ تزّ ـ                     ر الانفعالات التي اه    ـ        تستشع    ْ   أنْ                      ّ       آما لا تسع المشاعر إلاّ      ا            

                            د خفقة الفرح التـي ولـدها               ّ   ق له قلب محمّ   ـ      يخف        ْ    آان أنْ                   ّ   فمشهد آالمشهد لابدّ    .  ر ـ         د المشاع    ّ محمّ
   ا           ً      للنضـير سـيدً   ا                            ً     يي بن أخطب، هذا الـذي آـان يوم ـً                    ُ ما وأمامه قد جلس حُ                ّ  هذا الانتصار لا سيّ 

ً                                 ، ثـم فـي رسـف الأسـر ذلـيلاً ويـداه إلـى                "                      سيد الحاضر والبـادي    "           ته العرب    ـ              ومن آانت تنع                       
   !. ا                  ً وي عليه السيف ثخينً ـ    يه         ْ  وأخرى أنْ               ٍ  ينتظر بين لحظةٍ                 ٍ نقه مشدودتان بحبلٍ ـ ع

 
ى ع     !  ا     ً ويقينً ُ                     ّ             نق حُيي هوى السيف المحمديّ         ـ          عل اق ق       ا      ً   وبليغً   ا     ً   بليغً      ى أعن             ريظة هوى    ُ ُـ                      عل

ُ   ّ نق حُييّ ـ       له في ع ـ     تجع                              ْ ريظة دم تتفق آتب السيرة على أنْ ُ ُـ                حتى بلل الثرى لق    !!!!    ...    
 

ال                   رغ من    ُ ُـ            الآن، وقد ف      ...     والآن ذراري من الصبية والأطف فأمّـا       ...                                                         الرجال، جاء دور ال
 ".أمر بقتل آل من أنبت منهم: " الذراري فإنّ محمّدًا

ُـريظة،           ً    وتبعًا ل  هوى السـيف                                                         ُ              هذا الحكم، الذي حتمته سياسة محمد التي إرتأت استئصال ق
 !...المحمّدي على من نبت من قُـريظة صبية وأظفالاً

 
ا                الخمس إنم دالخمس، ف ا محمّ ّ                                         فأمّا الأموال فجُمعت واستخرج منه                     ُ ا    "             الله وللرسول    "    ّ           ّ     وأمّ   

ّ               الباقي فقد فرّقـه على الأتباع              ...     
 

   ..              جاء دور النساء  ،     موال           غ من أمر الأ           الآن، وقد فر    ...     والآن
 
ديّ     ـ   ش     ُ  ن وحُ  ـ  مع              ُ    ا النساء فقد جُ      ّ فأمّ ين ي ين ق        ّ   محمّ            ّ       دن ب بايا حسيرات يبك ُ   ً   تلاهن وحُسرً  ـ                              د س    ا      

ريحانة بنـت       لى ـ            تا بها ع                       ّ    د المنتصر جولة استقرّ           ّ  ينا السيّ  ـ                                     يبرز الحزن مفاتنهن لتجول بينهن ع     
           ة لمحمـد          ّ  ة يهودي ـّ      ّ   محظي ـّ     ّ     تظـلّ    ْ أنْ       ّ     التي فضّلت                   ين عن ريحانة     ـ      ت الأع        ّ  ، وارتدّ عمرو بن خناقة  

         إلـى    ّ مّ َ ض ـَ  ُ   تُ    ْ   أنْ                                                         ْ                   تآون له زوجة رسمية فقد عرض عليها محمد الـزواج ولآنهـا أبـتْ                    ْ  على أنْ 
                                   بصدد هذا الحدث الذي انفرجت بسببه  " م ِ لِ   َ الآَ "     لها     ّ   حلّ  ة                                      الزوجات ومن ثم ظلت في ملآه برابط      

  : ن ـ   د ع        ّ شفتا محمّ
َ      َِّ  ُّ ِ  َّ  َ  ْ َْ َ    َ      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَ        [ ُ            كَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَآَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ           َ   َ  ُّ َّ     َ   َ َ  َّ  ِ   َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  ََ    َ  َ  َّ  ُ  َ   ُ  ُ  َ  ْ َ    ِ َّ     َ  َ   َ  ْ  َ  َ
  .   ] ََ ْ  َ عَلَيْكَ

 "سورة الأحزاب" من ٥٠الآية 
 

ّ      هذه الرابطة قد شرّعها       ّ  في أنّ        ٍّ لا ثمة شكٍّ   آانت على ريحانة وإنْ            بسبب ريحانة   "      الكلم "                 
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د نتيجـة لظـاهرة بـدأ ظهورهـا فـي هـذه             لمحم ـّ" الآلم"ها  ما هذه رابطة قد أباح     فإنّ لم تقتصرْ 
 مـن   د في أفق التاريخ، فـإنّ      بازدياد تألق نجم محمّ    ا أخذ يزداد وضوحً   اة ظهورً الفترة الزمنيّ 

يس إلاّ   .  لـه نَّ أنفسـهُ نَد المدينة ويهبْ على سيّ نَتَْـ يتهاف من قد بدأنَ  " المؤمنات" ك          ّ   ول                بسبب ذل
  :    يقول  "      الكلم "         استرسل       ْ آان أنْ
ُ                 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَآَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ                  [  َّ     َ   َ َ  َّ  ِ   َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  ََ    َ  َ  َّ  ُ  َ   ُ  ُ  َ  ْ َ    ِ َّ     َ  َ   َ  ْ  َ  َ  َ   َ َْ ْ  َ  َّ  ِ ُّ  َِّ      َ ُّ  َ   َ
َ    ِ  َِّ  ِّ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ    ...  ََ ْ  َ عَلَيْكَ  َ  ْ َ  ْ  َ َ  َ   ْ  ِ  ً  َ ِ  ْ  ُ   ً َ َ  ْ   َ  [ .  

 "سورة الأحزاب" من ٥٠الآية 
 

م تقتصرْ                         ّ    عها بسبب ريحانة فإنّ        ّ  قد شرّ   "      الكلم "        آان                 ْ     هذه رابطة وإنْ             ّ   ومن ثم فإنّ   ا ل                    ْ          ما عليه
  ا                            ّ           هـذه التـي اصـطفاها لنفسـه وأم ـّ           ّ  زوة إلاّ  ـ         ذه الغ ـ  ـ                         من السبايا فـي ه ـ              ْ   د لم يخترْ          ّ    آان محمّ     ْ وإنْ

       فـي   ّ نّ ُ هُ ْ عْ َ مَ ْ جْ     َ ثم ليَ  .                     سبايا على المسلمين َّ نَّ ُ هُ ْ ْـ ق ِّ رِّ َ فَ   ُ  ليُ   ّ  إلاّ َّ نَّ ُ هُ ـ ْ عْ َّ مَّ          َ ريظة فما جَ ُ ُـ                    الأخريات من نساء ق   
ً      ً يلاً وسلاحً ـ   خ َّ نَّ             ُ  وابتاع بثمنهُ     ً  إماءً َّ نَّ ُ هُ   َ باعَ ـ ف  .          إلى نجد     ّ ث بهنّ ـ    ، بع ّ نّ ُ هُ ـ  َ يعَ ِ بِ   َ وليَ  .        النهاية     ... )١ ( ا 
     !... د              ّ  لقد انتصر محمّ ا  ً حقً
 
ذً   ا                         ً       ريظة قد انتصر محمد انتصارً      ُ ُـ         على ق     ّ   إنّ  ا    ً يقينً حَ الرجال وقُ           !..  ا   ً     ف د ذُبِ َ           ُ          فلق ِ                 تِل من أنبت      ـ     ُ ِ 

وال و    ْ تْ َ مَ ِ نِ ـ                ُ    من الرجال ولقد غُ    بِ                 الأم د سُ ُ  ِ      لق ام   ُ ُـ          صلت ق    ؤ                                 النساء ومن جذورها است        ْ تْ َ يَ                 ريظة تم
نْ             !..         الاستئصال ذا طوت راحة المنى مَ َ  ْ               وهك ا من ق       ُ ُـ                   طوت من ق                            اح      ـ                      ريظة آم                    بل نثرت ري

ان محمّ     ا                                                                         ّ     الزمن من نثرت من النضير والقينقاع ـ أهل التوراة ـ الذين إليهم آ د حمل حينم                      د ق
  :                   ّ عليهم قدم وبينهم حلّ

ُ         طسم، تِلْـكَ آيَـاتُ         [   َ   َ ٍ                               الْآِتَـابِ الْمُبِـينِ، نَتْلُـو عَلَيْـكَ مِـنْ نَبَـأِ مُوسَـى وَفِرْعَـوْنَ بِـالْحَقِّ لِقَـوْمٍ                          ِْ   ْ  َ ِ ِّ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ    َ   ُ   ِ  َ َ  ْ  ِ   َ  ْ ََ    ُْ  َ   ِ   ِ ُ  ْ   ِ   َ ِ  ْ 
ْ                 يُؤْمِنُونَ، إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَـاءَهُمْ                 ُ  َ   َ ْ َ  ُ ِّ  َ  ُ  ْ  ُ  ْ ِ   ً  َ ِ  َ   ُ  ِ  ْ  َ ْ  َ  ً  َ ِ    َ  َْ  َ  َ  َ  َ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ   َ   َ  ْ  َ  ْ  ِ َّ  ِ   َ   ُ ِ  ْ  ُ

ْ  ِ  َّ ُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ  ُ  َ   َ  ِ   ِ ْ  َ ْ ِ   َ  آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينََ َ   ِ  ْ ُ  ْ   َ  ِ   َ   َ  ...   [ !  
 "سورة القصص" من ٤و٣و٢و١الآية 

 
ان أمرً                   ُ ُـ               استئصال ق               ّ    لا جدال في أنّ    ا آ د أنبت من أبنائه ا ومن ق ذبح أبنائه ام    ا                                                ً                            ريظة ب           أم

ا             ُ ُـ          يمنح ق      ْ  د أنْ               ّ    ، فما آان لمحمّ    ا       ً  د محتومً    ّ محمّ                                                          ريظة الجلاء آما من قبل قد فعل مع النضير وآم
اء                                 ّ    ل مع القينقاع، لأنّ                               من قبل النضير آان قد فع      ان في بق ل لك                                                                ه لو فعل الآن ما قد فعله من قب

ريش     ّ  ردّ        ّ  هناك أيّ         ْ ما لم يكنْ                           ّ     د القلاقل، وليس هذا فحسب وإنّ     ـ            ثير في الغ              ًُ    ريظة ما قد يًُ    ُ ُـ ق              على ق
َ          ّ  على آل مَن له يتحدّ ا     ّ  ً دا مسلّطً ـ      د قد غ        ّ  سيف محمّ                    ّ ريظة فهو إنذارها بأنّ ُ ُـ               أبلغ من إفناء ق    .  ى        
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       لما   ا       ً  ما مثيرً     ّ   وإنّ  ا                    ً     ريظة آان لا فحسب عجيبً     ُ ُـ                           الانتصار المحمدي على ق             ّ   هم آيف أنّ              ومن هنا نف  
ذا الانتصار      ـ                           فنراه يقف في أع        ا                                             ً          ب عليه من آثار تبدأ تطلع علينا ونحن نقفو محمدً            ّ ترتّ                       قاب ه
  :    يقول
َ   ِ          وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْآِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِ            [  َ  َ َ   ْ  ِ   ِ   َ َ   ْ  ِ   ِ   َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ   ُ  َ   َ   َ   ِ َّ    َ  َ ِ   ً       ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقـاً     َ َ ْ   َ  َ  ْ ُّ     ُ  ِ  ِ  ُُ   

ُ                     تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً، وَأَوْرَثَآُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَـمْ تَطَأُوهَـا وَآَـانَ اللَّـهُ                 َّ     َ   َ  َ    َ   ُ َ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   َ ِ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ َ  ْ  َ َ    ً   ِ  َ  َ   ُ  ِ  ْ َ َ   َ   ُُ  ْ َ
ِ    ً عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً  َ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ    ََ   .[   

 "سورة الأحزاب" من ٢٧و٢٦الآية 
 

رى؟    !.     ولكن  .      ٍ   جديدٍ   ٍ زوٍ ـ  بغ   ّ دّ ـ ع           ُ     هذا لكلم يُ       ً    ّ  يقيناً إنّ  أ بع             ّ أيّ   !. ُ      تُ م تُط ذه التي ل     ...   د؟ ـ                 ُ                       أرض ه
ٌ                                  ّ سؤالٌ، يأتينا عنه الجواب ونحن نتبع تحوّ   :                  د واستقرارها ناحية         ّ ين من محمّ ـ     ل الع   

  "خيبر "
 

ن ى       !...       ولك وع عل ر "                    دون الوق ق         "       خيب ا الطري د إليه د زال لعُبَّ ه ق و أن ل ل ول حائ ُ  َّ                                     يح                          
ٍ     ّ    نوية لخيبر بضربةٍ تشلّ    ـ       ة المع               ّ     من إصابة القوّ     ّ بدّ    لا  ا  ً إذً     !...                  لت إليها الغاية   ِّ هِّ   ُ ولسُ                   منها الأوصال                   

  :           ومن ثم آانت

  ""سيد خيبرسيد خيبر""تل تل ــبد االله بن رواحة لقبد االله بن رواحة لقــزوة عزوة عــغغ
ر، بع           ـ    ة ق    ّ بنيّ ن رزام، سيد خيب ذه الغ         ّ  ث محمّ   ـ                                             تل اليسير ب ا ع           ّ  زوة يتزعّ  ـُ                دُ به ن     ـ          مه              بد االله ب

ا ع ة وفيه يس ـ                   رواح ن أن رك  ،                 بد االله ب ا نت يرة "                وهن ب الس يد  ّ دّ    تح  "               آت ال س دم رج                              ثنا عن مق
  :                    المدينة على سيد خيبر

ه          ْ  ك إنْ   ّ إنّ  :                بوا له وقالوا                           ّ     فلما قدموا عليه آلموه وقرّ       "                                        قدمت على رسول االله صلى االله علي
 من اليهـود حتـى إذا بعـدوا        فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفرٍ          "                         وسلم استعملك وأآرمك   

 رجـل مـن المسـلمين علـى      ومـال آـلّ  بد االله بن أنيس فضـربه بالسـيف       ـعن خيبر ابتدره ع   
   ".... من اليهودرجلٍ

    ...          ُ                                      ُ                    وهآذا آما قُتل من قبل سيد النضير وسيد خيبر الأسبق قُتل، سيد خيبر الحالي
     ّ نويّ ـ        ف المع  ـ                      بها قد أصاب الضع     ّ  أنّ               ْ ما هذه الخطة إذْ                            ّ  خطة سياسية محكمة لا ثمة شك إنّ 

ى م        ّ نّ إ                  وليس هذا فحسب و     "     خيبر " يس إلاّ         ّ حمّ                                   ما بها أصبح الانضمام إل دعاة مفخرة فل         في                        ّ           د م
ة من                      ّ   ة نرى تحوّ                   ّ   هذه الفترة الزمنيّ                                                                          ل الرؤوس من القبائل إلى الالتفات إلى هذه الشمس الطالع
ُ         ل عن الشمس الغاربة في مكة، فهذه هي الفترة التي سُجل خلالها              ّ المدينة والتحوّ                                                :  

  إسلام عباس بن مرداسإسلام عباس بن مرداس
ى الع    د أحن ى محم ر ا    ّ بّ ـ                            إل ن تماض رداس، واب ن م د                                        اس ب رأس، وواح ه ال اء، من                                     لخنس
                    له الرؤوس من بني     ٍ تباعٍ أ            لتنحني في                    ّ د منه الرأس فليس إلاّ                        ّ آالعباس إذ ينحني إلى محمّ
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ة تغطي ف                            ّ   يم وليس إلاّ   َ لَ ُ سُ اء من قبيل ذا الانحن ر ه الي أث                            روعها المتآشبة مساحة      ـ                                                                          لنعرف بالت

    ...                   شاسعة من أرض الحجاز
ام سلطان محمّ                     َ  َ               لئن بدأ الرأس القَبَلي ينحني أ          !...     ولكن د خَلَت                          ّ       م ئن آانت ق ع ول ه يتب                          ََ                     د ول

يّ          ّ  ل وتحوّ                     ّ    المدينة من أهلها الأوّ    يادةٍ                    ّ      لت إلى عاصمة سياس دةٍ          ٍ    ة لس ذه السياسة             ّ  ، فإنّ       ٍ     جدي ى ه ا إل                               م
   !.            منها الرأس                 ِ د ما زالت لم ينحنِ             ّ  مكة وإلى محمّ                      ْ الجديدة ما زالت لم تدنْ

   ا          ً    وتارة سلبً   ا                    ً     د أخذ المال تارة غزوً                  من قريش ق      ّ   إنّ  ا     ً ويقينً  .                     تل الشيوخ من قريش           ُ   ا لقد ق ـُ     ً يقينً
ا زالت ذات                         !..     ولكن ة الأمر وم ا زالت مكين ة الجانب وم ا منيع ريش في دياره                                                                                                      ما زالت ق
أنْ     ـ    ع         ّ  د وتستقرّ         ّ   ة من محمّ                      ّ     تجري اللوالب الفكريّ      ْ   أنْ  ا                ً     ، ومن ثم آان حتمً           ٍ   وسيادةٍ    ٍ مجدٍ ين ب                ْ       ند اليق

روح المع              يلة أنجز لإضعاف ال ا م       ّ نويّ ـ                                                         ليس هنا من وس ا قوّ        َ     يعرضَ      ْ  ن أنْ               ة منه ه وأنْ           ّ      عليه         ْ    ت
  :                                                    صل بمسمعها صليل سيوفه وأزيز حرابه ونباله، ولذلك آانت   ّ  يتّ           ْ  مهابته وأنْ           ٍ ريها عن آثبٍ ُ يُ

 

  ""غزوة بني لحيانغزوة بني لحيان""
ه قاصدً              ّ  خرج محمّ   "     ريظة       ُ  غزوة ق ـُ "                             على رأس الشهر السادس من          ا                         ً          د في مائتين من رجال

                  مساآن بني لحيان                ّ   طرح الهجوم، فإنّ                                                             غزو بني لحيان لتطالعنا بهذه الغزوة طريقة جديدة من          
وب، إلاّ ي الجن ع ف دً   ّ  أنّ                 ّ       تق ى الشمال تمويهً ا     ً    محم ى غِ ا                      ً        اتجه إل وم عل ذ الق و لا     ...  ة ّ رّ ـ                  ِ        ليأخ         فه

ى                "    راب ـ غ "      يترك   ام، إل ق الش ة في طري ى        َ     ليصلَ    ّ إلاّ  "         المخيض  "                                                              ذلك الجبل بناحية المدين          إل
ام    "        على           َّ  نوب ليمرَّ            إلى الج   ا    ً عائدً  "        البتراء "                    لينحرف من عند        ّ وإلاّ  "        البتراء " م    "                   سخيرات اليم      ث
ة " ى    "         المحج نقضّ عل ة ولي ق مك ّ                 عن طري ين   "  ّ  رّان ـ   غ "                  وادي ب ذا ال فان " و  "       أمسج "                     ه   ،  "       عس
ان       "     سابة "           ير  على     ِ ِـ غ   ُ وليُ دة بني لحي غ محمّ        !.       ولكن     ...                       بل ا بل ديار إلاّ             ّ       م         من    ا            ً      ليجدها فراغً               ّ     د ال

ُ  ّ     فإلى القوم آان قد طُيّ         !...                  القوم ومن المال            وا إبلهم  ـ                       إليهم يسير ومن ثم ساق ا ً دً    ّ   محمّ            ّ   ر الخبر بأنّ                    
   !.           نوا بالحبال    ّ وتحصّ
 

ا          ـ      ذه الغ ـ   ه            ِ   وهكذا لم تأتِ   ذليل الصعب من المشاق بم د ت ل الشقة وبع                                                                        زوة، بعد قطع طوي
ه   ـٍ      دٍ وه            ّ ره شفتا محمّ    ّ  تصوّ ا    ً  تامً ا                                     ً      بل على النقيض فقد انعكست الآية انعكاسً     ا         ً  آان مرتقبً             و برجال

االله من و         : "  ود ـ               إلى عاصمته يع   ة المنقلب وسوء المنظر في الأهل                                      أعوذ ب اء السفر وآآب                                                                     عث
    !".      والمال
 

ان حتمً       ـ   ّ                    د مدّ جاءت هذه الغ      ـ     بع    ّ   إنّ  ا     ً ويقينً ذرٍ آ ٍ         ً        زوة بج د بغ           ْ   أنْ  ا        د محم رده ي دةٍ     ٍ زوةٍ ـ                             ت         ٍ     جدي
ان حتمً        ...   ّ ديّ                               ّ          يد إلى الأذهان مجد السلطان المحمّ         ـ ع ُ تُ م آ ك الغ      ْ  أنْ ا              ً       ومن ث            زوة التي   ـ                   تجئ تل

  : ل ـ               ُ   ِّ ت بها يد الزمن تُسجِّ             ّ زوة التي امتدّ ـ  لغ     تلك ا     "...   رد ـ         غزوة ذي ق "    قفت 
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  ""هـهـ٦٦بان بان ــشعشع""غزوة المصطلق أو المريسيع غزوة المصطلق أو المريسيع 
م           ـ     ما ف                                 ّ      إلى بنى المصطلق، وبنو المصطلق إنّ      الي ه                                                    رع من خزاعة وحلفاء بني مدلج وبالت

    ... د      ّ جه محمّ                       ّ ندهم الكثير من الإبل، اتّ ـ    من ع
 

رار    ن ض رث ب ى الح يد المصطلق  "                             وإل ة غا   "                 س يد المدين ار س اهري   ا  ً زيً                         س ه ش                     برجال
د          ّ  ذه المرّ  ـ             معه في ه    ا        ً  ، مستصحبً  ا                      ً   السيوف، مهاجرين وأنصارً                                    ة عائشة، فقد آان من عادة محم

ى                           ٍ وةٍ ْ زْ ـ      غ             ِّ     يأخذ في آلِّ     ْ أنْ ان عل ا آ ائه، ولم راع من نس ع سهم الاقت ا يق ع من عليه ا يطل                                                                                                 فيه
              ى لقي بني                                            تراع بالخروج فقد انطلق محمد بعائشة حت   ـ                                    عائشة قد وقع في هذه المرة سهم الاق   

ُ  ّ    المُريّسيع "            المصطلق على    ..."     
 

ُ   ّ  وعلى المُريّ   علـى بنـي المصـطلق المسـلمون     انقـضَّ    ، "      القديد "                        سيع، الماء الجاري بقرب         
ِ  يا منصور أمِت  :  ا                     ً  في هذا اليوم آان أيضًوشعارهم ِ  أمِت   !.             ! ."   

 
ٍ                          دٍ وله قد اآتملت الآن                 ّ   سير على محمّ   ـ    بالع  "        المصطلق "                      هذا الانقضاض على           ْ  لم يكنْ    !.   آلا

الٍ    ـ       ر الع ّ ّـ        ة وتوف ّ دّ ـ   ُ العُ ب قت ى المصطلق عق رع بالانتصار عل ا أس لاح مم ين                                                 ٍ                    دد والس             دار ب
دى    ـ                     تل فيه المسلمون من ق  ـ                 الفريقين رحاه ق   ان ل      من    "          المصطلق  "                                     تلوا واستولوا فيه على ما آ

  . )١ ( "                          أبناءهم ونساءهم وأموالهم   "                           المال والنساء فقد نقل محمد 
 

ُ   َ وجُمعَ   .   نم ـ                                                   وآانت ألفين من الجمال وخمسة آلاف من الغ                                         أمام محمد أموال المصطلق       ْ تْ ـ 
طلق وأُوق   ْ تْ ـ  َ  معَ  ُ وجُ اء المص بايا   ـ               ُ            نس ه س ين يدي ت      ...                          فن ب بايا آان ين الس ت   ِ رُِ   ْ جُويْ  :                          وب ة بن             ي

    ... ّ يّ                                                    الحارث ابنة سيد المصطلق وزوجة مسافع بن صفوان المصطلق
ى محمّ تنجدة، ه        ّ   وإل ة وبمحمّ ـ    رع ـ               د، مس ُ            ّ   ت جُويري اء ع    ي رج ت ف ا ـ                         د علق ذه الش    بة                 ينا ه

ا تصفها آتب السيرة                 ّ يّ ـ      الخزاع ي، آم        آانت     : "                                                                                       ة التي آانت في نحو العشرين من العمر والت
لاً              "...               أخذت بنفسه     ّ   إلاّ                      ٌ     حلوة ملاحة لا يراها أحدٌ     ً           استنجدت به من مهانة السبي وذلك الرق أم                                       

  :                    د نظرة أعقبها الجواب              ّ ونظر إليها محمّ    ...     ً  حرةً                    ً  تعود إلى زوجها سيدةً  ْ أنْ
       !...".  جك              ّ نك آتابك وأتزوّ ـ      أقضي ع     !...       من ذلك              فهل لك في خير    "

   !.                  ج ابنة سيد المصطلق         ّ لق قد تزوّ ْ ْـ ط     ُ د المُ     ّ  السيّ           ّ لن النبأ أنّ ـ   وأع
ا خ       !.     ولكن ة خف    ْ يْ َ وَ  ُ   جُ      ِّ    د بحبِّ        ّ  لب محمّ   ـ       فق ق   ـ               بقدر م ة لجُ        ق           ري ة   ْ يْ َ وَ                       ُ            قلب عائشة بالكراهي       ري

ذي اع       ـ                             وفي الجائشة منها جاشت الغ     الي محمّ      ـ                             يرة حتى المدى ال ه لي             المصطلق        د في                  ّ       تكرت ب
      ما  ا                      ٍ      ً در التي زادتها على تلبدٍ تلبدً ـ       يوم الك ـ                         دت به في آفاق النفس منه غ                   ّ وحتى المدى الذي تلبّ

                                     
  . ٣            ابن هشام، جـ     سيرة   ) 1 (
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ا أهميّ              زوة من حدثين لهم اريخ الإسلاميّ                                                ّ                 قد جاءت به هذه الغ رى في الت د ترتب                               ّ             ة آب ا ق                        لم
  :  لت ـ                      ّ عليهما من خطير آثار سجّ

  
  ""حديث الإفكحديث الإفك""وو" " النزاع بين الأنصار والمهاجرينالنزاع بين الأنصار والمهاجرين""

ذه الغ      ّ   إنّ  ا    ً يقينً اريخ الإسلاميّ    ُ ُـ     ة آ                  ّ   زوة المصطلق، أهميّ   ـ        زوة، غ  ـ               له ً        أولاً في                       ّ       برى في الت    
اة محمّ         ـ          حياة الدع  ةٍ            ّ    د الشخصيّ                                ّ         وة من جهة وبالتالي في حي ا                ّ         أخرى، فمن أوّ             ٍ       ة من جه             ل آثاره

ى الاشتجار       ا                                                             ً           ه قد وقع، بسبب توزيع المال، النزاع بين الأنصار والمهاجرين وقوعً             ّ أنّ   ّ                       أدّى إل
تجارً   بالأ دي اش ؤدّ ا          ً     ي اد ي ى انفصام عُ        ّ      آ لمين ـ              ُ     ي إل ين المس دة ب ر آلاهمــا ـفقــد شهــ                              رى الوح

       الأمر  .. مرة السبي وتحت تأثير بالغٍ من الإفـراط فـي الخمـر           ـالسلاح في وجه الآخر في غ     
  : ّ نّ  ُ  سُ     ٍ  جديدٍ       ٍ  لتشريعٍ ا            ً الذي آان سببً

  ب الخمرب الخمرتجنتجن
د إلـى   ضت منذ قـام محم ـّ     من الزمن، حتى غزوة المصطلق، قد انق       اشرين عامً ـقرابة ع 

                  في مكة نسمعه يقول   "       الدعوة "   حى      ُ ففي ضُ.. يدعو لم يتناول خلالها الخمر  بتشريع      " دعوته"
  :         ُ     وهو لأهله يُخاطب

ٍ                وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَآَراً وَرِزْقاً حَسَـناً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَآيَـةً لِقَـوْمٍ             [  ْ  َ ِ  ً  َ  َ  َ  َِ    ِ َّ  ِ  ً  َ  َ   ً  ْ  ِ  َ   ً  َ  َ   ُ  ْ ِ   َ   ُ  ِ َّ  َ  ِ   َ ْ  َ ْ  َ   ِ   ِ َّ     ِ   َ  َ  َ  ْ  ِ  َ
   ].  َ ونَ ُ لُ ـ ِ قِ ـَ  ْ يَعْ

 "سورة النحل" من ٦٧الآية 
 

ه في               ل مـن المقـام بالمدينـة      ثم هـو فـي الفجـر الأوّ        ان يقضي ليل ن آ َ                                         ، ومن المسلمين مَ                
م،         ا          ً    ذهب نشوانً   ا  ً بحً              ُ    ب إلى الجامع صُ    ـ                               احتساء الخمر حتى إذا ما ذه                                        وقال في صلاته ما لا يعل

  :          نسمعه يقول
َ ُ       َّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ   [  ْ َ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ َ   َ ُ  ُ   َ لاةَ وَأَنْتُمْ سُآَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونََ   َ  ُّ     ُ  َْ  َ  َّ  َ    َ   َ  ُ   ْ  ُ ْ َ َ   َ   .[   

 "سورة النساء" من ٤٣الآية 
 

ى               ..     والآن اب الانتصار عل راط في        "          المصطلق  "                                                    والآن قد وصل الأمر في أعق ى الإف                       إل
وّ       ّ   تتصدّ                 ْ      الذي آادت به أنْ                   ِّ   الشراب حتى الحدِّ   يس إلاّ               ّ    ع الق لمين، فل ين المس رج                                  ّ              ة الرابطة ب             لتنف

  :               ما يوصي بتجنبها   ُ   ِّ           ّ  لا يُحرِّم الخمر وإنّ     ٍ  جديدٍ             ٍ محمد عن تشريعٍ     شفتا 
ِ                  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَـلِ الشَّـيْطَانِ                  [   َ  ْ َّ     ِ  َ  َ   ْ  ِ   ٌ  ْ  ِ   ُ   ْ  َ ْ  َ   ُ   َ  ْ َ ْ  َ   ُ  ِ  ْ َ  ْ  َ   ُ  ْ  َ  ْ    َ َّ  ِ    ُ َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ

ُ  فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّآُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ    َ  َّْ     ُ   ِ  ُ   َ َّ  ِ   َ   ُ  ِْ  ُ  ْ  ُ َّ َ  َ  ُ  ُ ِ َ ْ ِ  أَنْ يُوقِعَ بَيْنَآُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ َ    ْ  َ  ْ    ِ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ   َ َ   َ  َ  ْ   ُ  ُ  َ ْ َ  َ  ِ  ُ  ْ  َ...   .[   
 "سورة المائدة" من ٩١و٩٠الآية 
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    ٍ يمٍ ر        ير تح ـ  ـ           ما في غ ـ                                            ّ       الخمر تحريمه الدم والميتة ولحم الخنزير وإنّ        "      الآلم "   ُ   ِّ    لم يُحرِّم      !.   آلا

          ريق مـن    ـ                  إشـهار آـل ف ـ                   ّ            لـه مـن سـبب إلاّ              ْ        لـم يآـنْ     ا                  ً      عن تجنب الخمر نهيً       ّ   إلاّ  ا              ً   جاء الآلم ناهيً  
اد             ّ   إلاّ       ْ  لم يكنْ    ا                                         ً       المهاجرين والأنصار السلاح في وجه الآخر إشهارً       ذي آ ببه همس ذاك ال                                       بس

  :                        وهو إلى المهاجرين يشير ا    ً س معً         ً                 ْ  يكون ملكاً على الخزرج والأوْ         ْ من قبل أنْ
ال الأوّ                                                                 ّ            لقد نافرونا وآاثرونا في بلادنا واالله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلاّ              " ا ق ون             ّ         آم        ل

ّ             سَمّن آلبك يأآلك ّ      نا إلى المدينة ليخرجّن الأع ـ             ا واالله لئن رجع  ّ أمّ  ! َ     ".          ّ  منها الأذلّ ّ زّ ـ                   
ه بق                                          ّ     وسرعان ما اتصل بمسمع محمّ      ه عمر وأشار علي ار لثورت ار وث ول فث ذا الق    تل  ـ                                                                         د ه

            التفت إلى                     ْ  الصبر وللسبب آان أنْ                        ّ   د تأبى في هذا المضمار إلاّ           ّ  سياسة محمّ   …  !              عبد االله، ولكن  
  :        ً عمر قائلاً

    !".              يقتل أصحابه؟ ا ً دً    ّ  محمّ                                    ّ فكيف يا عمر إذا تحدث الناس وقالوا إنّ   "
د االله        ا ً دً    ّ   محمّ   ّ إنّ  …  !  آلا ل الآن عب ل إلاّ     ا ً دً    ّ   محمّ    ّ إنّ   !.                              لن يقت اك إلاّ                 ّ       لا يقت يس هن                       ّ            أعداءه ول

ا أمر لا يُ                                       ّ     مضمر العداء بينه وبين عبد االله، وهذا إنّ     رّ           ُ     م الٍ من الأحوال الق      ّ   ب ٍ                       ر بح مَ     .   تل ـ      ل ولِ َ      ب  ِ    
ى ذ ك والع                الإسراع إل ى ع         ّ   ين من محمّ ـ           ل ه طوت راحة المُن تقبلاً في ارفت مس د ش ُ                     د ق                  ً       بد االله  ـ                

  :            أمر عبد االله ا                          ً  يرى نفسه فيه سيقول متذاآرً ي     ولعمر
َ                                       ا واالله لو قتله يوم قلت لي أقتله لأرْعَدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته  ّ أمّ   "  ْ                                 ."!    

َ   ٌ   وهذا إنما مَثلٌ    …                          لن يقتل الآن عبد االله      ا     ً   محمدً   ّ إنّ  .   آلا ة      ٍ ةٍ   ّ   عدّ        ٍ  ن أمثلةٍ  م   ،               ُ                     ، يُسفر عن الناحي
ه                ّ  ة محمّ              ّ   الفذة في شخصيّ   ه في                                                                              د بإرجائه قتل عبد االله في هذا الظرف الدقيق الذي لو آان قد قتل

م أنْ     ـ    لا غ   …  !                       لأرعدت له أنوف الأنصار    يّ                      ْ      رو من ث رى السعي في إصلاح ذات الب ين                              ّ                  ن          ن ب
ين محمّ د االله وب ين الم               ّ     عب ة ب د هدأت الفتن ذي ارتحل، وق دً                                                 د ال اجرين والأنصار، عائ ى  ا                    ً       ه         إل

  …            عاصمة سيادته
الي في                  ّ   ل الذي عك ـّ                 ّ    هذا هو الحدث الأوّ    د         ّ وأمّ   "          المصطلق  "                           ر صفو اللي                          ا الحدث الآخر فق

  :  له ـ                        ودة محمد إلى المدينة وسج ـ         حدث بعد ع
 

  ""حديث الإفكحديث الإفك""
اد                        ّ إنّ  "     الإفك "      حديث   د ع ل وعائشة بنت أبي بكر فق ن المعُطّ ّ                                                             ما حديثٌ محوره صفوان ب  ُ                     ٌ       

ه جُ   د و   ّ محمّ ة، ولكن ْ يْ َ وَ     ُ   مع ى المدين ة إل م تعُ   ..                              ري د ل د  ْ دْ ـ                     ُ         في الرآب العائ ي آانت ق                              عائشة الت
َ ْ    جُوَيْرية            ت بها من         ّ استبدّ                 آلا ولا عاد مع       !.         د القلق                                 ّ       يرة وعصف بها على مكانتها لدى محمّ       ـ      الغ ُ 

ن  ل                        الرآب المنتصر اب ّ    المعُطّ  ُ م تعُ   ..     اد صفوان إلاّ ْ دْ ـ     ُ   ل ة ولا ع ي فج                      ّ        عائش الي  ـ           ف وم الت                    ر الي
           ذه الفتاة  ـ                    لم يقنع المدينة من ه   !.                                            ما المدينة وتسألهما أين آانا قد تخلفا؟ ولكن     لتراه
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ُ  ِ      التي آانت تجتاز الخامسة عشرة من العمر والمُحِ      زيُّ   َّ بَّ                                           ة والت ا بأنّ                ُّ     ة للزين د تأخّ       ُ       ّ   ن قولُه ا ق    رت  ـ         ّ     ه
رط وع                                ّ      ات عقدها الذي قالت عنه إنّ                                       َّ       ن الرآب العائد لانهماآها في جمع حبَّ       ـ ع د انف ان ق ى                             ه آ      ل

ن     ـ          آلا ولا أق    !.                 الرمل قد انتشر   ة من اب ل                         نع المدين ّ    المعُطّ  ُ د           ان بالحسن ق ذي آ ذا الشاب ال                                            ، ه
ه بأنّ          ـ ُ عُ د تأخّ                                           ّ           رف وبالوسامة الفائقة قد اشتهر، قول                  د عائشة في      ـ              ه راح يساع      ّ   لأنّ   ا     ً  ر أيضً   ـ        ّ     ه ق

وك اسميهما               ْ عْ   ن           آلا لم يق    .                   ات العقد المنفرط        َّ  جمع حبَّ  ول فراحت تل ذا الق ا ه ة منهم    ا   ً   معً                                                                   المدين
ب محمّ   تعل قل ى اش بً                 ّ        حت ق ـ        بالغ ا      ً  ممزوجً ا     ً   د غض يّ    !.             يرة والقل ن الطبيع ان أنْ           ّ      وم تعل        ْ    آ           تش

  … !         الزوجات                            ُّ يرة على من إلى قلبه آانت أحبُّ ـ   د غ              ّ الجوانح من محمّ
 
زوّ                ّ  لقد تزوّ   .  ا    ً يقينً ا ت ى عائشة وم ل                               ّ              ج محمد عل ى خديجة من قب زوّ    …                              ج عل د ت ى         ّ     لق         ج عل

د حفصة زوجات أخر       ه غ                                                   عائشة حفصة وجاءت بع ات وامتلكت يمين اءً   ـ                           ي ً      ير الزوجات نس               
د بنت المغ                                         ّ            بيوته، فهذه زينت بنت جحش الهاشميّ         َّ نَّ        ُ  امتلأت بهُ  ذه هن ة      ـ                               ة وه ة الأيل                         يرة العربي

                     ية بنت الحارث سيد     ِ رِ ْ يْ َ وَ           ُ   ريظة وهذه جُ   ُ ُـ                                                      والمترفعة الحسناء، وهذه ريحانة بنت عمرو حسناء ق       
دّ الرغم من تع ن، ب ة ولك ين فتن ذ الع ي تأخ                    ير الزوجات ممن  ـ                د الزوجات وغ                                                ّ                   المصطلق الت

دورها       !.   لة                ّ   ن، الحبيبة المفضّ                 ُّ   ة للزينة والتزيُّ   َّ بَّ ِ حِ                 ُ    د آانت عائشة، المُ        ّ   لمحمّ  َّ نَّ          ُ  وهبن أنفسهُ                   ثم هي ب
ً                      ّ       يرة عليه ونضالاً في سبيل الاستئثار بحبّ       ـ           نسائه غ     ّ أشدّ ة أبي بكر                      ان         !.                                ه ثم هي ابن م آ                    ومن ث
ب    ُ  يُ   ْ  أنْ ا   ً حتمً ا اللوال ت فيه ة عمل د إطراق ه مدف      ّ الفكريّ                                               طرق محم ل المنطق  ـ             ة من                       وعة بعوام

وحي  "  ل  َّ َّـ                                                              قل منه غضبة ولتهدأ في أعقابها للنفس منه ثورة، فقد تدخ          ـ                       لتنتهي على إثرها للع      "        ال
  :              ّ       ة أخرى بكلم تحدّر يقول    ّ ة مرّ         ّ د العاطفيّ           ّ في حياة محمّ

ُ  ْ                  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِـنْآُمْ لا تَحْسَـبُوهُ شَـرّاً لَآُـمْ                [  َ  ً ّ  َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ    ْ  ُ  ْ  ِ   ٌ  َ ْ  ُ   ِ  ْ ِ ْ  ِ    ُ   َ   َ   ِ ْ                   بَـلْ هُـوَ خَيْـرٌ لَآُـمْ، لَـوْلا إِذْ            ِ  َّ   َّ  ِ   ْ  َ   ْ  ُ  َ  ٌ  ْ َ   َ  ُ   ْ  َ 
ُ ِ   ٌ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ   ٌ  ْ ِ   َ  َ     ُ  َ َ   ً  ْ َ   ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ ِ  ُ   َ ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َّ  َ   ُ  ُ  ُ ْ  ِ  َ  .[   

 "سورة النور" من ١٢و١١الآية 
    ...  ّ                                    وآفّت الألسن وخمدت الأقاويل وهدأت الثائرة

 
                                            ليقول آلمته الحاسمة فـي هـذا الصـدد           "      الوحي "   ل   ـ     ّ   يتدخّ  ْ نْ    أ  ا            ً     لقد آان حتمً    ا    ً يقينً     !...  ا     ً ويقينً
                              قد صمت لآانت الشفاه قد       "     الوحي "            ه لو آان                                         ّ        الألسن وتخمد الأقاويل وتهدأ الثائرة لأنّ          َّ لتآفَّ

ا                                                     ّ            وحدث آالحدث ليس بالسهل ولا التغاضي عنه بناجع علاج فإنّ              !.         ذا الحدث  ـ     ُ   ِّ     راحت تُؤيِّد ه        م
ة ستؤدّ                     تفرقة بين م    ا       ً  حدث حتمً             ُ   اللغط فيه سيُ   ذه التفرق دورها حتمً                                ّ           حمد وأبي بكر وه ى   ا            ً   ي ب         إل

ة الإسلاميّ     واة لحربٍ    ا     ً ة حتمً                        ّ         انشقاق في الجبه دعوة  "  ُ   ِّ     ستُعرِّض   ٍ ةٍ     ّ  أهليّ        ُ         ٍ        سيكون نُ ى أشدّ   "         ال          ّ     إل
                     ل الوحي ويقول آلمته  ّ ّـ      يتدخ   ّ  أنّ ا             ً  لسبب آان حتمً            ّ ض لها ليس إلاّ ّ رّ ـ     تتع      ْ مكن أنْ       ُ عاصفة يُ
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عْ                               ّ     ان القول من عائشة بأنّ                      ومن ثم فبينما آ      ..       أمر        ّ  لحسم آلّ  م يقن د انفرطت ل ا ق    ا ً دً    ّ   محمّ                           ْ                 قلادته
وك سيرتها وفي مقدّ                        ا آانت الألسن تل ا، وبينم ى بيت أبيه ة                                                                                ّ                                 فجفاها حتى انتقلت إثر ذلك إل      م

دٌ     ا ً دً        ّ     نصح محمّ    ا    ً   عليً                        ّ      ان بن ثابت الأقذع حتى أنّ                          ّ     هذه الألسن آان لسان حسّ     ان محم ا آ                ٌ         بطلاقه
ذا           ـ        س  وآغ                              ر موتور القلب متوتر النف     ِّ ِّـ   يفك ه ظروف ه ى جبين                                                           يمة داآنة ثقيلة آانت تطوف عل

ان        ك يجري آ م  "                                           الحدث، بينما آان آل ذل دَّ  ي   ع ل    ّ يتجمّ   "        الكل دً    َّ   تح ق في أرجاء       ا      ً   ر مبي د عل ا ق                                م
ُ    ً  يوم ومُبددً  ـ            النفس من غ   ى الفكر           ّ     ّ   ما تحدّر إلاّ       !...               ترآت من شكوك   ـ                       ما به آانت قد اع      ا                              وعاد إل

    ...                          الهدوء وعاود النفوس الصفاء
بآلـم أثلـج   " الـوحي "أنهاهـا  " المصطلق"ا انتهت هذه المحنة الأخرى التي أعقبت        وهآذ

 وردّ إلى عائشة مآانتها التي ما آانـت لتلوآهـا الألسـن لـولا واحـدٍ آصـفوان                   الأبي بآر قلبً  
تل بعد ذلك والذي سرعان سرى عنه من بيت عائشة الهمس يردد عنهـا              ُـالذي سرعان ما ق   

 :القول
ُ         لقد سُئل عن اب   " ً      ً ن المعطل فوجدوه رجلاً حصورً         !".                ما يأتي النساء ا                  
 

دٍ في                   ّ   فإنّ       ٍ  ت بسلامٍ            َّ     آانت قد مرَّ                 ْ   هذه المحنة وإنْ    !     ولكن ان السبب لتقلي أثرٍ آ د جاءت ب ٍ                 ٍ                          ما ق               
ّ  طالعنا هذا التقليد الجديد الذي به قد شرّع             ُ  في أعقابها يُ       َّ فليس إلاَّ  .           الإسلام جديد                                       :  

 

  ""ضرب الحجابضرب الحجاب""
  :    د عن               ّ انفرجت شفتا محمّ                  داة إلى بيت عائشة  ـ        ليس إلا غ

َ                    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْآَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيـرٌ بِمَـا                   [  ِ  ٌ   ِ َ   َ َّ    َّ  ِ  ْ  ُ  َ   َ  ْ  َ  َ  َِ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ    ُ  َ ْ  َ َ   ْ  ِ  ِ   َ  ْ َ  ْ  ِ    ُّ  ُ  َ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ِْ   ْ  ُ
ُ   َ يَصْنَعُونَ  َ ْ  َ  [ .  

 "سورة النور" من ٣٠الآية 
ْ  َ        وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْـنَ         [  َ ْ  َ َ  َّ  ِ  ِ   َ  ْ َ  ْ  ِ   َ  ْ  ُ  ْ  َ  ِ   َ ِ  ْ  ُ  ِْ   ْ َ                    فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلَّـا مَـا            َ ُ    َّ ِ  َّ  ُ  َ  َ  ِ   َ   ِ  ْ ُ   َ  َّ  ُ  َ   ُ  ُ 

ــا ــرَ مِنْهَ َ      ظَهَ  ْ ِ   َ  َ ــوبِهِنَّ      ... َ  ــى جُيُ ــرِهِنَّ عَلَ ِ  َّ          وَلْيَضْــرِبْنَ بِخُمُ  ِ  ُ ُ    ََ  َّ  ِ  ِ  ُ  ُ  ِ  َ  ْ ِ  ْ ــولَتِهِنَّ أَوْ     ... َْ َ  ــا لِبُعُ ــتَهُنَّ إِلَّ ــدِينَ زِينَ ْ           وَلا يُبْ  َ َّ  ِ  ِ َ  ُ  ُ ِ  َّ ِ  َّ  ُ  َ  َ  ِ   َ   ِ  ْ ُ   َ
ِ  َّ آبَائِهِنَّ ْ  وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ    ... َ  ِ   ِ   َ   ِ ْ  ُ   َ   َ  َْ  ُ ِ َّ  ِ  ُِ  ْ  َ ِ  َ  ْ ِ  ْ ِ    ً زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاًَ   َ   َ   ِ َّ      َِ     ُ  ُ َ  َّ  ِ  ِ َ  ِ  [ .  

 "سورة النور" من ٣١الآية 
 

ر بمحمّ                  ..      والآن؟ ود التفكي ُ                                                     ّ                   الآن وقد ضُرب الحجاب وهدأت الجائشة وسكن الجأش يع    د،         
ه السياسيّ                ّ والأيّ ات عالم ى مجري د مضى                                                          ّ                 ام تقترب من موسم الحج، إل ا ق ٍ                             في استعراضٍ لم           

داثٍ   ن أح ى الآن م رى     ...                 ٍ            حت ى       ّ أنّ        لي يفٍ أقص ة لس ت المدين د دان ٍ                           الآن، وق ير "                             "          النض
ّ      ر وأظلّ       ب                        وقتل سادة النضير وخي     "      قريظة   " و "    جندل " و  "         القينقاع " و ذا       ّ إنّ  "          المصطلق  "      ا آن له                  م

ٍ       ً       يُلوِّح لقريش عن قربٍ تلويحً             ْ  السيف أنْ      تها  ّ دّ ـ                   ُ     ولمدى استعدادها وعُ     ي                      ر به من قواها القو        ُ   يسبُ  ا  ُ  ِّ             
    ...     يختبر
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  : ن ـ   د ع                ّ وانفرجت شفتا محمّ
َ                 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَآَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَـيْئاً وَطَهِّـرْ بَيْتِـيَ لِلطَّـائِفِينَ وَالْقَـائِمِينَ              [   ِ  ِ  َ ْ  َ   َ   ِ ِ َّ  ِ   َ  ِ ْ َ  ْ ِّ  َ  َ   ً  ْ  َ    ِ  ْ  ِ  ْ  ُ    ْ  َ  ِ  ْ َ ْ   َ   َ  َ   َ   ِ   َ  ْ ِ ِ   َ َّْ  َ  ْ  ِ َ

ُ  ِّ َ  ٍّ                           وَالرُّآَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى آُـلِّ ضَـامِرٍ يَـأْتِينَ مِـنْ آُـلِّ فَـجٍّ                       ْ  ِ   َ   ِ ْ  َ  ٍ  ِ   َ  ِّ  ُ    ََ  َ   ً   َ  ِ   َ   ُ ْ َ ِّ  َ  ْ  ِ  ِ  َّ      ِ  ْ ِّ  َ َ    ِ   ُ ُّ     ِ َّ ُّ    َ  
ِ                            عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْآُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَـاتٍ عَلَـى مَـا رَزَقَهُـمْ مِـنْ بَهِيمَـةِ                       َ   ِ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ َ  َ    َ    ََ   ٍ   َ   ُْ  َ   ٍ  َّ  َ   ِ  ِ َّ     َ  ْ      ُ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ َ     ُ  َ  ْ  َ ِ   ٍ   ِ  َ

ْ   َْ َ  َّ            الْأَنْعَامِ فَآُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ             ُ  َ   ُ  ُ    ُ  ُ َْ   ْ  ُ  َ َ َ    ُ  ْ َ ْ َّ  ُ   َ   ِ َ ْ   َ  ِ  َ ْ     ُ  ِ  ْ  َ َ    َ  ْ ِ     ُُ  َ  ِ   َ ِ   وَّفُوا بِالْبَيْتِ   ْ َ ْ   ْ َ ْ  ِ    َُّ 
ِ             الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ             ِّ  َ   َ  ْ ِ   ُ  َ  ٌ  ْ َ   َ  ُ  َ  ِ َّ     ِ   َ  ُ  ُ   ْ ِّ  َ  ُ  ْ  َ  َ   َ  َِ    ِ   ِ َ ِ                ذَلِـكَ وَمَـنْ يُعَظِّـمْ شَـعَائِرَ اللَّـهِ              ...  ْ  َّ     َ  ِ  َ  َ   ْ ِّ  َ  ُ  ْ  َ  َ   َ  َِ 

َ    ِ َ               فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، لَآُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ مَحِلُّهَـا إِل ـَ              ُّ ِ  َ  َّ  ُ  ً  ّ  َ  ُ   ٍ  َ  َ   َِ   ُ  ِ  َ َ    َ   ِ  ْ  ُ  َ   ِ   ُُ  ْ    َ  ْ َ  ْ  ِ    َ ُ  ِّ          ى الْبَيْـتِ الْعَتِيـقِ، وَلِآُـلِّ       َ ِ  َّ  َِ    ِ   ِ َ  ْ   ِ  ْ َ ْ   
ُ                               أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَآاً لِيَذْآُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِـنْ بَهِيمَـةِ الْأَنْعَـامِ فَـإِلَهُآُمْ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ فَلَـهُ                         ََ   ٌ  ِ   َ   ٌ  َِ   ْ  ُ  ُ  َِ  َ  ِ   َ  ْ َ ْ   ِ  َ   ِ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ َ  َ    َ    ََ   ِ َّ     َ  ْ      ُ  ُ  ْ  َ ِ  ً  َ  ْ َ    َ َْ  َ   ٍ َّ  ُ

ْ ِ ِ   َ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ  ُ  ْ   ِ ِّ  َ َ     ُ  ِْ  َ  .[   
 "سورة الحج" من ٣٤ إلى ٢٦الآية من 

 
                                   د الأتباع لا يتساءلون ما القصد                  ّ   لتفت إلى محمّ   إ  "      الكلم "                           ار للمعنى من وراء هذا               في استفس 

  :                ليأتيهم الجواب  ّ إلاّ
ــدْخُلُنَّ الْمَسْجِ ــ     ... [ ِ      لَتَ  ْ  َ  ْ  َّ  ُُ  ْ ــرِينَ لا      ـَ َ  ــآُمْ وَمُقَصِّ ــينَ رُؤُوسَ ــينَ مُحَلِّقِ ــهُ آمِنِ ــاءَ اللَّ ــرَامَ إِنْ شَ َ                      دَ الْحَ   ِ ِّ  َ ُ  َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ   َ   ِِّ َ  ُ   َ   ِ ِ    ُ َّ     َ   َ   ْ  ِ  َ   َ  َ  ْ   َ

َ  ُ   َ تَخَافُونَ  َ ...    .[   
 "سورة الفتح "٢٧الآية

 
ر                   ّ   إنّ  ا    ً يقينً    !..  ا     ً ويقينً ادة خيب دل قريظة وس                                                                                  الآن قد آن لسيف أقصى القينقاع والنضير وجن

تعدادها عن                  وى ولمدى اس ا الق ريش ويسبر منه وح ق                                                                                                     والنضير وارتفع فوق المصطلق أن يل
يّ ر لا س رب يختب وا محمّ        ّ ما وأنّ              ّ       ق د رم انوا ق ذين آ ك ال ريش، أولئ ن ق دامى م يوخ الق    ا ً دً                                                      ّ                      الش

       ا منهم      ً  جديدً ا                            ً   راحة الزمن وأنبتت بعدهم نشئً   ٍ يدٍ ـ     بع                    ٍ     نت قد طوتهم منذ أمدٍ                          بالافتراء على االله، آا   
د آن        ّ   إنّ  ا            ً   ومن ثم فيقينً        !...                      ُ           ومنهم من آان بعد لم يُولد       ا   ً صبيً  "       الدعوة "                   ن آان عند قيام      َ مَ                  الآن ق

ا            ـ                    ة الطالعة حتى يذع             ّ    بهذه القوّ      ّ   يحسّ                        ْ     للنشء الحديث من قريش أنْ     داعٍ، له ى، في ت ا وحت ٍ                      ن له                   
   ..  بع ّ ّـ     و ويت ـ   يدع

 
ذهن المحمّ                             ّ      هذه هي الفكرة الجوهريّ                  ّ     لا ثمة شك في أنّ         ضون  ـ     غ   ّ ديّ                            ّ        ة التي اختمرت في ال

ان                                ّ     ودة من المصطلق، فليس إلاّ     ـ        قبت الع  ـ           ة التي أع                   ّ   هذه الفترة الزمنيّ   رة آ ذه الفت                                     في غضون ه
         شاء                              ْ     هم سيدخلون المسجد الحرام إنْ                               ّ     د بين الأنصار والمهاجرين بأنّ                       ّ     قد دوى الصوت من محمّ    

ُ       ير مُقاتلين ـ غ    ...        آمنين  االله    !.  ون ـ      لا يخاف    ...    
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      ، في   ا                 ً    د جاء الجواب مؤذنً       ّ   محمّ           ّ   نه من شفتيّ   ـ          ة دار وع    ّ ديّ                      ّ    سؤال بين الطوائف المحمّ     !     آيف؟
                         قاب ذلك رسله إلى القبائل  ـ       د في أع       ّ رسل محمّ  ُ ليُ                   ِّ ز للخروج إلى الحجِّ          ّ دة، بالتجهّ ـ            شهر ذي القع 

ِ                                    رب ومَـن حولـه مِـن أهـل البـوادي مـن              ـ   ع ـ                        ير المسـلمين مـن ال      ـ      غ ـ  ر                         المحيطة المدينة يسـتنف            َ     
        مـن       ً   خشـيةً   "        بيت االله  "              ين معه إلى                    ّ    اه في الخروج حاجّ                      ّ    وهم إلى الاشتراك وإيّ    ـ        راب يدع  ـ   الأع

     !...             الذي قد آان        ّ ه بعد آلّ    ّ  تصدّ                              ْ قريش إذا ما خرج وحده برجاله أنْ
ذا              ّ  ة وإنّ  ّ ّـ                                 ة ليست هي فحسب غاية في الدق                   ّ   إلى خطة سياسيّ   ة هدف به                                             ما المنتهى من الحنك

                              ه قـد خـرج فـي الشـهر                            ّ            تعلـم العـرب آافـة أن ـّ                            ْ     ما وسيلة ابتغى بها أنْ           ّ  فهذه إنّ    . د          ّ  الخروج محمّ  
        إلههـم    .               بيـت الإلـه   ا             ً   ه قد أتى زائـرً               ّ   تعلم العرب أنّ        ْ  أراد أنْ     !..  ا        ً    ولا فاتحً   ا       ً    لا غازيً   ا          ً  الحرام حاجً 

        وأراد     !... ه            ّ هم وفريضة حجّ           ّ ي فريضة حجّ         ً   ّ ه قد أتى يًؤدّ                           ّ      أراد أن تعلم العرب قاطبة أنّ          !..     وإلهه
     !... ا          ً  آانت حرامً ا            ً  هي لديه أيضً ا                        ً  الأشهر التي تعتبرها حرامً     ّ ة، أنّ               ّ  تعلم قريش، خاصّ  ْ أنْ

 
أنّ       ـ        فسؤال ع   .                                       ا ما الغاية من وراء هذه الوسيلة؟        ّ أمّ اليقين ب ة ليست                               ّ         نه يأتي الجواب ب                     الغاي
ذا الخروج،                     ْ د وهي من الممكن أنْ                               ّ         فكرة تطوف في وضوح على جبين محمّ         ّ إلاّ                               تمتلك يده، به
ن                                     ّ       وإلى هذه الغاية ليست هناك وسيلة إلاّ        .             نق من قريش   ـ   الع                                    الخروج على هذه الصورة التي ل

رً           ّ  وهو إنّ ا     ً  رسميً ا     ً  محمدً                                      ّ     بها قط لقريش بأي حال من الأحوال أن تصدّ       َ يمكنَ ا زائ د جاءه ا ق    ا                ً         م
     !...            فريضة الحج ا     ً ومؤديً  "       بيت االله "

ريش أنْ       ّ   حجّ    ّ بأيّ   !.  ا     ً ويقينً ر بيت االله                      ْ      ة يمكن لق ريش أنّ        !.  ؟                              تصدر الزائ ن تستطيع ق                       ّ          قط ل
                           ول دونه ودخول مكة في         ُ   تحُ                      ْ       قط لن تستطيع قريش أنْ      . !                                 ول بين محمد وأداء فريضة الحج       ُ تحُ

ي  ه ف ى مقاتلت ة إل ذه الحيلول ه واضطرتها ه و فعلت وحالت دون د الأشهر الحرم وهي ل                                                                                                         أح
ا يؤدّ       ـ                       الشهر الحرام ومنع     ائر الع                      ّ         ته من أداء م ه س ذ         ـ                   ي م وم ى اختلاف نحله ا                                     رب عل              اهبهم لم

َ      ّ   رب مَن يؤيّ   ـ                   وجدت قريش من الع    ل من يُ             ى   ـ   ع                                         ُ            دها في موقفها آلا ولا وجدت من القبائ            ينها عل
   !.            تال المسلمين ـ ق

 
وم جاءوا مُحرمين لا سلاح                                     ْ    أي اعتراض تستطيع أنْ     !  ا     ً ويقينً ع ق ريش لمن ه ق ُ                                       تعترض ب                               
م إلاّ ل المساف            ّ   معه ا يحم و م ا، وه ي غموده يوفهم ف دّ  ـ                                                         س ادة، يتق دى ا            ّ      ر ع ه               مهم اله ذي ل             ل

ى أنّ                       ّ   سينحرون وهذا إنّ   ل عل ا أوفى دلي م إلاّ                              ّ             م د جاءوا لا غرض له م ق وا بتطواف        ْ   أنْ                         ّ                 ه                       يقوم
    ... ؟ ا                             ً يها العرب آافة وتقوم بها جميعً               ّ وأداء فريضة تؤدّ  "    تيق ـ         البيت الع "

 
ُ                      في مُستهل ذي القع          ...      وهكذا اريخ الهجري خرج محمّ               ـ             د بمن                                             ّ                    دة من السنة السادسة للت

    راب  ـ                    لندائه من الأع     ا                  ً   ير المسلمين مستجيبً   ـ                        صار ومن لحق به من غ                             معه من المهاجرين والأن   
غ            "        القصواء "    ته   ـ             مهم على ناق             ّ  والعرب يتقدّ  ة   "                                              وأمامه قد أرسل الهدي حتى إذا ما بل   "              ذو الحليف

ال آلا            ْ ه لم يخرجْ        ّ لمهم بأنّ ـ ع     ُ ما ليُ                                                 ّ      أناخ وأحرم بالعمرة لا فحسب ليأمن الناس من حربه وإنّ                      للقت
ً     ّ ولا يريد قتالاً وأنّ      !... ا                       ً  بيت االله الحرام وله معظمً ا          ً ه خرج زائرً           
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د ع     ـ       ومن بع  ر         ّ يّ ـ                  يونه من الخزاع   ـ                     يد أرسل محم ة خب غ مك د بل ان ق ا إذا آ ّ                                        ين تستطلع عمّ            
د      ا     ً  محمدً            ّ    قد بلغها أنّ   ا                    ً    يون بالأنباء بأن قريشً    ـ       ذه الع  ـ              وعادت إليه ه    .       مسيره؟ ا، بع د خرج إليه                             ق

ه ع        ّ     سنوات ستّ ذ ارتحال ا آا ـ                             انقضت من تمر غ              نها خلاله د سارت عن مس ام ق    زو  ـ                                         نت الأي
ين               دد يقرب من الألف ة، بع وا حاجّ   "                                                                            وسبي وقطع الطرق على القوافل التجاري ا      ّ ولكنّ  "   ين          ّ     أقبل      ه

اع بأنّ              ّ   وإنّ  ا                    ً     ه قد جاء، حقيقة، حاجً                   ّ    قط لا تقتنع بأنّ    ا الإقن ا من منطقه ا جاءه ا جاء يتّ      ّ ه إنّ                             ّ               م      خذ           ّ     م
ا عُ  دخول عليه ى ال ة إل ّ                     ُ           الحج حُجّ  ُ د       ّ نوة وأنّ ـ      ذلك ق ا ل تعدادً                ه دتها اس رة وحش وة آبي    ا                               ً            جمعت ق

ل وع       ـ      ع   ا  ً اسً       ّ  ينه حرّ  ـ                               لمقابلته آما وضعت للسبب ع      دينتها، ب ا والبرهان      ـ                          لى م                            سكرت خارجه
دً                ّ    لى ذلك هو أنّ    ـ ع ى     ـ     ع  ا                ً       ها قد أرسلت خال ارس إل ائتي ف يم   "                            لى رأس م راع الغم           ينتظرون    "                آ

     !... ا    ً محمدً
 

فيان الكع             ّ ّـ                وأطرق محمد يفك   ن س ان بشر ب ا آ ه ع             ّ صّ        بي يق   ـ                                               ر بينم اد ب د ع ا ق ه م   ن  ـ                                       علي
ِ      ّ  إلى بشر المسمع مِن محمّ          ّ قريش ليشتدّ   :                            ً  وإليه يصغي وبشر يسترسل قائلاً ا       ً د إرهافً                

ود النمور               !                                    هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا      " د لبسوا جل ل ق وذ المطافي م الع   !                                                             معه
يهم عُ  دخلها عل دون االله لا ت ذي طوى يعاه وا ب د نزل دً ـ                                             ُ                وق د  !  ا       ً   نوة أب ن الولي د ب ذا خال ي                            وه        ف

    !".                     دموها إلى آراع الغميم ـ         يلهم قد ق ـ خ
 

دّ     :            د تتساءل          ّ     ة من محمّ                        ّ     تجري اللوالب الفكريّ      ْ   أنْ  ا            ً   وهنا آان حتمً             الخوف                 ّ       أحتى المدى امت
     !...ٍ  دٍ؟            ّ بقريش من محمّ

 
                   ّ     صف بالقلب القريشيّ    ـ                 د وحتى المدى ع                      ّ      الخوف بقريش من محمّ                  ّ   حتى المدى امتدّ      ...    أجل

ُ   نه مُع  ـ                        ذا الخوف الذي جاءت ع     ـ ه       طرق         ُ     د وهو مُ       ّ   محمّ                                ّ        هذه الكلمة التي انطلقت من شفتيّ          رة   ّ بّ ـ   
  : ر ِ ِـ   ّ يفكّ

    !".                لقد أآلتهم الحرب  !            يا ويح قريش   "
 

ا                    ّ      ما علمت بمسير محمّ    ا     ً  قريشً   ّ فإنّ   !.                                   يا ويح قريش فلقد أآلتهم الحرب    ا  ً حقً     !...  ا   ً وحقً           د إليه
ر تُفكر وإلاّ                                   ّ   على رأس هذا العدد من الرجال إلاّ   ا              ليطرق من                           ُ        ّ            وأطرقت تحت مطارق التفكي      ه

ة وأنّ           ْ  يريد أنْ ا ً دً    ّ  محمّ   ّ   أنّ    ّ   إلاّ                                   َ       التفكير الأمر على شتى وجوهه، فلم ترَ       ى دخول مك ا                         ّ        يحتال عل      ه
   !.      الحيلة

ائم من مظاهر الأحداث جرت اللوالب الفكريّ                            ّ         لا ثمة شك في أنّ       ى دع ريش                                                ّ                      عل               ة من ق
ع         لل                                    ّ         قد احتال عليها بهذه الحيلة وليس إلاّ        ا     ً   محمدً              ّ   ند اليقين بأنّ   ـ                 بها المنطق ع         ّ ليستقرّ                سبب ارتف

  : ا               ً الصوت منها معلنً
دً  ّ إنّ " د أنْ ا     ً    محم ة عُ        ْ    يري دخل مك دخلها ع    !..    نوة ـ           ُ      ي واالله لا ي دً ـ      ُ لينا عُ ـ                     ف دّ ا       ً   نوة أب   ث         ّ    ولا تتح

      !..".              بذلك هنا العرب
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ا إيمانً     ا         ً    زاد قريشً    ا                          ً      تتجاوب الآفاق المكية إيجابً       ْ   أنْ  ا        ً    آان حتمً                 ّ  وبالصوت القريشيّ     ا              ً      بمنطقه
            ّ     ر فوجدت أنّ    ـ                       ست من حناياها المشاع           ّ   د قد تحسّ               ّ     التي نحو محمّ          ما وهي      ّ    لا سيّ   ا               ً  وتفكيرها اقتناعً 

ى محمّ ب وأنّ       ّ   إل ا القل ئن منه ن محمّ                        ّ       د لا يطم ا وتخشى فإنّ        ّ    م نفس منه وجس ال دها                            ّ          د ت ا عه              م
    !..         ليس بعهيد  "       الأحزاب "        يعة بين  ـ         يد وبالوق ـ           بها ليس ببع  "        بالخدعة "

 
م م إنّ   ..     ث وّ ا     ً  قريشً     ّ   ث ذآر تح ت ت ا زال ي صلاته عن      ّ ل محمّ                 ّ          م رام "                   د ف جد الح ى   "                  المس       إل

ذآره          ـ                              ما أمر لذآراه ما زال يستع            ّ  وهذا إنّ   "              المسجد الأقصى  " ا ول ا الحش                                               ر بنيران الموجدة منه
ّ  يظ يتلظّى ـ                          ما زال القلب منها بلهب الغ       ..!    

 
تطيع أنْ ا     ً  قريشً  ّ إنّ   !.     آلا ا غ          ّ    تنسى لمحمّ            ْ    لا تس ذا التحوّل عن بيت إلهه ّ                             د له ك  ـ                      ضون تل

   دل  ـ                    عاد وبقبلته ع                                    ْ       ل خلالها على المسجد الأقصى وهو وإنْ       ب ـ                                    الفترة من الزمن التي آان قد أق      
ذا التحوّ                              ّ    إلى المسجد الحرام فإنّ    ن تنسى ه رأي انطلاق                     ّ      ل آلا ولا يحوّ                           ّ              ها قط ل ذا ال ا عن ه                                      له

م " فتيّ  "        الكل ن ش الٍ م ي تت ٍ         ّ         ف ذي تدف     ّ  محمّ       ابع الآي، ال ن متت ر م وّن الكثي د آ ا ق ّ                                                  د لم ير    ُ ق يُ ّ ّـ                 ش
اع    ـ       فت ع   ـ              ما هي قد وق      ّ فإنّ   !.  ا                 ً     مثابة للناس وأمنً                        آمسجد حرام جعله االله     "      البيت "       بحرمة                 ند الاقتن

اع                  ـ                الذين تابع    ّ نّ أ                        قد افترى على االله و      ا     ً   محمدً    ّ بأنّ ذا الاقتن ا ه تقرّ به م اس روا، ومن ث د آف ّ                                          وه ق                         
   !.        ن بيت االله ـ          د ورجاله ع    ّ  محمّ         ّ  عليها صدّ ا     ً  دينيً ا     ً  واجبً       ّ  ليس إلاّ             ْ ند اليقين بأنْ ـ ع

اريخ     ـ          ُ   َّ   للأمر، آما يُسجَّ    ان محمّ                          ل للإسلام ت ريش حرم ه من الحجِّ                          ّ         ، رأت ق          حتى                   ِّ          د ورجال
   !.              يثوبوا ويتوبوا

 
رى                        ّ     تجري اللوالب الفكريّ              ْ   ة أخرى وأنْ             ّ   طرق محمد مرّ    ُ   يُ    ْ   أنْ  ا           ً   هنا آان حتمً     ..     وهنا ه ت   :                ة من

يس إلاّ    ..                                          على قريش من حيث لا تحسب ولا تحتسب؟           ّ  ة وانقضّ  ّ رّ ـ                     ِ      ماذا لو أخذ مكة على غِ              ّ   ل
ه يصيح       د  ّ     ّ  بّ محمّ  ـ                          بدافع من هذا التفكير ه     ك برجال ر ذل ى           : "                               على إث ا عل                               من رجل يخرج بن

    !".                      ير طريقهم التي هم بها؟ ـ      طريق غ
 

الكً      د س ه محم ه اتجه برجال ق المتع   ا                                 ً           ووراء دليل ك الطري     ذات  "                    ج من خلال مضيق    ّ رّ ـ                        ذل
ين      ـ                    هذا الطريق الوع        ٍ   عجيبٍ      ٍ   بصبرٍ  ا    ً قاطعً  "       الحنظل ا أفضى         "       شعاب  "                 ر الأجرل ب                          حتى إذا م

رار    "       سلك     "        الحمض    "        ّ  بين ظهريّ                         إلى تلك الأرض السهلة      ة الم ة حتى      ـ        أسف   ا    ً هابطً   "                 ثني                 ل مك
ة استعدادً               ا     ً   قريشً        ّ  ليجد أنّ     !..     ولكن  "         الحديبية "     بلغ   ذه الناحي ه وصمدت من ه    ا                                           ً                      قد أدرآت خطت

  …        لمقابلته
 

ة  "       د في        ّ  ف محمّ  ّ ّـ       يتوق    ْ   أنْ  ا              ً    ومن ثم آان حتمً    ه                ْ وأنْ  "           الحديبي ا ليفكر في الأمر وفي يخ فيه                                                  ين
                        آانت خطة الانقضاض على      ْ ، وإنْ    ّ د أنّ                         ّ لإطراقة التي رأى خلالها محمّ           فكانت تلك ا   ..    ّ  يتدبّر
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ريش بغ لت، فإنّ ـ           ق د فش ا دع               ّ     تة ق جّ ـ         م ة       ّ   وة الح لّ  .                ظلت قائم و ظ اذا ل ي            ّ       فم ة "       ف رة   "           الحديبي         لفت
    !..                                ته وما قد أمسى له من جاه ومهابة؟                    ّ رض خلالها على قريش قوّ ـ  يع

 
وم      ـ      لا تدع      : "    يقول                                   د الصوت منه ليتصل بمسمع قريش                      ّ    من ثم ليرسل محمّ    ريش الي                      وني ق

    !".   اها        ّ طيتهم إيّ ـ    أع                                  ّ إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلاّ
ذا   ّ ّـ             طرق قريش وتفك  ُ  تُ   ْ  أنْ ا                                            ً  أمام تجاوب هذا الصوت في الآفاق المكية آان حتمً                 ر تبتغي له

ً      ُ     الإشكال الطارئ حلاً فلا يُ                                                                            ثنيها عن رأيها إحرام محمد بالعمرة وإذاعة رجاله في أنحاء شبه                         
ُ      ّ    بلوا لا تُحرآُهم إلاّ    ـ          هم قد أق               ّ   جزيرة آلها أنّ    ال ة من أنّ          ُ    ة الديني دخل        ّ  محمّ                       ّ        العاطف ا لي د قهره                          د يري

   !.           د ودخول مكة                          ّ رت الحيلولة التامة بين محمّ             ّ نوة ومن ثم قرّ ـ     ُ مكة عُ
 

ا                                           ّ         دخول محمد مكة على هذا النحو إنّ          ّ   إنّ  ا     ً ويقينً ريش سافر استخفاف به                                                     ما أمر ترى فيه ق
إنّ                        ما يحمل في طوا          ّ  وهذا إنّ  ة ف ا العرب قاطب ا هي ولا تجهله اني لا تجهله                                                             ّ               ياه من المعاني مع

ريش   ـ     د ع      ّ  لمحمّ    ّ نويّ ـ                 ني الانتصار المع  ـ    يع      ٌ ما أمرٌ      ّ ريش إنّ ـ         نوة على ق ـ       ُ   د مكة عُ          ّ  دخول محمّ            لى ق
ريش ع       ـ                  ناه القضاء ع     ـ      ما مع                                     ّ       وانتصار محمد هذا اللون من الانتصار إنّ       ة ق             ند العرب    ـ                        لى مهاب

ا وحتمً    ا              ً  إلى مهانة حتمً ا      ً ض قريشً            ُ   ِّ  وفي هذا ما يُعرِّ ا         ً  قضاء أخيرً  ا دولته ا سيمتدّ   ا                      ً      ستدول به             ّ      به
    !..                    د من المدينة إلى مكة    ّ  محمّ  ّ ظلّ

 
رة، من                  ّ د والسلم إنّ                                    ّ   لماذا لا تلجأ قريش إلى التفاهم مع محمّ      !..     ولكن ذه الفت دو، في ه ا يب                                        م

ه     ّ نّ إ                     وها فحسب التفكير و    ـ          مد لا يدع                           ّ      ومن ثم فإلى التفاهم مع محّ        !.          د الخطة؟        ّ  خطط محمّ  ا يحتم               م
ً                  رأت قريش نفسها تجاهه تُرسل إلى محمدٍ رسولاً بع            ا                  ً   الواقع عليها تحتيمً   ا        ـ                      ُ            ٍ      أله م                          د رسول يس

ه       ـ                                  من خزاعة إلى محمد أرسلت ق           !..                            الذي، حقيقة، به قد جاء؟     ً                    ريش رسولاً فخرج إلي دَيل    :         َ      بُ  ُ
ه                 اء أرسلت رسولاً آخر فخرج إلي ن ورق ً                                      بن ورقاء وبعد اب ن الأخيف            :                                   ن حفص ب                                    مكرز ب

ذٍ   د ا ـ     وبع ابيش يومئ يد الأح ن حفص أرسلت س يس ولكن  :                               ٍ             ب ُ             الحُل رَ    !..    م ي يس إلاّ    ّ  محمّ     َ     ل              ّ   د الحل
ى أنّ                       ْ   وحرص على أنْ   ذا الرسول البرهان عل رى ه م يجئ إلاّ                                   ّ                  ي رً             ّ        ه ل د      "          بيت االله     " ا     ً     زائ ا ق             بم

ارة، فه            ذه الزي ائلاً         ـ                                                         ساقه معه من الهدي لأداء أصول ه ه يلتفت ق ى رجال ذا من       ّ إنّ     : "                      ً             و إل                ه
    !".                            بعثوا الهدي في وجهه حتى يراه     ون فا         ّ قوم يتألهّ

وادي                  ْ   أنْ  ا        ً  وآان حتمً                                                                                   يجئ هذا العمل بنتيجة فما رأي الحليس الهدي يسيل عليه عرض ال
ا جاء لا       ّ  وإنّ ا         ً  يريد حربً        ِ  لم يأتِ ا     ً   محمدً          ّ  ناعها بأنّ  ـ               حاول بدوره إق    ُ   يُ  ا                    ً      وعاد إلى قريش مقتنعً      ّ إلاّ              م
   ".            البيت العتيق "             ريد إلا زيارة  ُ يُ

 
ن ري   …  !      ولك ت ق ئن آان ت                     ل د اتهم ديلاً "                ش ق رزً " و  "     ً   ب يس إلاّ   "  ا    ً   مك اة فل          لتصف                  ّ      بالمحاب

                              درة له على استقصاء الأقصاء من  ـ                                  ه أعرابي لا علم له بباطن الأمور ولا ق   ّ بأنّ  "       الحليس "
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يس إلاّ     ..   ّ ديّ            ّ  الضمير المحمّ  ريش أنْ            ّ    ل ا تع         ُ   تُ                   ْ          للسبب رأت ق ً                    رسل رسولاً منه ى   ـ         ود الوف  ـ                 ود عل
  .                   ّ روة بن مسعود الثقفيّ ـ ع  :                          حكمه منها القلوب فأرسلت           تطمئن إلى ا                    ً الملوك والأمراء وحكيمً

 
                     نها آتب السيرة      ـ      ث ع             ّ       ة التي تتحدّ                                      ّ      روة وله قابل تلك المقابلة التاريخيّ       ـ       ُ   د سار عُ          ّ  وإلى محمّ 

ل ولكن ليجدَ                          ّ     ريش قد خرج إلى سيّ     ـ          حكيم ق          ّ  قائلة إنّ  ه أقب                   لى رأسه يقف      ـ      ع     ّ   أنّ                               َ              د المدينة وعلي
                  نه قبل إسلامه  ثلاث  ـ                                روة بن مسعود إذ آان قد دفع ع     ـ    ع    رفه ـ      ما يع           ّ   بة وهذا إنّ   ـ           يرة بن شع   ـ غ   ُ المُ
ذه                                           ّ       يرة قد قتلهم لتسترسل آتب السيرة وتحدّ       ـ           َ                  شرة دية عن قَتلى آان المغ      ـ ع ات ه                            ثنا عن مجري

ا      ْ ه إنْ             ّ  مكة بيته وأنّ    ّ د أنّ        ّ روة لمحمّ ـ                          المقابلة التي ذآر خلالها ع                                   يفضضها على أهله المقيمين به
اس  اب الن ن أوش ه م ع حول ن جَمَ َ                                   بِمَ  َ    َ اب ع ِ  ؤلاء الأوش م انصرف ه د  ـ                                   ث ار الخال ان الع                            نه، آ

  :           فهو له يقول   !.                    لا يرضاه محمد نفسه ا         ً لقريش عارً
    ريش  ـ         هـا ق ـ    ّ إنّ   !.         ها بهم؟                                            ّ         أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضّ          !  د      ّ  يا محمّ    "

   وة  ن ـ      ُ ليهم عُ ـ                    عاهدون االله لا تدخلها ع                                  ُ ود المطافيل قد لبسوا جلود النمور يُ ـ                   قد خرجت معها الع   
   ".  !. ا ً دً ـ    نك غ ـ                    ي بهؤلاء قد انآشفوا ع         ّ م االله لآأنّ ْ يْ أ و   !.  ا   ً أبدً

 
ول            ة فتق ذه المقابل ات ه        ند ذاك  ـ   ع   :                                                                                    وهنا تستطرد آتب السيرة وتسترسل في سرد مجري

اع ع         ْ   أنْ  ا          ً  روة مستنكرً  ـ                 صاح أبو بكر بع    راهم             ـ                         ينصرف الأتب ا ي ذين، آم م ال                                                ن رسول االله وه
                         ابتـدروه ولا يسـقط         ّ   إلاّ  ا                     ً         وا وضوءه ولا يبصـق بصـاقً              ابتدر     ّ  د إلاّ      ّ  أ محمّ       ّ  لا يتوضّ       روة،   ـ      الآن ع 

أنّ                              ّ            تسترسل آتب السيرة فتحدّ          !.          ولكن   … !          أخـذوه                 ّ    منه شعره شيء إلاّ    دليل ب ا بال ا يأتين                             ّ             ثنا بم
ول بأنّ                      ّ    د وهو يكلمه ومحمّ                                        ّ        ر بهذه المشاهد إذ جعل يتناول لحية محمّ        ّ ّـ             روة لم يتأث   ـ ع ه يق م                ّ        د ل         ه ل

  :                                              ً ك عروة إلى قريش يصف لها صورة هذه المقابلة قائلاً    د ذل ـ     ود بع ـ          ولكن ليع ا       ً ريد حربً  ُ  يُ   ِ يأتِ
ا مع    " ه، وق        ّ ريش إنّ ـ      شر ق  ـ         ي د جئت آسرى في ملك ه، والنجاشي في   ـ                                     ي ق                                  يصر في ملك

  … !           د في أصحابه         ّ ط مثل محمّ ـ   ق  ٍ ومٍ ـ                  ً      ي واالله، ما رأيت ملكاً في ق         ّ ملكه، وإنّ
   ". …         روا رأيكم ـ ف
 

ن ت ق   …       ولك ا آان بق    ـ                   بينم د س ا ق ى م رهم وعل اور أم تندت                                                ريش تتش ا اس ن رأي له                          م
ا مبعوثً       ُ   يُ            ْ    د قد رأى أنْ          ّ  آان محمّ   .                 د من دخول مكة             ّ   ث بمنع محمّ      ّ تتشبّ د     ُ دُ     ُ      من لُ    ا               ً       رسل إليه ه يؤآ              ن
  … !       أشاحت         ّ ة الخزاعيّ          ّ راش بن أميّ ـ          مكة عن خ   ّ  أنّ  ّ إلاّ    !..  ا    ُ        ً ه لا يُعلن حربً      ّ لها أنّ
 

  :                                          وأطرق محمد وأراد إرسال عمر ولكن آان رد عمر
د ع     ـ                           بن آعب أحد يمنع         ّ ديّ          ُ    س من بني عُ                     على نفسي، ولي    ا             ً   إني أخاف قريشً     "     رفت  ـ              ني وق

ى رجلٍ       !.     ليها ـ      لظتي ع ـ       اها وغ         ّ  دواتي إيّ  ـ       قريش ع  ك عل ا مني   ّ زّ ـ      أع                   ٍ         ولكني أدل ن   ـ   ع   :              به           ثمان ب
   ". …   فان ـ ع
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ه من أشراف ق                  ى من حول ة، وإل ق ع     ـ                                                                        وإلى أبي سفيان، سيد مك              ثمان رسول    ـ                 ريش انطل
أنّ     ُ ا ليُ م ّ نّ إ   و ا   ً ريشً ـ               ثمان لا ليبلغ ق  ـ                      سيد المدينة انطلق ع    أتِ   ا ً دً    ّ  محمّ          ّ   قنعها ب م ي د حربً    ُ  يُ       ِ      ل ا      ّ  وأنّ ا       ً   ري      ه

   !.                             قط ليست بالحيلة آلا ولا بالخدعة
 

د طال             ـ                       طالت في مكة إقامة ع      …     ولكن                                                               ثمان فقد طال الحديث بين الجهتين أو بالأحرى ق
ين ق ين الجبهت اش ب االله أنْ ـ                             النق م ب ة تُقس يّ             ُ           ْ         ريش من ناحي دخل س ة ه          ّ      لا ي ة مك ام  ـ                     د المدين            ذا الع

ام وأنْ             ّ    يدخل سيّ       ْ  لى أنْ  ـ    ع   ّ صرّ                   ُ     حمد من ناحية أخرى يُ            ورسول م  ذا الع          يطوف                             ْ        د المدينة مكة ه
ا            ٍ ون منع أحدٍ ـ                      ي فريضة هم لا يستطيع     ّ ؤدّ      ُ  تيق ويُ  ـ           بالبيت الع  احيتين    ّ ؤدّ   ُ وليُ   …  !                من تأديته                ي بالن

ات            ذلك طالت بع        ..                                                                 هذا الحوار إلى التفاهم وإلى البحث عن تنظيم العلاق ة      ـ                    ل                     ض الشيء إقام
ّ      لن فــي المعســآر المحمّــ ـْ   عْــ  ُ ليُ   … !           ثمان ولكن ـ   ع     تلت  ـ          قــد قــ ا   ً ريشً ـ     قــ     ّ بة أنّ ْ يْ ـ                   خــلال هــذه الغــ  ّ ديّ                  
         ب علـى             ّ     يما قـد ترت ـّ    ـ             ين أثره ف ـ    ّ ديّ                                         ّ        وآان لهذا الإعلان الذي انطلق بين جموع المحمّ           !..     ثمان ـ ع

م يكنْ                    ام خطة مقدورة،                      ّ     يبة آانت في ضمير الأيّ     ـ            ما هذه الغ                  ّ    ذلك من آثار وآأنّ    ذا الإعلان             ْ        فل                   ه
  :    ٍ ديدةٍ ـ   ج ٍ ةٍ ـ                 نان المسلمين ببيع ـ   ة ع  ّ ديّ               ّ ت به اليد المحمّ  ّ شدّ             السبب الذي   ّ إلاّ

  ""مم٦٢٨٦٢٨هـ ـ هـ ـ ٦٦""بيعة الرضوان بيعة الرضوان 
ان                ّ   عة جديدة ثبّ     ْ   بيْ  ا ً دً                   ّ    ، بايع المسلمون محمّ    ا     ً  ة أيضً                        ّ     تحت الشجرة، في هذه المرّ     يهم الإيم                      تت ف

ام من   ـ                                                                       مته بدعائم اليقين ـ بايعوه ـ وآل ثابت الإيمان ممتلئ عصبية للانتقام، ع      ّ ودعّ                    لى الانتق
تمّ         ّ   يفرّ          ّ   وه على ألاّ   ـ    بايع  …   "!    ثمان ـ      تلة ع  ـ ق " م مناج                         ّ       وا حتى الموت وحتى ت     تلة  ـ   ق  "     ريش   ـ       زة ق   ـ                له

   ".     عثمان
 

رى        ُ  قبة الكُ  ـ     الع  "          آبيعة    ا    ً تمامً اريخ الإسلامي           "      ب ة الرضوان     ْ بيْ "                                  تقف في الت د أوثقت      "                ع                فق
ين محمّ           ْ البيْ اق ب لا انفصال                                 ّ         عة الجديدة الوث ة ال ال لى الرج ـ ـفهـي وثيقـة ع ـ      .                                       د وأصحابه بلحم

د الذي ما انتهت مراسم هذه      لى إقدامهم على خوض مخاطر الموت في سبيل محمّ        ـأُخذت ع 
" الآلــم"صــغي إلــى  لتطــأطئ أمامــه الــرؤوس وترهــف إليــه المســامع وهــي تُعــة لــه إلاّالبيْ
  :      يقوليهر من شفتَتحدّالمُ

ُ     َّ        إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّ ـ         [   َ  َ َّ     َ   ُ  ِ  َ ُ   َ َّ  ِ  َ  َ  ُ  ِ  َ ُ  َ   ِ ُ   ََ                   هِ فَـوْقَ أَيْـدِيهِمْ فَمَـنْ نَآَـثَ فَإِنَّمَـا يَنْآُـثُ عَلَـى          ِ  َّ   َّ  ُ  ْ َ   َ َّ  ِ َ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ   ِ  ْ َ  َ  ْ  َ  ِ
ِ  ِ نَفْسِهِ  ْ َ[   !  

 "سورة الفتح" من ١٠الآية 
َ                             لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ الشَّـجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا فِـي قُلُـوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ                     [   َ  ْ َ  َ  ْ  ِ  ِ  ُُ    ِ   َ   َ  َِ  َ  ِ َ  َ َّ     َ  ْ  َ  َ  َ  ُ  ِ  َ ُ  ْ  ِ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ  َ   ُ َّ     َ  ِ  َ   ْ  َ َ

َ َ َ  َ  ُ السَّآِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُ   ْ  ِ  ْ ََ   َ  َ  ِ َ  مْ فَتْحاً قَرِيباً، وَمَغَانِمَ آَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا   َّ  َ  ُ  ُ  ْ َ  ً َ   ِ َ   َ  ِ  َ  َ  َ    ً   ِ  َ  ً  ْ َ  ْ[   .!   
 "سورة الفتح" من ١٩ و١٨الآي 

 
 



٢٦٨٢٦٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

لمون أنّ ّ   محمّ                 ّ    وأدرك المس زم فتحً ا ً دً    د اعت ً          ق رة ْ دِْ  عِ   َ ه يَ   ّ   وأنّ ا    ً    قريبً ا             انم آثي      أدرك    ..                     هم مغ
ن وأنّ       ْ  د أنْ     ّ   محمّ                    ّ      الحرب تكاد من شفتيّ               ّ  المسلمون أنّ  ذه الحرب إنّ        ْ غْ     َ   المَ  ُ        ّ      تُعل ر                      ّ           نم من ه ا الكثي                م

ا وأرهفت المسامع تنتظر إعلان الأمر ولكن                    ّ تزّ ـ   فاه د        !                                                                                  ت السيوف في غموده ان ق ا آ                      بينم
ال يرقب يومً ق للرجال خي م  ا                          ً         انطل ه سيكون له ا في يادة وإم ة س م في مك تكون له ه س ا في                                                                           إم

يادة الجنّ       ا  ً وضً ـ            يكون لهم ع   ـ           الاستشهاد ف  ذه الس د أنْ                      ّ         عن ه ة الرضوان   "        تمت                ْ     ة، جاء، بع   "                 بيع
   !. ن   ثما ـ ع

 
  ه                                       ّ         د مكة وأشرافها بما خرج إليه من أمر وأنّ              ّ  نع سيّ  ـ         ه قد أق              ّ   د المدينة أنّ        ّ  خبر سيّ       ُ  ثمان يُ  ـ      عاد ع 

د جاءوا               ّ   بة في أنّ   ْ يْ  َ   رَ  ل                   ليس لديهم الآن ظلا    ّ                ين مُعظّمين البيت     ـ   ّ حاجّ                             المسلمين ق   ُ م     !.          ، ولكن           ه
انوا يع   ْ وإنْ ن الع         ّ لمون أنّ ـ              آ د م ع أح ون من م لا يملك جِّ ـ                                        ه ن الح ي ا ْ مْ     ُ  والعُ          ِّ     رب ع هر          رة ف        لأش

أنّ              ا                      ً     هم يرون إذا ترآوا محمدً       ّ   أنّ          ّ  الحرام إلاّ  ان، لتحدثت العرب ب د آ    ا     ً  قريشً                                         ّ                    يدخل، بعد الذي ق
ا               ـ  ضع ـُ                        هُزمت أمام محمد، ولتضع    ة ولسقطت له ريش مكان   "           آأهل االله   "                                                        ت في نظر العرب لق

تبقاءً له             ـ           ون من موق    ّ صرّ                     ُ     يبة ومهابة ولذلك هم يُ     ـ ه ة واس ذه المكان ً                    فهم هذا العام إبقاءً على ه                          ً    ذه                   
ذا موق     ُ  يُ    ْ د أنْ      ّ لى محمّ  ـ     ع               ّ   بة، ومن ثم فإنّ   ْ يْ   َ الهَ ر، وه   ف  ـ                             فهم، في مخرج من الموق     ـ         فه وموق  ـ                   فك

رج وإلاّ يس إنْ         ّ   الح ام إلاّ           ْ    فل ذا الع ي ه ة ف ل مك ر                             ّ               دخ م للأم ه وه ي وجه لاح ف هار الس                                                إش
ديرً       ـ             آارهون في ه   ة الدينيّ       ا                     ً          ذه الأشهر الحرام تق ة مك ك سيضطرّ                         ّ         لحرم ى ذل نهم إل    ون                        ّ             ة، ولك

  . ! ا      ً اضطرارً
 

يّ        ين س يّ                                  ّ          ومن جديد عادت المفاوضات ب ة وس ة لتنتهي بآخ               ّ       د مك لته      ـ                             د المدين                     ر رسول أرس
  :   ريش ـ              يه تدوي آلمة ق ـ        وفي مسمع  "            هيل بن عمرو ُ سُ   : "         د فقد خرج           ّ ريش إلى محمّ ـ ق

واالله لا تحدّث           ّ نّ ـ            يرجع ع      ْ   أنْ                   ّ       ولا يكن في صلحه إلاّ           فصالحه   ا       ً  ئت محمدً     إ  " ذا، ف ه ه                      ّ                ا عام
     !.". ا       ً نوة أبدً ـ ُ عُ     لينا  ـ         ه دخلها ع    ّ ا أنّ ّ نّ ـ    رب ع ـ   الع

 
ذآاء المحمّ                  ّ  يقة تتوهّ  ـ                                         نا تزيج لنا آتب السيرة عن ناحية دق        ـ  وه دة ال ا وق     ّ ديّ                                ّ             ج لنا من خلاله

ً      ً  حين رأى سهيلاً قادمً ا ً دً    ّ  محمّ       ّ ثنا بأنّ       ّ وهي تحدّ   :     قال ا            
    !".        ذا الرجل ـ     ثوا ه ـ         لح حين بع                 ُ قد أراد القوم الصُ   "
 

ين سُ ة من      ُ   تحت جُ  :        د جرت        ّ هيل ومحمّ      ُ   وب ك الليل ات نُوق                       نح تل زمن، محادث ر ال    شت  ـ                   ُ           عم
ا للصلح دق ول محمّ  ـ                    خلاله ن ح لمون م ان المس روط آ                      ونها ويضيق بعضهم  ـ        د يسمع                               ّ            يق ش

يقً  ر   بأم ا ض دُّ ا      ً        ه ان محمّ        ُّ     لتش ائل آ ي مس هيل ف ّ                د س ي ق                        اهل ف ولا  ـ                       د يتس ة  "              بولها ول         بيع
مّ           "       الرضوان د ت ا ق ين سُ                                  ّ               لما آانوا قد ارتضوا م ه ب ولا               ّ  هيل ومحمّ             ُ         علي ل ول اق، ب   ة      بيع  "                           د الاتف
  د            ّ دنة بين محمّ      ُ ت الهُ              ّ لما آانت قد تمّ  "             بيعة الرضوان "     فلولا      !...                     لقاتلوا ليدخلوا مكة   "        الرضوان

ُ                                      ريش ولما آانت قد سُجلت هذه الهدنة التي سجلت بها يد الزمن ـ  وق                  :  
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  "" هـ هـ٦٦""عهد الحديبية عهد الحديبية 
  الاعتراف الضمني لقريش بقيام الدولة المحمديةالاعتراف الضمني لقريش بقيام الدولة المحمدية

فتا محمّ          ّ   عليّ                                دنة وتسجيل شروطها تناولت يد              ُ  لكتابة الهُ  م واستهلت ش   د                                    ّ          بن أبي طالب القل
    ...                        عليه هذا العهد من شروط             ّ إملاء ما قد نصّ

 
ً         يلاً بن عمرو ـ ه                               ُ هذا ما صالح عليه محمد رسول االله سُ   !.  ّ مّ          ُ باسمك اللهُ   "  ."   

و شهدت أنّ          ! "      امسك   :   يل ـ   ه          ُ   هنا صاح سُ       !...     ولكن ك   َ مَ           ِ      ك رسول االله لِ               ّ       ل                ولكن اآتب      !            أقاتل
    !".              اسمك واسم أبيك

  :    اآتب  :      ً  قائلاً         ّ د إلى عليّ        ّ لتفت محمّ إ      ذاك   ند ـ ع
  :                   يل بن عمرو ـ اصطلحا ـ ه       ُ بد االله سُ ـ      د بن ع ـ                    ّ هذا ما صالح عليه محمّ

          ضهم عـن    ـ       بع ـ  ّ فّ          ُ      النـاس ويآ ـُ    ّ نّ ـ    ُ   فيه ـُ  ْ نْ ـ           َ   شر سنين يأم ـَ   ـ                             على وضع الحرب عن الناس ع      -١
  . ض ـ  بع

  .    ليهم ـ   ه ع    َّ ه ردَّ          َّ ير إذن وليَّ ـ      ريش بغ ـ   ن ق ـ   ع ا ً دً          ّ من أتى محمّ -٢
  .   ليه ـ    وه ع        ُّ د لم يردُّ       ّ  مع محمّ ْ نْ َ مَ  ِ  مِ ا   ً ريشً ـ         ومن جاء ق -٣
  د  ـ   ق ـ ـ                يدخل فـي ع       ْ   أنْ                        ّ      د وعهده دخل فيه ومن أحبّ          ّ  د محمّ  ـ ق ـ              يدخل في ع      ْ   أنْ     ّ   أحبّ  ْ نْ  َ   مَ   ّ إنّ -٤

  .                   ريش وعهدهم أدخل فيه ـ ق
           يدخل مـع    ـ                                 يأتي في العام التـالي ف ـ             ْ    على أنْ    ٍ رةٍ ْ ْـ م ـ    ُ  ير عُ  ـ                    د هذا العام من غ     ـ         ّ    يرجع محمّ    ْ أنْ -٥

              هم من السلاح    ـ             ام، وليس مع                ّ    يم بها ثلاثة أيّ    ـ ق      ُ  ريش ويُ  ـ                تخرج منها ق       ْ  د أنْ  ـ     ة بع          ّ  أصحابه مآّ 
   ".               السيوف بالقرب  ّ إلاّ

 
ي نصوص الهُ  ـ   ه مّ                    ُ      ذه ه روط ت ن ش ا م اء فيه د ج ا ق ي بم ة الت ريش      ُ   الصُ                                   ّ                         دن ين ق                  لح ب

   !.         والمسلمين
 

ة  "         يترآوا    ْ  أنْ                    ّ  الآن على المسلمين إلاّ       َ   لم يبقَ      ّ  من ثمّ  ة ع     "           الحديبي ى المدين ودوا       ْ لى أنْ ـ                   إل            يع
ودة ع           !.                   لي فيدخلوها ولكن                           إلى مكة في العام التا     ة عزت الع       ْ  د أنْ  ـ                    لى المسلمين بع     ـ                                    إلى المدين

ة     ُ هُ ْ دْ ـ       د يع                               ّ         وعد االله قد جاءهم على لسان محمّ                                  ّ     ملأ الوجدان منهم اليقين بأنّ     تح مك        ليجئ       !...                م ف
ذه المرّ             ّ      فيقول بأنّ                     ّ   هنا التاريخ الإسلاميّ            نفوس       ّ ة وأنّ                                          ّ      الشيطان آاد ينزغ بين المسلمين في ه

ولا رباطة جأش محمّ                                  المسلمين قد ثار   نهم ل ا بي                    د التي عالجت                                                      ّ                        ت حتى أخذوا يتهامسون فيم
يّ   ورة النفس ذه الث اع والمُ                 ّ         ه دّ              ُ   ة للأتب ة ض ةٍ        ّ      ندلع ه ألاّ        ٍ   ه بحكم ت علي ن     ُ  يُ             ّ       حتم اآين م ب الش                         عات

َ  ْ يد إليه مَنْ ـ ع  ُ  يُ ا    ً  لينً ا     ً  عتابً         ّ أصحابه إلاّ            ه بهم إلى      ّ  يتوجّ                    ْ ل حتى استطاع بذلك أنْ         ّ نه قد تحوّ ـ   ع        
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فتيه          "      الكلم "                                         من حوله يلتفون والمسامع منهم تلتقط                     المدينة وهم           ّ                               الذي تحدّر في الطريق من ش
  :                   وفي اتجاه إليه يقول

َ                              إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـكَ وَمَـا تَـأَخَّرَ وَيُـتِمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَيْـكَ                         [   ْ ََ   ُ  َ َ  ْ  ِ َّ  ِ  ُ َ   َ َّ  َ  َ   َ  َ   َ  ِ ْ َ   ْ  ِ   َ َّ  َ َ   َ   ُ َّ     َ  َ  َ  ِ ْ  َ ِ   ً   ِ ُ   ً  ْ َ  َ  َ   َ ْ  َ َ  َّ  ِ
َ   ً  وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً   ِ   َ  َ ِ  ْ ِ    ً مُسْتَقِيماً، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاًَ َ   َ   ً  ْ  َ  ُ َّ     َ  َ  ُ  ْ َ َ    ً   ِ َ ْ  ُ[   .  

 "سورة الفتح" من ٣و٢و١الآي 
 

  :     ّ       ً  ويتحدّر قائلاً ا          ً يسترسل سخيً  "      الكلم "                     بل وناحية الأتباع راح 
ْ   َ ِ َّ ِ                              هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّـآِينَةَ فِـي قُلُـوبِ الْمُـؤْمِنِينَ لِيَـزْدَادُوا إِيمَانـاً مَـعَ إِيمَـانِهِمْ وَلِلَّـهِ                      [   ِ  ِ  َ   ِ  َ  َ   ً   َ   ِ    ُ   َ  ْ  َ ِ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ   ُُ    ِ  َ  َ  ِ َّ     َ  َ  ْ َ   ِ َّ    َ ُ      جُنُـودُ   ُ    ُ ُ  

ْ                     السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَآِيماً، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ                  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ  َّ  َ   ِ   َ ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ُ ِ   ً   ِ  َ   ً   َِ   ُ َّ     َ   َ  َ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ   
ِ                      تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُآَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَآَانَ ذَلِـكَ عِنْـدَ اللَّـهِ فَـوْزاً عَظِي                  َ   ً  ْ  َ  ِ َّ     َ  ْ ِ   َ  َِ   َ   َ  َ   ْ  ِ  ِ  َِّ  َ   ْ  ُ  ْ َ   َ ِّ  َ  ُ َ    َ   ِ  َ   ِ  ِ  َ   ُ   َ  ْ َ ْ    َ  ِ ْ َ       مـاً، وَيُعَـذِّبَ    َ  ِّ  َ  ُ َ    ً 

ِ              الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِآِينَ وَالْمُشْرِآَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَـيْهِمْ دَائِـرَةُ السَّـوْءِ            ْ َّ     ُ َ  ِ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ِ  ْ َّ    َّ  َ   ِ َّ    ِ  َ  ِّ  َّ     ِ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ   َ ِ  َ ُ  ْ  َ   َ   ِ ِ  َ ُ  ْ 
ِ    ً وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  َ   ْ  َ   َ  َ   َ َّ  َ  َ   ْ  ُ  َ َّ  َ  َ َ   ْ  ُ  َ َ  ََ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ َّ     َ  ِ  َ  َ[   !  

 "سورة الفتح" من ٦ و٥ و٤الآي 
 

َ           لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُآْرَةً وَأَصِيلاً، إِنَّ الَّذِينَ            [   :        ويسترسل   ِ َّ   َّ  ِ   ً   ِ  َ َ   ً َ  ْ  ُ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ    ِ    ُ ِ  ْ  ُ ِ
ُ  ُ            يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَآَثَ فَإِنَّمَا يَنْآُثُ             ْ َ   َ َّ  ِ َ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ   ِ  ْ َ  َ  ْ  َ  ِ َّ     ُ  َ  َ َّ     َ   ُ  ِ  َ ُ   َ َّ  ِ  َ  َ  ُ َ         عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا      ُ َ  ِ   ِ   َ ْ  َ  ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ   ََ  

ِ    ً عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً  َ   ً  ْ  َ  ِ   ِ ْ  ُ َ  َ  َ َّ     ُ  ْ ََ   َ  َ   َ[   !  
 "سورة الفتح" من ١٠و٩الآي 

 
  :     كم قد ّ ّـ       في أن        ّ لا ثمة شكّ

َ   َ                بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَـداً وَزُيِّـنَ ذَ                ...  [  ِّ  ُ  َ   ً  َ َ  ْ  ِ   ِْ  َ   َِ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ   ُ   ُ َّ     َ  َِ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ َ َ   ْ ْ          لِـكَ فِـي قُلُـوبِآُمْ      َ   ُ  ِ  ُُ    ِ  َ  ِ
َ                                   وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَآُنْتُمْ قَوْمـاً بُـوراً، وَمَـنْ لَـمْ يُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ وَرَسُـولِهِ فَإِنَّـا أَعْتَـدْنَا لِلْآَـافِرِينَ                           ِ  ِ  َ  ِْ    َ ْ  َ ْ  َ  َّ  ِ َ  ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ    ِ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ    ً   ُ  ً  ْ  َ  ْ  ُ ْ ُ  َ   ِ  ْ َّ    َّ  َ   ْ  ُ ْ َ َ  َ

َ                سَعِيراً، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَـنْ يَشَـا              َ  ْ  َ   ُ ِّ  َ  ُ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ُ  ِ ْ  َ  ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     ُ  ُْ   ِ َّ ِ َ    ً   ِ َ ُ   ً           ءُ وَآَـانَ اللَّـهُ غَفُـوراً       َ    ُ َّ     َ   َ  َ   ُ
ِ    ً رَحِيماً  َ  [ !  

 "سورة الفتح" من ١٤و١٣و١٢الآي 
 

  :                   بل ولم آان ظن السوء
َ                      وَهُوَ الَّذِي آَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْآُمْ وَأَيْدِيَآُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَآَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَـرَآُمْ عَلَـيْهِمْ وَآَـانَ                    [    َ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ْ  ُ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َ َّ  َ   ِ  ْ  َ ِ  ْ  ُ  ْ َ   ْ  ُ  َ ِ  ْ َ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  ُ  َ ِ  ْ َ َّ  َ    ِ َّ    َ  ُ  َ

َ  َ  ِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ   َُ  ْ  َ   َ  ِ  ُ   !   ]   ً يراً   َّ
 "سورة الفتح" من ٢٤الآية 

 
أنّ            ّ  هم صدّ          ّ    السوء لأنّ           ّ   أم آان ظنّ   الوا ب رتُ                                   ّ          وآم عن المسجد الحرام وق د آف دخلوه              ُ       كم ق ن ت                   م ول

  .     وبوا؟ ـ        وبوا وتت ـ      حتى تث
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ْ  َ  ْ                       هُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا وَصَـدُّوآُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَالْهَـدْيَ مَعْآُوفـاً أَنْ يَبْ                  [   :   هم  ّ إنّ   !.   ّ آلاّ  َ  ً   ُ  ْ  َ   َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ   َ  َ  ْ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ   ِ  َ   ْ  ُ  ُّ  َ  َ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ    ُ َ    لُـغَ  ُ   ُ

ِ              مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَآُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْـرِ              ْ َ  ِ  ٌَّ  َ  َ   ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ  َ  ِ  ُ َ  ْ  ُ   ُ َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   ُ  َْ  َ  ْ  َ  ٌ   َ ِ  ْ  ُ   ٌ   َ  ِ َ   َ   ُ ِ  ْ  ُ   ٌ   َ  ِ    ْ  ََ   ُ َّ ِ  َ
ْ               عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْهُمْ                ُ  ْ ِ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ     َ َّْ  َ  َ    َُّ  َ  َ  ْ  َ  ُ   َ  َ  ْ  َ   ِ  ِ َ  ْ  َ    ِ  ُ َّ     َ  ِ  ْ  ُ ِ  ٍ َ         عَذَاباً أَلِيمـاً، إِذْ جَعَـلَ       ِْ   َ  َ   ْ  ِ   ً   َِ   ً   َ  َ

َ  ََ                                       الَّذِينَ آَفَـرُوا فِـي قُلُـوبِهِمُ الْحَمِيَّـةَ حَمِيَّـةَ الْجَاهِلِيَّـةِ فَـأَنْزَلَ اللَّـهُ سَـآِينَتَهُ عَلَـى رَسُـولِهِ وَعَلَـى                            ِ  ِ  ُ  َ    ََ   ُ  َ َ  ِ  َ   ُ َّ     َ  َ  ْ َ  َ  ِ َّ  ِِ   َ  ْ   َ َّ  ِ  َ   َ َّ  ِ  َ  ْ   ُ  ِ  ِ  ُُ    ِ    ُ  َ َ   َ   ِ َّ  
َ    الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ آَلِمَةَ التَّقْوَى وَآَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَآَانَ ال   َ  َ    َ  َْ  َ َ    َ  ِ َّ  َ  َ    ُ  َ  َ    َ  َّْ     َ  َ  َِ   ْ  ُ  َ  َ  َْ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ ٍ   َِ    ً لَّهُ بِآُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ْ   ْ  َ  ِّ  ُ  ِ  ُ َّ   [ !  

 "سورة الفتح" من ٢٦و٢٥الآي 
 

ون من ق          ُ تُ ْ دْ ـ   ُ  د عُ  ـ                               وا عن التهامس فيما بينكم ق      ّ ّـ      فكف       ّ  ومن ثمّ  تم الواثق أنّ   ـ                                         م فاشلين وأن       االله        ّ    بل ب
ئن آانت ق     ـ    ف  ا ً دً     ّ  د محمّ  ـ     د وع  ـ ق ا ل يكم، أيضً   ـ   ُ د قُ  ـ                                 تح مكة في رؤي م         ّ بل فإنّ ـ          ، من ق   اّ             ً   ضّت عل ا لك            م

  :        وهو يقول  "    كلم  ال "    دها  ّ ّـ       الآن يؤآ
َ           لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِـينَ            [   ِِّ َ  ُ   َ   ِ ِ    ُ َّ     َ   َ   ْ  ِ  َ   َ  َ  ْ   َ  ِ  ْ  َ  ْ  َّ  ُُ  ْ  َ َ ِّ  َ  ْ  ِ    ْ ُّ     ُ  َ  ُ  َ   ُ َّ     َ  َ  َ   ْ  َ َ

َ  َ ْ  ً  َ  ِ رُؤُوسَآُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِ  َِ   ِ   ُ   ْ  ِ   َ  َ  َ  َ    ُ  َْ  َ  ْ  َ   َ   َ  َِ  َ  َ   ُ  َ  َ    َ   ِ ِّ  َ ُ  َ   ْ  ُ  َ   ُ   ! ]     ً يباًُ 
 "سورة الفتح" من ٢٧الآية 

 
م       ّ  إنّ ا    ً يقينً    !..  ا   ً   صبرً ى لُجج الشك بك م اللّجج وإل نّ بك لا يلج م ف ن ث ة م تفتحون مك م تس ّ        ّ         ُ                                          ك                             

ة            ّ   وإنّ  ا        ً    لكم عنقً                       ّْ      بصلح الحديبية لم يذلّْ     ا ً دً    ّ   محمّ    ّ فإنّ     !...    ّ يلجّ                                            ما على النقيض آان هذا الصلح بمثاب
ذه إنّ          ّ   السبّ               ّ  الاستسلام السلبيّ  ا                    ّ        اق للانقضاض، وه ة          م    ا                 ً        ئن ارتضت الآن شروطً        ل                      سياسة حكيم

نفس من مضضٍ            ـ                      خفي تحت وميض النواج       ُ  ما تُ                ّ    ها في الواقع إنّ              ّ  آالشروط فإنّ                             ٍ                 ز ما في داخل ال
  !                        ى تحت مظهر الصبر الجميل      ّ  يتجلّ   ْ  أنْ            ّ  يأبى الآن إلاّ      ٍ  ومضيضٍ    ٍ عاصفٍ

 
ك أنْ         وا إلاّ                                    ْ          بل وماذا آان يمكن لكم حيال ذل يّ                   ّ      تفعل ال الصبر لا س ق بحب د     ّ نّ      ما وأ                         ّ               التعل م ق            ك

تم إنّ       !.     منعة                       منعكم من دخول مكة،      ب              قد أظهرت     ا          ً  رأيتم قريشً  ان، وأن م آ ل لك ا            ِ َ                    ّ         ومن ثم فلا قِبَ      م
ى ق     ـ      ريش ق  ـ        بجانب ق  ا       ـ        تال ق   ـ               لة، عل تم أنّ        !..                            ريش في داخل دياره ا رأي دى ق                ّ       أم             ريش الحد    ـ             ل

َ                       لها يؤازر مَن حولها من القبائل وع           ّ والحديد وأنّ    !.    ديد؟ ـ    ما ع       ّ ددهم إنّ ـ           
 

راف                 ا     ً   قريشً            ّ   ألا ترون أنّ     !.       نبهون؟              ما لكم لا تت    ى الاعت م إل د استسلمت من حيث لا تعل                                                              ق
م سلطان؟        ّ  د إنّ             ّ   د وسلطان محمّ            ّ  بسلطان محمّ  ا          ...                    ما لك دارك عن إدراك م نكم الم                                              أم تراجعت م
ة الإسلاميّ     ـ     لق            ّ  تراف الضمنيّ  ـ   الاع   ه             نى يتجلى في   ـ      من مع   "         الحديبية "            يحمله صلح      ة                   ّ       ريش بالدول

  . ؟       وقيامها
ذا فحسب          ّ د أنّ       ّ  ف لمحمّ   ا  تر ـ      ما اع   ّ إنّ  "         الحديبية "    لح    ُ   صُ    ّ   إنّ  ا ً نً   يقي   !.  ا     ً ويقينً يس ه دٌ ول ريش ن          ٌ                          ه لق

           على ذلك               ّ يامها وليس أدلّ ـ    ة وق                             ّ تراف صريح بمولد الدولة الإسلاميّ ـ        ما هو اع ّ نّ إ و
ة الج               ـ        قاب ع   ـ         في أع   ا         ً    نرى محمدً       ْ  من أنْ  ذه الدول ام ه ن قي ة، يُعل ى المدين               ديدة ومظهر    ـ                  ُ                                             ودته إل

  :       ذلك آان
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  دولة الجديدة يحمل اسم سيدها ومكانته الدينيةدولة الجديدة يحمل اسم سيدها ومكانته الدينيةصنع خاتم الصنع خاتم ال
        ة يحمل          ّ    من الفضّ   ا              ً   سها لنفسه خاتمً                                                    ّ        للدولة الجديدة القائمة باسم الدولة الإسلامية صاغ مؤسّ       

     لنهم  ـ ع ُ يُ                                     ر به رسائله إلى الملوك والأمراء        ه                  ة، آرسول االله ليم                                 ّ     اسمه بالإضافة إلى مكانته الدينيّ    
ً      ً تراف به رسولاً إلهيً ـ        ة من الاع                ّ  الجديدة المستمدّ ة                                  ّ  بقيام هذه الدولة ذات الصبغة الدينيّ     ا      ً  مطالبً ا           

                تراف بمآانتـه    ـ            مـا بالاع ـ                           ّ           تراف بقيـام هـذه الدولـة وإنّ        ـ                                      اهم في نفس الوقت لا فحسـب بالاع ـ         ّ إيّ
  .             طالب بالانضواء                ُ  يطلب الانضمام ويُ ا        ً ة اعترافً      ّ الدينيّ

ين دو             ُ                          ولكن بينما آانت الأقلام تُبرى آانت أنفاس الزمن تروح مُترددة ب ين                       ُ                            ة       ..       لت ين دول               ب
يّ                ّ   في مكة سيّ   ن ع           ّ  دها محمّ                                   ّ         دها أبو سفيان ودولة في المدينة س ام          ّ     م من أنّ    ـ               بد االله بالرغ    ـ            د ب            الأي

ة "   لح    ُ د صُ ـ    بع تهلها محمّ    "           الحديبي داة اس تهلال غ ة الاس ارت هادئ د س ت ق يم                                            ّ                 آان ى تنظ                 د عل
  .            وة في الخارج ـ      الدع                       ّ ة للمدينة وترتيب أمر بثّ              ّ الشؤون الداخليّ

 
ه،   ـ                      د وقريش التي اع                    ّ   العلاقات بين محمّ    "      ديبية   ُ الحُ "        ت بعد             ّ    لقد استقرّ   ا   ً قينً ي    ...  ا     ً ويقينً            ترفت ل

دة، الاع ذه المعاه يّ           ّ   تراف الضمنيّ ـ                        به و آس ها ه ة يرأس ي المدين ة ف ام دول ق الحُ   ُ د مُ                                    ّ                بقي م        ُ   طل      ك
ى           ّ ريش بكليّ ـ            فقد انصرفت ق   ..                  تراف به آرسول االله  ـ                     ى بالإسلام أساسه الاع               ّ  ودينها المسمّ  ا إل             ته
ا   ـ     د ع       ّ طع محمّ  ـ                                        حاول استعادة ما قد فقدته في الماضي حين ق   ُ  ة تُ       ّ قتصاديّ           سياستها الا                ليها طريقه

                     ن سير الأحداث خلاله     ـ                      بعض الوقت الذي ع                            ّ     ما استقرت هذه العلاقات إلاّ      !     ولكن    ...           إلى الشام 
دّ يرة "    ثنا    ّ    تح ب الس دّ  "                 آت أنّ    ّ    لتح دفها         ّ    ثنا ب ى ه ا إل رفت بعمله د انص ريش ق ت ق ا آان                                                                       بينم

ام نشر دع                    ّ    آان محمّ          ّ الاقتصاديّ ى إتم ره إل ه تنتشر صفحة في          ا         ً  وته اتجاهً   ـ                                                   د قد اتجه بتفكي                                ب
ةٍ    ٍ درةٍ ـ        د من ق      ّ ة محمّ                        ّ   ما عليه آانت تشتمل شخصيّ     ٍ   تامٍ                               ٍ     سياسته جديدة عليها ترتسم بوضوحٍ             ٍ    فائق

           ة منه في          ّ فالشخصيّ  .                                  ّ      كم الأحكام في نطاق المضمار السياسيّ      ْ حْ        ُ   ف ووضع مُ          ّ  يق التصرّ  ـ       على دق 
ة      ـ غ رة الزمني ى صفحتها شبكة من الخطط                  ّ   إنّ                              ضون هذه الفت ة ارتسمت عل ا بمخيل ا تطالعن                                                                          م

ا في نفوس             ـ                                                   متواصلة الخطوط، فالآن وقد قامت هذه الدولة الج        ر قيامه                                                     ديدة، التي آان من أث
يّ         ْ ْـ ع   ُ  د يُ        ّ  على محمّ   "        د جذام  ـ  وف "   م     ِ   قدِ               ْ   بعض القبائل أنْ   ه س ن                               ّ            لن له الطاعة ويهدي إلي                    دها رقاعة ب

ذه       ـ      يبع  ْ نْ                  ما قد آن الآن لأ         ّ  ، فإنّ  ا       ً  زيد غلامً                                                         ث محمد إشعارات إلى سائر الملوك والأمراء بقيام ه
    ...                                                       الدولة الجديدة ويطلب منهم إليها الانضمام وله إسلاس العنان

ّ                       هذه هي الفترة الزمنية من السنة السادسة للهجرة التي سجّل خلالها التاريخ الإسلامي                                                     :  

  م إلى طاعتهم إلى طاعتهإرسال محمد الكتب إلى الملوك والأمراء يعلمهم بنفسه ويدعوهإرسال محمد الكتب إلى الملوك والأمراء يعلمهم بنفسه ويدعوه
             يهم التاريخ                                                                ّ إلى الملوك والأمراء أو بالأحرى إلى أولئك الملوك والأمراء الذين يسمّ

 
 
 



٢٧٣٢٧٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ة الإسلاميّ       ـ ْ عْ    ُ  د يُ         ّ      بعث محمّ     )١ (  ار                       ّ      بملوك الخائبين أو الكفّ          ّ الإسلاميّ ام الدول     وهم  ـ         ة ويدع                          ّ          لنهم بقي
ة الدينيّ      د ال                                                      ّ      ته برسائل تحمل خاتم الدولة الجديدة الحامل بدوره اسم سيّ      ـ        إلى طاع    ة                     ّ   دولة والمكان
  .   سها    ّ لمؤسّ
 

ى غ              ى الحبشة إل يمن تتابع       ـ                                                                 إلى الفرس وإلى الرومان إلى مصر وإل ى ال         ت من    ـ ّ                            سّان وإل
اريخ إلاّ                      ّ  ل محمّ   ُ سُ          ُ  المدينة رُ  ا الت م يحتفظ لن ذه الرسائل التي ل ون ه                          بواحدة في صدر                                                        ّ                          د يحمل
م تصلْ     ـ                              فلم يحفظ لنا التاريخ من ه         ...    مصر ب، التي ل ى أص                       ْ         ذه الكت        غزوة   "  د  ـ      بع         ّ حابها إلاّ            إل
ر ها، إلاّ  "       خيب زوة نفس ذه الغ ار ه ع أخب ى المقوق                             ّ           م د إل اب محم دّ     !...         س ولكن ـ                              آت ذا     ّ   ليح           ثنا ه

ى                     ِ    د وإذا آان آِ                ّ   بأ برسالة محمّ   ـ         ل لم يع   ـ                ه إذا آان هرق              ّ  التاريخ بأنّ  ه عل ى عامل                                      سرى قد أرسل إل
ذي بالحجاز         "         ث إليه    ـ      يبع          ْ  اليمن بأنْ  ذا الرجل ال ا المق       ّ  ، فإنّ  "                                       برأس ه ام        ـ    وق           م دى الاهتم د أب                            س ق

الة                                                       ّ     وأعمل الفكر في ما هو دائر في شبه الجزيرة بسبب محمّ     اه حامل رس ا واف                                          د، وللسبب فم
ان ردّ                    ّ    د الدولة الناشئة إلاّ    ّ سيّ ى محمّ       ا ً ًـ       لبق  َ اَ    ً ه ردً        ّ    وآ الة إل ه حامل الرس اد ب م يَ                              ّ            ع ا ل ه   ْ دْ ـ ُ عُ           َ     د بم        ب

ً                 أحد، فقد عاد إليه محملاً بالهدايا وحاملاً إليه، على رأس ه                ً     ...                   ذه الهدايا، جاريتين                     
 

ا شمع                      ّ    ل محمد سيرين وماريّ        ّ وتأمّ ره أه                 ّ    ون القبطيّ   ـ                 ة ابنت ى أث أملاً عل ً                          ت ى    ـ       دى س   ـ                 يرين إل
                                                         ّ                   ة لنفسه ليطير النبأ إلى دائرة الحريم من بيوت الزوجات أنّ                              ّ   ره، واحتفظ بماريّ   ـ        ان، شاع   ّ حسّ

ل آهديّ                   ّ    ة سمراء حلوة جذّ            ّ  شابة مصريّ  يّ     ة أ                                    ّ       ابة الملامح قد جاءت من أرض الني داها س ى          ّ     ه         د إل
ا بيتً               ّ  لقتا وإلاّ  ـ          وبها ع         ّ  يناه إلاّ  ـ    ت ع  ـ                 د ما عليها وقع     ّ سيّ ار له ا اخت ة  "       في   ا                             ً           وإعلاء لمكانته   "          العالي
  .                  عن منازل الزوجات ا    ً بعيدً

 
ان يقضي عامّ      ّ  حتّ  ا    ً  ة حبً        ّ  د بماريّ             ّ     لقد شغف محمّ    ا     ً ويقينً اره ع                 ّ     ى آ ه ونه ا    ـ                     ة ليل                   ندها في بيته

ذي اآفهرّ       ـ      ثير غ   ُ   يُ    ْ   أنْ  ا         ً   ا آان حتمً                       ن حريم الزوجات، مم    ـ    ع  ا  ً يدً ـ            بالعالية بع                              ّ         يرتهن حتى المدى ال
    ...  يم ـ           د بداآن الغ      ّ ة لمحمّ              ّ ق الحياة الخاصّ ـ     به أف

 
اة السياسية                     ...     ولكن اك مشاغل الحي د آانت هن اة الخاصة لمحم                                                                                              إلى جانب مشاغل الحي

       شرع في    و  ّ إلاّ  "         الحديبية "                   ه إليه المدينة بعد                                              ّ        وشواغلها التي استغرقت منه التفكير، فهو ما توجّ       
ة الناشئة                                            ّ     انتهاز فرصة هذه الهدنة لبثّ     ى تنظيم شؤون الدول                                                                                  الدعوة في الخارج والعمل عل

ة العُ             ّ    شاغله إلاّ                                    ْ        في الداخل في نفس الوقت الذي لم يعدْ        د وإلاّ    ّ دّ          ُ      تقوي د             ُّ   التهيُّ            ّ     ة للغ تح في الغ                         ؤ لف
فتيه                           ّ     مكانة مكة بدليل ما تحدّ     ك الم               ٍ     وعدٍ      من                 ر من ش تح القريب وبتل ذا الف د به رة                                                     يع انم الكثي                   غ

    ...                           عليها من قبل للأتباع أقدام            ْ د أرض لم تسرْ               ّ التي إليها ستمهّ
 

                                     
  .   ١٧٢    ، ص  ٣                 سيرة ابن هشام، جـ  ) 1 (
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اب     ي أعق ام ف ت الأي ئن آان م فل ن ث ة "                                                 وم تهلّ   "           الحديبي د اس يس إلاّ         ّ      ق ير فل ة المس                         ّ        ت هادئ
ذه                             ّ    تكر فجأة لحظة استقرّ    ـ   لتع ى ه د عل دّ     ا       ً   استقرارً   "     الأرض "                                ت عين محم ه امت زمن             ّ        ب د ال                  ت ي
  : ل ـ   ِّ تسجِّ

  ""مم٦٢٩٦٢٩ هـ ـ  هـ ـ ٧٧محرم محرم الال""غزوة خيبر غزوة خيبر 
   وانهيار السلطان السياسي اليهودي في شبه الجزيرة وانهيار السلطان السياسي اليهودي في شبه الجزيرة

رً     ُ ُـ     نى ق  ـ     أغ  ّ دّ ـ                           ُ       ة الواقعة في شمال المدينة، تُع                         ّ    ، تلك البلدة اليهوديّ    "    خيبر   "  ّ إنّ ُ  ً       رى الحجاز طُ    ا          
د عُ                      ّ     الواحات التي تحفّ            ّ   لا فحسب لأنّ   اء وإنّ      ـ         ُ       بها ق ا لأنّ                        ّ        رفت بالخصب والنم د اليهوديّ       ّ    م   ة              ّ    الي

                                 ت إلى أبعاد شاسعة تترامى                    ّ   تها التي امتدّ   ـ                       ناية حتى اشتهرت زراع    ـ             تها بفائق ع         دت ترب       ّ  قد تعهّ 
ال، فإنّ    ـ                                     دون حصونها اشتهار هذه الحصون بوف      زة                        ّ     رة الم دة هي بالحصون المكتن ر بل ا خيب                                                  م

ذه الحصون              ُ  نة ومُ   ّ حصّ         ُ  بالمال مُ  ر وحصن نطاة وحصن            :                                        ترعة، ومن شهير ه                                         حصن الزبي
اعم                                          الوطيح وحصن السلالم وحصن الصعب بن      ذه الحصون،          ّ وأمّ   .                          معاذ وحصن الن م ه                            ا أه

                                                  حتى اليوم، فقد آان حصن القموص وهو حصن           ا                      ً     ض المعالم منها تقف أثرً     ـ                  التي ما زالت بع   
ُ    ابن أبي الحُقيق           .  

 
ر أغ                            ّ    للحصول على ما تضمّ    ود خيب انم، ويه الاً                     ّ     نى الطوائف اليهوديّ     ـ                                                ه خيبر من المغ ً     ة م     

ة  "       صلح           على             ِ   د ولما يمضِ           ّ   ، أمر محمّ   ا           ً  وأآثرها سلاحً  زمن      ـ                  حوالي الشه      ّ إلاّ  "           الحديبي                  ر من ال
  … "        الحديبية "         من شهد          ّ زو معه إلاّ ـ    يغ              ّ زو خيبر على ألاّ ـ    ز لغ      ّ بالتجهّ

تمائة        ا     ً   مؤلفً    ّ ديّ             ّ   ك الجيش المحمّ            ّ   د نفسه تحرّ               ّ   د وبقيادة محمّ           ّ    بأمر محمّ   ا       ً وائتمارً                           من ألف وس
م من                                              ّ       من المشاة ومائة فارس وليس بينهم إلاّ       ة، فهؤلاء ه د                                                    من شهد الحديبي ق محم م انطل                        به

انوا من        ّ يحدّ  "      الكلم "  ل                                         ّ   للحصول على المغانم وهؤلاء هم من إليهم تحوّ   ذين آ                                     ثهم عن أولئك ال
  :   فوا ّ ّـ                     بل عن الحديبية قد تخل ـ ق

ْ  ُ َ  ِّ ُ              سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْآُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَـدِّلُ              [   َ  َ   ُ   ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  َِّ  َ   َ  ُ  َ    َ   ُ  ُ  ْ َ ِ  َ  ِ  َ  َ    َِ   ْ  ُ ْ ََ  ْ    َ  ِ  َ   َُّ َ  ُ  ْ   ُ َ    وا آَـلامَ  َ َ ُ     َ    
َ     َّ ُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا آَذَلِآُمْ قَالَ اللَّهُ   َ  ْ  ُ  َِ  َ    َ  ُ  َِّ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ِ َّ   .[     

 "سورة الفتح" من ١٥الآية 
 

ى          ّ ديّ                       ّ زو خيبر آان السيف المحمّ  ـ    لغ              ّ  لا ثمة شك في أنّ  داة إل ق غ ل الطري د من قب د مهّ ّ                                         ق      
ى         "                     سلام بن أبي الحقيق    "                   صاحب حصن القموص     ده إل ن رازم     "                      ومن بع ذا      "                     اليسير ب ان ه              آ

ً     ليلاً وق   "       اليسير "                 قد امتد فجندل           السيف   يلاً   ـ       تل في ف ـ   ً    راشه ل د غ     " ا   ً   سلامً  "        م فق    ير  ـ      دا غ  ـ                      ، ومن ث
                     رق ثلاثة أيام لئن آان  ـ                      آان هذا المسير يستغ                                       ْ        سير على محمد المسير بجيشه إلى خيبر وإنْ        ـ ع

      ْ  أنْ ا                ً ما خلالها آان حتمً            ّ ير وئيدة فإنّ ـ                                      د مع الذين شهدوا الحديبية بخطى حثيثة غ            ّ قد قطعها محمّ
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سّ ر   "   ّ   تح أنّ  "       خيب ا يزحف  ا ً دً    ّ  محمّ   ّ   ب ن     .                 إليه م استنف      وم ا    ـ               ث م جيرانه ان، وه ل غطف                                       رت قبائ
داء محمّ    م أع الي ه ا وبالت ا بجيشه محمّ        ّ  يتهيّ     ْ د، أنْ                              ّ         وحلفائه ع عليه ا لحظة يطل   د                                        ّ           أوا لمؤازرته

يس إلاّ      ـ         د قد اع             ّ   إذا آان محمّ    .  !    ولكن تّ                              ّ       تزم غزو خيبر فل ذي ح ابه ال   م                               ّ                  ليحسب للأمر دقيق حس
ه أ ير تبعً  ْ نْ        علي ى       ا         ً    يس لك عل ير فيس و لا يس ة، فه ن خط م م د رس ا ق ى    "      عصر "                                                                 لم م عل             ث

ة                ّ إلاّ  "        الصهباء " ك الليل ان تل ر وغطف                                                                                        ويهبط الرجيع، ويمضي في هذا الوادي الحائل بين خيب
ى ألاّ             ّ   إلاّ                    ْ     ر الزمن التي لم تكنْ     ْ مْ    ُ  من عُ  ان عل ا غطف اوض فيه دخل واعدً                                ّ                ليلة ف ا مُ     ّ   إيّ  ا           ً        تت ل       ُ    اه        قاب
  . م        ض المغان ـ      ذلك بع
 

ة لا جدال إنّ     ُ  ة مُ          ّ  خطة سياسيّ  ا محمّ                   ّ     حكم ذه التي اختطه ا ه يس إلاّ                       ّ         م ة             ّ   د فل ك الليل اء تل                            بانته
ا الجيش المحمّ      "     خيبر "                 آان قد أسفر على   ه أمامه ا من آلّ     ّ ديّ                                         ّ       ذلك الصبح الذي رأت في              ّ        وبه

ذي أصمّ                  ان تتخاذل عن مساعدتها في نفس الوقت ال رى غطف ا ت ه                                                                        ّ                              جانب قد أحدق، بينم         في
دو  معها ال يش المحمّ                  مس ن الج ث م ُ                    ّ        ي المُنبع يْ  ّ ديّ     ت إلاّ      ْ    بص ت ليس ئن آان دة ل ع                          ّ           حة واح         رج

  :                               ما قد راحت في ترجيع رهيب تتجاوب     ّ د فإنّ                               ّ الصدى للصوت الهادر من حنجرة محمّ
ا من صبح                   ْ صيْ  "  ..!أمِت.!. أمِت " ع عليه                                                                           حة وبها طلع على خيبر صبح آان أسوأ ما طل

ل واتصل                 ٍ         ّ    جاء بيومٍ آان أشدّ    وم بأيّ                                           ما جاء صبح بيوم ب ذا الي ا من                        ّ       ه ا عليه                                         ام آانت أقسى م
دً     ٍ             ّ    أيامٍ قد مرت، فإنّ    ا يُحاصر ولا يُ       ا     ً     محم ع الحصار إلاّ         ُ          ُ          له ا الآطام والحصون                      ّ       وق اجم له                                        ويه

  :               د رجال بهم يصيح ـ     بسواع
  . )١   ( "!... فساء صباح المنذرينومٍـا إذا نزلنا بساحة قإنّ!  خيبرتْبَاالله أآبر خُرِ "

ر        ..  ا     ً ويقينً لِّ                            لقد ساء صباح خيب ر حتى      ّ ديّ                ّ         زحف الجيش المحمّ          ٍ     صوبٍ        ِّ        من آ ى خيب                      عل
  .        د الحصون                              ّ بدأت في انهيار تتهاوى أمام محمّ

                                     يتهـاوى الحصـن بعـد الحصـن                                           ّ      هاجم الآن الحصون وأمام السيف الإسلاميّ       ُ   يُ  ا     ً   محمدً   ّ إنّ
                                                       ّ                 ة يستسلم حتى تهاوت الحصون آلها وحتى راحت تلقـي بـين يـديّ                     ّ  ة الإسلاميّ         ّ  ة الحربيّ      ّ وللقوّ
    ...                                                          آانت قد اآتنزته من الآنوز وآل ما آانت قد حوته من المغانم    ما    ّ د آلّ   ّ محمّ

ّ                                                                د فضّت الحصون آل ما به من ذخائر آانت تذخر لحظة على حصن                     ّ  إلى محمّ     ثم   "     ناعم "   
ً            د استيلاءً له تداع             ّ  استولى محمّ   "       القموص "     حصن   م يبقَ                  ّ    لذلك، بقيّ    ا      ً  ت، تبعً  ـ                             َ             ة الحصون حتى ل

وطيح وإلاّ  ّ إلاّ د           ّ    ال ان ق ا آ دفاع، خوفً ـ        تصم وع ـ      اع                              السلالم وفيهم ي ال م  ا                   ً     نهما ف ى أرواحه                   عل
    !.. ا                       ً استبسلوا لا يرتضون تسليمً

د وحينذاك، أيقن الخيبريون بالهلاك، طلبوا مـن محم ـّ       !.. نهم الماء ـد ع حينذاك قطع محمّ  
بقـيهم علـى خيبـر     يُ  يحقن منهم الدماء وله مقابل ذلك آل ما لـديهم مـن الأمـوال علـى أنْ                 أنْ

 ...له الأرضـنصف ما تغيزرعونها ويآون له 
 

                                     
  . ٣                 سيرة ابن هشام، جـ  ) 1 (
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 على إبقـاء أهـل خيبـر علـى     ترضّـفلم يع                          ْ      د هذا العرض وعنه لم يعرضْ              ّ  وارتضى محمّ 
             ذا القبـول    ـ      سبق ه    !.     ولآن  زوـآم الغ  بحُ اتها الخالصة إليه شخصيً   هذه الأرض التي آلت ملآيّ    

  :         هذا الشرط
ذا ـد ه ـا ارتضـى محم ـّ لمـاذ   :         يتساءل         ْ  للفآر أنْ ا         ً    هنا، حتمً     !."                      ا إذا شئنا أخرجناآم         ّ  على أنّ  "
 ..ريظة، نصيب خيبر؟ُـ، آنصيب قرض ولماذا لم يآنْـالع

 
واب إلاّ  ه الج ئ عن ؤال، لا يج ام وإلاّ  ْ مْ        َ  إذا ألمَ                         ّ          س ام الإلم د تم ة محم ا بسياس ره                               ّ            ن                 إذا بتفكي

د فك            ّ    لابد أنّ   ا     ً   محمدً                   ّ    د الهدف أحطنا، فإنّ                          ّ    يد الصائب المرمى والمحدّ    ـ    البع ه        ّ ّـ                  ه آان ق ا إلي                       ر في م
ه      ا                      ً     تها إذا ما غادرها عائدً                         ّ     التي آلت إلى يده ملكيّ      "     الأرض "     هذه              سيؤول أمر                          إلى عاصمة حكم

ل البع  ر لا فحسب آ تطيع أنْ        ّ يدة وإنّ ـ      د بع ـ                                       وهي عن خيب ذي سيس ن ذا ال ي فمَ ا ف َ                     ْ            م     دها      ّ  يتعهّ       
   !.                                                  د تربة خيبر خيبريون ولا أحد يضارعهم في هذا المضمار؟       ّ ما يتعهّ                   ّ والخيبريون وحدهم إنّ

 
         ْ     ، من أنْ    ا                   ً          نى محصولات الحجاز طرً       ـ              زراعتها أغ   ّ دّ ـ        ُ    رض خصبة تُع           على أ   ا          ً  للسبب، خوفً 

ورً ُ تُ رّ ا       ً     صبح ب ا الأوّ     ّ ر محمّ    ّ   ، ق ا أهله ى ق                   ّ     د إبقاءه اة  ـ           ل عل ــ ْ نْ أ       قابــل  ُ مُ            يد الحي ّ   يتعهّ             دوا زراعــة     
ون        ، ا                     ً           ا النصـف الآخـر فلـه خالص ـً                                ّ         الأرض ولهم نصـف أرباحهـا وأم ـّ       ذلك أصبح الخيبري                                 وب

    ... د  ّ حمّ         تها إلى م                           ّ جراء يعملون في ارض آلت ملكيّ أ
 
     في    "           آتب السيرة "                                                     د الهدف وامتلك هذا المغنم العظيم الذي تستفيض                      ّ     لقد أصاب محمّ    ا    ً يقينً

ً      ً    ثراءً عجيبً   ا              ً    د بعد خيبر ثريً                                 ّ      الحديث عنه لتدلنا آيف أمسى محمّ      ذي سيمك                    نه في    ّ ّـ                             ا آان المدد ال
ِ َ                  د من منح المِنَح وإعطاء الع      ـ   الغ             الحاضر من        نه في  ّ ّـ                                            طايا لتأليف القلوب، وآان المدد الذي مك       ـ           

    !..        ما عجيبة        ّ ريبة وإنّ ـ           رب لا فحسب غ ـ              ة آانت على الع             ّ د بأدوات حربيّ     ّ التزوّ
 

د آانت غ ا     ً ويقينً ر مُ ـ                  لق اريخ الاقتصاديّ          ُ   زوة خيب رق الطرق في الت دعوة المحمديّ                              ّ           فت   ة                ّ    لل
اديّ            ّ   ها قد بدّ    ّ لأنّ ق الم دّل الع                       ّ       لت القل تقرار ب ى اس ى عيش رغ         ـ              ّ                   إل د أصبح      ـ                               يش الرمق إل                    يد، فق

دأ تدف                  هناك مدد لا     ام محمّ           ّ ّـ                   ينقطع ب ا أم ى رآبتيه ة ه                                ّ              قه لحظة عل ر  "    وت   ـ               د جاثي        وتحت    "       خيب
م مـن الشـرط، فلـم       ير مـا قـد تقـدّ      ـ غ ـ استسلمت دون أي شرطٍ       رة   ـ              د المسلط صاغ          ّ  ظلال السيّ 
التي أصبحت " الأرض"ما على دينها ظلت هذه اعتناق الإسلام وإنّ " خيبر"د من   يطلب محمّ 

 !.. له يعملوند وأهلها أجراء فيها لمحمّاملآً
 

                  رض مراحله حتى     ـ                                                         يجد الفكر نفسه يستعيد هذا المشهد التاريخي ويستع         ا       ً  هنا حتمً     ...     وهنا
ا محمّ     ـ                           المرحلة الأخيرة التي وق     دنّ              ّ     ف فيه الٍ             ّ       د وهي يت ال يجمع ومن     ـ      بع               ٍ      ى الحصون ولم                      د م

      حوله 
 



٢٧٧٢٧٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ة إنّ                            ّ    ع أنفاس التاريخ الإسلاميّ       ّ تتجمّ د أنْ                            ّ          لتأتينا بالحديث قائل تح محمّ           ْ      بع                     د الحصون وجمع             ّ      ف
ق، وفي الحصن                       ٌ   حسنٌ    ٌ مالٌ                                                                                        بعد مال حصن سار إلى حصن القموص، حصن بني أبي الحقي

ُ              ّ       آان آنانة بن أبي الحُقيق وزوجه صفيّ       ان للنضير سيدً                                    ن آ ن أخطب، مَ ة حُيي ب َ                 ً                         ة ابن              ُ          ومن    ا       
اتح المنتصر صفيّ         "    ريظة ُ ُـ       غزوة ق  "        تل في    ـ          آان قد ق   ع                                  ّ            ، حيث رأى الف                               ة فوقعت من نفسه موق
   !. .       الاصطفاء

 
بايا صفيّ                      ّ   لنفسه اصطفى محمّ    ين الس مّ                      ّ            د من ب ه               ّ     ة ومن ث ا ل ع عليه ه وخل ذت خلف                                            أمر فحي

ال النضير أو بالأصح ق                               ّ   رداء، ثم متحوّ   ه من م ك      ـً                                                                             لاً إلى زوجها يسأله عن ما لدي ً               ولاً عن تل  
ا،    ـ                                                      ة قد ورثتها عن أبيها والتي بها آانت قد اشته                                      ّ     الأواني الفضية، التي آانت صفيّ                    رت عائلته

  :                             ً  به إلى الزبير بن العوام قائلاً ا            ً أودعها فدافعً       أين قد 
                 وجعل الزبير يقدح   :     يقول    ...                    ويسترسل للإسلام تاريخ  "  .  !.ّ                      ذّبه حتى تستأصل ما عنده ـ ع "

ى               بـن  اد الذي أمر محمدًمحمّ                                                                     بزنده في صدر آنانة حتى أشرف على نفسه ليدفعه بعد ذلك إل
 !. يضرب عنقهسلمة أنْ

 
ة أنْ           د ع                     ّ    تل آنانة واستولى محمّ    ـ  وق ا أبى آنان رأة              ّ  نه لمحمّ   ـ      ى ع       ّ   يتخلّ                    ْ           لى م ال ولام                          د من م

د ف                 ل ق ا من غزوة من قب ر فم وم خيب    شى  ـ                                                                                                      آنانة زوجة اختار من بين السبايا اللواتي آثرن ي
إفراط نساء أهل          ّ ديّ                                      ّ        شى يوم خيبر الذي انطلق فيه الجيش المحمّ        ـ                       بها السبي بقدر ما ف                                      يسبي ب

ينهاهم عن إتيان الحبالى مـن           : "                 يقف في رجاله    ْ نْ          د نفسه أ      ّ   محمّ         ّ  حتى اضطرّ   "             الكتاب الأول  "
  :    ً     هاتفاً بهم  " السبايا
  . )١   ( "    !...                                                     لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره   "
 

د صدقت        "     خيبر "                         د قد أطلقها وهو على                     ّ    حة التي آان محمّ        ْ   الصيْ     ً    ّ  يقيناً إنّ    !.       ً ويقيناً                      يزحف ق
ُ           فلقد خُربت خيبر   ا                 ُ  ن سُ ُ                  سُبي من نسائها م       ...       ل وأُخذت آل أمواله ا من قُت     ُ                 ُ     ُ                                   بي وقُتل من رجاله

ال أآ   ـ     س وأع ْ مْ                ُ د لنفسه منها الخُ               ّ   التي استخلص محمّ   َ                       طى من الباقي مَن آان إلى الم            ثر حاجة،   ـ             
د أع    ـ                             ولما آانت الأقارب يومذاك أآ    ر من الع           ّ طاهم محمّ  ـ                    ثر حاجة فق ذي شمل    ـ                    د الأآث                  طاء ال

ائه الآن صفيّ       ّ آلّ دً              ّ       ة من راحت تحدّ                           ّ          نسائه ومن نس ين         ّ  أنّ ا      ً   ث محم ة ب ان أمني ه آ ا من                                      زواجه
                             رؤيا، بعد استماع إليها      ا     ً  ت يومً                    ّ       من عليه آانت قد قصّ      ا                                ً      الضلوع مطوية منذ آانت لكنانة زوجً     

  :             قال لها آنانة
   ..              د، ملك الحجاز؟   ّ محمّ   !"  د                         ّ  أنك تمنين ملك الحجاز محمّ         ّ ما هذا إلاّ "
 
 

                                     
  .   ٢٤٢    ، ص  ٣                سيرة ابن هشام جـ  ) 1 (
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ى محمّ     ـ                         النظرة، غدت نظرة الع        ...    أجل ل                             د في غضون ه                ّ     رب إل زمن، ب رة من ال                                    ذه الفت
رون        ـ       ّ  رب تتأآّ   ـ                    د راحت من الع             ّ  وإلى محمّ  م ي ذه النظرة وه ر  "                                د ه يفه      "       خيب رنّح لضربة س    ّ                    تت

ه            ـ                  وبمسامعهم يتصل ع   ذه هي الصيغة التي أضفتها علي بايا وه ه س ع لرجال ائها يرتف                                                                                   ويل نس
ه من       ّ ّـ                                            أرجاء من شبه الجزيرة ولديها راحت تؤآ        ر    "                    دها عودت ة       "               غزوة خيب ى المدين ً    بطلاً                    إل   

ُ       ً وفي رآابه تسير سباياها وفي حرمه ابنة حُيي زوجً  "     خيبر "                 بين يديه أموال  ا    ً مظفرً   .       جديدة ا                                     
 

ذً   ا       ً   انتصارً  ا     ً منتصرً  "     خيبر "       د من               ّ     لقد عاد محمّ    ا     ً ويقينً ه أنْ     ا   ً     ف ان الجزاء علي ة                      ْ         آ                   يجد المدين
دة آانت               به فرحة جد  ل        ّ                             ّ                              تها قد هبّت لاستقباله ولقاء جيشه وقد أعدّت له مفاجأة تدخل إلى ق           ّ لكليّ              ي

يّ               ّ   ودة ابنة سيّ   ـ                 الوسيلة إليها ع   ه                         ُ          ّ      د مكة من الحبشة لكي تُزف إلى س ى حريم دخل إل ة وت                                   د المدين
ان محمّ            ّ  فليس إلاّ     ...            زوجة جديدة  ر  "       د في                ّ       بينما آ د         "       خيب ان ق اجروا الحبشة، ممن آ ان مه                                            آ

ة                      ّ تبقّ ة ابن دات آانت رمل اجرات العائ ُ                                                                           ى هناك من المهاجرين الأوُل، قد جاءوا وبين المه       أبي                        
ا زينب                    ّ فإنّ   !.       د مكة         ّ  سفيان سيّ                                                                                 رملة وهي التي آانت قد تبعت زوجها عبيد االله بن جحش، أخ

    ودة  ـ                                     ما قد وجدت نفسها لا تستطيع الع                                                       ّ          بنت جحش، إلى الحبشة والتي آانت قد فارقته هناك إنّ         
ذا الوجه وإلاّ             ى ه ا عل ا تُ                                              ّ                 إلى مكة بعد خروجها منه أين تراه د أغ                    ُ         ف ة وق يم بمك ا    ـ                          ق              ضبت أباه

دً    ـ    بع   وات ة محم ي مك ع ف د اتب ان ق ذي آ ا ال ي    ا                                    ً                    ت زوجه ه ف ة بدخول ي الحبش ت ف رة انته                                                 لفت
    ...  ة؟       ّ المسيحيّ

 
                                    قد بعث إلى رملة وهي في الحبشة       "     خيبر "                               نفسه آان قبل خروجه إلى        ا     ً   محمدً   ّ إنّ    ...    أجل

م يكنْ    .     ولكن    ...              يخطبها لنفسه  ى                                                   ْ     وها هي ذي إليه لقد جاءت لتحتفل المدينة، ول د مضى عل                    ق
د بع        زواج مح امٍ   ـ          م وى أي ير س ي النض يد         ٍ دوداتٍ ـ      مع                        ٍ           قيلة بن ت س ة بي يد مك ة س دخول ابن                                             ، ب
   !.       المدينة
 

ه بع            ْ   أنْ  ا        ً    آان حتمً   ا     ً ويقينً ان ل ذي آ ذا الحدث ال ره   ـ       يد مغ  ـ                                                        تحتفل المدينة به   .                   زاه وعميق أث
ا                 ة من أطرافه اس وباتت المدين ا الن م فيه ذبائح وأُطع ا ال ة نُحرت فيه ة حافل     ُ                  ُ                   ُ                                                                     فقد أُولمت وليم

    !..   رسه ـ                ُ دها أفراح ليلة عُ                   ّ رس الجديد وتشارك سيّ ـ                    ُ لليل ساهرة تبارك العُ      طرفي ا
ن ة ساه      !...       ولك ت مك ة، بات ارك      ّ  أنّ     ّ رة إلاّ ـ                               آالمدين اهرة تش ت س د بات ن ق ة الجف ا مؤرق                                                    ه

ٍ                 لنفسه أقهر بل وإليه في بالغ صمتٍ راحت تنصت                                         ٍ     دها ما قد أتى به إليه هذا النبأ من آدرٍ      ّ سيّ                                
  :         ً نفسه قائلاً                  ن محمد تسمعه يحدث  ـ   و ع ـ  وه

ن يشغلها من أمر                    ا     ً ويقينً  "               ُ         ّ     هذا الفحل لا يُجدع أنفهّ       " ة الجف ة ساهرة مؤرق د باتت مك                                                                           لق
د صار بع               ّ محمّ ذا   ـ                                                                                     د أمر بعد أمر؛ أمر زواجه من بنت سيدها وغزوة خيبر وما إلى يده ق         د ه
د استرسل منطق راح يج              ّ فإنّ    ...      ٍ   وسلاحٍ            ٍ   زو من أموالٍ   ـ   الغ ريش ق ه م     ا        ً    ري مستمدً   ـ                                              ما لق   ن                يقين

     هذه 
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ر               ّ   زو خيبر فإنّ   ـ ُ               يُتذرع به لغ                                   ْ        ه ليس هناك من الأسباب سبب يمكن أنْ                       ّ   الأحداث ليقول بأنّ   ا خيب              م
ا في ح           "        المدينة "       د عن    ـ           د آل البع   ـ          مدينة تبع  م يرتكب أهله د ولا في حقِّ        ـ                                  ول                أحد من                    ِّ           ق محم

ر تع               ُ   أتباعه خطأ يُ   نهم جميعً     ا ً يً ّ دّ ـ            عتب اك                 ا          ً      م يس هن م ل ام، ومن ث ة والانتق دعو للنقم             من سبب                                                                  ي
يّ ر إلاّ     ّ   منطق ى خيب ارة عل ذا المغ                   ّ        للإغ ع السلاح وه ا  ـ                             جم ن ينضب آم ذي ل ال ال                                          نم من الم

ال الغ ابقة لأنّ ـ                  ينضب م ون لمحمّ                 ّ   زوات الس ا يعمل وا فيه د ظل ر ق ل خيب م                                   ّ               أه أتي عمله                   د وي
وردٍ لمحمّ اديّ    ٍ      ّ   بم ورد الم ذا الم ذي سيمك ـ     غ                            ّ         د لا ينقطع وه و ال دً ّ ّـ                               ير المنقطع ه ن  ا      ً   ن محم        م
  !  يش         محاربة قر

 
                                                                                  ذه الدعائم من مظاهر الأحداث استرسل المنطق القريشي يؤآد لنفسه هذا اليقين             ـ       وعلى ه 

يس إلاّ      ـ               الهدف من غ       ّ   بأنّ  ا       ً  ود مؤمنً  ـ   ليع ر ل الٍ                 ّ   محمّ     ّ   لأنّ                ّ        زوة خيب ر من م ا في خيب د أراد م                              ٍ                    د ق
وح خارج الحجاز، وأنّ                    ّ ّـ            حتى يتمك      ٍ وسلاحٍ م مواصلة الفت ة ث تح مك ً                                              ّ                           ن أولاً من ف اتين          ى ه                   ه إل
يلة، فه               الغا رة وس اوى في     "    يبر ـ   خ  "   ذه  ـ                                                                      يتين قد اتخذ القضاء على اليهود في شبه الجزي                 لا تته

  :                لتسجل يد الزمن            ّ  تحت سيفه إلاّ        َ  ٍ استسلام سَلسٍ

  استسلام فدك للسيف المحمدياستسلام فدك للسيف المحمدي
َ  فَدَك "     إلى   ين أمرين إمّ                   ّ  أرسل سيّ   " َ  رهم ب ه يُخب ة مبعوث الته أو          : " ا                 ُ                   ّ                 د المدين لموا برس                            أن يس

والهم لِّموا أم ي أنّ لا  "  !ُ   ِّ               يُس ة شك ف دآيّ             ّ        ثم ب الف زأل حزنً             ّ      القل د أح ان ق ُ     برُع ا      ً  ممزوجً ا                 ً        آ   ب  ـ  
                             ولكن من هذا القلب أخذت        .                                   ترامت الأنباء بما قد أصاب خيبر       "    فدك "          منذ إلى     "     خيبر "    ثه   ـ   مبع

ر                                                    ّ           مصدره لفدك منطق اتخذ من مظاهر الأحداث يقينه بأنّ          ا                  ً   تتسارع النبضات هلعً                     ، وأمر خيب
ة آتٍ            بعد خيب   "    فدك "          نما دور    إ       الأمر ف  إنّ          !...             ٍ      ر لا محال ع ف د حدث بالفعل                         ّ         وفي الواق ا ق ذا م                                       ه

ة في توسّ                   "    فدك "     عته   ّ ّـ            وما قد توق   ا راآع ى رآبتيه وع عل ى الوق ام                                                          ّ                       لقد وقع ليسلمها هذا إل           ل أم
ال ودون                  "            ملك الحجاز  "                                                                                    تعرض عليه التخلي له عن آل ما لديها من الأموال دون ما أدنى قت

  !             طرة من دمائها ـ          ما إراقة ق
ا        "    فدك "           لما آانت       ...     ولكن    "..    فدك "    رض   ـ ع  "           د المدينة   ّ سيّ "ِ    بِل   ـ  َ وقَ                           قطعة من الأرض عليه

لٍ   اع بخي ب الأتب م يج يفٍ                  ٍ           ل د             ٍ    ولا س ل فق د قات ان ق نهم آ د م ها أح بيل استخلاص ي س                                                                       ولا ف
    ... د     ّ  لمحمّ      ً  خالصةً ا                 ً أصبحت، آخيبر، أرضً

ى محمّ     ّ ّـ                                                      للسبب، باستسلام فدك هذا اللون من الاستسلام، تأآ              ّ  ليس إلاّ  ك، من       د،          ّ     دت إل ِ               آمِل   
دك  "   د   ـ         داة بع   ـ       دت غ   ّ ّـ                 رب ولديها تأآ    ـ                                                اليهود النظرة، بل وبهذه النظرة استمسكت الع       دّ   "      ف   ت     ّ   امت

  : ل ـ            ِّ يد الزمن تسجِّ

  استسلام تيماء للسيف المحمدياستسلام تيماء للسيف المحمدي
   "    فدك "                       وعلى مثل ما صالحت عليه   "    فدك   " "     تيماء "       تبعت      ٍ  ذليلٍ             ٍ رة وفي استسلامٍ ـ   صاغ
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ال، دفعت          ـ          مال من غ    ال  "    فدك "       وآدفع    "      تيماء "           صالحته    ا    ً محمدً اء  "                                ير حرب ولا قت ال    "        تيم         الم
    ...        ٍ  ولا قتالٍ      ٍ ير حربٍ ـ      د من غ       ّ إلى محمّ

 
     ريظة                     ُ      القينقاع فالنضير فق ـُ       !...         د سلطان         لليهو   ّ ديّ                          ّ     الآن قد تهاوى للسلطان المحمّ        ...      والآن؟

ا للسيف المحمّ         ّ  ة إنّ                     ّ     هذه المواطن اليهوديّ     ّ آلّ    ...      تيماء ـ     دك ف  ـ         فخيبر فف  م يعُ          ّ ديّ              ّ       م اوت ول د ته    ْ دْ ـ                ُ            ق
   رى         ُ وادي القُـ  :    ّ  إلاّ ا                        ً من المواطن اليهودية قائمً

 
ا         ـ   للع  "            وادي القرى  "             يجري في       ْ   أنْ  ا             ً    من ثم آان حتمً                                           بريين منطق راح على سلاسل فكر م

ي مُ ل ف اريخ المحمّ ـ     ستع           ُ     استرس داث إلاّ ـ        يستع  ّ ديّ                ّ   رض الت ذه الأح ود مؤمنً                ّ     رض ه أنّ ا           ً    ليع       ّ    ب
ذ     ا      ً   محسوسً   ا ً رً ّ يّ ـ       ر تغ   ّ يّ ـ         قد تغ   ا          ً    إنما يقينً   ا    ً محمدً ذ آانت                   من يهم ومن ه عل ة  "                                  مقدم ا زالت      "          المدين              م

ى سياسته تغ                   ـ        يثرب، غ  د طرأ عل    ٌ رٌ ّ يّ ـ                                                                                          ضون هذه السنوات، التي قاربت الاآتمال في السبع، ق
اير سياسة أيّ    ٌ   واضحٌ  نهم ع              ّ      غ ى بي ه الأول ل بالحريّ ـ         ندما أع ـ                         ام لِّ        ّ ة الدينيّ                ّ   لن التكف نٍ     ِّ   ة لك          ٍ    ذي دي

                         لنصوص ما قد جاء في    ا                ً  اليهود فحسب تبعً   لا                                      ّ      ير الإسلام يوم آان قد شمل التسامح الدينيّ      ـ غ
نٍ         ّ وإنّ  "                                لليهود دينهم وللمسلمين دينهم      "     ّ  من أنّ   "        الصحيفة "                                  ٍ        ما الصابئين والنصارى وآل ذي دي

ُ    ً ير الإسلام مُوصيً ـ     آخر غ     ...      بسوء         ٌ ض لهم أحدٌ ّ رّ ـ     يتع   ّ  ألاّ ا         
 

     ِّ   لشـنِّ    ا        ً  تبر آافي ـً  ـ   ع ـ   ُ  ة يُ         ّ    ير إسـلاميّ   ـ      و غ ـ  أ   ة              ّ      جماعـة يهودي ـّ              ّ       د القـول بـأنّ           ّ  الآن مجرّ    ...     والآن؟
ا     .                                   تل رجالها وسبي نسائها وسلب أموالها  ـ                 الغارة عليها وق   ذا الصدد، آم                                        وأبرز الأمثلة في ه

                      د قد سار وأنزل بها             ّ  إليها محمّ   "     خيبر "      فهذه       "...     خيبر "    ما    ّ إنّ  "   رى ُ ُـ         وادي الق  "            أن ترى     ا       ً  آان حتمً 
ا المنطق غ   رى فيه ارة لا ي ارات غ ن الغ لاميّ ـ                                                   م رة إلاّ          ّ   ير الإس به الجزي ل ش ن أه   ة  ّ جّ  ُ  حُ                      ّ           م

ة فتيّ                           ّ   س الدولة الإسلاميّ           ّ   ع بها مؤسّ      ّ يتذرّ ه، آكل دول ئة،                                             ّ               ة للحصول على المال الذي إلي              ة وناش
ى نفسه             ا     ً   محمدً                                          ّ        ما هذه الدولة الفتية الناشئة في حاجة، فإنّ         ّ إنّ                                                  قد عاش سنوات ست لا ينفق عل

   وج                  ه قد اضطر للخر            ّ   ته وهي أنّ   ـ ج                               ُ       زوات متتالية، وفي هذه آانت له حُ       ـ        من غ                ّ   وعلى الأتباع إلاّ  
ه حُ      "     ريظة ُ ُـ   ق  "                         من مكة بل وحتى مع        ه    ّ جّ         ُ       آانت ل زوها ـة إلـى غ ـ   ج ـّمـا الحُ  " خيبـر !. "ولآـن       ت

ضوا له بسوء ولا بمسـاءةٍ      رّـوإذلال أهلها وهي التي تبعد آل البعد عن المدينة وأهلها لم يتع           
 !.ضوا لأحد من أصحابه؟رّـتع

 
                         ر سـريع فـي تـاريخ             ّ      مـا تطـوّ    ّ نّ                   ير مسلمين وهذا إ    ـ           أهلها غ      ّ  ة أنّ  ّ جّ   ُ   بحُ    ّ   إلاّ               ْ     خيبر لم تهاجمْ     ّ إنّ
              مــن نصــوص         ّ    الجــوهريّ     ّ    الــنصّ                                   ّ             امهــا الأولــى حينمــا آــان التســامح الــدينيّ         ّ   وة منــذ أيّ ـ      الدعــ

   ا     ً     محمـدً     ّ   أنّ     ّ  ، إلاّ    ّ بريّ ـ                             َ                                  ومن ثم فليس من وراء ذلك، آمـا يَسترسـل المنطـق الع ـ               ..  "       الصحيفة "
              نه السياسـي                   ليستقيم سلطا                                                          ّ          ما يسعى إلى القضاء التام على اليهود وهدم سلطانهم السياسيّ           ّ إنّ

ُ  المُع     ...ّ                         ّ ضّد القوائم بسلطانه الدينيّ ـ  
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ن أبى    !.        ولك ا ت د م ير   "   رى ّ ّـ           وادي الق "                     لش لام لمص الإذلال والاستس ان لإذلال آ                                               الإذع
     !...       آالمصير
ود القُ                    ُ   ى لوادي القُ    ّ أنّ     !...     ولكن ا أنْ    !           تشمخ؟        ْ  وة، أنْ                           ُ            رى، وقد غاضت من اليه           يجول           ْ    آفاه

  :   قاب ـ          ون لها الع ـ                ذا الخاطر حتى يك ـ         بخاطرها ه

  رىرىــلى وادي القلى وادي القــ ع عوي السيف المحمديّوي السيف المحمديّــهه
ٍ                                         ّ           أعظم واحةٍ في أرض الحجاز وأنضرها هوى السيف المحمديّ           "            وادي القرى  "     على           في           
ُ   ً    ودته إلى المدينة هُويً    ـ       طريق ع  ى مصير       ـ      أذع  ا                  اقها إل ة س                                                           نها به لإذلال آانت تخشاه حتى ذليل

ام                            ْ    ما آانت قد أدرآتْ         ّ  ف وآأنّ  ـ                          بة منه بين جانبيها تصع     ـ          آانت الره  ان في ضمير الأي د آ ا ق                                            م
  :       د الإسلام ـ        ده من بع    ّ د ردّ                                       ّ ها آانت تصغي إلى ذلك النداء الذي من محمُّ                 ّ مُضمر بل وحتى لكأنّ

   ". !                           لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان "
 
لطان محمّ    ...   ن؟  الآ و ن ع              ّ   الآن لس يس إلاّ   ـ          د ب لطان فل ود س اوى لليه د ته ى                                    ّ             بد االله ق            ليتجل
ل        ا     ً   جديدً  ا     ً   مجليً                      ّ    د على التاريخ السياسيّ      ّ محمّ يّ       !.                              قط لم يتجله من قب ن         ُ  د المُ             ّ       فهو الآن الس ق مَ َ        طل     

       التي    "   رى        ُ  وادي القُ   "                                                                            لسيفه تهاوت قبائل إسرائيل في شبه الجزيرة قبيلة قبيلة وهوت وآخرها            
وَ م يه ا ل لطان وإنّ             َ       بهويه ود س وي لليه ام الهُ ُ                    ّ            فحسب تم رة               به الجزي ا اقتلعت الجذور من ش                                             م

  !                ربية آامل الاقتلاع ـ   الع
 

الٍ           ّ   إنّ  ا    ً يقينً    ...  ا     ً ويقينً ر، التي أمست         ّ  وخاصّ                                        ٍ           بانهيار سلطان اليهود وبما ترآوا من م                         ة خيب
وردً    ّ لمحمّ ئة شَ ا     ً  ماديً ا      ً   د م ة الناش زّ ْ وْ                                 َ          لا ينقطع، اآتسبت الدول تتب لمؤسّ      ّ   آة وع ا اس ها                  ّ     ة بهم       س

م يكنْ                   ّ    عليه إلاّ              َ   سلطان لم يبقَ   ذي ل ر ال أفة اليهوديّ                                   ْ                  بلوغ الهدف الأآب ه       ّ  ة إلاّ                        ّ         استئصال الش           إلي
دّ       من ك الظلّ                                ّ        الوسائل وسيلة، فقد امت ر ذل ى إث دادً   ـ            من ه                     ّ              عل ه الآن ترجف    ا                 ً     ذا السلطان امت                   ل

ه بكليّ ريش ول ا معً             ّ     ق ى عليهم داد من معن ذا الامت ه ه ا حمل ة لم زع مك ا تف م يخفَ ا                                                   ً                     ته إنّ       َ      ل        ّ   ، ف
ة عامّ           د أدرآت مك ريش خاصّ                                      ّ             لامتداد هذا السلطان ق دأت تستشعرها يقينً              ّ    ة ق     لا  ا                          ً       ة خطورة ب

أنّ               فحسب منذ إل   ر ب ر وإنّ     ّ ديّ            ّ    السيف المحمّ                     ّ     يها ترامى الخب د أرضخ خيب ا غ                   ّ        ق   ت  ـ          داة أسرع  ـ        م
ة، تستطلعه الأمر غ                     ّ  إلى الحجّ  ة أنّ     ـ                                                          اج بن علاط وآان قد جاء مك ى محمّ               ّ     ير عالم    ا     ً  د أيضً           ّ     ه إل
د جاء يزفّ         ّ بّ ـ           ه إلى الع              ّ     قد انضم وأنّ    ا      ً  آان سرً  ان ق أله وهي التي            ُ   بُ                  ّ             اس آ                                           شرى الانتصار، تس

  :     قائلة  "       القاطع "   يه         ّ ريق وتسمّ        قاطع ط ا        ً تبر محمدً ـ  تع
ا أنّ   " د بلغن ر؟            ّ     ق ى خيب ار إل د س اطع ق ن   !"                                     الق الجواب المُ    ّ الحجّ  !       ولك ريش ب   م  َ هَ ْ بْ                       ُ     اج إذ لق

  :            اس وإليه يسر ّ بّ ـ         إلى الع ا         ً  ليدلف سرً           ّ جيب فليس إلاّ ُ يُ
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ا                   ا                       ً     ولقد ترآت ابن أخيك عروسً        "..  ل م ر وانتف تح خيب د افت م، صفية، ولق                                                                           على بنت ملكه
  . )١ ( "          فأظهر أمرك           ه ولأصحابه،        وصارت ل  !     فيها

ديً   ـ         الكع   ا                                ً       اس لقريش أمره لتراه قريش يخر آتيً       ّ بّ ـ ُ           يُظهر الع     ْ   أنْ  ا            ً   وهنا آان حتمً   ه   ا        ً    بة مرت          حلت
دى إلاّ           ّ الرسميّ م أنّ                           ُ        ّ       ة، التي لا تُرت دره وهي التي لا تعل ان ق                                                 ّ                         في رسمي المناسبات، فتبت   د  ـ            ه آ

م أنّ اع لا ولا تعل ين الأتب اك ب ن إسلامه هن ة                                       ّ             أعل ان طيل وام عَ              ه آ د مضى من الأع ا ق    ا  ً ينً ـ                      َ            م
  :           لمحمد عليها

    !".                               ِّ         يا أبا الفضل هذا واالله التجلد لحرِّ المصيبة؟ "
ا مجاه      ـ          اس مرتع   ّ بّ ـ                ت قريش من الع            ّ  جفلة ارتدّ     !..     ولكن د فاجأته داد ع   ـ                           دة فق     نها  ـ                  رته بالارت

ّ                  ً د قد اتبع فالرّد منه يأتيها قائلاً      ّ ه لمحمّ    ّ  بأنّ ا            وإعلانه أمامه              :  
ذي حلف    " لا واالله ال ه                      آ تح محمّ   !        تم ب د افت ر             ّ     لق رك عروسً ،        د خيب م،   ا          ً    وت ت ملكه ى بن                         عل

    !".                                        وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه
 
د رجحت آفّ       ّ فّ ـ                  ر الأمر وعلى آ     ّ يّ ـ          لقد تغ   ا  ً إذً    ...  ا  ً إذً ع،               !...  ةٍ            ّ        ةٍ ق ريش، وجم ه ذهلت ق                                       أمر ل

ٍ                         والأيام تسلم بعضها إلى بعض، مجتمعاتها عند يقينٍ أطاف بمخليتها هذا السؤا   : ل                                            
 

بّ   "     خيبر "                      انتصار محمد على                   ّ     لا ثمة شك في أنّ     د ضاق                      ّ   هو الدافع الذي س ا ق                          ب إطلاق م
ه صدر الع  كّ ّ بّ ـ                   بكتم ا لا ش ً            ّ       اس طويلاً، فمم ه هو أنّ       د زاد الإسلام لا فحسب           ّ      في ر ق تح خيب                                          ف

دة بع           ْ  لم يكنْ   "     خيبر "        قبل    ا                  ً    ما أآسب الإسلام مرآزً       ّ   وإنّ  ا        ً   وانتشارً  ا          ً  شوآة وتمكنً    د  ـ                           ، فللدولة الجدي
د توف     خيب ال، ق وافر الرج ى جانب ت مّ ّ ّـ                                            ر، إل ن ث ال والسلاح، وم ر الع                      ّ         ر الم ون جه    اس  ّ بّ ـ                     أيك

م القريشيّ                 ّ  د إنّ                 ّ   بانضمامه إلى محمّ   ى الفه ذي يحمل إل أنّ                                             ّ                    ما صريح الإعلان ال رع              ّ        المعنى ب          ف
ذلك تكون         "  ّ يّ ص ُ قُ "                                            عبد مناف قد شارف الهدف الذي إلى منذ          ان يسعى، وب ر  "                               آ        ليست    "       خيب

   !.             ص في فتح مكة؟ ّ خّ ل    ة تت       ّ جة حتميّ       مة لنتي      ّ  المقدّ  ّ إلاّ
 

ال     ـ                د، إلى جانب تواف      ّ  ر لمحمّ  ّ ّـ       قد توف   "     خيبر "        بعد      ّ   إنّ  ا      ً  ، يقينً  ا     ً ويقينً                               ر الرجال، والسلاح والم
انم آل غ                ا                  ً    فلقد أصبح محمد ثريً    ل مغ ً                                                             ثراءً مدده لن ينفذ آما نفذت من قب ً    ّ  زوة، أولاً لأنّ  ـ             أهل         

ذه الأرض              ّ لمحمّ                                                ّ         خيبر قد ظلوا في أرضها يعملون أجراء وبالتالي لأنّ         ه ه ا تغل                                        د النصف مم
ذا إنّ ي ه ه خالصة وف ي أصبحت ل اديّ                              ّ             الت ورد م ا م ذي مك            ّ       م و ال دً ّ ّـ                            لا ينقطع ه ن  ا      ً   ن محم        م

ه وإنّ             ْ نْ             َ      لا فحسب على مَ                ٍ  الإنفاق بسخاءٍ  ى من حول ى المع                                     ّ                  في آنفه ولا فحسب عل ا عل    ات  ّ دّ ـ                   م
تعدادً ّ دّ ـ        ُ تاد والعُ ـ         داد الع ـ       ة وإع      ّ الحربيّ ي الغ  ا         ً   ة اس تحٍ ف ٍ                لف و ا ـ     ه محمّ         د ه ذي إلي دف ال ان                   ّ        له         د آ
    !..    يرمي
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بب، دبّ يّ         ّ   للس ى المفاصل القريش ذي سُ ـ               ة دبيب الوه                    ّ        إل ذه         ُ   ن ال ي ه ه ف ا سرت ب                                 رعان م
وى           ّ        حتى شلّ          ِ   الضعفِ   َ دةَ ـ ع         ِ  المفاصل رِ  ا الق يس إلاّ    .                   منه ب،                  ّ    ول ريش عن آث                                          للسبب جثمت ق

ود                                ة منها سريعة تعمل لا تع                             ّ      آما راحت اللوالب الفكريّ     ا      ً  ب محمدً  ـ        بة، ترق  ّ ّـ    مترق ه لليه                         لل معاملت
                     تها الشدة وهو شديد   ـ                          ير مع اليهود له سياسة طبع  ـ        ه قد غ     ّ   أنّ        ّ  ليهم إلاّ  ـ    ع                     ّ   وتغلب سلطانه السياسيّ  

وجّ                ّ  وهذه إنّ   …  )١ (                      نه والجناح منه مهيض    ـ ع ا ت دّ م ا ظاهرة لش ريش ولشدّ                 ّ        ّ               م ا ق ا من                     ّ          س منه               م
  … !      تخشى                 ّ  هذا العضد المشتدّ   ِ بطشِ
 

م يُعاه     …  !    ولكن ة؟   ا      ً  د قريشً       ّ  د محمّ   ـ    ُ         أل دً     ّ   إنّ  ا     ً   يقينً    !.          هدن د قريشً       ا     ً     محم د عاه ة قامت      ا             ً         ق ُ                 هُدن  
م يمضِ     !                                  بينهما لهب الحرب ولكن                       ٍ    ل غضون سنوات عشرٍ    ـ             على ألا تشتع     ر  ْ مْ      ُ    من عُ            ِ      الآن ول
  "         الحديبية "    يوم   …   "!        الحديبية "          يرها يوم   ـ    د غ             ّ   دت مكانة محمّ   ـ                        بضعة من عام فقد غ                ّ  المعاهدة إلاّ 

أتِ م ي يشٍ    ّ د إلاّ    ّ  محمّ      ِ     ل دّ      ٍ    بج ين يرت ن الألف ه ال               ّ         ع اء محمّ        ّ دد، وأمّ ـ   ع          من ا ش   د                          ّ     ا الآن، الآن إذا م
ن يكون ع                            ّ     ك نحو مكة فليس إلاّ         ُّ التحرُّ ى أصحِّ     ـ                                             ليسير إمرته جيش قط ل دير، أق                ِّ       دده، عل   ل  ـ                 تق
  … !             ٍ شرة آلاف محاربٍ ـ    من ع

ل              ّ   طيّ          ّ  نه ستنفضّ  ـ                     حدث من الأحداث ع      ّ أيّ   ..       ُ      من ثم تُرى؟   ام وأقب تدار الع د اس د وق                                               ات الغ
دخول بأصحابه              ٍّ       د في حلٍّ          ّ  دا محمّ   ـ       يه غ   ـ              بل زمن ف     ـ ق أ ف  "         الحديبية "                    ل موسم للحج بعد       ّ أوّ                              من ال

  …                         إلى مكة ومن زيارة بيت االله؟
ا لمحمّ                          ّ    هذه هي الفترة الزمنيّ    التجهّ      ْ عْ       ُ     د صوت يُ                          ّ       ة التي ارتفع خلاله اع ب ن الأتب             ز للخروج                   ّ         ل

  :   إلى

  "" هـ هـ٧٧""عمرة القضاء عمرة القضاء 
ا ويُ    ـ                       د لتراه مكة يفي بوع                     ّ     ، إلى مكة خرج محمّ     ا    ً عتمرً  ُ ومُ ه              ُ     ده له ا بين يم م دٍ                        ق ا من عه                 ٍ          وبينه

ً               فهو يأتي، وفاءً لعهد قريش     اجرين والأنصار في ع            ،              ه أتى من المه ى    ـ                                                         بمن ب د عل                   دد لا يزي
اء وعن          ـ               السيف في ق      ّ   إلاّ  ا                             ً      الألفين وليس بينهم من يحمل سلاحً      اء بالوف                                                رابه فقابلت قريش الوف

ام وحيث إ          تلال المجاورة حيث ضربت الخي ى ال ريش إل ً                                                                                مكة، نزولاً على العهد، جلت ق ى                ل
ً            ٍ  له واتقاءً لكل احتكاكٍ ا              ً  للاصطدام وتوخيً ا       ُّ ً آوت تجنُّبً  "           دار الندوة " و  "     حراء " و  " ُ َ   قُبَيس "          ..!    

دوة   "         د من           ّ  إلى محمّ     !..     ولكن ان حتمً     "              دار الن ريش ترق         ْ   أنْ  ا       ً    آ ع ق ع         ّ  ب تحرّ  ـ                         تتطل ه وتتب                 آات
ٍ                             ٍ        ين في دهشةٍ ولتنفرج منها الشفاه في ذهولٍ        ـ                 لق به منها الع    ـ           تنقلاته لتع       راه،       ت ـ              ْ     فقد أذهلهـا أنْ      !.          

                                                         قيم الشعائر من دينها وعلى المناسك آل المواظبة في                     ُ     عن دينها، يُ    ا         ً  تبره خارجً  ـ             وهي التي تع  
                            ل المسجد الحرام حتى يستلم ـ    ويدخ  "       بيت االله "      ه إلى         ِ ل بأصحابِ  ِ قبِ                 ُ واظب، فلقد رأته يُ     ُ دقة يُ
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ّ                   ورأته يطوّف الدورات السبع     "             الرآن الأسود  "   ه       ورأت ـ  "         المـروة  "       عنـد     "      الهدى "            رأته ينحر     …         

  …  رة ْ مْ        ُ رائض العُ ـ        بذلك ف  ّ تمّ                 ُ يحلق رأسه ورأته يُ
 

ن عُ  ٍ امٍ         ّ   وانقضت أيّ ة م ذلك    ْ مْ          ُ      ثلاث ة فانقضت ب ا مك ن أهله ت م د خل زمن وق ام  "                                                           ر ال         الأي
ٍ         ّ     وبسوءٍ لم يتعرّ     "      الأيام "               ، انقضت هذه     "             عهد الحديبية  "              المفروضة في     "       الثلاثة   د      ّ   لمحمّ      ٌ     أحدٌ   ْ ضْ    

ذه        …        وأصحابه ة    "                   خلت خلال ه ام الثلاث ة لمحمّ     "                  الأي ا                 ّ    مك                                          د وأصحابه فراحوا يجوسون فيه
      هذه           ْ اس لم يتركْ ّ بّ ـ     الع                                 ّ        بهم بنبأ راح إلى قريش يترامى بأنّ                        ّ    هم المرح الذي اشتدّ                ّ   أنى شاءوا يعمّ  

                 د علـى ميمونـة               ّ     فقـد عقـد لمحم ـّ             رحة جديدة،  ـ   د ف ُ                ّ   يُدخل إلى قلب محمّ        ْ    دون أنْ      ّ   تمرّ            ْ  المناسبة أنْ 
  …                       د إلى زوجاته زوجة جديدة                      ّ بنت الحرث بها أضاف محمّ

 
ة    "              المفروضة في     "              الأيام الثلاثة  "                 الآن وقد انقضت       ..   لآن  وا د الحديبي د آن لمحمّ      "                  عه    د،            ّ     فق
        بل على   ـ            للسبب أق        ّ  ليس إلاّ     !..     غادر  ُ   يُ       ْ  ريد أنْ          ُ     لمكة لا يُ    ا     ً   محمدً    ّ   أنّ   ّ إلاّ  .          غادر مكة   ُ   يُ           ْ    للعهد، أنْ   ا   ً طبقً
ُ                ُ ريش حُويطب بن عبد العُ ـ   ل ق َ بَ ِ ِـ      د من ق   ّ محمّ   :      د يقول     ّ  لمحمّ ّ يّ ز ـ    

  :        د الجواب          ّ جاء من محمّ  …     ولكن  "  ا ّ نّ ـ   ع                  إنه قد انقضى فاخرج   "
    !".           فحضرتموه؟ ا           ً نا لكم طعامً ـ                 بين أظهرآم وصنع   ُ رستُ ـ                        ما عليكم لو ترآتموني فأع "

ريش إلاّ        ْ دْ ـ             جواب، لم يع   ى ق ُ                 ّ           به حُويطب إل ةً         دةً              ً        لتحسبه حيل دِ     ـ         ستتف   ا    ً   حتمً        ً     جدي             ِ       تق عن جدي
  :                        بها جاوبه لسانها به يصيح     ّ  لتجنّ ّ لاّ إ      ليس     ٍ خدعةٍ
اخرج ع                         لا حاجة لنا في طعا     " ه ظلّ                  !"  ا ّ نّ ـ               م ف ة ولكن من ورائ د من مك         في                                    ّ                        وخرج محم

دوِّ     ه يُ ُ        ُ   ِّ          ُ   ِّ       آفاقها رَجعُ الصدى يُحوِّم وتجاوب   َ ةٍ         ه              ٍ   ي بجمل ه وهو مضطجع بردائ ل رحيل لها قبي                                                  أرس
  :                     في ساحة المسجد الحرام

ه       !"  ة                       ّ     أراهم اليوم من نفسه قوّ    ا    ً مراءً أ         رحم االله    " ذي ترآت ر ال   "            رة القضاء ُ  ْ عُمْ  "                             هذا هو الأث
ه   ا فهم م                آم ام الفه م                تم ه استوع         ّ  القريّ       الفه ن ورائ ى م ا للمعن ي وآم ل   ـ                                            ش م آام ذا الفه                         ب ه

ة       ّ   إلاّ                 ّ     في مداه الحقيقيّ           ْ   د لم يكنْ           ّ    مقدم محمّ               ّ   ند اليقين بأنّ   ـ    ع  ّ رّ ـ                   الاستيعاب حتى استق                      حملة إرهابي
  … ! ة  ّ ديّ       ّ ة المحمّ                     ّ رض لقريش لمحة من القوّ ـ  تع

 
ر       رة القضاء    "                         وفي الواقع آان أث ذه         ا    ً عظيمً   "                 عم د أتت ه ر                                   فق ه من أث ا أراد ب رة بم                                          العم

أنّ             ّ   دان القريشيّ  ـ             قد في الوج   ـ ع ان ب ة إنّ            ّ      الإيم ه ق          ّ    مك ا تجاب ن تستطيع أنْ   ـ                م ا                  ْ     وة ل                   تصمد أمامه
ً       ّ  طويلاً فالقوّ  ه          ـ    ة ق  ّ وّ ـ     ما ق       ّ  ة، فإنّ   ّ تيّ ـ                 ة، ولئن آانت ف     ّ ديّ       ّ  ة المحمّ     ا ب                                               د ساندها المال وسندها الرجال مم

ى أنّ          ّ تتجمّ ة الس                                ّ        ع أمام قريش الدلائل عل ام إشراق               ّ   ياسيّ                            شمس مجد مك اوى أم دأت تته د ب                                            ق
و أنّ   ك ه ى ذل ان عل ئة، والبره ة الناش ذه الدول ي                                                ّ                   شمس ه دأوا ف د ب ة ق ل مك ن أه ان م                                                 الفتي

ى الشمس الصاع           ـ      ل ع       ّ التحوّ ة إل                                             فلقـد مـال مـن أهـل مآـة مـن مـال،               دة،   ـ                                                ن الشمس المتهاوي
   ت         ّ تهم اشتدّ                     ة، الآثيرون، ممن بشوآ                                              ّ غضون تلك الثلاثة واستجابة لطبيعة الطبيعة البشريّ
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                   خالد بن الوليـد      :       آان  ا     ً   بروزً                            ّ     هم على صفحة التاريخ السياسيّ                ّ   ة للإسلام وأشدّ               ّ  الشوآة الحربيّ 
   ..                              وعثمان ابن طلحة وعمرو بن العاص

 
ه محمّ             "              مرة القضاء   ُ عُ   "   ّ   إنّ  ا            ً   ومن ثم فيقينً   ذي ترآ ا ال د جاءت بأثره ريش غ                                  ّ                ق     داة  ـ                    د في ق

ل        ّ يّ ـ                 لزمن الآن قد تغ       ا                                         ّ         خرج من مكة وبين ضلوعه قد تسكن اليقين بأنّ                                      ر منه اللون عن ذي قب
زمن الآن يلمس محمّ                          ّ    للزمن الآن يرى محمّ       !..  ر ُّ يُّ ـ          تمام التغ  الاً، لل ً                     ّ            د إقب ودّع    .                   د وداعة ودعة             ّ     ت

أنّ      أنّ                                         ّ       في النفس منه اليقين ب وحي ب ه تُ د                                         ُ        ّ                             في صفه تسير من الأحداث أحداث إلي ة ق تح مك                       ف
  … !                أصبح وشيك الحلول

 
يادته                      ّ    آان قد خرج محمّ     "         الحديبية "   ص         لنصو  ا     ً   خضوعً        ّ    ليس إلاّ   ا    ً يقينً ر س                                  د من مكة إلى مق

ى حيث أطرق يُفك د خرج إل ذلك ق ان ب ه آ م ع ّ ّـ                                   ُ                     ولكن اع تلحظه ه أتب تلحظ  ـ                                   ر ومن حول              يناه ف
يكهم       ـ        اه الوع             ّ  استنجازهم إيّ  ديم بتمل وال ق       "                         د الق وز آسرى وأم ا تطرق مسامعه        "     صر  ي                           آن                           بينم

  … ة                                             حثهم الحثيث بإيفاء الوعد الجديد الواعد فتح مك
وال  اس أم اً هل تق اع "     ً                        ويقين ل و  "     ريظة ُ ُـ   ق " و  "         النضير " و  "           القينق ر "      ب وز آسرى   "       خيب                بكن

  …            وأموال قيصر؟
 

  …              د بزاد السيوف؟          ّ تاد والتزوّ ـ                                    آيف يمكن فتح مكة دون الاستزادة من الع  …  !    ولكن
ا                   ام فإليه                 ُ                                                                                   ليس من مكان فيه تُطبع السيوف مثل تلك القرية من قوى البلقاء على حدود الش

ب  رفية  ال "ُ       تُنس يوف   "         مش ن الس تقرّ  …               م ى       ّ ينا محمّ ـ     ت ع      ّ   واس ة   : "       د عل جل    "       مؤت بب، س                  وللس
  :     الزمن

  "" هـ هـ٨٨""غزوة مؤتة غزوة مؤتة 
ذه الغ  ّ إنّ ين محمّ    ّ  قصّ           ّ   زوة ليست إلاّ ـ             ه ة                 ّ     ة الاصطدام ب إلى   .             د وبيزانط ة "       ف ل   "       مؤت        أرس
ن أبي طالب وع         ـ                   د بن حارثة وجع                        ْ     د بجيشه وعلى رأسه زيْ       ّ محمّ ن رواحة وفي     ـ                             فر ب                          بد االله ب

ر أو        ُ ُـ               ا آنصيب ق        ّ  ه أمّ             ّ    اليقين بأنّ   َ رَ                       ُ  ِ        من أفراد هذا الجيش قد بُذِ                 ٍ   يقين آل فردٍ   آل خيب                              ريظة أو آم
  …        المصير ا   ً حتمً  "      لمؤتة "                            دك وتيماء ووادي القرى سيكون  ـ        آنهاية ف

 
                                                                                       وتحت ضغط من هذا الإيمان قذف المسلمون بأنفسهم، وهم جيش تعـداده لا يربـو علـى              

            تـارآين    ا        ّ                 ً            للسبب ولّـى المسـلمون، فـرارً                                                          ثلاثة آلاف، إلى جيش عدده يربو على المائة ألف،        
  ة  َ م ـَ ْ وْ        َ   ودة من حَ   ـ                         ود منهم من استطاع الع     ـ                                                      في ساحة القتال قتلاهم وتحت جنح الليل انسلوا ليع        

ً                  د بيد أن ليجدوا المدينة تستقبلهم استقبالاً أثقل منهم النفوس             ّ الوغى إلى محمّ                                        ! …  
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دّ                   ّ   ناشئة وسلطانه إنّ                    د على الدولة ال                       ّ    ذه الهزيمة يخشاه محمّ    ـ              أي شيء من ه     …  !    ولكن ا يمت          ّ      م
رٍ ى آثي ل الع        ٍ     عل ن القبائ ؤلاء، إنّ    ّ ربيّ ـ                      م اربين وه ن المح ل آلاف م ذه القبائ ي ه ن                                             ّ              ة وف ا ره            م

  . ؟ ا     ً ي نغمً        ُ   ِّ ما فيهم تُدوِّ                                                  ّ إشارته وتحت إمرته وصيحة الحرب المنطلقة من شفتيه إنّ
 

دٍ                             ٍ       ما تنادي بالإسراع إلى انتصارٍ                      ّ   هزيمة آالهزيمة إنّ     !.     ولكن ه من             ٍ     جدي يس ل ان الآن                         ل             مك
ن   :   رى    ُ  القُ  ّ أمّ  :   ّ إلاّ ة، ولك ين محمّ   …               مك ريش إنّ        ّ   ب ين ق جلته                  ّ      د وب د س وم عه ا يق        نصوص  "                             م

  … !      بسبب   ّ  إلاّ                 ُ    َ والعهد؟ العهد لن يُنقضَ  …  "        الحديبية
 

رّ   "                                                                                    من ثم فإذا ما تجمع أهل المدينة يحثون على الجيش العائد التراب وينادونهم                   !."   ار     ّ    يا ف
ائلاً          ّ  د إلاّ           ّ   ى جبين محمّ                   آرة لا تلتمع عل     "     ّ  الفرّار "              فإنما لهؤلاء    ى الأصوات ق   :                            ً            ويعلو صوته عل

رة لمسيرهم                  "!ليسوا بالفرّار ولكنهم الكرّار      " ن ارتعدت أوصال شبه الجزي م مَ َ                                                           ، أم ليسوا ه               
    بطن  "              ر قومها من                                                                   ّ            حتى المدى الذي أطلق لسان آاهنه حدس بلغة السجع الديني تصفهم وتحذّ           

رً      ا       ً  رون شزرً       ، ينظ  ا    ً   خزرً  ا           ً  أنذرتكم قومً    : "           منهم قائلة   "   نم ـ غ ل تت ون دمً     ا                   ً        ، ويقودون الخي   ا            ً      ويهرق
   .. ؟ " ا   ً عكرً

 
ين بني                   ّ   محمّ               ِّ    ة فتأتي في صفِّ       ّ   خفيّ    ٌ   يدٌ         ّ  هنا تمتدّ    ..     وهنا د حدث ب د من الأحداث فق                                                          د بالجدي

ُ                  ت رأسها به مُتبر بل وعند         ّ   هزّ        ً  ، وجفلةً  ا              ً    ت منه قريش فزعً    ـ        تراجع      ٍ   بثأرٍ         ٌ  زاعة أخذٌ           ُ   بكر وبني خُ              
م تقفْ            ّ  هذا الحدّ  د هبَّ           ْ        ل يّ           َّ       ، فلق ة وأسرع خارجً       د   ّ     س ى محمّ      ا                 ً         مك ه موق             ّ    إل ريش    ـ                       د ليشرح ل           ف ق
  …               إزاء هذا الأمر      ّ السلبيّ
 

وم                      ّ إنّ  …    أجل ريش ي ى ق ة  "                                                                                  بين بني بكر من آنانة وهم أبناء عبد مناف ومن إل   "           الحديبي
ى                ّ  يون محمّ  ـ                            زاعة وهم من آانت منهم ع                                 ُ      آانوا قد انحازوا، وبين بني خُ      ريش ومن إل ى ق                                د عل

ديم يع                                 د في نفس ذلك اليوم آان        ّ محمّ أر ق وم ث ا     ـ                                                   وا جهارة قد انحازوا، آان يق ى م                        ود تاريخه إل
تلخّ               ّ   وهذا الثأر إنّ    "   وة ـ    الدع "     قبل   د اع             ُ      بني خُ          ّ     ص في أنّ          ّ    ما ي انوا ق اجرٍ   ـ                           زاعة آ ى ت        من               ٍ     تدوا عل

ه         لبوا مال وه وس ذا الحدّ         …                                      بني بكر قتل د ه ل وعن م تقفْ                    ّ            ب د استرسلت وأعادت                ْ        ل                                        خزاعة فق
رّ ى      ّ   الك دت عل دّيلي "                  ة فاعت ن آ "  ّ      ال ة           ، م ه آنان ت تنعت ة  "                        ان رة آنان ا    "                مفخ ي تماديه ل وف                          ، ب

د                                           ّ      استرسلت خزاعة فراحت تنال بالقتل آلّ      ت، بع ة فقتل ه من أشراف آنان                                                             من استطاعت قتل
ك أنْ    ـ        وآان بع   …                                              مالك بن عياد والديلي، سلمى وآلثوم وذؤيب       ة    "          جاء            ْ     د ذل وم الحديبي   …   "                  ي

ا                                                                     جاء هذا اليوم وآنانة موتورة النفس على قتلاها لا يقر                                                       لها بال حتى تنال من خزاعة لقتلاه
ة،         "      الوتير "                                     هو هذا الذي ما سنحت فرصته عند       ا   ً ثأرً اه خزاعة بأسفل مك اء من مي ك الم                                                    ، ذل
  ت  ـ            للأمر فزع    …  !                                         بدل أآثر من واحد من رجالها ولكن        ا     ً   واحدً  ا                    ً      وأصابت من خزاعة فردً      ّ إلاّ

ا والخارج عن                                            يتخذ من هذا الحدث، البسيط في نظر          ْ د من أنْ                   ّ  قريش وخشيت غضبة محمّ                      ه
  … "            عهد الحديبية "               ع به للتحلل من                                ّ إرادتها، ذريعة للبطش بها والتذرّ
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ا ر إلاّ    ..       وهن ع الفك ا لا يس ذي         ّ  يتمهّ   ْ  أنْ                  ّ        هن وف ال ذا الخ ام ه لاً أم ف ذاه ة، ويق ً                                       ل، للحظ                   
اد أيّ               ّ  ة المحمّ         ّ    من القوّ   ا         ً  أصاب قريشً  ى إيف ى                                                ّ           دية حتى المدى الذي جعلها لا تطمئن إل                رسول إل

  :                ومن ثم سجل الزمن  …  !   دها   ّ  سيّ     ّ اه إلاّ     ّ م وإيّ        د للتفاه   ّ محمّ

  خروج سيد مكة إلى المدينة لمقابلة سيد المدينةخروج سيد مكة إلى المدينة لمقابلة سيد المدينة
ه القلب بأنّ                      ا    ً سفيرً ة من ة تملأ الثق ى المدين             ه بخروجه                                                                   ّ                             للسلام اتجه أبو سفيان بن حرب إل

ه آاظمً                   ا                      ً     على هذا النحو سيصل حتمً     ذي راح في       ، ولا   ا                                               ً                          إلى نتيجة مرضية في نفس الوقت ال
د أنْ                جدل، عوام  أنّ              ـ       تع                     ْ         ل نفسية آانت لاب ام الإدراك ب ه تم ين ضلوعه مصدرها إدراآ                                              ّ                    ترم ب

ى محمّ ه إل روج إنّ              ّ     خروج ن الخ ر م ذا المظه أنّ                              ّ            د تحت ه ا الإعلان الصارخ ب د  ا     ً  قريشً                   ّ          م        ق
  … ! ة         ّ د السياسيّ     ّ ة محمّ                      ّ ة تمام التهافت أمام قوّ         ّ ة المعنويّ                ّ تهافتت منها القوّ

 
ا            "     لحدث ا "         ت بهذا    ـ  رع      ُ  لقد ق ـُ  …  ا    ً يقينً  …  ! ا     ً ويقينً ة وجمع منه                                                نواقيس الخطر في مسمع مك

ذي يُوشك أنْ      نقضّ                                       ُ       ْ         الرؤوس يتشاورون في أمر هذا الخطر ال ه         ّ    ي م ب ل له يهم ولا قِب د     !.           ِ                   عل       لق
وم       ّ  د وأمّ                                                    ّ          آانوا من قبل، بل وقبيل قليل من الزمن، يستهينون بمحمّ          غ محمّ          !.           ا الي د بل وم وق   د                  ّ          الي

ر في          دّ                                                          من القوة ما قد بلغ وصار له السلطان الأآب د تب رة فق           ير الأمر   ـ            ل الأمر غ                     ّ         شبه الجزي
 رأي قريش على  للسبب استقرّليس إلاّ   …  !        ير الأمس  ـ            دا اليوم غ   ـ                         وغاير الحاضر الماضي وغ   

د المدينة لأآثر من سبب؛ أولاً ليشرح لـه ظـروف الحـدث    د مآة بنفسه إلى سيّ  يخرج سيّ  أنْ
تذار عـن هفـوة هفاهـا       ـي يُقدِّم لـه الاع ـ    ما قائمة في نفس الآن الذ     دنة إنّ  الهُ بلغه أنّ وبالتالي ليُ 
 !.راد ثأرواـمن آنانة أف
              دة القديمـة    ِ ج ـِ ْ وْ        َ  دتها المَ    ّ   ولّ                ً   د المدينة إشاحةً        ّ    من سيّ       َ   ليجدَ                 ّ    د مآة المدينة إلاّ            ّ   ما قدم سيّ     !.     ولآن

            د المدينـة      ّ   م سـيّ       ُ   ّ   د مآـة يُآل ـّ            ّ      فلقـد راح سـيّ       !..      فـاء             َ       فـوة وهـذا الجَ                               َ        التي بدورها نمت إلى هـذه الجَ      
  … !   جيب    ُ  لا يُ      ٍ  واحدةٍ       ٍ  وبآلمةٍ   ُ شيحُ         َ نه وجهه يَ ـ           د المدينة ع      ّ مه وسيّ  ّ آلّ     مه وي           ّ واسترسل يآلّ

 
اريخ                ّ   إنّ       ٍ   وعجيبٍ             ٍّ      فذ لا ثمة شكٍّ               ّ  مشهد تاريخيّ  ى صفحة الت ذي ارتسم عل                                                            ما هذا المشهد ال

ً         ّ     مسجلاً مثول سيّ          ّ السياسيّ يّ       ٍ    واحدةٍ            ٍ  د مكة بكلمةٍ               ّ   د المدينة ولسيّ     ّ   سيّ              ّ    د مكة بين يديّ        ة لا     ّ    س               د المدين
   !.   جيب ُ يُ

 
   ا      ً   مقارنً   ا      ً  ما مليً                  ّ      يطرق لا للحظة وإنّ       ْ   أنْ     ّ  ، إلاّ  ا           ً    الفكر، أيضً        ْ    لا يسعْ                ّ  لمشهد التاريخيّ             أمام هذا ا  

ين موقف محمّ    وم                        ّ     ب ا ي زمن أخرى تاريخه رة من ال ه في فت ة وموقف رة الزمني ذه الفت                                                                                          د في ه
اع د االله أنْ   …           القينق تطاع عب اع اس وم القينق رداء محمّ                              ْ          ي ك ب ه   ّ زّ ـ      د يه               ّ      يمس ي وجه ع ف                        ه ويرف

ً       صوته حائلاً بين   اع وأمّ        ـ    ه          وم                               ّ        وي سيفه على رقاب القينق يّ            !.           ا الي ه يسعى بنفسه س وم فإلي   د                          ّ               الي
م تق              ـ     م اع  ُ   ِّ   يُقدِّ  ا ً رً ـ         مكة وصاغ  و بكر لنفسها ول ٍ                                               تذاره عن ثأرٍ أخذته بن ً      ً        رجلاً واحدً       ّ   إلاّ   ْ تلْ ـ            أرً   ا       ا    ً     ث

  !    زاعة ـ       ُ تلتهم خُ ـ       لهم ق     ٍ لرجالٍ
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ادت                 …  !    ولكن ا عوامل الموجدة فس ة التي عملت خلاله دم                                                                                تجاه هذه المقابل وة وانع                        ها الجف
ّ                ً       فيها التفاهم أطرق سيد مكة إطراقة هبّ على إثرها متجهً       ادي الملأ من أهل        ا                                   ى الجامع ين                                            إل

                                      لا دخل لها بثأر ثـأره أفـراد          ا     ً   قريشً   ّ إنّ  :                                                    المدينة ونيابة عن قريش ويرفع صوته بهذا الإعلان       
  … !          ما مستمسآة          ّ  بعهدها إنّ ا     ً  قريشً            ّ من آنانة وإنّ

  .                                    وفي رآابه تسعى الهزيمة ويسعى الفشل ا       ً كة عائدً   د م                 ّ ثم إلى مكة قفل سيّ  …   ثم
 

ان حتمً  ا آ ا يقصّ     ْ  أنْ ا            ً     وهن فيان عليه و س ر وأب ريش تُفك رق ق روح             ُ                         ّ                  تط دث لت د ح ا ق                            م
  :                على هذا السؤال   ّ  إلاّ                         ّ ة منها سريعة تعمل لا تستقرّ              ّ اللوالب الفكريّ

        ِّ     دها ليقـدِّم                                     ّ         ة لفتح مآة وهي التي إليه قد خرج سيّ         ّ جّ             ُ    د هذا الحدث حُ         ّ  خذ محمّ  ّ تّ   َ أسيَ   !.    رى؟ ُ ُـ ت
ً      إليه أولاً اع             ضبها بـل   ـ      رت غ ـ ـ                بة قـريش وأسع ـ  ْ ضْ َ َـ      ت غ ـ                     ّ         علة من بني بآـر اسـتفزّ                ِ   تذاره عن فِ   ـ       

  … !           آها بعهدها؟                                  ّ وأثارت سخطها وبالتالي ليؤآد له تمسّ
 

ر إلاّ        ـ                           ند هذا السؤال لا ينع       ـ ع  …  !    ولكن ريش التفكي ة المكيّ                           ّ           قد من ق اتم                      ّ         وتقطب الجبه            ة بق
إنّ     ُ ُـ غ ر، ف يّ                  ّ       يوم الفك يّ           د الم          ّ        إشاحة س ة عن س ة إنّ             ّ         دين يئً              ّ     د مك ا ش ا ظاهرة تحمل في ثناياه ه                              ً             م        ا ل

  … !               ر مقلتيها القلق ـ           ُ    قريش ومنه يُسه ص      د فرائ ـ    ترتع
 

  د                                   ّ        ام آان في غضونها ينساب من شفتي محمّ                                         ّ       ومؤرقة الجفن راحت عن قريش تنصرف أيّ      
  : ا          ً الدعاء همسً

ا آ      ".  !                                                    ذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها          ُ   خُ  ّ مّ    ُ اللهُ " دعاء                  وبينم ذا ال                     ان ه
  : ا                               ً  آان يتبعه في الأتباع النداء جهرً ا         ً يتردد همسً

ْ             آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَآُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنْآُمْ وَأَنْفَقُـوا لَهُـمْ         [   ُ  َ    ُ َ ْ َ َ   ْ  ُ  ْ  ِ     ُ َ    َ   ِ َّ   َ  ِ   ِ  َ   ِ َْ  َ ْ  ُ   ْ  ُ  ََ  َ   َّ  ِ     ُ ِ ْ َ َ   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ    ِ    ُ ِ  
ِ            أَجْرٌ آَبِيرٌ، وَمَا لَآُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ال           ِ َ    ِ    ُ ِ ْ ُ  َّ َ   ْ  ُ  َ   َ  َ    ٌ   ِ َ   ٌ  ْ ْ           لَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِـنْآُمْ         َ   ُ  ْ  ِ    ِ  َ ْ  َ    ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     ُ   َ   ِ   ِ َّ ِ َ   ِ َّ 

َ                  مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَـاتَلُوا وَآُلّـاً وَعَـدَ                َ  َ   ً  ُّ  َ     َُ   َ َ   ُ  ْ  َ  ْ  ِ     ُ َ ْ َ  َ   ِ َّ    َ  ِ   ً  َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ َ  ُ  َ  َ  َ َ   ِ  ْ َ ْ   ِ  ْ َ  ْ  ِ   َ  َ ْ َ  ْ  َ
ْ َ  اللَّهُ الْحُسْنَى  ُ  ْ   ُ َّ     [ .  

 سورة الحديد" من ١٠ إلى ٧الآي من 
 
م " فتيّ   "      آل ن ش دّر م ا تح اع إلاّ إ   د و    ّ  محمّ     ّ          ّ          م امع الأتب ه مس ن                        ّ       لتقطت رع م ارع أس ي تس                              وف

    ...                                 استطاع الإنفاق من الأتباع في الانفاق
 

ام محمّ لّ    ُ د يُ        ّ   وق ب مُس ى آتائ د إل ن جدي اع م ُ   ّ              نظم الأتب وّ                              ه الآن        ّ   حة ويك ى جيش يؤلف                             نهم إل
ى    ا                           ً       ليقوده بنفسه ويسير به متجهً       ّ إلاّ            انتظامه                       ّ      ما اآتمل تنظيمه وتمّ                 ٍ   شرة آلاف محاربٍ   ـ ع           ، وعل
  :           لت به الزمن ـ              َّ وبهذا السير سجَّ    ...        ريد مكة                  ُ ير العام الواحد، يُ ـ   غ       ِ لم ينقضِ  "             عهد الحديبية "
 



٢٨٩٢٨٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 

  ""مم٣٦٠٣٦٠ هـ ـ  هـ ـ ٨٨رمضان رمضان ""نقض العهد نقض العهد 
دين  ة الإسلامية، وانتشار ال ام الدول ة، غروب العصر القريشي، قي د مك دين احتلال محم ة الإسلامية، وانتشار ال ام الدول ة، غروب العصر القريشي، قي د مك احتلال محم

  الإسلامي في شبه الجزيرةالإسلامي في شبه الجزيرة
ى                    ّ    لت مكة لترى أنّ        ّ  د تحوّ           ّ   د وإلى محمّ       ّ  ل محمّ            ّ   إلى مكة تحوّ   د ازداد عل د ق                                           منها الأفق المتلب

د أصبح الآن أمرً                                            ّ          ما قد أقضها الأعوام الطويلة، من أمر محمّ            ّ   بأنّ  ا     ً   منذرً  ا         ً  تلبد تلبدً     ا      ً  واقعيً  ا                 ً         د ق
ا                                    ٍ      دولة قريش تدول لدولةٍ       ّ وأنّ   !.  ا      ً   محسوسً  ا     ً وواقعً ان منه ئن آ ذي ول رد ال ذا الف ا     ّ فإنّ                                                         رأسها ه      م

اف وبيت هاشم          ذي لا                   .                                         هو من فرع عبد من ريش وال ى ق ريش والخارج عل رد من ق ذا الف                                                                    ه
ً      ٍ    ل إليها مقبلاً بجيشٍ              ّ   تراه قد تحوّ   أنّ                        ّ       داده الآن عشرة آلاف إلاّ      ـ           يبلغ تع              تفهم ب ذه                 ّ        ل ى ه ه عل                           إقبال
     !...                  ما معناه نقض العهد         ّ الصورة إنّ

 
ن ريش، الآن، أنْ      ُ    شيء يُ  ّ أيّ     !...       ولك ن لق ل؟                  ْ     مك ردِّ    !...         تفع ط،      ِّ   د وصدِّ    ّ  محمّ    ِّ    ل بيل ق                  ه لا س

د    ـ     ُّ ، تحقُّ  ا                                               ً   أمر، منه الآن قد تحققت قريش تمام التحقق ومنه أيضً        !...            الآن، لقريش  ريش، ق                ق ق
ة               ّ  الاستسلام للقوّ                  ّ  الرضوخ للواقع وإلاّ                                ّ     فرد في مكة، ومن ثم فليس هناك إلاّ          ّ  تحقق آلّ              ة الزاحف
ن ل محمّ ا    ً يقينً    !..       ولك ئن دخ ة دون أنْ            ّ      ل ريش            ْ   د مك ه ق ها فإنّ                 تأتي ى نفس تأمنه عل لاك                        ّ        فتس          ه له
يّ          ّ  ليس إلاّ    !.     قريش ة في حِ                  ّ       للسبب خرج س يّ     ّ بّ ـ        ى الع   َ مَ           ِ        د مك ى س ة يستطلعه الأمر                ّ       اس إل                                 د المدين
    ...                    لماذا آان نقض العهد؟  :       ويسأله
 

واب                             ّ جريات هذه المقابلة التي اتّ      ُ    سرد مُ                  ّ   ى التاريخ الإسلاميّ           ّ  وهنا يتولّ  ى أب                          خذت مكانها عل
ل     ـ                                         يجئ بأبي سفيان إلى مضيق الوادي ع                     ْ    دينة قد أمر أنْ         د الم    ّ   سيّ              ّ   مكة ليقول بأنّ                     ند مدخل الجب

   !.  نة         ّ ومه عن بيّ ـ               ِّ       ود بعد ذلك فيحدِّث بها ق ـ                              به آتائب المسلمين فيراها ليع               ّ إلى مكة حتى تمرّ
 

ه      ا     ً   منظمً  ا                                  ً       د مكة جنود سيد المدينة فاستعرض جيشً                ّ  واستعرض سيّ  ة ل                                 تخفق في نشوة ألوي
لحة أه  ب مس ه آتائ ات وتنتظم ا                                           وراي راء "       مه ة الخض ي نُ  "                     الكتيب د الت ة محم    تت  ـ    ع                   ُ           ، آتيب

رَ                                                 ّ      بالخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها، وأمّ      م ي ذا الجيش فل نهم                                 َ                 ا الجنود من ه فيان م و س                         أب
ك       ـ    ع        ّ  ثنا بأنّ      ّ   فيحدّ                               ّ     ليسترسل بعد ذلك التاريخ الإسلاميّ        !..                     الحدق من الحديد     ّ إلاّ م يتمال                         ند ذاك ل
  :      س يقول ا ّ بّ ـ               يلتفت إلى الع   ْ  أنْ        ّ د مكة إلاّ  ّ سيّ

لك ابن أخيـك    واالله يا أبا الفضل لقد صبح مُ      !. يا عباس، ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة          "
   ". االغداة عظيمً
م        ـ               ك عليها لا تع    ِ لِ                َ    ما لقاح وبقيام مَ          ّ    مكة إنّ                       ّ     العباس ما زال يذآر أنّ         !...     ولكن م ل                        ترف ومن ث

  :                                   ً ته هذه اللفتة من التعليق عليها قائلاً ـ  تف
 
 
 



٢٩٠٢٩٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
   !.      ُ          قاس بمُلك النبوة؟     ُ وهل تُ    !..  ؟ " ة     ّ النبوّ "      بجانب   "   لك   ُ المُ "     ما  ا     ً ويقينً   !"         النبوة  ها  ّ إنّ      !... "  آلا
 
                 الأمر الصادر من      !.       نبي                              ّ        ملك ليس آالأمر الصادر من شفتيّ                          ّ      الأمر الصادر من شفتيّ      ّ إنّ
    !..        ه أمر االله   ّ  لأنّ           ّ فليس له مردّ   !.     ّ  نبيّ                     ّ ا الأمر الصادر من شفتيّ           ُّ    ّ  ملك له مردُّ وأمّ    ّ شفتيّ

فيان عن                      بدافع         ّ  ليس إلاّ  فتا أبي س نعم إذن     : "                                                       من هذا الإدراك انفرجت ش ا    !"            ف ا      ...       وهن       هن
  :                            د المدينة ناحية سيد مكة يسأل         ّ استدار سيّ

ة            .."                   ه لا إله إلا االله؟            ّ    تعلم أنّ        ْ    لك أنْ                           ِ      ويحك يا أبا سفيان ألم يأنِ      "                                 سؤال، جاءت من سيد مك
  :          عنه الإجابة

      !...: ا  ً إذً   !"      بعد ا      ً نى شيئً ـ  أغ        يره لقد  ـ                                  واالله لقد ظننت أن لو آان مع االله إله غ    ".. 
ه من        !"            ي رسول االله؟                                        ِّ          ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنِّ            " م يجئ عن                                 سؤال آخر، ل
  :               ّ د مكة الإجابة إلاّ  ّ سيّ

إنّ  ّ أمّ    "... ذه واالله ف يئً             ّ     ا ه ى الآن ش ا حت نفس منه ي ال ا     !..       ولكن      !..."  ا                          ً            ف ة له ة آالإجاب                         إجاب
ه الع  ذي أدرآ ا ال ر أثره ره أنْ  ا        ً اس إدراآً ّ بّ ـ                                    خطي ن أث ان م دخّ               ْ         آ ي   ا ً هً     ّ ل موجّ    ّ    ت ى أب ول إل                        الق

  :     سفيان
  ل     ّ     تحوّ   ا       ً   ومستدرآً   " ! تُضـرب عنقـك     رسول االله قبل أنْ    ا محمدً اشهد أنّ !.. ويحك أسلم   " 
  :      ً د قائلاً           ّ باس إلى محمّ ـ   الع

ا جاء من سيد          "    !.. ا                   ً          الفخر فاجعل لـه شـيئً                        ّ      أبا سفيان رجل يحبّ                 ّ    يا رسول االله إنّ      "                            وهن
  :                 المدينة الوعد بأن

                                                                                       من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهـو آمـن ومـن دخـل المسـجد               "
   ". !           رام فهو آمن ـ   الح

 ا لقاء انفراج شفاه سيد مآـة فـي اعتـراف لسـيد المدينـة بأنـه حق ـً                 د، بأنّ ـإزاء هذا الوع  
ة عـن   حقن لها وله دماء انفرجـت شـفتا أرومـة الدولـة الأموي ـّ            رسول االله ستُحمى مآة وسيُ    

 ا محمـدً  الشـهادة بـأنّ   " االله" لا إلـه إلا      اه حق ـً قيدته المنحصـرة فـي أن ـّ     ـاف به إلى ع    أض قولٍ
 ...رسول االله

 
فيان إلاّ                                 ّ     لا ثمة شك في أنّ     د أضمره ضمير أبي س ا ق      ّ   أنّ     ِ َ                                                   ّ                          ه لا قِبَل لنا قط على استقصاء م

ذا الضمير         ُ    في مُ           ِّ    تمام الشكِّ     ّ   نشكّ                                        ْ        في الوقت نفسه تقودنا ظروف الأحداث إلى أنْ                               ضمرات ه
أنْ                  ُ    تى المدى الذي يُ    ح أنّ                  ْ     عطينا الحق ب م ب يّ           ّ        نحك م يشهدْ         ّ     س ة ل ذه الشهادة إلاّ                  ْ          د مك    ا       ً     اضطرارً                 ّ         ه

  :            ودنا بالتالي ـ     ذا يق ـ          للظرف وه ا     ً  خضوعً          ّ للواقع وإلاّ
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                                               اللبق أمام حدث يضعه موضع الاختيار أمام                        ّ   ف القائد السياسيّ          ّ   ه قد تصرّ           ّ    نحكم بأنّ        ْ  إلى أنْ 
ال ونتيجة                                   ّ      تيجة ذلك القتل له ولقومه وإمّ             صيان ون  ـ       د والع        ّ  ا التمرّ   ّ إمّ  :      أمرين                                    ا الاستسلام والامتث

                     د، في هذه اللحظة                                   ّ       وما آان موقف أبي سفيان إزاء محمّ        .                               يأمن على نفسه وعلى قومه           ْ  ذلك أنْ 
ام الإدراك بأنّ                       ِ  هذا الموقف وهو المدرِ     ّ  ة، إلاّ         ّ التاريخيّ ة من ظل      ـ       ه لا ق                  ّ   ك تم ه الآن بمقاوم                                 بل ل

ه إلاّ    ـ         لا ق       آلا   .                               يقاومه طوال مراحل العمر      رً                    ّ     بل ل واجز مُق راف من خلال الن ُ   ً                    إرسال الاعت    ا                              
   !.          ترى على االله ـ       ه قد اف                ّ  القبائل بها بأنّ ا      ً  وراميً ا                  ً  طوال حياته مستنكرً ا                  ً وة عمل إزاءها جاهدً ـ   بدع

 
ا يدع         َ    لم يبقَ     ..     وهنا فيان في المعسكر المحمّ        ـ             م اء أبي س ى بق مّ    ّ ديّ                                     ّ             و إل ى   ـ        فليع       ّ      من ث         د إل
ا                ّ  قومه يعلّ  د رأى م م، وق د ويدع         أ         رأى، ب                            مه ة محم م بمقاوم ل له ى الاستسلام إذا    ـً  ِ                                      لاً قِب                         وهم إل

يهم   ْ كْ           ِ     يفنوا عن بِ                    ّ   أرادوا النجاة وإلاّ   مّ    !            رة أب    اس  ّ بّ ـ                            وفي مسمعيه صوت الع     ا     ً  خارجً    ّ    هبّ       ّ     ومن ث
  :ُ    يُدوي
    !".   ومك ـ            النجاء إلى ق "

ُ    لقت مُق ـ    وع يّ ـ     ة بس مال الشرقيّ            ّ     لة، مك لال الش ا من ت بط عليه راه يه   م       ّ ، تتنسّ                                             ّ                  دها، وهي ت
  :     إلى                 ّ ف يصغي فلا يصغي إلاّ ـ  ره                 ُ مر والمسمع منها مُ  الأ

ه                 ّ  هذا محمّ    !.               يا معشر قريش     " م ب ل لك ا لا قِبَ د جاءآم فيم فيان       !                   ِ َ                         د ق                               فمن دخل دار أبي س
    !".                                           لق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ـ              فهو آمن ومن أغ

 
كونٌ مٌ        ٌ   ورف س تكانةٌ      ٌ    واج دة اس رةٌ                     ٌ         وعصرت الأفئ م       ٌ    مري ى دوره اس إل ت الن ى                                فرق          وإل

    !..                                            وأغلقت الأبواب على نفوس سرت فيها رعدة الانكماش  .                          المسجد وإلى دار أبي سفيان
لال                       ى ت دام الجيش الزاحف من عل ع أق ا وق                                                                                                     ورفت، لآنات من الزمن، هدأة وجوم قطعه
ل                      اوى في استسلام ذلي ة الأوصال تته                                                                                                           الشمال الشرقي إلى مكة لترى أم القرى نفسها متهافت

    !..              للفاتح المنتصر
 
  :                 ّ لات التاريخ الإسلاميّ ـ       ِّ و في سجِّ ـ    ذا ه ـ ه

  ......ةةــتح مكّتح مكّــــفف
وّ              ّ   فتح، به تتجلّ   ذه الشخصيّ              ّ ة المحمديّ         ّ   ة الشخصيّ                      ّ    ى تحت أجلى معانيها ق ان له د آ ا ق   ة                         ّ           ة وم

ة في إخراج           !.                                          ة خارقة وقدرة على تصريف الأمور عجيبة                         ّ    الفذة من حنكة سياسيّ    ذه الحنك                                 فه
دة وه                                                 د مكة إلى حيث انتزع منه الاعتراف بدوا         ّ سيّ درة في إرضاخ     ـ                              ل دولته لدولة جدي                          ذه الق

ا، ولا شكّ                               ّ          بول هذا اللون من الاستسلام إنّ        ـ           مكة إلى ق   ة هي في نفس الوقت                      ّ       م درة خارق                                                 ، مق
ا    ـ                        من إرضاخها إلى ق                                       ّ        ة أرادت، ولا شيء هناك على النفس أشدّ                           ّ    تدلنا على حنكة سياسيّ              بول م

ان في إذلال ق         ى أنْ   ـ                                          لا طاقة لها به، الإمع ا تُ                    ْ     ريش فعملت عل ى رآبتيه و عل ا تجث ن                            ُ          تجعله       عل
  !               تمام استسلامها  ٍ رةٍ ـ     صاغ              ٍ علن له في سلاسةٍ                              ُ رضوخها إلى ما لا طاقة لها به وتُ
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                                        من وقع القتال آما آان بالتـالي         ا             ً     على مآة إيلامً                           ّ       لقد آان هذا الاستسلام أشدّ      ا    ً يقينً  !  ا     ً ويقينً
                       ت، تتطلع إليه فتراه                                                        د عليها وهي التي راحت، من حيث آانت قد انآمش                         ّ   أعظم انتصار لمحمّ  

                                        متها، إلـى جانـب وزيريـه، يسـير                                  ّ       بحاشية من الأتباع وفي مقدّ      ا     ً محفوفً  "        بيت االله  "           يسير إلى   
                                                                                        اس بن عبد المطلب من، ولا ثمة شك، آانت الذاآرة منه في هذه اللحظـة تطـوف بتلـك              ّ بّ ـ   الع

              قـارن تلـك      ُ   يُ   ْ أنْ   ا                 ً       ومن بلا شك آـان حتم ـً       "    برى ُ ُـ        قبة الآ  ـ         بيعة الع    " ا                          ً     الليلة التي رافق فيها محمدً    
ّ                          الليلة بهذا اليوم الذي تطوّف فيه منه العين ف                    فيه قد                           ّ        قد حقق حلم عبد مناف وأنّ       ا        ً  ترى محمدً  ـ                         

   !.                                                            ، لهذا الفرع من قريش، وخاصـة لبيـت هاشـم الهـدف                                      ُ   ّ      تحققت أمنية آانت، منذ ثوى قُصيّ     
              فيطـوف بـه      "          بيـت االله   "                  يسـير إلـى       ا                                    ً                      مآـة إذ يطمـئن منهـا القلـب وهـي تـرى محمـدً                .     ولآن
          لترتـد                                      ّ             يقبل فيوليه نفس تقديس القـدم فلـيس إلاّ          ا   ً لاثمً  "             الحجر الأسود  "                     تطواف القديم وعلى      ال

                                           بة يتجه فيطمس ما قد نقشته يد القدم على هذه  ـ                                            جفلة واجفة لفؤاد وهي تراه إلى جدران الآع    
                 على ظهورهـا                                                                      ّ            الجدران من صور تمثل الملائآة من الشفعاء والوسطاء من النبيين ثم ليآبّ           

                                                                                       امه القدامى حول الآعبة من تماثيل ترمز إلى هؤلاء الشفعاء والوسـطاء ومـن بينهـا                     ما قد أق  
                           تجفـل ويـذوب منهـا          ْ   أنْ  ا             ً     ولمآة آـان حتم ـً      !.                                                 آان تمثال إبراهيم وإسماعيل ومريم وابن مريم      

                                      الحآــم الجديــد قــد ســلخ شــفاعة          ّ    لــتفهم أنّ                             ّ          إذ لــيس المعنــى مــن وراء ذلــك إلاّ ا         ً    الفــؤاد وجفًــ
ً                 د فيـه وحـده، بـدلاً مـن                       ّ     بدين يقوم محم ـّ    ا             ً     بذلك لهم دينً    ا    ً سالخً  "      وسطاء  ال "        ووساطة    "        الشفعاء "               

                        لـتفهم فـي نفـس                         ّ           مآـة إذ تفهـم ذلـك إلاّ         !                                                    هؤلاء الشفعاء والوسطاء، الوسيط والشـفيع ولآـن       
            ولم يحتجب      ٍ  بخدشٍ                                                     ُ   ّ  الجوهر من دينها ما زال هو الجوهر من الدين الجديد لم يُمسّ        ّ الوقت أنّ

                                                                   ه جديد مادته سلخ الوساطة القديمة بوسـاطة جديـدة تتمرآـز                                             منه اللون إلا بلون يترامى علي     
                                االله الممثـل المحـور مـن                     ّ        ه رسـول االله فـإنّ                           ّ         د تحت صـيغة الاعتـراف بأن ـّ                  ّ   في شخصية محمّ  

                                                                                              الدين القديم ما زال هو هو المحور من الدين الجديد وشعائر التعبد إليه بطقوسها ومناسـآها         
  ن  ـ         بادة ع ـ  ـ            يرة ولا ع ـ   ـ               يرة عـن شع ـ    ـ            ختلـف شع ـ                                                     في الدين القديم هي هي في الدين الجديد لم ت         

     قيدة  ـ         والع ـ          ّ    تقد الإلهـيّ   ـ   ع ـ              ُ         الجـوهر مـن المُ                                               ّ           بادة إلا بالطفيف من الشآليات التي قط لم تمـسّ          ـ ع
                  المظهر من الدين          ْ فلم يختلفْ  !            في المظهر                                       ّ    ة فليس هناك من ثمة اختلاف بين الدينين إلاّ         ّ الدينيّ

                                      ٍ        سطاء بوساطة جديدة ونفي الشفعاء بشـفيعٍ                  بسلخ الو                                     ّ       الجديد عن المظهر من الدين القديم إلاّ      
                ل مـن أصـول                                 ّ          ة الفاصلة التي شـقها الأصـل الأوّ                                     ّ        آان هذا المظهر نفسه يمثل الهوّ          ْ   وإنْ     ٍ جديدٍ

    ـا    ً  ه حق ـً               ّ     قط بالشـفاعة لأن ـّ    ـ      د ف ـ                           ّ     ل المتمرآز في الاعتراف لمحم ـّ                              ّ     الدين الجديد، هذا الأصل الأوّ    
    ...       رسول االله

 
ة الفاصلة التـي شـقها      لدين القديم والدين الجديد بهذه الهوّ     ه لبون بيَّن بين ا     إنّ ايقينً! اويقينً

  أنْ اهذا الأصل فاصلاً ذاك الماضـي عـن هـذا الحاضـر الـذي حـتم علـى أهـل مآـة جميع ـً                      
 يخرجوا 
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 اليهم سـيدً ـون أمامه زرافـات بينمـا تنطلـق أصـواتهم بالمبايعـة ع ـ       د يمرّ إلى حيث يقف محمّ   
   ا          ً    لنرى مشهدً    ّ إلاّ  "      الصفا "              يسير إلى     ا             ً    حن لا نرى محمدً        فن .تحت صيغة الاعتراف له بالرسالة    

دً  ة فري اريخ مك ي ت ه    !  ا                 ً          ف ي بمجموع عب المك ائه  "                            فالش ه ونس رّ   "                   برجال ه يم ن              ّ      راح أمام          تعل
  ! اُ                   ً مُبايعته على مكة سيدً  "         بالرسالة "                   أصواته المعترفة له 

 
دويً    اح م ة ص اء مك ي أرج ذا ف أنّ  ا                           ً                وهك مي ب راف الرس دً                   ّ         الاعت ول االله بينم  ا     ً    محم   ا                    رس

  !      لك مكة          ُ د قد دان مُ     ّ  لمحمّ                                                   ّ بالأصداء راحت تخفق رياح الزمن وتتجاوب ريح الصحراء أنّ
 

ردده                 ـ                        من ثنايا التاريخ ينبع    ا راحت تُ ة آم ق بأصوات المبايع                                                  ُ                           ث صدى هذا الدوي المنطل
          ، يطرق    ا                                                                      ً             رياح شبه الجزيرة وبه تتجاوب وآما راحت إلى خارجها منه أصداء لرجعها، حتمً            

ه يس  د نفس ر ويج ذه       ـ    تع                         الفك ة به د مك تلال محم ى اح ل وأدى إل اعد ب ذي س بب ال                                                                           رض الس
ا يع               ّ    هذا السبب إنّ                ّ  السهولة ليرى أنّ  ى أنّ  ـ         ود بجوه  ـ         م وا بمحمّ             ّ   ره إل م يؤمن ذين ل ادة                        ّ        ال               د من س

ذاك شيوخً                    ّ  قريش عند قيام محمّ  انوا وقت انوا وق   ا                          ً       د بدعوته آ د ث   ـ               وآ نشء،    ـ  ٍ          تئذٍ ق                      ووا وأصبح ال
          ة تنمو    ّ يّ           د السياس                                        ّ        هم ساداتها الآن وهؤلاء قد نموا وسطوة محمّ          ا      ً  ، شبابً  ا     ً   وفتيً  ا             ً   الذي آان صغيرً  

                                                                                             حتى ملأت شبه الجزيرة، فالسيف يهوي على آل من لم يلن منه الجانب لمحمد وانتصارات                
                 أخذ الشبان             ّ   ة، ومن ثمّ     ّ ربيّ ـ                                                          ة قد توالت وأمره قد عظم في نفوس جميع القبائل الع                     ّ  محمد الحربيّ 

                             فقـد رأى هـؤلاء الشـباب                  و الأنسب؟    ـ                ن أي الأمرين ه                    دون ويتساءلون ع                   ّ   وذوو المطامع يتردّ  
                  ّ   ن موقفهم السياسيّ   ـ                                 د وجيشه ورأوا في نفس الآن وه                                    ّ      من سادة قريش وأشرافها موقف محمّ     

                 د الـرأس مـن      ـ                          ة الطالعـة، وهـي بع ـ                    ّ        وا إلى هـذه القـوّ                         ّ      فآانوا يرون لو انضمّ                 ّ  وضعفهم الحربيّ 
ً                           تُتخذ دليلاً على عودة مجد دولة           ْ  ن أنْ                     ناك بارقة أمل يمآ    ـ           ما وليس ه                        ّ    بيوتاتهم لاستفادوا لا سيّ            ُ 

                                     اهم وضياع ما آانوا يستمتعون به من           ّ  ومهم إيّ  ـ                                              قريش ثم هم وإن آانوا يخشون في الماضي ق        
                                                                   فمـن هـؤلاء الفتيـان مـن آـان قـد جـازف وذهـب إلـى                    !              ا لا يخشـون    ً ًـ            ما الآن شيئ       ّ  ة فإنّ      ّ الحريّ

              حتـى إذا     ا      ً  ين حين ـً  ـ            تزل الطرف ـ  ـ ع      ده فا     ّ   تردّ                     ّ     ومنهم من آان قد اشتدّ        ...                            المدينة، آخالد بن الوليد   
                                                               د قد ظهر على قريش أسرع فأصاب الفرصـة قبـل فواتهـا،                     ّ    أمر محمّ                   ّ    وضح الأمر وتبين أنّ   

                   مـا آـل هـؤلاء                       ّ    ين بعمل الفآر فإنّ    ـ  وع ـ      مدف                   ّ      هؤلاء لم يآونوا إلاّ       ّ   آلّ    ّ   أنّ   ّ إلاّ   ..                 آعمرو بن العاص  
                         هـو متجـاوز إلـى                        رب وحـدها بـل     ـ                      علـى بـلاد الع ـ      ا                    ً        الإسلام لن يآون مقصـورً           ّ  وا بأنّ  ـ       قد وثق 

َ         ّ  من هؤلاء مَن قد تنبّ           ّ خارجها، فإنّ     !..       توح شأن ـ      د من ف ـ        ة في الغ                         ّ أ بما سيآون للدولة الإسلاميّ         
 
 

ذي أدّ                        ّ    هذا هو السبب الجوهريّ    ذه السهولة                                    ّ        الذي يمثل يقظة الفكر وال ة به تح مك ى ف                                      ى إل
اعيّ              ـ          ليجئ بع   ك الوجدان الجم ذي امتل ك السبب الآخر ال ب                                               ّ                     د ذل ر الأس ان من أآب           اب التي                             فك

              تقدت القبائل  ـ      لقد اع ـ    ة، ف                       ّ ة في شبه الجزيرة العربيّ                                  ّ ساعدت على انتشار أمر الدعوة الإسلاميّ
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ل الاع           ـ   الع الة الإلهيّ              ّ   تراف  لمحمّ    ـ                                              ربية التي آانت قد رفضت من قب أنّ                  ّ     د بالرس لمين،        ّ    ة ب                المس

ى اع     ـ                ة ومن ثم سارع             ّ  ناية الإلهيّ  ـ               ما تلحظهم الع                ّ   بهذا الفتح، إنّ                           سلام يملأ جوانبهم              تناق الإ  ـ               وا إل
   "!       رسول االله "       يكون    ْ  أنْ    ّ  لابدّ ا ً دً    ّ  محمّ          ّ اليقين بأنّ
  د  ّ ّـ         الذي وط    ّ قيديّ ـ                     آان هناك العامل الع                 ّ  والعامل الوجدانيّ                      ّ إلى جانب العامل الفآريّ    ...   ثم

                                                                                  ة في مآة وعمل على استتبابها في أرجـاء شـبه الجزيـرة وهـذا العامـل                                    ّ   قيام الدولة المحمديّ  
                                               ة والحـرص علـى المناسـك تمـام الحـرص                             ّ   امة الشعائر الديني ـّ                             ليس فحسب الاستمرار في إق    

     تراف  ـ                           ة، المنحصـرة فـي الاع ـ                 ّ  قيدة الجوهري ـّ  ـ      فالع ـ  .               ة آمـا هـي                ّ  قيدة الجوهري ـّ  ـ               ما بقاء الع ـ     ّ وإنّ
                     هي هي فاالله المتفرد      "   االله "               ربي تحت اسم     ـ                 رفها اللسان الع   ـ                                     بألوهة هذه القدرة العليا التي يع     

       لـم         ّ    ومن ثـمّ                  ّ ة في العصر الإسلاميّ         ّ د بالألوهيّ      ّ المتفرّ                                  بالألوهية خلال العصر القريشي هو هو  
                                                                                  سير، بعــد الفــتح اســتبدال التوســط بالملائآــة ومــا دون الملائآــة مــن شــفعاء  ـ            مــن العــ ْ دْ ُ ُـ    يعــ

                 لـيس فحسـب      ،  دت                                                  ّ                    د والاعتراف به آرسول لهذه القـدرة العليـا التـي قـد تفـرّ                          ّ  بالتوسط بمحمّ 
     صور،  ـ          مــن عــ          ّ     عصــر الإســلاميّ                    مــا قــد ســبق ال         ّ       مــا خــلال آــلّ    ّ  وإنّ                 ّ       خــلال العصــر القريشــيّ

     !... ة       ّ بالألوهيّ
إلى جانب هذه العوامل التي تنوعت إلى الشتى من الأسباب آـان هنـاك عامـل                ... ولآن

و عامل الخـوف،    ـآخر هو الذي عمل عمل السياط في إطلاق الأصوات من الحناجر ألا وه            
بي سفيان فهـو آمـن    من دخل دار أ    إذ يدخل مآة وفي أرجائها يجلجل وعده، بأنّ        ادً محمّ فإنّ

د ـ ليستثني من هذا الوع    بة فهو آمن، فليس إلاّ    ـلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل الآع       ـومن أغ 
مـا مـن آـان بينـه      ومـن هـؤلاء إنّ   ديّ يهوي السـيف المحم ـّ     أنْ اليهم آان حتمً  ـض أفراد ع  ـبع

حديث قائلـة    ال وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميّ      !...وة سافر جفوة آانت قد سبقت     ـوالدع
ه قـد عهـد      أن ـّ  من قـاتلهم إلاّ     لا يقاتلوا إلاّ    ولئن عهد إلى أمرائه من المسلمين بأنْ       ادً محمّ بأنّ

 !".إليهم في نفر سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الآعبة
 

ى  ؤلاء "       وعل م محمّ  "       ه د             ّ     صدر حك م محم يهم حك ذين صدر عل ؤلاء ال ن ه ل، وم                                                              د بالقت
د                        ّ       ه آان قد آمن لأوّ                  ّ     وتهمته هي أنّ   دـسععبد االله بن      :       بالقتل ى محم وحي عل ل ال ة بتنزي                                           ل وهل

    !..     تراء ـ                            نما في حقيقته على االله اف      إ                   ل الأمر الحقيقة ف       ّ  ه لأوّ          ّ     ما قد ظنّ              ّ   ترة أعلن أنّ   ـ                ثم عاد وبعد ف   
تأمنً                 ّ   أنّ   ّ إلاّ ه لتصمت        ا                                                            ً                 بين عبد االله والقتال حال مجئ عثمان بن عفان به إلى محمد مس ه من                         ل

ً        ْ   يلاً قبل أنْ                شفتا محمد طو   م يفصح                 ُ   يُ   ى الأنصار نظرة ل                                                                        جيب عثمان بالإيجاب نظر خلالها إل
ا إلاّ د أنْ       ّ   عنه ول        ْ    بع ى الأنصار يق و إل ان وه ّ                               لقــد صــمّت ليقــوم إليــه بعضــآم     : "                                            خرج عثم      

  . )١   ( " !         يضرب عنقه ـ ف
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ان     ا    ً     آمرً                      ّ         يرتفع الصوت المحمديّ        ْ   أنْ  ا                      ً     ومن هؤلاء الذين آان حتمً     تلهم آ عبـد االله بـن       :                   بق
اد                     خطل ريش ع ى ق د وإل د ارت م عن محم م          .                                                                                  وتهمته هي أنه آان قد أسلم ث ذ حك ذا نفّ          ّ                  وفي ه

ول آتب السيرة، في                         ا تق رزة الأسلمي واشترآا، آم و ب                                                                                                              محمد بالإعدام سعيد بن حريث وأب
  .   دمه

 
ل   د بقت ر محم ذلك صدر أم داهما قينتــين لابــن خطــل                                   وآ ا   " ُ        فُرتيني  "            إح تُؤمن له ي اس        ُ               الت

  .                            هما آانتا تتغنيان بهجاء محمد             ّ ت وتهمتهما أنّ ّ رّ ـ                خرى فلم تنتظر وف    ا الأ     ّ د وأمّ      ّ ها محمّ    ّ فأمنّ
ل ذلك صدر الأمر المحمدي بقت دً الحــويرث بــن نقيــذ  :                                      وآ ؤذي محم ان ي ه آ ه أن    ا                        ً           وتهمت

  .             بن أبي طالب                    ّ ذ فيه حكم الإعدام عليّ ّ ّـ                            عندما آان محمد في مكة وقد نف
 

أبـو  "مـة بـن أبـي الحآـم     زهير بن أمية بن المغيرة وعآر    :                            وآذلك صدر حكم محمد بقتل    
           يطأطئ          ْ    آان أنْ   ا                       ً       أمر، سمعته مكة وله حتمً       ..وسارة مولاة بيت عبد المطلب وسواهم     " جهل

  :       بة يقول ـ                   د وقد وقف بباب الكع                              ّ في خضوع منها الرأس وهي ترى محمّ
   ". !       هاتين                ّ دعى فهو تحت قدميّ         ُ  أو مال يُ            ّ  مأثرة أو دمّ     ّ ألا آلّ   "

ى د إل ة محم ذاك، التفات ه، حين ول أعقبت د                                                 ق يفه ق ا هي تحت ظل س ول وبكليته ريش يق                                                        ق
  :   جثت
   ".                        ماذا ترون إني فاعل فيكم؟ "

  :                                سؤال، قط لا يمكن أن يكون جوابه إلا
    !".                    أخ آريم وابن أخ آريم   !.  ا   ً خيرً "

  :                   ّ  يكون عليها الرد إلاّ                   ْ إجابة، قط لا يمكن أنْ
    !".  اء  ــ  لق ـ             بوا فأنتم الط ـ   اذه "
 
فتيّ   ا    ً يقينً ن ش وة الانتصار م ت نش د أطلق ريش وع  ّ مّ    مح                               ّ                لق ان لق ة الأم ن  ـ                              د منح ّ         بّرت ع

ة ف     !            رحة أخرى   ـ ُ               تُقارن بها ف                                 ْ       ديرها بين الضلوع وقط لا يمكن أنْ       ـ             رحة يصطفق ه   ـ ف     رحة  ـ           فأي
  … !       تح مكة؟ ـ     رحة ف ـ           رحة تعادل ف ـ          ريش وأية ف ـ                 رحة الانتصار على ق ـ       تضارع ف

 
ن تجمع ق    …  !      ولك ة تس ت مك ا آان وم الأوّ  ـ                                   بينم ذا الي ي ه ن ع                     ّ        واها ف د  ـ          ل م               صرها الجدي

ى أوّ      ـ                      مر الزمن ليلة أسف     ـ          قضت من ع    ان ه خُ     ـ      ل ه                ّ        ر صبحها عل د        ـ            ُ     ياج أحدثت ة، فق                           زاعة في مك
ران الخُ        "    ذيل ـ ُ هُ "                       ن بالسيف البطون من      ـ       تل تطع  ـ             ت يدها بالق      ّ امتدّ      زاعي  ـ                       ُ       وبصوت نجيد بن عم

  : ى ّ نّ ـ                            راحت تمتدح الحكم الجديد وتتغ
  !                 بالسيوف القواضب ا             ً رمة لندرك ثأرً ـ                    ُ ومن أجلنا حلت بمكة حُ
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ّ                     ، هبّ على إثره محمد ينادي   ٌ أمرٌ    :  

   ". … !  تل ـ      ثر الق ـ   د آ ـ      تل فلق ـ                وا أيديكم عن الق ـ             شر خزاعة ارفع ـ     يا مع "
اس       ّ  يا أيّ      : "    ولكن ق السموات والأرض فهي ح              ـ          االله ح     ّ إنّ  .            ها الن وم خل ة ي           رام من    ـّ                                                     رّم مك

ة      ـ ح وم القيام وم الآخر أنْ              ّ      فلا يحلّ     .                           رام إلى ي االله والي ؤمن ب   م    ل     !..  ا      ً يها دمً  ـ         سفك ف    ُ  يُ                             ْ               لامرئ ي
   ا  ً ضبً ـ                    هـذه السـاعة غ ـ          ّ  د إلاّ    ّ محمّ  ل           ّ     دي ولا تحلّ    ـ                                                    تحلل لأحد آان قبلي ولا تحل لأحد يكون بع            

    !".               ت آحرمتها بالأمس ـ     د رجع ـ      ثم ق   ّ  إلاّ !   لها ـ      على أه
 

    دأة  ـ                       ة إلى غمودها ورفت ه                     ّ   ت هذه السيوف الإسلاميّ   ـ       ة ورجع  ّ يّ ـ                ت الأيدي الخزاع   ـ      وتراجع
ن محمّ  ا تنصرم ع دأت خلاله زمن أي                        ّ          ب ن ال ة م ي مك ا                                د ف امس خلاله ة ته دم  "                           ام قليل ل ال              أه

ه دان بع           ا     ً   محمدً  )١ (     أترون  :            فيما بينهم   "       والحرب غ بسواعد الأخوال الهدف ول د بل      ضدهم  ـ                                                         ، وق
   ..                  المدينة إلى مكة؟ ً اً                 إلى الأعمام تارآ             ّ لك مكة، سينضمّ       ُ ضيدهم مُ ـ   وتع

ين اليقظة من مح          ّ  إلاّ ا                           ً   سؤال، بين الأنصار ما دار همسً    فاههم الع ا ش ه من ثناي   د  ّ مّ                                                          ولمحت
  :       ذا الظن ـ   ه ا ً رً ـ              له إليهم مستنك ّ وّ ـ    تح      ّ ومن ثمّ

    !".                   ياآم والممات مماتكم ـ     يا مح ـ    المح  !        معاذ االله "
 

ى الع   ..       ولكن رّ ـ           حت ى المق ميّ             ّ     ودة إل م إنّ       ّ    الرس تّ         ّ    للحك ور يتح ا تحول أُم ة         ُ         ّ         م رك مك ل ت                     م قب
ل التي                 ّ   إلاّ                    َ    إنجازها إذ لن يستتبَ            ظل                    ُ                                                         بتذليلها توطيد مُلك مكة وهذه تتلخص في إعلان القبائ

ن محمّ  ـ     موق ميً ا     ً  إعلانً ا ً فً ـ       د موق          ّ   فها م ة المحمديّ   ا     ً    رس ام الدول لاميّ                       ّ       بقي دين الإس ور ال                       ّ         ة وظه
       ث، من   ـ      د يبع                                                                      ّ              ودعوتها في نفس الوقت إلى الانصمام تحت لواء الحكم الجديد ومن ثم بدأ محمّ             

  :       ل أولاها ـ  َّ سجَّ  …                                              طبقة الأمراء التي آونها، إلى هذه القبائل أمراء

    ""                                            إلى بني خذيمة من آنانةإلى بني خذيمة من آنانة                                        مسير خالد بن الوليد مسير خالد بن الوليد   ""
ة بع      ل العرب            ّ ث محمّ  ـ                       إلى بني خذيم ه من قبائ د ومع ر الجدي ذا الأمي دلج،      :                                                      د ه ليم ومُ ُ          سُ       ُ

ً    ّ ثه مُقاتلاً إلاّ ـ ع       ْ   ه لم يبْ      ّ ولكنّ     ُ ة ألاّ  ا     ً  خالدً   ّ  أنّ    د أخذوا                                    ّ    لم يقترب بجيشه من بني جذيم وم ق رى الق                               لي
لموا             الناس قد                ّ   ضعوا السلاح فإنّ       : "                              السلاح ولم تثنهم صيحته فيهم     ة        ّ   عن أنّ   "           أس ادي جذيم                   تن

وة    ـ            ة من ه       ّ ربيّ ـ                                                               بنداء يفصح عن مدى الرعب الذي أصاب هذه القبيلة الع            ا         ً  بعضها بعضً              ذه الق
  :       الطالعة

                            الإسار وما بعد الإسـار                         ّ     ما بعد وضع السلاح إلاّ      !             ه خالد واالله    ّ إنّ    ..                           ويلآم يا بني جذيمة      "
   ". !            ضرب الأعناق  ّ إلاّ
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مـا  !..  السـلاح ولآـنْ    احة خالـد فألقـت جانب ـً     يمـة صـيْ    سـرعان مـا اسـتوعبت جذ       بيد أنّ 
رضهم علـى   ـف رجالهـا ثـم ع ـ      وأمر خالـد فآت ـّ     السلاح إلاّ  ااستسلمت جذيمة وما ألقت جانبً    

 ! رأس فيهم من الرؤوس فقتل منهم من قتل وأطاح بآلِّ بعد واحدٍاالسيف واحدً
ة وإ                               ّ     وسرعان من اتصل بمسمع محمّ     د انفلت رجل من جذيم ى محمّ                                               د الخبر فق          د أسرع        ّ   ل

ثّ د وآأنّ  ْ خْ    ُ   طى يُ    ُ  الخُ   ّ   يح ره بصنيع خال ة                       ّ        ب زمن خط ي ضمير ال ان ف د آ د صنع خال ا ق ا م                                                                م
ة                        ّ     ة التي آان عليها محمّ                                             ّ       مقدورة تزداد بها في التجلي الحنكة السياسيّ                                    د وما قد آان عليه من دق

ّ        ً    يهبّ مستنآرً   ا     ً   محمدً    ّ فإنّ          التفكير،          على        ّ  هوي إلاّ        لا ي                               ّ       خالد ومنه يبرأ فالسيف الإسلاميّ      َ عَ ْ نْ  ُ   صُ  ا   
                                                      بأعنـاق علـى مـن لا ينضـوي تحـت لـواء دولتـه             ّ  ح إلاّ   ّ   طـوّ       ُ   د ولا يُ                     ّ         رقاب مـن لا يـؤمن بمحم ـّ      

  … !                  وا السلاح واستسلموا ـ         ما قد ألق      ّ ؤلاء إنّ ـ  وه
ّ              َ من ثم فلتدوّ أرجاء شبه الجزيرة ولترجّع آفاقها في مَ                         ّ   :       ة القول              ّ  القبائل القصيّ ِ عِ َ مَ ْ سْ          

  … ! ه          َّ ه رسول اللَّ               َّ ير المؤمنين بأنَّ ـ   غ      ِ  برقابِ   ّ  إلاّ َ حَ ِّ وِّ َ طٍَ     ُ دٍ لا يُ        َّ  سيف محمَّ  ّ إنّ
  … ! ه          َّ ه رسول اللَّ               َّ ير المؤمنين بأنَّ ـ         أموال غ             ّ د لا يسلبون إلاّ         َّ  رجال محمَّ   َّ وإنَّ
  … ! ه          َّ ه رسول اللَّ         ّ ؤمنون بأنّ    ُ  لا يُ      ٍ  أقوامٍ     َ  نساءَ    ّ ي إلاّ  ِ سبِ     َ د لا يَ        َّ  جيش محمَّ   َّ وإنَّ

لِّ        ّ ربيّ ـ                                 قول، ما به دوت الأرجاء الع       عُ صداه يتجاوب من آ ُ                   ِّ           ة وراح رج ا         فيه      ٍ    جانبٍ                   ا وم
  :       ل الزمن ـ     ِّ  ليسجِّ                                    ّ به عالم شبه الجزيرة تمام الاستيعاب إلاّ ـ     استوع

  ::تهاوي شبه الجزيرة العربية للسلطان المحمديتهاوي شبه الجزيرة العربية للسلطان المحمدي
  د         ّ دين لمحمّ               َ   فيها قد بدأ يَ                                                ّ          بسقوط مكة واستيلاء الإسلام على قبضة الحكم السياسيّ           ّ   إنّ  ا    ً يقينً

يس إلاّ  رة فل به الجزي ك ش داعى   ـ      بعُ                       ّ          مُل دأت تت تيلاء ب ذا الاس ذه                                     د ه رة له به الجزي اء ش                                 أرج
ا الأساس من            ّ   وتكوّ  ا     ً   فرآنً  ا                      ً     ة من الصحراء تنهار رآنً                          ّ    وة وبدأت الأرآان القبليّ    ـ    الدع                             ن أحجاره

ة التي راحت تشمخ               ّ  ة إلاّ  ّ نّ           ُ     عن هذه السُ               ْ     آانت لم تشذْ                   ْ   الصرح الجديد وإنْ                                                      بعض القبائل المنيع
            ه بدأت من               ّ لإخضاع آما لصدّ                    ع يأبى الخضوع لهذا ا        ّ  ع في ترفّ                      ّ      يأبى هذا الإذلال وتترفّ           ٍ  في إباءٍ 
  :       ذا آانت ـ       ة إلى ه ـ  اق ّ بّ ـ    ن وس      ّ د تتحصّ   ّ محمّ

            هوازنهوازن
ا ارتجّ                                  ّ       بر فتح مكة المسمع من هوازن برجّ        ـ       أصاب خ  ا الضلوع فهبَّ                ّ     ة به ادي     ُ  ت تُ                  َّ        ت منه        ن

يّ   ن عوف، ثقيفً                ّ    بلسان س ك ب ادي                      َّ       ة في جوانب ثقيف فهبَّ              ّ      وسرت الهزّ   ا                      ً           دها، مال دورها تن                    ت ب
           دها، دريد                  ّ    ت تنادي بلسان سيّ            َّ   ة جشم فهبَّ        ّ  ت الهزّ  ـ       ورجع  ا   ً جشمً                        دها، قارب بن الأسود،             ّ  بلسان سيّ 

ً      وهلالاً وسع ا             ً بن الصمة، نصرً   … ! ا ً دً ـ    
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وّ                                          ِّ     وتجاوبت بالهلع الآفاق من آلِّ     ى بعض ومن الق   ة                                               ّ                         هذه القبائل فراحت تجمع بعضها إل
ّ                                ُ                    الطالعة تتحصّن؛ أدرآت هوازن، وهي التي آانت تُ              ةٍ                 ى مقرب يم عل ا                   ٍ         ق ى جنوبه ة إل                              من مك

ٍ     ّ   ما آتٍ وأنّ           ّ    دورها إنّ        ّ  قي، أنّ     الشر ا يُ          ا ففكرت فيم ا منازله يقتحمون عليه ا أنْ                                              ُ            المسلمين س           ْ   مكنه
د     َ   تصنعَ  ا ق دورها نفس م ي أدرآت ب ل الت ذه القبائ ذلك استصرخت ه تقلالها ول تبقاء اس                                                                                                  لاس

يس إلاّ  وازن ول ه ه لّ                      ّ        أدرآت ت آ ذا الإدراك اجتمع ن ه دافع م اء                                 ّ              ب ا النس ل ومعه ذه القبائ                                      ه
ال والأ وال ونزلت بسهل              والأطف ين   "        أوطاس "                      م ين " و  "         الطائف "      ب ن   "       حن ك ب ر مال                         حيث أم

اس أنْ م             ْ     عوف الن ى قم ازوا إل ين "                        ينح ى يُ   "       حن وادي حت د مضيق ال د عن نْ                               ُ            وبالتحدي        ْ هم أنْ   ْ   مك
  …         د قد يطرأ                       ّ وا أي هجوم عليهم من محمّ   ّ يصدّ

 
ى الضجيج المنبع         ذا التجمُّ       ـ       ُ                                      وأرهفت أُذنا محمد إل ه الوجه ورا                   ُّ        ث من ه اآفهرّ من ّ                       ع ف      حت         

ُ    سحب الأسى على الجبين منه تتلبّد بهذا التلبد الذي حاآته يدُ مالك بن عوف في قمم حُنين                      ُ                           ّ                           ..   
ى سقوط                         ّ    يطرق محمّ     ْ   أنْ  ا               ً   وللحظة، آان حتمً   ا ينصرم عل ا، ولم ى إثره بّ عل ّ                                                       د إطراقة ه           

دينيّ       ا            ً    وجيزه، خالعً                 ّ    مكة من الزمن إلاّ    رداء ال ه ال ى نفسه خالعً                        ّ           عن                        رداء الحرب ليسير    ا               ً         وعل
  : ل ـ            ُ   ِّ ري يد الزمن تُسجِّ ـ     ئه تج       ومن ورا

    ""  مم      ٦٣٠٦٣٠             هـ ـ  هـ ـ   ٨٨  ""                    غزوة حنين غزوة حنين 
ى رأس                        َ     وخرج، بعد أسبوعَ    ا    ً أميرً  "  ا    ً عتابً "                      على مكة أناب محمد                                          ين من مقامه في مكة، عل

رَ ّ دّ ِ عِ م ت ط ل ل          َ       ة ق ن قب ا م رة مثله به الجزي ده   …  !                                    ش ي ي درع وف ه ال وازن وعلي د ه ار يري                                                  س
ان من         ا                       ً         السيف يقوم اثني عشر ألفً        اتلين، ألف ة وعشرة آلاف من أصحابه،                                                من المق                                                أهل مك

دّ                       ّ   وآلهم على أتمّ   م وفي مق ل                                               ّ               استعداد للحرب وآلهم تلمع دروعه م الإب                                    متهم الفرسان ووراءه
دّ      رة ويتق ا        ّ    م آلّ                            ّ        تحمل الذخيرة والمي ة لواؤه غ محمّ      !.       ولكن   …                     قبيل ا بل    سق  ـ        والغ    ّ  إلاّ ا      ً د حنينً           ّ     م

ُ            ٍ يُوشحُ الأفق بوشاحٍ    ..     ٍ  رهيبٍ    ٍ  لاهبٍُ   
 

ام     ا             ً    من ثم آان حتمً    ة أنْ                       أم ة تهام وادي من أودي اذ ال د ه                 د الهجوم ولا           ّ    رجئ محمّ     ُ   يُ                                    ْ                   أخادي
اجم إلاّ ي         ّ   يه بح  "       ف ة الص ي     "..                 عماي بح  "      وف ة الص رّ     "                 عماي الي تح وم الت ن الي يش                    ّ            م           ك الج
ين  "                       د من الخلف ـ ومن مضيق         ّ ينا محمّ ـ                للهجوم تلحظه ع      ّ الإسلاميّ ى سهل     "       حن   "        أوطاس  "            إل

                                 ت عليـه هـذه القبائـل بـإمرة                 ّ و آذلك إذ شدّ ـ ه      بينما     !..                                  راح هذا الجيش يخترق الطرق ـ ولكن 
ً                           ّ                          وأصلته وابلاً من النبال به من آل جانـب حفّـت وأحـدقت                  ٍ   واحدٍ      ٍ  ة رجلٍ               ّ    مالك بن عوف شدّ                .!   

                                ّ                  ومـع الفجـر الطـالع طلـع الخبـر أنّ            ا       ً  ى مهزوم ـً     ّ     فـولّ                     ّ       توازن الجيش الإسـلاميّ               ّ  حينذاك اختلّ 
  … ! ا ً دً                 ّ هوازن قد هزمت محمّ
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                           ّ               ّ              فيها توازن هذا الجيش وتبدّت في غضونها أنّ                ّ  ي اختلّ                       خلال هذه اللحظات الت     …  !    ولكن
  :                   د سريعة تجري تتساءل        ّ ة من محمّ                                             ّ الهزيمة قد نزلت بالمسلمين آانت اللوالب الفكريّ

مـر انحصـرت منـه الأعـوام عـن           فـي هـذه اللحظـات مجهـود عُ         ابثًـ يضيع ع ـ  أيمآن أنْ 
 !متواصل سعي لبلوغ الهدف المرسوم؟

 
ّ                            دوّت صرخة آان جوابها استجم     د لتنحدر           ّ   قوّ   ّ ديّ              ّ   اع الجيش المحمّ    رّ من جدي م آ ّ                             ته ومن ث            

تدّ    ْ  أنْ ا                  ً  لوجه وهنا آان حتمً ا                                 ً      إليه هوازن من مكامنها وتواجهه وجهً            ة رأى    ّ    شدّ                   ّ    يبدأ الصدام ليش
ه وخاصة            ّ  خلالها محمّ  دم والحرب    "                  د رجال د استق     "                      أهل ال نهم وق ل وأخذوا    ـ        بلوا ه  ـ                   م                       ذه القبائ

    !".              الآن حمي الوطيس   : "            ن هذه الكلمة                                   يطيحون بخصومهم انفرجت بسببه شفتاه ع
 

وا حين            ا            ً    هوازن وثقيفً                ّ   الوطيس حتى أنّ    "      أوطاس "                 لقد حمي في      ا   ً وحقً ا لبث ا م                                         ومن معهم
ة غ ة أنْ ـ                      رأوا آل مقاوم رّ           ْ   ير مجدي يرً      ّ وا، إلاّ   ّ    ف ع أس ذي وق نهم ال بعض م ى  ا                         ً            ال وون عل                   ، لا يل

  … !                 ما الأبناء والنساء                                   ّ شيء تارآين وراءهم لا فحسب الأموال وإنّ
ع    ـ      يرة ف  ـ                        مغانم حنين آانت وف                     ّ     الحديث قائلة بأنّ                                ّ     نا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميّ      وه           قد وق

ل وأربعون ألفً         ا                ً   اثنان وعشرون ألفً     :  د             ّ   يومئذ ليد محمّ   ة           ا                    ً            من الإب ة آلاف أوقي اة وأربع                                          من الش
اء غ      ذراري والنس ن ال ر م بي آثي ة وسُ ن الفض ُ                                                  م تة     ـ           ددهم س رى وع ن الأس ال م                                            ير الرج

  …   آلاف
ا                      ّ محمّ           وبين يدي    ين بينم ه الأسرى مكتف ا وقف أمام                                                                                        د وقفت نساء حنين سبايا حواسر آم

ه الع      …  ُ                                 أُلقيت تحت أقدامه الأموال والفضة     ة انف     ـ                   لتجول من فاة        ـ                 ين جول ا الش ى إثره                               رجت عل
ى          ْ حمْ  ُ   تُ        ْ  آمرة أنْ  ة  "                                     ل السبايا والأسلاب والأسرى إل ة،        "          الجعران ين الطائف ومك اء ب ك الم                                         ، ذل
                                                                   مطاردة المنهزمين واللحوق بهم إلى حيث رحلوا ملتجئين بثقيف                               ود، فقد أزمع على      ـ       حتى يع 

  …         في الطائف
دوي           ا                                    ً       وإلى الطائف من حنين انطلق محمد مطاردً       ه ي ين وصوته في رجال      مـن     : "                                              الملتجئ

ً          قتل قتيلاً فله سلبه        ! ."   
   ا                    ً     د بين هذه الفلول صلبً              ّ    علينا محمّ         َ  ة ليطلعَ                                          ّ      ووراء الصوت المنطلق انطلقت الفلول المحمديّ     

مِّ          صلابة آ  دة وهي سياسة التخريب                              ِّ     ان من أه ه في السياسة جدي ة ل ا ظهور طريق                                                                                          مظاهره
وم          "  ّ  ليّة "                                           والهدم، فهو لا يمر في مسيره هذا على                                                        إحدى المحلات بين حنين والطائف حيث يق

ى     …                           ليأمر بهدم هذا الحصن                       ّ     حصن مالك بن عوف، إلاّ     ا     "      نخب  "                 وهو لا يمر عل زل فيه                وين
ول                            ُ         من مال رجل من ثقيف إلا ويُ        ا   ً ريبً ق  "        الصادرة "                      تحت سدرة يقال لها            ْ  ا أنْ   ّ إمّ   : "                 رسل إليه يق

  . )١ ( …                 فخرب عليه حائطه ا                      ً وأبى الثقفي الخروج خوفً  "                  نخرب عليك حائطك    ْ ا أنْ        ّ تخرج وإمّ
 

                                     
   .    ٤٠٠    ، ص  ٣                 سيرة ابن هشام، جـ  ) 1 (
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ي محمّ            د تجل وّ                                      ّ               تحت مظهر من الصلابة جدي ذه الق ة يسير في جموع                        ّ          د وهو به                                    ة الزاحف
د     ا                  ً    يلان بن سلمة ائتمارً    ـ       عود وغ            روة بن مس   ـ    ع                  ّ      فيه من أصحابه إلاّ     ْ فْ           ّ   جيش لم يتخلّ                    بأمرهن فق

                                                                                                أرسلها في مطلب الدبابات والمجانيق والضبور ليبتاعا له هذه الأدوات الحربية الجديدة على             
رة الع            ـ   الع ا جمعً     ـ                                                           رب، وبهذا الجيش الذي لم تشهد شبه الجزي ه   ا                        ً       ربية في ماضي تاريخه          مثل

  :       ل الزمن ـ             ِّ د الطائف ليسجِّ       ّ بلغ محمّ

    ""  مم      ٦٣٠٦٣٠       ـ  ـ        هـ هـ  ٨٨  ""                        حصار الطائف حصار الطائف 
واب                ا أب                                                                                          من حول الطائف، والطائف مدينة محصنة شامخة الأسوار منيعة الحصون وله

ا                            ُ   ّ ، طوف محمد، برجاله ثم راح يُطوُّ                                                ّ  تُغلق عليها، آأآثر المدن العربية في العصر القريشيّ        قه
                                                     ما خطة حربية صائبة استعملها محمد من قبل في                         ّ   حاصر والحصار إنّ                       ُ     ولها لسبع عشرة ليلة يُ    

  !                     ريظة آلا ولا آانت آخيبر ُ ُـ    آق             ْ الطائف لم تكنْ  !     ولكن   ..             ريظة في خيبر ُ ُـ         ومن بعد ق     ريظة  ُ ُـ ق
 
ا تحفّ         َّ إنَّ دة التي به ول المدي ة مصدرها الحق روة طائل م شمخت                                                            ّ                    الطائف ذات ث                     ومن ث

ون    ع الحص نتها أمن وار وحص ا الأس م إنَّ  !                                             منه ذه         َّ   ث ار وه رب الحص ة بح ا ذوي دراي                                                 أهله
ً            ً     يبتعد بجيشه قليلاً ليطرق مفكرً       ا ً دً                        ّ     الدراية هي التي جعلت محمّ     ك مقتنعً              َّ     وليهبَّ   ا                ر ذل ى إث    ا                  ً            عل

يس من السهل أنْ                          ْ       ه ليس من اليسير أنْ       ّ بأنّ ة ول ذه الحصون المنيع تحم جيشه ه ذه                                                  ْ                  يق دم ه                يه
ة إلاّ يلة غ                 ّ     الأسوار المكين ي حصار ق ـ              بوس تعملها ف ي اس ك الت ر ُ ُـ                                          ير تل      َّ  إنَّ ا     ً فيقينً  .             ريظة وخيب

دبابات           ّ نّ    إ ا                       ً     السيف وحده لا يكفي ويقينً     ى صواب حين أرسل رسوليه في مطلب ال ان عل                                                                   ه آ
    ...         والمجانيق

 
ى بني دوس،        ود إل وال اليه                                                                                         من ثم فليستنجز رسوليه وليرسل مما قد استولى عليه من أم

ة، ثمنً  فل مك ة بأس ة المقيم ك القبيل ديها  ا                                  ً           تل ا ل ذه الآلات الحربيّ   م                لم به                  ّ   ن ه ى ش ة عل                         ة الغريب
   ..               الجزيرة العربية

 
يس إلاّ ذه الأدوات      ت      ّ   ل ه به أتي إلي د لت ت رسل محم ذه الظروف انطلق ن ه                                                                                     حت ضغط م

رَّ  ذه العُ        َّ   ولتم ا ينتظر وصول ه د خلاله ام ومحم ة أي زمن أربع ام     ...   دة ـ                                                       ُ                      من عمر ال ة أي                أربع
ا محمّ  معهم                   ّ   انتظره نحن نس ار ف ين بالانتص م اليق اع يملأه ه أتب ن حول ى مضض وم                                                                                       د عل

ل ويحدّ                            مما سيناله من     ا       ً  دهم بعضً  ـ     يع             ْ  يطالبونه بأنْ  وال ثقيف ب ا يشتهون                         ّ              أم ه م ذه     !.                          دون ل        فه
ة بنت عيلان أو حُ       : "                      خويلة بنت حكم له تقول  يّ بادي ّ                     ُ         أعطني إن فتح االله عليك الطائف حُل   ُ يّ                                  ّ   ل

 اإني واالله ما جئت لأقاتل ثقيف ـً        : "                                  وهذا عيينة بن حصن لأصحابه يقول        !"    قيل ـ               الفارعة بنت ع  
   ".!ن ثقيف جارية أطأهامعآم ولآني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب م
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ع              د                                 لئن آانت الأماني بالمغانم ق           ّ  بيد أنّ  الي الأرب ذه اللي                                                             ملأت قلوب الأتباع في غضون ه
  د               ّ         يخرجوا مع محمّ         ْ   أنْ  ا                                                          ً            ما هذه الليالي نفسها آان قد أقضت مضاجع أفراد آان عليهم حتمً               ّ فإنّ

ا يحدّ                ّ  فليس إلاّ   .               في مسيره هذا   ة، آم اريخ الإسلاميّ          ثنا ال                               ّ              خلال هذه الأيام الأربع د                ّ      ت                ، آانت ق
يّ                                          ّ       وجفت قلوب من آان قد صحبهم محمّ       فيان، س أبو س ريش ف ه ق ة الأسبق                                      ّ                    د معه من أجل                   د مك

يّ   اب س ي رآ ير ف ى يس ذي أمس ة، زوج ع                           ّ               ال ه آمن ى ابنت الي، يخشى عل ة الح ن  ـ                                                        د مك          روة ب
ب                                                         ّ           د ثقيف، من السبي وعلى ابنته الأخرى ميمونة، زوج أبي مرّ                  ّ  مسعود سيّ    ي                         ة الثقفي، من الس

    ...                                                            بة يخشى على الفراسية بنت سويد وعلى أميمة بنت الناسئ من السبي ـ         يرة بن شع ـ     والمغ
ا انقضت حتى وصلت                        ّ  هذه إنّ                                                                                           ما لمحة مما آان يحدث غضون هذه الليالي الأربع التي م

ق     ل المنجني بور ووص ل الض دبابات ووص ذه الآلات         ...                                                 ال بت ه وار نُص ع الأس ام مني                   ُ                            وأم
     !...                        بالهجوم وبإطلاق النيران  ّ ديّ                 ّ ة وصدر الأمر المحمّ      ّ الحربيّ

م           ُ  د يُ   ّ                                                ّ        وحفّت الدبابات بالأسوار تحاول اختراقها بينما آان محمّ        ذه الأسوار حم                                  طلق على ه
جّ     زمن تس د ال ري ي ه تج ن حول ق وم ان أوّ     ّ ل بأنّ                                   ّ                   المنجني ن استع         ّ   ه آ ن   ـ              ل م ق م                     مل المنجني

  !  رب ـ   الع
  ! د                                     ّ الأسوار المنيعة ما زالت منيعة أمام محمّ  !     ولكن

ب الفكريّ          ّ   وأطرق محمّ ا جرت اللوال ريعة خلاله ة وس ه                                         ّ            د للحظ ن تجارب تمد م ه تس                                ة من
ددً   ا                       ا           ً    القديمة م إحراق نخيله ا ب ه منه ى النضير وتمكن ذآرى انتصاره عل ه ب ى مخيلت   !                                                                                                     جاء إل

ا من الشهرة وبع                           !    إذن ل النضير وله ة من نخي ر قيم ه أآب   د  ـ                                                                                                          ها هي ذي آروم الطائف أمام
ا          رة م ه الطائف وتع                                                      الصيت في جميع أرجاء شبه الجزي ا          !   ّ تزّ ـ                                تفخر ب ذه الكروم لم ولا ه                                ول

ةً   ـ                              آانت الطائف أخصب بلاد الع      ذه                         ً    رب قاطب وافح ه ا آانت الواحة الخضيرة وسط ل ل لم                                                                    ب
  !               الصحارى المحرقة

                           بتقطيــع آــروم الطــائف  ا                                         ً                   محمــد مــن إطراقتــه يطلــق الصــوت فــي الأتبــاع آمــرً    ّ   وهــبّ
    ...         وبإحراقها

  !      ً         ً  تقطيعاً وإحراقاً                                   وانهال الجيش المحمدي على هذه الكروم
ران من الكروم لافحة فتراجعت ثقيف فزعً           ى الصدر      ا                                               ً                وارتفعت الني د عل                                ووضعت الي

فقة ووجفً ا ش ا أنْ ـ   ع     !...  ا              ً     منه ا تُتلف وهي العّ          ْ   زّ عليه رى آرومه ا فبع ـ            ُ                       ت ى  ـ                  زيزة عليه         ث إل
ا شاء وأنْ             ْ  د أنْ    ّ محمّ دعها الله وأنْ                          ْ               يأخذ لنفسه م ا من ق                     ْ       ي ه وبينه ا بين رحم لم ا لل      رابة  ـ                                                    يوادعه

  !                   ولكنها له لن تستسلم
 

زمن والطائف لا                       .     ولكن ارب الشهر من ال د الحصار وق                                                                                               جاء بالسلب الجواب وطار أم
                        ة عـن خطـة جديـدة         ّ دي ـّ                    ّ     تتفتق القريحة المحمّ      ْ   أنْ  ا           ً   هنا آان حتمً    !  د           ّ   ها أمام محمّ                 ْ   تجثو على رآبتيْ  

        مـن           ّ    بودية آـلّ   ـ               تق مـن الع ـ    ـ ْ ع ـْ   ُ  ه مُ                          ّ        من في ثقيف من العبيد بأنّ       ا                          ً     فالصوت من محمد يرتفع مناديً    
  !                         إليه من الطائف يلتجئ ويجئ
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ه الحتميّ     ـ          من الع   ا              ً   بيد الطائف عتقً   ـ                               يجئ هذا النداء، الواعد ع        ْ   أنْ  ا        ً  وآان حتمً    ة                      ّ     بودية، بنتيجت
ى محمّ                   د الطائف إل ذلك أصاب                                                                      ّ                      فقد بدأ في أعقاب ذلك تسلل من استطاع التسلل من عبي                    د وب

م تكنْ           ّ مّ    ح ع  ِ صِ ْ فْ               ُ    ذه الخطة التي تُ    ـ                      د الغاية من وراء ه       ّ محمّ اء فل ان من خارق ذآ ه آ ذه                                 ْ                  ا علي         ه
ين   ـ           ند هؤلاء الع ـ   ع   ّ  إلاّ       ْ  لم يكنْ  ْ إذْ    ...                ٍ  وسيلة إلى غايةٍ   ّ   إلاّ                       ّ    الخطة في مداها الحقيقيّ                       بيد الخبر اليق

يس إلاّ        ّ عمّ ا في         ّ ف محمّ       ّ   بيد عرّ  ـ                   من هؤلاء الع                                        ّ        ا لدى ثقيف من المؤنة والذخيرة ول دار م                     د مق
ذخيرة فع           ة وال دً                   ّ   أنّ  َ فَ ِ رِ َ َـ                                               هذه الحصون من المؤن ا يكفي أهل الطائف أم دد م اك من الم    ا                                     ً                          هن

  !    ً طويلاً
 

ةً                         ّ   من ثم فإنّ   ا ذليل ى رآبتيه و عل ن تجث ده والطائف ل ام محمّ                                                        ً                         الحصار سيطول أم ل            ّ      أم         د ب
ً             ِ ة ستشمخ طويلاً وشامخة في مِ   ّ أبيّ   ! ا     ً  مديدً ا           ً  ستترفع أمدً  ٍ عةٍ ْ نْ           

                  جلون العودة إلى                         من حوله رجال يتع          ّ  ما وأنّ                        ّ      د إلى طويل التفكير لا سيّ                     ّ   حقيقة، دفعت بمحمّ  
وق شوقً              ّ  نموا وآلّ  ـ                      لاقتسام الفيء الذي غ     "     رانة ـ    الجع " م من       ا                   ً          واحد منهم يت ا سيكون له ى م                                 إل

    ...                سبايا حنين آنصيب
 

ول إنّ               ة                                                                 ّ               وانقضت من عمر الزمن ليلة طلع محمد في صبحها على أصحابه يق                ه رأى رؤي
    ...   خرى   ة أ            ّ ما آن ذلك آرّ                    ّ  بعد لفتح الطائف وإنّ           ْ  الآن لم يئنْ           ّ تفسيرها بأنّ

 
ائف ليع    ن الط ع الحصار ع ة رف ة الدقيق رت السياس ذا آث ان       ّ ود محمّ ـ                                                                        وهك ه، وآ                   د بجيش

ّ                           ّ          دوّى صوته في أرجاء الطائف بأنّ               ْ    بعد أنْ   ا       ً  ، معتمرً         ّ   دة قد هلّ   ـ       ي القع  ذ    لال   ـ ه د في          ا عائ                          ه إليه
  !                 نهاية الأشهر الحرم

 
ً         د قافلاً إلى                              ّ     وعن الطائف انصرف بجيشه محمّ                نائم من    ـ    لغ                     حيث آان قد ترك ا      "         الجعرانة "     

بايا               رك الس د ت ان ق                                                                                                   الفضة والنياق والشاء وحيث آان قد ترك الأسري من الرجال وحيث آ
    ...         من النساء

 
ي  ة "      وف ه الخُ    "           الجعران ز لنفس د يحتج س محم وزّ ْ مْ                        ُ           جل م      ُ   ّ   س ويُ اع ث ى الأتب اقي عل                                  ع الب

ذه                   بن أبي طالب                         ّ     فهذه ريطة بنت هلال لعليّ        ...                                             لينعطف ناحية السبايا ويبدأ يهبهن لرجاله                وه
    ...                ة لعمر بن الخطاب                                                  ّ زينب بنت حيان لعثمان بن عفان وهذه الحسناء الهوازنيّ

 
                                                                                  بينما آان محمد يمنح المنح ويهب عقائل هوازن لرجاله جواري آانت هوازن                   !...     ولكن

ُ  ّ  قد جُنّ                                                                                                  جنونها مما قد أصابها في نسائها ومما قد أصاب نساءها من هوان السباء لتجد نفسها                    
ى م        ّ تهبّ ة إل ُ                   مُتجه ين بأنّ          ّ حمّ   ه اليق دفعها إلي وان إلاّ                              ّ           د ي ذا اله دفع ه يلة ل يس من وس          إعلان                                   ّ             ه ل

  .         ه رسول االله     ّ د بأنّ                       ّ ة الطالعة بالاعتراف لمحمّ                ّ الطاعة لهذه القوّ
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  :          وسجل الزمن

                                                        قدوم وفد هوازن لمصالحة محمدقدوم وفد هوازن لمصالحة محمد
ه            "         الجعرانة "     إلى   ه الطاعة وينادي                        ُ                                                       وفد على محمد وفد هوازن يُعلن بالنيابة عن هوازن ل

  :                                         تراف له بالرسالة ودخولهم في الإسلام ويناديه ـ       علن الاع                    ُ اء انطلق من شفاههم يُ   بند
    !".                  عليك فامنن علينا                                  َّ شيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفَّ ـ        ا أصل وع             ّ يا رسول االله إنّ   "

  :                           صرد استرسل هذا الوفد يقول          ّ وبلسان أبيّ
ا                                            ما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللا             ّ   يا رسول االله إنّ     " و أنن                                 ئي آن يكفلنك ول
ا               )١ (     ملحنا ه رجون ذي نزلت ب ل ال ا بمث زل من م ن                                                                                                 للحرث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ث

    !".                  وأنت خير المكفولين  .                   عطفه وعائدته علينا
ذآير محمّ             ا     ً ويقينً د هوازن في ت نهم                                         ّ                 لم يخطئ وف ه م م وقرابت ين         "                                      د بصلته به ان ب د آ                     فق
َ ُ                                         ه من الرضاعة والتي عَنُف عليها الجند المسلمون وجاءوا             أخت  "                    الشيماء بنت الحرث   "         السبايا                      

  :                    د إلى وفد هوازن يقول        ّ لتفت محمّ إ           رفها؛ وهنا  ـ    فع ا        ً بها محمدً
    !".                   إليكم أم أموالكم؟                   ّ أبناؤآم ونساؤآم أحبّ "

وال             ّ   إنّ  ا    ً يقينً اء والنساء أحب من الأم م يسعَ         ...                                              الأبن م ل د إلاّ               َ          ومن ث ذا الوف        طأطئ    ُ  يُ   ْ  أنْ             ّ      ه
  :          الرأس يقول

ا    " ابنا  :          رسول االله     ي ا وأحس ين أموالن ا ب و أحبّ   .                                    خيرتن ا فه اءنا وأبناءن ا نس رد إلين ل ت                                       ّ                ب
    !".     إلينا

   ..                          ّ                          ومن ثم احتجز محمد المال وردّ إلى هوازن الأبناء والنساء
د أن استح      ...     والآن م، بع د ت ال واستع  ّ رّ ـ                                 الآن وق واء    ّ رّ ـ                   القت ت الل وازن تح واء ه                                     ، انض

وة الذهنيّ        ّ ديّ        ّ  لة المحمّ                    لتطوف في المخي           ّ    فليس إلاّ    ّ ديّ     ّ المحمّ ك الق                                  ة التي تلألأت ساطعة في                           ّ        ة تل
                             يجمع الجموع من هوازن                   ْ   الذي استطاع أنْ      ّ   الفذّ                                      ّ       مالك بن عوف النصري، هذا القائد الحربيّ      

ل في                           ذا القبائ ه شدت ه ذي بأمرت ذه الجموع الاستسلام حتى المدى ال ا ه                                                                                                                  بقبضة أسلست له
ين " ى الجيش المحمّ  "       حن دّ  ّ ديّ               ّ     عل لٍ   ّ    ش دٍ     ٍ   ة رج ل       ٍ    واح ذا الجيش واخت وازن ه ا اضطرب ت                                                به

ً        ْ     اختلالاً لم يكنْ    ه من سببٍ           د احتمى الآن بالطائف في                       ّ   إلاّ           ٍ           ل ذي ق د الحربي ال ذا القائ نن ه                                                                                   تف
ة المحمّ   ّ ديّ                                    ّ     ثقيف وإليه هناك لا يستطيع السيف المحمّ                   ة إذ تستعرض    ّ ديّ                           ّ    الوصول ولكن المخيل

    حتى   "     مالك "         يمتلك               ْ   يستطيع بها أنْ                 د إلى وسيلة                          ّ      ليهتدي التفكير من محمّ                     ّ    ذآرى مالك فليس إلاّ   
يس إلاّ    ا                           ً     يكون منه الساعد لساعده ساعدً     ونٌ                    ّ      ول ا ل ع علين ذا الاستعراض يطل ر ه         من       ٌ     آخرٌ                                  ٌ                    عب
ي تميّ ذة الت ة الف وان السياس يّ                            ّ         أل ا شخص دً  .  د     ّ ة محمّ           ّ     زت به مع محم نحن نس د  ا              ً       ف ى وف ب إل                      يطل

وا            ْ  هوازن أنْ  اه طائعً      ْ  ه إنْ    ّ بأنّ   "  ً ًـا      مالك  "             يبلغ ه     ّ  ردّ ا          ً    أت ه أهل ذا فحسب وإنّ                   علي يس ه ه ول ا                          ّ          ومال      م
  !                                    أعطاه، بالإضافة إلى ذلك، مائة من الإبل

 
                                     

) 1 (   
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ٍ     ِّ   وأمام وعدٍ بردِّ                                                                                الأهل والمال ومضاعفته بمائة من الإبل وأمام وزن دقيق لمجرى الأمور                     
م السياسيّ       ّ   تيّ           ّ   الة على أنّ       ّ  ة الدّ        ّ السياسيّ رة إنّ                     ّ       ار الحك ا في صفِّ                     ّ         لشبه الجزي           يسير    ا     ً  د حتمً      ّ   محمّ          ِّ         م

  ! د                             ّ  سرعان ما أسرج فرسه ولحق بمحمّ                 ّ ما الاستسلام ومن ثمّ         ّ  الأسلم إنّ    ّ ن أنّ            وجد سيد هواز
 

        نق منه   ـ                                    أثره فيه بل الطوق الذي جعل الع        "     مالك "                  داق بالمال على     ـ                      لقد آان لهذا الإغ     ا     ً ويقينً
ل، إذ أنّ     ا        ً  د اعترافً           ّ  ينحني لمحمّ  دً                 ّ       بالجمي د ضاع     ا     ً     محم ذا الإغ     ـ              ق ه        ـ               ف ه ام علي ال بالإنع                                  داق بالم
ً                                  ولاه عاملاً من لدنه على من أسلم من ق                      بالمرتبة إذ    ة       ا        ً   ومه وسيدً  ـ        م وثمال ل سلمة وفه ى قبائ                                        عل

                     ّ           لا يخرج لثقيف سرح إلاّ         !  ا                      ً    قاتل بهذه القبائل ثقيفً                  ُ      راح ابن عوف يُ                     ْ      آأثر لهذا آان أنْ           ّ  وليس إلاّ 
يهم ضيقً                    ّ      أغار عليه حتى ضيّ     روح المع       ا           ً       ق عل نهم ال والى يُضعف م            د لانقضاض        ُ   ّ نوية ويُمهّ  ـ       ُ                                ت

رى تطورً            .   لط           السيف المس  يً   ا                            ً                ولكن حتى يحين الحين ن دً   ا      ً     سياس ذه الشخصيّ         ا     ً     جدي اة ه   ة                    ّ              في حي
ذّ لّ     ّ   الف يلة هي آ ه وس ا تفصح عن دّ                          ّ              ة آم دّ     ّ    الج د محم د وج دة، فلق د اآتسب    ّ  أنّ                      ّ         ة جدي اء ق                          بالعط

اً " ــ     !...    إذن     "...      ً   مالك                                         ُ                            ق هــذه السياســة علــى ســائر الــرؤوس العاصــية ولتُســتعمل هــذه      ّ  فلتطبّ
                                       يستميل ما قد جنح مـن القلـوب                                      ْ      الجافية فلا شيء آالمال يمآن أنْ                                 الوسيلة في إمالة النفوس     
                              الانطلاق بالمدح بل واللهج                                 ّ      ل اللسان من الانطلاق بالقدح إلاّ      ُ   ّ   يُحوّ                      ْ     ولا شيء آالمال يمآن أنْ    

     !..             بجميل الثناء
  :          وسجل الزمن

 

  ""للمؤلفة قلوبهمللمؤلفة قلوبهم""منح المنح وإعطاء العطايا منح المنح وإعطاء العطايا 
اول                    ّ  أيام قليلة، أشدّ                               د القلوب من رؤوس آانت، إلى               ّ  ليتألف محمّ                                    الناس له عداوة جلس يتن

نح    "    فيء "                         ، الذي بلغ ما لم يبلغ     "    حنين "                          من المال الذي غنم في       ة   "                       من قبل قط، ومنه يم           المؤلف
ان عدد هؤلاء الأشراف                       "       قلوبهم ل العرب وآ ائر من قبائ                                                                                               من أشراف قريش ورؤساء العش

ائر عشرات     ريش من بني أميّ             !                           ورؤساء العش اك أشراف ق دار وبني             ة                             ّ                فهن د ال                                      ومن بني عب
يس وبني بكر وبني عامر وبني آلاب                                                                                                                                           مخزوم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني ق
اء     ن رؤس رات م اك العش ان هن ؤلاء آ ب ه ى جان ان وإل ي غطف يم وبن ي تم ليم وبن ي س                                                                                                        وبن

  .       العشائر
 

ا                                                   ّ    رأس من أشراف قريش ورأس من رؤساء العشائر منح محمّ        ّ  إلى آلّ                        د منحة ساواها بم
د أعطى،                  منحه   ائر الأشراف فق ا س ل، وأم ة من الإب                                                                                          لأبي سفيان فلكل من هؤلاء أعطى مائ
  .               ، خمسين من الإبل     ٍّ د لكلٍّ   ّ محمّ

 
                                                                        هذه العطايا للألوف من أشراف العرب ورؤساء القبائل تدلنا على وفرة غنائم    ّ  إنّ ا    ً يقينً
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ال ب                        "     حنين " ذا الم ا التي أعطيت من ه غ العطاي ا حصرها من مبل اك                                                                                                  التي يمكن لن د أن هن                  ي
دً                 ـ  مغ ذي جعل محم ال ال ذا الم    ا                                                                        ً                      زى أعمق من وراء ذلك، وهو الهدف المقصود به من بذل ه

                         تتآلف بها القلوب، فلم                د وسيلة                                                         ّ          يبدو يومئذ غاية في السماحة والكرم والذي بالتالي جعله محمّ         
د                                        ما سعادة الدنيا وهذا هو المنته                  ّ     في اتباعه إنّ                       ّ      لترى شبه الجزيرة أنّ     ذ              يكن الهدف إلا                  ى من بع

م راضية        ـ       يع                                        ْ          النظر ومن حسن السياسة التي مكنته من أنْ         وف من العرب وآله ذه الأل                                                ود به
                          ْ            هذا هو الأثر الـذي لـم يجعـلْ           .                                                            من النفس مطمئن منه القلب إلى حاضر هادئ ومستقبل أمين         

                      مـا جعـل الـرؤوس                                                     ّ              داء الأمس القريب أصدقاء الحاضـر والغـد المرتقـب وإنّ           ـ            فحسب من أع  
                                                                                  تنحني في استسلام أمام هذا السيد الذي أمسى يمنح فـي سـخاء المـنح وغـدا                              العربية قاطبة   

  !                              في بذل عجيب ينعم ويعطي العطايا
 

ن ا     .       ولك ذه العطاي ام ه وبهم  "                         أم ة قل ار  ّ يّ ـ    تغ  "                    للمؤلف وس الأنص وس  ّ يّ ـ    تغ  !                    رت نف           رت نف
ام  "        يتألف  ا            ً  هم يرون محمدً          ّ   لا فحسب لأنّ    "       الأخوال " ا لأنّ    ّ وإنّ  "         الأعم م ي         ّ   م ال ل ذا الم الوا                             من ه         ن
وه      ا  ً شيً مّ     !                          وهم الذين قد جن امس زعيمهم                       ّ      ومن ث ذا الته زعّم ه نهم يتهامسون ليت ا بي دأوا فيم ّ                                               ب                                

دً      ُ                 ً       سعد بن عُبادة ويلقيه مؤي ه في مسمع محمّ         ا        ا                       ّ            قوم ذي م ردّ           ّ    لتقطه إلاّ   إ                 د ال      لا   ا      ً  ده دويً        ُ   ّ      وراح يُ
ه يم                           ّ      ه من مال لم يغنمه إلاّ                ً     ّ     ليعود مدوياً بأنّ                   ّ    يروح رجع صداه إلاّ    ا                                بسبب نصرتهم ل               نح العطاي

ع، غ                              ّ  لهؤلاء القريشيّ  ة الواق وب، في حقيق نهم القل ا زالت م ه آرسولٍ       ـ                                                                         ين الذين م ة ب                    ٍ          ير مؤمن
ه خوفً       ّ ة وإلاّ                ّ   د مصلحتهم الشخصيّ      َّ  لمجرَّ                ّ   هم لا يسايرونه إلاّ     ّ وأنّ م      ا        ً    من م، الأنصار، وه نهم ه                                 بي

ذه العطاي                    الهم من ه ه انتصروا لا ين          شيء       ّ  ا أيّ                                                                                                   الذين قد أخلصوا له منذ البداية وناصروه ول
  !                                  نصيبهم المعترف به من السلب والفئ  ّ إلاّ

 
راد الجيش المحمّ           ائر أف ى س اجرين وإل ى المه امس يُ    ّ ديّ                                                    ّ                ومن الأنصار إل ن   ْ عْ              ُ      سرى الته      ل

        د من                                                   ّ            رت بوادره عن شرر انطلق من أفواه رجال أحاطوا بمحمّ               ّ   تفجّ                       ْ     التململ الذي ما لبث أنْ    
اير الع           ُ   سلاب ما يُ                              يقسم فيما بينهم من الأ                  ْ    يطالبونه بأنْ       ٍ   جانبٍ   ِّ آلِّ يِّ   ـ             س تدّ           ِّ    دل ويس ة وليش                   ّ       ر العدال

ه رداءه ولكن             ا                                    ً       حصارهم له حتى ازدحموا من حوله ازدحامً        ى شجرة اختطفت عن أه إل   !                                                         ألج
لِّ    ا                     ً     د وبه امتازت آان دائمً         ّ  ة محمّ           ّ   زت به شخصيّ             ّ   اذ الذي تميّ           ّ  السحر الأخّ            ٍ     ومناسبةٍ      ٍ     ظرفٍ        ِّ      في آ

ين                                        ّ       العامل في قيادة الجماعات، فما من مرّ       اه إلاّ                    ة جالت ب                             وتراخت في استسلام                      ّ       الجموع عين
ق                     ..                   إرادة الجماعات    ته    لإراد ا انطل ا وم ذه الجموع جولته رة في ه ذه الم اه ه ا جالت عين                                                                                     وم

أنّ  ول ب انه يق ن                ّ        لس ه م يس ل ئ "                   ل يهم إلاّ ْ مْ    ُ  الخُ     ّ س وأنّ ْ مْ    ُ  الخُ  ّ إلاّ  "       الف ردود عل دوا أنّ                ّ     س م             ّ    ليج
  !         الانحراف                   ّ ما من الصواب آان آلّ             ّ وجدهم عليه إنّ

 
                               رت منهم النفوس وساورتهم       ّ يّ ـ                                          ة التي أثارها هؤلاء الذين آانت قد تغ                ّ  سكنت الضجّ        وهكذا  

د رأوا أنّ     .    تهم ّ جّ             ُ      لهم في ذلك حُ                     ّ   الشكوك وارتأوا أنّ   د لقي ق          ّ   محمّ              ّ     فلق د صار في        ـ                     د، وق                         ومه، ق
                               عطي قومه مما جاءوا به هم إليه            ُ ه قد أصبح يُ                       ّ وا على ذلك دليلهم من أنّ          ّ نهم واستمدّ ـ    نى ع ـ غ
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ل                          ْ   ه لم يعدْ                 ّ    ما برهان على أنّ     ّ إنّ             وهذا بدوره    ان من قب ا آ اد يعنى بشؤونهم آم                                                                       يحفل بهم ولا ع
ى             ّ   ليرتدّ                  ّ    دأت الضجة فليس إلاّ    ـ                    فلئن آانت قد ه          ّ  ومن ثمّ   !                  يفعل يوم ناصروه   دّها ويقتصر عل   ّ                         م

أنّ                                                ُ   ّ         معقل الأنصار الذين راحوا في داخل هذا المعقل يُردّ         بعض ب رآهم      ا ً دً    ّ   محمّ                  ّ        د بعضهم ل د ت                  ق
ي نف   ه ف ى قوم أنّ                            إل ذاآرون ب ه يت وا في ذي راح ت ال لاميّ                                    ّ                 س الوق ة الإس رّ               ّ       الدول م تق      ّ  إلاّ        ّ      ة ل

ادة        ـ                 هذا الرأي زع    ا      ً  م، أيضً       ّ وليتزعّ  "                  أهل الدم والحرب   "               بسواعدهم، هم    ن عب                                يمهم نفسه سعد ب
ه إلاّ                ّ  الذي لمحمّ  م يصارح برأي وميض سريعً                      ّ      ليطرق محمّ                       ّ           د ل ره ال ا تفكي ة عمل فيه    ا                                    ً                   د إطراق
راح يُصوّ ا      ُ   ّ     ف ةٍ م ي لمح ٍ           ر ف ح الأنصار من نيّ         ى ملام م عل د ارتس دفع    ْ  أنْ ا           ً   ات آانت حتمً                              ّ             ق          ت

مـا أهـل الـدم      ماذا ترى ستآون النتيجة إذا ما غضب الأنصـار وهـم إنّ              :                     بتفكيره إلى التساؤل  
 !دهم قد قام الصرح من الإسلام؟ـ بسواعوالحرب ومن ليس إلاّ

 
ام محمّ                   ووقف الأنصار أ     ..                  يجمع الأنصار      ْ  بأنْ  ّ ديّ                     ّ   ومن ثم صدر الأمر المحمّ            د ووقف         ّ   م

  :           يهم يناديهم ـ    هو ف
ً      ألم آتكم ضُلالاً      !                               كم وجدة وجدتموها في أنفسكم     ّ نّ ـ      تني ع  ـ          مقالة بلغ      !...                 يا معشر الأنصار     "   ُ          

ة فأغ  داآم االله وعال دِّقتم      ...         ناآم االله؟ ـ                          فه دقتم ولصُ تم فص ئتم لقل و ش ا واالله ل ُ  ِّ                 أم ا مُك  :                                 ُ      آتيتن  َّ ً  ذَّباً  ـ       
دقناك رناك  !           فص ذولاً فنص ً               ومخ دً  !       ا ا     ً    وطري يناك  !  ك           فآوين ائلاً فآس ً               وع ر    !.      ا معش دتم ي                         أوج

           ليسلموا؟ ا                                       ً الأنصار في لماعة من الدنيا تألفت بها قومً
 

                   وا برسول االله إلى     ـ         ير وترجع  ـ                             يذهب الناس بالشاة والبع                              ْ      ألا ترضون يا معشر الأنصار أنْ     
ولا الهجرة لكنت امرءً                        ّ   فوالذي نفس محمّ    !        رحالكم؟ ده ل اس        !                  من الأنصار     ا                           ً                د بي و سلك الن                       ول

   ".        ب الأنصار ـ          لسلكت شع ا                ً  وسلك الأنصار شعبً ا   ً شعبً
 

يم في الوقت                     م فعمل عمل البلسم في القلب الكل ذا الكل ق ه                                                                                                            بلهب العواطف الحرار انطل
اريّ    ا الأنص ح الحناي ذي راح يلف ه ال ات                                      ّ              نفس ان و لفح وافح الحن دم المصحوب بل ة الن                                                            ة بلفح

دليل ا     ا                                         ً         الحنين حتى تساجمت الدموع من المحاجر تساجمً        ى أنّ                       أتى بال دً            ّ     لأوفى عل ان   ا     ً    محم         آ
                                                                 ُ                ة وعواملها ونوازعها وانفعالاتها الخبير والعارف حتى المدى الذي آان يُمكنه                        ّ  بالنفس البشريّ 

ان أنْ                                    ّ      من توجيهها آيفما شاء، فليس إلاّ      ك آ رأس لمحمّ                         ْ           على إثر ذل نهم ال   د                             ّ           أسدل الأنصار م
ول   ّ ديّ                                  ّ   طاعة انصرفوا بعدها من الحضرة المحمّ      ا              ِ   ً       ضينا برسول االله قِشمً    ر   : "                     ة واللسان منهم يق

    !".  ـا   ً وحظً
 
ّ      ت هذه الكلمة التي استدرّت الع ّ زّ ـ      قد ه                ّ  للوجدان الأنصاريّ   ّ  إنّ ا    ً يقينً                     برات من المآقي لما  ـ                      
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درة                                                    ّ          أنواع الكياسة التي تتجلى بها حسن السياسة المحمديّ                                  ّ     جاءت تحمل من العبارات أدقّ                ة وق
ن ح        ّ محمّ وب م أليف القل ه وت وس إلي ذاب النف ى اجت امعيه                                                                  د عل داد س ي إع ه ف ه ومهارت                                          ول

د     !.                                          ما التأثر به إلى أبعد حدود الطاعة                     ّ   لقيه عليهم وإنّ    ُ   يُ                                 ْ       وتهيئتهم لا فحسب لقبول ما يريد أنْ             فق
ادي وأنّ              ّ بيّ رٍ                                                        ّ             ن للأنصار ما أتى به إليهم من نعمة الثراء الم د فق اهم، بع الغزوات وأنّ                    ٍ          ه أغن                 ّ     ، ب

ا، بال           ا بينهم اء تصديقهم إيّ                                                                        قلوبهم قد ائتلفت به، بعد الحرب فيم ذآر بالثن م انعطف ف ة ث    اه                                      ّ                   بيع
ذه النقطة الحسّ                              ّ     اه ومؤاساتهم له ثم تحوّ                         ّ     ه رسول االله وإيوائهم إيّ       ّ بأنّ ددً                             ّ            ل فاتخذ من ه ه    ا       ً      اسة م         ب

د بالطاعة لسلطانه تطيبً               "     الفئ "                              عتب عليهم تطلعهم إلى هذا       ّ                                           ً                 الذي فرّقه في نفر حديثي العه    ا      
دة     ا       ً  وترغيبً                                             لنفوسهم على ما أصابهم من القتل والهزيمة       ة الجدي ن الدول                                              لهم في الثبات على دي

                            سن ثقتهم به وصدق رغبتهم                         ُ      ه في هذا معتمد على حُ              ّ    فيقول أنّ   ا    ً   مددً  ا                    ً     خذ من هذه النقطة أيضً       ّ ليتّ
أنّ                        تدرّها ب ة العواطف فاس م انعطف ناحي ة االله ث دين وإعلاء آلم ذا ال ّ       ّ                                   في نشر ه م محبّ                                                               ه          ّ      له      ت

    ...                             اهم وإيثارهم على قومه من قريش  ّ إيّ
 
  ل       ّ  د وتحوّ                  ّ      انعطف به إلى محمّ     ا                              ً       هذه الكلمة الوجدان الأنصاري هزً         ّ   تهزّ            ْ    رو من ثم أنْ    ـ    غ  لا

ا إنّ      ّ  بأنّ ا                                                             ً  من الوجد عليه إلى الوجد إليه ليعود هذا الوجدان إلى نفسه مقتنعً  ذه العطاي ا حق                 ّ      ه      ًـاً         م
يس                    وف من العرب فل                                                                                                     الدليل الأآبر على بعد النظر وحسن السياسة في إذلال أعناق هذه الأل

  !                                                   ثل العطاء من المال وسيلة تمكن المعطي من المعطى إليه  آم
 

ذي أع                                                 ِّ         بينما راح الأنصار وآل واحد منهم فيض من الحبِّ          !     ولكن يد ال ه    ّ زّ ـ                              لهذا الس           وه وب
ان محمّ      ّ تزّ ـ  اع د أطرق يفكر ليستقرّ                  ّ     وا آ أنّ                             ّ             د ق اع ب د الاقتن ره عن ة الأنصار                              ّ              تفكي ى ملازم                             إل
  .                                     ودة مع الأنصار إلى المدينة موطن الأنصار     الع ا                            ً و راهن الظروف ومن ثم آان حتمً ـ   تدع

 
ة  "         د من                  ّ   للسبب، خرج محمّ   ة، فلمّ     ا     ً   معتمرً   "           الجعران ى مك ه نصّ                ّ       إل رً               ّ     ا قضى عمرت    ا      ً   ب أمي

زمن   ا                                              ً     يقوم نيابة عنه بالحكم فيها ليرتحل بعد ذلك عائدً                                                بالأنصار إلى المدينة ومن ورائه يد ال
  : ل ـ         ِّ تجري وتسجِّ

  اسية للدولة الجديدةاسية للدولة الجديدةعودة السيد المطلق إلى العاصمة السيعودة السيد المطلق إلى العاصمة السي
د نموّ                      ة عشرة من العمر ومن في عه م يتجاوز الثامن َ ْ                                                                 ّ                                لعتّاب بن أسَيْد، هذا الفتى الذي ل        ّ     

دعوة المحمديّ د وع               ّ   ال تخلف محم د، اس د ول رً ّ يّ ـ                                   ة ق ه رات  ا       ً   نه أمي رى ل ة وأج ى مك أن  ا ً بً                               عل         ش
ام ل الحك راء من قِبَ ل محمّ  .           ِ َ                 الأم ا         ّ   وقف ه بقاي ئ "                  د يتبع ة لي  "       الف ى المدين لاً إل ً                      آف نّ   ه   ّ   ش ا من                ف فيه

    !..                               صيته قد طبق آل الأرجاء العربية                         ّ  اسمه قد أصاب آل مسمع وأنّ          ّ المسمع بأنّ
 

ين وأخذ                       ّ   إنّ  ا     ً ويقينً ذا الانتصار في حُن ريش وه ة ق ُ                                     هذا الإخضاع لمكة وهذه الإدالة لدول                                                         
                                                                  ُّ                أموالها وهذا الحصار للطائف وضرب أسوارها بالمنجنيق والدبابات والضبُّور وهذه العطايا 
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ة        لل ائلهم بالطاع تلاف قب ى اخ رب عل ن الع رؤوس م ه ال ت ل ببها لان ي بس وبهم الت ة قل                                                                                                          مؤلف

م يبقَ       ّ   أنّ  ا       ً  رب جميعً   ـ                         تت في نفوس الع                               ّ       هذه الأشياء مجتمعة قد ثبّ                ّ  والإذعان؛ آلّ  ل      ٍ    لأحدٍ        َ        ل  َ ِ      قَبِ
     !...                    ينطلق بالثناء عليه   ْ  أنْ         ّ  للسان إلاّ       َ  لم يبقَ                                 ْ د في شبه الجزيرة العربية آلها وأنْ    ّ بمحمّ
 

م يعرفْ                                        ّ        لقد ترآت آل هذه الانتصارات وخاصّ       ا     ً ويقينً ذي ل ه في                                  ْ             ة النصر على مكة، ال               ل
ره في نفوس الأشراف              ا                   ً      في نفوس العرب جميعً     ا     ً   بالغً  ا     ً  ، أثرً  ا                ً   تاريخ العرب نظيرً   رك أث ا ت                                                 آم

ه لمحمّ دينون في وم ي يء ي ون مج انوا يتوقع ا آ ذين م ادة ال ّ                             والس ون                                                        ة أو يرتض                           د بالطاع
ً      ً    الاعتراف به رسولاً إلهيً     ا يترتّ     ا               نهم من سلخ                            ّ      وم ديل في دي راف من التع ذا الاعت ى ه                                                                         ب عل

ل      ذه القبائ دور بخاطر ه ان ي د آلا، ولا آ تبدالها التشفع بمحم ى االله واس ة إل                                                                                                          التشفع بالملائك
يئً                         ْ    البادية، التي لم تكنْ    ا ش واءٍ         ّ     تنضمّ      ْ  ، أنْ  ا                 ً         تعدل بحريته ا الخاص     ـ      غ           ٍ        تحت ل   !     والآن  !                      ير لوائه

ى                   ُ   وبالتالي ماذا يُ    !   ة؟                              ّ      الأشراف والسادة سطوتهم السياسيّ                 دي على هؤلاء   ْ جْ          ُ   الآن ماذا يُ                جدي عل
ا                                                      ّ       هذه القبائل احتفاظها بذاتيتها أمام هذه القوّ                                                                ة الخارقة التي لا تجترئ قوة على الوقوف أمامه

  !                                               ولا يجسر أو يجرؤ على اعتراضها أو مصاولتها سلطان؟
 

ى العاصمة السيا     يّ                                                            من ثم فلا خوف الآن من ترك مكة والعودة إل دة التي      ّ   س ة الجدي                             ة للدول
ا يستع                              ّ     وجابهته شؤونها العامّ        ّ  د إلاّ             ّ   ما بلغها محمّ   ى إثره ة عكف عل              رض شأن رأس   ـ                                         ة مجابه

ى               ه إل اج بطبيعت ة يحت اد الشؤون العام ة، وازدي ه الشؤون العام                                                                                                          آل دولة ناشئة ازدادت أمام
  :       أعقبه ا                               ً مزيد من النفقات العامة، استعراضً

  على المسلمينعلى المسلمين" " شرشرُـُـزآاة العزآاة الع: ": "فرض الضرائبفرض الضرائب
  ير المسلمينير المسلمينــعلى غعلى غ" " راجراجخخالال"" و و
                  ْ     على المسلمين أنْ     ّ إنّ  .                         د على المسلمين الزآاة                                  ّ      طلق لهذه الدولة الناشئة فرض محمّ       ُ   مُ  ٍ دٍ   ّ آسيّ

ُ                                                 العُشر من مال الأرض التي تسقيها العيون والأمطار         :  د              ّ   يدفعوا إلى محمّ   ُ             ونصف العُشر من       .           
   ".            ما سقى الغرب "      المال 
          أربعين       ّ  في آلّ   :                          ة مما لديهم من الأنعام      ّ ديّ                    ّ    وا إلى الحظائر المحمّ          يسوق   ْ أنْ   على المسلمين  إنّ

  :                 شر مـن الإبـل     ـ      ع ـ      ّ      فـي آـلّ     .                     ابـن لبـون ذآـر       :                   ثلاثين من الإبل        ّ  في آلّ   .           ابنة لبون   :         من الإبل 
                 ثلاثـين مـن          ّ      فـي آـلّ     .       بقـرة   :                       أربعين من البقـر         ّ  في آلّ   .    شاة  :             مس من الإبل    ُ   خُ      ّ  في آلّ   .      شاتان
  .               سائمة وحدها شاة  :           ن من الغنم       أربعي     ّ في آلّ  .            جذع أو جذعة  :      البقر

لمين ضَ ى المس ي دعمّ    ّ  محمّ َ بَ َ رَ              َ     عل ذه الضرائب الت ول                      ّ       د ه ا الق ي   ّ إنّ  :             ه ا فريضة االله الت                        ه
  .            فهو خير له ا                            ً فرض على المؤمنين فمن زاد خيرً

يّ ى غدٍ مُوآس د عل ق فرض محم لمينـطل لمين أن       ّ راج إنّ   ِ الخِ  : ير المس ر المس ى غي                             عل
   :                يدفعوا إلى محمد
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                         حـالم ذآـر أو أنثـى       ّ  آلّ             ْ  ا إذا لم يدفعْ   ّ أمّ  "      دينار   : " د ّ بّ ـ        أو ع                   ّ     م، ذآر أو أنثى حرّ                على آل حال  
  . )١ ( ا    ً ثيابً  :                           ي عوض هذا الدينار ما قيمته    ّ  يؤدّ        ْ  عليه أنْ   ّ فإنّ  "        الدينار   : "  بد ـ       حر أو ع

 
د غ       ّ نّ ا                                          في فرض الضرائب يستقيم الدليل على                      ّ     لا ثمة شك في أنّ     ا     ـ                     الإسلام ق ة آم                  دا دول

ة                          ّ       هذه الدولة قد استقامت قوّ                       ّ    ئب بالبرهان على أنّ                           بالتالي يجئ فرض الضرا                   وليس على ذلك         ي
  .         أو الجباة  "         العاشرين   : "ّ  يّن ـ            بنفسه قد ع ا     ً  محمدً                  ّ من دليل أوفى من أنّ

 
ذه الضرائب          ه ه وا ل                                                                                         وأوفد محمد عاشريه، بعد قليل من عوده إلى عاصمة دولته، ليجمع

   .. ت ن ّ يّ ـ                  ُ وجهته التي له قد عُ  "  ر ـ   عاش "        وذهب آل     ...                من سائر القبائل
 

زعم                                 ُ    سرعان ما سرى تهامُ       !..     ولكن ل ت دأت قبائ د ب                                                                     س الامتعاض في أرجاء المضر، فق
ك إنّ  ّ أنّ يهم محمّ         ّ    ذل ها عل اوة يفرض ا إت ي رضوخٍ    ّ  أنّ  ّ إلاّ    !..  د                         ّ           م امتٍ        ٍ       ف ن       ٍ    ص ل م دأت القبائ                          ب

ا في استسلامٍ     ـ    ُ  أو عُ    "       الزآاة "                المسلمين تدفع    ا آم ل من غ     ٍ رٍ ـ       صاغ                         ٍ         شر إيراده دأت القبائ    ير  ـ                           ب
اء، لا         ـ            ذه القاعدة غ ـ       عن ه       ّ  لم يشذّ   "       الخراج "         ن تدفع          المسلمي يم شمخ في إب                                                 ير فخذ من بني تم
ديم، ومن           ّ  ما لأنّ      ّ  د وإنّ          ُ            ّ     ها إتاوة تُدفع إلى محمّ       ّ   إنّ  ا    ً زاعمً أر ق                                                         لهذا الفخذ من بني تميم آان هناك ث

دفعونها  ـ                                       ُ   د يقتضي قبائل في جوار بني تميم زآاة العُ                       ّ     ثم بينما آان عاشر محمّ                                شر وفيما آانوا ي
ذا                ى ه د سارع إل ان ق يم،              "         الصيرف  "                                                            له من إبلهم وأموالهم آ ر، الفخذ من بني تم و العنب                                                 بن

دً                      ْ  وقبل أنْ  أتي محم اتهم طاردوه من أرضهم وطردوه لي د          ْ    لا يقصْ  ا                                                  ً                         يطالبهم بزآ ا ق ه م                    علي
ً                   وينادي محمد إليه عُيينة حِصن نداءً سجلت به يد الزمن      ّ حدث إلاّ        ِ       ُ                   :  

                                              يينة بن حصن بني العنبريينة بن حصن بني العنبر  ــ      ُ       ُ غزوة عُغزوة عُ
د فأصاب        ا                    ً     ، على رأس خمسين فارسً              ّ    منهم انقضّ                      ٍّ     لى بني العنبر وفي سرٍّ     ع                            ، رسول محم

م يستطعْ       رار وأمّ                        ْ         من أصاب ممن ل د تبقّ                 ّ      الف ن ق َ         ّ        ا مَ بايا من                                                                   ى من الأسرى من الرجال والس
ُ  ّ د وقد شُدّ                                     ّ النساء ومن الأطفال فقد عاد بهم إلى محمّ   .                ت أيديهم بالحبال      

 
لاميّ    اريخ الإس اس الت ولى أنف ا تت أنّ                                   ّ              وهن ول ب ديث فتق دً                ّ         الح بس  ا     ً    محم د ح ؤلاء  )٢ (             ق          ه

بايا تُحبس                          ّ وأمّ  .      الأسرى اب المسجد آانت الس رة بب ادة، في حظي د حبسهن، آالع بايا فق                                                                 ُ                                      ا الس
  . )٣ (    فيها

 
 

                                     
  .   ٤٢٧                                حياة محمد، للدآتور حسين هيكل، ص   ) 1 (
  .   ٤٧٢                                حياة محمد، للدآتور حسين هيكل، ص   ) 2 (
  .   ٤٧٢                                حياة محمد، للدآتور حسين هيكل، ص   ) 3 (
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يم حتى تجاوبت صيحات                         ّ  بيد أنّ  ون تم نّ جن ر جُ ّ                                                         أمام هذه النازلة التي نزلت ببني العنب  ُ                                         
ردّ         ا صنع عُيي                            ُ   ّ             أشرافهم في أرجاء المضر تُ ُ          د م ر من                          ا أصاب بني العنب ذآر م أهلهم وت ة ب                                                              ن

وانٍ ي      ٍ   ه ي تقف ف ة الت ذه القبيل ذ من ه ذا الفخ الأحرى ه يم أو ب رع من تم ذا الف ا ه م إنم                                                                                                            وه
ادي                      ى الفخر وتن دعو إل ين العرب ت ة ب                                                                                                            الذروة من الشمم ومكارم الأخلاق التي أآسبتها مكان

  :                          مراجل هذه الحمية سجل الزمن                       بدافع هذه اللوافح من       ّ ليس إلاّ  !                        بمفاخرة آل من بها يستخف

                                                      قدوم وفد بني تميم على محمدقدوم وفد بني تميم على محمد
ن            ان ب ن حاجب وشاعرهم الزبرق ُ                                                 للمفاخرة، في وفد من الأشراف على رأسهم عُطارد ب                                      

    !". د                 ّ اخرج إلينا يا محمّ   : "                               د وفد تميم ومن وراء حجرته نادوه               ّ بدر وفد على محمّ
 
   !.                  ُ            قد أمسى باسمه لا يُنادى؟      ا     ً   محمدً      ّ  ر وأنّ              ّ     الزمن قد تغيّ                    ّ      يعلم وفد تميم أنّ      ّ ألاّ     !...  ؟ " د   ّ محمّ "

يم أنّ        د تم د غ                           ّ          أم لا يعلم وف داء ق داءً آالن ً                         ن نفس                   ّ     ه المسمع من محمّ           ّ   دا يستمجّ  ـ     ه ال ؤذي من                         د وي
يّ              ة السياس ه من المكان د أصبح ل ه إلاّ         ْ      قط أنْ                    ٍ           ة التي لا تسمح لأحدٍ                                                ّ                    لتنافيه وما ق             بالعنت             ّ      ينادي

  :                                 بذلك قد ورد تنبيه، من قبل، يقول ّ نّ             ة آرسول االله وأ                             ّ الذي تضفيه عليه مكانته الدينيّ
ْ   ً لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَآُمْ آَدُعَاءِ بَعْضِآُمْ بَعْضاً   [  َ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ  ِ   َ  ُ  َ   ْ  ُ  َ ْ َ  ِ   ُ َّ     َ   َ  ُ     َُ  ْ    .. ؟ ! ]    َ 

 "سورة النور" من ٦٣الآية 
 

م                             ْ      يخرج إليهم لولا أنْ        ْ  د أنْ                    ّ     ومن ثم فما آان لمحمّ     ان له  ُ  ِّ                                              أُذِّن لصلاة الظهر ولولا ذلك ما آ
اخرك     ّ إنّ   : " ن                             يروه ويقبلوا عليه قائلي      ْ أنْ ا استطاع شاعرهم أنْ             !"                  ا جئنا نف ك لم ولا ذل ع                                ْ                ول           يرف

ا إلاّ           رغ من إفراغه ى شاعره، حسّ                ّ      وأشار محمّ                                            ّ              صوته بالمفاخرة التي ما ف ت،                   ّ        د إل ن ثاب                  ان ب
دوره ليطرق مسمع محمّ                                   ّ       المفاخرة التي ما انتهى حسّ         ّ   يردّ    ْ بأنْ يم بلسان                                 ّ            ان منها ب                         د صوت تم

ا                      ً     الذي جعلنا ملوآًـا               وهو أهله                 ّ   ينا الفضل والمنّ                        الحمد الله الذي له عل       : "           عطارد يقول                   ووهب لن
ً      ً  أموالاً عظامً  ه من الخزرج                  ّ   ين من محمّ    ـ                وإلا لتستقر الع     !"                       نفعل فيها المعروف    ا     ى أخوال                                    د عل

  :                   جيب وفد تميم وليقول  ُ  يُ                      ْ ليأمر ثابت ابن قيس بأنْ
     فنحن      !...             ً  جعلنا ملوآاً                  ْ ثم آان من قدرته أنْ    ...                                     الحمد الله الذي السموات والأرض خلقه        "

                                        فمن آمن باالله ورسوله منع منا مالـه           !.                       ُ                             أنصار االله ووزراء رسوله نُقاتل الناس حتى يؤمنوا       
   ". ! ا                     ً  وآان قتله علينا يسيرً ا                              ً ودمه ومن آفر جاهدناه في االله أبدً

 
ل بصريح التوعّ                   ّ    لا ثمة شك أنّ    د ب ُ                                ّ            في آلمة ثابت قد مُزج الوعد بالوعي أنّ                   يم،       ّ   د ب               دور تم

د  ي الغ ة آتٍ                        إذا شمخت، ف م لا غرو أنْ    ...           ٍ   لا محال ي               ْ       من ث ة ف ذه الكلم اني من ه دور المع                                             ت
زة الجانب                        ُ ها إذا لم تستسلم وتُ                  ّ  ة دولة تفهم بها أنّ               ّ  الرؤوس التميميّ                                           علن الطاعة الآن، وهي عزي

يُذلّ   ا                    ً   موفورة الكرامة، فحتمً    يُ            ُ   ّ     س ا الجانب وس ذا السلطان منه ة ودمً                                  ُ                 ه ا آرام دهما    ا                 ً        هدر له             بع
           ها إذا ما                            ّ  تحت وميض السيف المسلط، وأنّ      ً  جاثيةً              ً طاعة وهي ذليلةً        هذه ال         ً علن صاغرةً  ُ ستُ
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رَ        ْ أرادت أنْ ا أنْ      ّ دّ ُ  َ    تُ ر فعليه ي العنب رى بن ال وأس اء وأطف وتها، الآن، وتُ                                        ْ                   نس ع ص ن                     ُ       ترف       عل
  . )١ ( د           ّ الطاعة لمحمّ

 
د            ّ      حتى استقرّ     "  د      ّ  يا محمّ  "                                  ة لهذا الوفد الذي وفد ينادي                                ّ    وسريعة جرت اللوالب الفكريّ             ت عن

ه من                                    ْ      الأصوب، إذا أراد أنْ     ّ نّ           الاقتناع بأ  ه وأطفال بايا وبرجال ر من الس                                                                              يعود بنساء بني العنب
ل                                 ْ  الأسرى، أنْ  ا من قب د للعرب بمثله ة التي لا عه وة الخارق ذه الق  ُ                                                                                                       يُعلن من فوره الطاعة له

                  علن هذه الطاعة     ُ   يُ                      ّ     وارتفع الصوت التميميّ                                           ّ        وما استقرت هذه اللوالب عند هذا اليقين إلاّ           !..   قط
دً               لينصرف إ  اره عائ ى دي ك إل ة          ا                     ً           ثر ذل رة العربي د لشبه الجزي يد الجدي ادي الس ه تن فاه من                                                                       والش

  :   يهم ـ                   االله قد أنزل عليه ف             ّ د وهو يقول إنّ         ّ د صوت محمّ                    ّ بينما في مسامعه يتردّ  "        رسول االله "  بـ
َ   َُّ                 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا ال              [   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ     ِ  َ  َ  َ  ْ َ    ُ ِّ  َ ُ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ ٌ   َ              لَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ، يَـا         َ   َ  ُّ   َِ   ٌ   ِ  َ   َ َّ    َّ  ِ  َ َّ 

ْ       أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَآُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ آَجَهْـرِ بَعْضِـآُمْ      ُ  ِ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  َ   ِ  ْ  َ ْ  ِ  ُ  َ    ُ  َ  ْ  َ   َ  ِّ  َِّ     ِ  ْ  َ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ    ُ  َ ْ  َ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ
َ   َ            لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُآُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ، إِنَّ الَّـذِينَ يَ             ِ َّ   َّ  ِ   َ   ُ  ُ  ْ  َ    ْ  ُ ْ َ َ   ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ  ٍ  ْ ِ                غُضُّـونَ أَصْـوَاتَهُمْ عِنْـدَ رَسُـولِ اللَّـهِ          ِ َ  َّ     ِ   ُ  َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ  ُّ  ُ

ِ                      أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، إِنَّ الَّـذِينَ يُنَادُونَـكَ مِـنْ وَرَاءِ                     َ  َ   ْ  ِ   َ  َ  ُ   َ ُ  َ   ِ َّ   َّ  ِ   ٌ   ِ  َ   ٌ  ْ  َ َ   ٌ َ  ِ ْ  َ   ْ  ُ  َ   َ  َّْ  ِ   ْ  ُ  َ  ُُ   ُ َّ     َ  َ  َ ْ    َ   ِ َّ    َ  ِ َ  ُ
ُ     َ        الْحُجُرَاتِ أَآْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَ         َ َ   ْ  ُ َّ  َ  ْ  ََ    َ   ُِ  ْ  َ    ْ  ُ  ُ  َ ْ  َ  ِ   َ  ُ  ُ ٌ           تَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَآَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُـورٌ          ْ    ُ َ   ُ َّ    َ   ْ  ُ  َ  ً  ْ َ   َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َِ   َ  ُ  ْ  َ  َّ 

ِ   ٌ رَحِيمٌ  َ  [ ..!    
 "سورة الحجرات" من ٥ إلى ١الآي 

 
                                   ر لنـا تمـام التصـوير مـا قـد            ّ     مـا يصـوّ                              ّ         الذي آان وفد تميم لـه مـادة إنّ        "      الآلم "        هذا      ّ   إنّ  ا    ً يقينً

                     طر صفحة أخرى مـن                   ُ      آما، بالتالي يُس                         ّ     د في داخل الإطار العربيّ                       ّ    أصبحت عليه صورة محمّ   
   ّ زّ ـ       ُ                                        جديدة نُشرت بسبب هذا الوفـد الـذي ه ـ                          ّ   ل التاريخ السياسيّ   ـ          ّ    ة هي في سجّ     ّ ديّ            ّ  الحياة المحمّ 

                   يـدفع مـا قـد         ْ رد أنْ ـ   ف       ّ  على آلّ                     ّ  جاء إليها اليقين بأنّ ا ً زً ـ         ة قاطبة ه                       ّ    حدث إسلامه الأرجاء القبليّ   
               وي والانقضـاض                    لحظـة بـاله            ِّ       ده فـي آـلِّ          ّ  ت يتهدّ             ّ    السيف المصلّ      ّ   فإنّ                    ّ     فرض عليه من مال وإلاّ    

  .                                   ما قتل الرجال أو أسرهم، وسبي النساء    ّ ة إنّ               ّ والنتيجة الحتميّ
 

غ               ّ   وخاصّ  ا                                        ً         لقد بلغ أثر إسلام تميم في نفوس العرب بليغً            ...  ا     ً ويقينً د بل ر، فلق                                        ة في بني العنب
ى محمّ                             ْ     هذا الأثر من نفسهم أنْ     دوا إل ة أمرهم وأوف افوا عاقب ه أنّ                                     ّ               خ                الخوف في                 ّ       د من ذآر ل

            ة مدفوعة      ّ ربيّ ـ                                                        ى إلى ما قد حدث، وصنوهم سارت سائر القبائل الع                  ّ    الذي أدّ           له هو        ٍّ  ير محلٍّ  ـ غ
يّ                     ّ    بما بدأت به تحسّ                        وقـد غـدا البيـت       ما                                               ّ          من عظمة هذا الخطر المتضاعف لهذه الناشئة ولا س
   ة     ّ د قوّ           ّ ث إليها محمّ ـ     وبع           ّ  تقاومها إلاّ             ْ حاول قبيلة أنْ                         ُ  بيد هذه الدولة التي لم تُ ا            ً الحرام محآومً

 
 

                                     
  . ٣                 سيرة ابن هشام، جـ  ) 1 (
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                                  للسبب بـدأت رؤوس القبائـل                                          ّ        ا بدفع الخراج أو دفع الزآاة وليس إلاّ                ّ  الإذعان إمّ              تحملها على   
                            خلالـه راحـت تسـتعرض        ا    ً     جـديً   ا                   ً          ر فـي مسـتقبلها تفآيـرً                                       ّ       التي ما زالت على دينها القديم تفآ ـّ      

                                                                                                      أحداث الماضي القريب وتوازن بين ما آلت إليه هوازن وبين ما آلت إليه تمـيم لتخـرج أثـر                   
                     د تعلـن لسـلطانه                           ّ           م وفودهـا لتقـدم علـى محم ـّ           ّ     تـنظّ                  ْ            مـن الخيـر لهـا أنْ        ّ نّ                         هذا التفآير باليقين بأ   

                                                       برها، مثل هوازن من قبلن على تقـديم الطاعـة، فإنمـا      ْ جْ                 ُ    ير عليها بسيفه فيُ    ِ ِـ غ  ُ   يُ              ْ   الطاعة قبل أنْ  
ن                                                                                                          من الأفضـل لآرامتهـا أن تفعـل مثـل تمـيم فتقـدم إليـه، وهـي بعـد عزيـزة الجانـب،                                وتعل

ة  ام الدول لطانه وقي ا لس ن يُ                                          اعترافه ذا ل دة، وه يّ                  ُ          الجدي ا الإله ميم تفكيره ي ص يرها ف                              ّ                ض
 إلـه إلا االله القـول    تضيف إلى شهادتها بألاّ أنْ ما دام لن يآلفها إلاّ                لضرر،               ّ  عتقدها الدينيّ   ُ ومُ
 .ع بمحمدع بالملائآة إلى االله بالتشفّ رسول االله وتستبدل التشفّا محمدًبأنّ

 
ى                        ْ      من نفوس العرب أنْ                                                   هذه هي الفترة الزمنية التي بلغ فيها الأثر             ُ                         آتب يُجير بن زهير إل

ه وأنّ     ا     ً  محمدً       ّ خبره أنّ                  ُ     أخيه آعب بن زهير يُ     انوا يهجون ة ممن آ ً                           ّ          قتل رجالاً بمك                   من بقي من            
ه أنْ         ٍ   وجهٍ ّ         ِّ   رّوا في آلِّ   ـ              الشعراء قد ف   ى محمّ                    ْ         وينصح إلي ة فإنّ     ُ            ّ         يُسرع إل ل أحدً                   ّ     د بالمدين    ا            ً        ه لا يقت

رة الزمنيّ            ّ فإنّ  .          وار الأرض  ـ  أغ                                       أو ينجو بنفسه إلى حيث شاء من          ا         ً  جاءه مؤمنً  ذه هي الفت ا ه   ة                        ّ             ه
ه يُ                 ّ   دا إلى محمّ   ـ                                        التي أسرع خلالها آعب إلى المدينة وغ       ه      ل  ع                            ُ         د وهو في المسجد ووقف أمام         ن ل

   ".         بانت سعاد   : "                                            الولاء عبر تلك القصيدة التي استهل مطلعها بغنم
 

رة الزمنيّ ذه هي الفت ا لمحمّ                     ّ       وه ي صفا فيه يّ                    ّ       ة الت ق السياس دني              ّ     د الأف ن ال ين               م رح ب                ا وم
ع                   ّ  ار الزمنيّ                                   ّ       وآيف لا يمرح بين جانبيه المرح والتيّ          ...              جانبيه المرح  د سار وارتف                                     في صفه ق
  :                     ما في هذه الفترة يسجل                                            ّ  يضاعف بين جانبيه الشعور بالسعادة، فالزمن إنّ ا              ً الهدير منه قويً

 

    ""                        مولد إبراهيممولد إبراهيم  ""
أنّ                                 ُ     من بيت مارية سرت البُ     دة ب ة الجدي يّ     ا                                      ّ                     شرى في أنحاء عاصمة الدول ق ق       ّ   لس   د  ـ                د المطل

لامٍ َ قَ ِ زِ ُ رُ ة فرحً       ...      ٍ    بغ ب المدين ت جوان راهيم مُع    ا                        ً         وتهلل ولادة إب الاً ب ت احتف ُ                وهلل                 ً ن  ِّ بِّ ـ                     رة ع
    !..  ـا            ً ر الوليد ورقً ـ                    في المدينة بوزن شع      ٍ  مسكينٍ        ِّ ق على آلِّ            ّ دها الذي تصدُّ                 ّ مُشارآتها أفراح سيّ

 
ر أنْ دى غ ّ دّ ـ ُ     يُق        ْ   للفك ار        ّ بطة محمّ ـ           ر م د ش ذي ق و ال راهيم وه د إب ارف                                             د بمول               ف الآن مش

ان يتمنّ   ر وآ ن العم تين م نين مُ                          ّ           الس د س د بع ن                       ُ        ى الول ر م رية والكثي ن س ر م ع أآث ة م                                                   جدب
دِّ          ْ    للفكر أنْ     !.                    واحدة، شباب                     ّ   الزوجات وآلهن، إلاّ   ذه الغِ         ِّ     يق وع    ـ           َّ       بطة التي فجَّ                  ِ        ر مدى ه             رت ينب

                                                    ج بعد وفاة خديجة عشر زوجات وما جاءت واحدة                        ّ    د وهو الذي تزوّ                       ّ    الأماني بين جوانب محمّ   
دٍ   ّ نهنّ    م دعْ      ٍ     بول م ي ة ول ن خديج ه م اءه وبنات وت أبن ف الم دما تخط ة                                                 ْ                              بع وى فاطم ه س                         ل

                                                                   فلقد تخطف الموت، من قبل دعوته، القاسم والطاهر والطيب آما تخطف، من     !...       الزهراء
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دها حزنً               ـ  بع د لفق ا          ا                                                        ً                د دعوته، أم آلثوم ورقية ثم زينب التي حزن محم ه الضلوع لم                                   أوجع من

ن                                           ه تشتمل من رق         ي         آانت عل  ا أبي العاص ب دها لزوجه ل في عه اء تمث ل وف                                                                                    ة شمائل وجمي
   ..        ها خديجة                                                        ّ الربيع حتى بعثت تفتديه من أبيها، وقد أسره ببدر، بقلادة أمّ

 
                                                                                          فإذا آان الموت قد أصابه بالوجيعة في زينب بعدما أصابه بالمواجع من قبل في                      ّ  ومن ثمّ 

د حزّ          ؤاد                                             ّ            أختيها وفي أخواتها، وإذا آان الألم ق ه الف تدّ       ـ    وف                     من ى زينب اش ه للحزن                       ّ          راه وعل                  ب
إنّ لْ       ّ     جوى ف م يط اره ل ة                  ْ        انتظ ي مرتب ذ ف ى يومئ ت إل ي آان ة، الت ي ذي ماري ا ه اء فه                                                                               التأس

م يكنْ     لأزواج من                                       ْ       السراري ول ان ل ا آ زل بجوار المسجد آم ك من ا من أجل ذل       هات    ّ أمّ "                                                                                       له
ؤمنين    ّ أمّ   "            عن منازل   ا                                ً      د بالعالية من ضواحي المدينة بعيدً                    ّ    ، بل أنزلها محمّ    "        المؤمنين   "                هات الم

ه           ك يمين دٍ فلا غ            ..                                                          وآان يختلف إليها فيه آما يزور الرجل مل ا هي ذي الآن تجود بول    رو  ـ                     ٍ                     ه
ا من            ـ            ة في ع               ّ    ترتفع ماريّ                 ْ   د بالسعادة وأنْ                    ّ    ترم بمولده نفس محمّ    ـ     تع   ْ أنْ ة سمت به ى مكان                                         ينه إل

ه قُ     د ح      ّ ند محمّ ـ                                                                  مقام السراري إلى مقام أزواجه، بل وزاد مارية بمولد إبراهيم ع           ا  ً ربً ـ          ُ   ظوة ومن
د غ ر وق ـ         فق ا أآث ي بيته د ا      ً ته فرحً ـ                                  دا يمضي ف دّ   !.       ولكن   ..            بالولي ارة           ّ     أي شيء أش ذا إث                      من ه
دْ ـ     للغ م يل وس أزواج ل ي نف ان حتمً   ..  ؟ َ نَ                        ْ         يرة ف م آ ن ث ائر     ْ  أنْ ا             ً       م وس س ي نف راهيم ف عل إب  ُ                                      يُش

ى محمّ     ـ     هن غ             ّ    ة في نفس أشدّ           ّ  يرة وخاصّ  ـ                   الزوجات نيران الغ   تئثارً             ّ     يرة عل            ه، عائشة      ِّ   بحبِّ   ا          ً    د واس
ة أهوى        ّ   فإنّ              ّ       آان لها أحبّ         ْ  ه وإنْ      ّ  لم أنّ  ـ                      ، تلك التي آانت تع     "          محنة الإفك  "       صاحبة   ا     !.                    ه لماري       وم

ه      ـ        ت الغ   ـ                                                    حفحفت واندلع اللهب منها حتى المدى الذي دفع                           ْ    لبثت هذه النيران أنْ                          يرة بعائشة إلي
  :   لها ـ     َّ د وسجَّ      ّ ة لمحمّ                       ّ تكرت بسببه الحياة الخاصّ ـ         الذي اع              ّ وبذلك بلغ الحدّ

    ""            الغيرةالغيرة          محنة محنة   ""
                                              شير إلى ما بين الوليد وبينه من الشبه                   ُ              ُ     د إبراهيم يُريه لعائشة ويُ               ّ   داة حمل محمّ   ـ    غ  ذ       ليس إلا 

ذه الغ                   ْ   الكبير آان أنْ   ا لهيب                  ـ                              اشتعلت نيران ه وة له دلع من الصدر المحروم من البن                                                                        يرة وان
           هذه الإجابة   ث  ُ   ِ   تُحدِ    ْ   أنْ  ا          ً  وآان طبيعيً     !..  ا                   ً     ها لا ترى بينهما شبهً                                ّ      تمثل في ذلك الجواب الجاف بأنّ     

اريخ محمّ           ّ دّ ـ               أثرها الذي تع   ا                                                ّ            اها إلى أآثر منها وترك في ت ر م اريخ الإسلام من الأث                                                د وفي ت
ه  وحي "             انشغل ب زمن غ  "        ال ردحٍ من ال ٍ                    ل يس إلاّ ـ    ان أنْ                ّ     ير قصير، فل ك آ ر ذل ى أث         لاآت                    ْ          عل

م تكنْ        ...                                                  نها نفس ما قد قيل من قبل عن عائشة وصفوان          ـ                           الألسن سيرة مارية وقيل ع                  ْ       ولكن ل
ردّ                                        ّ       مارية بحاجة إلى آية تشهد ببراءتها وإنّ       ردّ                   ّ     ما جاء ال ول يُ ى نفي الق ة التي                    ُ   ّ              عل                          د نفس الكلم

ا أيضً                          ّ   من به قد اتهمت مارية إنّ                                         ّ        انطلقت من بيت عائشة يوم اتهمت بصفوان بأنّ          ح       ُ    لا يصلُ  ا      ً   م
     !...      للنساء
 
د ظل ثاويً        ّ  أنّ  ّ إلاّ  !                     ت الألسن عن اللسن      ّ وآفّ د ق ا       ّ  يتلظّ  ا                        ً          الجمر المتق داراة               ى تحت رم              د الم

     ّ ديّ                       ّ حيط بدائرة الحريم المحمّ  ُ  يُ ا  ً يرً ـ                                                   حتى ذلك اليوم الذي اندفع فيه، من جديد، اللهب منه سع
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ذر  اد ي وت  و              ويك ؤمنين  "          ببي ات الم يمً  "                    أمه ى لهيبً  ا    ً   هش ه    ا         ً    حت غل مع د وانش ه محم غل ب                                        انش
  :              ل غضونها الزمن ـ                      َّ ة لفترة هي هذه التي سجَّ                 ّ عن الحياة السياسيّ  "      الوحي "

    ""    يميم                  ثورة الحرثورة الحر  ""
                                       ى العصر دار على نسائه فيدنو منهن               ّ   ه إذا صلّ      ّ  د أنّ             ّ     من عادة محمّ                       ّ    ثنا تاريخ السيرة بأنّ      ّ يحدّ

دور                ً  ن ليلةً           ُ    امرأة منهُ       ِّ  ل لكلِّ  ـ                    دل بين الأزواج فجع    ـ        ه قد ع     ّ وأنّ ان ال                                                 حتى آانت تلك الليلة التي آ
ا عمر ولكن          ارة أبيه ا من زي   !                                                                                          فيها دور حفصة، وذهب محمد إلى بيت حفصة ينتظر عودته

ا محمّ          ٍ   عاجلٍ                                ٍ        جاءته مارية تلتمس لقاءه في شأنٍ            ْ  حدث أنْ                             د في بيت حفصة التي                     ّ       لها فخلا به
ً        َ  دلاً ولتعلمَ  ْ سْ         ُ    الستر، مُ           َ  عادت لتجدَ                              تعتمل في صدر حفصة          ْ   أنْ  ا          ً  وآان طبيعيً     ...        ة هناك      ّ   ماريّ    ّ   أنّ  

ق وهي تنتظر إزاحة                  ْ  وان وأنْ  ـ        ور باله  ـ             دها من الشع                    ّ    عوامل شتى تستمد مدّ                                                         تتقاذفها أنواء القل
دورة            ّ   تتفجّ         ْ    آان أنْ                       ّ    الستر، بل ومن الطبيعيّ    ة المه ين ضلوعها مراجل الإحساس بالكرام                                                         ر ب

دً                                           ّ     آلما طال بها الانتظار ليستقرّ     ه محم ا صارحت ب اع بم د الاقتن ين عن ا اليق    :              حين خرج    ا                                         ً                          به
ذه اللحظة                ّ  وأدرك محمّ     ." !وما آانت لتصنعها لولا هواني عليـك      !. واالله لقد سببتني   "                          د في ه
ه والتحدّ                 ير ـ      الغ   ّ أنّ ا علي ا وهوانه تهانته به بة التي                                                                 ّ                     ة قد تدفع بحفصة إلى إذاعة اس ذه السُّ           ُّ                 ث به

إنّ          ٌ  ما أمرٌ        ّ  وهذا إنّ   "  ة           ّ  الأمة القبطيّ  "           واه لهذه    ـ                    ألحقها بها بسبب ه    ة            ّ      حفصة إنّ                 ّ       له خطورته ف ا ابن              م
     "!..             االله به الإسلام ّ زّ ـ    أعَ  ْ مَنْ "      ما هو       ّ مر، إنّ  ُ وعُ    ... ُ   عُمر

 
ى حفص     ـ           د هذا فأق          ّ  أدرك محمّ  ألها أنْ         ّ  ة يترضّ                  بل عل ان ويوصيها                       ْ     اها ويس د آ ا ق                                         تتناسى م
    ...   رام ـ              مارية عليه ح            ّ  مما رأت، أنّ ا    ً  شيئً                    ْ م لها، إذ هي لم تذآرْ ـ         ُ   بكتمانه ويُقس

 
ا تُك                            ُ   ْ    الصدر الكظيم لم يُطقْ       ...     ْ ولكنْ د آانت ّ                        ُ                  آتمان ما به فأسرّه إلى عائشة، وق ة    ّ وّ ـ                             نان جبه

ى الخب                ا وقعت عائشة عل ائر الزوجات، وم د               ّ      لتجد أنّ       َّ  ر إلاَّ                                                                     واحدة ضد س ا ق                             الفرصة أمامه
ا                ّ فحوّ  "              الأمة القبطية  "        ريمتها   ـ                  سنحت لتنال من غ    ا حملته ى جذوة سرعان م                                                        لت هذا الحدث إل

رة الحريم ف           ورة في دائ        طالب    ُ  تُ                         ٍ         قد جمعت ضرائرها في مظاهرةٍ     ـ                                                          وراحت تشعل بها نار الث
  ! ا                ً ة في مدينته مكانً         ّ بقي لماريّ  ُ  يُ       ّ  على ألاّ     ّ  وتصرّ ا    ً محمدً
 

  ل  ـ     ُ    حتى يُشغ ا                            ً      على جميع نسائه، فهو ليس خليً     ا                     ً     د غضبة عارمة تصبب حممً            ّ  وغضب محمّ 
                                   يرة أعظم لجاج حتى بلغت          ـ               ت بهن الغ              ّ   بث نساء لجّ    ـ           نفسه لع      ْ   يدعْ                         ْ     وقته بمثل هذا اللجاج وأنْ    

ُ           د حدود الشطط مُستمرئات ع  ـ             بهن إلى أبع   مّ           ّ ليهن وحبّ  ـ     طفه ع ـ              دّ             ّ       ه لهن ومن ث    ا         ً    لهن جميعً       ّ    فلاب
ر في أمور               ّ   يردّ    ٍ امةٍ           وفيه صر                ٍ    من درس فيه حزمٍ    ة التفكي                                                                  الأمور إلى نصابها ويدع له طمأنين

هرً درس هجرهن ش ذا ال يكن ه ة ول د بطلاقهن إنْ ا                                ً             الدول املاً والتهدي ً                    ْ        آ ى      بن إل دأن ويث م يه                              ل
    ... ن ـ    رشده
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ة ذاتيّ                            ّ  واعتزل محمّ  ه ولهن آل الهجر هجر وأحاط نفسه بعزل ى                                                       ّ                          د زوجات ه إل                        ة دفعت ب
مّ        ّ ماريّ ى بيت ما              ّ       ة، ومن ث زم ومن الطبيعيّ            ّ ريّ                     وإل ه ل ان أنْ                            ّ                ة ذهب ول ةٍ              ْ      آ ك آنتيج ٍ            يكون ذل                
  :  سم ـ    د أق ـ   ق  ٍ سمٍ ـ                فيه مما آان من ق ـ ع   ُ ق يُ ّ ّـ        الذي تدف  "      الكلم "     ر من                          ّ ة لما من شفتيه آان قد تحدّ    ّ حتميّ

ِ  َ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  [    َ  ْ  َ  َ   َ  ْ  َ    ِ  َ ْ َ  َ  َ  ُ َّ    َّ  َ  َ   َ   ُ ِّ  َ  ُ  َ  ِ ُّ  َِّ      َ   ! ؟   ]َ   َ  ُّ
 "سورة التحريم"لأولى من الآية ا

 
ُ  ْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ،  قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَآُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِآُمْ      ...  [  :         آلا فإنما  ِ  َ  ْ َ  َ َّ ِ  َ  ْ  ُ  َ  ُ َّ     َ  َ  َ  ْ  َ    ٌ   ِ  َ   ٌ   ُ َ   ُ َّ    َ  [ !  

 "سورة التحريم" من ٢الآية 
 

ة القسم إع       زمن                    ...   بة ـ         تاق رق   ـ                            وآانت تحل والى وفي رآاب ال ك تت د ذل ام بع                                                                  وراحت الأي
ذي  وم ال ك الي ا ذل ير لتصل بن ه محمّ                                         تس ذي انقطع خلال ه الشهر، ال ى في رة                                    ّ             أوف                 د عن معاش

وم                ذا الي                                                                                                     أزواجه، على التمام لينتشر لنا به صفحة جديدة في تاريخ صاحب هذا الدين، ففي ه
ادي                      ا            ً   جاء عمر محمدً   ى المسجد ين ا إل ى إثره                                                                                               وآانت بينهما تلك الجلسة التي خرج عمر عل
  . د ـ     ن عائ ـ      ى وصله    ه إل              ّ طلق أزواجه وأنّ      ُ د لن يُ    ّ  محمّ             ّ بأعلى صوته أنّ

 
اد محمّ اد          ّ   وأع ات ع ائر الزوج ى س ر وإل ة عم ن  .                                              د ابن ى حفصة اتّ    ...       ولك ه            ّ     إل م "     ج   "        الكل

  :    يقول
ُ                    وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَـرَّفَ بَعْضَـهُ                   [   َ  ْ  َ  َ َّ  َ   ِ  ْ ََ   ُ َّ     ُ َ  َ  ْ  َ َ   ِ  ِ  ْ  ََّ  َ  َّ  ََ   ً   ِ  َ   ِ  ِ   َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ   َِ  ُّ  َِّ    َّ  َ  َ  ْ  ِ َ

ْ  ٍ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ  َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ َ[ .  
 "سورة التحريم" من ٣الآية 

 
  :    يقول  "      الكلم "                   ً       وإلى عائشة وحفصة معاً اتجه 

ُ                     إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُآُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ فَـإِنَّ اللَّـهَ هُـوَ مَـوْلاهُ وَجِبْرِيـلُ                [      ِ  ْ ِ  َ   ُ  ْ  َ   َ  ُ   َ َّ    َّ  ِ  َ  ِ  ْ ََ    َ  َ   َ  َ  ْ  ِ َ    َ  ُ  ُ  ُُ   ْ  َ  َ   ْ  َ َ  ِ َّ      َِ    َ  ُ َ  ْ  ِ
ِ   ٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِآَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  َ   َ  َِ   َ  ْ  َ  ُ  َ  ِ  َ  ْ  َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ُ  ِ  َ  َ[   .!   

 "سورة التحريم" من ٤الآية 
 

  :    يقول  "      الكلم "                        ً            ثم إلى سائر الزوجات، جمعاً، فقد اتجه 
ُ  َّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَآُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْآُنَّ   [   ْ ِ   ً  ْ َ   ً   َ  ْ  َ  ُ  َِ  ْ ُ  ْ  َ َّ  ُ  ََّ َ   ْ  ِ  ُ ُّ  َ    َ َ    ً ثَيِّبَاتٍ وَأَبْآَاراً    ... َ   ْ َ َ   ٍ   َِّ  َ[   .  

 "سورة التحريم" من ٥الآية 
 

دأت  ذا ه ريم "               وهك ورة الح دت للحر  "                ث دّ              وخم ذا تب ائرة وهك                     دت الإضراب وتلاشى                   ّ       يم ث
ا                             ّ   الاضطراب وعادت إلى محمّ   ان في أشد الحاجة إليه                                                                        د، في حياته الخاصة، السكينة التي آ

      في  ا           ً  يتطلب مزيدً ا                                                 ً ما وأمور الدولة الناشئة قد بدأ يتضاعف خطرها تضاعفً        ّ الآن لا سيّ
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أتي ضريبة     ه ت ا ب ة أضعاف م ات الخاصة والعام اة "                                                                 النفق راج " و  "         الزآ ة   "         الخ ى الخزين                 إل
ا يُعوّ    ّ نّ إ                                          الإسلامية من مال، لا وليس هذا فحسب و         د               ُ   ّ      م ان ق ذي آ ال ال                                                    ض في نفس الوقت الم

نم في    ين  "ُ           غُ ى       "       حن اق عل وبهم   "                           وضاع في الإنف ة قل ا هي ذي أرجاء شبه       !       ولكن   "                   المؤلف                            ه
   !.       يها أحد ـ   ر ف ـ                                                   ّ الجزيرة آلها تدفع الضريبة المفروضة وعن دفعها لا يتأخّ

 
ين منّ   ـ   ه    ...   نا ـ    وه دين والع ذا ال اريخ ه ن ت دة أخرى م ا صفحة جدي ر لن ب                                                          ّ                       نا تنتش          ا ترق

ود القلب                                   ٍ           لاحق ما على الجبين منه من فكرٍ           ُ  ا يُ            ّ   د والفكر منّ           ّ   ين من محمّ   ـ           تحرآات الع  دور ليع                             ت
                يتبلور في                                 ْ       د إلى ما وراء شبه الجزيرة وأنْ               ّ   ين من محمّ   ـ      الع      ّ   تمتدّ    ْ   أنْ  ا         ً   ه آان حتمً                 ّ   منا باليقين بأنّ  
م          .."                         آنوز آسرى وأموال قيصر    "                            ذلك الحلم القديم بامتلاك                   المخيلة منه    ذا الحل                             وإلى تحقيق ه

يّ             ّ  ما تمهّ            ّ   ز الواقع إنّ                 ِّ    ز الإمكان إلى حيِّ                ِّ   وإبرازه من حيِّ     ة                                       ّ         د من هذه الفترة الزمنية الأحداث السياس
  .         في الخارج

 
يّ                ّ   على الإمبراطوريّ    ّ إنّ ان الظلّ        ْ ة، وإنْ         ّ   ة الفارس د طوى سوريا واليهوديّ              ّ      آ ا ق      في     ة و                           ّ          منه

دّ داد امت يّ           ّ     امت الم الانحلال السياس د ظهرت مع فور، ق ة البوس ى الإمبراطوريّ    ّ  وإنّ                                             ّ                ناحي   ة                ّ    عل
دّ          ْ  ة، وإنْ  ّ يّ ـ        ة الشرق         ّ الرومانيّ ا غامرً         ّ     الظلّ              ّ       آان قد امت ة        ا          ً        منه اتيكي وضفاف الدجل                                           البحر الأدري

ر منته    لاد التت الي ب ى أع داد إل ي امت رت أيضً   ـ     ع ا ً يً ـ                                                   ف د ظه ة، ق لا  ا                      ً        ند الحبش الم الانح   ل                   مع
يّ يّ       ّ   السياس ذا الانحلال السياس الم ه اتين الإمبراطوريتين وضحت مع ى ه ه تجدد                                                       ّ                  عل                   ومبعث

رة                                                                      ّ          الحرب بينهما وتواصلها حتى فاضت حكومتاهما بالفوضى التي جعلتهما أشدّ          ذه الفت                       في ه
وع                      ّ  ين السياسيّ  ـُ                 عُرضة لامتداد الع                                                                     ة إلى احتلال الأراضي التي ينتشر عليها لهما ظلال والوق

    ...       ٍ  وأموالٍ                         ٍ لى ما في خزائنهما من آنوزٍ         بالتالي ع
  .     الروم  :                               ين من محمد جولة استقرت بها على ـ                                بين هاتين الإمبراطوريتين جالت الع

 
عما عليه آانت عند " لدعوةا"لقد تغير الزمن، والأيام الآن تقترب من ختام ... يقينا
متهم زنت لهزيم فحو فيه الرلبت غي الذنذاك الزم لقد غاير هذا الزمن  بل ويقيناة،البداي

 قذف إلى الأفئدة منهم بشعور الامتعاض لانتصار الفرس حتى حزنا" المؤمنين"آنذاك نفوس 
 :قيل يومذاك

ُ                  غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْـأَمْرُ                  [   ْ  َ  ْ   ِ َّ ِ   َ   ِ ِ   ِ  ْ  ِ   ِ   َ   ُ ِْ  َ َ   ْ  ِ  ِ ََ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ   ِ  ْ  َ ْ    َ ْ  َ   ِ   ُ  ُّ     ِ  َ ُِ 
ْ   َ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَ  ِ  َ   ُ  ْ َ  ْ ِ ُ   َ عْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَِ   ْ  ُ  ْ   ُ  َ  ْ َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ َ   ُ  ْ[   .!   

 "سورة الروم" من ٤ و٣ و٢الآي 
 

ين من محمّ      ّ يّ ـ                    عن ذلك الزمن قد تغ   ّ  إنّ ا            ً   ومن ثم فيقينً   ه الع   د                                         ّ         ر هذا الزمن الذي استقرت في
ان حتمً                               ّ  على البيزنطيّ  ين آ ذه الع الروم، وله      ْ   أنْ  ا                                                                ً                          ين أو بالأحرى آما عرفهم اللسان العربي ب
          ٍ ير جاهلٍ ـ                                       ما بشؤون الأمم التي من حوله لا فحسب آان غ          ّ  صاحبها إنّ       ّ لروم لأنّ           تستقر على ا
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ا التي                                                ّ      ما آان العارف والخبير آنتيجة حتميّ        ّ وإنّ ا وظروفه ا ويخبره اة التي خبره ون الحي                                                                    ة لل

                  ة من قبل، التي                              ّ     ة في الحاضر وحياته التجاريّ                               ّ     فلقد أتاحت له حياته السياسيّ      .                 مارسها ويمارسها 
عْ م ينقط تها إلاّ     ع        ْ     ل ا بالغ              ّ   ن ممارس غاله فيه رب وانش ي يث وال   ـ                                       ف ى الأح                               زوات، الإطلاع عل
يّ زان البحث الدق        ّ   السياس ؤونها بمي رة ووزن ش به الجزي ا وراء ش ق،  ـ           يق والتفك ـ                                                                   ة لم              ير العمي
مّ   رة الزمنيّ             ّ    ومن ث ذه الفت ه في ه داد البصر من لاً أنْ                                          ّ              فامت ام أم ى الش ً    ْ       ة إل اك                   اخم سلطانه هن  ُ                         يُت

ي غسّ   روم ف لطان ال ّ               س دً                    رة تمهي ي الحي ارس ف لطان ف اتين    ا                              ً                   ان وس وب ه ف ص                              للزح
    ...             الإمبراطوريتين

 
ال                    !...     ولكن ى الم ا إل ُ                                                                                          الشُقة من المدينة إلى الشام شاقة وطويلة تحتاج إلى الجلد احتياجاه   

ان محمّ                             ُ   ّ      فالظرف الراهن لا يُحتّ          ّ  ومن ثمّ     د،                                                 ّ                 م فحسب مخالفة العادة في سابق الغزوات حين آ
ى غ                             في آثر من الأحيان، ي     د أنْ                ـ                        تجه بجيشه إل ا يقصد تضليلاً لمن يري ة التي إليه ً             ْ                       ير الناحي                                  

الهم                   ْ  د أنْ          ّ   م على محمّ         ّ  ما يحتّ       ّ  تة وإنّ  ـ               ينقض عليهم بغ   روم وقت ى ال ه السير إل اس بعزم                                                                  يطالع الن
ى سرا           ـ          ؤ آما تع               ُّ    يدعوها للتهيُّ   ا ُ                    ً    ويُرسل في القبائل جميعً       ة                                                 د أآبر جيش يمكن إعداده ويرسل إل

    ...  رم ـ            ذا الجيش الع ـ            الإنفاق على ه                    المسلمين حتى يتولوا 
 

ذا                     ّ زوا لحرب الروم ويعيّ     ّ  يتجهّ             ْ نادي الناس أنْ   ُ د يُ              ّ   على إثرها محمّ  ّ بّ ـ                وآانت إطراقة ه            ن له
ق الحجّ           ا           ً  القتال مكانً  ة في طري ام والتي                                             ّ                تلك البقعة الواقع ة والش ين مك افة ب                                                            والمنتصفة المس

                   الخروج إلى الروم         ّ لمهم بأنّ ْ عْ     ُ منه يُ                شير راح الصوت                                         ُ       بينما اتجهت نحوها سبابته إليها للناس تُ      
ه يدع           ّ    لا مفرّ        ٌ  ما أمرٌ   ّ إنّ روم بأنّ                  ّ        و سبب هو أنّ      ـ                      منه وإلي لاد ال أ من ب د اتصل نب ه ق ا تُ                                 ّ                ب   ئ  ّ يّ ـ   ه     ُ   ه

اخم                ّ  رب الشماليّ  ـ             زو حدود الع   ـ     لغ  ا    ً جيوشً ة ليت                                                           ة يحد من سلطان المسلمين الزاحف في آل ناحي
    ...                                          سلطان الروم في الشام وسلطان فارس في الحيرة

 
تّ   و ام ش ارق أنغ ن بمط داء ولك ذا الن يم سرى ه ي الهش ار ف ه                                                     ّ                       آالن                        ى طرق الهصيص من

لمين امع المس إنّ  !                   مس ؤمنين   "   ّ   ف ة  ّ إنّ  "           الم رَق متباين ا فِ َ                م اجرين والأنصار،      !..    ِ  ب المه ى جان                                      إل
ى الدع     ـ                          هؤلاء الذين آانوا قد أق     وبٍ   ـ                   بلوا عل ل ممن                 ٍ     خالصةٍ          ٍ    وة بقل رون من القبائ   ُ                                            ، يُوجد الكثي

دعوة خوفً                       دخلوا تحت ظلال ا     د أن رأت ألا      ا     ً ، خوفً  ا     ً  ورغبً  ا     ً   ورهبً   ا         ً    ل                                         من السيف المصلت بع
ا آل         ا                ً سلم وتستسلم ورهبً  ُ  تُ   ْ  أنْ                 ّ    مفر أمام الغزو إلاّ    وة التي أمست تضطرب أمامه ذه الق                                                        من ه

ى                        َ        ْ        في مغانم الحرب فيمَ عسى أنْ       ا ً بً ـ            أمير ورغ                    ّ    وة ويخشى إمرتها آلّ    ـ ق ون، عل                               يستقبل المؤمن
وم لا فحسب أنّ                                  اختلاف تباينهم، هذا الند    د غ                                        ّ           اء إلى مقاتلة ق ة من الفرس ق د هزيم م بع      لبوا  ـ                                              ه

ل في        ا            ً   لبوهم هم أيضً   ـ         ما قد غ        ّ  رس وإنّ  ـ   الف ة  "                    من قب ذآرى              "       مؤت ا زالت ال ة م ا هزيم ذه إنم                                                 وه
  !                   منها عالقة بالأذهان؟

ز    م يحف ن ث افز م ؤمنين "                             أي ح حارى      "           الم ة وص افي مجدب وا في تعداد ليقطع ى الاس                                                        عل
  !                  محرقة قليلة الماء؟



٣١٨٣١٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
م اق بعض        ..     ث ي أعم ا زال ف اق وم ى الإنف دعوهم الآن إل ار وي ز الأنص افز يُحف         ُ                                                                                أي ح

ال       ي م دال ف ر الع وه بغي ذي رم يم ال رى ذاك التقس ن ذآ م يبهت م د ل ر بع نهم أث ا م                                                                                                                  الطواي
د دارت بفكر محمّ        ا                    ً    فكر عن المسلمين، حتمً       ..      حنين؟ ى المسير                       ّ          ق ه عل رّ      ..                            د وعزم د تق     ...  ر      ّ      ق

ل يدع             ُ               فنحن نراه يُرسل في الق     راه                  ـ           وها للته   ـ             بائ ر جيش يمكن إعداده ونحن ن د أآب ا تع                                                                   يؤ آم
اهم االله من فضله ونحن                           ُ يُ ا أت ذا الجيش بم ز ه                                                                                                                 رسل إلى سراة المسلمين ليشارآوا في تجهي

رّ دعو المق معه ي ن           ّ بين وليحرّ                ّ       نس ون م ى يك ذا الجيش حت ى ه ى الانضمام إل اس عل                                                                      ضوا الن
  .   !..                روع في روع الروم ـ       ُ       بة بما يُدخل ال ـ   الأه

 
أنّ                      ّ     لا ثمة شك في أنّ     ل ب داء القات ذا الن ة التي                                  ّ              ه ك البقع ة تتجمع في تل ة هائل وة بيزنطي                                                                 ق

ل إنّ                   ّ   أشهر نحوها محمّ    بابته وقي ا من مسيحيّ                         ّ        د س ا حلفاؤه ا يؤازره ل لخم                                    ّ               ه                                  ة العرب من قبائ
ُ  ّ الأُوّ  "         المؤمنين "                        ان قد جاء بأثره في       ّ سّ  ــ         وجذام وغ  م  "                     د آانوا قد اجتذبهم                  ُ    ل الذين إلى محمُ       "        الكل

  :                        الذي اتجه منه إليهم يقول
َ  ِْ  َ وَلَوْ آُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ    ...  [   ْ  ِ    ُّ  َ ْ  َ  ِ  َْ  ْ   َ   َِ   ً ّ  َ  َ  ْ ُ   ْ  ََ   [ .  

 "سورة آل عمران" من ١٥٩الآية 
 

داء حتى تسارعوا مدرّع                    ذا الن م يسمعوا ه ون الأُوَل ل ّ                             من ثم هؤلاء المؤمن                                       َ  ُ              ين بسلاحهم    ـ                     
ُ   ّ دافعين إبلهم وأموالهم مُردّ   :                 في هذا الصدد يقول  "    آلم   "                  دين ما قد توالى من                      

ِ                  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّآُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيآُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ                  [   ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ    ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ   ٍ   َِ   ٍ   َ  َ   ْ  ِ   ْ  ُ   ِ  ْ ُ  ٍ َ   َ  ِ   ََ   ْ  ُ ُّ ُ  َ  ْ  َ     ُ َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ
ْ   ُ           وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِآُمْ وَأَنْفُسِآُمْ ذَلِآُمْ خَيْرٌ لَآُمْ إِنْ آُ            ِ  ْ  ُ  َ  ٌ  ْ َ   ْ  ُ  َِ   ْ  ُ  ِ  ُ ْ َ َ   ْ  ُ  ِ  َ  ْ  َ ِ  ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ  َ   ُ  ِ   َ ْ          نْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَآُـمْ ذُنُـوبَآُمْ       َ ُ   ُ  َ  ُ ُ   ْ  ُ  َ  ْ  ِ ْ  َ   َ   ُ  َْ  َ  ْ  ُ ْ

ِ   ُ وَيُدْخِلْآُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاآِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  َ  ْ   ُ  ْ  َ ْ   َ  َِ   ٍ  ْ  َ   ِ  َّ  َ    ِ  ً  َِّ  َ   َ  ِ   َ  َ  َ   ُ   َ  ْ َ ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ  َّ  َ   ْ  ُ  ِْ  ْ  ُ َ[ !  
 "سورة الصف" من ١٢ إلى ١٠الآي من 

 
بّ  بب ه ّ      للس ون   ّ الأوّ "        اجرين فهبّ   "      ل ن المه رعين يلبّ  ُ  مُ ا   ً فافً    وا خ                ّ     م ون          ّ   س داء وينتظم                        ون الن

  :                   ُ      د، في هذا المضمار، يُرددون        ّ  وعن محمّ ا    ً صفوفً
ُ   ٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً آَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ   [  ْ  َ   ٌ   َ ْ ُ  ْ  ُ َّ  َ َ   ً ّ َ   ِ  ِ  ِ َ    ِ  َ   ُِ   َ ُ  َ   ِ َّ   ُّ  ِ  ُ  َ َّ    َّ  ِ[ .!   

 "سورة الصف" من ٤الآية 
 
رون "  ا    ّ وأمّ ن الأنصار فتثاق  "         الآخ وا وتق ـ                     م ذار                    لوا وتراجع ون الأع دأوا يلتمس وا وب                                      اعس

التحجّ              اد وبعضهم ب المرض والإجه يظ وقطع      ذ ة     ّ    ج بشدّ                                                        ّ                   يلمسونه في آل صورة، بعضهم ب                    الق
ان الوقت في                                          ّ     زيزة الماء، وفي هذا التحجّ     ـ               صحارى قاحلة ع   د آ ة، فق ه حُجّ م وجي ّ                                             ج آانت له  ُ                 

     !...  ـا              ً ذه الآونة إرهاقً ـ                                            أوائل الخريف والقيظ في هذا الصحارى يشتد في ه
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                      بة في الخروج إلـى      ـ                         هم قد أظهروا عدم الرغ              ّ   ير ذلك فإنّ   ـ                                  ولآن، الواقع في الحقيقة آان غ     
    ...   "!      حنـين  "                                  يرهم آمـا حـدث فـي أسـلاب           ـ       ُ                                        زوة قد تُفرغ أسلابها، إذا نجحت، في أيدي غ         ـ غ

ذين أسماهم محمّ             وا      " بالمنـافقين  "   د                                                       ّ              ومن ثم انتهزت تلك الطبقة من المؤمنين ال                    الفرصة فرفع
وا ين هم وراح وة محمّ                   رأس رون من دع ذا الوقت والطقس     ّ د إيّ                ّ       ف ي ه ائي ف زو الن ذا الغ                                                         اهم له

  :      د يقول            ّ جه إليهم محمّ          ّ المحرق ليتّ
ُ   َ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ آَانُوا يَفْقَهُونَ    ...   [   َ ْ َ    ُ  َ   ْ  َ  ً ّ  َ  ُّ  َ  َ  َ َّ  َ  َ   ُ   َ  ْ  ُ ِّ  َ  ْ    ِ    ُ  ِ ْ َ      ُ  َ َ[ !  

 "سورة التوبة" من ٨١الآية 
 

َ     َّ ِ   يَا أَيُّهَا الَّذِ    [     ...     آلا  ِ                     ينَ آمَنُوا مَا لَآُمْ إِذَا قِيلَ لَآُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتُمْ إِلَـى الْـأَرْضِ                 َ   َ  ُّ  ْ  َ  ْ    َِ   ْ  ُ َْ  َّ    ِ َّ     ِ   ِ َ    ِ    ُ  ِ ْ   ُ  ُ  َ  َ   ِ   َ  ِ  ْ  ُ  َ   َ     ُ َ    َ  
ْ                أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْآُمْ                 ُ  ِّْ  َ  ُ    ُ  ِ ْ َ  ّ  ِ   ٌ   َِ   َّ ِ   ِ َ  ِ   ْ    ِ   َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ   ُ   َ َ    َ  َ  ِ َ  ِ   ْ   َ  ِ    َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ  َ

ِ   ٌ اباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَآُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌَ  َ عَذَ  َ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ    ََ   ُ َّ    َ   ً  ْ َ   ُ ُّ  ُ  َ   َ   ْ  ُ  َ  ْ َ   ً  ْ  َ  ْ  ِ  ْ َ ْ  َ َ   ً   َِ   ً    [ !  
 "سورة التوبة" من ٣٩ و٣٨الآي 

 
روا   !                   ما لكم متقاعسين؟   ْ  ِ                     انْفِـرُوا خِفَافـاً وَثِقَـالاً وَجَاهِـدُوا بِـأَمْوَالِآُمْ وَأَنْفُسِـآُمْ فِـي              [       !!...         انف  ُ  ِ  ُ ْ َ َ   ْ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  ِ    ُ  ِ   َ  َ   ً   َ ِ َ   ً   َ ِ     ُ  ِ ْ 

ُ  ْ يلِ اللَّهِ ذَلِآُمْ خَيْرٌ لَآُمَْ  ِ سَبِ  َ  ٌ  ْ َ   ْ  ُ  َِ   ِ َّ     ِ  [   !  
 "سورة التوبة" من ٤١الآية 

 
ُ   َ لَوْ آَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ  [   :  ه   ّ  إنّ ا    ً يقينً  ََّ   َ  ً  ِ   َ  ً  َ َ  َ   ً   ِ  َ  ً  َ  َ   َ   َ   ْ  َ[   !  

 "سورة التوبة" من ٤٢الآية 
 
ْ َ         وَلَآِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا         [   َ  َ ْ    ِ  َ  ِ َّ    ِ  َ   ُ ِْ  َ َ  َ   ُ َّ ُّ     ُ  ِ  ْ ََ   ْ  َ  ُ  َ  ْ  ِ ْ               لَخَرَجْنَـا مَعَآُـمْ يُهْلِآُـونَ أَنْفُسَـهُمْ          ََ   ُ  َ  ُ ْ َ  َ   ُ  ِْ  ُ  ْ  ُ  َ  َ    َ ْ  َ  َ  َ 

ِ ُ   َ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَآَاذِبُونَ   َ  َ  ْ  ُ َّ  ِ  ُ  َْ  َ  ُ َّ    َ[   .!   
 "سورة التوبة" من ٤٢الآية 

 
زل                                  ّ     التحريض على التخلّ      ّ   أنّ   ّ إلاّ ان من أثره وآ د جاء ب ان ق رً   "        سويلم  "                                                            ف عن القتال آ    ا   ً   مق

م ق       د محمّ    ّ وّ ـ                            لهذا الأمر، ومن ث ة   ـ   ع    ُ د تُ                ّ     ية ارتفعت ي ه أنّ             ّ     الأخذ بالشدّ              لن معامل ا نُمي إلي م        ُ           ّ       ة فم      ه
ي بيت  اك ف يكة  ا                              ً         يجتمعون يثبطون عزائم بعضهم بعضً  "        سويلم "                  هن زوة الوش ذه الغ                                 عن ه

وع إلاّ             يحـرق             ْ        بـأمره بـأنْ     ا ً دً              ّ     من أصحابه مزوّ                ٍ    بد االله في بضعةٍ    ـ                        وبعث إليهم طلحة بن ع               ّ    الوق
                  ب النيران عالقة                                          رق عليهم بيت سويلم واندلعت من هذا البيت له ـ  وح    ...  )١ (           عليهم البيت

 
 

                                     
  .                       الناسخ والمنسوخ، للصقار  ) 1 (
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ذين  ال ال ع    إ                 بأذي ا تراج ي لمرآه ارين الت ا ف ا منه افقون "                                                   قتحموه هم   ً زعً ـ   ف  "            المن ى رأس                  ا وعل
ك من           ُ   يُ         ْ      يخاف أنْ          ّ    وا، وآلّ   ـ     سرع         ُ   بد االله ليُ   ـ           زعيمهم ع   ون ذل د أصاب سويلم، يؤلف ا ق                                                      صيبه م

م  "         د من        ّ   محمّ           ّ       ر من شفتيّ               ّ    د ما قد تحدّ                                ّ      الجيش الذي في مسامعه راح يتردّ      ول     "      آل ه      ّ إنّ        يق             االله ل
  :    يقول

ِ  ْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْآُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  [   ْ ََ   ْ  ُْ   َ   َ   ِ ِ  َ ُ  ْ  َ   َ  َّ  ُ  ْ   ِ  ِ   َ  ُّ  َِّ      َ ُّ  َ   َ[   !  
 "سورة التحريم" من ٩الآية 

 
ذا القسم من الجيش               ّ ديّ                               ّ      في اللحظة الأخيرة صدر الأمر المحمّ        !.     ولكن تغناء عن ه                                                     بالاس

د حسب محمّ          ة ص          ّ               ّ      ف قديم ينمّ عن نظرة سياسيّ           ُّ  ما تصرُّ        ّ  وهذا إنّ  ه                          ّ        ائبة، فق د يلاقي ا ق                                د حساب م
                                                              بة وهو في نفس الوقت يخشى تأليب هؤلاء على هذا الجيش             ـ                 والظمأ والمسغ             ِّ   يشه من الحرِّ   ـ ج

يس       "          المنافقين "                      ة التي أخذ بها هؤلاء                ّ   الذي آان للشدّ   ه إذ ل ا في تكوين ان     َّ لاَّ إ                               أثره ك آ داة ذل                      غ
دأ                         ّ   فأنفقوا نفقة سخيّ                          متهم عثمان بن عفان،                             ّ       أقبل ذوو اليسار وفي مقدّ       ْ أنْ ا ب ذي م زه وال                                    ة لتجهي

ون ألفً          ارس، إلاّ       ا                                         ً          ينتظم له صفوف عدد المحاربين فيه ثلاث نهم عشرة آلاف ف يهم                          ّ          ، م ّ           ودوّى ف    
  : ل ـ                    ِّ  وامتدت يد الزمن تسجِّ              ّ د بالمسير، وإلاّ       ّ صوت محمّ

  ""مم٦٣١٦٣١ ـ  ـ ٦٣٠٦٣٠  // هـ هـ٩٩رجب رجب ""غزوة تبوك غزوة تبوك 
ادة محمّ ه، تارآً          ّ   بقي ف م ا            ً   د نفس د والخوال روج، تحرك                                وراءه القواع دم الخ روا ع ن آث                                      م

ذي أسماه محمّ           ه من            ّ   لشدّ   "         العسرة  "           د بجيش                                      ّ             صوب الشام هذا الجيش ال ا لاقى في تكوين                                    ة م
د والعُ ى يُلق ْ سْ          ُ   الجه ب    ي       ُ      ر حت ن قل ة م يادة الطالع ة الس اخمتين روع يادتين المت ي روع الس                                                                             ف
  !       الصحراء

 
                        قعـة التـي انتشـرت                                                 في طريقـه إلـى الشـام بتلـك الب           ا     ً  د مارً           ّ   رم سار محمّ   ـ                بهذا الجيش الع  

                                            ما في حقيقة الأمر بقايا مقابرهم منقورة                                                     ّ         عليها لعاد وثمود آثار ليست هي أطلال منازلهم وإنّ        
ْ  الحِجْر   : "                       في الصخور والتي تسمى     ِ ا القصص آي من               "   ّ                                       بهذه الديار التي آوّنت عنه        سورة   "                   

ى م      ّ ّـ                                                   د بجيشه الذي ما آاد يرى هذه الأنقاض حتى تذآ             ّ   محمّ   ّ مرّ  "       الأعراف         د من     ّ حمّ                    ر ما قد تل
م يرْ      ..       الآن                                     ّ         قبل من آي في هذه الديار التي بها يمرّ         ة الأرجاء                     ْ     والتي ل رة موحشة خالي ا مقف                                           ه

ادً         ُ   يُ          ْ   ، خشية أنْ              ّ   من الحياة إلاّ   د أصاب ع ود، ازداد بمحمّ      ا                   ً           صيبه ما ق ًـا        د التص                   ّ       وثم تدّ     ً   اق         من         ّ     ليش
ق قاصدً  ه منطل و ب اف وه ه الالتف ه من دود الإمبر  ا                                  ً                حول ى ح ة عل ة القائم ك المدين   ة      ّ اطوريّ                                               تل

   ".    تبوك   : "                                 ة والتي إليها آان بسبابته قد أشار               ّ ة للروم المسيحيّ        ّ البيزنطيّ
   ا     ً   حائرً   ّ ديّ             ّ   ت الجيش المحمّ      ّ وتلفّ     !...             من الروم   ا ً دً ـ     د أح                       ّ      في تبوك لم يجد جيش محمّ          !...     ولكن

ن اءل ولك يملأه زه   !.                يتس ده يح   ـ       الق ا ً وً ـ            ل ن قائ ق م ذي انطل دوّ  ّ دّ ـ                                     ول ال ه ويُ ن حيرت ين            ُ   ّ         م         ي ب
أنّ                    صفوف برجع النش ول ب يحيّ           ّ     وة يق روم المس ذا الجيش وق              ّ      ال ر ه ا أم د بلغه آثرت  ّ وّ ـ                                       ة ق            ته ف

         لا يرى  ا ً دً    ّ  محمّ                    ّ ن في حصونها هناك وأنّ                                       ّ الانسحاب بجيشها داخل بلاد الشام آيما تتحصّ
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ً                     ّ    محلاً لتتبع الروم المسيحيّ    ى داخل                           ّ    ة داخل بلادها، بيد أنّ      وج إل ان من العسير الآن الول                                                     إذا آ
  ! ى   ّ  شتّ         ٍ دف بوسائلٍ ـ      وغ اله ـ                        ير العسير التمهيد إلى بل ـ      من غ             ّ بلاد الروم فإنّ

 
ا تسطّ                        ـ ه     !...   نا ـ  وه دين آم ذا ال اريخ ه دة من ت ا صفحة أخرى جدي ذه                                                           ّ                                   نا  تنتشر لن            رها ه

ة،     ّ ذّ ـ      ة الف                       ّ     ترة من حياة هذه الشخصيّ     ـ   الف                                  قـد أقـام فـي تبـوك وسـآن       ا             ً     فنحن نرى محمـدً                  ة العجيب
           ين أمــراء                       ّ          واحــد مــن الأمــراء المســيحيّ         بعــد  ا        ً   اوم واحــدً ـ                        ُ           ند الحــدود ينــاجز وينــازل ويُق ــ ـ   عــ

ُ  ُ                                    المقاطعات المجاورة المقيمين على الحدود يُرسل إليهم رُسُله ويخيـرهم بـين أمـرين                ا   ّ إم ـّ    ...                                        ُ           
  .   زية ـ   الج  :        وا إليه ـ      يدفع    ْ ا أنْ       ّ موا وإمّ  ِ سلِ  ُ  يُ         ْ لطانه بأنْ ـ           نضواء تحت س  الإ

 
  : ه   ّ فإنّ  "  ل       ل الإنجي ـ  أه "    دور   "          ل التوراة ـ  أه "               د أن انتهى دور  ـ                 لقد جاء الآن، بع ا    ً يقينً
ِ   ُ ِّ ِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ  [   ِّ      ََ   ُ َ  ِ  ْ  ُ ِ ِّ  َ  ْ   ِ   ِ  َ    َ  ُ  ْ  ِ  ُ  َ  ُ  َ   َ  َ  ْ  َ   ِ َّ    َ  ُ[   !  

 "سورة الصف" من ٩الآي 
 
د تغ ا    ً يقينً ه     ّ يّ ـ            لق ان في ن آ اب زم ذا الحاضر ذاك الماضي فغ ال وطوى ه                                                                               رت الآن الح

ة محمّ            ى إقام ة إلاّ               د في المد                                         ّ              أنساب، ولما آان قد انقضى عل ل، من شفتيّ            ّ    ين ك       ّ   محمّ                  ّ           القلي          د ذل
  :     د قال ـ               االله لابن مريم ق     ْ ول إنْ ـ      ذاك يق ـ           الذي جاء آن  "      الكلم "

َ  ِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ آَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ    ...   [    َ ِ ْ   ِ  ْ  َ   َِ     ُ  َ َ   َ   ِ َّ    َ  ْ  َ  َ   ُ  ََّ    َ   ِ َّ    ُ  ِ   َ  َ  [ .  
 "سورة آل عمران" من ٥٥الآية 

 
  :  ال                     ن أتباع ابن مريم قد ق ـ   ، ع ا           ً وإن االله، أيضً

ُ                                 وَلْــيَحْآُمْ أَهْــلُ الْأِنْجِيــلِ بِمَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ فِيــهِ وَمَــنْ لَــمْ يَحْآُــمْ بِمَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ فَأُولَئِــكَ هُــمُ   [  ُ   َ  ِ َ  ُ َ  ُ َّ     َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ   ِ   ِ  ُ َّ     َ  َ  ْ َ   َ  ِ  ِ   ِ  ْ ِ ْ   ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  َْ 
ِ ُ   َ الْفَاسِقُونَ   َ ْ [ !  

 "سورة المائدة" من ٤٧الآية 
 

  :      ً ث قائلاً     ّ د تحدّ ـ                     ه عن أتباع ابن مريم ق ـ      ّ بل وإنّ
ِ   َ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ    ...   [  َّ    ِ   ُُ    ِ   َ َْ  َ َ  ً  اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةًَ   ْ  َ  َ   ً  َ ْ َ   ُ  ُ  ََّ   [   .  

 "سورة الحديد" من ٢٧الآية 
                          د في المدينة حديث عهد                         ّ     يب زمن آان غضونه محمّ     ـ                                  لقد غابت هذه الآيات الآن بمغ       ا    ً يقينً
      رهـا         ّ رت بتطوّ                 َّ   رت فيه سياسة وتطـوَّ             َّ ما آن قد تطوَّ           ّ  يب، فالآن إنّ  ـ     تغ                   ْ      آان لهذه الآيات أنْ     ا    ً وحتمً

م ومحمّ                  مناسـبة،                                   ِّ       يات إلا في المناسبات وإلا لتناسب آلِّ                                  الآيات، فما آانت لتأتي الآ       د             ّ         ومن ث
يس إلاّ                    ّ    قد غدا الآن السيّ    ق فل فتيه                        ّ        د المطل ق من ش م  "                            لينطل ه        "        الكل اع من حول ى الأتب                                   يحمل إل

                   آفرهم يضاهي آفر              ّ بين ويقول بأنّ      ُ فر المُ ُ ُـ                                         القول الصريخ يصم أتباع ابن مريم بوصمة الك
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أنّ           ّ   المتلخّ             ّ   ن الدين الحقّ                     هم مثلهم لا يدينو           ّ  قريش فإنّ  دً                 ّ      ص في الإيمان ب ا     ّ فإنّ   ..             رسول االله   ا     ً     محم      م
  !               المسيح ابن االله                            ّ  رسول االله بينما هم يؤمنون بأنّ ا     ً  محمدً                 ّ هؤلاء لا يؤمنون بأنّ

َ   َ            وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ آَ           ِ  ِ   [   ِ َّ    َ  ْ  َ  َ   ُ ِ   َ  ُ  ْ  ِ  ِ   َ  ْ َ ِ  ْ  ُ  ُْ  َ  َ  َِ   ِ َّ     ُ  ْ   ُ   ِ  َ  ْ    َ   َ َّ     ِ ْ     فَرُوا مِـنْ   َ َ  َ   ِ     ُ  َ
ُ     َّ ُ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ  ُ  ََ   َ  ُ  ْ َ[   !  

 "سورة التوبة" من ٣٠الآية 
 

َ  ً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَآُمْ مِنَ الْآُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيآُمْ غِلْظَةً  [   :      ّ من ثمّ  ِْ   ْ  ُ   ِ    ُ  ِ  َ َْ   ِ  َّ  ُ  ْ   َ  ِ   ْ  ُ  َ  َُ   َ   ِ َّ      ُِ   َ    ُ َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ[   !  
 "سورة التوبة" من ١٢٣الآية 

 
َ    ُ  ْ     قَــاتِلُوا الَّــذِينَ لا يُؤْ  [     ...      أجل   ِ ُ                   مِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلا بِــالْيَوْمِ الْــآخِرِ وَلا يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ  َ   ُِ      َّ َّ     َ َّ  َ    َ   َ   ُ ِّ  َ  ُ   َ   ِ  ِ   ْ   ِ  ْ  َ ْ  ِ   َ   ِ َّ    ِ  َ   ُ ِ

ْ                                  وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْآِتَـابَ حَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ وَهُـمْ                          ُ  َ   ٍ  َ  ْ  َ   َ  َ ْ  ِ  ْ     ُ  ْ  ُ  َّ  َ   َ   َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  ِ  ِّ  َ  ْ   َ   ِ   َ   ُ  ِ  َ   َ   ُ  ُ  ُ  َ  َ
ُ   َ صَاغِرُونَ  ِ   َ[   !  

 "سورة التوبة" من ٢٩الآية 
 

          ين يحمل                                         ّ    ي في مسامع أهل الحدود من الأمراء المسيحيّ       ّ المدوّ  "      الكلم "           أمام هذا       ...        ومن ثم 
  :       ل الزمن ـ     َّ تل سجَّ ـ       زو فالق ـ               ع الجزية أو الغ ـ          يير بين دف ـ         سلط والتخ   ُّ                ُ دويُّه صليل السيف المُ

                                                                                                  معاهدة الصلح بين محمد وأهل الحدود على دفع الجزيةمعاهدة الصلح بين محمد وأهل الحدود على دفع الجزية
ا محمّ           ى قلب الإمبراطوريّ            يم ا  ـ        د تدع                                          ّ            بثمارها جاءت هذه الخطة التي أراد به ق إل   ة                         ّ          لطري

إلى محمّ            ّ البيزنطيّ ل               ّ     ة، ف ة                  ّ يتقرّ  "                أهل الحدود    "           د أقب ة للدول ع الجزي ى دف دايا وعل ه باله ون إلي                                                              ب
    ...    ُ       رين يُصالحوه ـ      وا صاغ ـ                      الناشئة في المدينة دلف

 
ة شك ي أنّ             لا ثم ة إنّ      ّ    ف ع الجزي نّ              ّ      دف ا سُ ُ  ّ     م تنّ    د اس ان ق نْ             ّ       ة آ ى مَ وك المنتصرون عل َ  ْ         ها المل                           

مّ   ـ           وب الذين يع ـ          هم من الشع            انتصروا علي  ة التي                               ّ     يشون داخل حدود بلادهم ومن ث                          آرأس للدول
رة                  ّ   محمّ  َّ نَّ  َ ستَ     ِ  نها اِ   ّ آوّ انوا يعيشون داخل حدود شبه الجزي ذين آ                                                                                      د دفع الجزيرة على هؤلاء ال

     !...                                  دينون بالدين القائم للدولة الناشئة                  َ ل الكتاب الذين لا يَ ـ     من أه
 

القرب          ة ب ر، أق                                                    من آيلة هذه المدينة الواقع ن          ـ                             من البحر الأحم ا ب ا، يوحن                                       بل بنفسه أميره
ى محمّ        دّ                                          ّ         رؤبة، يحمل على صدره الصليب ويحمل إل دايا ويق ه الطاعة ويُ                ّ     د اله         صالحه                   ُ     م أمام

ذا                                                                     ّ               يدفع إليه الجزية التي عليه قد فرضها ويتناول لقاء ذلك من يد محمّ                   ْ  على أنْ                        د آتاب أمن ه
  :   نصه
ّ      ذه أمنَــةٌ مــن االله ومحمّــ ـ   هــ "            ٌ         ســفنهم   :                                        االله ليوحنــا بــن رؤبــة وأهــل آيلــة        رســول       ّ   د النبــيّ     َ 

َ  ْ  ومَنْ       ّ د النبيّ         ّ ة االله ومحمّ              ّ  والبحر لهم ذمّ                ِّ وسيارتهم في البرِّ                               آان معهم من أهل الشام وأهل   
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  د           ّ   ه طيـب لمحم ـّ    ّ وأن ـّ  .            ُ             ه لا يحول مالُه دون نفسـه     ّ  فإنّ ا                 ً   فمن أحدث منهم حدثً    .                   اليمن وأهل البحر  
ً    اءً ير    وا م ـ ُ     يُمنع   ْ  أنْ       ّ ه لا يحلّ   ّ وأنّ  .              أخذه من الناس    ". ٍ رٍ ـ       أو بح ٍّ رٍّ ـ              يريدونه من ب ا            ً دونه ولا طريقً ي 

 
ن  ى محمّ  الجريــاء      وم ل عل ام أقب ن أرض الش اء م ان بالبلق ال عُم ن أعم ة م ذه القري ُ                                       ّ                       ه   د                      

  .الجزية  :  ع ـ                           مون الطاعة ويصالحونه على دف ّ دّ ـ ق ي        ساداتها 
 

    !.. ة     الجزي  :   رة ـ              وتدفع إليه صاغ          د المنتصر          ّ صالح السيّ    ُ ود تُ ـ      الوف ا          ً  أقبلت أيضًأذرُح    ومن 
              ة التـي أراد                         ّ       بثمرها قد أتـت هـذه الخط ـّ            ّ     من ثم أنّ    ا    ً يقينً    ...                               هذا هو الهدف من غزوة تبوك     

  ة                              ّ     ة، فهذه المعاهدات البحت سياسيّ              ّ  ة البيزنطيّ                             ّ     يم الطريق إلى قلب الإمبراطوريّ     ـ      د تدع        ّ  بها محمّ 
         علـى    ُّ صُّ       َّ  ين والنَّا     ّ   للدّ                   ّ       الذي لا دخل فيه قطّ                           ّ    ين وبهذا الحلف السياسيّ       ّ   للدّ                   ّ     التي لا دخل فيها قطّ    

ً          ّ            يقفـوا حـائلاً بينـه وأيّ                     ْ      د برجالـه ولا أنْ         ّ  ه محم ـّ  َ دَ ِ رِ             َ       يمنعوا مـاء ي ـَ                  ْ     لأهل الحدود أنْ          ّ   ه لا يحلّ    ّ أنّ             
                                               ة آرأس الحآومة القائمة للدولة الناشئة في                                      ّ       يدفعوا له، بحآم مآانته السياسيّ            ْ  ريد وأنْ       ُ  طريق يُ 

                        أداء آيلـة التـي            ونهـا                                                               ّ                 المدينة، جزية تتراوح باختلاف أقـدارهم ومقـدرتهم منهـا التقـدير ويؤدّ            
        َّ                                                  عام، دعَّـم رأس الدولـة الناشـئة الطريـق إلـى                                                  ّ       رضت عليها جزية قدرها ثلاثمائة دينار آلّ       ُ فُ
    ... ة          ّ ة البيزنطيّ             ّ لب الإمبراطوريّ ـ ق

 
ى الحدود               ّ   لمحمّ           ْ   الآن لم يعدْ     ..     والآن اء عل ى البق ى          ّ    عود محمّ        !...       ولكن     ...                                            د حاجة إل          د عل

ُ     جيش العُسرة  "               ذه الألوف من     ـ      رأس ه  م يكنْ                   من حدود ا    "        ة ل ى المدين يّ                         ْ             لشام إل الأمر اله      !...  ن           ّ      ب
دً                       ّ       فلقد رأى هذا الجيش أنّ      اقة وتحمّ               ا     ً     محم ذه الشقة الش ه ه د قطع ب ا                                         ّ                     ق ا م راده في قطعه                                  ل أف

ذا تُقطع                   ـ                      هد ثم عادوا ولم يغ              َ   لوا من الجَ     ّ تحمّ يس له ه ول بلاد المجاورة ل ة وال ر آيل                                                 ُ                              نموا ولم أمي
دّ يظ             ّ       الصحراء في ش مّْ     !...          ة الق م يل راد       ّْ     ل مّ ـ               الجيش بالمغ          أف زوة ومن ث ذه الغ         جعل                        ّ           زى من ه
ل المقرّ                   ّ      زئون بما فعل محمّ      ـ                 جماعة منهم يسته   ه فأخذ المستهزئين بالشدّ                       ّ     د ونق أهم إلي ون نب   ة                                     ّ                  ب

د مُفك           ا            ً    وباللين حينً   ا   ً حينً ى الغ وم إل ُ                   ولكن ليقدح هذا الاستهزاء زناد التفكير منه فيطوي الي    ا ً رً ّ ّـ                                                               
  .           نم أو يأسر؟ ـ    يغ     ْ ير أنْ ـ              ذا ما عاد من غ                 ، من في المدينة إ ا                  ً في ماذا سيقول، أيضً

 
رأى أنّ           ً    سريعةً       ً د دورةً        ّ     ة من محمّ                        ّ   ودارت اللوالب الفكريّ   ر ف ا من التفكي ى                               ّ            عمل خلاله         إل

ارة                                      ّ      جانب هذه الإمارات المسيحيّ     ك الإم اك تل ا زالت هن ة م ع الجزي ى دف                                                                             ة التي صالحته عل
ا هبَّ          ...                                                      ة الواقعة على سبع مراحل من دمشق بينها والمدينة               ّ المسيحيّ ة م ى                      َّ            وآانت إطراق          عل

  :           لت يد الزمن ـ    َّ  وسجَّ    ّ د إلاّ         ّ إثرها محمّ

  بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندلبعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل
ة المسيحيّ       ذه الدويل دً          ّ   ة بعث محمّ                                                 ّ          إلى أآيدر بن عبد الملك أمير ه ا     ا      ً   د خال ةٍ قوامه ٍ                في حمل        

     صمة         إلى عا ا                                                                   ً خمسمائة فارس بينما انقلب هو، بعد شهرين من الزمن في تبوك، بجيشه راجعً
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ئة ة الناش ان محمّ   ..                     الدول ا آ ّ        وبينم رع                د أس د ق ان خال مته آ ارف عاص ارف مش د ش                                                                  د ق
ى    دل  "                 بالانقضاض عل ة الجن ة        ٍ فلةٍ ـ        في غ   "                دوم ك الليل د خرج في تل ان ق ذي آ ا ال                                                             من مليكه

انقضّ        ّ                         َ       ى حسّان في الصيد، ولذلك لم يلقَ        ّ سمّ     ُ    له يُ                  ٍ    ية القمر ومعه أخٍ    ـ     الصاف ى                     ّ       خالد مقاومة ف          عل
ذهب اس                           ان الذي ه    ّ حسّ اج مخوص بال اء من ديب ه قب يلاً وعلي ً                                                            وى قت ى          ـ       ه إل د وبعث ب                                   تلبه خال
َ      ً د بينما أخذ أُآيدِرَ أسيرً   ّ محمّ   . ا            ُ   ِ 

 
ة للغزو المحمّ              ْ    لم تفتحْ                            ْ      د خالد أمير دومة بالقتل إنْ      ّ دّ ـ  وه ا    ّ ديّ                 ّ         دوم ة        ...             أبوابه                 وفتحت دوم
ا ف ة درعٍ    ً داءً ـ             أبوابه د أربعمائ اق خال ا س ا ومنه ي بع                                   ٍ             لأميره اةٍ       وثمان  ٍ يرٍ ـ              وألف ة ش انم         ٍ     مائ            ومغ

انم                                                        ّ           أخرى آثيرة وذهب بها ومعه أآيدر حتى لحق بمحمّ           ه بالمغ ين يدي              ُ                                        د في عاصمته يُلقي ب
   !.            د دولة الإسلام ـ    في ي  "  ة                   ّ دومة الجندل المسيحيّ "             الممثلة سقوط 

 
ديّ ين ي يّ        ّ     وب رة العربيّ   ّ    س به الجزي ى                     ّ     د ش ة عل ة الصغيرة القائم ذه المقاطع ر ه                                                           ة وقف أمي
اج                 ..  .     ً   ذليلاً  ا           ً  الحدود صاغرً  اء من ديب ه، قب ى أخي ان عل ا آ ه، آم                                                                             وقف في رسف الأسر وعلي
ل  ـ              مخوص بالذه ا جع ؤمنين "              ب مم ديهم ويتعجّ   "           الم ونه بأي ه يلمس ن حول ن                               ّ          م ه ولك ون من                     ب

ً                     د فيرسل قولاً لوقعه آان عميق المغ                ّ ليلتفت إليهم محمّ   :               ع أآيدر إذ يقول َ مَ ْ سْ       َ زى في مَ ـ          
ذا؟   " ن ه ون م ذي نفس محمّ  !                      أتعجب ده لم             ّ     وال ي الجنّ            د بي اذ ف ن مع عد ب ل س          ة أحسن                          ّ            نادي
    !".   منه

 
ان حتمً        ـ     ر سع  ـ    ولذآ اذ آ ا                    ْ   أنْ  ا                 ً         د بن مع ذا الإسم إنم ذآر ه در الأوصال فل            ُ                                                          تتخاذل من أُآي

ذآريات   "     ريظة ُ ُـ   ق  "                       من مضجعها عن          ّ تهبّ رأس رضوخً                  !...           ال ه ال در من أ أُآي م طأط    ا            ُ                    ً                     ومن ث
ة ويُ            ْ   ه على أنْ   َ مَ   َ  د دَ         ّ  فحقن محمّ  ه حليفً      ّ   سمّ                ُ       يدفع الجزي يس   ا         ً     ي ل ك          ّ   إلاّ         ل ر ذل ى إث   د        ّ   خلـى محم ـّ                        عل

   رب               ُ ة تدفع ما قد ض ـُ                      ّ  آسائر الإمارات المسيحيّ ْ تْ َ سَ     ُ                                 ْ   سبيل أُآيدر الذي عاد إلى إمارته التي أمْ  
        ُ   ّ        منهـا يُظـلّ                                   ُّ                ذه الدولـة الناشـئة التـي غـدا الظـلُّ                                                              عليها مـن جزيـة والتـي أصـبحت حليفـة له ـ           

  .       الإمارات
 
ة الج          ى ز ـ         درك المغ     ُ  نا نُ  ـ ه    ...   نا ـ  وه ى دوم د إل إنّ                                         من بعث خال دل ف دً         ّ      ن افلاً       ا     ً     محم ً          إذا سار ق             

د أخذهم بالشدّ     ارةً                                           ّ        من تبوك إلى المدينة بمن آان ق ارات من المستهزئين، فإنّ          ً   ة ت اللين ت ا                                   ّ          وب      م
ة من     ا                              ُ          ً  وابن الوليد قد لحقه بها ومعه أُآيدر أسيرً               ّ  إلى المدينة إلاّ          ِ  هو لم ينتهِ                             وما حمل من دوم

ذين تخلّ      .      مغانم وا عن الخروج اضطر                            ّ      هنالك اضطرب ال ى الإعجاب          ّ   ردّ  ا  ً ابً                             ف                                  المستهزئين إل
يس إلاّ      !..                         تأتي بالأمراء أسرى                     ْ    ة التي استطاعت أنْ              ّ  بهذه الشخصيّ  انوا               ّ    ل ذين آ م ال ذاك فه                                      حين

ة  "   د                                                                  ّ            قد استهزءوا بهذا الخروج المغزى من هذه المعاهدات التي فرض بها محمّ             ى    "         الجزي       عل
   ..    زوات ـ     ر الغ ـ                 والتي جاءت بها آخ  "         ل الإنجيل ـ  أه "

 



٣٢٥٣٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

تدّ       منذ   !.     ولكن ة          ّ   محمّ                 ّ       ذلك اليوم اش افقين  "                   د في معامل د            ّ دّ ـ   ش   "            المن ل، لق ا من قب م يألفوه                                         ة ل
ا وأمّ           ا                      ً     آان الإسلام من قبل محصورً     ا حوله ة وم د انتشر الآن في أنحاء شبه                                     ّ               في المدين                                              ا وق

رب جميعً     لاد الع ر ب رة وغم ا ه  ا                           ً             الجزي لِّ         ُ و ذا يُ ـ            وه ا فك ال منه ارف الانتق ع                       ِّ            ش اون م                 ته
م تُجتثّ             ٌ   يه وخطرٌ  ـ   ف          يجب تلا             ٌّ  المنافقين شرٌّ  " ا يستشري إذا ل ا أسرع م مّ                             ُ    ّ              م ه، ومن ث                   ّ        جرثومت

     !...      د بنوه ـ                        رق الآن ذلك المسجد الذي ق ـ ُ  ليُح  "          بيت سويلم "          رق من قبل  ـ   ُ د حُ ـ      فكما ق
  :       ل الزمن ـ   َّ وسجَّ

  ""حرق مسجد الضرارحرق مسجد الضرار""
ً                 إلى محمد، قبيل خروجه إلى تبوك، آان قد أتى بُناة مسجد الضرار وهم اثنا عشر رجلاً                                                ُ                                          

ال في                    أحدهم م  ة أُحُ    "                                                 عتب بن قشير، ذاك الذي آان قد ق ان محمّ        " " د      ُ  ُ    واقع دّ         ّ    آ           نأآل        ْ  نا أنْ      ّ    د يع
أمن أنْ وم لا ي دنا الي وز آسرى وقيصر وأح ائط                                      ْ             آن ى الغ ذهب إل ه أنْ  "                          ي البين من            يفتتحه              ْ     ط

ار            "          بذي أوان  "                             لما آان هذا المسجد يقوم        …         يه ولكن  ـ         بالصلاة ف  ة ساعة من نه ه والمدين                                           وبين
م ف                    ْ   لو قدمنا إنْ       : "            ً   تى يعود قائلاً        لهم ح  ـ          فقد استمه  اد محمّ     "   يه ـ                                         شاء االله لأتيناآم فصلينا لك   د         ّ    وع

ال                              ْ    ولكن ما لبث أنْ     …  "    تبوك "    من   ن عدي فق ن الدخشم ومعن ب ك ب ه بمال انطلقـا       : "                                                                   دعا إلي
   ".!رقاهـدماه وأحـله فاهـذا المسجد الظالم أهـإلى ه
 

   يه  ـ                          ان حتى دخلا المسجد وف              ّ  خرجا يشتدّ        ثم    ا                       ً       من النخل وأشعلا فيه نارً      ا                 ً   وانطلقا فأخذا سعفً  
             قد أمر     ا     ً   محمدً                                                       ّ          دماه وآاللهب اللافح راح القول في أرجاء المدينة يسري بأنّ          ـ        رقاه وه  ـ        أهله فح 

ر لأنّ ذا الأم ا أنّ           ّ     ه د نم ه ق ن                 ّ        إلي ة م أوي جماع جد ي ذا المس ى ه افقين "                                            إل اولون أنْ  "            المن             ْ   يح
ِ    ً وا بين المؤمنين ضِرارً ـ ق ّ رّ ـُ  يُف     !.. ا                

 
دً   ّ  إنّ ا   ً   يقينً   !.  ا    ً   ويقينً رائص  ا     ً     محم ه ف دت ل ثلاً ارتع رب م د ض جد ق ذا المس ه ه ً                                              بإحراق                              

اريخ   ـ                         ّ            بعد ذلك بدأ تلاشيهم من سجّ           ّ لأنّ  "          المنافقين " يس إلاّ   …            ل الت ذا الحدث خاف               ّ    فل د ه    وا  ـ                               بع
ا محمّ                     ْ قد لهم لسان عن أنْ ـ             وانزووا وانع  اد منه    ير  ـ      د بغ                                              ّ        ينطلق بالكلام عن هذه الغزوة التي ع

   ْ رْ  ِّّ عمِّّ ـ                       ُ          عبد االله وهذا بدوره لـم يُ                          ّ      لهؤلاء من يحميهم إلاّ            َ    ولم يبقَ    بل  …                     يصيب مدائن قيصر     ْ أنْ
وى           ..              رين من الزمن   ـ      ير شه  ـ            بعد تبوك غ   ى تهافت ق م تهافتت عل افقين  "                                            ومن ث         وخفتت    "            المن

ام أصوات  ل اختنقت أم م أصوات ب ؤمنين "                                           له ل جانب تمجّ  "           الم ي انطلقت من آ ذه                           ّ           الت         د ه
ى     "       الجزية "                       المعاهدات التي فرضت     ل  ل ـ    أه  "       عل زوة التي         "           الإنجي ذه الغ ا ه                                            والتي جاءت به

اورة وجسّ         ّ  الإسلاميّ                           ّ  ت على صفحات التاريخ السياسيّ        ّ  لئن تجلّ  ا       ّ  فإنّ          ّ      نبض سياسيّ              ّ      آمن ا لم            م
ن مغ ل م ت أنّ  ـ                تحم ة وأيقن رؤوس العربي دير ال ام التق درت تم تتب الآن      ّ  لمحمّ                                             ّ              زى ق د اس                    د ق

  !       عادية    ّ ن آلّ    ّ د أمّ ـ   ، ق ا       ً ه، يقينً        ّ الأمر وأنّ
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أنّ             "     حنين "                  إذا آان استسلام      …  ا     ً ويقينً لاد العرب ب   د      ّ   لمحمّ                                     ّ                 الإعلان الصارخ في أرجاء ب
يّ                   ّ   لك الصحراء فإنّ          ُ   قد دان مُ   د استتب تمامً                                  ّ        ما بهذه المعاهدات السياس راء الحدود ق ه   ا                               ً              ة مع أم        ل

                    الروم قد انسحبوا               ّ   زيرة تقول بأنّ   ـ                                                    بهذه الرواية التي ما سرت في أنحاء شبه الج          ا ً مً ـ        ّ  الأمر مدعّ 
  س  ـ                     وترك ذلك في أنف       ّ   إلاّ                 ّ     من الجيش الإسلاميّ    ا            ً   لهم فيها خوفً   ـ          نوا بمعاق           ّ  لشام ليتحصّ             إلى داخل ا  

زلْ       ـ ق ا وبع               ّ      محتفظة بكليّ                               ْ        بائل العرب التي آانت ولم ت رً     ـ            ته ة أث زّ بع     ا     ً   عميقً   ا                  ً       قيدتها الديني ّ           ه    نف  ـ  
ذا السؤال          ذين غ             :                                                  منها الأعماق وراح رجع صداه به م ال روم هؤلاء ه يس ال    رس  ـ           لبوا الف   ـ                                           أل

لٍ     "                بيت المقدس    "                                  ا منهم الصليب وجاءوا به إلى        و      ّ واستردّ مّ     .  ؟ !     ٍ     عظيمٍ        ٍ      في حف ان      ..      ّ      من ث            إذا آ
بلاد الع               ـ            الروم قد غ        ربية  ـ                                                                                لبوا فارس وفارس آانت صاحبة السلطان الأعلى على اليمن من ال

ا في ه                                ْ      د فما أجدر هذه القبائل أنْ            ّ    من محمّ   ا                       ً     ير قصير، قد انسحبوا خوفً     ـ    غ  ا   ً زمنً    ذه  ـ                           تتضام آله
اة من تحكّ           ـ     بل      ّ تستظلّ              الوحدة التي    روم وحُ                              ّ              واء الإسلام لتكون بمنج اذا               ُ   م ال ل وم رس؟ ب م الف                            ك

اءه مُ      ّ   يثبّ   ا                         ً       يفعلوا ذلك وهم يرون محمدً                                  ْ        أبناء القبائل من حضر ومضر أنْ         ّ يضرّ    ا  ً لنً ـ   ع            ُ     ت من ج
   !.      بيلته؟ ـ                       الطاعة في إمارته وعلى ق

 
يّ ه القلب القبل د علي ذي انعق ين ال ذا اليق دافع ه ل من  َّ بَّ ـ     ه                                             ّ                 ب رة                  ت القبائ به الجزي اء ش                         أرج

ه وآانت                ّ  لن لمحمّ  ـ ع           ُ   م الطاعة وتُ                                      ّ       ز وفودها للخروج إلى المدينة آيما تقدّ       ـ   ّ تجهّ دخول في دين                                    د ال
  :       ل الزمن ـ       َّ  فقد سجَّ ّ بّ ـ      ل من ه       ّ ثقيف أوّ

  استسلام ثقيف للسلطان المحمدياستسلام ثقيف للسلطان المحمدي
                     فقد أرسلت ثقيف       …  "          غزوة تبوك  "                                     ل من أسرع إلى إعلان الطاعة بعد                      ّ   آانت الطائف أوّ  

ذا              ّ  حة سيّ           دها لمصال  ـ  وف ع، وله                                                                                د الدولة الناشئة متناسية ما قد آان في أعقاب واقعة حنين قد وق
ن السبب ان الجوهري م رأس المفكّ  …                            آ عود، ال ن مس روة ب ان ع د آ د                                   ّ              فق ي ثقيف وأح                       رة ف

ين، فلمّ                               ّ      باليمن أثناء غزو محمّ     ا            ً  سادتها، غائبً  ة حن لاده ضد موقع ه ورأى                                 ّ              د ب ى موطن اد إل                                ا ع
دً ان حتمً   ا    ً   محم ر آ د انتص رً ِ رِ ْ طْ  ُ  يُ   ْ  أنْ ا                 ً          ق ذه      ا      ً   ق مفك ام ه لاده أم ر ب ذي ينتظ ير ال ي المص                                                        ف

            ْ     روة لم يكنْ        ُ  ما وعُ          ّ   وائق لا سيّ   ـ      الع         ّ  كتسحة آلّ        ُ  جترفة مُ   ُ   مُ                                   ّ     الانتصارات التي تتالت وتتوالى وتمتدّ    
مّ            ا          ً  ليجهل محمدً  ة، ومن ث دة الحديبي ريش في معاه ه عن ق ذين تفاوضوا مع                                                                     ّ                       ، وقد آان أحد ال
  …          روة المصير ـ       ُ  أمام عُ ا         ً أسفر واضحً

 
         ها هي       !..             عاد ولكن   ا         ً    ينال شيئً                ْ    د ومنها دون أنْ                              ّ      لقد صمدت ثقيف أمام حصار محمّ        ..    أجل

ا إلاّ                  ّ    ذي الآن لا تتلفّ    ا حوله ة الناشئة ولاءً                                ّ        ت فيم د أعلنت للدول ا ق ل المجاورة له رى القبائ ً                           لت                                                      
ة حربٍ                     ه نفسها في حال ل عداء اعتبرت ب ذه القبائ ذه إنّ                                                               ٍ                               بسببه ناصيتها ه ا وه وة                 ّ         معه ا جف              م

مّ          ـ                  حت بها ثقيف منع      أصب ا ومن ث ة يُ            ُ      أسرع عُ                                  ّ             زلة عن سائر العرب حوله ى المدين ن                   ُ        روة إل       عل
ذهب هدرً                          ّ     درت ثقيف دم عروة فإنّ     ـ       لئن أه     !..     ولكن   ..         د إسلامه     ّ لمحمّ ل      ا                  ً         ما دمه لم ي ذه القبائ                      وه

        يأمن                   ْ ما أهل ثقيف لم يعدْ                 ّ وليس هذا فحسب وإنّ   !.                                       التي تحيط بالطائف آانت، آلها، قد أسلمت
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م إنْ                     ّ  اقتطع حتى أيقنوا أنّ                     ّ     ب ولا يخرج منهم رجل إلاّ           لهم سر  ى صلح أو           ْ   ه بيلاً إل م يجدوا س ً                        ل              
اء          ـ ه ى الفن يس إلاّ     !.                                                   دنة مع المسلمين فأمرهم لا ريب إل راود ثقيف عن        ـ      ع         ّ    ول دأت ت                                     ند ذاك ب

ل غ                                  ُ       د شبه الجزيرة الفكر آي لا يُ                 ّ  التسليم لسيّ  د أصاب قبائ ا ق د     ـ                                     صيبها م                          يرها من العرب، فق
اقٍ        ِ   أو ضربِ        ٍ    أو أسرٍ                     ٍّ     صيب رجال ثقيف من رقٍّ             ُ     مما قد يُ    ا    ً   أنفً       ّ الثقفيّ            شمخ الرأس               وتعالت        ٍ    أعن
ا ونساء     ـ                         صيبها من سبي ع                ُ     مما قد يُ         ً  ة آنفةً            ّ  الأنف الثقفيّ  مّ      ..                     قائل له                      ، راضخة، أرسلت           ّ      ومن ث

ل   ـ ع "                                ثقيف وفدها على رأسه آبيرها       دّ   "            بد يالي ا ويُ      ّ   يق                                  لن استسلام الطائف لسلطان        ـ ْ عْ            ُ     م طاعته
  ! !  رب ـ     د الع ّ يّ ـ س

 
                                                                          د صحيح الانتصـار، فقـد آـان الحجـاز آلـه قـد أسـلم وآانـت                       ّ   لمحمّ                 ّ   وباستسلام ثقيف تمّ  

                                                                    ت من الشمال إلى بلاد اليمن وحضرموت في الجنوب حتى غدا حيثمـا                   ّ   د قد امتدّ          ّ  سطوة محمّ 
         نسـيابه   إ            ليهيـئ                          َّ     ي بهذا الانتصار وليس إلاَّ         ِّ   ليدوِّ                                    ّ         الريح في أرجاء شبه الجزيرة فليس إلاّ         ّ هبّ

               ّ      ت الآن لتـرى أنّ                                                     ّ              ء إلى عالم ما وراء الصحراء، هذه الصـحراء التـي تتلف ـّ                          من قلب الصحرا  
                         د يحمل مـن المـؤهلات             ّ  د فالسيّ           ّ    د لا آآل سيّ    ّ يّ ـ س   !.             طلق السيادة   ُ   مُ      ٍ   واحدٍ  ٍ دٍ ّ يّ ـ    س               ّ   عليها ينتشر ظلّ  

    "..     ول االله ـ  رس "           ومن الألقاب   "  ة             ّ الرسالة الإلهيّ "
 

ك الشمال من شبه           ُ  د مُ     ّ لمحمّ                                     باستسلام ثقيف وإسلامها قد دان              ّ    نرى أنّ                ْ    إذن لا غرابة أنْ                                ل
ا                             َّ ية في جنوب شبه الجزيرة تتهيَّ  ـ                 نرى البلاد الباق                                 ْ  الجزيرة لا ولا بالغريب آأثر ذلك، أنْ           أ آله

ةٍ                    ٍ          ودها وتسير من جهاتٍ       ـ       ز وف         ِّ  ديد تجهِّ   ـ                  إلى الدين الج        َّ لتنضمَّ ة             ً     قاصدةً         ٍ     مختلف ى المدين ا إل                             آله
   ..   ديد ـ      ين الج ّ دّ ـ               واء صاحب هذا ال ـ           لن الولاء لل ـ       آيما تع
 

رة الزمنيّ  ي الفت ذه ه ا محمّ                     ّ        ه ث فيه ي مك ة مغتبطً                    ّ        ة الت ي المدين ن   ا                  ً     د ف رز م د أح ا ق                           بم
  …  يم ـ             اة ابنه إبراه ـ    وف              ّ  عليه خلالها إلاّ ْ رْ               ِّ انتصارات لم يكدِّ

 
  ة                      ّ             د فيهـا فـي المعاملـة شـدّ            ّ   محم ـّ                          ّ       ما نفسها الفترة التي اشـتدّ         ّ  ة إنّ                 ّ   ذه الفترة الزمنيّ   ـ ه   ..     ولآن

                                    ّ        رة من القسم اليثربي الذي ما أتي إلاّ                 ّ  سور المتأخّ   ال           القرآن        ن من   ِّ آوِّ  ُ   يُ                      ٍ     أعلنها ما توالى من آيٍ    
               وبعض السـور                                 ّ ن من القرآن بعض سور القسم المآيّ   ّ  آوّ )١ (                           ٍ       ونسخ ما قد أتى من قبل من آيٍ      

                           ة فقد أعلن الجديد مـن          ّ قيديّ ـ      ة الع                         ّ    ة بالتسامح الديني والحريّ         ّ   الخاصّ                    ّ    مة من القسم اليثربيّ         ّ المتقدّ
  :   الآي

  ةةيديّيديّــققــإبطال الحرية العإبطال الحرية العإلغاء التسامح الديني وإلغاء التسامح الديني و
ك ة ش ي أنّ             لا ثم رة الزمنيّ       ّ    ف ذه الفت ي ه زمن، ف د تغ                            ّ          ال الآن إنّ َّ يَّ ـ            ة، ق ى           ّ   ر، ف ه عل ا آن في                     م
    ا                    ً  بقعة بعد بقعة مجترفً ا      ً ، طاويً                       ٍ د أمسى يترامى في امتدادٍ ـ   ة ق   ّ ربيّ ـ        زيرة الع ـ            صفحة شبه الج

                                     
  .                                الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس  ) 1 (
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ن ع        ّ   محمّ                    ّ    قبيلة بعد قبيلة، ظلّ    اف وبيت هاشم               رد ـ         ذا الف   ـ      ه      َ   ليقفَ   .       بد االله  ـ            د ب د من رع عب                                               من ف
ديم من الآي             ُ  ي يُ     ِّ   يدوِّ  ا      ً   وصريحً  ا    ً عاليً  "      الكلم "                     من شفتيه ينطلق      ا     ً   مطلقً  ا  ً يدً ـ س                                        علن نسخ بعض الق

  : ا  ً لنً ـ ع                          ُ  آيات السلم بآيات القتال مُ ا ً يً ـ             ديد من الآي لاغ ـ    بالج

                                                            نسخ سياسة السلم بسياسة القتالنسخ سياسة السلم بسياسة القتال
  د     ّ  محمّ   ّ          ّ   تحدّر من شفتيّ   "    آلم   "                          يعترض اعتراضه من قبل على        ْ  ، الآن أنْ          ٍ    ليس لامرئٍ   ا    ً يقينً
                           تراء على االله ولا يؤازره سوى   ـ         رمي بالاف   ُ   يُ         ٍ   د من فردٍ       ّ  ل محمّ              ّ    ما آن فيه تحوّ             ّ   ر، فالآن إنّ         ّ  أو يتحدّ 

ريش بالسُ                     ّ  نون إلاّ       ّ    لا يكوّ                ٍ   القليل من رجالٍ   ادة ق تهم س اع ينع وّ                                             ُ                      حفنة ضئيلة من أتب   ة           ّ     فهاء ولا ق
                       يترامى على صفحة        ٍ طلقٍ  ُ   مُ  ٍ دٍ           ّ   نعة، إلى سيّ   ِ مِ      ة وال  ّ وّ ـ              ل الحول والق   ـ            نعة بين أه                 ِ     لهم ولا حول ولا مِ    

  .                    ُّ  إلى خارجها منه الظلُّ    ٍ تدادٍ ـ          زيرة في ام ـ      به الج ـ ش
 

ات                  ْ    مناسبة، أنْ            ّ    لتناسب آلّ                          ّ      ، وما آانت الآيات لتجئ إلاّ      ا              ً    ومن ثم آان حتمً                             تنسخ بعض آي
دً                                     ّ       المصطبغة بصبغة السلم والمنادية بأنّ                ّ  القسم المكيّ  أتِ     ا     ً     محم م ي ذيرً   ا     ً     بشيرً     ّ   إلاّ        ِ        ل      ه لا    ّ أنّ     و  ا      ً     ون

   َ هَ ِ رِ َ َـ                   من أبي الإسلام وآ      ّ تل آلّ ـ                 لن سياسة السيف وق ـ ْ عْ                                 ُ     ه الناس حتى يكونوا مؤمنين بآيات تُ     ِ رِ ْ كْ ُ يُ
   :   بل ـ       يل من ق ـ       لقد ق ا    ً يقينً   ...                  يكون من المسلمين  ْ أنْ

ِ                وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَـآمَنَ مَـنْ فِـي الْـأَرْضِ آُلُّهُـمْ جَمِيع ـ        [   َ   ْ  ُ ُّ ُ   ِ  ْ  َ  ْ    ِ  ْ  َ   َ  َ   َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ َ  َّ   َ         اً أَفَأَنْـتَ تُآْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـى يَ     ـ ََ    َ  َّ     ُ ِ  ْ  ُ  َ ُ  ُ      آُونُـوا  ً  َ َ َ ْ 
ِ ِ   َ مُؤْمِنِينَ  ْ    .. ؟ ]  ُ 

 "سورة يونس" من ٩٩الآية 
 

  :  بل ـ       يل من ق ـ      ولقد ق
َ  َّ                        قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَآُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّآُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَـدِي لِنَفْسِـهِ وَمَـنْ ضَـلَّ                      [    ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ ِ   ِ  َ ْ  َ   َ َّ  ِ َ   َ  َ ْ    ِ  َ  َ  ْ  ُ ِّ  َ   ْ  ِ  ُّ  َ  ْ   ُ  ُ  َ   َ   ْ  َ  ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ  ْ  ُ

َ  ِ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْآُمْ بِوَآِ  ِ  ْ  ُ  ْ ََ    َ َ   َ  َ    َ  ْ ََ  ُّ  ِ  َ   َ   ! ]    ٍ يلٍَ ِ  َّ
 "سورة يونس" من ١١٨الآية 

 
 عن جدال الناس في أمر اهي أتى ناـد قد محمى إلي الإلهبل إن الأمرـيل من قـبل ولقد ق

 :بول أمرهـدم إآراههم على قـتقداتهم الدينية وعـمع
َ          إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَا          [    َ   ُ  َ  ْ  َ    َ   َ َّ    َ   َ   ِ ِ َّ    َ     ُ   َ   َ   ِ َّ   َ     ُ َ    َ   ِ َ       لَّذِينَ أَشْرَآُوا إِنَّ اللَّـهَ     ِ  َّ   َّ َّ    َّ  ِ    ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ َّ 

َ  ِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   َ ِ ْ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ َ  ُ  ِ  ْ َ[   .  
 "سورة الحج" من ١٧الآية 

 
َ  َ  ِ      ِّ  ِ لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ  [   :  ه ـ   ّ فإنّ  ْ  ِ  [   .!   

 "سورة البقرة" من ٢٥٦الآية 
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أتِ            ـ         يل من ق   ـ    د ق  ـ     ذا ق  ـ    ه   ّ آلّ م ت ات ل ه أتت آي ا حدّ    ـ    ِّ   مؤيِّ     ّ   إلاّ                          ِ                 بل آما ب ه السياسة ع             ّ     دة لم د                     دت      ه

ل           ّ ديّ                                   ّ        تلك الفترة الباآرة من الحياة المحمّ                               ٍ     ذاك من أهداف ترسمها بوضوحٍ                                   ة في يثرب ومن قب
دينيّ       امح ال بغة التس طبغة بص د ذاك مص اءت عه ذا ج ة، ول ي مك رب ف اس                                                            ّ                           يث ية الن                    موص

  :       لم آافة ـ         ول في الس ـ     بالدخ
َ    َ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ آَافَّةً وَلا تَ  [    ً َّ   َ   ِ  ِّْ      ِ    ُُ  ْ      ُ َ    َ   ِ َّ     َ َ   ِ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانَِ   َ  ُّ  َّْ     ِ   َ  ُ  ُ     ُ  َِّ [   .  

 "سورة البقرة" من ٢٠٨الآية 
 

ل الصفح                                                                                                                    ولما آان لا شيء يكتسب القلوب ويمسح أوجاع القلب الكليم ببلسم السكون مث
  :          يل عهد ذاك  قـ           الجميل فقد 

َ   ٌ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ  [    ْ  ُ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  َ ْ   َ...   [ .  
 "سورة الزخرف" من ٨٩الآية 

 
   !                  مـا قـد نسـخت                               ّ      تلى من القرآن، حتى الآن، إنّ           ُ    مما يُ         ٍ  نة لجزءٍ  ّ وّ ـ   لمآ    ي ا        ـذه الآ     ه   ّ آلّ   ..     ْ ولآنْ

         علـى                                                             ّ                     تعاقبت في هذه الفترة الأخيرة من المقام فـي المدينـة جـاءت تحـثّ                          ٌ  نسختها آياتٌ   .  )١ (
                             ليل، لحظة ارتفـع الصـوت       ـ    د ق  ـ     ، بع                                        ٍ       لن القتال آما سيلتقطها منا المسمع بوضوحٍ       ـ ْ عْ          ُ  الانتقام وتُ 

  :  ول ـ    يق ا  ً يرً ـ          من محمد جه
ــلَّ        .   ..  [  ــمْ آُ ــدُوا لَهُ ــرُوهُمْ وَاقْعُ ــذُوهُمْ وَاحْصُ ــدْتُمُوهُمْ وَخُ ــثُ وَجَ ــرِآِينَ حَيْ ــاقْتُلُوا الْمُشْ ُ  َّ                        فَ   ْ  ُ  َ    ُ  ُ  ْ  َ   ْ  ُ   ُ  ُ  ْ   َ   ْ  ُ   ُ  ُ  َ   ْ  ُ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ     ُُ  ْ  َ 
َ  ٍ مَرْصَدٍ  ْ  َ[   !  

 "سورة التوبة" من ٥الآية 
 
ْ  ٍ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيآُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ  [   َ  َ   ُ  ُ   ِ  ْ  َ َ   ْ  ِ  ْ ََ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ َ َ   ْ  ِ  ِ  ْ  ُ َ   ْ  ُ   ِ  ْ َ ِ  ُ َّ     ُ  ُ  ِّْ  َ  ُ  ْ  ُ ِ ِ   َ  مُؤْمِنِينََ   ُِ    ْ  ُ  [ .  

 "سورة التوبة" من ١٤الآية 
 
                         مـا الآن الـذي آن فيـه             ّ ، فالآن إنّ      ً د شفقةً      ّ وة محمّ ـ         ؤمنوا بدع               ُ   آم الآن بمن لم يُ         ّ  لا تأخذنّ     !..   آلا

   ير  ـ              د الصوت الجه ـ    ّ  محمّ                                                   ّ      لن جهارة ما قد ضاقت بآتمه الضلوع فالآن ينطلق من شفتيّ      ـ ْ عْ  ُ   يُ   ْ أنْ
  : ي   ِّ يدوِّ

ْ  ُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُ    ...  [  َ  َ   ُ  ْ َ   ْ  ُ ُ  ْ مُوهُمَْ  ْ  ُُ     ُ  [ !  
 "سورة النساء" من ٨٩الآية 
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                                               ّ                 ة على القتال قـد تتابعـت فـي أواخـر العهـد اليثربـيّ                          ّ     هذه الآيات الحاثّ         ّ    في أنّ          ٍّ   لا ثمة شكٍّ  
                                   فتعـارض آي الصـفح الجميـل                         ّ              إلـى السـيف ومـن ثـمّ                       ّ         أمـر الهدايـة إلاّ                     ّ    وجاءت تترى لا تآلّ   

        ر مـن    ـ       ّ   المتأخ ـّ                ّ       ف القسـم اليثربـيّ                           آان السبب في اختلا     ا                                ً     والسلام بآي الانتقام والقتال تعارضً    
  .                                               في ألوان السياسـة وفـي صـور الأحآـام                              ّ     م منه وعن القسم المآيّ             ّ  سم المتقدّ  ـ            رآن عن الق   ـ   الق

             ر السياسـة           ّ        إلـى تطـوّ                       ّ         ه لا يعـود بأسـبابه إلاّ         ّ   لأن ـّ             ّ       تراض عليـه قـطّ     ـ                         ولآن هذا التعارض لا اع    
         لت لهـا                ّ       اسـة ألـوان وتبـدّ             ضونها للسي ـ           رت فـي غ ـ  َّ يَّ ـ                       ترة من الزمن طويلة تغ   ـ         ة خلال ف    ّ ديّ     ّ المحمّ

     ِ   طلـقِ   ُ  مُ ٍ دٍ ّ يّ ـ                         آم ينتشر منه الجناح إلى س         ُ  مهيض الحُ        ٍ   د من فردٍ           ّ  ضونها محمّ  ـ        ر في غ   ّ يّ ـ          أحوال وتغ 
                                                         ها، قاصيها ودانيها وشمالها وجنوبها، وإلى يده قد أسلمت في        ّ رب ويظلّ ـ                  الجناح على بلاد الع

             ثـم فلـئن           ومـن     ...    الآي                  مـن تعـارض       َ رَ ـ ِ ف ـِ ْ سْ                    ُ        هذا هو السبب في مـا يُ          !..                       استسلام منها المقاليد  
           آـان فـي     "        الـوحي    "   ّ  لأنّ            ّ      فلـيس ذلـك إلاّ   ا                                     ً           تعارضت الآي وخالف في السياسـة بعضـها بعض ـً        

           ِّ         آـان فـي آـلِّ       "   االله "          آـلام       ّ   لأنّ             ّ         ولـيس ذلـك إلاّ             ٍ    ير مخـالفٍ   ـ                                  مختلف المناسبات للمناسـبات غ ـ    
  "        الآلـم    "              المناسـبات        ِّ      في آـلِّ              ْ     االله لم يرسلْ      ّ   لأنّ                     ّ     د ويؤازر وليس ذلك إلاّ     ِّ ضِّ ـ     د يع            ّ  الحالات لمحمّ 

                                                              فإذا ناقضت آيات القتال آيات السلم وإذا آانت آيـات                       ّ   ناسب، ومن ثمّ                     ُ      ما آان للمناسبات مُ      ّ إلاّ
            ير أوائلـه   ـ                                أواخر العهد في يثرب آـان غ ـ     ّ   لأنّ                         ّ      ت للصفح آيات فليس ذلك إلاّ      ـ                الانتقام قد نسخ  
   ت ـ                ات بـل ونسخ ـ          ّ  ض المآي ـّ  ـ        ات بع ـ              ّ     ت بعـض اليثربي ـّ    ـ                        يره في مآة، ولذا نسخ     ـ                 فيها آما آان غ   

                   المنسـوخ مـن      ّ لاّ إ                               قرأ من القرآن، الآن، لـيس                      ُ    ير القليل مما يُ    ـ                 ات حتى ليغدو غ            ّ  ض اليثربيّ  ـ  بع
                     ترة البـاآرة مـن      ـ                                        مـا هـذه التـي جـاءت فـي الف ـ              ّ  ت إنّ  ـ  سخ                 ُ     رز هذه الآي التي نُ     ـ          ومن أب   )١ (   الآي

  : ة ـ      ذه الآي ـ    ها ه ّ مّ ـ          ثرب ومن أه ـ         المقام بي
َ        إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَال       [      ُ   َ   َ   ِ َّ   َ     ُ َ    َ   ِ َ        نَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْـآخِرِ وَعَمِـلَ     ِ  َّ   َّ  ِ  َ  َ   ِ  ِ   ْ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ َّ    ِ  َ  َ    ْ  َ   َ   ِ ِ َّ    َ    َ   َ َّ 

َ ُ   َ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  ْ  َ  ْ  ُ    َ   ْ  ِ  ْ ََ   ٌ  ْ  َ    َ   ْ  ِ ِّ  َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ   ً  ِ  َ[   .  
 
   ا    ً  أيض ـً ْ تْ ـ َ خ ـَ ِ سِ        ُ     ـ آمـا نُ   ْ تْ ـ َ خ ـَ ِ سِ                ُ  ا آية منسوخة ـ نُ   ّ إمّ  "            سورة البقرة "   ها                 ّ ذه الآية التي تضمّ ـ ه

  :                        ها نفس السورة والتي يقول            ّ تلك التي تضمّ
َ  َ  ِ      ِّ  ِ لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ  [   ْ  ِ  [   .  
 
  ة    ّ ربيّ ـ                       فـي الآفـاق الع ـ      ا      ً    د مـدويً      ّ   محم ـّ                ّ      ر انطلق من شـفتيّ     َ َـ ُ    أُخ                 ٍ    ذه الآية وتلك بآيٍ    ـ    ه  ْ تْ ـ َ خَ ِ سِ ُ نُ

  :  ول ـ    يق ا      ً نها رجً ـ          الأرجاء م        ّ وراح يرجّ
َ  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ   [   َ ْ ُ  ْ  ََ   ً   ِ   ِ   ْ  ِ ْ   َ  ْ َ   ِ  َ ْ َ  ْ  َ ِ   َ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينََ   ِ   َ  ْ   َ  ِ   ِ َ  ِ   ْ    ِ  َ  ُ  َ   ُ  ْ ِ[   .  

 "سورة آل عمران" من ٨٥الآية 
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  :  ما   ّ فإنّ
ْ   ُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ  [   ِ ْ   ِ َّ     َ  ْ ِ   َ  ِّ    َّ  ِ  [ !  

 "سورة آل عمران" من ١٩الآية 
 

  د                       ّ ر الهائل الذي بلغه محمّ               ّ  انعآاسات للتطوّ                     ّ ر في معاني الآي ليس إلاّ        ّ ذا التطوّ ـ        عن ه     ً  يقينًا
ذي                             ة لتوالي انتصـاراته                  ّ    النتيجة الحتميّ                     ّ    ة وليس، بالتالي، إلاّ                 ّ    حياته السياسيّ    في                           حتى المدى ال
ه ق                ّ أدّ ان إلي ذي آ ذا الاستسلام ال يس إلاّ       ـ    ّ  د مهّ   ـ                                                             ى استسلام ثقيف ه ذي ل ن عوف وال ك ب                             ّ            د مال

ود                 ّ   خاصّ         ٍ   مختلفةٍ              ٍ     بدأت من جهاتٍ            ْ   ره آان أنْ   ـ       على إث  ع الوف ع طلائ                                                      ة من أقاصي الجنوب تطل
ايع مؤسّ              ّ   آلّ          ً    ترى قاصدةً   ـ       رب ت   ـ         من الع   ا تب ة آيم ى المدين ا إل ة الج                                 ّ                ه ا سيدً     ـ                  س الدول    ا              ً       ديدة عليه

الته الإله ـ                 تحت صورة اع ان استسلام          ّ    ديد ـ فإنّ    ـ         دين الج ـ           تناقها ال ـ       ة واع ّ يّ ـ                       ترافها برس                      ه إذا آ
زال               ـ  ثق ا ت ل التي آانت م رك في أفق القبائ د ت                                                                                                       يف، بالإضافة إلى معاهدات أهل الحدود ـ ق
رك في نفوس ق           ّ   فإنّ   ا   ً ميقً ـ    ع  ا                           ً     دينها القديم وفي آيانها أثرً           تفظة ب  ـ  مح د ت اليمن    ـ                              ه ق                        بائل الجنوب ب

ل الع             ّ    أعمق لأنّ   ا                 ً   وحضرموت وعمان أثرً   ربّ     ـ                        هذه القبائ ذا الحيّ                    ّ       ربية آانت تت         من                 ّ          ص أمر ه
اء من العرب      ـ    يف ع ـ            باستسلام ثق      ّ ليس إلاّ ـ    ف              ّ    د معه، ومن ثمّ               ّ   ريش وأمر محمّ   ـ ق ذه الأحي                                 رفت ه
ة ل  ّ أنّ ك بحرب محمّ            لا طاق د ذل م بع يس  ـ        د ولا ع                   ّ         ه ين  ّ لاّ إ             داوته ول ذا اليق                                   تحت ضغط من ه

لِّ      ّ صحّ ة في جنوب شبه الج                     ِّ       ت من آ بلاد الواقع ذه ال ة        ـ         زيرة ع   ـ                                                        ه ى الدول                                  زيمة الانضمام إل
  :                     ت إلى إعلان الطاعة آان ـ             ود التي تسارع ـ       ذه الوف ـ           ومن أوائل ه  .    ديد ـ      ين الج ّ دّ ـ         ئة ذات ال ـ     الناش

 

    ""      داندان  ـ ـ مم  ــ          وفد هوفد ه  ""
ه  ـ         ذا الوف ـ      دم ه ـ   ق ى رأس مط  "                د وعل ن س ك ب دّ  "                   مال ة ويُ   ّ   يق ل  ـ   ع           ُ   م الطاع ه بحبائ                       لن ارتباط

ه                  : "            د آتاب أمن                ّ   الإسلام فكتب محمّ   لم من قوم ن سمط، من أس ك ب د االله          ..                                                  لمال ذلك عه م ب                          له
  :        وتبع هذا     ..."            وذمام رسوله

 

    ""    يرير  ـ ـ مم  ــ          لوك حلوك ح  ــ                    دوم رسول مدوم رسول م  ـ ـ قق  ""
ى محمّ   ابهم يُ           ّ   إل ر آت وك حمي ن إسلامهم واستظلا                            ُ         د أرسل مل ة                          عل م بحمى الدول                             ل دويلاته

   ير  ـ                                      تلوا من وجدوه من قومهم علـى غ ـ        ـ         هم قد ق                                ّ      مون على ذلك البرهان القاطع بأنّ         ّ ويقدّ    ئة   ـ     الناش
ى ه  ..       الإســلام ن ع ـ            وإل ن ع ـ              بد آلال ونع ـ                     ؤلاء، الحرث ب ان ـ           يم ب       يل ذي  ـ   ق  .                    بد آلال والنعم

  :         ارون يقول ّ شّ ـ                حمله إليهم الع ا                                      ً ر وهمدان أرسل منشئ الدولة الجديدة آتابً ـ        ين ومعاف ـ  رع
                               وأنبأنـا بإسـلامآم وقـتلآم         ..                          بلغ مـا أرسـلتم بـه       ـ   ف ـ   ..                            ه قد وقع بنـا رسـولآم               ّ   ا بعد فإنّ    ّ أمّ   ..  "
   تم              ْ   تم الصـلاة وأتي ـْ                  ْ   تم االله ورسـوله وأقم ـْ        ْ تم، أطعْ     ْ  أسلمْ                      ْ      االله قد هداآم بهداه وإنْ             ّ  شرآين وأنّ    ُ المُ

                     ى رسـول االله صـلى                           فمن أدى ذلـك إل ـ       ..                ّ    س االله وسهم النبيّ    ْ مْ               ُ    تم من المغانم خُ     ْ طيْ ـ           الزآاة وأع 
           إذا أتاآم    ..    وله ـ  رس ـ          ه عدو الله ول                    ّ ة رسوله ومن منعه فإنّ        ّ ة االله وذمّ      ّ  له ذمّ                ْ االله عليه وسلم فإنْ
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                    زية مـن مخـالفيآم    ـ                          ندآم مـن الصـدقة والج ـ    ـ                  جمعـوا مـا ع ـ     أ     ْ وأنْ   ..  ا                   ً    سلي فأوصيآم بهم خيرً    ُ رُ

   "!  ا     ً  رضيً      ّ لبن إلاّ ـ         بل فلا ينق ـ              يرهم معاذ بن ج ـ    أم       ّ سلي وأنّ     ُ وها رُ ـ     وأبلغ
 

ى    ـ           رسل وف       ُ  أ لتُ          ّ  زيرة تتهيّ   ـ                                                بينما آانت القبائل الأخرى من أرجاء شبه الج            !!..     ولكن             ودها إل
دّ دة آي تق ة الجدي واء الخاف                           ّ           عاصمة الدول ة لل م تتمهّ ـ                          م الطاع ردّ         ّ   ق ث ا الت ت                 ّ     ل ويحتجزه          د آان

                                    الأآبر من السنة التاسعة للهجرة                ِّ  ترب موعد الحجِّ  ـ                                          الأشهر تتوالى ويتلو أحدها الآخر حتى اق      
ذا الموسم بأه         ليج اريخ         ّ مّ ـ                         ئ ه م يكنْ     "   وة ـ      الدع  "                         حدث في ت         من     ً بةً ـ       لاه       ً     ومضةً           ّ      مصدره إلاّ         ْ      ل

د أطرق محمّ   ب، فق ذ العجي ر الف ذا التفكي ردّ                                            ّ                 ومضات ه ذا الت د لحظت ه ه ق ين من    د،                               ّ              د والع
  :                   رها لتسجيل يد الزمن ـّ        بّ على إث ـ      راقة ه ـ  إط

    ""                                        حج أبي بآر بالمسلمينحج أبي بآر بالمسلمين  ""
لم بصفةٍ    ُ مُ            يرأسه                     ّ    ة يخرج حجيج إسلاميّ       ّ  ل مرّ   ّ لأوّ ا بكر                ّ     قد أرسل محمّ     ـ      ، ف   ٍ ةٍ     ّ     رسميّ          ٍ      س                 د أب
لم قاصدً                                ّ          على المسلمين في حجّ       ا    ً أميرً ة مس و بكر في ثلاثمائ ر وخرج أب م الأآب ة    ا                                          ً                       ه ى مك               إل
ديم               ٍ  ض لأحدٍ       ّ  ير تعرّ  ـ        في غ                ِّ   ؤلاء فريضة الحجِّ   ـ     ي به     ّ ليؤدّ نهم الق ى دي اس ممن عل ان الن د آ                                                      ، فق
ين محمّ ـ   ّ يحجّ نهم وب نصّ                  ّ     ون وبي ام ي د ع ى ألاّ             ّ       د عه دّ       ّ    عل ت االله "       عن     ّ    يص اءه ولا   "         بي د ج                 أح

   ..     ٍ  عميقٍ   ٍّ  فجٍّ      ِّ  من آلِّ ا                      ً ود من الحجيج تجئ أفواجً ـ                     ر الحرام مما جعل الوف ـ         د في الشه ـ       يخاف أح
 

ل من العرب يجعل لا ق                    ّ   القائم بين محمّ    "      العهد "    ذا   ـ    ه     ْ ولكنْ ذه القبائ        ِّ   د بصدِّ        ّ بل لمحمّ  ـ                                            د وه
ى      ع ا ـ                    ما موسم خلاله تتداف         ّ  الحج إنّ      ّ  ه، فإنّ       ِّ    عن حجِّ     ٍ أحدٍ ل إل                ّ     والسيف الإسلاميّ    "         بيت االله  "               لقبائ
ر أيضً          ـ                                                         آان قد أخضع الكثير من القبائل فما زال في البع             ْ وإنْ    ا                               ً            يد والشاسع من الأرجاء الكثي

انعٍ            ِّ ون وعن الحجِّ                      ُّ  ديم وهؤلاء ما زالوا يحجُّ  ـ       ين الق  ّ دّ ـ                          من القبائل من أصحاب ال     ا                ٍ    لا يمنعهم م        م
وم فإنّ  "  د ـ      العه "   ذا  ـ       دام ه ا الع        ّ   يق زور            رب من ه ـ          م فعاء، ت ل الش ل ورغم تحطيم تماثي                                                        ذه القبائ

  !        إلى االله     ّ ها إلاّ       ّ ل في حجّ ِ بِ ـ    ُ  ع لا تُق ـ           ها في الواق  ّ لأنّ  "       بيت االله "
 

ا لا يتفقْ       ّ ة وإنّ  ّ ديّ                              ّ    لا فحسب لا ترتضيه السياسة المحمّ                ّ   ذا الاجتماع أمرّ   ـ    ه    ّ   إنّ  ا           ً   من ثم فيقينً              ْ     م
   !.                                      وما إليه قد رسمت هذه السياسة من غاية ّ طّ ـ ق

 
                      آـان قـد بـدأ                            ّ          ذا الاجتمـاع وموسـم الحـجّ       ـ                         يحول بين الناس وه ـ             ْ   ل يمآن أنْ        حائ   ّ أيّ  !     ولآن

                                   الأطـراف إلـى هـذا القلـب               ِّ        مـن آـلِّ     ا ً يً ـ                                                         وممن على دينه القديم آان قد أتى منهم من أتى ساع          
             يام الـدين    ـ                                    ذا الاجتمـاع أوان بتبلـيغهم ق ـ       ـ                        مـن ثـم فلـيآن ه ـ          ...  ه                     ّ        النابض ليقضـي مناسـك حج ـّ     

    ".. د ـ    العه "   ذا  ـ                      ولتآن أداة ذلك نقض ه      ّ الإسلاميّ
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ه سريعة                         ّ    ة جرت اللوالب الفكريّ                  ّ    د وعليها في دقّ                       ّ      عنها التفكير من محمّ     ض         ّ  فكرة، تمخّ                    ة من
ه محمّ     ا                      ً      فأسرعت الأقلام تسطر آتابً      ى             ّ      دفع يّ  "          د إل ن أبي طالب         ّ   عل اح السرعة        "                       ب ى جن                          وعل

وم                   ّ  لن للناس حين الحجّ  ـ ْ عْ                              ُ       أطلقه آي يلحق بأبي بكر وآيما يُ       د حوى من أ      "    رفة ـ   ع  "         بي ا ق      مر                        م
  : ل ـ                   ِّ فأسرعت يد الزمن تسجِّ  .   رب ـ     د الع ّ يّ ـ س

    ""       هـ هـ  ٩٩  ""    د د   ــ            ض العهض العه  ــ    نقنق
ة وإعـلان دسـتورها وإعـلان       قيـام الدولـة الإسـلاميّ     ... لمٍسْ مُ  على آلِّ  ة إلاّ تحريم دخول مآّ  

 .قّـين الحدّـ للدولة، الين الرسميّدّـال: الإسلام
 

ون يـؤدّ " منـى "ض  ذا اليـوم الـذي اجتمـع النـاس فيـه علـى أر             ـد ه ـيد الخيال مشه  ـيستع
تهم من حول الاتجاه إلى هذا المحور     ـتقد إلى االله وفرّق   ـع وقد جمعتهم وحدة المُ    مناسك الحجِّ 

بد االله ـ، وقسـم يع ـ ا إلـى االله شـفيعً    اخذ محمدً بد االله ويتّ  ـقسم يع : قيدة شطرتهم إلى قسمين   ـع
ج الأآبـر وشـعائره      قد انصرف إلى تأدية مناسـك الح ـ       خذ الملائآة إلى االله شفعاء، وآلٌّ     ويتّ

 أمـام   فوا فـي جمـوعٍ    ّـ وتوق ـ د إلـى مـا انتهـى النـاس منهـا إلاّ           بّـ في طقوس هذا التع    ارقًـمستغ
 :انًـلـعْضاء مُـ الفقّـع يشـفـصوت علي الذي ارت

ِ   َ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ  [   ِ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ   ْ  ُ ْ  َ   َ   َ   ِ َّ     َِ   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ     َ  ِ   ٌ َ   َ  َ  [ !  
 "ة التوبةسور"الآية الأولى من 

 
  :  بل ـ       يل من ق ـ       لقد ق ا    ً يقينً

ُ   ً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ آَانَ مَسْؤُولاً   [  ْ  َ   َ   َ   َ  ْ  َ  ْ  َّ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ    ُ ْ  َ َ[   ..   
 "سورة التوبة" من ٧الآية 

 
  !         ند رسوله؟ ـ        ند االله وع ـ   د ع ـ        شرآين عه            ُ آيف يكون للمُ    !..     ولكن
د أنّ لاً      ّ   بي لاً    !..     ً    مه ع      !    ً   مه رم ليرج ة الح هر الأربع ذه الأش و ه ل ه اس أج د ضرب للن                                                                          فق
  :              بلادهم ومن ثم ى    إل  ٍ ومٍ ـ   ق        ّ خلالها آلّ

ِ                             فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُـوا أَنَّآُـمْ غَيْـرُ مُعْجِـزِي اللَّـهِ وَأَنَّ اللَّـهَ مُخْـزِي                      [   ْ  ُ   َ َّ    َّ  َ َ   ِ َّ      ِ  ِ  ْ  ُ   ُ  ْ َ   ْ  ُ َّ  َ    ُ  َْ   َ   ٍ  ُ  ْ  َ  َ  َ  َ ْ  َ  ِ  ْ  َ ْ    ِ    ُ   ِ  َ
ــافِرِينَ ِ   َ   الْآَ  ِ  َ ــدْتُمُو     [   ،  ] ْ  ــثُ وَجَ ــرِآِينَ حَيْ ــاقْتُلُوا الْمُشْ ــرُمُ فَ ــهُرُ الْحُ ــلَخَ الْأَشْ ــإِذَا انْسَ ُ                     فَ  ُ ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ     ُُ  ْ  َ  ُ  ُ  ُ  ْ   ُ  ُ  ْ  َ ْ   َ  َ  َ  ْ    َ  ِ ــذُوهُمْ َ  ْ    هُمْ وَخُ  ُ   ُ  ُ  َ   ْ  ُ

َ  ٍ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ آُلَّ مَرْصَدٍ  ْ  َ  َّ  ُ   ْ  ُ  َ    ُ  ُ  ْ  َ   ْ  ُ   ُ  ُ  ْ   َ[   !  
 "سورة التوبة" من ٥و٢الآي 

 
ُ  ْ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَآَثُوا أَيْمَانَهُمْ  [   َ  َ  ْ َ    ُ َ  َ  ً  ْ  َ  َ   ! ؟   ]َ   ُ َ   ُِ  

 "سورة التوبة" من ١٣الآية 
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ْ   أَتَخْشَوْنَهُمْ    [   ُ  َ ْ  َ  ْ َ  ُ     قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيآُمْ وَيُ        ... َ َ    ْ  ُ   ِ  ْ َ ِ  ُ َّ     ُ  ُ  ِّْ  َ  ُ  ْ  ُ ٍ       خْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ      َ   ُِ    ْ  َ  َ   ُ  ُ   ِ  ْ  َ َ   ْ  ِ  ْ ََ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ َ َ   ْ  ِ  ِ  ْ
ِ ِ   َ مُؤْمِنِينَ  ْ  ُ[   !  

 "سورة التوبة" من ١٤و١٣الآي 
 

َ     َّ مَا آَانَ لِلْمُشْرِآِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه  [   :  ا     ً فيقينً  ِ   َ  َ     ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ِْ   َ   َ    َ  [ !  
 "سورة التوبة" من ١٧الآية 

 
َ    ْ  ُ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُ       [   :       من ثم  َّ  ِ    ُ َ    َ   ِ َّ     َ ْ           شْرِآُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَـامِهِمْ         َ   َ  ُّ  ِ  ِ   َ   َ  ْ  َ  َ   َ  َ  ْ   َ  ِ  ْ  َ  ْ     ُ َ  ْ َ   َ  ٌ  َ  َ  َ   ُ  ِ  ْ

َ  هَذَا  َ  [ !  
 "سورة التوبة" من ٣٨الآية 

 
                                                                 الدستور الذي وضع الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الدولـة                                           ّ      هذا هو في إطار التاريخ الدينيّ     

                          م التـي نسـخت آيـات                     تال والانتقـا   ـ          تل والق ـ  ـ           ة على الق                              ّ       ة آما به أتت هذه الآيات الحاثّ            ّ الإسلاميّ
  ه         ّ  تراف بأن ـّ  ـ             د ويأبى الاع                ّ   ؤمن بسلطان محمّ         ُ     من لا يُ                                   ّ      الصفح والسلام والذي بسببه أضحى آلّ     

    !..  تل ـ        قابه الق ـ   ع ا        ً تبر آافرً ـ ع         ُ رسول االله يُ
 

 الجـدة   د آـلّ   حيـاة محم ـّ   بهذا الدستور الجديد تنشر لنـا صـفحة هـي فـي سـجلّ             !.! ولآن
 علـى أتبــاع   إلاّاحرّم ـًقـد أمســى مُ "  الحـرام البيــت " أنّجديـدة، فقـد أدرآــت العـرب قاطبـةً    

، بهـذا اليـوم     كَرِدْ لت ـُ ين القديم هذا الإدراك إلاّ    دّـرب من أصحاب ال   ـوما أدرآت الع  ... دمحمّ
 الآيـة قـد      المسـلم، أنّ    بعـده إلاّ    مسـلم والـذي لـم يحـجّ         علـى آـلّ    مت فيـه مآـة إلاّ     رّـالذي حُ 

د ـمـا بـه الآن هـي ق ـ       ر إنّ ـ مـن وصـمة الآف ـ      وأتباعـه  ا ما قد اتهمـت بـه محمـدً        انعآست، وأنّ 
 !تْمَصِوُ

 
ا والحجّ                                              ّ          ماذا ستفعل القبائل التي ما زالت محتفظة بكليّ          !    إذن ر إنّ            ّ      ته ا موسم تع              ّ      الأآب     تمد  ـ                  م

  !  ش؟ ـ                 ة وبه حياتها تنتع                     ّ عليه مواردها الاقتصاديّ
  !  تل ـ               ا الطاعة أو الق  ّ إمّ  :    رين ـ    د أم ـ    أح             ّ ذه القبائل إلاّ ـ        أمام ه        َ ، لم يبقَ ا   ً حتمً

 
ة       ...  ة            ّ   ما خطة سياسيّ      ّ  ى إنّ                                        ّ       سفر تحت أضواء التاريخ هذا الدستور ويتجلّ          ُ  ذا يُ    وهك               بارعة غاي

د أنْ                               ّ      في الدقة وبعد النظر إذ أنّ      ة ونجد منضوبً                       ّ         أصبح الحجاز آلّ                      ْ         ه قد جاء، بع ه تهام    ا                       ً             ه ومع
د أنْ     ّ ديّ                ّ   تحت اللواء المحمّ   ر من ق                ْ      وبع                زيرة للسلطان   ـ                               بائل الجنوب في شبه الج      ـ                              أذعن الكثي

  !   ّ نويّ ـ                          ، لينتظم للدولة الأساس المع  ّ ديّ     ّ المحمّ
     لوها  ـ                ؤمن بهـا أه ـ      ُ  ة ي ـُ      ّ  ة عام ـّ    ّ نويّ ـ          قيدة مع ـ  ـ                          وية ما لم تآن لها ع ـ      ـ                      الدولة لن تآون ق          ّ  جاء لأنّ 

              تآون الأساس              ْ ة التي يجب أنْ          ّ قيدة العامّ ـ                  ة يزودون، وهذه الع               ّ  ما أوتوا من قوّ       ِّ نها بآلِّ ـ  وع
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                       فــإذا وجــد الــذين        ّ     ، مــن ثــمّ    ٍ   رســولٍ   د آ                                    ّ            للدولــة الناشــئة تنحصــر فــي الإيمــان بمحمّــ   ّ نويّ ـ      المعــ
    لهم  ـ   ت ـ ـ     تق          ْ     ين يجـب أنْ    ّ ذّ ـ                         رون وأولئـك هـم ال ـ      ـ                             قيدة فأولئـك هـم الآاف ـ      ـ                      ترضون على هذه الع ـ    ـ  يع
  !   ولة   ّ الدّ

 
م أنْ  ـ     لا غ ن ث تور دويً                ْ      رو م ذا الدس ن ه حراء النصوص م اء الص ي أرج اوب ف    ا                                                  ً                       تتج

  :                             ويروح في آفاقها رجع صداه يرجع
أبى الشهادة                ّ  تل إنّ  ـ ق     ال      ّ  لن أنّ  ـ           طلق قد أع       ُ  د المُ  ّ يّ ـ      الس   ّ إنّ                                                          ما جزاء من إلى سلطانه لا يستسلم وي

  : د      ّ ما يردّ    ّ ه إنّ ـ             ّ ه رسول االله فإنّ ـ   ّ بأنّ
ِ ْ  ُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  ..  [    َ  َ ْ ُ  ْ  ََ   ً   ِ   ِ   ْ  ِ    َ  ْ َ   ِ  َ ْ َ  ْ  َ  َ[   !  

 "سورة آل عمران" من ٨٥الآية 
ْ   ُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ  [      ّ وأنّ  ِ    ِ َّ     َ  ْ ِ   َ  ِّ    َّ  ِ[   .  

 "ة آل عمرانسور"من ١٩الآية 
   ".لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان     : " ث     ّ ه يحدّ ّ ّـ   وأن
 

        ّ لنة أنّ ـ ْ ع ـْ        ُ    للسـلام مُ   ٍ مةٍ ـ      نغ ـ     ّ     لـة آـلّ   ِ طِ ْ بْ          ّ              ُ      دير آيات رنّتها الانتقـام مُ     ـ                         وأمام السيف المسلول وه   
   ير  ـ                  حـرام علـى غ ـ      "          بيـت االله     "            ّ     ير الإسـلام وأنّ    ـ                                         ما صفة تلحـق بمـن آـان علـى غ ـ              ّ  ر إنّ  ـ ف ـ   الآ

                                                                ة في الإسلام أمان لها من السلب والسـبي والأسـر والقتـل                     ول قبيل  ـ     د دخ     ّ   مجرّ             ّ  المسلمين وأنّ 
       ٍ     وصـوبٍ      ٍ   حدبٍ         ِّ   عت من آلِّ          ّ  باء وتجمّ  ـ           زيرة بالره  ـ       به الج  ـ           ت أرجاء ش        ّ  ، ارتجّ  )١ (  ين ـ      مل أع  ـ     أو س 
                   ة وزيـارة بيـت                                         ّ          د يدفعها خوفها من الحرمان من دخـول مآ ـّ                              ّ     ع صوب المدينة وإلى محمّ     ـ     تتداف

    دها          ّ       ة التـي هـدّ                         ّ          ور مـن حياتهـا الاقتصـاديّ       ـ    المح    ل ب                                        ّ        إلهها هذا البيت الذي، في نفس الوقت، يمثّ       
  !   ناء ـ    بالف  "  د ـ        نقض العه "

ة في                  ّ   تردّ   ّ آلّ  "  د ـ         نقض العه  "              وهكذا، أزال    زال متباطئ ا ت                                                                  د من نفوس القبائل التي آانت م
   !.   ديد ـ                          الانضواء تحت لواء الحكم الج

 
م فيقينً     ره المُ              ّ   إنّ  ا           ً     من ث د أثمر وبثم ذا الدستور ق ذه السفار                                        ُ                  ه    ات                                           رتقب أتى في صورة ه

ة يحثّ                                                ّ         دية التي بدأت من جهات مختلفة تترى قاصدة آلّ         ـ   الج ى المدين ا إل ى الحثيث من                          ّ          ه ا عل                             ه
أمراء                            ُ   ة إلى مصالحة الحاآم المُ                                  ّ     طى يدفعها الاهتمام بمصلحتها الذاتيّ       ُ الخُ بلاد العرب، ف ق ل                                طل

ة،   ـ          يتدافع  ي                    لة في أعماق الصحار  ـ ّ غّ                       ّ   رى ورؤساء القبائل المتوّ   ـ             الدويلات الصغ  ى المدين                      ون إل
ام بمصالحهم الاقتصاديّ يّ                                    ّ             تحت ضغط من الاهتم وقهم وأمن           ّ   ة والسياس دون تثبيت حق                                     ة، يري

                        يشة آمنة ليس إليها من   ـ          يهم إلى ع  ـ            ناصر في سع      ُ  د وتُ  ـ         ّ   ة لهم تؤيّ   ّ ّـ                              بلادهم والناس من ورائهم آاف    
                        تحرق البخور على مذبح                                               ً  قبول هذا الوضع الجديد، فقد راحت القبائل قاطبةً        ّ وسيلة إلاّ

                                     
  . ٣                سير ابن هشام، جـ  ) 1 (
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رّ   ـ                         طى بمنطقة لها انطلق على ج                        ُ    ب نحو المدينة لرؤسائها خُ    ـ       وتله        النجاح، ين يب    ذا  ـ     ر ه               ّ     ناح اليق
واء واحدٍ         ـ      التداف مٍ                                 ٍ            ع إلى قبول الانضواء تحت ل دٍ      ٍ    بحك ألاّ           ٍ    جدي ول ب ذا المنطق يق د صار ه                                ّ             ، فق

راض يمكن أنْ ا أنّ ـ   ع  ُ  يُ              ْ     اعت د طالم ى الوضع الجدي ه عل دً                                ّ           ترض ب د  ا     ً    محم ذه ق ريش وه                           من ق
    "!.    ل االله ـ  أه "   و        ً رب قاطبةً ـ      دة الع ّ يّ ـ    ها س       ّ ويل بأنّ ـ         ريخها الط        ت خلال تا ـ  رف ـ ُ عُ

 
ردٍ          ـ ع  ُ   يُ       ْ  مكن أنْ       ُ  تراض يُ  ـ         ، أي اع   ا     ً ويقينً د لف م الجدي ى الحك ريش                                   ٍ              ترض به عل ريش وق                          من ق

يّ  ّ إنّ د آانت س ا ق لّ             ّ         م ى آ ا عل ل  ـ                     لا فحسب حق الاع   ّ ربيّ ـ     ع                    ّ         دة العرب وله                      تراف بالسلطان ب
ة لتجرؤ أنْ          دان                                     ْ             والخضوع له، فما آانت قبيل ى أنْ                        ت رد ليجسر عل ان ف ا آ ا وم                                          ْ                       يها في مكانته

    !..         بصحبتها               ّ يافي الصحراء إلاّ ـ    وس ف ـ  يج
 

مّ ـ       أي اع ن ث ن أنْ  ُ  يُ          ّ     تراض م ردٍ ـ   ع  ُ  يُ      ْ   مك د لف م الجدي ى الحك ه عل دٍ                            ٍ           ترض ب ن صميم      ٍ    واح               م
د أنْ  ريش بع ريش موزّ             ْ      ق ي ق م ف ان الحك ذ قُ ا ً عً                      ّ            آ ا            ُ    ومن ين بيوته داوة ب ار الع ان مث يّ آ ّ                                              ص  

   .. ؟ !     روعها ـ  وف
 

لِّ           ـ   ع   ُ   يُ    ْ   أنْ    ْ   مكنْ       ُ  تراض يُ  ـ ع    ا       ّ  بل وأيّ  د ولك م الجدي ى الحك ه عل ةٍ                              ِّ                ترض ب انٌ        ٍ     قبيل يٌّ      ٌ     آي ن       ٌّ    ذات        ل
ذا                      ٌّ     شخصيٌّ              ٌ    يذوب واستقلالٌ   واء ه إعلان الطاعة والانضواء تحت ل ن يفنى إذا سارعت ب                                                                                 ل

ا الانضواء تحت ظلّ             ا أنّ          ّ  ه إلاّ                                               ّ               الحكم الجديد الذي لن يعود عليه ة طالم ا                       ّ         بالمنفع                    ه سيجعل منه
يّ              ّ    ية تضمّ   ّ وّ ـ             ة متضامنة ق    ّ أمّ ى نمط الوحدات السياس ى                ّ  ة للإمبراطوريّ                             ّ             ها، عل ة وعل                       ات المتاخم
يّ ـ   غ دة سياس ى المقال                  ّ     رارها، وح ذه الإمبراطوريّ  ـ                        ة قبضت عل أن ه ا، ش ة       ُ ات المُ                           ّ        يد منه         تاخم

وّ            ٌ     واحدةٌ     ٌ بضةٌ ـ      ، ق   ا   ً أيضً ا من الق يّ              ّ           له ا يُ                      ّ    ة السياس درة م ا لكسرى وقيصر ومن الق ى    ـ   ع                                 ُ                    ة م           يد إل
    !..     بلهما ـ    من ق  "           ذي القرنين "   رى  ـ         الأذهان ذآ

 
تقام المنطق الع  ين اس ذا اليق ائم ه ى دع دّ   ّ ربيّ ـ                                                     عل غ ح ي محمّ        ّ      وبل د رأى ف اع، فق   د                         ّ        الاقتن

تّ  اني ش ت أم د تحقق ا ق د بُ    ...  ى                           ّ              صورة فيه ا ق رى    ّ   صيّ    ُ   عث قُ         ُ     فيه د آس د انعكس مج ا ق                                      وفيه
ي      ّ لاّ إ      وليس    "            ذي القرنين  "   ة  ّ           ّ   بّت عارمة قوّ   ـ                     ة قيصر وفيها قد ه            ّ  وسطعت عزّ    ن                           بدافع من هذا اليق

ة،    ـ        وجه        ٍ     ومتجهٍ      ٍ     صوبٍ                                                  ّ           راحت القبائل قاطبة تتوائب إلى الخروج وتضرب من آلّ                          تها المدين
ديّ     ـ   ع        ُ     ة، آي تُ                      ّ   عاصمة الدولة الإسلاميّ   ين ي ا لسلطانه السياسيّ          ّ   محمّ            ّ       لن ب        ترافها  ـ        واع                          ّ          د طاعته

دّ     ـ           بها ف           ّ  تراف يحثّ  ـ                 ة وإلى هذا الاع             ّ  وته الدينيّ  ـ   بدع ديم، ف                   ّ       تور الإحساس بال دّ     ـ                  ين الق دأ ال     ين          ّ       قد ب
                   ريات الأحداث التي   ـ ج    ُ  ة لمُ                      ّ     قه في زوال نتيجة حتميّ     ـ         ت من أف   ـ       ويبه    ّ ربيّ ـ       قل الع  ـ                  القديم يزايل الع  

           د تماثيلهم      ّ م محمّ                 ّ   دي بجدوى، فلقد حطّ   ْ جْ  ُ   يُ  ْ دْ ـ                     فعاء إلى االله لم يع          ُ  ع بالشُ  ّ ّـ        التشف                    ّ    ولدت فيه اليقين بأنّ   
م يُ    ك                           لخ لهم شفاعة ومع ذل       ـ  وس اآنً                    ُ           ك شفيع من هؤلاء الشُ          ِّ   حرِّ      ُ      ل ي   ا         ً    فعاء س ك فحسب             ، ول                  س ذل
ا آانت                      ّ وإنّ                                                                                                   ما على النقيض آان االله يرعاه ولولا ذلك لما آانت هذه الانتصارات الساحقة ولم
          تراء على  ـ                                                                  د توالت وتتالت حتى دانت له قريش نفسها وهي التي قد رمته من قبل بالاف ـ ق



٣٣٧٣٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ى أنّ     !..   االله اطع عل ان الق ف البره د يق يء بع يس ه ّ نّ ُ هُ                                    ّ              أي ش الي عل     ُ ناك شُ ـ           ل    ّ نّ أ  ى                     فعاء وبالت

   .. ؟ !         ، رسول االله ا    ً ، حقً ا    ً محمدً
  :                    وامتدت يد الزمن تسجل

  ""مم٦٣١٦٣١ ـ  ـ ٦٣٠٦٣٠   / / هـ هـ١٠١٠ــ٩٩""سنة الوفود سنة الوفود 
  ااطلقًطلقً مُ مُاايدًيدًــمباعية شبه الجزيرة لمحمد سمباعية شبه الجزيرة لمحمد س

يّ                         ّ   زيرة، سلخ الوحدة القبليّ   ـ                أرجاء شبه الج        ّ   الإسلاميّ            ّ  اغتمار الظلّ  ا               ّ     ة بوحدة سياس            ة لحمته
رى      "     ّ    ة تضمّ           ّ  وحدة دينيّ  ات الكب ن سع     "                    الطبق ا أسماء              ـ           لاب رة تنتشر عليه                                                        د خمسين صفحة آبي

ة       ـ                   في شبه الج             َ   ه لم يبقَ                               ّ      رب التي تأتينا بالدليل على أنّ      ـ           وفادات الع                                    زيرة بطن ولا فخذ في قبيل
ً       ً ه وما والاه شمالاً وجنوبً            ّ لم الحجاز آلّ ـ           لم وبذلك أس ـ      حتى أس   . ا              

 
ةٍ اوب دويً    ْ طْ  ُ  يُ     ٍ   للحظ ق ويتج ح يخف ر، وللصحراء ري ردّ  ا                                       ً             رق الفك ا ي ي جنباته أنّ د                ّ         وف       ّ    ب

ميّ  ة رس ة وحكوم د أصبح دول لام ق ميّ                              ّ              الإس دين الرس به الج                    ّ       ة وأمسى ال    ة،    ّ ربيّ ـ          زيرة الع ـ              لش
  :  ند ـ   ع    ّ ل إلاّ ـ       ّ  لا يتمهّ ا     ً  عابرً ا   ً راضً ـ       ود استع ـ       ذه الوف ـ    رض ه ـ     ويستع

    ""                                    وفد بني سعد بن بآروفد بني سعد بن بآر  ""
دّ      ـ         نا ويستع  ـ                       للمحة، يتمثل الفكر ه    ن ثع                              ّ       رض هذا الوفد الذي ق ى رأسه ضمام ب      لبة،  ـ                                     م وعل

ً   ُ    د يسأله سؤالاً يُ                ّ     ضمام على محمّ            فقد أقبل                    ة التي آانت      ّ يّ ـ          قيدة الإله  ـ                           لقي أضواء ساطعة على الع               
  :        بل الإسلام ـ    رب ق ـ        ليها الع ـ ع

                                                   ك وإله من آان قبلك وإله من هو آائن بعدك، االله         ـ   إله  !       دك االله  ـ   أنش    !..                بن عبد المطلب   ا    يا   "
     ..". ؟ ! )١ (  ً ولاً ـ           ثك إلينا رس ـ  بع

 
ه ش   ؤال، ألقت مام وبع  ـ                     س ن محمّ          ينيه ق ـ                 فتا ض ين م ت الع ة يُ                     ّ         د التق و بالإجاب ب،                ُ      د وه        جي

د، ألاّ      ائر الوف ه س ن ورائ مام، وم فتا ض ت ش ا أعلن رعان م الة         ّ ترف لمحمّ ـ      اع                                                   ّ                        وس              د بالرس
   .. ة ّ يّ ـ    الأله

 
  :  ند ـ   ر ع ـ      ل الفك ـ       ّ رى يتمهّ ـ    أخ      ٍ وللمحةٍ

    ""                          وفد عبد القيسوفد عبد القيس  ""
  ك       ، ليقول ا                                       ً د وعلى رأسه الجارود بن عمرو، وآان مسيحيً ـ       ذا الوف ـ    دم ه ـ          على محمد ق

   ".  ي تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ي قد آنت على دين وإنّد إنّيا أبا محمّ   "
 

                                     
  .                     أسد الغابة، لابن الأثير  ) 1 (
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ا دق                 ٍ   د عن جوابٍ                  ّ   وانفرجت شفتا محمّ   ة له ا وع       ـ        يق مع   ـ                              يكون جمل غ خطره     ميق  ـ                            ناها وبلي
  :                            ّ زاها في تاريخ التفكير الدينيّ ـ  مغ

  . )١   ( " !     منه  ٌ يرٌ ـ   و خ ـ               داك االله إلى ما ه ـ   د ه ـ   ق              ْ أنا ضامن لك أنْ  !    نعم   "
 

ت ع  واب التق ؤال والج ر الس فتا     ّ ينيّ ـ      د بع       ّ ينا محمّ ـ                                      وعب ت ش ا أعلن رعان م ارود وس                                           الج
   .. ة ّ يّ ـ               د بالرسالة الإله         ّ تراف لمحمّ ـ      د، الاع ـ                            الجارود، ومن ورائه سائر الوف

     لت                                                     ّ        فت الطبائع من هذه الوفود التي إلى الشمس المشرقة تحوّ                           ّ     ن ألوان من السجايا تكشّ     ـ ع
  :          الرأس من   ّ  إلاّ          من بينها                    ْ منها الرؤوس ولم يشمخْ

    ""                        وفد بني عامروفد بني عامر  ""
يس، ليقفَ           ـ               أقبل هذا الوف   ام محمّ                                                َ             د، يرأسه عامر بن الطفيل وفيه أربد بن ق ذه      ُ د يُ         ّ    أم             لقي ه
لمْ   ّ  أنّ  ّ إلاّ    .."            ك رسول االله       ّ   أشهد أنّ   : " ة               ّ   الصيغة التقليديّ م يس ع ول د امتن                وخرج وهو                          ْ          رأس الوف

ً     يلاً ورج ـ     ليك خ ـ            واالله لأملأنها ع     : "    يصيح    ". !  ً الاً ـ 
 
   "!اللهم اآفني عامر بن الطفيل   : "          فتيه الهمس ـ               برها انساب من ش ـ   ع       ٍ د بنظرةٍ     ّ ه محمّ ع ّ يّ ـ  وش

                                 في الطريق إلى قومه وعلـم                ٌ    وهو عائدٌ   ي     د قض  ـ  فق   ..           د فأصابته       ّ  وة محمّ  ـ           لحقت دع        ٍ وبعامرٍ
  .    !!!!   تله ـ ق ـ     نقه ف ُ ُـ            د أصابه في ع ـ      االله ق        ّ الناس أنّ

 
ول                    ّ      قومه وهو عن محمّ                  لم وعاد إلى   ْ سْ  ُ   يُ                                 ْ         ا أربد بن قيس فقد أبى هو الآخر أنْ           ّ وأمّ م يق   :                 د له

   "!   تله ـ        ل حتى أق ـ          رميه بالنب أ         ندي الآن ف ـ   ه ع ّ ّـ              شيء لوددت أن    بادة ـ ع                  واالله لقد دعانا إلى  "
 

اس       ا  ً رقً ـ            هو ح     ي ض                           ُ        المقام أآثر من يومين فقد قُ                   ْ     بأربد لم يطلْ         ّ  بيد أنّ  م الن            السـبب     ّ أنّ                    وعل
  : د      ّ ند تردّ ـ             لبيد يبكيه وع       ي بصوت                          ِّ  ولكن بينما آانت آفاق تدوِّ                قة عليه قد انقضت ـ      ما صاع  ّ إنّ

                                       أخشــــى علــــى أربــــد الحتــــوف ولا
                                             أشـــــجع مـــــن ليـــــث غايـــــة لحـــــم
                                         ألا ذهــــــب المحــــــافظ والمحــــــامى
ــاً  ــا نظامــــ ــا ولنــــ ــت أمامنــــ                       ً                          وآنــــ

     ا إذا          ــــــــــ  يج   ـــ       ارس اله     ـــــ   د ف    ــــ    وارب

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

ــد   ــماك والأســـ ــوء الســـ ــب نـــ                                            أرهـــ
ــد  ــلا ومنتقــــ ــي العــــ ــة فــــ                                                ذو فهمــــ
                                             ومـــــانع ضـــــيمها يـــــوم الخصـــــام   

ــا ــام          وآـــ ــظ بالنظـــ ــزع يحفـــ                                      ن الجـــ
  ام    ــــ ش   ـــ      ر بالف   ـــ   شاج  ــ      رت الم  ــ م   ـــ     ما تغ

 
ة من الق          ـ          د ما ق                     ّ    آانت آفاق أخرى تردّ    أنّ  ـ                                     د سرى في المدين ل           ّ   ول ب ن الطفي يس واب ن ق                               اب

د              ْ    لم يمنعْ                                      ّ        د ولسبب أصابهما ما قد أصابهما ومن ثمّ              ّ  در بمحمّ  ـ       ما للغ  ِ دِ ـ           آانا قد ق                            إباء عامر وأرب
    ...    لموا ـ س  ُ  يُ           ْ ومهما من أنْ ـ ق

                                     
  .                           معجم البلدان، لياقوت الحموي  ) 1 (
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ئن ش ا     ً ويقينً د أنْ ـ      ت بع ّ ذّ ـ           ، ل رؤوس وجنحت وبع دّ ْ تْ َ مَ ِ دِ  َ  قَ                      ْ       ض ال ة جمحت        ّ      آي تق                   م الطاع
ا تعالت فإنّ      عْ                           ّ        وعن إعلانه م يمن ذا ل ا ه ومهم من أنْ                   ْ            م       نقض   "           ة لإعلان         ّ   حتميّ            ً    لموا نتيجةً   ْ سْ   ُ   يُ             ْ         ق

ل لأنّ            "      العهد أثره في إسلام القبائ د ب د جاء نقض العه وا أنّ                                             ّ                   فق د أيقن اس ق م إنْ                    ّ        الن وا       ْ   ه م يفعل                  ل
رة حيث                        ّ يّ ـ          من س     ٍ ربٍ ـ           ليأذنوا بح  ـ ف ك شأن أهل الجنوب من شبه الجزي ان ذل د آ                                                                                        د العرب وق

يمن وحضرموت، لأنّ ي                    ّ     ال ر ف ان الأم لموا، وآ د أس انوا ق مالاً آ ا والاه ش از وم ل الحج ً                                                       أه                         
ّ  ً  الجنوب مقسّمً  ذين سارع                    ّ    بين المسيحيّ   ا          ديم ال ة          ـ                                         ة وأهل الدين الق ى المدين ودهم إل ون وف                                          وا يبعث
ك الوف      ـ        ذه الوف  ـ            ومن أبرز ه   ان ذل ذي قَ   ـ                       ود آ ديّ      ِ دِ ـ        َ   د ال ن حجر الكن ل ب ه وائ   ث  ـ             مع الأشع                          ّ           م في

رّ               لم وأق د أس ى أنْ            ّ  ه محمّ                                               ّ                     وآان أمير بلاد الشاطئ من حضرموت، فق ه عل           يجمع                     ْ           د في إمارت
  .  رب ـ     د الع ّ يّ ـ     باة س ـ               ُ لاده ليرده إلى جُ ـ   ل ب ـ     من أه  "   شر ـ   ُ العُ "

 
دٍ            د االله الأزدي في وف رً       ّ به محمّ          ّ  الأزد فنصّ       من                                          ٍ               وآذلك آان مقدم صرد بن عب ى   ا      ً   د أمي         عل

ره أنْ ـ   ق دّ  ُ  يُ            ْ   ومه وأم ه من أهل ال ان يلي د من آ ذّ                           ّ               جاه ديم هؤلاء ال دّ                  ّ       ين الق ا تح           ثنا آتب            ّ     ين، آم
ً   تالاً ش ـ      تلهم ق ـ ق ـ      ليهم ف ـ    طف ع ـ        يرة، انع ـ   الس   . ا   ً ديدً ـ  

   
                                                         ين القديم من أهل الجنوب، والصنو آان صنو الأرجاء                                      ّ      الشأن آان الشأن من أصحاب الدّ     

                     بلاد اليمن ومهرة               ّ   يها تسري أنّ   ـ                          ت هذه الأرجاء والأنباء ف                         ّ     ي هذا الجنوب فقد اهتزّ        ة ف        ّ المسيحيّ
لام وأنّ  ي الإس ت ف د دخل ة ق رين واليمام يحيّ                                      ّ              والبح راء المس ن الأم ى                    ّ        م ارع إل د س ن ق                            ين م

ا من أرض                   :                لم ومن هؤلاء    ـ ْ سْ           ُ   م الطاعة ويُ             ّ  المدينة يقدّ  ا حوله ان وم ر مع ن عمرو أمي روة ب                                                                 ف
ً     الشام، وآان عاملاً             في    ا          ً   ، وآان ملكً                  ّ     بن حاتم الطائيّ                                    ّ       للروم على من يليهم من العرب، وعديّ                     

ئن سارع   ـ   ق ن ل اع ولك لام فإنّ   ـ                                    ومه بالمرب اق الإس ى اعتن ل إل ل                                  ّ             ت بعض قبائ ر القبائ ا أآث                        م
    ...   ران ـ      رث بنج ـ               ة قبيلة بني الح                                      ّ ة في هذه الأرجاء من الجنوب قد شمخت وخاصّ       ّ المسيحيّ

  :       ل الزمن ـ      ِّ  فليسجِّ      ّ ومن ثمّ

  ة إلى الإسلامة إلى الإسلامران المسيحيّران المسيحيّــججإخضاع نإخضاع ن
د يدع                                     ّ        ة من بني الحرث بن آعب أرسل محمّ                              ّ    إلى هذه القبيلة المسيحيّ        وهم  ـ                              د  خالد بن الولي

    لوا  ـ            لم يفع ـ             ْ   بل منهم وإنْ   ـ                استجابوا فأق     ْ وإنْ   : "      وصيه                   ُ    موا من مهاجمته، ويُ    َ لَ ْ سْ               َ    إلى الإسلام، آي يَ   
   "!    تلهم ـ   فاق

 
ى          ّ يّ ـ          بأمر س   ا      ً ومؤتمرً د إل م يصيح                                           د العرب خرج ابن الولي              هـا النـاس     ّ أيّ     : "                            بني الحرث به
   "!    لموا         ْ أسلموا تسْ

 
             د وهو في        ّ د يؤيّ     ّ  محمّ          ّ       ر من شفتيّ          ّ المتحدّ  "      الكلم "               تي خالد راح     ـ                         وللصيحة المنطلقة من شف   

  :           رجاله ينادي
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َ     َّ ُ                   قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ                 [  َّ  َ    َ   َ   ُ ِّ  َ  ُ   َ   ِ  ِ   ْ   ِ  ْ  َ ْ  ِ   َ   ِ َّ    ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ   ِ َ        وَرَسُـولُهُ وَلا    َ   ُِ      َّ   ُ  ُ  ُ  َ  َ  

ُ   َ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْآِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ِ   َ   ْ  ُ  َ   ٍ  َ  ْ  َ   َ  َ ْ  ِ  ْ     ُ  ْ  ُ  َّ  َ   َ   َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  ِ  ِّ  َ  ْ   َ   ِ   َ   ُ  ِ  َ  [ ..!    
 "سورة التوبة" من ٢٩الآية 

 
           هذا لم      ّ   أنّ   ّ إلاّ   ..              تناقها الإسلام  ـ     ة اع                     ّ   أعلنت الشفاه المسيحيّ    "        سيف االله  "                 وتحت وميض سيف    

دم                           ّ  ة هزّ        ّ    من مذلّ       ينجهم دان، ق د الم ن عب د ب يهم يزي وم، وف الرؤوس من الق ان إذ ب                                                                                                  ت منهم الكي
ى س د عل هدً ـ       د الع ّ يّ ـ                خال اريخ مش ى صفحة الت رى عل رً ا                             ً           رب لن ه  ا     ً  عجيبً ا    ً    آخ ون أمام م يقف                         وه

ة   ـ        يلقون ه  يهم محمّ     "           ك رسـول االله        ّ نشهد أنّ     : "                      ذه الصيغة التقليدي د نظر إل         ً    زاجرةً       ً   د نظرةً                    ّ       ، فق
  :    ً قائلاً
ه أحدٌ                    ّ  قالها محمّ    ".    !   موا ِ دِ ـ ْ قْ      ُ  وا استُ  ُ رُ ـ ِ جِ              ُ    تم الذين إذا زُ     أن   " م يراجع ة ول ة وثالث م                                    ٌ                 د مرة ثاني         ث

م      : "   زيد ـ             ينذاك قال ي   ـ                  أعادها الرابعة ح   ذين إذا زجروا استق            ...      نع ا      !"     دموا ـ                                    نحن ال ع   أ          وقاله       رب
  :   فاه ـ                           د الجواب الذي أصمت منهم الش                 ّ  عندما أتى من محمّ               ّ مرار لم يكفه إلاّ

   "!     دامآم ـ    ت أق ـ            يت رؤوسآم تح ـ      وا لألق ـ              لمتم ولم تقاتل     ْ آم أسْ   ّ  أنّ    ّ  إليّ        ْ  لم يآتبْ ا     ً  خالدً     ّ لو أنّ   "
 

كٍّ ة ش ي ه   ّ  أنّ        ٍّ     لا ثم دّ  ـ          ف ة الش ى معامل اطع عل ان الق واب البره ي اتّ                                        ّ              ذا الج ا          ّ   ة الت             سمت به
ر من المؤرّ                            ّ    د في معاملة المسيحيّ            ّ  سياسة محمّ  ذه الش                                  ّ              ين، وللسبب يقف آثي ام ه         ة في    ّ دّ ـ                         خين أم

اء  ي ج ة الت لطان محمّ ـ      اغ    ْ د أنْ ـ      ت بع                        المعامل جّ              ّ   تمر س رة وتس به الجزي اء ش ورة                         ّ          د أرج            لها س
اب   "           د في شأن            ّ هل أمر محمّ  :           ، يتساءلون "     الكلم "                             التوبة، اختام ما أتى من       ا   ـ    بغ   "               أهل الكت         ير م

    ...    وته؟ ـ    دع  ّ نيّ ـ          بل أثناء س ـ         ر به من ق ـ  أم
 

ون     ـ        د من ه   ـ             ؤلاء إلى أبع   ـ            بل ويذهب ه   دً    ّ إنّ  :                       ذا المدى فيقول ر ب      ا     ً     محم د ظف ديم                      وق دين الق                   ال
د أنْ  رة بع به الجزي ي ش ه باليهوديّ                     ْ          ف تعان علي يحيّ                     ّ      اس ى   ا  ً لنً ـ ْ عْ   ُ ة مُ          ّ   ة والمس وام الأول لال الأع                           خ

ود فظلّ              ا ً رً          ّ   ما جاء مبشّ      ّ  ه إنّ       ّ  وته أنّ  ـ   لدع ى اليه                                                         ّ                  بدين عيسى وموسى وإبراهيم، قد جعل وجهته إل
اء                    رة وأثن ى عن شبه الجزي نهم من أجل ى م ان                                                                                                     بهم حتى أباد منهم من أباد وحتى أجل ك آ               ذل

  :         تهم، يقول  ّ ودّ ـ                  سن إيمانهم وجميل م ـ     ُ يد بحُ ـ ش                      ُ ين ويجيء بالآيات التي تُ             ّ د إلى المسيحيّ    ّ يتودّ
َ              لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَآُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ               [    ِ َّ ِ   ًَّ  َ  َ   ْ  ُ  َ َ  ْ َ َّ  َ  ِ  َ ََ     ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ َّ   َ   َ   ُ  َ ْ     ُ َ    َ   ِ َّ ِ   ً َ   َ  َ   ِ  َّ    َّ  َ  َ َّ  َ  ِ  َ َ

َ   َ آمَنُوا الَّذِينَ قَ   ِ َّ      ُ َ َ  الُوا إِنَّا نَصَارَى    َ  َ  َّ  ِ    ُ [   .  
 "سورة المائدة" من ٨٢الآية 

 
ا ه     ...     والآن يحيّ ـ       ل وجه ـ              و ذا الآن يجع ـ        ه ا أراد باليه          ّ   ته المس م م د به     بل،  ـ           ود من ق ـ                                ة يري

     وهو 
 
 



٣٤١٣٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

    رين  ـ                   بوا للحبشة مهاج   ـ                                                  أجار النصارى من اتبعه من المسلمين حين ذه                         ْ     يصل إلى ذلك بعد أنْ    
   هم  ّ رّ ـ                          يرهم من النصارى يق      ـ                                آتب، نفسه، لأهل نجران وغ                             ْ     ون بعدل النجاشي وبعد أنْ     ـ     ّ يستظلّ

   ..        لى دينهم ـ ع
 

ن ؤرّ ـ       ذا ال ـ   ه   .!       ولك ه بعض الم ذي يرتئي ذون تغ       ّ خين ويتّ                         ّ         رأي ال ة المحمّ ّ يّ ـ           خ   ة   ّ ديّ                ّ   ر المعامل
ً                           ّ        لأهل الكتاب دليلاً على التناقض في السياسة إنّ                                                  لا يقوم على أساس من المنطق السليم              ٌ  ما رأىٌ               

دوّ                         ّ   لمعاملة بالتناقض وإنّ          ر في ا   ّ يّ ـ                  إذ ليس هذا التغ    ا هو الت ا إذا استعرضنا                    ّ        ر في السياسة لأنّ                ّ         م                       ن
ً            شاملاً لوج     ا   ً راضً ـ         ة استع    ّ ديّ              ّ  السياسة المحمّ  ة لا تهدف إلاّ               ّ  دنا أنّ  ـ     ذ البداي ا من ى هدفٍ                            ّ              ه        ٍ     واحدٍ          ٍ        إل

لِّ        ـ  وه ى آ نٍ                     ِّ           و إعلاء الإسلام عل الي، أنّ    ـ         ولوج      ٍ     دي د اتّ                        ّ     دنا بالت ذا الهدف ق ى ه               خذت وسائل                       ّ               إل
ا آانت ظاه    ّ يّ ـ      لتغ  ا         ً  اهرها تبعً       رت مظ  ّ يّ ـ       شتى تغ  ة   ّ يّ ـ         رة التغ  ـ                               ر الظروف ومن هن     ...                  ر في المعامل

ى المسيحيّ                           ّ     ومن ثم فإذا آان محمّ      د أرسل إل ان                          ّ        ين من يخضعهم فإنّ                          ّ             د ق أنهم في نظره آ ا ش                                    م
أنه أيضً ّ دّ ـ      ل ال ـ       أن أه ـ   ش ان ش م آ أنه معه ذلك ش ديم ول دّ ا                                      ً             ين الق ع أهل ال ديم من أهل            ّ        م                        ين الق

ذّ                    قد ساوى بينه   ـ         اليمن، ف  يمن ال ك الجماعة من ال ين تل واء   ـ      يخضع          ْ ليهم أنْ ـ     ع      ّ   ين عزّ                                ّ             م وب            وا لل
             زها الحجاز   ـ                      تغزو الحجاز فلم يغ        ْ تادت أنْ ـ            اليمن اع                        ّ      الإسلام ظهر بالحجاز ولأنّ            ّ  الإسلام لأنّ 

  :           خضعهم فكانت      ُ د من يُ            ّ ؤلاء أرسل محمّ ـ       إلى ه ا      ً بل أبدً ـ    من ق

    ""                                             بن أبي طالب إلى اليمن بن أبي طالب إلى اليمن        ّ         ّ غزوة عليّغزوة عليّ  ""
م           ُّ صدهم الرُّ ـ               قع في صفوف من ق              ْ    إلى اليمن فأوْ           ّ  انطلق عليّ                    في ثلاثمائة فارس                   عب حتى ل

دً    ـ    يج  ليم ب دهم يُ  ـ      أق  ٍ رٍ ـ       صاغ                ٍ      وا ـ وفي استسلامٍ    ُ مُ ِ لِ       َ لموا وسَ     ْ  فأسْ  ا                 ً       دوا من التس ن الطاعة    ْ عْ          ُ   بل وف               ل
م يُ                   ْ د بالمدينة فلم يعدْ            ّ  استقبله محمّ ٍ دٍ ـ    ر وف ـ             رب ـ وآان آخ  ـ     د الع ّ يّ ـ  لس لمْ                  ُ    هناك بعد من ل            فأرجاء     ْ   س

ريح ف            زيرة ـ        شبه الج                                 ليرجع أصداء الشهادة                     ّ      يها ولا يخفق إلاّ     ـ                                       حضرها ومضرها لا يروح ال
   !.         رسول االله ا     ً  محمدً        ّ ربية بأنّ ـ       فاه الع ـ               المنطلقة من الش

 
ّ        ّ    المدّ الزمنيّ        ّ  د امتدّ  ـ      د فلق              ّ   رب، الآن، لمحمّ   ـ                    لقد دانت دنيا الع        !...  ا  ً حقً               ما تمور به           ِّ    ودفع بآلِّ      

                                         هـذا الفـرد مـن بيـت هاشـم وهـذا        ا  ً يدً ـ        ليها س ـ ـ     ع ـ      بـايع                   ُ بائل إلى المدينة تُ ـ          زيرة من ق  ـ       به الج  ـ ش
    ر لا  ـ              ر آل التناف ـ  ـ                             هو هذا الدين الذي يناف          ٍ   واحدٍ        ٍ  ها بدينٍ       ّ  دين آلّ               َ    رع عبد مناف وتَ    ـ         صن من ف   ـ   الغ

      االله          َّ  تراف بأنَّ  ـ             ترق وهي الاع   ـ           نه بها يف   ـ      رية ع  ـ                  دين بنقطة جوه        ّ  ما آلّ                      ّ    فحسب الدين القديم وإنّ   
ً      رسولاً وأن ا    ً  نبيً ا      ً ث محمدً ـ     قد بع    !.   رآن ـ       ليه الق ـ    زل ع ـ    
 

يّ   ّ يّ ـ                              د وأصبح، بهذه الرسالة الإله                  ّ     لقد انتصر محمّ    ا        ً   من ثم حقً   م               ّ    ة، س                                  د العرب لا غرو من ث
يّ           ْ   أنْ  ا                                        ً       ول القبائل وتتابع مقدم الوفود منها أفواجً       ـ            د تتابع دخ   ـ        و ذا ق   ـ      وها ه  فاه من س رج الش   د                    ّ              تنف
  : ن ـ    رب ع ـ   الع
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َ َ ْ  َ      إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ       [   َ    ُ  ْ َ ْ  َ   ِ َّ     ُ  ْ  َ  َ   َ    َ ِ                    النَّاسَ يَـدْخُلُونَ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ أَفْوَاجـاً، فَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ           ِ   ْ  َ  ِ  ْ ِّ  َ  َ   ً   َ  ْ َ  ِ َّ     ِ   ِ    ِ  َ   ُُ  ْ  َ  َ  َّ    

َ  َ  َّ   ً رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ آَانَ تَوَّاباً   َ   ُ َّ  ِ  ُ ْ  ِ ْ  َ ْ   َ   َ ِّ  َ[   !  
 "سورة النصر"

 
            لتومض في         ّ  فليس إلاّ   "  ة ّ يّ ـ             الرسالة الإله  "                                د قد دانت دنيا العرب بهذه                ّ  الآن ولمحمّ      !...     والآن

ذه         ّ ربيّ ـ                                 أآثر من ناحية من التفكير الع      الة  "           عن ه يس إلاّ      "          الرس    ّ دّ َ عَ                ُ         لتجيء بظاهرة تُ                  ّ       الفكر ول
ى                            ّ     ، آما تطلع علينا جليّ                                           ّ       من أخطر الظواهر في تاريخ التفكير الدينيّ       ود إل                                    ة بعد عودة هذه الوف

  :               ديارها ـ وهي ـ 

  ةةييّّــدّعاء الرسالة الإلهدّعاء الرسالة الإلهإإبدعة انتحال النبوة وبدعة انتحال النبوة و
ى محمّ   َ مَ ِ دِ َ َـ             ود التي ق   ـ               إلى تلك الوف   ا           ّ    عل رؤوس فخ ا ال بابها                           د منه ود بأس                                  طبوه وخاطبهم تع

ر الع        ـ      ض ع                       ّ     ذه البدعة التي ما تمخّ      ـ ه دأت تتفشّ        ّ ربي إلاّ ـ                                  نها جانب من التفكي                ى في أرجاء              ّ    وب
ى محمّ                          ّ   زيرة وتنتشر، فإنّ   ـ       به الج  ـ ش دوا عل ذين وف ه من شأن                                        ّ               أولئك ال د صار ل ا ق                                                د ورأوا م

ارهم إلاّ         "  ة ّ يّ ـ             الرسالة الإله  "     ببه   ـ  وس  "       النبوة "       مصدره   ى دي ودوا إل د استحوذت ع                             ّ           لم يع      ليهم  ـ                        وق
  :       ؤلاء آان ـ                             خذوها أداة لأنفسهم، ومن أبرز ه    ّ  واتّ             ّ ذه الفكرة وإلاّ ـ ه

                              طليحة بن خويلدطليحة بن خويلد
ى محمّ       ـ          ُ    د أسد بن خُ    ـ      في وف  اهن                                     ّ       زيمة، الذي قدم عل د آ ن خويل                                                         د سنة تسع، جاء طليحة ب
د مراسم الطاعة وع             ...             ربي بالشجاع  ـ                               يمها والذي يصفه التاريخ الع     ـ        أسد وزع     اد                                           وما قدم الوف

ذا الحاضر من               ـ               د إطراقة استع   ـ                  ليطرق آاهن أس              ّ   إلى بلاده إلاّ                                                         رض فيها ما قد مضى حتى ه
اليقين أنّ    ـ           ذا الاستع   ـ                    داث لينتهي من ه     ـ   الأح وّ                ّ     راض ب ا ضربٌ       ّ  ة إنّ       ّ     النب ذا هو               ٌ      م ة وه                                  من الكهان

   !.          رسل والسجع         ّ النثر المّ   ..                                 ّ ما البرهان والدليل فليس آلامهم إلاّ     ّ ان إنّ ّ هّ       ُ آلام الكُ
 

ه   ـ      له ع  ـ        تناق    ٍ كلمٍ ب    وته  ـ     د دع       ّ  ة ويؤيّ  ّ يّ ـ                 عي الرسالة الإله       ّ  ة ويدّ              ّ   د ينتحل النبوّ   ـ     أس        آاهن    َّ وهبَّ         نه ل
ردّ   وا ي اع راح دّ       ّ دون أنّ               ّ         أتب ا يتح فتيه إنّ         ّ       م ن ش مٌ              ّ      ر م ا آل يّ      ٌ      م زّ ـ     ع     ّ    إله ق          ّ   ليه يتن ن طري                ل ع

م من طيء وغوث             ـ                         ظم أمر طليحة في ق       ـ  وع     "...      جبريل " ه أحلافه   !       ولآـن     ...                                                    ومه ودعوا إلي
                                      ل في آسـاء ينتظـر الـوحي، هـوى                       ّ     وعليه، وقد تزمّ                ّ    السيف الإسلاميّ                       سرعان ما أسرع إليه   

  . )١ (                    استسلامهم إلى الإسلام      ّ نهم إلاّ ـ                         وى على أتباعه ولم يدفعه ع ـ     آما ه
 

ذي زعم أنّ             ْ   وإنْ              ّ    السيف الإسلاميّ        ّ  بيد أنّ  ذا ال ى ه زّ                                 ّ                آان قد هوى عل ل يتن     ليه  ـ     ل ع            ّ      جبري
          ومه من    ـ                                  ل خليفة لمحمد، وبذلك تبعه ق                     ّ      حتى عهد حكم أوّ                       ّ      حتى عظم أمره وامتدّ                ّ  بالكلم الإلهيّ 

ً      ّ  رسولاً، فإنّ ا                        ً وا من حوله يؤمنون به نبيً   ّ لتفّ إ                         أسد وأحلافهم من طيئ وغوث و               ما هذا السيف     
                                     

) 1 (   
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ى آخرين        ا                 ً    نفسه قد ارتفع أيضً    دأت تنتشر في                   ّ دّ إ                          ليهوي عل ئن ب ذه البدعة التي ل                                                                     عوا نفس ه
ان لأصحابها                   ّ ذه الوفادات فإنّ ـ     قاب ه ـ  أع د آ ا ق دح                                          ما مصدرها م                                         من أصالة النسب ـ ومن الق

ان ـ         درون                                              ّ           ما بدعة لها لم يدع رجـال هـم مـن السـخف بحيـث لا يق ـّ               ّ فالبدعة إنّ                      المعلى في البي
               مـا انتحلهـا                                                                   ّ                         للأمور نتائجها ولا هم مـن الجهـل بمعـاني الآـلام وسـوء البصـر بمواضـعه وإنّ                 

                     انبسـط سـلطان                                    ر والنسب ولآنهم تناولوها وقد     ـ                          دعاها أهل الخطابة والشع    إ                الفصحاء منهم و  
  د            ّ   لت آلمـة محم ـّ  ـ                      نوبها وقالوا بها وقد ع ـ                    زيرة من شمالها إلى ج ـ                       الإسلام على ربوع شبه الج 

                                            غاضـت دعـواتهم ومـادت فـي آهـوف                      ّ       ربية ومـن ثـمّ     ـ                         فه الآن القبائـل الع ـ                  ّ   وأمسى جيشه تؤلّ  
    ...       النسيان
 

  : ر ـ                                            رفوا بالفصاحة والبلاغة وبالسجع والخطابة والشع ـ                ُ ومن هؤلاء الذين عُ

                 بن آعب بن آعب          عبهلةعبهلة
ذي نع     ذا ال ل ه د انتح لاميّ    ـ                                   لق اريخ الإس فحات الت ى ص ت                              ّ            رفه عل ت نع الأســود  "               تح

الة الإله      ّ دّ إ     وة و     ّ النبّ  " العنسي ه يترع       ّ يّ ـ                       عى الرس ه قوم ه نبيً       ـ                           ة وتابع ان ب   لا     ...      ً     رسولاً   ا                ً        هم الإيم
م سجعً          ُ   ، ثم يُ      ..."        يقول لي    : "                دها رأسه ليقول   ـ     ع بع  ـ                  يطرق إطارقة ويرف              ويخضع      ّ   إلاّ  ا             ً       رسل الكل

تدادً       ـ        بسواع   ّ تدّ ـ                   حوله له أتباع اش       من   ه الساعد اش اة الغزو        ا                     ً          دهم من دأ حي م ب               غزا الأسود       ...                                به
           في أمر    ا                     ً    للحظة يطرق الفكر مفكرً       !..                     دانت له مذحج ولكن    ـ                     دانت له ثم مذحج ف     ـ      ران ف  ـ       بلاد نج 

ه                               ّ      عي وصرفها الإيمان بشخصيّ                ّ   بعت هذا المدّ                     ّ    ذه الجماعات التي اتّ    ـ ه ر في أعمال                                     ته عن التفكي
ى أ ى الضع ّ نّ       حت ا إل م تلتفت وإنّ ـ                 ه ة لا فحسب ل ه الخلقي ه وآأنّ                                       ّ             ف في ناحيت م تتنب ا ل ى                 ّ       م ا عل            م

ه من ف                                 ّ       تحت تأثيرها راحت تبرر آلّ                  ّ   شاوة، فليس إلاّ   ـ                        ينيها آانت من سحره غ     ـ ع ا يأتي     ٍ سقٍ ـ                           م
ير ف التفاس ات بمختل                                                                  فمــن مظــاهر هــذا الفســق الــذي يقــف المثــل الصــارخ فــي       !..                              وموبق

  .        ج امرأته        ّ تله وتزوّ ـ   ق                     ْ عي على صاحب صنعاء بأنْ          ّ ي هذا المدّ ّ دّ ـ    تع        ّ ف الأخلاقيّ ـ    الضع
 

        نتفـاء   إ                       ة مـن أساسـها وعلـى     ّ يّ ـ          يم الأخلاق ـ ـ              يـنقض الق ـ       ٌ     مـا مثـلٌ           ّ  المثل إنّ              ّ     لا ثمة شك في أنّ    
         بهلة مما  ـ     صاف ع                                     ّ     عي يقف أو في دليل به ينتفي بالتالي اتّ                      ّ      من طبيعة هذا المدّ                 ّ  الصفاء النفسيّ 

   !.        ة ورسالة         ّ يه من نبوّ ـ ع  ّ يدّ
 

ته مـن انحـلال     ـليه طبيع ـ ـعي إلى ما اشتملت ع    ه المؤمنين بهذا المدّ    لو تنبّ  ايقينً!.. اويقينً
هـوا  شاوة فتنبّ ـينهم هـذه الغ ـ   ـر وأزاحوا عن أع   ـ واستخفاف بالغ بالمشاع    ووهن نفسيّ  خلقيّ

 من قـيمٍ  " ةالنبوّ" تشتمل عليه صفة      وما يجب أنْ   من شروطٍ " الرسالة"إلى ما تقتضيه صفة     
عي الذي جنحت به المخيلة وإلى أقصى حـدود الشـطط           وا عن تصديق هذا المدّ    لآانوا قد آفّ  

 !.شطحت
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   !.     ٍ     شـيءٍ          ِّ     ة قبل آـلِّ            ّ  ات الجسديّ           ّ    وفي الملذّ      ٍ   شيءٍ               ِّ    ها القصد في آلِّ       ّ   أهمّ  ا    ً شروطً  "  ة     ّ للنبوّ   "   ّ فإنّ
     هـا       ّ  ة أهمّ                                        ّ               نفس الشروط بالإضافة إلـى شـروط أخـرى جوهري ـّ           ا   ً أيضً  "  ة ّ يّ ـ             للرسالة الإله      "   ّ وإنّ

                           ة تصـلها صـلة دائمـة                                   ّ                ع عـن أحاسـيس الجسـد ورفعـة نفسـيّ           ّ ّـ             واء والترف ـ  ـ   الأه    يش   ـ         مجافاة ع 
                                  ه المؤمنـون إلـى هـذه الشـروط           ّ    لـو تنب ـّ     !.                  أسرار الآـون                                 ّ      بالآون في أرقى صور الحياة وأدقّ     

   ره  ـ     لسح   !                                          وا من حول عبهلة منه يبـرأون ولآـن            ّ لانفضّ  "        الرسالة " و  "  ة     ّ النبوّ   "         ة بصفة         ّ الأساسيّ
                                  يونها يعود السبب في انصراف      ـ                                  وإلى حياة الغزو التي آانوا يح                                  اذ فيهم آان الأثر العميق          ّ النفّ

                                                                                       رقهم التفآير فـي مـا يـأتي بـه الغـزو مـن ثمـار حتـى أنهـم راحـوا                       ـ         فقد استغ      نه،   ـ          تفكيرهم ع 
ّ                                يضربون في هذه الحياة حتى دانت لهم نجران ومـذحج وحتـى بـدأ يزحـف لعبلهـة مـدّ راح                                                                                          

ذي ألقى       ... د          ّ    سـلطان محم ـّ                                                         يغمر الجنوب من شـبه الجزيـرة ويـزاحم سـلطانه فيهـا                              الأمر ال
مّ                  يمن ومن ث ى ال ولاة من المسلمين عل وب ال ى محمّ                                                        ّ                          الرعب في قل ابهم إل ان آت الي                      ّ            آ               د وبالت

   ..   ً يلةً ـ غ  "          نبي صنعاء "   تل  ـ       ، إلى ق      ٍ  وليلةٍ      ٍ د بيومٍ      ّ اة محمّ ـ           لوا، قبل وف                      ّ ائتمارهم بأمره حتى توصّ
 

بوا                       ِّ   ف الحكيم للحدِّ          ّ  ما التصرّ     ّ  ف إنّ       ّ   التصرّ       ّ    في أنّ          ٍّ   لا ثمة شكٍّ   ذين حس                                          من خطورة هؤلاء ال
الة    "                       ّ     ما الطريق إلى الحكم وأنّ        ّ  ة إنّ       ّ   النبوّ   ّ أنّ ة                ّ إنّ  "          الرس ا رأوا في المدين أثر لم م آ ا الأداة للحك                                                            م

   ة،                                                                                  ّ              النبوة والرسالة من امتداد السلطة المطلقة غداة وفدوا إليها يرأسون الوفادات القبليّ                   ٍ  من أثرٍ 
  :     آان ا       ً ؤلاء شأنً ـ          ومن أخطر ه

 

ُ   مُسَيْلِمَةُ بمُسَيْلِمَةُ ب  َ  ِْ  َ  ُ   ُ  َ  ِْ  َ               ن حبيبن حبيبُ 
ن حبيب                 يلمة ب دم مس د ق ان ق ة، آ ة، من أهل اليمام ة من ربيع دم     ..                                                                                                 في وفد بني حنيف        وق

لاده ولكن                ى ب اد إل ن الطاعة وع ة وأعل د أنْ       !                                                                           الوفد مراسم المبايع يلمة بع اد مس لاده ع ى ب                             ْ           إل
وّ ر النب ي آانت السبب الجوهريّ             ّ     رأى أث الة الت ار الرس يادة المُ                                       ّ             ة وثم ذه الس ي ه ي                    ُ        ف ة الت               طلق

رً    ـ     د ف     ّ  محمّ       ِّ      من حقِّ        أصبحت  يلمة أث ذا في نفس مس ل     ا                         ً           ترك ه ا حسبت من قب ه، آم                                       حسب ب
     ٍ   طلـقٍ   ُ  مُ  ٍ   آـمٍ                   ُ ما العرش الثابت لحُ           ّ   الرسالة إنّ       ّ  لك وأنّ                 ُ     الوسيلة إلى المُ            ّ   ة ليست إلاّ        ّ   النبوّ   ّ أنّ       قريش،  
       ومن      "!..             الوحي الهابط  "             ل عن طريق         ّ   يتنزّ             ّ    الآلم الإلهيّ                ّ    ة من القول بأنّ                  ّ    سلطته التنفيذيّ       ّ يستمدّ
أنّ        ُ   ليُ                         ّ      ا عاد مسيلمة إلى قومه إلاّ           ثم فم  اديهم ب دً                              ّ        رسل صوته ين د أرسل محم ان االله ق         من    ا                        ً                إذا آ

م         ّ   يتنزّ  ا      ً  ، تمامً  ٍ دٍ      ّ  ه آمحمّ    ّ وأنّ  !         ً  لمة رسولاً   ْ سيْ                            ُ        ما من بني حنيفة قد أرسل االله مُ               ّ  قريش فإنّ                   ل عليه الكل
     !... ا      ً ، قرآنً ا     ً ، أيضً     ّ الإلهيّ
 

ة الجماع ة استجابت أهل اليمام ع من ربيع ا                                                                   وللصوت المرتف ى م اه مُ ّ دّ إ               ات وإل يْ     ُ   ع     لمة   ْ   س
از تلتفت              ا ً بً ـ       لاه   ا                 ً      طلقه من شفتيه سجعً           ُ    وراح يُ   ا ً يً ـ      إله  ا   ً وحيً رة الفواصل يمت ل وآث َ                                                بقِصَر الجُمَ  ُ      َ  ِ  

  ! ا               ً ن تحت إمرته جيشً ّ وّ ـ                                        ُ  ئدة من بني حنيفة قاطبة وانتفضت بقبائلها تُك ـ            في إيمان الأف
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ي السج ى سحر ف ا      ّ اذ نظّ   ّ  أخّ ع                       إل رآنٍ ّ دّ إ                 م الفصول مم اه من ق زّ    عل           ٍ       ع ه يتن ماء        ّ     ي                 ل من الس
د ه                ـ  اج  "     رحمن "   ى    ّ سمّ    ُ  لك يُ            َ   ويأتيه به مَ   ك آانت ق ى ذل ه وإل      أتهم  ّ يّ ـ                                                                 تذب مسيلمة القلوب من قوم

ى جانب عاملٍ  رٍ                    ٍ         الأحداث إل مٍّ    ٍ    آخ ى أنْ    ّ ه لمّ       ّ    وهو أنّ    ٍّ    مه د مضى للعرب عل ان ق    وا  ـ        يسمع                         ْ           ا آ
ه ف                ُ  ان ويُ     ّ للكهّ تناموا إلي ة                      بعت الجماعات        ّ  قد اتّ  ـ                                                        طيعوا ووقر ذلك في أنفسهم واس                       من بني حنيف
ُ   ْ    ون ربيعة واليمامة مُسيْ    ـ   وبط ا إنّ     ـ                                                           لمة حتى المدى الذي راحت تحت تأثيره لا تأبه إذا ق                                ه          ّ     يل له
ل وراحت تتّ       !"                               آذاب ربيعة خير من صادق مضر          : "   ُّ    ردُّها  ا              ً    ، فقد آان دائمً       ٌ آاذبٌ ى                 ّ        ، ب             خذ عل

د        بني "         ما على      ّ فإنّ  "       الكوثر "          قد نزلت     "         بني مضر  "               إذا آان على      :           تها فتقول        ّ  صدقه حجّ  ة ق                  ربيع
واثر ت الك ول   ّ فإنّ  "                 نزل ه يق ا االله ل واثر، فصلِّ  ّ إنّ   : "                   م اك الك اهر    ِّ  لربِّ                      ِّ       ا أعطين     ه لا    ّ وأنّ    .."          ك وج

ا               : "             ير فهو يقول   ـ      ّ              ومه وحثّهم على الخ    ـ               إلى إعلاء ق       ّ  و إلاّ  ـ   يدع وبر، وم ى أهل ال د فضلتم عل                                               لق
   ".                         تر فآووه، والباغي فناوئوه ـ    المع    ...                سبقكم أهل المدر

 
ون من السجع  ذا الل دّ                           ه د تق ا ق ى م لٍ                     ّ           بالإضافة إل ره عن عام امٍّ              ٍ       م ذآ ذي جعل     ٍّ    ه و ال                     ، ه

ه نبيً ؤمن ب يلمة وت ع مس ة تتب ي حنيف ل من بن ي غ ا                                             ً                 القبائ ولاً ف ً             رس ى حبِّ  ُّ نبُّ    ير ت ـ         لبة  ـ       الغ        ِّ     ه إل
در الغ              ى آ ه لا ولا إل ا آيان اس التي اشتمل عليه ظ الإحساس التي     ـ      ُّ                                                                       والتحمُّد في الن       َِ                     طرة وغِلَ

ه لا ولا    ّ تكوّ ا آينونت ت منه وّ                             ن ذي يك ه ال ي آلام ل ف ى الخط ك                             ّ                إل ى الإف ان عل ه البره                                  ن نفس
ى االله  راء عل زور والافت لا     !...                              وال ن مُ   ..     آ يْ    ُ   ع م تصرفْ   ْ   س ة              ْ      لمة ل ي حنيف ن بن ل م    ّ لاّ إ                                 القبائ

                         ر بين الجبهتين لهب الحرب   عـ                   حارب مسيلمة حتى است   ُ ت تُ ّ بّ ـ                      ية لنبي مضر التي ه               ّ  الصولة القوّ 
يّ  "                      ون في الدفاع عن       ي  لم ي                    لقد استبسل المس    ا     ً ويقينً     !...                    ر بينهما لها لظى    ـ          وحتى استع        حتى    "   هم   ّ   نب

اد أنْ تمّ      ْ   آ مّ      ّ    ي د ت ان ق و آ م ول يلم                         ّ                النصر له لمين، المس ب المس ر، بجان ذا  ي                                         لانتش اع ه                  ون أتب
د انتشر واغ                   ّ  السلطان المحمديّ   ّ   أنّ               ّ    تري على االله، إلاّ    ـ    المف     تمر  ـ                                             آان في أرجاء شبه الجزيرة ق
ا وحيث  ـ         رقها وغ ـ   ش مالها وجنوبه ذه الصحار                                ربها وش اق ه ن أعم ا م بّ ي                                  م ى     ّ    ه ريح وإل                   ال

ده                    ّ          وليس هناك من نبيّ              ّ  هو النبيّ   "       مضر    ّ نبيّ   : "           ّ     بأن ليس إلاّ      ّ دويّ ب    ل                    ّ    أطرافها راح فليس إلاّ              بع
ٍ    ّ آتٍ لأنّ    !.            خاتم الأنبياء  :   ما   ّ  إنّ ا     ً  محمدً 
 

وع الصحراء يع                        ّ   ذا السلطان الذي استقرّ   ـ      إلى ه  زع       ـ                                وطاده في رب د أن ا ق                                  ود السبب في م
ال    ّ بّ ـ                             ة لبني مضر التي ه                                    ّ      ة من الضعف أمام الصولة القويّ               ّ  عوا النبوّ  ّ دّ إ     ذين         ؤلاء ال  ـ    ه   ّ آلّ            ت تنث

                    آما انثال السيف   ا     ً وتمامً   !.                                  فقتلتهم وأرخت عليهم سجف النسيان ،                   بعد آخر بالقتل    ا          ً  عليهم واحدً 
ه وساقت أتباعه              ٍ بضربةٍ  "           نبي ربيعة  "            انثال على     "           نبي صنعاء  " و  "         نبي أسد  "     على                                       قضت علي

     !...    لإسلام     يرة ا ـ           أذلة إلى حظ
 

زمن يطرق الفكر مفكرً                    ى صفحة ال                        في أمر هؤلاء        ا                                                       ً                             أمام هذه الأحداث التي جرت عل
ى مصاولة صوْ الوا إل ذين تع ي مضر، وآأنّ                          ْ           ال انوا لا يع                ّ     لة نب ا آ أنّ ـ                   م اك أي         ّ   لمون ب يس هن                   ل

   ة                          ّ ة التي أصبحت بها العرب أمّ                                    ّ صاول هذا السلطان لهذه الوحدة السياسيّ  ُ  يُ               ْ سلطان يستطيع أنْ
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دين                            واحد ا ت اف وآله د من رع عب                                                                                                           ة يظلها لواء واحد هو لواء هذا الفرد من بيت هاشم ومن ف
  !          هو الإسلام ٍ دٍ ـ     واح    ٍ بدينٍ

 
ة                                   ْ       سلطان يستطيع أنْ       ّ   أيّ  ا     ً ويقينً ه العرب آاف اح من ذي طوى الجن ذا السلطان ال اوئ ه                                                                               ين

   !.   ين؟ ّ دّ ـ     دة ال ـ               ذت مساندة من وح ـ     ة اتخ                                        ّ وجعلها أمة واحدة يطويها حكمه بوحدة سياسيّ
 

يّ          !...     ولكن ذه الوحدة السياس ام ه دين يُطرق الفكر مرّ                              ّ          أم ى وحدة ال ة عل          ة أخرى                           ُ             ّ               ة القائم
ذه الشخصية سطوعً              ا      ً  ل محمدً      ّ   يتأمّ  ا     ً   ومليً  ا    ً مفكرً راه في      ا                                            ً                    فتسطع أضواء التاريخ من حول ه                 ي

  :        فيتجلى ا          ً بهرتها جليً
 

  الفكرة الواقعية للحلم الحنيفي والصور المتحققة للهدف الهاشميالفكرة الواقعية للحلم الحنيفي والصور المتحققة للهدف الهاشمي
رة الواقع                                ّ     د صورة متحققة للهدف الهاشميّ                 ّ   تاريخ يقف محمّ              في إطار ال   م    ّ يّ ـ ُ                          تُمثل الفك            ة للحل

ك الماضي البع                    ّ الحنيفيّ زمن      ـ                                                                              بينما على صفحة التفكير يرتسم، بصوره وأحداثه، ذل                   يد من ال
ريش وبيتيّ                       ّ    ير التطاحن بين فرعيّ    ـ           خلاله سع           ّ  الذي اشتدّ  تدادً                 ّ        ق يادة العرب اش ى س    ا                            ً             هاشم عل

ا للعرب                           ّ    ة تسلخ الوحدة القبليّ                       ّ      يهدف إلى وحدة سياسيّ           ْ    إلى أنْ    ّ فيّ                    دفع بالتفكير الحني                              ة ويكون به
ائدة مرآزً   م الس ين الأم ر أنّ   ا  ً يدً ـ     س ا                     ً         ب ذا التفكي ه ه ذي رأى في دة                                          ّ                في نفس الوقت ال ى الوح                  إل

  … ة ّ يّ ـ      دة دين ـ     بوحّ            ّ بّد الطريق إلاّ ـ     ُ  ، لن يُع  ٍ دفٍ ـ    ة آه       ّ السياسيّ
 

لّ  .     والآن د آ رّ           ّ     الآن بع ي م نين الت ذه الس جّ    ت ب                   ّ           ه ي س داثها والت ل                 ّ        أح                     لت غضونها مراح
ى سلطة مُ                         ّ  الحياة المحمديّ  ة اغ                                          ُ               ة مرحلة بعد مرحلة وحتى انتهت إل      زيرة  ـ                  تمرت شبه الج     ـ            طلق

دّ  ا   ً  حقً ا     ً  محمدً          ّ ترافها بأنّ ـ               مرتها تعلن اع   ـ                        وراحت القبائل في غ     ا        ً  ة اغتمارً    ّ ربيّ ـ   الع    ين             ّ    رسول االله لل
يس  أنّ ـ       ليع ّ لاّ إ                الحنيف فل زمن ب دً             ّ     ترف ال ذً ا     ً    محم اريخ الع ا   ً ريدً ـ      وف ا       ً      يقف ف ق الت ي أف    !.    ّ ربيّ ـ                            ف

          ة قامـت                      ّ         بهـذه الوحـدة الديني ـّ            ّ    ليس إلاّ    ْ إذْ    د،                             ّ        يقف في أفق هذا التاريخ محمّ       ا   ً ريدً ـ     وف  َ اَ ً ذً ـ ف   !.  ا     ً ويقينً
                       حققـت، بالتـالي،      ٍ ةٍ ّ يّ ـ         واقع ـ          ٍ        إلـى فآـرةٍ                             ّ        استحال بها الحلم الحنيفـيّ      ي      ة الت                  ّ   ذه الوحدة السياسيّ   ـ ه

ُ      صُوره         ِّ    على أتمِّ               ّ  الهدف الهاشميّ           تمد فـي   ـ      ة تع ـ                    ّ        ة قاعـدتها حآومـة ديني ـّ                  ّ         هـا وحـدة سياسـيّ      ّ نّ لأ   !.  
ً     ّ      ثه االله رسـولاً وأن ـّ     ـ           قد بع ـ   ا     ً   محمدً                 ّ    قيدة الناس في أنّ    ـ                         سلطتها التنفيذية على ع                       ه لا يصـدر فـي               

نقـض  "الـذي مـا انتهـى بعـد         " الـوحي الهـابط   " عـن أمـر االله أو هـذا          إلاّ                  أحآامه وتصرفاته   
                                             د التـي تنتشـر تمـام الانتشـار علـى                   ّ    حيـاة محم ـّ         من                  ّ   ر الدور الجوهريّ    ّ فسّ      ُ    إلا ليُ  وآفّ" دـالعه

                        د لـه فـي أحآامـه        ّ ضّ ـ       المع          ّ  ضد الأساسيّ  ـ                                                      صفحات القرآن أو هذا الآتاب الذي آانت آياته الع        
            ٍ    زيرة بوحـدةٍ   ـ                        أطـراف شـبه الج ـ            ّ  ية ويضمّ  ـ         دة القبل  ـ             يسلخ الوح            ْ    استطاع أنْ   ٍ رٍ ـ          فاته آمفآ     ّ وتصرّ
             القبائـل               ّ       ريض الـذي يضـمّ     ـ           لـك الع ـ     ُ المُ                    دان له بذلك هذا      ـ                                   بها دانت له أرجاء الصحراء ف       ٍ ةٍ    ّ دينيّ
   !.             دا الإسلام دولة ـ     دة وغ ـ     ة واح     ّ رب أمّ ـ               أصبحت بها الع  ٍ دةٍ ـ                    دانيها وقاصيها بوح ا  ً طرً
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واء محمّ      …     والآن ا ل دة يظله ة واح رب أم بحت الع د أص ن ع                                             ّ                   الآن وق دا  ـ           د ب              بد االله وغ
ة ف ن محمّ      ّ ليس إلاّ ـ                  الإسلام دول ي أن             ّ      ليطرق م ة الت ذه الدول ر ه ي أم ر ف أها وأصبح                                              د الفك                ش

يّ ا اللوالب الفكريّ       ُ دها المُ  ّ   س ة عملت خلاله ق إطراق تقرّ                                    ّ           طل ه سريعة لتس أنّ ـ     ع                  ّ       ة من ين ب                ّ     ند اليق
يس                ّ  دها وأنّ  ّ يّ ـ             ذه الدولة س   ـ         ترى ه              ْ   ديد يقتضي أنْ   ـ          الوضع الج                                          ه ليس من مكان أنسب من مكة ول
تٍ ن وق جِّ      ٍ     م م الح ن موس ذا يه                  ِّ          أصلح م ى ه ل وإل يّ ّ يّ ـ                        ، ب دُّ الزمن هر ا    ّ  فإنّ      ُّ       ّ     ئ الم ا أش د              م نة ق             لس

  …       الأآبر         ِّ د آن للحجِّ ـ       الآن ق    ّ  بأنّ ا         ُ         ً دة وأوشك يُولي مؤذنً ـ          بل ذو القع ـ           استدارت وأق
 

  :                  من ثم فليسجل الزمن

  ""مم٦٣١٦٣١  // هـ  هـ ١٠١٠""خروج سيد العرب إلى الحج الأآبر خروج سيد العرب إلى الحج الأآبر 
                                                            إرساء قواعد الإسلام وأصول الدينإرساء قواعد الإسلام وأصول الدين

واد                 دائن والب ى آل الم   ي                                                                                            إلى آل طرف من أطراف هذه الصحراء المترامية الأطراف إل
اق الحضر والمضر راح الخ   ن أعم ة م ل ناحي أنّ ـ       بر وف ـ                                                       وآ رب يدع ّ يّ ـ     س           ّ   يها ذاع ب   و  ـ               د الع

لِّ   ـ       ر الخ  ـ                  معه، وما انتش            ِّ  الناس للحجِّ  ةٍ         ِّ     بر في آ    بل  ـ            بل من أق   ـ               زيرة حتى أق   ـ                  في شبه الج         ٍ    ناحي
لِّ ى من آ ة وحت ى المدين دبٍ    ٍ    صوبٍ                      ِّ           عل ى مكّ     ٍ    وح ريّ              ّ      انسابت إل ل البش ة    ُ ة تُ                ّ     ة الجحاف د رؤي              ري

   ..   دها ّ يّ ـ س
 

                 د العرب وأخذ                                     ّ       دة من السنة العاشرة للهجرة سار سيّ       ـ                                   وفي الخامس والعشرين من ذي القع     
وم         ّ  ل مكّ   ـ                   ده الحجيج يدخ     ـ         ليشه       ٌ     زاخرٌ                ٌ     تها، يتبعه جمعٌ          ّ    في محفّ          ٍّ    معه، آلٍّ   ا          ً  نساءه جميعً                   ة في الي

ة ألف من المسلمين                     ّ    الرابع من ذي الحجّ                         شـهد الحجـيج هـذا      …                                                     ة ويدخلها بما يزيد عن المائ
          يحـتفظ   ا                                                ً                    آخـر بعـث فـي قلبـه إلـى محمـد الاطمئنـان، فقـد رأى محمـدً          ا     ً   مشهدً              المشهد ليشهد 

   صر  ـ            د فــي العــ ّ بّ ـ                                  ربية القديمــة مــن شــعائر التعــ ـ                                              بالمناســك ويستمســك بــالطقوس الدينيــة العــ
   ا     ً  محمدً           ّ  السلف، فإنّ          ّ  ما قد أجلّ         ُ   ّ س الآباء ويُجلّ ّ دّ ـ   د ق ـ      س ما ق ّ دّ ـ                    رأى الحجيج محمد يق       ّ القريشيّ

ً    ومُقـبلاً    "                 الحجـر الأسـود    "          فيسـتلم     "          بيـت االله   "          إلـى     ا   ً   سـرعً       ُ  اخر، مُ                             يسير يتبعه هذا الجمع الز        ُ  
ً                                            ِّ             مهرولاً في الثلاث الأولى منها على نحو ما فعل في الحجِّ             ا،           ً   ثم يطوف سبعً     ..  ل ّ بّ ـ       ُ    ليه له يُق   ـ ع        

ُ                                                ند مُقـام إبـراهيم وبعـد ذلـك عـاد إلـى              ـ      ى ع ـ      ّ      ثـم صـلّ     "             رة القضـاء   ْ م ـْ ُ عُ "        بل في    ـ            الأصغر من ق      
   ا    ً بادئ ـً  "        الصـفا  "             إلى ربـوة      "               المسجد الحرام  "                 رى ثم خرج من          ة أخ  ّ     ّ  بّله آرّ  ـ  فق  "             الحجر الأسود  "
  .                     ديم بين الصفا والمروة ـ         السعي الق  "      السعي "

 
م دً   …     ث يج محم م رأى الحج ن ذي الحجّ   ـ      يخ ا                  ً        ث امن م وم الث ي الي ة،                              ّ          رج ف وم التروي                     ة، ي
ه    "          القصواء    " ا                                           ً     حيث انحسرت عنه ليلة طلع في مطلع صبحها ممتطيً      " ِ   مِنى "        ب إلى    ـ    فيذه         ناقت
ه                                            ّ        والناس من ورائه، جبل عرفات، فلمّ       ، ا    ً ميممً وف المسلمين يتبعون ه أل                                                            ا ارتقى الجبل أحاط ب

ّ              حتى توهّج الأفق بلهب               ّ رفات، وهناك ظلّ ـ          رية بشرق ع ـ   ، ق "    نمرة "                  في مسيرته حتى بلغ          
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د                     َّ   سق وحينذاك هبَّ   ـ   الغ امتطى من جدي وادي من             "          القصواء  "                           ف   "    رنة ـ ُ عُ  "                                      وسار حتى بطن ال

ُ              ّ       راح رَجْعُ صداه من شفتيّ                            ٍ     هناك نادى في الناس بصوتٍ      ْ  َ ردّ                  ّ     ربيعة بن أميّ         ن خلف يُ داء           ُ   ّ         ة ب          د ن
دينيّ ـ    يع اريخ ال تور الإسلام، إذْ                   ّ     تبره الت د قامت ق   ّ  أنّ                ْ      دس ه ق دّ ـ     واع ـ                    ب                    ين وأرسيت أصول      ّ   د ال

  :        رب ينادي ـ     د الع ّ يّ ـ   ف س ـ    د وق ـ         الإسلام، فق
اس   ّ أيّ   " ا الن ولي ـ      اسمع  :              ه ى أنْ     ّ إنّ   ..          وا ق رام إل يكم ح والكم عل اءآم وأم م      تل                                  ْ               دم وا ربك               ق

  …                                آحرمة يومكم هذا وآحرمة شهرآم هذا
 

   ..                 يسألكم عن أعمالكم ـ                   وأنكم ستلقون ربكم ف
لّ   ّ وإنّ ِ  ً  رِبً   ّ    آ وع ا  ه أنّ     ..  )١ (         موض ِ  ً ه لا رِبً       َّ    ّ      قضى اللَّ ا ع      ّ ، وأنّ ا     ِ           رِب ب    ّ بّ ـ  د المطل ن عب                          اس ب

  ! ه        ّ موضوع آلّ
 

    ...       ة موضوع  ّ ليّ ـ                 دم آان في الجاه   ّ  آلّ   ّ وإنّ
ئ      ّ فإنّ  :          ها الناس         ّ   ا بعد أيّ    ّ أمّ دً       ـ        ُ         س من أن يُع                     الشيطان ي ذه أب ى        ...  ا                 ً          بد بأرضكم ه                  فاحذروه عل
     !...     دينكم
 
اس    ّ أيّ ا الن ر يضلّ     ّ إنّ  :             ه ادة في الكف ه عامً                              ّ            النسيئ زي روا يُحلون ذين آف ه ال ه   ُ   ّ  ويُحرّ ا                ُ          ً          ب        مون
    ... ا   ً عامً

 
ه السموات والأرض وإنّ          ـ                 الزمان قد اس      ّ وإنّ ق اللَّ وم خل    ند  ـ              ة الشهور ع     ّ    عدّ                        َّ                   ّ              تدار آهيئته ي

ُ           منها أربعة حُرُم، ثلاثة م ا ً رً ـ   َّ             اللَّه اثنا عشر شه  ُ ُ    ية ورجب مُفرد ـ    توال ـ                     ...    
 
يكم حقً       ا                  ً      لكم على نسائكم حقً        ّ فإنّ  :          ها الناس     ّ  د أيّ  ـ     ا بع    ّ وأمّ يهن ألاّ      ا              ً         ولهن عل م عل وطئن                 ّ        ، لك            ي

دً كم أح ُ        ً     فُرُش يهن ألاّ اُ  ه وعل ة                  ّ      تكرهون ة مبين أتين بفاحش إنْ  .                           ي إنّ   ْ   ف ن ف م أنْ         ّ      فعل د أَذِن لك ه ق ِ         ْ        اللَّ  َ     َّ      
                                  انتهين فلهن رزقهن وآسوتهن                  ْ  غير مبرح، فإنْ ا     ً ن ضربً                            تهجروهن في المضاجع وتضربوه  

يئً     ـ     ن ع  ـ        فإنه  ا                               ً  بالمعروف ـ واستوصوا بالنساء خيرً  م        ّ   ـ وإنّ  ا                            ً         ندآم عوان لا يملكن لأنفسهن ش      ك
  .                َّ روجهن بكلمات اللَّه ـ                      َّ             ما أخذتموهن بأمانة اللَّه واستحللتم ف  ّ إنّ

 
إنّ        ّ قلوا أيّ ـ     فاع ولي ف اس ق ا الن د بلّ                 ّ          ه يكم     ...  ت ـ   غ       ّ   ي ق د ترآت ف ا إنْ                    وق ن      ْ   م ه فل                        اعتصمتم ب
    !."       ة رسوله ّ نّ        َّ    ُ آتاب اللَّه وسُ  :  ا    ً  بينً ا    ً  أمرً ا      ً وا أبدً   ّ تضلّ

 
 

                                     
  .       أي مهدر  ) 1 (
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يج أنّ     ه أدرك الحج د آلمت ا محم تم به ي اخت رة الت ة الأخي ذه الجمل دً                                                           ّ                       به ى  ا     ً    محم د أرس               ق
لِّ         ّ   يتعّ         ْ    مسلم أنْ         ّ    ليس لأيّ   ا                ً   ليها للإسلام دستورً   ـ          د ووضع ع   ـ   واع ـ        للإسلام ق                        ِّ       داه وهو العودة في آ

ذا    "     قيدة ـ          مصدر الع  "       إلى     ٍ أمرٍ اب المُ  "         أو ه زل           ُ   الكت ه محمّ     "      ن ذي لا يجعل نته مرجعً                  ّ     ال ُ         ً   د وسُ      ّ  إلاّ ا   
غ   ى بل ع الزاخر حت ذا الجم ه ه ن ورائ ير وم حرات "                                                          ويس ّ       الصّ اك خشع  "    اك هن ذه  ـ                    وهن         ت ه

رى س      ه ع            ّ يّ ـ         ذا الس   ـ         دها، ه   ّ يّ ـ                       الجموع وهي ت اه واآتملت ل ه دني د دانت ل ذي ق يادة   ـ                                                       د ال                ليها الس
ّ           تمّت بذلك ع   ـ ف فاه مؤآّ            ـ                     نعمة وبلغ الهدف فه          ليه ال  ـ  ه الش رج من    دة                                          ّ               نأت منه النفس ورضيت، تنف

  :  يل ـ   د ق ـ    بل ق ـ                          في المسمع منهم ما آان من ق
ِ    ً الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَآُمْ دِينَآُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْآُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَآُمُ الْأِسْلامَ دِيناً    ...   [    َ   ْ  ِ ْ   ُ  ُ  َ  ُ   ِ  َ  َ    ِ َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ ََ   ُ  ْ  َ  ْ َ َ   ْ  ُ  َ  ِ   ْ  ُ  َ  ُ  َْ  ْ  َ  َ  ْ  َ ْ [   !  

 "سورة المائدة" من ٣الآية 
 

يّ    ...    والآن ن س ؤاد م أن الف د اطم ى أنّ                           ّ             الآن وق رب إل لِّ              ّ     د الع ي آ د أودع ف ن                ِّ       ه ق مع م               مس
امع سامع  ذي فُ    ـ      يه ه ـ               مس دين ال ذا ال عه له ذي وض تور ال به الج                                       ُ                ذا الدس ى ش      زيرة  ـ                     رض عل

يس إلاّ    ّ يّ ـ                   تراف برسالته الإله   ـ                       تناقه وقادها إلى الاع    ـ  اع رك              ّ     ة، فل ه في        "    رفة ـ   ع  "            ليت                       ويقضي ليل
ُ      المُزدلفة " ه       " ِ   مِنى "               ثم يعود إلى      "               المشعر الحرام  "    بط   ـ        باح فيه               ويقوم في الص    "                         ويلقي في طريق

ّ                  بذلك حِجّة يسميها بعضهم        ّ  ه فأتمّ    َّ   حجَّ                       ّ     إليها ثم حلق رأسه وأتمّ      ِ وداع  "       ّ           حِجّة ال ِ      حِجة   "         وآخرون    " ِ 
وداع إذ رأى        "        ة الإسلام   ّ حجّ "      يرهم   ـ  وغ  "      البلاغ د آانت حجة ال                                                                ، وهي في الواقع ذلك آله، فلق
رة الأ    ّ محمّ ة للم ا مك رة وحجّ                           د فيه بلاغ لأنّ        ّ   خي د            ّ   ة ال د أودع محم ا ق ه وسُ  "                           فيه اب اللَّ   ة  ّ نّ        َّ    ُ      آت

ِ            ّ     في الصدور وحِجة الإسلام لأنّ      "      رسوله              الإسلام هو                          ّ      بين الجوانح الإيمان بأنّ     ّ رّ ـ             يها قد استق   ـ    ف            
    ... ّ قّ ـ      ين الح ّ دّ ـ  ال

 
                                                                               الآن قد أتم سيد القرب فريضة الحج الأآبر وآن لعشرات الألوف ممن صحبوه                  ...     والآن

ى الجنوب أهل                              ودو ـ     يع   ْ أنْ ة وانحدر إل م أهل تهام نهم أهل نجد وأته ارهم، فأنجد م ى دي                                                                                                               ا إل
يس إلاّ    ا، فل ا حاذاه رموت وم يمن وحض يّ                                  ّ              ال ير س دً          ّ       ليس رب عائ ة   ا            ً      د الع مة الدول ى عاص                           إل

د           ...   ها       ّ  زيرة آلّ  ـ            ية شبه الج   ـ          من ناح               ٍ    يم بها في أمنٍ    ـ ق    ُ  ة ليُ       ّ الإسلاميّ                                    فها هي شبه الجزيرة جمعاء ق
ا الع         ده من  ـ               أسلست إلى ي    د أنْ    ـ           ه ن الطاعة وتتفيّ                           ْ     نان وبع ة تعل ى المدين رى إل ود تت   أ                                                ّ                        آانت الوف

وك العرب استساغ                       ِّ         إليه في الحجِّ      ا                                ً      تحت لوائه ظلالها انحاز العرب جميعً      ر حتى مل    وا  ـ                                            الأآب
م من سلطان واستقلال ذاتي لا يخضع إلاّ                         اه له ا أبق ه بم ه ولدين ى                                                                         ّ                                   الإخلاص في ولائهم ل          إل

   ..    حكمه   ل                 ّ سلطانه ولا لحكم إلاّ
 

ان ش           !...     ولكن ى الإسلام واستقرّ       ـ         به الج   ـ                               الآن وقد استسلمت أرآ                  ت في أحضان                          ّ          زيرة إل
                            ة، وليس هناك في أنحائها من  ّ يّ ـ              د برسالته الإله                              ّ ين القائم على أسس الاعتراف لمحمّ       ّ هذا الدّ
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يئً                نفس ش ر في ال ا يثي اك مم د أنْ        ا      ُ                                            ً                      حرآات تُشبه الانتقاض وليس هن            انبسط                     ْ            من المخاوف بع
لِّ           ّ  ذا الدّ  ـ      طان ه   سل ى آ يس إلاّ                     ِّ        ين الجديد عل يّ                    ّ         الأنحاء، فل ة استغرقه                ّ        ليطرق س                                 د العرب إطراق
   ..   راق ـ            رس ومصر والع ـ                     وم الخاضعة للروم والف ـ                       يها التفكير في أمر التخ ـ ف

 
    ...         ية الشمال ـ     د ناح                    ّ  اتجه التفكير من محمّ      ّ ومن ثمّ

 
ا أ        "           غزوة مؤتة  "     منذ   ة بم د من                                                        ومنذ عاد المسلمون مكتفين من الغنيم ن الولي د ب دى خال                                 ب

د سلطانه                                     ّ     مهارة في الانسحاب آان محمّ     رى ضرورة توطي                                                                    د يحسب لناحية الروم حسابها وي
                 وا في فلسطين             ّ   نها واستقرّ  ـ                     زيرة الذين أجلاهم ع    ـ                                       دود الشام حتى لا يعود إلى شبه الج        ـ      على ح 

    "..    تبوك "                               رم حين سار هو على رأسه حتى بلغ  ـ               ز ذلك الجيش الع ـ               ّ  لذلك آان قد جهّ       ّ وليس إلاّ
 
الرغم من إخضاعه            !..  د             ّ     قد انتهى محمّ                                 ّ       إلى المنتهى من الإرهاف السياسيّ        ّ   إنّ  ا    ً يقينً                                 فهو ب

دّ                        ّ           ين من أهل الحدود فإنّ                      ّ    الأمراء المسيحيّ   ة أنْ              ُ   ّ       ه ظل يُق ا مخاف ة الشمال خطره ور                                 ْ              ر لناحي           تث
م أصحاب الغَلَب في                    ّ  ة البيزنطيّ                     ّ        ة من أهل الإمبراطوريّ               ُ             ّ   الذآريات بُحماة المسيحيّ   ك                  ََ                   ة، وه       ذل

لِّ ـ   ع         ُ   العصر، فيُ ى آ ران وغ                  ِّ       لنوا الحرب عل وا عن نج ن أجل رب   ـ                                 م لاد الع ن ب ران م                                ير نج
د عودهم من الحجِّ ة بع ي المدين لمين ف ام بالمس ل المُق م يَطُ ُ                                           ِّ                       للسبب، ل      ُ يّ          َ  ر س ى أم ر حت   د                  ّ          الأآب

يشٍ ـ              العرب بتجه رمٍ      ٍ   يز ج ى     ٍ    ع داروم من أرض فلسطين، عل اء وال ى تخوم البلق                                                                       للخروج إل
ة ن مؤت ة م روج وتلفّ ـ     ّ  وتجهّ  ..                   مقرب اجرين وأنصار                     ّ     ز الجيش للخ ن مُه ار الصحابة م ُ                          ت آب                   

َ           رى مَن منهم سيك ُ ُـ ت  :              يارى يتساءلون ـ ح   ؟ ا  ً يرً ـ                   عليه، بالتالي، أم ا ً دً ـ            ذا الجيش قائ ـ     ون له ـ   
 
دخل               ـ       ذه الح  ـ  به                                                                                   يرة التي ارتسمت أسئلة على شفاه آبار الصحابة من مهاجرين وأنصار ن

ذي جاء نتيجة لصدمةٍ              "   وة ـ      الدع  "      اريخ          ُ  ّ                                      على حدث يُعدّ من أخطر الأحداث في ت             ذا ال ٍ                   هو ه                           
                              د على الجيش أسامة بن زيد               ّ   د أمر محمّ   ـ  فق  .  س ـ                   ت بها منهما النف    ـ      ّ   وارتجّ  ا      ً  تين معً  ـ            أصابت الجبه 

وس،          ـ       ر اع               ّ     تفتقت عن تذمّ                 ْ    شة لما لبثت أنْ    ـ                           ابن حارثة فأثار بذلك ده     د النف اق بع ه الآف                                       تكرت ب
ى               ّ   ه، ومن ثمّ   ّ نّ             ِ    شرين سنة من سِ    ـ      الع   دو ـ              لا يكاد يع    ا                      ً     د آان أسامة يومئذ حداثً     ـ  فق ه عل                         آان لإمارت

ذا الاع                ـ              ين من المهاج   ـ ل       ّ  مين الأوّ  ّ دّ ـ     المتق ار ه ا أث      تكار  ـ                                                                   رين ومن آبار الصحابة من الأنصار م
ذمّ     ـ          في النف   ّ      ّ     رهم صرّح الأوّ              ّ       وس حتى بت ى        ـ          دوا الغ   ـ         ون وأب   ـ   ل                                           ضب من بعث حدث آأسامة عل

   !.ّ         لّة الأنصار ـ      عمر وج                    رين، ومنهم أبو بكر و ـ        ة المهاج ّ لّ ـ   ج           ّ رأس جيش يضمّ
 

و تنبّ ن ل ة فالته     ّ ل محمّ ـ        ين أشع ّ ذّ ـ        ؤلاء ال ـ     ه ه           ّ     ولك ي صدورهم لهب الدهش            بوا بحمى  ـ                                      د ف
ى اله ـ     ّ التذمّ ان محمّ  ـ             ر إل ه آ ذي إلي نهم                       ّ        دف ال دأت م د ه ت ق امة لكان أمير أس ن ت دف م                                                            د يه

ة واستطاع ذلك أنْ ـ                   الجائش وا أنّ     ّ  يتبيّ          ْ   وا ب ي تع      ّ   ن امة ع ـ           ف رً ـ               يين أس ا ا   ّ  إنّ ا         ً   ليهم أمي ن       م ى م               لمنته
              ى جوانحه بما                   ّ ناك بينهم أحد تتلظّ ـ                                                الحكمة في السياسة والذروة في تقدير الظروف فليس ه
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ام      ـ        ى به ج      ّ تتلظّ أجّ                ّ    فأسامة إنّ     !.                                 وانح أسامة من وقدة الانتق ور القلب مت ا موت ام                        ّ            م نفس للانتق                       ج ال
أ      ـ    تى ف ـ    ما ف    ّ د إنّ ـ      وهو بع  "         تلة أبيه ـ ق "     روم   ـ      من ال  أر   ّ                                  وّار الشباب تلفحه لهب الظم ى الث       ومن     !.              إل
مّ د توف  ـ     ف  ّ   ث اب     ّ ّـ                     في شخصه ق ق إله ن طري ال ع ي الاستبس ادة المنحصرة ف روط القي                                                                       رت ش
اك من يصلح لق           ـ    النف يس هن ثلج                  ـ         يادة ه   ـ                                       وس، فل ذي ي ذا ال ان سوى ه ذا المك ى ه                                                                   ذا الجيش إل
     "!..        تلة أبيه ـ ق "             ناك للثأر من  ـ              ما يقوده إلى ه    ّ ه إنّ      ّ ين بأنّ ـ         ؤاده اليق ـ ف

د                ّ    ي قصد إليه محمّ          دف الذ  ـ      و اله  ـ     ذا ه  ـ ه                                                 د بإرسال أسامة بن زيد إلى أرض فيها آان زيد ق
مّ     ـ       ما تجه      ّ  ر فإنّ  ـ                    ّ     رون ما شاء لهم التذمّ     ـ        ّ  ر المتذمّ  ـ            ّ   من ثم فليتذمّ      !..   تل ـ ُ قُ زمن                   ّ      يز الجيش قد ت د ال                   وي

  : ل ـ    ُ   ِّ تدت تُسجِّ ـ     قد ام

    ""                                                              بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطينبعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين  ""
    ... م  رو ـ     زو ال ـ          ود جيشه لغ ـ       رسه ليق ـ    وة ف ـ              امتطى أسامة صه

 
اء من              ـ    ز ف                            ّ      في نفس المكان الذي آان يتجهّ        !.     ولكن ى تخوم البلق                                                           يه هذا الجيش للخروج إل
     !... ك ّ رّ ـ         ف ولم يتح ّ ّـ          لسطين، توق ـ     أرض ف

 
  ف       ّ  ز، توقّ                                                ّ           من المدينة حيث المكان الذي آان الجيش فيه يتجهّ                     ٍ   ، على مقربةٍ   "ْ  رْف ـ   ُ الجُ "    في  

                   ر الكثيرين والآخر       ّ ل تذمّ      ّ آه الأوّ ّ رّ                     د حال عاملان في عدم تح ـ    ك فق ّ رّ ـ     يتح                ْ   ذا الجيش وأبى أنْ   ـ ه
     !... ا      ً ع مريضً ـ    د وق ـ    رب ق ـ     د الع ّ يّ ـ   س                   ّ ذي سرعان ما شاع بأنّ ـ     بر ال ـ   الخ

 
ى عينٍ                                        ٍ       ين انطلقت الأسئلة الصامتة تجول من عينٍ       ـ      ذ الأع  ـ         ومن مناف  ا            ٍ        إل ين عين وبينم                         وب

ة من أمر                       ا رعدة سرت في جوانب المدين                                                                                                       صمتت الشفاه وعن الخوض في الكلام احتجزته
     !...        ذا بال ا           ً دها شكا مرضً ّ يّ ـ   س     ّ بل أنّ ـ          رف قط من ق ـ                      ا المرض وهي التي لم تع ذ ـ ه

 
ا من          ّ نّ ـ                 ل هذا الجيش أع    ُ   ّ   يُحوّ    ْ   أنْ  ا          ً   نا آان حتمً   ـ  وه رْف  "                                       ة جياده نحو المدينة إليه ْ    الجُ  ُ دً   "       ا    ً   عائ

رك                ل وآيف يت                                                                                             فكيف يسيرون إلى فلسطين وهم لا يدرون ما سيكون من أمر هذا المرض ب
ى           ـ    ف         ِّ   نق من آلِّ   ـ          دينة والع                        الأنصار والمهاجرون الم   ارة عل                                                  ئة منهما على حدة يشرئب إلى الإم

     !...    لافة؟ ـ     د الخ                           ّ د العرب فتكون له من بعد محمّ        ّ  يخلف سيّ ُ                 ْ ويُترع صدره الأمل أنْ  "         المؤمنين "
 

ان الج         ...     ولكن ا آ د تح     ـ                     بينم ان محمّ         "        الجرف  "         ل عن     ّ وّ ـ              يش ق ة آ ى المدين د أدرك،                     ّ          إل              د ق
اه الوسن                   ّ  ته وأنّ  ـ         تراب ساع  ـ                        بدقة إدراآه الأمور، اق    ه، فجف د انبسطت لتطوي زمن ق    !.                                                              راحة ال

ه                    ـ              د بدبيب الوه      ّ   محمّ    ّ أحسّ ات الماضي وتحوم من حول ه ذآري ود إلي ه لتع                                                                                   ن فأرق وطال أرق
  ر  ـ             حتى استشع    "    رقد ـ   الغ "                                  تدوه بأنفسهم ويرقدون الآن في بقيع   ـ            ل الذين اف                  ّ   أطياف أصحابه الأوّ  

       فخرج ا            ً  ولهم افتقادً ا              ً ر إليهم افتقارً ـ     استشع    ...    ثهم                             يخرج إليهم يبثهم نجواه ويحد            ْ حاجته إلى أنْ
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ة مستصحبً      ـ                   إلى هذا المكان ف    ابر                  ا                      ً        يما حول المدين ذه المق ين ه ة ووقف ب ا مُويه ه مولاه أب ُ                                                    مع               
ات الحاضر ضوءً         ا                ً   يخاطب أهلها خطابً    ى مجري ه الحال النفسية التي       ا                           ً               يلقي عل تبين تحت                                            نس

  :ّ        ً ضّجع قائلاً              خاطب الصحاب ال   ُ و يُ ـ      تاز وه ـ        د لها يج       ّ آان محمّ
ه                  !                               السلام عليكم يا أهل المقابر       " اس في ا أصبح الن ه مم ا أصبحتم في م م         أقبلت    !                                                                   ليهنئ لك
    !".          من الأولى     ّ رة شرّ ـ   الآخ  !    لها      ّ رها أوّ ـ           ظلم يتبع آخ            ُ طع الليل المُ ـَ     ِ تَن آقِ ـ   ِ الفِ

 
ة وتضاع     ـ      د ه   ـ       ن بع   ـ            وازداد الوه  يس إلاّ   ـ                     ذه الليل ة التي زار                    ّ     ف الضعف فل ذه الليل داة ه                                    غ

ى                  ْ  ن وإنْ  ـ                         بدأ يشكو وطأة الوه       "    رقد ـ   الغ "                د العرب بقيع     ّ يّ       فيها س  ذا من التحامل عل ه ه م يمنع                                                 ل
  :   ً ائلاً ـ     رين ق                          ّ رج إلى المسجد ونادى المتذمّ ـ          نفسه حتى خ

ه من                !                ذوا بعث أسامة   ـ   انف  :          ها الناس   ّ أيّ   " ارة أبي                                                                     فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إم
       !...".        ق للإمارة ـ  لي ـ    ه لخ ـ   ّ وإنّ  !    بله ـ ق

 
اس       !.  ن   ولك م أدار دفّ                 ّ    وسكت محمّ      !.  ّ                       خيّم الصمت على الن ة ث دوره بره ى                            ّ            د ب                    ة الحديث إل

رى ع  ة أخ رّ         ّ برها يتجلّ ـ                  وجه ن التص ي تميّ            ّ     ى حس ب الت يّ                 ّ     ف العجي ه شخص ي أدقّ          ّ     زت ب            ّ   ته ف
ذي يع         د اتّ            ّ  لم أنّ  ـ                                              الأمور وأحرج المواقف فهو، وهو ال اة ق ه نحو الغروب،                          ّ            مرآب الحي                              جه ب

ذين تذمّ  ّ يتّ ؤلاء ال ى ه ه إل ه لواف ر ـ                     ّ         ج م ب ولٍ تلفحه ٍ                        وا بق ين إذْ ـ       ح الن ـ                  استرسل                    ْ     دم ولفحات الحن
  :   ً ائلاً ـ ق

   ند  ـ                  نده فاختار ما ع    ـ       َّ                            يره اللَّه بين الدنيا وبين ما ع       ـ            َّ        من عباد اللَّه خ     ا  ً بدً ـ    ع   ّ إنّ    ...          ها الناس   ّ أيّ   "
    !".   َّ اللَّه

 
كت محمّ  ـ      ة أخ ّ رّ ـ    وآ رى خ  ّ رّ ـ      د وآ          ّ   رى س ى     ـ             ة أخ ن رفّ عل اس ولك ى الن مت عل ّ                   يّم الس                          ّ

  :      يقول ا       ً لق باآيً ـ                      صوت أبي بكر الذي انط ٌ                 ّ ومٌ عجيب لم يشقه إلاّ ـ    ن وج            المسجد السكو
    !".  نا ـ   نائ ـ      نا وأب ـ         ديك بأنفس ـ    ن نف ـ     بل نح "

                                              ما عدوى التأثر لم تسر من أبي بكر           ّ                 ّ    دّ على الشفاه وآأنّ    ـ                 ُ     ما الصمت آان قد قُ       ّ آأنّ     !...     ولكن
ُ            قدت الألسن وطأطأت الرؤوس وجثم على المكان مُطبق الس     ـ                     إلى الناس، فقد انع    م                                                           كون ومن ث

    ...             باب أبي بكر                ّ ية إلى المسجد إلاّ                   ّ ل جميع الأبواب المؤدّ ـ ف ـ ُ   تُق    ْ د أنْ       ّ أمر محمّ
 

ا في جسم محمّ          ـ            من ع                           ّ    وبطيئة متثاقلة راحت تمرّ    دت خلاله ل تزاي ام قلائ زمن أي   د                                           ّ                مر ال
ة يدن              ّ    الموت إنّ                            ّ      الحمى مما يشكو حتى أيقن أنّ      ذه الشدّ      ـ                             ما منه بخطى حثيث ا هو في ه   ة                       ّ           و وفيم

  :                               لى من آان في البيت من رجال وقال   ت إ ـ    التف
   ".   ا      ً ده أبدً ـ     وه بع ـ      ّ  لا تضلّ ا   ٍ               ً دواةٍ أآتب لآم آتابً ـ     وني ب ـ   ائت   "

م يُ     !...       ولكن ذا المطلب ل ل واختصم     !..  ْ بْ َ جَ               ُ       ه ذا فحسب ب يس ه دواة ول ه ب م يجئ إلي                                                              فل
     !."      خلاف                   ّ  يكون بين يدي النبيّ           ْ ما ينبغي أنْ  !   وا ـ  وم ـ ق     : "      يقول                     ّ الحاضرون أمامه حتى هبّ
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ان                 ّ رّ ـ           ى تحامل آ     وحت ع صوته، حتى سمعه من آ                                                                                 ة أخرى على نفسه وخرج إلى المسجد يرف
  : ت                ً في الخارج، مناديً

َ            ُ    تن آقِطَع الليل المُ    ـ        بلت الف  ـ   وأق  !          رت النار  ِ ِـُ  ّ سُعّ  :          ها الناس   ّ أيّ   "                    ي واالله ما تمسآون       ّ وإنّ  !    ظلم ـ    ِ 
   ". !   رآن ـ     م الق ّ رّ ـ      ما ح    ّ م إلاّ ّ رّ ـ          رآن ولم أح ـ     الق       ّ  ما أحلّ   ّ  إلاّ            ّ ي واالله لم أحلّ  ّ إنّ  !       بشيء   ّ عليّ

 
ى أنْ                  ـ          لقد سع   ا    ً يقينً م حتى دفعت أسامة إل ل المظل بط                                                                ْ                        رت النار وأقبلت الفتن آقطع اللي           يه

تدّ         ّ يّ ـ                                         والجيش معه المدينة بينما في أوصال س       د اش ان ق م يبقَ        ّ  ن حتّ   ـ                 دبيب الوه                       ّ             د العرب آ           َ       ى ل
ي أنّ اك ريب ف قَ              ّ       هن م يب ام         َ     ه ل ائظ من أي وم الق ذا الي ويعات من ه ى س اة إل ي الحي ه ف به                                                                             ل         ش

ين  "     زيرة  ـ     الج نة    ١٣         الاثن ع الأول س ـ ـ        ١٢ (                     ربي ه  ٨              ه اء     )  م   ٦٣٢          يوني ي أرج وم ذاع ف                          ي
   !. ا       ً وت محمدً ـ        زمن قد ط ـ         راحة ال          ّ بر وشاع أنّ ـ        زيرة الخ ـ   الج

 
  :  ُ                             د يُجابه الفكر السؤال بعد السؤال      ّ وى محمّ ـ   د ث ـ      الآن وق    ...     والآن
اجرين الأول وآبـار   فـي نفـوس الصـحابة مـن المه ـ     أثـرٍ  وأيّ!. د؟ قد ترك محم ـّ    أثرٍ أيّ

لك العـريض الـذي قـد     بهذا المُله الموت ولم يُوصِد وهو الذي قد تعجّ  الأنصار قد ترك محمّ   
 !..دٍ؟ـبناه إلى أح

 
اة محمّ                   ة من الأحداث التي أعقبت وف ه الإجاب أتي عن ا عُرف خ                                                         ّ                          سؤال، ت ُ              د فم ه    ـ                   بر وفات

ار الصحابة شاع إلاّ   ين آب اد يُ ا                  ً      واختلف هؤلاء اختلافً                          ّ         وب ر        ُ    آ ؤدّ       ثي ة وي نهم الفتن ا                   ّ       بي ى م              ي إل
         بعـد       ُ    ْ        لـم يُـدفنْ     ا            ً         هـم ترآـوه جـدثً           ّ      مـن أنّ                   ّ      وليس على ذلـك أدلّ       ة    ّ ليّ ـ     أه                     ٍ     ي إليه الفتنة من حربٍ       ّ تؤدّ

                                         د فـي هـذا الملـك فيآـون بـذلك                          ّ         يآـون خليفـة محم ـّ           ْ  ريد أنْ  ـ  ُ   ي ـُ           ٌّ       ون الأمـر آـلٌّ     ـ                وراحوا يتنازع ـ 
     "!..      الإمارة "                   دو له على المؤمنين  ـ        وبذلك تع  "        الخليفة "

 
                      يه آبـار الصـحابة      ـ                                     أحداث ذلك اليوم الـذي تـرك ف ـ           لة  ُ   َّ   مُسجَّ   "            آتب السيرة  "            على صفحات   

           لق دونـه    ـ    ُ                                          لم يُفرغ مـن أمـره بعـد، وقـد أغ ـ            ا                     ً     ى على فراش موته جثمانً                   َّ    د هذا الملك مسجَّ      ِّ مشيِّ
           بادة فـي    ـ            د بـن ع ـ    ـ                        من الأنصار إلى سع ـ           ٌّ  نحاز حيٌّ  إ  .                          وا يتنازعون هذه الإمارة    ـ ق ّ رّ ـ           الباب، وتف 

       َّ     بيد اللَّـه    ـ                  ام وطلحة بن ع ـ                               ّ        بن أبي طالب والزبير بن العوّ            ّ  زل عليّ  ت ـ   واع  "   دة ـ               سقيفة بني ساع   "
ُ                                           نحاز المهاجرون ومنهم أُسَيد بن حُضير من بني عبد الأشـهل إلـى أبـي            إ و  "           بيت فاطمة  "    في          َ  ُ                     
                         ت أصــواتهم وهــي تآيــل       ّ   ى احتــدّ                 ّ     ر بيــنهم اللغــط وحتّــ ُ ثُ ـ     ى آــ     ّ ون حتّــ ـ                 وراحــوا يتنازعــ    ...      بآــر

       ٍ     لفئـةٍ           ّ     ا آان لابـدّ      ّ   لمّ       ّ  بيد أنّ    !.                  ريد اغتصاب الأمر     ُ  ه يُ      ّ  ر بأنّ  ـ       هم الآخ    ّ   يتّ   ٌّ آلٌّ  .          الاتهام  ا          ً  لبعضهم بعضً 
   ..         ة أبي بآر                 ّ للمهاجرين في شخصيّ  "       البيعة "  ت          ّ رى فقد تمّ ـ              تنتصر على أخ  ْ أنْ
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   ا                ً      هم قد ترآوا محمـدً                     ّ    ه المسلمون إلى أنّ                               ّ      ت البيعة بالخلافة لأبي بآر تنبّ        ّ   تمّ     ْ  د أنْ  ـ     بع       ّ  ليس إلاّ 
    ...  نه ـ                  بلوا على جهازه ودف ـ       ييع فأق ـ       والتش  يز ـ             ينتظر التجه ا                 ً د على سريره جثمانً ـ   يرق

 
د فـي   بر وفـاة محم ـّ   ـأي أثـر قـد تـرك خ ـ         :  ٌ رٌ ـ       آخ        ٌ    ، سؤالٌ   ا    ُ                ً    الآن يُجابه الفكر، أيضً       ..     والآن
و الـذي عـن طريـق الغـزوات قـد أجبـرهم،             ـة وه ّـل شبه الجزيرة آاف   ـرب من أه  ـنفوس الع 

ط قد سـاقهم    سلّلسيف المُ وته، وهو الذي تحت وميض ا     ـتراف بدع ـقبيلة بعد قبيلة، على الاع    
 ...تناق دينه؟ـإلى اع
 

اة محمّ     ـ                 داث التي أع     ـ              من الأح     ا                     ً     ، تأتي عنه الإجابة أيضً        ٌ سؤالٌ ا ترامى خ                  ّ     قبت وف    بر  ـ                      د فم
ى ق       ـ ه اة إل ى أرجاء شبه الج               ـ           بائل الع   ـ                        ذه الوف ا إل ة ومنه               ّ   زيرة راح، إلاّ   ـ                                                                رب المحيطة بالمدين

م     ـ               ه الانطلاق من ق        ّ بيلة أنّ ـ   د ق ـ       بيلة بع ـ          قد حسبت ق   ــ                          ورواح الريح فيها راح ف                            يود الأسار ومن ث
ّ   الرّدة "      نجمت      ّ                                                      ى همّ أهل مكة نفسها بالارتداد عن الإسلام وسلخ سلطان            ّ  ت حتّ  ّ شّ ـ       شت وتف  ـ  وف  "   
    ... د   ّ محمّ

 
اجرين الأوّ    ـ                        الأمر آان قد استتب وق         !...     ولكن د ق                       ّ     بضة المه ى ناصية      ـ                    ل آانت ق                     بضت عل

وى فإنّ                             ّ      كم في البلاد وإذا آان محمّ        ُ الحُ د ث م يسترشدْ                 م             ّ        د ق بلاد من ل م ال ام يحك د ق       ّ  د إلاّ     ّ   محمّ                                  ْ                      ا ق
    !..                تيق بن أبي قحافة ـ          و، نفسه، ع ـ    ما ه                       ّ  على عاتقه، فالخليفة إنّ    ّ د إلاّ     ّ ة محمّ ّ وّ ـ   ق                ْ برأيه ومن لم تقمْ

ى الحظ             ّ  يد المرتدّ  ـ ع                        ُ       ارتفع السيف من جديد وليُ           ّ  ومن ثمّ  يهم هوى              ّ    يرة الإسلاميّ   ـ                 ين إل    !.                  ة عل
ة  "    ما              ّ     على إسلام إنّ                  ّ    ين يهوي وليس إلاّ      ّ رتدّ        ُ  وعلى المُ           يرتفع              ْ   ذا السيف أنْ   ـ          آان له   ا    ً وحتمً   "         الخلاف
  .    تقوم

 
يس إلاّ    ...  ا     ً ويقينً اجرين يع        ّ   ل م المه رة      ـ                           لحك به الجزي ي ش لام ف تتاب الإس بابه اس                                                        ود بأس

ا وتحدّ             ـ   الع ى خارجه داده إل ى الع                                                           ّ                 ربية وتوطيد أرآانه في أرجائها بل وامت   ى       ّ صور حتّ  ـ              ره عل
ن ع  ا ه         ّ صرنا، فإنّ ـ                  الحاضر م اء محمّ    ؤلاء ـ        م م خلف ي الحُ             ّ      ه ى المُ         ُ   د ف ارة عل م والإم       ؤمنين                   ُ        ك

ى               ّ   د ومن ثمّ        ّ  طى محمّ      ُ  موا خُ     ّ   ترسّ       ّ  ومن ثمّ   "       الإمامة "                        ين انتظم ملكهم نظام      ّ ذّ ـ   وال م إل ان انطلاقه                            آ
ا وراء ش ت أنْ   ـ        به الج ـ             م ا لبث ة م ه سياس رون ل يف وينش ون الس ببها  ـ        تداع                                             ْ                 زيرة يحمل            ت بس

ة، ة فرقع ة رقع دنيا القديم اء شاسعة من ال يس إلاّ                                                       أرج ذا السيف آانت أنْ        ّ    فل                             ْ            تحت ظلال ه
لاميّ ة الإس اب الإمبراطوريّ                   ّ           زادت الدول ى حس ا عل ة أملاآه ي رقع يّ                                   ّ                              ة ف   ة          ّ      ة الفارس

   .. ة ّ يّ ـ            ة أو البيزنط ّ يّ ـ       ة الشرق          ّ ة الرومانيّ           ّ والإمبراطوريّ
كٍّ ة ش ي أنّ        ٍّ     لا ثم لاميّ       ّ    ف ة الإس ام الدول ى حك هل عل ا س ات الإمبراطوريّ                               ّ               مم تح ولاي   ة                       ّ     ة ف

ر ق              ّ       ة من تصدّ                                        ّ        ة مصر، ما آان قد أصاب هذه الإمبراطوريّ          ّ خاصّ     ة، و         ّ الرومانيّ ى أث     يام  ـ                     ع، عل
اة ه        ـ                      تن والثورات في أواخ    ـ   الف د            ّ   أنّ        ّ  رقل، إلاّ  ـ                                  ر عهد جستانيان إلى وف ى الهدف المرسوم ق                                    إل

    "..   يصر ـ       أموال ق   : "                        بلغ الإسلام فقد امتلكت يده
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كّ   ة ش ا لا ثم ه أيضً              ّ         ومم هّ     ّ  أنّ ا        ً    في د س باب ق س الأس تح ولا                 ّ            نف ات الإمبراطوريّ            لت ف   ة               ّ   ي
ذه الإمبراطوريّ               ّ الفارسيّ داة اع                                           ّ         ة على أثر تزعزع صرح ه اختلال نظام آل ساسان غ     تلى  ـ                                            ة ب

ي ع       ـ   ع ن ف ان، مَ اطرة ساس ر أب ث، آخ رد الثال َ                             رشها يزدج رس    ـ                                       ور الف طربت أم                               هده اض
طرابً لام غ  ـ     س ا      ً   اض ه للإس ى اله    ّ  أنّ        ّ زاها، إلاّ ـ         زوها فغ ـ                    نح ب وم أيضً  ـ              إل غ   ا              ً   دف المرس د بل               ق

   ".        نوز آسرى ـ آ   : "  ده ـ           قد امتلكت ي ـ    لام ف   الإس
 

وح   ت الفت وريتين توال اتين الإمبراط ات ه ار ولاي د أنْ    ...                                                              وبانهي ة         ْ   وبع لام دول ان الإس                         آ
وخً              ّ   أصبح إمبراطوريّ ر الإسلام رس ا أم ى سعي حكّ ا                           ً           ة رسخ بأمره بابه إل ود بأس ذه                         ّ          يع          ام ه

     كمهم   ُ   حُ      ّ  كم لأنّ            ُ   ، أسباب الحُ                           ليهم، في دائرة السياسة    ـ      مته ع    ّ   حتّ  ا                ً    ة إلى صيانته صونً             ّ الإمبراطوريّ
ان حرصهم،    ـ           ومن ه                      د في حآم المؤمنين                 ّ     الخلافة عن محمّ     ّ أسّ        على            ّ   لا يقوم إلاّ            وملآهـم                    نا آ

                     وة وإرسـاخها فـي      ـ                               ة، على توطيـد أمـر الدع ـ        ّ ديّ        ّ  وة المحمّ  ـ       ة الدع                       ّ     ما يقوم على الإيمان بصحّ      ّ إنّ
وارث الأ   ـ    طالع    ُ ، ستُ ى            ّ   وس بوسائل شتّ   ـ    النف دّ                                           نا بعد صفحات، آانت السبب في ت ذا ال ال ه    ين             ّ       جي

ا وشع                                ُ       من عصرنا الحاضر رقعة آُ      ّ لّ ِ ظِ      ُ  الذي يُ  م أممه       رادها  ـ           وبها وأف   ـ                                        برى من الأرض ويحك
  د     ّ  محمّ    ّ فتيّ ـ        ق من ش  ّ ّـ                                  ة بشريعة صاغها بعض ما قد تدف              ّ  ة والخاصّ                     ّ    ة مرافق حياتهم العامّ         ّ  في آافّ 

        لأجيـال      ر ا  ْ بْ ـ      ر ع ـ         ّ      الـذي تحـدّ     "       الآتاب "     هذا      له       ّ    د وسجّ        ّ  مة محمّ  ْ صْ ـ              صدقه من ع        ّ يستمدّ  "    آلم "    من  
ً         ُ   منزلاً والذي جُ                    ت الشـتى مـن                            ّ               مـن الـزمن غـداة لجمعـه أدّ               ٍ     قصـيرةٍ         ٍ    د بفتـرةٍ               ّ     بعد وفاة محمّ    َ عَ ِ مِ   

       حـروب   "                                                                                        الأسباب فلقد حآم ملك الصحراء أو خليفة وثـان وثالـث وتوالـت خـلال عهـودهم                  
ً           المســلمون بأصــحاب الــديانات الأخــرى احتآاآًــ          ّ     وبــذلك احتــكّ  "         الفتــوح "        وحــروب   "  ة    ّ   الــردّ    ا                                     
    ً بةً ـ              د لـه عاق ـ                            ّ        ، الأمر الذي خشي خلفـاء محم ـّ                    ٍ   ام بالإسلام آدينٍ         ّ  روح الإيّ                ف في نفوسهم     ـ   أضع

     ّ   إلاّ               ِ            مـا صـرح لـم يبنـهِ               ّ      وهـذا إنّ                  ٍ         إلى الإسـلام آـدينٍ                                         ّ       ستتداعى بأسبابها لهم خلافة لا تستند إلاّ      
                   ير القليـل مـن      ـ      ت غ ـ  ـ    رق ـ ـ       ة استغ                 ّ        د خـلال مرحلـة زمني ـّ         ّ   محم ـّ          ّ       ر مـن شـفتيّ            ّ      الـذي تحـدّ     "      الآلم "

                                                           ت في عهد ثالث الخلفاء الراشدين، ونفسـه آـان مـن                       ّ   ة التي اشتدّ               ع هذه الخشي   ـ    بداف   ..       السنين
ُ           ، جُمع هذا     "     الوحي "    اب    ّ آتّ ُ      الحُفـاظ  "                                     الذي آان ما يـزال فـي صـدور            "      الآلم "   ً           ومُسـجلاً علـى      "       ُ  

                            ّ              لـم ينـتظم الترتيـب التـاريخيّ               ّ      ومن ثـمّ    ا       ً   متناثرً  ا    ً  ه ضمً    ّ   ضمّ                           ٍ     العظام وعلى الجلود في مصحفٍ    
                امتزج القسم                           ّ      ير المنسوخ من الآي ومن ثمّ      ـ      وخ وغ              حوى المنس                           ّ      الفقرات منه أو الآي ومن ثمّ     

                       دسـتوره وقانونـه                     ّ       يه العـالم الإسـلاميّ     ـ                                            فـي هـذا الآتـاب الـذي يـرى ف ـ                         ّ    بالقسم المدنيّ       ّ المآيّ
   !. ة          ّ يدة الإسلاميّ ـ ق ـ      يد للع ـ             المصدر الوح                   ّ تبره التاريخ الدينيّ ـ      ته ويع ـ     وشريع
 

يس إلاّ             ّ  ليس إلاّ  ـ            ومن ثم ف    رآن ل ذا                       ّ            من الق اب  "                من ه ذ   "         الكت ا ولصفحاته              ال د تناولن ه ق                                      ي ل
ان الفك         ا آ ين سطوره بالسبر يسير عاجمً           ـ                                       نشرت اليد منا بينم فً   ـ         المع   ا                            ً              ر ب ة    ا         ً    نى ومستش             الغاي

رزت واضحة جليّ                                          ّ        حتى استحالت الصفحات إلى إطار تحدّ       ه وب                 ة صورة أروع                               ّ              دت في داخل
            ضـع يـدنا                             ما هـو الإسـلام، فلـن ن    ا         ً نعرف تمامً                  رفتها دنيا العرب،  ـ       بقرية ع ـ    در ع ـ      ة وأق     ّ شخصيّ

ُ  ّ على المادة التي شُيّ                                    عن طريق دراستنا دراسة شاملة هذا                         ّ د منها الصرح من الإسلام إلاّ                
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  ة             ّ       ر هـذه الشخصـيّ     ْ م ـْ                  ُ       ليل من السنين مـن عُ      ـ     ير ق  ـ    غ  ا  ً درً ـ    ب ق  ـ         فاستوع  ا             ً   الذي جاء منجمً    "      الآلم "

   ها               تهـا، بناسـخ                 ّ      مـا الآي منـه بآليّ                                ّ     ى المناسبات ومختلف الأحداث فإنّ                          ّ    التي ازدحمت حياتها بشتّ   
            لت العـرب    ـ               ة التـي جع ـ                                                ّ           ل الحجارة التي بني بها صرح هذه الوحدة السياسـيّ          ّ ّـ          ُ    ومنسوخها، تُمث 

  :                 ل الديانات الكبرى ـ ِّ جِّ                ِ ل بها الزمن في سِ ـ        َّ  التي سجَّ ة         ّ دة الدينيّ ـ                   ة مترابطة بهذه الوح  ّ أمّ

  الدين الإسلاميالدين الإسلامي
اق          ر ال  ْ بْ ـ    ع               ّ     الإسلام فليس إلاّ                        ّ      القرآن وما القرآن إلاّ                ّ     ما الإسلام إلاّ    ا    ً يقينً                          قرآن نلج إلى الأعم

ه                          ل القواعد من ذي يُمث اء وال ه البن ه من تقام علي ذي اس                                                               ُ                                                   من هذا الصرح ونقف على الأساس ال
    ...      والأصول

 
  :       ُ               وم على أُسس إيمان مكانه ـ                   القواعد من الإسلام تق

 

                                    آعبة الدين الإسلاميآعبة الدين الإسلامي    " "           البيتالبيت  ""              مآة أو مآة أو 
ُ    وآصورة مُج   "  ة  ّ مكّ    : "    سة               ّ  تقف آبلدة مقدّ                   ّ   قاعدة للإيمان الإسلاميّ   وم     ّ سّ         ان يق ذا الإيم                           مة له

   ".       َّ بيت اللَّه   : " ا     ً  حرامً ا         ً سيتها أرضً    ّ  لقدّ ا            ً ر تاريخه تبعً ـ         دت منذ فج ـ                على أرضها التي غ
 
                زاعة وقريش من    ـ    ُ  م وخُ   ُ رهُ                   ُ     ة في العصور الأول لجُ                                   ّ         لقد احتفظ الإسلام بما قد آان لمكّ        ا    ً يقينً

              لإسلام قاعـدة                       صور السابقة على ا    ـ                                   آما قد آانت خلال آل هذه الع        ا     ً وتمامً                  حرمة ومن تقديس    
ل وتمامً                 ربي الجديـد   ـ               دة للإيمان الع   ـ                              القديم ظلت في الإسلام قاع        ّ ربيّ ـ           للإيمان الع  د      ا          ً     ، ب ا ق                آم

ك الع        "        َّ  بيت اللَّه  "     قام   ديم ظل صورة             ً مةً    ّ   مجسّ          ً    صور صورةً   ـ                       خلال آل تل ان العربي الق                                               للإيم
ان الع   ً مةً  ّ جسّ ُ مُ دو أنّ   ـ                 للإيم ى ليب د حت أتِ                         ّ         ربي الجدي م ي لام ل أيّ             ِ          الإس تحدث  ُ  مُ    ّ    ب ذا         س ي ه               ف

ن،     ـ          المضمار ج                                    ستحدث في هذا الصدد وهو إفراغ        ُ   مُ                   ّ      الإسلام قد أتى بأهمّ              ّ  الحقيقة أنّ               ديد ولك
          د الـذي                                     ّ          فيع في نفس الوقت الذي ملأه بطيـف محم ـّ         ـ    ش           ّ   من صورة آلّ    "               المسجد الحرام  "     قلب  
ه الأصول          ـ       الشف  .  يع ـ                             مؤمن به هو، وحده، الشف           ِّ  دا لآلِّ  ـ غ دين المنقسمة من                                                       يع الذي جاء بهذا ال
  :  لى إ

 

                          عقائد وأعمالعقائد وأعمال
  :                                      الأصل الجوهري الأول من أصول الدين الإسلامي

 الاعتقاد بالله

ُ         ُ        ّ           صر الجُرْهُمـي والخُزاعـي والقُريشـي إنّ        ـ        إله الع         ُ  ْ  ُ             مـا إلـه                            ّ                مـا هـو للإسـلام نفـس الإلـه فإنّ               
     صور  ـ        رفت من ع ـ           ضون ما قد ع ـ       رب في غ ـ      ته الع ـ  رف ـ                        الإسلام هو نفس الإله الذي ع



٣٥٧٣٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ذا السجِّ          ...          الحقيقة   ذه ـ    ل ه  ـ     ُّ  ما سجُّ           ّ  والقرآن إنّ  ا ه ل              ـ                  ِّ          من ثناي ين قبائ ين غداة، ب ذا اليق ا ه                                                       ل يأتين
ا أل           ٍ     مشترآةٍ        ٍ     واحدةٍ      ٍ قيدةٍ ـ     ند ع  ـ    ع            ّ  قها السياسيّ                   ّ    تلتقي آلها رغم تفرّ    ه  "     وهة   ـ                 محوره         ارتفـع     ،   "   َّ   اللَّ

ً    ّ   د قائلاً إنّ              ّ   الصوت من محمّ                      مـا مـن الإلـه         ّ   إنّ  ا                    ً       وة إلى نفسه بهـا داعي ـً      ـ                             الرسالة التي يقوم بالدع         
     !...     نيفها ـ           ، صابئها وح  ً بةً ـ      ة، قاط   ّ ربيّ ـ        بائل الع ـ      ذه الق ـ    به ه     ترفة  ـ    المع

 
ذي          ـ                       ُ   ِّ     منتشرة هذه الحقيقة آما يُسجِّ       "     قيدة ـ         مصدر الع  "            على صفحات    ك الجدل ال وع ذل                                    لها ن

ا تضمّ                              ّ     ومه عندما إلى الطبقة المفكّ      ـ     د وق            ّ   قام بين محمّ   ريش                      ّ       رة، بم ة من أشراف ق ذه الطبق                                           ه ه
    ترف  ـ         ؤمن وتع                 ُ    به هذه الطبقة تُ            َّ      ٍ   دانية اللَّه آإلهٍ   ـ     د وح                 ّ    جه الصوت منه يؤآّ         ّ  رب، اتّ  ـ              ومن سادة الع  

اذ      ـ                     ع على الإيمان بوح     ِ مِ ْ جْ    ُ   المُ           ّ  قل الجماعيّ  ـ                                      ندما إلى الطبقة المتمثلة فيها الع      ـ  وع ه واتخ          َّ               دانية اللَّ
فعاء، رضوخً ة ش ه من الملائك أنّ ا                                   ً             الوسطاء إلي اده ب ه             ّ      لاعتق ديد من اللَّ ربهم الش ة لق                              َّ             الملائك

م ع                       فر لمن في الأرض و     ـ    تستغ ا راح             ّ       جه من محمّ          ّ  ع، اتّ  ّ ّـ           نده تتشف   ـ          له م  "                       د الوجه بينم      من    "        الكل
  : ل ـ                   ُّ شفتيه يتساءل في تعجُّ

ْ  َ َ ُ  ُ  َّ    َّ ُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ  [   ُ  َ ََ   ْ  َ   ْ  ُ  َ َْ  َ   ْ  ِ ََ [   .!   
 "سورة الزخرف" من ٨٧الآية 

 
َ  َ َ ُ  ُ  َّ    َّ        وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّ         [   ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ   ْ  َ   ْ  ُ  َ َْ  َ   ْ ِ              هُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَـا تَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ           ََ ِ    ُ   ْ  ِ   َ   ُ  ْ  َ   َ   ْ  ُ ْ َ َ  َ َ  ْ  ُ  ُ
  ؟   ]   َّ ِ اللَّهِ

 "سورة الزمر" من ٣٨الآية 
 
  :       ون إننا ـ  ول ـ     ويق ا         ً يبون محمدً ـ ج    ُ هم يُ   ّ  إنّ ا    ً يقينً
ِ   ُْ َ  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى  [  َّ      َِ    َ  ُِّ  َ ُ ِ  َّ ِ   ْ  ُ  ُ  ُ ْ  َ   َ[   !  
 

  :   ّ  أنّ ا ً دً ـ        ليهم مؤآ ـ   ع    ّ  يردّ ا     ً  محمدً   ّ  إنّ ا     ً ويقينً
ْ  لائِآَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضَ  ْ  َ وَالْمَ    ...   [   َ ْ    ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ  ِ ْ  َ ْ  َ َ   ْ  ِ ِّ  َ   ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  ُ  َ  ِ [   .  

 "سورة الشورى" من ٥الآية 
ُ                          وَآَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّـا مِـنْ بَعْـدِ أَنْ يَـأْذَنَ اللَّـهُ                      [     !...    ولكن َّ     َ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َّ ِ   ً  ْ َ   ْ  ُ  ُ َ   َ َ    ِ ْ  ُ    ِ   َ   َ َّ      ِ  ٍ  ََ   ْ  ِ   ْ  َ  َ

َ  لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى  ْ  َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ[   !  
 "سورة النجم" من ٢٥الآية 

 
       ُ       تقاد بأُلوهـة   ـ          مـا الاع ـ   ّ إنّ                           ّ    أصل من أصول الدين الإسلاميّ     ّ  أهمّ                        ّ     كذا يستبين لنا الدليل أنّ     ـ  وه

ِ         م توارثه الإسلام ومَن مِن ح      َ دَ ـ     ِ  ن القِ  ـ    ع  ْ نْ َ مَ    َ ّ            ول تفرّده بالألوه   ـ                                   د وبـين قومـه             ّ    بين محمّ          ْ   ة لم يقمْ   ّ يّ ـ     
                  ة هـذه الرسـالة    ّ يّ ـ                       دل قد انحصر في مـا ه ـ  ـ      ما الج    ّ  فإنّ  ٍ دلٍ ـ    به ج         ِ ناك آان شِ ـ             دل، آلا ولا ه   ـ    ج   ّ أيّ

        نا آان  ـ       ، ومن ه         ِّ صمة والحقِّ ـ                       ِ و وفي مدى نصيبها من العِ ـ              د إلى نفسه يدع                ّ التي جاء بها محمّ
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              بع التوحيـد    ّ ّـ                     ض الآخـر وراح يت ـ     ـ            َّ                                  تراء على اللَّه بينمـا آمـن بهـا البع ـ          ـ       ض بالاف  ـ              رماها البع    ْ أنْ
         ّ    ة تسـتمدّ                 ّ           إلـى وحـدة سياسـيّ       ا        ً  بله رامي ـً  ـ      ق ـ          ناف مـن   ـ    ُ         يها نُهج الأح   ـ                        طلق الذي نهج الإسلام ف       ُ المُ

دّ     ـ       بالدع   "   وة ـ    الدع "             باستهلاله      تقد ـ ع                   ُ    أواصرها من وحدة المُ    ى ال راهيم،      ـ         ين، بع            ّ       وة إل ى إب                         ودته إل
واحي المسيحيّ       ـ      ع   ا              ً     يجمع الأديان طرً    ى الن ه الصوت                              ّ          ندما إل ق من ة،          :                           ة انطل د في مك                            وهو بع

  :       ينادي ا    ً جهيرً
ِ  وَإِلَهُنَا وَإِلَهُآُمْ وَاحِد  ..  [    َ   ْ  ُ  ُ  َِ  َ    َ ُ  َِ  َ  [ !  

 "سورة العنكبوت" من ٤٦الآية 
 
ي مكّ    ّ  إنّ ا    ً يقينً ه ف ر تاريخ ي فج لام ف يحيّ   ُ ة يُ                          ّ             الإس ق المس ن ع             ّ     واف وهر م ي الج        قيدتها  ـ                         ة ف
ا من المسيحيّ    ـ                   ة في صورتها اليع               ّ   ه عن المسيحيّ        ّ  ة ولكنّ  ّ يّ ـ    الإله        ة في                                        ّ       قوبية قد ابتعد ونأى بقدر م

م    الك   "                                 ّ       ة اقترب ودنا، حتى ليمكن القول بأنّ                     ّ  صورتها النسطوريّ  ا المنحى النسطوري          "     ل د نح                                   ق
ة ويسجّ     ـ                       الذي يتفق بدوره والع    اق                        ّ       قيدة الحنيفي ذا الوف اور       "     قيدة ـ             مصدر الع    "                    ل ه داة تن                        نفسه غ

ة اليسوع    ريم وألوه   ا      ً ة نافيً  ّ يّ ـ                          مشكلة الطبيع ه م ريم، فهو يوافق النسطوريّ     ـ                        تألي ن م        ة في                                ّ           ية اب
ه  "  ه     ّ  وأنّ "            الروح المقدس "          نفخة من    ّ  إلاّ                ْ      ابن مريم لم يكنْ            ّ  عتقد بأنّ    ُ المُ ا      "         َّ   آلمة اللَّ                     التي حملت به

  :      سبحانه    ...     ذراء ـ   د ع ـ           مريم وهي بع
ِ َ  ٌ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَآُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَآُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ  [    َ   ُ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  ََ   ٌ  ََ   ُ  َ  ُ   ُ  َ  َّ  َ  ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     ُ   ِ  َ  [ !  

 "سورة الأنعام" من ١٠٠الآية 
 

   ":     الصفا "   لى  ـ             الهاتف من ع                    ّ من ثم فللصوت المسيحيّ
   ".لمعبود وليس بوالد ولا مولودهو اللَّه الواحد ا "

 قس بن ساعدة
 

  :                                أجاب الصوت من الإسلام باليقين بأنه  "      الصفا "       من على 
ْ  ُ  َ  ْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ    ...   [   ََ   ْ  َِ   ْ  َ   ُ  َ َّ     ُ َّ      ٌ  َ  َ  ُ َّ     َ  ُ[   .  

 "سورة الإخلاص"
 

         ومن            ّ    قده الإلهيّ   ت ـ                                    الإسلام قد وافق عصره في مع                                ّ     لة تأتينا باليقين على أنّ         ّ  ما أدّ          ّ   آل هذه إنّ  
مْ ـ   ع      ُ ذا المُ ـ      ول ه ـ   ح م يق ين محمّ          ْ     تقد ل ه ولا           ّ    ب ه وقوم دل لا فحسب بين ن عاصره ج ين م                                                          د وب

ل  "            فحسب بينه و  ا وحتّ     ّ وإنّ  "             أهل الإنجي ين         ّ   م ه وب وراة   "                ى بين م يستع    "                أهل الت ون من    ْ رْ ـ           ل                 أي ل
ة، وراح                            ّ داة من النواحي الموسميّ ـ     دل غ  ـ          ألوان الج  زل في مك ا ي      في                                                    ة اتجه منه الصوت، ولم

           مسمع يثرب 
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مٍ                   ّ   ليه يتنزل إنّ   ـ        ما ع     ّ   أنّ  ا          ً  ينساب هامسً            ه صادر       ّ  د لأنّ            ّ  قيدتها يؤيّ   ـ             هو لع                            ٍ          ما يوافق ما لديهم من آل
  :               س الإله الذي آان ـ     من نف
َ   ِ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ   ..   [   ْ    ََ   ُ  ُ  ْ  َ[   .  

 "سورة هود" من ٧الآية 
 

َ  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى   ..   [   :              والذي بعد ذلك  َ ْ    ِ  ْ  َ  ْ    ََ   [ .  
 "سورة طه" من ٥الآية 

 
َ    ََ                       اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلَـى                    ...   [   :             ه هو، نفسه     ّ فإنّ  َ  ْ   َّ  ُ  ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    ُ َّ   
ْ  ِ الْعَرْشِ  َ  ْ [   .  

 "سورة يونس" من ٣الآية 
 

َ    ََ     ْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْ  [   :          وإنه نفسه  َ ْ   َّ  ُ  ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    َ ْ  ِ عَرْشُِ   َ  [ .  
 "سورة الحديد" من ٤الآية 

 
َ                         وإنه هو، نفسه، مَن في النار لموسى قد تجلى                :  

ْ                          وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْآُثُوا إِنِّـي آنَسْـتُ نَـاراً لَعَلِّـي آتِـيآُمْ                      [   ُ   ِ   ِّ َ  َ  ً   َ  ُ  ْ  َ   ِّ  ِ    ُ ُ  ْ    ِ  ِْ  َ ِ  َ   َ َ  ً   َ    َ   ْ  ِ    َ   ُ   ُ   ِ  َ   َ   َ َ  ْ  َ  َ
ً    ََ  َّ        مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً، فَلَمَّ          ُ   ِ  َّ      ََ   ُ  ِ  َ  ْ  َ  ٍ  َ َ ِ   َ َ            ا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ           ِ ْ  َّ  ِ  َ  ْ َْ  َ  ْ  َْ   َ  َ ُّ  َ    َ َ  ِّ  ِ    َ   ُ    َ  َ  ِ   ُ   َ   َ َ  

ُ  بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ  َّ      َ َ   َِّ  ِ    َ   ُ   َ  ِ  ْ  ِ  َ ْ   َ  َ  ُ ْ  َ ْ     َ َ َ    ً   ُ   ِ َّ  َ ُ  ْ   ِ   َ  ْ  ِ...   [ !  
 "سورة طه" من ١٤ إلى ٩الآي 

 
  :                    ً ، الذي آلم موسى قائلاً ا             ً فإنه هو، يقينً

ُ  َ َ      َّ ُ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ   ..   [  َّ  ِ   َ   ُ    َ   َ   ِ  َ  َ  ْ  ِّ  َ   ِ َّ     َ   َ  ْ ُ  َ    َ  َْ  َ   ْ  َ  َ   ِ  َّ      ِ  ْ  َ   َ  ِ   ُ[ .  
 "سورة النمل" من ٩ و٨الآي 

 
ا من            ّ تقدات فإنّ ـ             وهادن له مع                      ّ ق عصره في تفكيره الإلهيّ ـ              الإسلام قد واف   ّ   إنّ  ا      ً   فيقينً      ّ  من ثمّ            م
ديانات الأخرى أيّ            ْ ة لم يقمْ ّ يّ ـ     الألوه ب  "    َّ اللَّه "   د         ّ  حول تفرّ  ين ال ه وب ذا فحسب        ٍ    جدلٍ                             ّ          بين يس ه                       ، ول

ا أق    ّ وإنّ حّ  ّ رّ ـ          م لام ص يّ ـ   ع     ُ ة المُ         ّ       الإس اء ف   ـ       للع         ّ   تقد الإله ذي ج دة     ـ                     صر ال ي وح ع ف أن جم                               يه ب
ق الصوت                دما انطل ة من عصره عن ة هام ه ناحي                                                                                                    المعتقدات الشتى حتى المدى الذي وافق في

  :     ول إن ـ      منه يق
ُ  ُ   ُ اللَّهُ نُورُ  [  َّ   [     !    
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ٍ                    اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُـورِهِ آَمِشْـآَاةٍ فِيهَـا مِصْـبَاحٌ الْمِصْـبَاحُ فِـي زُجَاجَـةٍ              [   َ   َ  ُ    ِ  ُ   َ  ْ  ِ  ْ   ٌ   َ  ْ  ِ    َ   ِ  ٍ  َ  ْ  ِ  َ   ِ ِ   ُ  ُ  َ َ   ِ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     ُ   ُ  ُ َّ   

َ ْ  ُ                 الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَآَـادُ زَيْتُ                  ُ   َ  َ  ٍ َّ  ِ ْ  َ    َ   ٍ َّ  ِ ْ  َ     ٍ  َ  ُ ْ َ   ٍ  َ  َ   َ ُ   ٍ َ  َ  َ   ْ  ِ   ُ  َ  ُ ٌّ ِّ  ُ   ٌ  َ  ْ  َ    َ َّ  َ َ   ُ  َ   َ َ     هَـا     ُّ
ٌ   ََ   ُ   ٍ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ   ُ  ٌ   َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ََ   ُ   ِ  ُ[   !  

 "سورة النور" من ٣٥الآية 
 

  :        ور، يكون ـ   ا ن    ّ و إمّ ـ    ، وه      ّ ومن ثمّ
ِ  ُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  [    َ ْ  َ   ُ  ِ  َّ    َ   ُ  ِ   ْ  َ   ُ َّ  َ ْ   َ  ُ[   .  

 "سورة الحديد" من ٣الآية 
 

ه  ا    ً وتبعً ون الإل ذلك يك ه شيء "                       ل يس آمثل ون، وه   "!                    ل ل ويك                          و الأول والآخر والظاهر                   ب
  :         ون ومن ثم ـ        تمرة الك ـ          الروح المغ  :        والباطن

ُ ْ ُ  ْ وَهُوَ مَعَآُمْ أَيْنَ مَا آُنْتُمْ    ...   [     َ   َ  ْ َ  ْ  ُ  َ  َ   َ  ُ  َ[   .  
 "سورة الحديد" من ٤الآية 

 
َ                         ّ      ذه الفِكَر من ألوان التفكير الإلهيّ      ـ  له د      ـ                     ل بذلك اللون الباه    ـ          ُ   ِّ   ل القرآن فيُسجِّ   ُ   ّ   يُسجّ      ِ                   ر من توحي
ذه التع ّ يّ ـ            تقدات الإله ـ      المع رِّ                ة وبه حيً     ُ   ِّ   اريف يُع ة وس ا تعريفً  ا             ً     ف الألوه دنا به ا  ا                 ً      يزي د منه                  والي

                                                                                             تطوي من الصفحات والفكر بين سطوره يجول بين آية وآية ويجري من آي إلى أي لتجابهه                
            ّ   قل الإنسانيّ  ـ                  ة التي تجابه الع                ّ  النتيجة الحتميّ ا        ً ، هي أبدً        ّ  ير الإلهيّ  ـ                          مشكلة من مشكلات التفك       ّ أهمّ

                                 ى من أبرزها وسائل المنطق                                   ّ       من ثم آان طرقه لها بمطارق شتّ          و         ّ  ير الإلهيّ  ـ                في مضمار التفك  
                  سلاسل المنطق          ّ  ة وتكفّ                    ّ     تقف اللوالب الفكريّ                      ْ    ذا المضمار ينبغي أنْ    ـ     في ه      !...     ولكن  .   ير ـ      والتفك

ه التي               ّ   ا في تنبّ          ّ    ترهف منّ     ْ   أنْ                    ّ     راض دين ولا ينبغي إلاّ     ـ        ما استع            ّ  فالمضمار إنّ                                   ه المسامع إلى آلمت
د       ـ       في الع  ـ          تأتينا تع  اد حلٍّ                        قل من جه ر في أيج ه هو نفسه من                                    ٍّ            التفكي أتي ب ا ي ذه المشكلة بم                                                               له

  :        ل ما هية ـ          ِّ ر آيات تسجِّ ْ بْ ـ    ول ع ـ ل ـ ح

                                                  الماهية الإلهية في القرآنالماهية الإلهية في القرآن
ي تُع ـ        عن ه مّ ّ دّ ـ                ُ        ذه المشكلة الت يّ     ّ    الأه ر الإله نْ   ْ  إنْ                       ّ          من مشكلات التفكي م تك        قد،لما  ـ       الأع       ْ      ل

اييس                         مه عليه من ال                            ّ      ر من أصعب البحوث ولما تحتّ      ـ               تثيره في الفك   ر ووزن مق                                         تعمق في التفكي
لام بالدق  در الع     ـ                الك ن مص ا م ايير، يأتين ن المع لاميّ ـ                                                  يق م لّ           ّ   قيدة الإس ول         ّ   ة الح ن ح آي م                      ب

دة والوحدانيّ    "  ة      ّ الماهيّ " ب الوح ى جان ع، إل ع فتجم ّ   ّ ة، التجرّديّ                                      ّ            تتجم إنّ           ّ ة واللاتجرديّ        ى       ّ   ة، ف         إل
ل أو التفسير، ت             ول بالتجرديّ                                                                           جانب الآي الجارية صريحة، صراحة لا تقبل التأوي           ة وتصف               ّ    ق

ه بالمطلقيّ ل أيضً               ّ   الإل ل فحسب التأوي ري آي، لا تقب اهي تج ل وترف ا                                            ً             ة واللاتن    ا     ً ض رفضً ـ             ب
   ،  " ة      ّ الكلاميّ "   و " ة       ّ الزمانيّ " و  "  ة      ّ الجسديّ " و  "  ة       ّ المكانيّ "           ة بتسجيلها                         ّ  التفسير، تقول باللاتجرديّ ا    ً قاطعً
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ْ  ٌ   لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ    [    ه                     ّ     رآن إذ يصف الإله بأنّ     ـ      الق    ّ فإنّ  َ   ِ  ِْ  ِ  َ   َ ٌ   ََ   ُ     نُورٌ عَلَى نُـور   [             ويقول إنه    ]َ ْ  ه     ] ُ   ل ويجعل               ب
ُ ْ ُ  ْ وَهُوَ مَعَآُمْ أَيْنَ مَا آُنْتُمْ    ...  [                الكون إذ يقول  ا     ً  غامرً ا   ً روحً    َ   َ  ْ َ  ْ  ُ  َ  َ   َ  ُ   : ه               ّ ت نفسه يصفه بأنّ ـ          ما في الوق    ّ  فإنّ ]  َ 
ُ   ََ    ْ  َ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَ   [  َ  ْ َ  رْشِ اسْتَوَى ـ   َّ  َ ْ    ِ  ْ  [ .  

 "سورة طه" من ٥الآية 
 
ة بالاس      ـ    ه    ّ   إنّ  ا    ً يقينً ى   ـ                           ذه الآية القائل ن وجود عرش والعرش                     ّ      العرش إنّ              تواء عل ة تُعل ا آي        ُ                                      م

ان يضمّ          َّ    ّ    اللَّه إنّ                        ّ     ذه الآية يجب الإيمان بأنّ     ـ           ة للأخذ به                           ّ      ما مكان ومن ثم نتيجة حتميّ       ّ إنّ   ه               ّ          ما في مك
  :                   د ذلك آية أخرى تقول ـ      وتؤآ    ً تواءً ـ       تويه اح ـ        بل ويح ا  ً ضمً

ِ   ْ  َ وَتَرَى الْمَلائِآَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَ  [   ْ  َ   ْ  ِ   َ  ِّ   َ   َ  َ  ِ  َ  ْ    َ   .   ]ْ  ِ رْشِ ـَ َ 
 "سورة الزمر" من ٧٥الآية 

 
د أنّ                ّ    بالملائكة إنّ   ا                             ً      ذه الآية التي تجعل العرش محفوفً      ـ ه ا تؤآ انٍ                ّ       م ل وفي                   ٍ           العرش في مك                ب

دليل أنّ             ّ    مكان يضمّ   ان ب ة من ح                     ّ        ه مك دّ          ّ    وله تحفّ   ـ                       الملائك ان يح             ّ      إذ لاب ة من مك       تويها  ـ                              للملائك
ان الآخر ألاّ      ـ       ول ه   ـ            من ح        ّ     تحفّ       ْ  يه أنْ  ـ        نها ف   ـ        حتى يمك  ك                         ّ        ذا المك د ذل ذه                                    وهو العرش وتؤآ          ه

  :                       الآية الأخرى الجارية تقول
َ  ِ َ  ٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ   ..   [   َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ  َ ِّ  َ   َ  ْ  َ   ُ  ِ  ْ  َ َ[   .  

 "سورة الحاقة" من ١٧الآية 
ة إنّ    ن الملائك ة م ولاً بثماني رش محم ل الع ي تجع ة الت ذه الآي ً                       ّ                      ه ة تؤآّ                               ا آي ذا           ّ     م ود ه                د وج

ة بحمل ا                       ٍ   العرش في مكانٍ   ة ثماني مّ                                                        بدليل اختصاصها لملائك ة                  ّ         لعرش ومن ث ذه الآي لاً به ً                      عم    
 .ةالمآانيّ  :                             د سبقها من آي تنطبق على الإله ـ       ة لما ق           ّ ونتيجة حتميّ

 
ل وترف              "  ة       ّ المكانيّ   "   ّ   إنّ  ا    ً يقينً أبى التأوي ا    ـ                                                                  تنطبق على الإله بدليل هذه الآي التي ت              ض إلحاقه

د ح                             ْ   بالمجاز لاستنكافها أنْ   ا ق ا م ا من ق       ـ                               يحدث به         ألحقت                            ندما أولت وبالمجاز       ـ       بل ع   ـ                    دث به
دوائر الفكريّ                        ّ   ت الأرجاء الإسلاميّ           ّ  لحظة ارتجّ              يها وترت    ـ      ة ف                                            ّ          ة بتلك الأسئلة التي أرسلت من ال

ه أيضً              ّ    بل قطّ   ـ                       ض الآي؟ للسبب لا تق      ـ         أو تتناق   :              عاصفة تتساءل  ل ولا تقبل ل ب              والمجاز    ا                        ً             التأوي
ببين ً    ّ أولاً لأنّ  :         لس ئ وق    م تج ا ل ؤوَّ ـ                     ه اءت لت از وإنّ            َّ     ت ج اءت تحت صبغة المج   ا    م                               ّ          ل لا ولا ج

تّ        ّ حدّ       ُ  تصف وتُ          ُ جاءت صريحةُ ا بالمجاز لتح ا وألحقناه ا إذا أولناه ا أنْ                                                     ّ            ث ـ وبالتالي لأنن             ْ   م علين
از وأنْ واها بالمج ا س ه أيضً                         ْ         نلحق م مّ    ا            ً    نتناول ل ـ ومن ث ع الآي        ْ لينا أنْ ـ     ع                  ّ           بالتأوي ذ جمي                     نأخ

يس إلاّ  ا الواضحة ول دلولاتها الصريحة ومعانيه ة منطقيّ                                          ّ            بم د أنّ            ّ    نتيج ذلك نج ى الإ             ّ     ة ل ه           عل      ل
  .ةالجسديّ  :         بالجسد                                                     ّ بنصوص ما نحن في صدده من الآي تنطبق، والاستواء لا يكون إلاّ
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                                                                         إنما للإله ماهية بدليل هذه الآية الصريحة القول بالاستواء والتي              " ةالجثمانيّ   "    ّ   فإنّ      ّ  من ثمّ 
  :                                                                         بعد أن وصفته بالمكانية والجسدية راحت تسلم نفسها إلى آي آخر تجئ صريحة تسجل

ُ  ُّ  َ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ آَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ َ وَ    ...   [   َ  َّ  ِ   ٍ  َ َ   ِ  َْ  َ   َ ِّ  َ   َ  ْ ِ   ً  ْ  َ َّ  ِ[   .  
 "سورة الحج" من ٤٧الآية 

 
ي تجع ـ   ه ة الت وم ع ـ                      ذه الآي د إنّ ـ             ل الي ا نع نة مم ألف س ه آ ة تُصرّ                           ّ           ند الإل ا آي اق        ُ   ّ       م             ح بانطب

  :                          ذه الآية الأخرى الجارية تقول ـ       د ذلك ه ّ ّـ                    الزمان على الإله وتؤآ
َ  آُلَّ يَوْمٍ هُوَ    ...  [   ُ   ٍ  ْ َ ْ  ٍ فِي شَأْنٍُ  َّ َ     ِ[   .  

 "سورة الرحمن" من ٣٩الآية 
 
ة التي تجع       ـ ه وم في شأنٍ           ـ                         ذه الآي ه آل ي ذلك التغ                          ٍ                ل الإل ى شأنٍ             ٍ       ير من شأنٍ     ـ                          فتجعل ب           ٍ        إل

ا تؤآّ                ّ   طبيعة للإله إنّ   مّ                  ّ    م ه، ومن ث ى الإل ان عل اق الزم ة ونتيجة حتميّ                                          ّ                   د انطب ذه الآي لاً به ً                       ّ               عم   ة    
  .ةالزمانيّ  :                   بقت تنطبق على الإله ـ   د س ـ           للآية التي ق

 
وم                 ّ يّ ـ       ما ماه   ّ إنّ  " الزمانية   "         ّ   من ثم فإنّ   اختلاف الي ول ب ذه الآي الصريحة الق دليل ه ه ب                                                                       ة للإل

د            ٍ   يومٍ       ِّ    في آلِّ               ّ   ر الشأن الإلهيّ   ّ يّ ـ                            نه على الأرض وبالتالي يتغ     ـ           ند الإله ع   ـ ع                               عن الآخر والتي بع
ى آي أُخ                   ّ   ة استرسلت تسلّ           ّ  ة والجسديّ                   ّ    ة إلى جانب المكانيّ                  ّ    وصفته بالزمانيّ    ْ أنْ           ر جاءت                  ُ          م نفسها إل

د راحت                                          ّ      ة أخرى للإله هي النتيجة المنطقيّ      ّ يّ ـ      ل ماه  ـ      ُ   ِّ  صريحة تُسجِّ  ا، فق                                                  ة لما قد سبقها من مهاي
  :       ذه الآية ـ                لى منوال تمثله ه ـ           الآي تتالى ع

َ   َ  ِْ    وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَآْلِيما   ..   [    ُ   ُ َّ     َ َّ َ  َ[   .  
 "سورة النساء" من ١٦٤الآية 

 
أنّ  ول ب ة الصريحة الق ذه الآي د آلّ                           ّ            ه ه ق ات   ا   ً ليمً           م موسى تك    َّ       ّ      اللَّ ك الآي ى تل                                  ، بالإضافة إل

ة إنّ                   ّ   ينا وهي تتحدّ   ـ                                                    الأخرى التي بها منذ هنيهة قد مررنا وإليها أصغ                ه رأى                    ّ         ث عن موسى قائل
ه، إنّ                    ّ     إياه بنفسه بأنّ     ا ً فً ّ رّ ـ ع    ُ  مه مُ     َّ           ّ     اللَّه ناداه وآلّ       ّ   وإنّ  ا   ً نارً ة تُ            َّ     ّ        ه هو اللَّ ا آي ى                ُ       م اق الكلام عل ن انطب                                 عل

ً                    الإله ومن ثم عملاً بهذه الآية تنطبق عل   .الآلامية  :       ى الإله              
 
ل             ّ ة آما تسجّ ّ يّ ـ             ما للإله ماه      ّ  ة إنّ          ّ   اللاتجرديّ              ّ   كذا نستبين أنّ   ـ  وه ل التأوي                                    لها آي لا فحسب لا تقب

ئن آانت تجري            ـ                                                     ما ترفضه والتفسير لوضوح القول فيها وصراحة المع          ّ وإنّ ا وهي ول                                           نى منه
ب آي تصفه بالتجرديّ ى جان رع الق     ّ ة فإنّ                         ّ       إل ا مُت ُ              م ي تص ـ        رآن به ـ    ات الت   ة             ّ فه باللاتجرديّ                      ذه الآي

دوائر الفكريّ ي ال ر ف ذي أثي ر ال الم الإسلاميّ                                ّ           الأم اء الع ي أرج ار ف د وأث              من حول                                      ّ               ة من بع
  :                                         المشكلات والذي يقودنا بالتالي إلى استطلاع   ّ أدقّ  "  ة ّ يّ ـ     الماه "
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                                                الصفات الإلهية في القرآنالصفات الإلهية في القرآن

ا الآي التي تجري تنع            "     قيدة ـ         مصدر الع  "             للإله في      ّ إنّ          الخالق    :  ه ّ نّ       ته بأ  ـ                                                تأتي صفات تجليه
              م من يشاء                                   ُ   ِ       فور والرازق الذي يرزق من يشاء ويُحرِ       ـ                 والمنتقم والغ                        ّ   والهالك والهادي والمضلّ  

  ة  ّ يّ ـ         ة الإله   ّ يّ ـ          ن الماه                                ّ      ما القرآن بهذه الصفات التي تكوّ           ّ  ترع إنّ              ُ   رسل المحن، فمُ        ُ  ح والمُ  َ نَ           ِ  والمانح المِ 
دّ ي تجئ في مق ق آدُ                ّ         والت ة ع                 ُ     متها صفة الخل لّ ـ          عام ذه الصف             ّ     ليها ترتكز آ إنّ              ه رآن        ّ   ات، ف            الق

  :         ثنا ويقول   ّ يحدّ
ْ  ٍ اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَيْءٍ   [  َ  ِّ  ُ   ُ  ِ  َ   ُ َّ   [   .  

 "سورة الزمر" من ٦٢الآية 
 

يس إلاّ  ق فل ذه الصفة صفة الخل ه ه رآن إذ يسجل للإل ا تحتّ     َ    ليصفَ                                               ّ                  الق ه بم ذه              ّ      الإل ه ه            م
    ...             الصفة من صفات

 
   ال               ّ   ما القادر الفعّ                    ّ    ليه من موجودات، إنّ    ـ               ما يشتمل ع         ِّ  ود بكلِّ  ـ                           يكون الإله، آخالق الوج         ّ  من ثمّ 

ا يشتمل ع                                   ِّ      ريد، تكون إرادته هي نفسها لكلِّ        ُ وآمُ  .    ريد     ُ  لما يُ  ذا الوجود من موجودات          ـ                     م                                       ليه ه
  .        ما السبب                              ّ ذه الموجودات من سجايا وطباع إنّ ـ     ليه ه ـ           وما تشتمل ع

 
ك التي تنحصر في صفة الإهلاك،                      ّ وأمّ ق فهي تل                    ُ                                                                           ا الصفة الأخرى التي تُقابل صفة الخل

ان، إنّ          ٍ      ون من عدمٍ    ـ     يك           ْ   د للشيء أنْ        ، أرا        ٍ  ه آخالقٍ  ـ   ّ فإنّ ادر ع            ّ    فك ا الق ق من       ـ                 م د خل ا ق ادة م                                 لى إع
  :  دم ـ ع

ِ   ُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ    ...   [   ُ   َ  ِ  ٌ  َّ  َ  َ َّ  َ  َّ  ِ  [ !  
 "سورة هود" من ١٠٧الآية 

ِ   ٍ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْآُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ    ...   [   َ   ٍ  َْ  ِ  ِ  ْ َ َ   ْ  ُ  ْ ِ  ْ  ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ  [ .  
 "سورة إبراهيم" من ١٩الآية 

ْ   َ أَلَمْ يَرَوْا آَمْ أَ  [   َ    ْ  َ  َ  ْ ُ   ِ لَآْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ـ ْ هْ ََ   ُ ْ   َ  ِ   ْ  ُ  َْ  َ   َ ْ   ؟   ]َ 
 "سورة يس" من ٣١الآية 

َ ْ  ُ  ْ وَإِنْ نَشَأْ نُغْ  [   َ  ْ ُ   َ رِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ ـَ ِ   َ ْ ُ  ْ  ُ    َ   ْ  ُ  َ  َ   ِ  َ    َ  ْ  ُ  ْ ِ[   .  
 "سورة يس" من ٤٣الآية 

ا فإنّ             ّ  مت اتّ     ّ  د حتّ  ـ                        إذا آانت صفة الخلق ق       ..   ثم ا نفس صفة                           ُ           ّ            صاف الإله بالصفة التي تُقابله                    م
ق فإنّ                 ّ  ة التامّ                                       ّ       صاف الإله بصفات أخرى تسم الإله بالمسؤوليّ        ّ اتّ   م        ُ   ّ  الخلق تُحتّ  د خل    ه،                    ّ              ة نحو من ق
القٍ ون حتمً     ٍ   آخ لِّ  ا          ً   ، يك ن آ ؤول ع ا تحتّ              ِّ         المس ؤوليّ         ّ    م ن المس فة م ذه الص ه ه و الكَ                        ّ             م   ن  ْ وْ         َ   ة نح

الآي في                        ّ    آان اتّ                   ّ   والكائنات، ومن ثمّ   ا ف ك الصفة الأخرى التي تقابله                                                                                 صافه بصفة الهداية وبتل
  :  لن ـ     ري تع ـ     بة تج ـ       متعاق "    قيدة ـ        مصدر الع "
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َ   ُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  [   َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ   ُ َّ    ُّ  ِ  ُ َ[   .  

 "سورة إبراهيم" من ٤الآية 
َ   ُ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ   ..   [   :  د ُ   ّ وتُردّ  َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ُّ  ِ  ُ  َ َّ    َّ  ِ َ  [ .  

 "سورة فاطر" من ٨الآية 
 

ِ  ُّ  َ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَ    ...   [   :  د ّ ّـ ُ   وتُؤآ  ُ  َ َّ    َّ  ِ  ْ َ   ُ نْ يَشَاءُُ   َ  ْ[   .  
 "سورة الرعد" من ٢٧الآية 

 
ألنّ      ...   آلا ا السبب فإنّ            ّ    لا تس د شاءت                      ّ         م ذلك ق ا ب يئة  "                            م ا، تؤآّ     "          المش                    ده، تسترسل الآي            ّ    آم
  : ل ـ    ِّ وتسجِّ
ٍ   ُ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُ  [   ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ َ  دَاهَا ـ ََ    َ[   .  

 "سورة السجدة" من ١٣الآية 
 
  :       ّ واب بأنّ ـ      نه الج ـ        يأتي ع       ٌ ما سؤالٌ     ّ ذا إنّ ـ              رف ما السبب فه ـ    نع     ْ نا أنْ         ْ ا إذا أردْ   ّ وأمّ
ْ  َ  ْ مَنْ يَهْ  [  ُ  َ  ُ دِ اللَّهُ فَهُ ـَ  ُ  ْ وَ الْمُهْ ـِ     َّ ُ   َ تَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ـَ   ْ   ِ   َ  ْ   ُ  ُ   َ  ِ َ  ُ َ  ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ    ِ  َ[   .  

 "سورة الأعراف" من ١٧٨الآية 
 
ِ    وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ آُلُّهُمْ جَمِيعا  [   َ   ْ  ُ ُّ ُ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ   َ  َ   َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ  ََ   [ .  

 "سورة يونس" من ٩٩الآية 
 
ِ    ً أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً  [   َ   َ  َّ      َ  َ  َ  ُ َّ     ُ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ[   .  

 "سورة الرعد" من ٣١الآية 
 
ا أمرٌ                  ...   ثم ذا إنم ه وه ه اتّ                                          َّ               ٌ                   إذا آان أمر الهدى والضلال رهين مشيئة اللَّ ه      ّ      ّ      حتّم               صاف الإل

فة الخ تّم، أيضً        ّ لق فإنّ ـ            بص ها تُح ق نفس فة الخل ا ص رى فإنّ      ّ ، اتّ ا                   ُ  ّ       ً             م ه بصفات أخ    ه،                        ّ          صاف الإل
الي،    ـ                                بث في الأرض ويطغى دون ما أدنى ع  ـ        د خلق يع ـ           يترك من ق    ، لا      ٍ آخالقٍ ا، بالت                        قاب، آم
مّ      ْ حْ    ُ  المُ      ْ لا يتركْ واب ـ ومن ث ره إنّ  ـ       فره                             ّ          سن دون ما أدنى ث ه، وحده،                ّ   ين أم ا أمر الجزاء ول                                    م
  :      ّ  ـ فإنّ ا ً نً ـ          دى فعمل حس ـ  ً   وءاً ه ـ       د عمل س ـ      ة من ق ـ       وإثاب        َّ بة من ضلَّ ـُ    مُعاق

ِ   ََ  ُ    مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ     [   َ َ  َ  ْ  ِ  َ   َ   ْ َ       خَيْرٌ مِنْهَـا   َ   ْ ِ   ٌ  ْ َ ْ                         وَمَـنْ جَـاءَ بِالسَّـيِّئَةِ فَآُبَّـتْ وُجُـوهُهُمْ فِـي النَّـارِ هَـلْ                    ....   َ   ِ  َّ      ِ  ْ  ُ  ُ   ُ  ُ   ْ َّ  ُ  َ  ِ  َِّ َّ    ِ  َ   َ   ْ  َ  َ
ْ  َُ   َ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  َ  ْ  ُ ْ ُ    َ   َّ ِ   َ  ْ  َ  ْ   ؟   ]ُ 

 "سورة النمل" من ٩٠ و٨٩الآي 
 
  :    ـ  ا              ً ة مطاف ـ فيقينً ـ        وى ونهاي ـ             الين النار مث    ّ  للضّ  ّ إنّ
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ْ  ِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِ  [   َ  َ  َ َّ  َ  َ ْ   َ دُهُمْ أَ ـَ ِ  َّ   ُ َ  ِ جْمَعُِ    .   ]  َ ينَ ـْ 

 "سورة الحجر" من ٤٣الآية 
 
َ َ  ْ زِيَ اللَّهُ آُلَّ نَفْسٍ مَا آَسَبَتْ ـِ َ  ْ لِيَجْ    ...   [   َ    َ   ٍ  ْ َ َّ  ُ   ُ َّ     َ  ِ[   .  

 "سورة إبراهيم" من ٥١الآية 
 

ذا          ُ                                 ّ      نم ستُلقي الجماعات على رؤسائها المسؤوليّ      ـ      في جه     ...     ولكن ى ه الجميع إل                                   ة التي آلت ب
  : و   ...       َّ دهم اللَّه ـ            أنفسهم لم يه  م  ـ    هم ه     ّ ة بأنّ ّ جّ    ُ  الحُ      ّ ؤلاء إلاّ ـ                     المصير فلا يأتيهم من ه

ُ  ْ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاآُمْ    ...   [    َ ْ َ  َ  َ  ُ َّ      َ  َ  َ   ْ  َ    ُ  َ[   .!   
 "سورة إبراهيم" من ٢١الآية 

 
أنّ       ..                يسأل لماذا؟         ْ   د عن أنْ                                    ّ        ا إذا ارتسم على الشفاه سؤال لا يتردّ          ّ وأمّ                         ّ      فالجواب بهذا الحكم ب

  :      َّ ما اللَّه   ّ فإنّ  "        المشيئة "       بق حكم  ـ   د س ـ ق
ْ   َ يُدْخِلُ مَنْ يَ  [   َ   ُ  ِ  ْ َ  َ  َ شَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَُ    ِ  ِ َّ    َ   ِ  ِ َ  ْ  َ    ِ  ُ ْ   َ دَّ لَهُمْ عَ ـَ    ُ   .   ]َ   ً   َِ    ً ذَاباً أَلِيماً ـ َّ َ 

 "سورة الإنسان" من ٢١الآية 
 
م د حتّ   ..     ث ق ق دّ                        ّ         إذا آانت صفة الخل ا تق ه من صفات فإنّ         ّ       مت م ذه الصفة                   ّ       م للإل ا نفس ه                          م
ه بصفات أخرى فإنّ           ا      ً  م، أيضً     ّ تحتّ نح المِ         ـ       ، يك          ٍ    ه، آخالقٍ                            ّ               اتصاف الإل ذي يم          وهو     نح                   ِ           ون هو ال
  : ن ـ َ حَ       ِ نزل المِ ـ   ُ ي يُ ّ ذّ ـ  ال

َ         وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ،           ...   [   ِ  ْ ِ   ْ  ِ   ِ ِ  َ     ُ  ُ َ  ٌ  َِّ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ  ِ َ   ِ َّ     ِ  ْ ِ   ْ  ِ   ِ ِ  َ     ُ  ُ َ  ٌ  َ َ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ  ِ َ
ِ     َّ ِ قُل آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ْ ِ   ْ  ِ  ٌّ  ُ    ُ[   .!   

 "سورة النساء" من ٧٨الآية 
 
ِ   َ ْ   ً قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً  [   ْ َ ِ  ُ  ِْ  َ    ْ َ     َّ ُ  وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُُ    َ    َ   َّ ِ   ً ّ  َ    َ  [   .!   

 "سورة الأعراف" من ١٨٨الآية 
 
ٍ              وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا آَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْـرٍ فَهُـوَ عَلَـى آُـلِّ شَـيْءٍ          [   ْ  َ  ِّ  ُ    ََ   َ  ُ  َ  ٍ  ْ َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ   َ  ُ   َّ ِ   ُ  َ  َ  ِ   َ    َ ٍّ  ُ  ِ  ُ َّ     َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ 
ِ   ٌ قَدِيرٌ  َ[   .  

 "سورة الأنعام" من ١٧الآية 
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  : ا    ً يقينً
ْ  َ  َ  إِنْ أَرَ    ...  [  ُ                        ادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ آَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِـي بِرَحْمَـةٍ هَـلْ هُـنَّ مُمْسِـآَاتُ                  ِ    َ  ِ  ْ  ُ  َّ  ُ   ْ  َ   ٍ  َ  ْ  َ  ِ   ِ َ   َ  َ  ْ  َ  ِِّ  ُ   ُ   َ ِ   َ  َّ  ُ   ْ  َ  ٍّ  ُ  ِ  ُ َّ     َ  ِ َ  
َ ِ  ِ رَحْمَتِهِ  ْ   ؟   ]َ 

 "سورة الزمر" من ٣٨الآية 
 

  : ل ـ       من ثم ق
ْ   ُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُآُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِآُمْ سُ   ..   [   ُ  ِ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ِ َّ     َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ِ  ْ  َ   ِ َّ     َ   ْ     !.. ؟   ]   ً وءاً ـَ 

 "لأحزابسورة ا" من ١٧الآية 
 
م ا ق    ّ د حتّ ـ      لق ق ـ                      إذا آانت صفة الخ    ...     ث ه م ن صفاتٍ ّ دّ ـ      د تق ـ                    مت للإل ذه     ّ  فإنّ         ٍ     م م ا نفس ه                  م

ه بصفةٍ       ا         ً  الصفة أيضً          ل، في   ـ           ّ      لمشكلة تمثّ                       ّ             ة هي التي تحمل الحلّ                 ّ      أخرى هامّ                       ٍ          وقد جاءت للإل
ه، وحده المسؤول عن             ّ يّ ـ                             من المشكلات الاجتماع             ّ  ة، الأدقّ                 ّ    الدوائر الاقتصاديّ                                                   ة إذ تجعل الإل

  :                         رمان والتفاوت بين الطبقات ـ        رزق والح ـ  ال
ِ  ُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ   ..   [   ْ َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  َ َّ    َّ  َ[   .  

 "سورة الزمر" من ٥٢الآية 
 
ْ  ِ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَآُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ  [  ِّ      ِ  ٍ  ْ  َ   ََ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ َّ  َ  ُ َّ    َ.[     

 "سورة النحل" من ٧١الآية 
 
ِ     نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِي       ...   [   َ   ْ  ُ  َ ْ َ   َ ْ  َ  َ  ُ  ْ ٍ                     شَتَهُمْ فِي الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا وَرَفَعْنَـا بَعْضَـهُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ             َ    َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ ْ  َ َ  َ    َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ    ِ  ْ  ُ  َ َ

ِ ّ  ً لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً  ْ  ُ   ً  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ  َ  ِ َّ  َ ِ[   .  
 "سورة الزخرف" من ٣٢الآية 

 
ا ترتسم واضحة جل                       ّ     ة، التي حتّ    ّ يّ ـ                          ذه هي الصفات الإله       ـ ه ق، آم ا صفة الخل ى    ّ يّ ـ                                                      مته          ة عل

ن  داد   "     قيدة ـ            مصدر الع "               الصفحات م م "        بم ذي تدف  "        الكل فتيّ ّ ّـ            ال ن ش ن ع    ّ  محمّ         ّ     ق م ه  ـ          د ب       َّ    بد اللَّ
ا            ّ ل الأصل الأوّ ّ ّـ                       ُ       ر الإله صورة الإيمان بها يُمث       ّ يصوّ                                       ل من أصول الدين الإسلامي الذي تطالعن

ان بوجود                 ّ     ة أخرى تتمثّ      ّ ريّ ـ      د جوه  ـ   واع ـ           ل والأهم ق                           ّ      فيه إلى جانب هذا الأصل الأوّ        :                           ل في الإيم
                                                                  ب المقدسة والوحي الهابط والإيمان بالرسل والبعث الجسدي                                         الملائكة والجان والسحر والكت   

ّ  رآن آكتاب مُنزّل ـ           َّ       د آرسول اللَّه وبالق            ّ والإيمان بمحمّ   ُ           .  
 

ان بوجود             ّ ربيّ ـ                   إنما الرآن الع                             ّ     رآن من أرآان الإيمان الإسلاميّ     ل في الإيم ُ                                    القديم المُتمث           
  "   وة ـ      الدع    " ّ لّ ـ             خ لهم في مسته        ندما سل  ـ    ع  ا                        ً      في النهاية للملائكة وجودً                           ْ    الملائكة، فالإسلام لم يسلخْ   

  :            َّ ونة بإذن اللَّه ـ            ما جعلها مره    ّ  وإنّ        ً ها آاملةً         ْ ه لم يسلخْ           ّ فاعة، بل إنّ ـ ش
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ُ              وَآَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّـهُ لِمَـنْ يَشَـاءُ            [    َ  َ  ْ  َ  ِ  ُ َّ     َ  َ  ْ َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َّ ِ   ً  ْ َ   ْ  ُ  ُ َ   َ َ    ِ ْ  ُ    ِ   َ   َ َّ      ِ  ٍ  ََ   ْ  ِ   ْ  َ  َ

َ  وَيَرْضَى  ْ  َ َ[   .  
 "النجمسورة " من ٢٦الآية 

 
ة يع               ّ    فالإسلام إنّ        ّ  ومن ثمّ  ودٍ     ـ         ترف اع   ـ                          ما بوجود الملائك ا آجن              للمستوى            ٍ      أو حاشيةٍ                  ٍ       ترافه به

ب يقسّ   ى مرات ل إل ماء ب ى عرش الس ن                                  ّ              عل ا م ات فمنه ى طبق ا إل ف منه يمه الطوائ                                                            مها تقس
املاً           ّ  رش يحفّ  ـ                        رش يحمل ومنها من الع     ـ   للع ً         ومنها مَن إلى مَن يختار اللَّه من الناس يُرسل ح         ُ           َّ            َ        َ        

ى من                                      ّ     ة حملها إلى الرسل إنّ     ّ يّ ـ      ة إله     رسال ة الأول رآن بالمكان ن يختصه الق ا من اختصاص مَ َ                                                            م              
َ     ّ   بين مَن ميّ   ا رجع الصدى           ة فيه                                                                                زهم عن سائر الملائكة من الأربعة الحاملين إلى المسمع نغم
يس إلاّ          :              من الأسماء          ّ للكلدانيّ ل فل ل وجبرائي ذا                                                 ّ            ميكائيل وإسرافيل وعزرائي                          من اختصاص ه

ذي يج ر ال لام                  الأخي ه الإس روح "              عل يّ  "        ال م الإله ل الكل ى                 ّ       حم ماء إل ن الس وحي م ابط ال                                          أو ه
  .    الأرض

 
رى أنّ  ذا ن تّ             ّ      وهك لام يُح ي، تبعً     ـ       م الاع       ُ   ّ       الإس ات ه ة آكائن ود الملائك ً              تقاد بوج ا  ا                                              لجبلته

ا                                      ّ      ة العنصر وذوات مراتب مختلفة تحتّ           ّ  ة نوريّ        ّ السماويّ                                                م أمكنتها في أقطار السموات التي خلقه
  :   َّ اللَّه

ِ َ    ً عَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاًَ  ْ سَبْ   ..   [    ٍ   َ   َ  َ   َ[   .  
 "سورة نوح" من ١٥الآية 

  .   ] ا                ً  وجعل الشمس سراجً ا                  ً جعل القمر فيهن نورً  [   :   ثم
 "سورة نوح" من ١٦الآية 

 
  :                       رشه وبين الأرض بينما آان ـ                  وجعل المسافة بين ع

ٍ   َ              يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَـوْمٍ آ ـَ              [   ْ  َ   ِ  ِ  ْ َِ   ُ  ُ  ْ  َ َّ  ُ  ِ  ْ  َ ْ    َِ   ِ   َ َّ     َ  ِ   َ  ْ  َ ْ   ُ ِّ  َ ِ  َّ              انَ مِقْـدَارُهُ أَلْـفَ سَـنَةٍ مِمَّـا         ُ    ٍ  َ  َ   َ  َْ   ُ ُ   َ  ْ ِ   َ  
  .   ] ُّ  َ دُّونَ ـَ  ُ تَعُ

 "سورة السجدة" من ٥الآية 
 
  :  ثم
َ َ  ٍ تَعْرُجُ الْمَلائِآَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ آَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  [    َ  َْ   َ   ِ  ْ  َ   ُ ُ   َ  ْ ِ   َ   َ   ٍ  ْ  َ   ِ  ِ  ْ َِ   ُ  ُّ    َ   ُ  َ  ِ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ  َ[   .  

 "سورة المعارج" من ٤الآية 
 

وهريّ  م فأصل ج ن ث دينٍ                  ّ          وم لام آ ن أصول الإس ات     م   ّ  إنّ                   ٍ           م ذه الكائن ود ه ان بوج                                      ا الإيم
ى الأرض رسلاً من لُ                        ّ النوريّ ن يُرسل إل ا مَ ً      ُ                         ة العنصر والتي منه                 ُ   َ ى العرش        ُ دُ                                                  ن المستوى عل
َ    ومَن ع ِ       ّ نه مِن شفتيّ أ    :        نها يقول ـ   ه ع              ّ د جاء القول إنّ    ّ  محمّ   
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ُ َ   َ جَاعِلِ الْمَلائِآَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ   ..   [   َ   َ   ُ َ    َ ْ َ   ٍ  َ  ِ ْ  َ   ِ  ُ  ً  ُ  ُ   ِ  َ  ِ  َ  ْ   ِ  ِ   َ[   .  

 "سورة فاطر"ولى من الآية الأ
 

بّ          ّ  حة تعجّ                  ّ   بهذه الطيوف المجنّ   د ربّ                             ُ   ّ        أقطار السموات حيث هناك تقف تُس ا وتستغفر            ّ   ح بحم                ه
  :            ّ  في الأرض فإنّ ْ نْ  َ لمَ

َ  ِّ ُ وَالْمَلائِآَةُ يُسَبِّحُ    ...   [   ُ  ُ  َ  ِ  َ ْ َ  ْ ونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْ ـَ  ْ   َ َ   ْ  ِ ِّ  َ   ِ  ْ  َ  ِ  َ ْ  ِ فِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ـ   َ ْ    ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ  ِ[   .  
 "سورة الشورى" من ٥الآية 

 
م ان   ..     ث ات نوريّ ـ       الاع         إذا آ ة آكائن ود الملائك ل                                ّ       تقاد بوج وف يُمث ة الطي ُ  ّ           ُ             ة العنصر مُجنّح          
ل                    ّ   ناك أصل جوهريّ   ـ     ما ه                              ّ        من أرآان الإيمان في الإسلام فإنّ       ا   ً رآنً                    ُ             آخر من أصول الإسلام يُمث
  :       نصر فقد ـ     ة الع     ّ  ناريّ                            ٍ و الإيمان بوجود الجان آكائناتٍ ـ              د الإيمان ألا وه ـ               دة أخرى من قواع ـ   قاع

َ  وَخَلَقَ     ...   [  ْ  َ   ٍ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍَ  ََ   ِ   ٍ  ِ   َ   ْ  ِ  َّ   َ  ْ [   .  
 "سورة الرحمن" من ١٥الآية 

 
ْ   َ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ  [   ِ   ُ  َ ْ ََ  َّ   َ ُ   ِ بْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ـَ  ْ  َّ     ِ   َ  ْ  ِ   ُ  ْ[   .  

 "سورة الحجرات" من ٢٧الآية 
 

ات الناريّ                         ّ    ومن ثم فالإسلام إنّ    ذه الكائن ا بوجود ه ا الطبيعيّ                                      ّ             م   ة                                 ّ              ة العنصر التي تختلف منه
ان الجان           ا  ّ  ً   بيّنً  ا          ً  ترف اعترافً  ـ                        عن الطبيعة الملائكة يع      ا      ً   جوهريً  ا     ً اختلافً ى أن مك                                                يهدينا بالتالي إل

ا الغ              ...                       يد عن أقطار السموات    ـ          إنما البع      ياض  ـ                                                       مكانها الأقطار الموحشة عن الأرض ومرتعه
اك       ـ                                           والقفاز ومراحها قمم الجبال النائية بل سح    ة حيث من هن وادي نخل                                                   يق الأودية وقصيها آ

ذه                                  ّ       منهم زاروه وبه آمنوا ممّ      ا    ً   نفرً          ّ   ة يقول إنّ     ّ   مرّ  د               ّ    إلى مكة عاد محمّ    ام ه                                        ا آان السبب في انقس
ا ع      ـ      ة الع                ّ  الكائنات الناريّ  ذآر من شفتيّ    ـ                              نصر إلى فريقين يأتين ول إنّ      ّ  محمّ                   ّ       نهما ال م،               ّ     د وهو يق       ه

  :                      د زيارتهم له، قد قالوا ـ  بع
ِ  ْ   وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْ    [   َ َ  َّ  ِ  ِ        نَا الْهُدَى آمَنَّـا بِـهِ      ـَ َ  َّ  َ  َّ       َ  ُ ِ  َّ        وَأَنَّـا مِنَّـا         ... َ    ْ  ُ   َ         الْمُسْـلِمُونَ وَمِنَّـا الْقَاسِـطُونَ     َ َ  َّ    ِ   َ ْ   َّ  ِ  َ   َ   ُ  ِ  ْ  ُ َ         فَمَـنْ أَسْـلَمَ      )١ ( ْ   َ  ْ  َ  ْ  َ  َ 

َ  َ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَآَانُوا لِجَهَ  ِ    ُ  َ  َ  َ   ُ  ِ   َ ْ   َّ  َ َ    ً  َ  َ    ْ َّ  َ  َ  َ َ  ً نَّمَ حَطَبً ـَ ُ  َ ِ   َ   َ   !   ] ا َّ
 "سورة الجن" من ١٥ إلى ١٢الآي 

 
ى أنّ  دليل عل تقيم ال ذا يس ان بوج                          ّ          وهك د    ـ                الإيم ذين ق م ال ؤلاء ه لمين، وه ان آمس                                                   ود الج

نّ    ـ      ً                 وا رشداً وبالتالي آكاف   ّ رّ  تح ذين سيكونون لجه ذه     ا     ً م حطبً                                 ّ       رين، وهؤلاء هم ال ار ه                         فتحرق الن
                            ّ تمد على ما قد جاء من شفتيّ ـ                           ما قاعدة من قواعد الإيمان تع  ّ إنّ   ار                         ّ الكائنات المخلوقة من النّ

                                     
  .        الكافرون  :         القاسطون  ) 1 (
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                 آانـت لاسـمهم                               ْ           ن سورة آاملـة مـن القـرآن هـي إنْ                       ّ      آان السبب في تآوّ                 ٍ    د عنهم من ذآرٍ      ّ محمّ
                                                              ٍ                        لتحمل في نفس الوقت قاعدة أخرى من قواعـد الإيمـان فـي الإسـلام آـدينٍ                        ّ  فليس إلاّ       تحمل  
د ورد في          ...                                       للإيمان بالجان، الإيمـان بالسـحر       ا      ً  م، تبعً    ّ يحتّ               عن السحر      "     قيدة ـ             مصدر الع    "                   فلق

ات الناريّ           ـ                                        الذآر تحت صورة النفث في الع          ذه الكائن تعانة الإنسان به                     ة العنصر التي                                            ّ              قد واس
                                                سلم منها هو المؤمن والقاسط منها هو الكافر ومن      ُ فالمُ  :                 لام إلى جماعتين                  شطرها مجيء الإس  

ى                          ّ ثمّ ق صاعدة إل نهم تُحل م من آانت طوائف م                                                          ُ                                                آان من هؤلاء المارد والشيطان وهؤلاء ه
                  ثون عن ما يجري                       ُ                                                ّ            أبواب السماء الأولى تُحاول استراق السمع من أفواه الملائكة فيما به يتحدّ           

               وتقذف من                                             ّ        من أقدار الكون والكائنات فلا تختطف بعضه إلاّ         "     حفوظ          اللوح الم  "    في    "      القلم "    به  
ُ                    ّ آل جانب بالشهب التي رُصدت لإحراقها وليس إلاّ   :      لذلك                    

َ                        إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْآَوَاآِبِ، وَحِفْظاً مِـنْ آُـلِّ شَـيْطَانٍ مَـارِدٍ، لا يَسَّـمَّعُونَ                      ...   [    ُ َّ َّ  َ     ٍ  ِ   َ   ٍ   َ  ْ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   ً  ْ ِ  َ    ِ  ِ   َ  َ  ْ   ٍ  َ  ِ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ   َّ  ِ
َ                أَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ آُلِّ جَانِبٍ، دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَـةَ               َِ    ْ  ََ ِ    ْ   إِلَى الْمَلَأِ الْ    َ ْ  َ  ْ   َ  ِ  َ   ْ  َ   َّ ِ    ٌ  ِ   َ   ٌ   َ  َ   ْ  ُ  ََ   ً   ُ  ُ    ٍ  ِ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   َ   ُ َ  ْ ُ َ    َْ  َ

ٌ  َ  ِ  ٌ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ   َ  ِ   ُ  َ  َ ْ َ َ[   !  
 "سورة الصافات" من ١٠ إلى ٦الآي 

 
  :                      وليس إلا لذلك هم يقولون

َ    ُِ َ  ْ     وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ        ...   [    َ ْ  َ  َ  َ  َ   َ َّ      َ ْ  َ َ                 حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً، وَأَنَّا آُنَّا نَقْعُـدُ مِنْهَـا مَقَاعِـدَ            َ َ  َّ  َ   ِ   َ َ    َ  ْ ِ   ُ  ُ  ْ َ  َّ  ُ   َّ  َ َ    ً  ُ  ُ  َ   ً   ِ  َ   ً  َ  َ  
َ  ً لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدً  َ   ً   َ  ِ   ُ  َ  ْ  ِ  َ  َ   ْ   ِ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ْ   .   ] ا ِ  َّ

 "سورة الجن" من ٩ و٨الآي 
 
ات الناريّ                   ّ وأمّ ذه الكائن          ة فهو        ُ                                                                  ّ                  ا من يُفلت من هذه القذائف وينجو من الاحتراق بالنار من ه

ذي يصدق حينً                       الذي   ر ال    ا            ً      ويكذب أحيانً     ا                                                            ً                     يأتي إلى صاحبه من الناس بما قد اختطفه من الخب
ه               ا    ً   بينً  ا            ً  لاختلافه اختلافً  الخبر      ...                                                                    عن الخبر الآتي عن طريق ملك لصدوره مباشرة عن الإل          ف

ك إذ أنّ         ـ       ما غ    ّ إنّ  "      الرئى "          الآتي من    ر إنّ                       ّ            ير الآتي من مل ه             ّ      الأخي الة من الإل ا الرس الأخير     ..                           م          ف
  :             كلم المنزل أو       إنما ال
 

  ""الوحي الهابطالوحي الهابط""
                                  ّ      د الإيمان في الإسلام، فالدين الإسلاميّ      ـ   واع ـ               دة أخرى من ق    ـ                             بالوحي الهابط نقف على قاع    

مْ م يق ه مكينً      ْ     ل تقيم إلاّ ا               ً      الصرح من ال يس ة الأجي ى ترب دانيّ                           ّ          وعل ين الوج ائم اليق ى دع أنّ                          ّ          عل       ّ    ب
ذه الر          ّ  ة وإنّ  ّ يّ ـ              ما رسالة إله      ّ  ة إنّ   ّ ديّ        ّ  وة المحمّ  ـ    الدع ذا                               عصمة ه ابط وه وحي اله الة مصدرها ال                                             س

ً        اليقين هو الذي فصل فصلاً غ    دينٍ    ـ                      زل وفي نفس الآن فطريّ      ُ  مُ                    ٍ       ير مباشر الإسلام، آ ه                      ّ         ن          إلي
ه جاء يدع            ـ     د، ع      ّ  و محمّ  ـ        جاء يدع  ذي إلي دينٍ         ـ                                                ن الدين الحنيف ال اف آ ل الأحن        ّ     فطريّ                      ٍ             و من قب

                        التنزيل أو الإيمان بهذا           ير القول ب ـ                           ن الدينين، فالقول بالفطرة غ    ْ ن بيْ             ّ نزل والبون بيّ    ُ ير مُ ـ غ
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القرآن                    ّ   دة من أهمّ   ـ                              الوحي الهابط الذي يؤلف قاع     ان ب                                                           قواعد الإيمان في الإسلام ألا وهي الإيم
ـ   ابٍ "     آ زل   ُ  مُ    ٍ   آت ل إنّ   ".      ن تند في تصديقه بأنّ       ّ   ب رآن يس ى أنّ  ْ نْ   ُ ه مُ                           ّ          الق وحي           ّ   زل عل ابع ل                       ه وحي ت
تمرّ   ّ متّ ل مس ا ق      ّ  وأنّ        ّ      ص ف وم ن   ـ                    ه يؤل بقه م ب مقدّ "               د س ة       ّ   آت دة   "     س ذلك يُ       وح ى         ُ   وب اف إل              ض
ذآره             ّ   تقدات الإسلاميّ ـ      المع ا ي ان بم ذه   "     قيدة ـ            مصدر الع "                         ة الإيم ا   "        الكتب "           من ه ي يعتبره                  الت
  :    نزلة ـ ُ مُ
 

  التوراة والإنجيل والزبورالتوراة والإنجيل والزبور
رِّ در الع  "  ح ُ   ِّ   يُص أنّ  "     قيدة ـ             مص ى محمّ     ّ   ب ا عل ّ       ، آم ت                  ى أنزل ى موس رآن، عل زل الق                                             د أن

وراة " زل    "          الت ى أن ى عيس ل "                      وعل زل   "         الإنجي ى داود أن ور   "                   وعل ذآر    "         الزب ك ي ب ذل                        وبجان
  … "         ف إبراهيم ـ ُ حُ ُ صُ … "    سية  ّ دّ ـ        القرآن ق

 
وحي متصل مستمرّ                            ّ     تمد في تصديقه على أنّ     ـ              القرآن إذ يع    …     ولكن ابع ل ه                           ّ             ه ت                    بعض حلقات

                                                              ليبتعث في الذاآرة الذآرى عن هذه الكتب التي لا تطفو                                           ّ     التوراة والإنجيل والزبور، فليس إلاّ    
ا          ـ             الانتشار بالع          ود إلى    ـ      وتع                    ّ    على صفحة المخيلة إلاّ    د آتبت خلاله يس     ..                                        صور التي آانت ق           ول

ـيم        ريم وعن داود وعن إبراه ن م ّ                                                                                إلاّ لتعـود إلى الذاآرة الذآرى عـن موسى واب يس إلاّ   ..            ّ    ول
ر أنّ د التفكي ي تع               ّ       ليج ة الت ذه الكلم ور، ه ة، إنّ ـ                                           الزب فحات المكتوب ا نفس                       ّ       ني الص س  ه            م          نف

راهيم  "       ، وأما  )١ (  نا                                 وهذه إنما، من قبل، عنها قد تحدث    "         المزامير " ا بوضوح لا     "              صحف إب                    فإليه
ُ      تعود بسطورها إلى ما قد سُطر في  "      الكتب "                                 يشير القرآن إشارته إلى أن آل هذه                         :  

 

  ""أم الآتابأم الآتاب""
   أم  "       وعن     …               ة منه السطور     ّ دسيّ ـّ         ضّبت بالق   ُ   خُ      ٍ   آتابٍ     ِّ   لكلِّ  ا    ً مصدرً  "           أم الكتاب  "              يجعل القرآن   

السـماء   "             والمحفوظ في    " اللوح المحفوظ    " ه             ّ   ة التعريف بأنّ                       ّ    يجئ من المراجع الإسلاميّ     "       الكتاب
          ه يحـتفظ  ّ                             ّ    دّر، أقدار الآون والآائنات وإنّ    ـ             ، آما قد ق    "     القلم "ّ          طّر االله ب ـ               َ    والذي فيه قد سَ     " السابعة
             مـن هـذا    ُ                                                        ّ                            يُرسل منـه، حسـب الظـرف والمناسـبة ووقـت اللـزوم، الـوحي فلـيس إلاّ                   ا       ً  به آتابً 

                                          رسله االله إليه ممن اختار مـن البشـر          ُ يُ               مليه على من    ُ  ّ                        ُ      يُملّى جبريل إملاء هو بدوره يُ       "      اللوح "
  …    ً رسولاً
 

        القلـم     "                 ّ      أو التباس وهي أنّ        ٍ   لبسٍ     ِّ   لآلِّ  ا      ً  ة دراءً   ّ ريّ ـ         قيدة جوه  ـ         ه إلى ع   ذ               هنا يجب التنب    …  !    ولآن
ً                ّ سجلاً إرادة للإله فإنّ ُ مُ  "      اللوح "               إذ يجري في هذا   "      ّ الإلهيّ         ، يجري  ا     ً ، أيضً "     اللوح "          ما في هذا   
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َ ْ  ٍ     آُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ        ...     [         االله و         ّ  محو فإنّ               بالتثبيت وبال   "            ّ  القلم الإلهيّ  "    ذا   ـ ه    ِ  َ  ُ   ٍ  ْ                يمحـو ويثبـت      )١ (   ]ُ  َّ َ 

                                                                                                مـا يشـاء، ولـيس إلا للسـبب نسـخت آيـة بآيـة وبـدلت بآيـة آيـة آانـت مـن                           "           أم الآتاب  "    في  
           َّ                                          وته على اللَّه بتبديله آية بآيـة ونسـخه آيـة بآيـة      ـ          تراء في دع ـ      بالاف ا ً دً                   ّ   الأسباب التي رمت محمّ  

               لـيس الصـدد         ...      ٍ     بآيـاتٍ                          ٍ             ير بتغايرهـا بـه معنـى آيـاتٍ         ـ              آية آية تغ ـ                               حتى المدى الذي غايرت به      
                                                      ما الآلام عن القواعد التي تمثـل الصـرح مـن الإسـلام                                         ّ      بالمآان الذي يتناول بحثها فالصدد إنّ     

                                                                          ألا وهـو الإيمـان، هـذا الإيمـان الـذي وجـدناه يتمثـل فـي                       ٍ   واحدٍ    ٍ ريفٍ ـ                     والتي تنطوي تحت تع   
                                                             حي الهابط والآتب المقدسة حتى وصلنا إلـى القـرآن أو                                              الإيمان باالله والملائآة والجان والو    

                              واعد الإيمـان فـي الإسـلام        ـ          ة من ق ـ    ّ ريّ ـ       دة جوه  ـ                                            ذا الآتاب الذي يتمثل بدوره لا فحسب قاع        ـ ه
           مـه مـن                  ّ         يسـتند لمـا تحتّ                                            ٍ        ة التي يقوم بها الإسلام وعليها الإسلام آدينٍ         ّ ريّ ـ                     وإنما القاعدة الجوه  

                                                                من بين المعجزات المعجزة الآبرى أو معجـزة المعجـزات،            ه          َّ     ّ    ما آلام اللَّه وأنّ       ّ  ه إنّ           ّ  الإيمان بأنّ 
                    نتـزع مـن نفـس                  ُ       صـه القـول المُ     ّ خّ ل        تـه في   ّ جّ                  ُ             مـه الإسـلام علـى صـدق حُ                          ّ    ا البرهان الذي يقدّ      ّ وأمّ

                                          لا الإنـس وحـدهم بـل والجـان معهـم لا                                ّ            ما بنفسه عن نفسـه يتحـدث بـأنّ              ّ  رآن إنّ  ـ             القرآن، فالق 
  :  له ـ      وا بمث ـ     يأت           ْ يستطيعون أنْ

ْ  َ لَئِنِ اجْتَ    ...   [     ِ ِ  ِْ  ِ مَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهَِ ِ   ِ  َ   ُ ْ َ    ِ   ْ  ُ ْ    َ  َ   ِ  ْ ِ  ِ    ُ ْ َ  ْ  َ   ََ  ُّ  ِ  ْ  َ   ُ  ْ ِ ْ   ِ  َ  َ[   .  
 "سورة الإسراء" من ٨٨الآية 

 
    وله  ـ   ق ـ  "   زل ْ ن ـْ ُ مُ "   ه                 ّ    ة ويستند على أن ـّ    ّ جّ      ُ  ذه الحُ  ـ                       تمد في تصديقه على ه     ـ              القرآن إذ يع      ...     ولآن

  ه                     ّ         ما هو صـريح القـول بأن ـّ             ّ  تصل فإنّ    ُ   ومُ       ٍ   مستمرٍ  ٍ طٍ      هاب                   ٍ    وله بأنه تابع لوحيٍ    ـ                    ذا وبالتالي على ق    ـ ه
                       آخـر حلقـة فـي        ا     ً     محمـدً       ّ  رى لأنّ  ـ                            خاتم الأنبياء أو بالأح ـ     ا     ً   محمدً             ّ   آخر الوحي لأنّ    .           آخر الوحي 

           والتـي    ا       ً  رة نظريً                                  ّ        القائم بدوره على هذه الأصول المقرّ             ّ  ين الحقّ                           ّ     سلسلة الرسل والذي أقام الدّ    
  ة                                  ّ            د الإيمان في الإسلام هي لا فحسـب أساسـيّ          ـ   واع ـ         رى من ق   ـ      دة أخ  ـ                         ودنا، بالتالي، إلى قاع    ـ  تق
          ل لآمـال              ّ     هـا الشـرط الأوّ         ّ ، إذ أنّ                                            ٍ               ما نفسها الأساس الذي يقـوم عليـه صـرح الإسـلام آـدينٍ            ّ وإنّ

ً                آان حقيقـة مـن اللَّـه رسـولاً           ا     ً   محمدً                                                  ّ          الإيمان ألا وهي هذه التي تتمثل في الإيمان الآامل بأنّ               َّ                 
          َّ                     طفى مـن اللَّـه مـن بـين          ْ ص ـْ     ُ  ه المُ       ّ  ام بأنّ  ّ ّـ       ين الت  ـ         إلى اليق          ّ  ما يمتدّ     ّ   وإنّ        ِّ  ذا الحدِّ  ـ     ند ه  ـ            لا يقف ع    ا     ً إيمانً

   ّ يّ              ّ     ند الإيمـان الآل ـّ    ـ                     هذا اليقـين ع ـ                                        َّ       ختار منه من بين جميع الأنبياء وليستقرَّ             ُ  سل والمُ  ُ رُ ـ        سائر ال 
       الـذي    "      الآلم   "     ّ ما آلّ             ّ     عن الهوى وإنّ                                       ْ        سل وخاتم الأنبياء الذي لا فحسب لم ينطقْ        ُ رُ ـ     ر ال  ـ     ه آخ    ّ بأنّ
  ل  ّ ّـ          ما يتمث ـ                                             ّ        ا البرهان، البرهان على عصمته في التبليغ، فإنّ           َّ     ّ    اللَّه وأمّ                        ق من شفتيه آان آلام     ّ ّـ   تدف

   وا  ـ        يأت ـ                    ْ           مـا لا يسـتطيع الجـن أنْ                       ّ        لا فحسب الإنـس وإنّ         ّ   بأنّ  ا  ً لنً ـ ْ عْ     ُ  مها مُ                       ّ     في هذه المعجزة التي قدّ    
  .                    بمثلها ألا وهي القرآن
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قاعـدة مـن     في الإسلام ما عدا آخر       د الإيمان النظريّ  ـواعـهنا ننتهي من سرد ق    ... وهنا
 والتـي  د هذا النوع من الإيمان ألا وهي القاعدة المتمثلة في الإيمان بالبعـث الجسـديّ             ـواعـق

 أو  د الإيمان العملـيّ   ـواعـس الأرآان من ق    نتحسّ مين منها الأساس بعد أنْ    سنقف عليها متفهّ  
 بـه هـذا     ين الـذي جـاء    ذا الـدّ  ـة التي يستقيم بها صرح الإسلام أو ه ـ       بالأحرى الأرآان العمليّ  

الفرد من بيت هاشم وبه جعل الصلة بين اللَّه والإنسان وبـين الإنسـان واالله موصـولة عـن                   
قل ـق إلى عُجْم أعوص مسألة تجابه الع ـ      طريق الإيمان به وبذلك جنّب المؤمن به من التطرّ        

 التي طرقها العقل    قليات ألا وهي المشآلة الثالثة من مشآلات التفآير الإلهيّ        ـفي رحاب الع  
ما المشـآلة تـذوب علـى       ها وسائل المنطق، فإنّ   ى أهمّ ة بمطارق شتّ   في آفاقه الفآريّ   الإنسانيّ

 :ة تفسرة وعمليّريّـقائد نظـ بما يأتي به، نفسه، من عاصفحات القرآن ذوبً
 

  مشآلة الصلة في القرآنمشآلة الصلة في القرآن
رين           ذ مظه لام تتخ ي الإس ه ف ان والإل ين الإنس الي ب ان وبالت ه والإنس ين الإل لة ب                                                                                                        الص

دم من آي في                  ّ  رها أتمّ                                      ّ       ا صلة الإله بالكون وبالكائنات فصلة تصوّ               ّ  تلفين فأمّ   مخ                                         تصوير ما قد ق
ى أسس ع                              ّ   ة والصفات، وأمّ   ّ يّ ـ             مشكلتي الماه  وم عل ه فصلة تق   ة          ّ  قائد عمليّ   ـ                                                              ا صلة الإنسان بالإل

ا إلاّ               ة  الأصول النظري ـّ    ا     ّ فأمّ     ...  ة         ّ  قائد نظريّ  ـ  وع د عليه دم عرضها ولا يزي د تق ا                                          ّ                       فهي التي ق         م
                                 فهي التي تنطوي تحت         اا الأصول المقررة عملي ـً   وأمّ   ..                             ّ       مه مبدأ الإيمان بالبعث الجسديّ        ّ يحتّ

ال        ّ مليّ ـ         قائد الع  ـ   ُ          ما تُمثل الع         ّ  وهذه إنّ   "      بادات ـ   الع "             ص في آلمة         ّ وتتلخّ  "      أعمال "      آلمة   أتي آأعم                      ة وت
ى المُ             ّ  قائد أساسيّ  ـ           ة هي آالع      ّ دينيّ ذه                     ُ     ة وعل ام، وه ا القي لم يجب به ال  "                                        س وّن       "         الأعم ّ          هي التي تُك   ُ          

ا                   ا تقف في ذروته ا صرح الإسلام بينم وم عليه                                                                                                         القواعد الخمس أو الأرآان الخمسة التي يق
وّ هادة تتك ة هي أوّ          ّ     ش ن جمل دّ                ّ       ن م ذا ال ي أحضان ه د ف معها الولي                 ين وآخر شيء                                     ّ                ل شيء يس
ذا فحسب وإنّ                           ْ  يستطيع أنْ  يس ه دنيا، ول ذه ال ارق ه ر                                                                   ّ                          تهمهم بها منه الشفاه وهو يف ا هي أآث                    م
ةٍ                      ّ   رجاء العالم الإسلاميّ          د في أ           ّ  جملة تتردّ  ردّ                         ٍ       على الشفاه، فما من جمل ر          ّ    تت الم أآث ذا الع                              د في ه

اء شج                     وم الواحد ساحرة الرن آذن مرات خمس في الي   ة  ّ يّ ـ                                                                                                        من هذه الجملة التي تنطلق من الم
ام إيقاع           ـ                ر وفي الوج     ـ                               الرنين لوقعها في النفس سح      أثير وهي في أنغ                    ة تنساب روعة      ّ يّ ـ                                           دان ت
    !..          َّ ه رسول اللَّه ّ ّـ     د بأن     ّ  لمحمّ                      تنصاب تشق الفضاء شاهدة

 
هادة الغ   ذه الش الأحرى أوّ          ّ يبية أوّ ـ                       ه لام وب ان الإس ن أرآ ن م ال                                  ّ              ل رآ ن أعم ل م                        ل عم

ي عصرنا الحاضر     ـ     الع ه ف ذي تناول رآن ال ذا ال اة أو ه ب الزآ ك، بجان د ذل أتي بع                                                                                                       بادات لت
  :                 بادات المتمثلة في ـ       وان الع ـ        رى من أل ـ                            الكثير من الإهمال، الأرآان الأخ
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  الحج والصلاة والصومالحج والصلاة والصوم

ا سُالحج بصورتيه رة، إنم ر والأصغر أو العم دم   ّ نّ                                ُ         ، الأآب ا الإسلام عن القِ تفظ به                        ِ               ة اح
ا فريضة مرع ت    ّ يّ ـ                      وجعله ي مواقي ه ف ام ب ة والقي عائره العتيق ة وش كه القديم                                                                                   ة، والحج بمناس

              الإرث الذي                                       ة توارثها الإسلام وأدخلها في نطاق                      ّ    رم إنما عادة دينيّ    ـ                      ُ    معلومات أزمانها أشهر حُ   
غ                                   ّ        زاعة وخاصة العصر القريشيّ      ـ      ُ  رهم وخُ                  ُ     آل إليه من عصور جُ     ا بل ذا فحسب وإنم يس ه                                          ول

م         ْ  ة وإنْ               ّ   عها فريضة دينيّ                                                      ّ           من تقديسه لها حرصه على الاحتفاظ بها حتى المدى الذي شرّ                        آان ل
    ...                            ً  على آل من استطاع إليها سبيلاًُ                  ّ يُحتم القيام بها إلاّ

 
ى آل                      ي في ا             ُ   ّ     صلوات خمس تُؤدّ   والصلاة ا عل                                                                 ليوم والليلة فرضها الإسلام وجعل تأديته

ة الكع                    ّ     وجهه، بعد تطهّ     ا                      ً     م عليه القيام بها موليً            ّ   ة آما حتّ           ّ  مسلم حتميّ  ه وجه ذا      ـ                         ر وجه                    بة ليتخذ ه
ق " ت العتي لّ   "                 البي ذ خلال آ د اتخ ان ق ذي آ ا ق                       ّ              ال ن عصورٍ ـ          م لام م بق الإس ي                    ٍ         د س ة ف                آقبل

ا ق   ـ                   ظلت للإسلام ق           بلة فلقد ـ             َّ                  الصلاة إلى اللَّه، في الصلاة إلى ق                    بيل الإسلام نفس    ـ       بل وق  ـ            بلة م
ان    ـ   الق                                                                                  للصائبة خمـس صـلوات فـي اليـوم والليلـة علـى نحـو صـلوات المسـلمين                    : "              بلة إذ آ

دّ     ـ    ل ع                        ّ       هذه الكعبة التي ما تحوّ      )١ ( "                              ويستقبلون في صلواتهم الآعبة       ...      الخمس    ين             ّ       نها صاحب ال
ا                 نح                         ّ       خلالها آان القلب قد اشتدّ           ٍ   لفترةٍ    ّ   إلاّ       ّ الإسلاميّ                                                      و قريش منه الفتور حتى وجهر اللسان بم

    ...                          ة في يثرب من مجرى إلى مجرى        ة السياس ّ ّـ                                   يعتلج بين الضلوع لأسباب بها تحولت دف
 

َ                            ّ        فَرَضَ الإسلام القديم فريضة وليس إلاّ      والصوم  َ                               على الاحتفاظ به جعله فريضة   ا     ً   وحرصً  َ 
  :          حتمية فلقد

َ   َ آُتِبَ عَلَيْآُمُ الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَ    ...   [   ِ ُ    َ  َ   ُ   َِّ     ُ  ُ  ْ ََ   َ ُ  ْ لَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِآُمُْ ِ   ِْ  َ  ْ  ِ   َ   ِ َّ     َ  [ .  
 "سورة البقرة" من ١٨٣الآية 

 
اره شهر            ّ   حدّ  ُ   ٍ   لُبسٍ     ِّ   لكلِّ  ا   ً منعً    ...   ثم ديم باختي                                                                        د الإسلام ما قد اختار من ألوان هذا الصوم الق

لِّ                                             ّ      رمضان للقيام بهذه الفريضة فليس إلاّ      ذا الشهر من آ دا                                         ِّ                   باختيار الإسلام للصوم ه                 سنة غ
وم فريض   ن الص ون م ذا الل د أنْ      ّ ة حتميّ                                   ه ان سُ         ْ   ة بع ان   ّ يّ ـ        نة مرع ـ      ُ    آ د آ دامى فلق د الق   :                                 ة عن

                                وابتـداء صـومهم مـن ربـع       ا     ً   هلالي ـً  ا    ً   شهرً  ا                 ً   ويصومون ثلاثين يومً      ...                    للصائبة خمس صلوات   "
  . )٢ ( "                                                           الليل الأخير إلى غروب قرص الشمس وطوائف منهم يصومون شهر رمضان

 
 
 

                                     
  .   ٢٤٦    ـ    ٢٤٤    ، ص  ٢                            بلوغ الأرب في أحوال العرب، جـ  ) 1 (
  .   ٢٤٦    ـ    ٢٤٤    ، ص  ٢                            بلوغ الأرب في أحوال العرب، جـ  ) 2 (



٣٧٤٣٧٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ذ محمّ     ...  ا    ً يقينً د اتخ ن              ّ     لق ر م وم العاش ود الي ن اليه رم                                        د ع وراء "           المح يام   "          عاش وم ص              ي

م                        ْ د للصوم شهر رمضان وإنْ   ّ  حدّ        ٍ  لكل لبسٍ ا     ً ه منعً   ّ  أنّ    ّ ة إلاّ ّ يّ ـ     ة مرع ّ نّ ـ         واستنه س                         آان هذا الشهر ل
                                                             أما لماذا اختير شهر رمضان بالذات فليس إلا لأن أول ما              )١ (             في القرآن        ً   واحدةً  ً ةً   ّ   مرّ       ّ  ذآر إلاّ  ُ يُ
ُ        عُـرف        ٍ     قـديمٍ            ٍ        علـى تقليـدٍ     ا       ً  راء جري ـً             ث فـي ح ـ         ّ  د يتحدّ                                   ّ        يل من القرآن آان فيه عندما آان محمّ        ـ ق  

                                              فقـد آـان مـن عـادة قـريش إذا أرادت          ا  ً بعً َّ تَّ ـ       اد م ـ                   ّ      وآان بين أهل الزه ـّ                     ّ   خلال العصر القريشيّ  
ً       ّ  آاملاً للتحنّ ا             ً ذا المآان شهرً ـ           تمضي في ه    ْ د أنْ ـ     ّ التهجّ   . ث    
 
  ن  ِّ كِّ َ مَ        ُ   ة التي تُ                           ُ                   ّ        وم عليها صرح الإسلام والتي تُمثل الوسائل العمليّ        ـ                        ذه هي الأرآان التي يق     ـ ه

ذه القواعد العمليّ     ـ        واح     ّ   آلّ      ّ  بل إنّ   .                          الإنسان من الاتصال بالإله    وان الع                           ّ       دة من ه       بادات  ـ                    ة من أل
                                                                                                 ما في الواقع تمثل حلقة من حلقات الاتصال التي تصل الإنسان بالإله والتي تكون، بجانب                   ّ إنّ

رابط تحت ظ      ـ                             تلك الحلقات التي تمثلها، الع  ئن ت دين ل ه                                                             قائد النظرية، الأصول من الإسلام آ      ل
ه                                                                          ّ             المسلم بالمسلم بما يضمه من طقوس ومن شعائر تمثل منه القواعد والأرآان فإنّ                             ما تربط في

  :              المسلم بالمسلم
 

  الشريعةالشريعة
                                                                             سواه سواء أصبغته الفطرة أم خالف الفطري فوسمته سمة                      ٍ   دينٍ                  ِّ   الدين الإسلامي، آكلِّ  

ى آلّ      ْ يْ س    ُ  ما يُ                     ّ     يش في نطاقه فحسب وإنّ     ـ          ة لمن يع                               ّ     التنزيل، لا يحكم الحياة اليوميّ                        ّ        طر بأحكامه عل
يّ  ا السياس اة بألوانه ذه الحي ق ه   ة            ّ ة والاجتماعيّ         ّ ة والحربيّ         ّ ة والدينيّ         ّ ة والمدنيّ           ّ   ة والاقتصاديّ                                 ّ            مراف

                 آم أو أي تحديـد                 ُ         تشـريع خـاص بـالحُ                 ْ         فـي القـرآن أيْ             ْ       ه لـم يـردْ     ّ ّـ                 وبالرغم من أن ـ      ة،         ّ والأخلاقيّ 
        هـي         ٍ     واحـدةٍ   ٍ ةٍ        ّ      في شخصـيّ    ا                    ً      أمر الحآم آان محصورً        ّ  ، لأنّ         ّ   والدينيّ                        ّ    يفصل بين القانون المدنيّ   

  ة                         ّ                 آـان قـد أنشـأ حآومـة سياسـيّ              ْ   وإنْ  ا     ً     محمـدً           ّ      تشـريع لأنّ      ّ   آلّ          ّ  رآن نستمدّ  ـ           ما من الق        ّ  د، فإنّ    ّ محمّ
                  ّ        يصـدر فـي حآمـه إلاّ           ْ   ة لم يآـنْ           ّ ة والخارجيّ                      ّ  انتظم السياسة الداخليّ     ٍّ  فرديٍّ            ٍ  ة حآمها بحآمٍ      ّ ودينيّ

          إشـآال         ّ  ترض وأيّ  ـ       تع ـ       رض أو  ْ ع ـْ              ُ    ة مشآلة آانت تُ                                         ّ       عن آية آانت وليدة الظرف والمناسبة، فأيّ      
        ن فـي    ّ وّ ـ                                                      آيـة أو آيـات هـي التـي، بمجموعهـا، تآ ـ               ّ   إلاّ      ّ     الحـلّ            ْ   ترض لم يآنْ   ـ           عرض أو يع       ُ  آان يُ 

  .             الإسلام الشريعة
 

   ً ةً   ّ     مـرّ               ّ         فـي القـرآن إلاّ                              ْ                 آانـت آلمـة الشـريعة لـم تـردْ                ْ  ة، وإنْ                 ّ        فالشـريعة الإسـلاميّ          ّ  ومن ثمّ 
  ة                        ّ       ن، سـواء فـي الأمـور المدني ـّ                                              نزلة والوصـايا فيهـا والأوامـر والقـواني              ُ  ما شريعة مُ     ّ  ، إنّ      ً واحدةً
                       مـا هـي التـي وجـب           ّ   عـة فإنّ   ّ وزّ    ُ   قـة مُ   ّ فرّ               ُ  آانت قد جاءت مُ      ْ  ة، وإنْ                 ّ   ة والأحوال الشخصيّ          ّ والجنائيّ

              مـة وأضـحى               ّ     ة حآومـة منظّ     ّ دي ـّ                ّ     رب بالدولـة المحمّ    ـ                                         بمقتضى أحآامها العمل منذ أصبحت الع ـ     
  . ة           ّ ة منه مستمدّ            ّ تها التنفيذيّ ّ وّ ـ                 ون القرآن وأمست ق            ّ قانونها المدّ

                                     
  .                من سورة البقرة   ١٨٥                    القرآن الكريم، الآية   ) 1 (
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ى أخطر               .   ..    والآن ابر عل                                                                                      الآن آن لنا أن نلقي نظرة عامة على أهم القوانين في مرور ع
  :         ة فنرى أن                  ّ تها الشريعة الإسلاميّ ـ ع              ّ الأحكام التي شرّ

انون     ً أولاً  .   ين       ّ ين قديمّ       َ  لقانونَ ا     ً  مؤيدً ذ        الإسلامي                   ّ جاء القانون الجنائيّ  " الأمور الجنائية "    في               الق
ُ  ّ   السُنّ      لتالي   وبا  .                        الرجم لمقترفي الفاحشة    :  ع         ّ   بري إذ شرّ   ـ   الع ة إذ شرّ      ّ ربيّ ـ      ة الع     د     :  ع               ّ      ة القديم            قطع ي

  .      السارق
 

انون الإسلاميّ       " دنيةـالأمـور الم ـ   "     وفي   دً                    ّ         جاء الق ُ               برية المُستوحاة من    ـ                   الشريعة الع     ا     ً     مؤي        
ريعة الشرق رّ ّ يّ ـ                 الش ي ش ك الت ة، تل ي                       ّ         ة القديم ا ف واح وترآه ى الأل ا عل ورابي وحفره                                                     عها حم

ُ    رض الزمان مُع   ـ  مع د أ          ّ  علن بأنّ       ُ  لقة تُ  ـ           ا شريعةً             ه ق ى ساآن السماء                   ً      قامه ا إل   :   رع ـ          إذ ش    )١ (                                    ورفعه
   ". ل ـ       ل بالمث ـ         ريعة المث ـ ش "

ــأُذُنَ بِالْــأُذُنِ وَالسِّــنَّ بِالسِّــنِّ      ...   [  َ    ِّ َّ ِ    ِّ ِّ                      أَنَّ الــنَّفْسَ بِــالنَّفْسِ وَالْعَــيْنَ بِــالْعَيْنِ وَالْــأَنْفَ بِالْــأَنْفِ وَالْ   ِ  ُ  ُ  ْ  ِ  َ  ُ  ُ  ْ  َ   ِ  ْ َ  ْ  ِ  َ  ْ َ  ْ  َ   ِ  ْ َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ  َّْ    ِ  َ  َّْ    َّ  َ
َ   ٌ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  ِ  َ   ُ  ُ  ْ  َ[   !  

 "سورة المائدة" من ٤٥الآية 
ُ  ْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْآُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْآُمْ  .   ..  [   ْ ََ    َ  َ ْ     َ   ِ  ْ ِ  ِ  ِ  ْ ََ     ُ  َ ْ   َ  ْ  ُ  ْ ََ    َ  َ ْ    ِ  َ  َ[   .  

 "سورة البقرة" من ١٩٤الآية 
 

ي  اعيّ  " ةالأمــور الشخصــيّ "      وف انون الاجتم اء الق دً       ّ    الإسلاميّ                    ّ       ج ريعة الع ا     ً    مؤي      ربية  ـ                 الش
د شرّ       ...                     ة بالزواج والطلاق                ّ  القديمة الخاصّ  وان ا              ّ      فلق اط الجنسيّ                               ع الإسلام من أل د                  ّ      لارتب ا ق               م

ميً  ريش رس دى ق ان ل ن ا ً يً ـ        وشرع ا                 ً          آ يّ   !.         ولك ان القُريش ي   "   ون           ُ     ّ     إذا آ ات ف ن القراب ون م ّ                             يحرّم   
انوا   ُ   ّ تُحرّ "                  وإذا آانت العرب  )٢ ( "           مه المسلمون ّ رّ ـ ح           ُ   الزواج ما يُ   رآن آ                                       م أشياء نزل بتحريمها الق

الات ولا العمّ   ات ولا الخ ات ولا البن ون الأمه ــا الإ   ّ فإنّ   )٣ ( "  ات                                           ّ          لا ينكح ــد اســتحدث         م                      ســلام ق
                                          ّ                 العرب قط من قبل وهو هذا المبـدأ الـذي أقـرّ                       ْ     له لم تعرفْ    ا                    ً      في هذه الرابطة جديدً     ا  ً دثً ـ    مستح

ُ    ّ زواج المُتبنّ     ...              د زينب بنت جحش     ّ ج محمّ      ّ ي وتزوّ              ِّ داة ألغى التبنِّ ـ   ى غ             َّ ي بزوج المتبنَّ       
 
ان العرب في العصر القريشيّ                       ّ وأمّ د آ ا ق          من                                                                  ّ                            ا الطلاق فقد حرص الإسلام على إبقاء م
يطلقون ثلاثاً على المتفرقة فيطلقهـا       "           هم آانوا              ّ   ة قائلة بأنّ                    ّ   ثنا المصادر الإسلاميّ    ّ حدّ     ُ  نها تُ  ـ       عادة ع 

  . )٤ ( "واحدة وهو أحق الناس بها حتى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها
 
 

                                     
  .                                      آتاب الدين عند الكلدان، من هذه السلسلة  :     انظر  ) 1 (
  .   ٢٤٦  –     ٢٤٤    ، ص  ٢                            بلوغ الأرب في أحوال العرب، جـ  ) 2 (
  .   ٣١٧    ، ص  ٣                          لل والنحل، للشهرستاني، جـ    الم  ) 3 (
  .   ٣٣٣  –     ٣٣٢    ، ص  ٣                            الملل والنحل، للشهرستاني، جـ  ) 4 (
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د             ا ق ه آل م ابقة علي تبقي من الشرائع الس ى أن يس                                                                                              وهكذا نرى أن الإسلام قد حرص عل
                         ين الحنيـف مـا قـد                    ّ         عن أصـحاب الـدّ      ا           ً   قد اتخذ أيضً             ب نجده     ب      للس             ّ   بيعة وليس إلاّ             ق منه الط   ـ   واف

ُ   ّ    وافقه إذ جاء مُحرّ                             ة تلك العـادة التـي                   ّ   من عادات وخاصّ    "         الحنيفية "    بل   ـ          مته من ق   ّ رّ ـ            ما قد ح    ا ً مً             
             ماء فيهمـا    ـ ْ هْ                                                       َ            في قبيلتين من العرب، أسد وتميم، ومقصورة على الطبقة الدَ                   ّ    شائعة إلاّ        ْ  لم تآنْ 

     "...     الوأد "        تحريم  ّ رّ ـ   فأق
 

ّ                        لنظام الرِّق أقرّ الدين الإسلامي فالع        ..     ولآن                 مـا لصـاحبها             ّ    والأمة إنّ   ٌ كٌ ْ لْ           ِ   ما لصاحبه مِ       ّ  بد إنّ  ـ         ِّ    
ً      ً    صل بها اتصالاً جنسيً      ّ   يتّ        ْ    وله أنْ    ٌ عةٌ ْ تْ ُ مُ        فـي        ٌ     مـا أمـرٌ                            ّ         يسـتولدها إذا أراد فـذلك إنّ                 ْ     متى شاء وأنْ    ا           
   ..                        دود الشريعة الإسلامية مباح ـ ح

 
   ا         ً  جاء مؤيدً                      ٍ  الطعام والشراب بتشريعٍ ا             ً   المضمار، أيضً                                   وتناولت الشريعة الإسلامية في هذا    

         ا الخمر     ّ وأمّ      َّ     ير اللَّه،    ـ                                   تة ولحم الخنزير وما أهل به لغ       ْ يْ         َ  الدم والمَ   :                       ب الأحناف في تحريمهم    ـ   مذه
              موهـا علـى                                   ّ         مها على المسلمين تحريم من قـد حرّ               ّ    فلم يحرّ   ا    ً   وسطً  ا    ً موقفً  "      الآلم "                فقد وقف منها    

                      لا ولا آعامر بـن       )١ (              َّ                      حنيفية عبد اللَّه بن الصلت الثقفي                آرأس ال                         ّ    أنفسهم في العصر القريشيّ   
                                              ولا آصفوان بن أميـة الآنـاني وعفيـف           )٣ (                              ولا آقيس بن عاصم التميمي      )٢ (               الظرب العدواني 

                                 آلا، لهذا اللون مـن التحـريم     )٤ (                                                          ابن معدي الآندي والأسلوم اليامي ومقيس بن قيس السهمي        
   عن   "      الآلم "        بل عن        ...                            ورد عنها النهي لا التحريم                    فإنما منه قد      "      الآلم "               ُ         الآلي للخمر لم يُحرم     

                                                                                                              الخمر لم ينه إلا بعد فتـرة طويلـة مـن المقـام بيثـرب وبسـبب ذلـك التصـادم بـين الأنصـار                         
   ".            غزوة المصطلق "                             والمهاجرين الذي جاء في أعقاب 

 
د سجّ     " القانون الأخلاقي  "            وأما في     ى الع                      ّ      فق د فرضته عل ا ق      ّ ربيّ ـ                                                            ل الإسلام لنفسه آل م

                                            رب على نفسها من قبل في قاموس الأخلاق          ـ                            ة وسائر ما قد سطرته الع        ّ ربيّ ـ      ة الع    ّ سجيّ         طبيعة ال 
اء   ي الصدق والوف ة ف ارم الأخلاق والمتمثل رم ومك ي تجئ تحت لائحة الك ادئ الت                                                                                                       من المب
                                                                                                 بالعهد والرحمة بالفقير واليتيم والرحمة بالنفوس والرحمة بالنفس عبر آيات جاءت في القسم             

اة                           من القرآن و        ّ المكيّ اآرة من حي رة الب ة تحثّ           ّ   حارّ   "   وة ـ      الدع  "                                         في الفت ة العاطف نغم ملتهب                             ّ             ة ال
ُ            على الاستمساك بهذه الخلال في نفس الوقت الذي جاءت فيه مُع           ه محمّ      ّ بّ ـ                                                    د ذاق ا ق        د في                    ّ        رة عم

  .                                              د صباه من مرارة الفقر ومرير ألم اليتم والحرمان ـ                         طفولته وقاساه في شبابه بع
 
 

                                     
  .   ٢٩٨  ،  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 1 (
  .   ٣٠٦  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 2 (
  .   ٣٠٧  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 3 (
  .   ٣٠٧  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 4 (
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                                 ة التي ترسم أهم ما قد جاءت بـه                   ّ   ة الخطوط الرئيسيّ     ّ لاميّ                               هذه هي في إطار الشريعة الإس     
               ُ                                          ْ                     ته من تشاريع تُمثل نفسها الوسـائل التـي يمآـن بهـا الإنسـان أنْ                ّ رّ ـ     د أق  ـ                   ذه الشريعة وما ق    ـ ه

                                                             ياة حتى المرحلـة الأخيـرة مـن هـذه الرحلـة التـي               ـ                       ول الأمن في رحلة الح     ـ ْ عْ         ِ    طريقه بمِ     َّ يشقَّ
                      قلية التـي جابهـت      ـ                           ن أعمـق المشـآلات الع ـ      ـ         الذه ـ                                            تنتهي إلى نهاية محتومة يبتعث ذآرها في      

   ة،                                                                  ّ            وتشابآت أمامه منها السبل وتآاثفت حتى طرقها بمطارق الملآات النفسيّ                       ّ  الفآر الإنسانيّ 
                                                   ما إرهاف المسمع إلـى آلمتـه فلـيس علينـا                             ّ    ذا الدين والصدد إنّ    ـ     ما ه                ّ    ا آان المجال إنّ      ّ   لمّ       ّ  بيد أنّ 
                                      ّ          في الفآر من جهد التفآير في محاولة شـقّ         ـ  ُ   ن يُع         القرآ                            ّ        نرهف منا الأذن ونستمع إذ أنّ         ْ   أنْ   إلا

  : ح        ُ   ّ بر آيات تُوضّ ـ                            بما به يأتي نفسه من شروح ع  ول ـ            يب إلى المجه ـ       سجف الغ
 

                                            ماهية النفس في القرآنماهية النفس في القرآن
نفس الماه                          ُ      بالكثيف من السجف مُ       ّ   إنّ  ا     ً  يقينً ة تُلقي          ّ يّ ـ                                       حتجبة في القرآن من ال يس من آي                ُ                ة فل

ه في الحديث                 ة   ّ يّ ـ                                       ولو البصيص من الضوء على هذه الماه       ذي تستفيض في                                                           في نفس الوقت ال
ذه الآي إلاّ                  ّ    يئة، آلا لا تتحدّ    ـ                                                        عن مشكلات الطبيعة وما بعد الطبيعة بل وعن علم اله                  عن               ّ      ث ه

ول                 ّ ة وتتعاقب مستهلّ ّ يّ ـ                     قيدة الخلق تستدير وسخ ـ           ع ومن حول ع                    ّ  ة خلق الإنسان إذ تتجمّ     ّ آيفيّ           ة الق
  :    ه هو ّ ّـ   بأن

ٍ   َ الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَ  [   ْ  َ  َّ  ُ   َ  َ  ْ  َ   ِ ِ   ٍ لَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِينٍ  َّ   ْ  ِ   ِ   َ  ْ ِ ْ   َ  َْ   َ َ  َ َ   ُ  َ َ  [ .  
 "سورة السجدة" من ٧الآية 

 
  :          و الذي قال ـ   ه ه ّ ّـ   وأن
ْ ُ   ٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ  [   َ   ٍ َ  َ   ْ  ِ   ٍ   َ  َْ   ْ  ِ   َ   َ  ْ ِ ْ    َ ْ ََ   ْ  َ ََ [   .  

 "سورة الحجر" من ٢٦الآية 
 
َ  ْ َ  َّ  ِ مِنْ صَلْصَالٍ آَالْفَخَّارِ   ..  .  [   :  و   ٍ   َ  َْ   ْ  ِ[   .  

 "الرحمنسورة " من ١٤الآية 
 

أ إنّ     نون، والحم أ مس ن حم ال م ى صلص ود المُتغ                                   ّ                 إل ين الأس ا الط ُ             م نون إنّ ّ يّ ـ                  ا              ّ   ر والمس      م
أة هو إذ يُ         ـ              ُ      آان آالفخار، يُع                 ّ   المصبوب ومن ثمّ   ق        ـ   ع                              ُ           يد القرآن للإنسان نش ى الخل                               يدها نفسها إل

  "    آدم   " :         ل ويسميه              ّ   ما الإنسان الأوّ                    ُ                ّ         هذا الإنسان الذي خُلق من الصلصال إنّ                   ّ    ليحدثنا بأنّ         ّ  فليس إلاّ 
  : ث ّ دّ ـ   ُ  ته تُح       ّ ري وبقصّ ـ          بر سطور تج ـ            ثنا القرآن ع ّ دّ ـ ح ُ يُ  "    آدم "    وعن 
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ِ                         إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِآَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِـينٍ، فَـإِذَا سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـي                  [    ُ   ْ  ِ   ِ   ِ  ُ  ْ  َ َ َ   ُ  ُ َّْ  َ    َ  ِ  َ   ٍ   ِ   ْ  ِ   ً  َ  َ  ٌ  ِ  َ   ِّ  ِ  ِ  َ  ِ  َ  ِْ   َ ُّ  َ   َ   َ  ْ  ِ

ِ   َ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  ِ   َ   ُ  َ    ُ  َ َ[   .  
 "سورة ص" من ٧٢ و٧١الآي 

 
مّ    ام الوضوح وفي غ                  ّ     واضحة من ث ا         ـ                              تم ذه الآي التي منه ا ه ى تفسير تأتين اج إل                                                            ير احتي

ه إنّ         ّ   وأنّ       ُ         ٍ       ل قد خُلق من طينٍ                    ّ     هذا الإنسان الأوّ          ّ  نفهم أنّ  روح من نفهم                        ّ         ال ه ل ا نفخة من روح اللَّ                   َّ                       م
ريم    "          باستثناء    "    آدم "             مقصورة على     "       النفخة "        هذه             ّ  بالتالي أنّ  ن م ن ع     "              اب د تحدّ     ـَ         مَ م            ّ       نه ق            ث الكل

َ  َ           إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّـهِ آَمَثَـلِ آدَمَ            ...   [   :     ً قائلاً  "      الكلم "    ِ  َ َ  َ   ِ َّ     َ  ْ ِ    َ   ِ   َ  َ َ لٍّ   )١ (   ]   ...ِ  َّ  ا إنّ      ٍّ     آ ا نفخة من روح                ّ      منهم                         م
ه المع      ـ          ذا السج   ـ                  ا لماذا آان ه      ّ أمّ  .    َّ اللَّه ا من رّد    "     قيدة ـ            مصدر الع   "         ّ       فسؤال يتصدّر     .    نى؟ ـ                       ود وم ّ     ال   
  :            ً  يسترسل قائلاً          ٍ و في توضيحٍ ـ      ليه وه ـ ع

ِ  قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِآَةِ      ...    [   َ  ِ  َ  ِْ   َ ُّ  َ   َ ِ   َِ  َ  ً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًَ    ْ  َ ْ    ِ  ٌ  ِ   َ   ِّ  ِ[   .  
 "سورة البقرة" من ٣٠الآية 

 
ائلاً    ـ         واصل الق   ُ   يُ              ٍ   ثم في استرسالٍ      ...   ثم د آلّ        ّ إنّ  :                ً     رآن الحديث ق ه ق ه             َّ       ّ         اللَّ ق ليجعل د خل                                م من ق

  :      ً ة قائلاً ـ            في الأرض خليف
َ          وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْآُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَآُلا مِنْهَا           ..   [   ْ ِ    ُ  َ   َ َّ  َ  ْ   َ  ُ  ْ  َ  َ   َ  ْ َ  ْ  ُ  ْ    ُ  َ ِ ِ                 رَغَداً حَيْـثُ شِـئْتُمَا وَلا تَقْرَبَـا هَـذِهِ           َ  ُْ َ   َ      َ    َ َ  ْ َ   َ    َ  ُ ْ  ِ   ُ  ْ َ   ً  َ  َ  

ِ   َ الشَّجَرَةَ فَتَآُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ  ِ َّ     َ  ِ    َ  ُ  َ َ  َ َ  َ َّ   [   .  
 "سورة البقرة" من ٣٥الآية 

 
َ                              فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْـدِيَ لَهُمَـا مَـا وُورِيَ عَنْهُمَـا مِـنْ سَـوْآتِهِمَا وَقَـالَ مَـا                      [    !:       ولكن    َ   َ َ    َ  ِ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ    َ  ُ  ْ َ   َ  ِ   ُ    َ    َ  ُ  َ  َ  ِ  ْ ُ ِ  ُ   َ  َّْ      َ  ُ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ

َ    َ   نَهَاآُمَا رَبُّآُمَا عَ    ُ ُّ  َ    َ  ُ   َ َ                نْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَآُونَا مَلَآَيْنِ أَوْ تَآُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَآُمَا              َ   ُ  َ  ِّ  ِ   َ  ُ  َ  َ   َ َ    َ   ِ  ِ  َ  ْ   َ  ِ    َ  ُ  َ  ْ  َ  ِ  ْ َ  ََ    َ  ُ  َ  ْ  َ  َّ ِ   ِ َ  َ َّ     ِ ِ  َ   ْ
َ               لَمِنَ النَّاصِحِينَ، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا               ِ  ْ ََ   ِ   َ ِ  ْ  َ   َ ِ َ  َ    َ  ُ  ُ  ْ  َ    َ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ َ  َ َّ      َ  َ   َّ  ََ   ٍ   ُ  ُ  ِ   َ  ُ  َّ َ  َ   َ   ِ  ِ  َّ     َ  ِ  َ

َ                   نْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَآُمَا عَنْ تِلْآُمَـا الشَّـجَرَةِ وَأَقُـلْ لَآُمَـا إِنَّ الشَّـيْطَانَ لَآُمَـا            ِ مِ  ُ  َ  َ   َ  ْ َّ    َّ  ِ   َ  ُ  َ  ْ  ُ َ َ   ِ َ  َ َّ      َ  ُ  ِْ   ْ  َ    َ  ُ  َ  ْ َ  ْ  ََ    َ  ُ ُّ  َ    َ  ُ   َ   َ َ   ِ َّ  َ  ْ   ِ  َ  َ   ْ
َ   ِ                       عَدُوٌّ مُبِينٌ، قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَـنَا وَإِنْ لَـمْ تَغْفِـرْ لَنَـا وَتَرْحَمْنَـا لَنَآُـونَنَّ مِـنَ الْخَاس ـِ                 ْ   َ  ِ  َّ  َ  ُ  َ َ   َ ْ  َ  ْ  َ َ    َ َ  ْ  ِ ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ    َ  َ  ُ ْ َ   َ ْ  ََ    ََّ  َ     َ   ٌ   ِ ُ  ٌّ  ُ َ    رِينَ، قَـالَ  َ    َ   َ   ِ

َ                 اهْبِطُوا بَعْضُآُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَآُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا                  ِ َ   َ  ْ  َ ْ  َ   َ   ِ  َ   َ   ٍ   ِ    َِ   ٌ   َ َ  َ  ٌّ  َ َ ْ  ُ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  ُ  ََ  ٌّ  ُ  َ   ٍ  ْ  َ ِ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ    ُ  ِ ْ  
ُ   َ تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ  َ  ْ  ُ   َ  ْ ِ  َ   َ   ُ  ُ  َ[   .  

 "سورة الأعراف" من ٢٥ إلى ٢٠الآي 
 

ً          ، الأرض حيث أنسلا نسلاً به بدأت  ة                      ّ هبط آدم وزوجه، من الجنّ  "        الخطيئة "         بسبب هذه                     
 
 

                                     
  .                  من سورة آل عمران  ٥٩                   القرآن الكريم الآية   ) 1 (
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ة  "                قد هدف وبهذه      "      الكلم "                                              ياة على الأرض هي الغاية التي إليها آان          ـ        للبشر ح  غ      "          الخطيئ د بل             ق
            لق ليكون    ـ    ُ  قد خُ    "    آدم   "                                                        ّ            وأصاب آما تأتينا واضحة من خلال هذه الآي تمام الوضوح وهي أنّ           

م يُ         ة ال         ّ  هذه الجنّ     ...  ة                 ُ               ّ       في الأرض خليفة ثم أُسكن وزوجه الجنّ       ا               ُ      تي لو ل ا    "          الشيطان  "               وجد فيه       لم
ّ  د زلّ  ـ     آان ق ّ           ً د ظلّ فيها خالدً ـ       ولكان ق  "    آدم "      .       بط الأرض ـ   د ه ـ       ا آان ق َ مَ   ِ  ولِ ا   
 
ول به    ّ  إنّ ا    ً يقينً ي تق ة الت ذه النقط ن ه ن الجنّ  "    آدم "    بوط  ـ                                         م ى الأرض        ّ   م ود إل ث الخل                             ة حي

ا ع  ـ   ح وت يأتين ان الأوّ    ـ                        يث الم ذا الإنس ن ه نفس م ن ال رآن ع       يف إذ  ر ـ      ل تع                                          ّ                  بر صفحات الق
ِ   مِن ا ً نً ّ وّ ـ     ره مكُ   ّ يُصوّ   .         روح الجسم  :  
 

ات لا يُ    ...       ولكن ائر الكائن روح من س ى ال ى أنّ                              ُ           إل ارته إل رآن إش روح من آدم                         ّ         شير الق                    ال
ات                             ّ   وابن مريم إنّ   روح من الكائن                   َّ                                                                    ما نفخة من روح اللَّه آلا، إلى أي مصدر تعود بصدورها ال

ا مُ          ّ  إنسان إنّ   ّ  آلّ     ّ لآي أنّ                   لنا نفهم من مضمون ا ـ                        رآن في الوقت الذي يجع    ـ        شير الق    ُ  لا يُ         ن من    ّ   كوّ     ُ   م
ين الأرض جُ   ن ط و م م ه رآن، وإنْ ـ              بلة وروح يجع ـ                    ُ           جس ى ماهيّ                ْ   لها الق ان إل ا لا يُ             ّ       آ ير        ُ   ته       ش

ى أنّ               ّ   ند هذا الحدّ   ـ    ع  ا                 ً    ر من الإنسان مكتفيً    ـ     الجوه ى                          ّ       بالإشارة إل ا الإنسان عل وين يحي ذا التك                                               به
ذه الظاه            أو بالأحر   ٍّ  حيٍّ     ٍ  آائنٍ     ِّ ة لكلِّ                        ّ    الأرض حتى النهاية الطبيعيّ       اة         ّ   رة المسمّ  ـ                        ى حتى حدوث ه

ى أجلٍ       "     قيدة ـ         مصدر الع  "    يد   ـ                الموت والتي يع   ومٍ                    ٍ        يوم حلولها إل د أنّ      ...       ٍ     محت ذه             ّ    بي ى أسس ه                        عل
وط    ة بهب ها القائل ة نفس ريّ       "    آدم "                                     النقط ان النظ د الإيم ن قواع رة م دة الأخي وم القاع ي                                           ّ                    تق        ف

ا من ق                                                                  الإسلام، وعليها يستقيم الرآن الأخير من تلك القواعد التي م         ا به ل   ـ       بل، ق  ـ                     ررن             بل القلي
يس إلاّ  فحات، فل ن الص ى ه                    ّ        م وط   ـ        ذه الع ـ            عل ة بهب ه    "    آدم "                        قيدة القائل ه ل ييع اللَّ                َّ            الأرض وتش

ُ   َ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ    ...   [   :   ول ـ    بالق  َ  ْ  ُ   َ  ْ ِ  َ   َ   ُ  ُ  َ   َ   ِ َ   َ  ْ  َ ْ  َ   َ   ِ  َ   :      تقوم ]  َ  
 

                                      عقيدة البعث الجسديعقيدة البعث الجسدي
ان                           ّ      خر قائمة الإيمان النظريّ                           قيدة، التي تقف في آ     ـ       ذه الع  ـُ       تُمثل ه                                 في الإسلام، حجر الإيم

ة والجان والرسل والكتب          ـ    ها ع                ّ   بالإسلام لا فحسب لأنّ   االله والملائك ان ب ة للإيم                                                                         قيدة تجئ تابع
         جاء                     ٍ    د والإيمان به آرسولٍ         ّ  وة محمّ  ـ               الارتباط بدع                 ّ   قيدة مرتبطة أشدّ   ـ     ها ع      ّ  ما لأنّ                ّ   المنزلة آلا، وإنّ  

َ       ُ     مَن لم يُ       ّ   بأنّ  ا    ً نذيرً عْ   ـ        بدع     ْ ؤمنْ  ه فسيكون ع               ْ    وته ويتب وم البعث    "      ذابه   ـ                        دين د        ا    ً   شديدً   "               ي ان ق ا آ                       لم
وس الع  ـ    وف ي نف يّ  ـ                    ر ف ر القريش ون العص ديّ                       ّ        رب غض ث الجس ان بالبع ن الإيم ين                         ّ            م             واليق
لِّ        ـ   بوق ى آ ه عل اه، فإنّ                                     َّ        ِّ            وعه ليلقي الإنسان الجزاء من اللَّ ال في دني د أتى من أعم ا ق ا من                                    ّ                م           م

ةٍ    ٍ وبٍ                                 تنساب إلينا، من آل ص                     ّ  العصر القريشيّ  ان بالبعث        ـ           ٍّ     ، أصوات تسجٍّ           ٍ     وناحي ذا الإيم                              ل ه
  :       قائلة  ّ ديّ ـ    الجس
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  . )١ ( " ا                                 ً ليعودن ما باد، ولأن ذهب ليعودن يومً  !           ورب الآعبة     ....  "

 قس بن ساعدة الأيادي
 

  :                   إن الإله الواحد الذي
  . )٢ ( " ا ً دً ـ                         أعاد وأبدى، وإليه المآب غ  :                   ليس بمولود ولا والد    ...  "

 
 قس

  :                               ألق عنه بلبال التفكير في الموتى                     من ثم لا تقلقن البال و
  . )٣ ( "           ً  ُ                                 فإن لهم يوماً يُصاح بهم آما ينبه من نوماته الصعق  !     دعهم "

 قس
 
  : ا    ً يقينً

                 ً                   ً         ُ               حتى يرجع الميت حياً ويعود اللا شيء شيئاً ولذلك خُلقت               !..             ً             إني أرى أموراً شتى حتى     "
   ".             السموات والأرض

 عامر بن الظرب العدواني
 

                   ة آرجع الصدى                                   ّ              ب إلينا من صدور المراجع الإسلاميّ                                هذه الأصوات التي تنسا       ...     ولكن
ت إنّ  ت المتخاف ع، وإنْ                     ّ      المتهاف ي الواق ا ف ان الع                   ْ        م ل الإيم ت تُمث ث   ـ      ُ                          آان وم البع ديم بي                              ربي الق

ذا البعث لا ولا تصوّ                                ّ       عطينا فكرة واضحة عن آيفيّ           ُ   ، لا تُ        ّ الجسديّ ذا البعث التصوير                           ّ            ة ه                              ر ه
ذا         ّ   نتخيّ                   ْ    الذي يمكننا من أنْ    وم  "           ل له يس إلاّ     !.     آلا   .       صورة   "        الي              وحده هو      "     قيدة ـ             مصدر الع      "      ّ    ل

ة   "               د، في أعقاب                                 ّ      ذا البعث الذي استهلت شفتا محمّ      ـ    ة ه          ّ   ة عن آيفيّ    ّ ليّ ـ                      الذي يجيئنا بصورة ج            واقع
ى شكل                           ّ   نه الحديث بأنّ   ـ    ، ع  " د ـ ُ حُ ُ أُ ق عل   :                                                                         بالموت تنفصل الروح من الإنسان عن الجسد وتنطل
   ".               سده يوم القيامة    ُ                                 َّ       طير يُحلق في شجرة الجنة حتى يرجعها اللَّه إلى ج "

 
ه     تحالت من يم اس ى رم ذاب وإل ة ف وى واعتصرته الترب د ث ذي ق د ال د، الجس ا الجس                                                                                                       وأم

  :     حتى ا                  ً العظام، فسيظل ثاويً

                        يوم القيامةيوم القيامة
     !... ا            ً ث الإنسان جسدً ـ    ُ   يوم يُبع  :                ويوم القيامة هو

 

                                     
  .   ٣٠٣  :  ٣     ل، جـ           الملل والنح  ) 1 (
  .   ٣٠٣  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 2 (
  .                في الموطأ والسنن  ) 3 (
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افى ق                 يقوم مع ذا       ا  ً ويً ـ                                                                         من جديد سيهب من مضجعه الجسد ومن ضجعته س وم  "                في ه   "        الي
  :                                                              آان قد آمن به أصحاب الدين الحنيف حتى المدى الذي قال فيه ألمعهم     الذي 
  . )١ ( "                          َّ                 آل دين يوم القيامة عند اللَّه إلا دين الحنيفية "

 عبد اللَّه بن الصلت
 

ا من             ا                       ً     ود الجسد، بعد فنائه، حيً     ـ   سيع  "      اليوم "         في هذا    يم العظام وآم                                                     وستجمع من جديد رم
  :                                ً    قبل قد آانت من جديد ستكون ـ يقيناً ـ 

َ  ُ أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ  [    َ  ِ   َ  َ  ْ  َ  ْ َّ َ   ُ   َ  ْ ِ ْ   ُ  َ  ْ   ؟   ]َ َ 
 "سورة القيامة" من ٣الآية 

 
َ  َ َ  َ  ُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ  [      ...:    بلى ِّ  َ  ُ  ْ  َ   ََ   َ   ِ  ِ   َ   ََ [   ..!    

 "سورة القيامة" من ٤الآية 
 

تم             "      الكلم " ّ                     أنّى يمكن الشك ومن         !..     أوشك د خُلق ا من الأرض ق أن آم م ب د جاء الكل ا ق                                       ُ                        إنم
  :        ون فإنما ـ                ودتكم منها ستخرج ـ           ليها آانت ع  وإ

َ  مِنْهَا خَلَقْنَاآُمْ وَفِيهَا نُعِيدُآُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُآُمْ تَارَةً أُخْرَى  [   ْ  ُ  ً َ   َ  ْ  ُ  ُ  ِ  ْ  ُ   َ  ْ ِ  َ   ْ  ُ  ُ   ِ  ُ   َ   ِ َ   ْ  ُ   َ ْ ََ    َ  ْ ِ[   ..!    
 "سورة طه" من ٥٥الآية 

 
  :  هم   ّ  إنّ ا    ً يقينً  !    ُ        َّ               أو يُعجز اللَّه إحياء الموتى؟

َ  ُ  ْ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْ  [   َّ  َ  َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ  َ   ٍ   َ ْ  َ  ُ  ْ َ   ٌ   َ  ْ   .   ]ُ   َ ثُونَ ـ َ عََ 
 "سورة النحل" من ٢١الآية 

 
  : ا     ً ويقينً

َ   ُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ   ..   [   ْ  َ ْ    َ   ُ   َ ْ  َ ْ    ِ  َ ْ  َ   َ  َ[   .  
 "سورة فاطر" من ٢٢الآية 

 
  !                لى إحياء الموتى؟ ـ   ع        َّ       ٍ أليس اللَّه بقادرٍ  !     ولكن

ْ  َ  ْ          أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ           [   ََ   َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    َ َّ    َّ  َ   ْ  َ  َ  ْ َ       يَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ      َ  ََ   ِ ْ  ُ  ْ  َ   ََ   ٍ  ِ   َ ِ َّ  ِ  ِ َْ  ِ  َ
ْ َ  الْمَوْتَى  َ   ! ؟   ] ْ 

 "سورة الأحقاف" من ٣٣الآية 
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ٍ           ْ           من ثم آيف يتطاول من الإنسان الفكر وفي تعالٍ يستنكر أنْ            ُ                               تُجمع العظام ومن رميم إلى                                              
ود؟     م آيف يحسب الإنسان أنّ          !                          الحياة من جديد تع د ذوب اللحم                            ّ            ث د، بع ى الجسد من جدي                                                ه إل

    !..             ظام، لن يعود؟ ـ       ناء الع  وف
 

  :        َّ         على اللَّه الإعادة                 ّ ألا يعلم الإنسان أنّ
َ  وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى  [   ْ  ُ ْ   َ َ ْ َّ     ِ   ؟ ]  َ َ  َّ  ََ ْ 

 "سورة النجم" من ٤٧الآية 
 
َ  ِّ  َ ُ ْ  َ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَ    ...  [  :    بلى  َ   ! ]  ُ  ثُن ـ ََ   

 "سورة التغابن" من ٧الآية 
 
َ  ْ إِذَا دَعَاآُمْ دَعْ    ...   [   :     فإنه   ْ  ُ   َ  َ    َ َ   ْ َ  ْ وَةً مِنَ الْأَرْ ـِ   ِ ْ  َ  ْ ضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخَْ ً    ُ ْ َ   َ   .   ]  َ ونَ ـُ  ُ رُجُ ـِ  ِ 

 "سورة الروم" من ٢٥الآية 
 

  :       ما الذي   ّ فإنّ   !.                    آالنبات، مثل الإنسان
َ                            يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِـنَ الْحَـيِّ وَيُحْيِـي الْـأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا وَآَـذَلِكَ                      [   َِ  َ  َ    َ  ِ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ    ِ ْ  ُ َ  ِّ  َ  ْ   َ  ِ   َ ِّ  َ  ْ   ُ  ِ  ْ  ُ َ   ِ ِّ  َ  ْ   َ  ِ  َّ  َ  ْ   ُ  ِ  ْ  ُ

ُ   َ تُخْرَجُونَ  َ  ْ  ُ[   .  
 "سورة الروم" من ١٩الآية 

 
َ          أوَ تتساءلون   :     إليكم    ...                         آيف يخرج الموتى من الأرض؟  :  

ِ  ٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ آَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ     ...    [   َ ْ ُ   ٌ   َ  َ   ْ  ُ َّ  َ َ   ِ   َ  ْ  َ ْ   َ  ِ   َ   ُ  ُ  ْ  َ[   .!   
 "سورة القمر" من ٧الآية 

 
  :    فإنه    ...   ّ    ّ              أمّا أيّان هذا الخروج؟

َ    يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَآَانٍ قَرِيبٍ، يَوْمَ يَسْمَعُونَ ال    ...   [    ُ  َ  ْ  َ  َ  ْ  َ   ٍ   ِ  َ  ٍ   َ  َ   ْ  ِ   ِ   َ ُ  ْ   ِ   َ ُ  َ  ْ ُ   ِ صَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجَِ   ُ  ْ   ُ  ْ  َ  َ  َِ  ِّ  َ  ْ  ِ  َ  َ  َّْ [   !  
 "سورة ق" من ٤٢ و٤١الآي 

 
  :                                  ليس إلا لذلك آان قد قال، من قبل، قس

  :         فإن هي إلا       !.."..                 ً  ُ        دعهم فإن لهم يوماً يُصاح بهم "
  ! ]    ون ُ رُ َ ضَ ْ حْ   ُ ا مُ َ نَ ْ يْ َ دَ  َ  لَ  ٌ يعٌ ِ مِ  َ  جَ ّ مّ   ٌُ ا هٌُ َ ذَ ِ إِ  َ  فَ ٌ ةٌ َ دَ  ِ احِ  َ  وَ ٌ ةٌ َ حَ ْ يْ َ صَ    ...   [ 

 "سورة يس" من ٥٣الآية 
 
  :       اليوم            ّ ما الإعلان بأنّ       ّ صيحة إنّ   فال
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ِ   ٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ  [   َ   َ ْ ََ   ٌ  ْ  َ   َ  َِ   ً   َ  ِ   ْ  ُ  ْ َ   ُ  ْ  َ ْ   ُ َّ  َ  َ  َ  ْ  َ  [ .  

 "سورة ق" من ٤٤الآية 
 

  :            ما يوم الحشر         ّ فاليوم إنّ
 
يّ   ـ       الع   ّ  إنّ ا    ً  يقينً ر القريش ي العص وم      ـ     د ع ـ     ق                   ّ         رب ف ل بي د القائ ذا المعتق ان به                                                    رفوا الإيم

                                                                            ى ذلك تأتينا الأدلة من خلال عادة لهم تحمل الدليل الأولى على مدى تغلغل               آما عل   "      الحشر "
ذا           .                 قيدة في صدورهم   ـ        هذه الع  ان به غ الإيم د بل ان إذا حضره        ـ   ع   "        الحشر  "                                فق                                   ند بعضهم أن آ

ول          " ادفنوا راحلتي معي حتى أحشر عليها        "                    الموت يقول لولده                                        وأبرز مثل على ذلك يجئ ق
  :                      ً ند موته يوصي ابنه قائلاً ـ                          عمرو ابن زيد المتمني وهو ع

ــارقتني   ــي إذا فـــــ ــي زودنـــــ  ُ                                            أبُنـــــ
  وا ـ ن  ــ ع ـ    ل اظ ـ ي    ــــ        ها إذا ق  ــ ب  ــ     ث أرآ ـ    للبع

*** 
*** 

                                               فــــي القبــــر راحــــة برحــــل فــــاتر    
 )١ ( ر   ـــ       ر الحاش ـ ش ـً    اً لح ـ ع ـ    ين م   ـــ     ستوثق ت م

 
ه      ُ  يُ ا          ً     لا يلقي ضوءً    "      الحشر "                                      آل ما يأتينا من العصر القريشي عن هذا      !..     ولكن ا من ر لن                   ني

       بر آي   ـ                                            يجيئنا عن صورة هذا الحشر الشرح ع           "     قيدة ـ         مصدر الع  "       من         ّ  ليس إلاّ   .  َّ لاَّ          الصورة، آ 
  :                        تسترسل قائلة عن اليوم هو

َ    ً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَآَانَتْ أَبْوَاباً  [   ْ َ  ْ  َ  َ  َ  ُ   َ َّ     ِ  َ  ِ ُ َ    ً   َ  ْ َ  َ   ُ ْ َ َ  ِ  ُّ      ِ  ُ  َ ْ ُ  َ  ْ  َ[   .  
 "سورة النبأ" من ١٩ و١٨الآية 

 
  :  ما  ّ إنّ  "   وم  ــ   الي   "   ّ  إنّ ا    ً يقينً
ْ   ً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً  [   ُ   ٍ  ِ َ  ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ِ  ُّ      ِ  ُ  َ ْ ُ  َ  ْ  َ[   !  

 "سورة طه" من ١٠٢الآية 
َ     َّ ُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ  [    َ   ْ  َ   َّ ِ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ  َ   ِ   َ   َ َّ      ِ  ْ  َ   َ  ِ  َ َ  ِ  ُّ      ِ  ُ  َ ْ ُ  َ  ْ  َ َ  [ !  

 "سورة النمل" من ٨٧الآية 
َ   ِ وَنُفِخَ فِ  [  ْ  َ ْ  ُِ   َ ي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونََ ُ ِ   ِ ِّ  َ    َِ   ِ   َ  ْ  َ ْ   َ  ِ   ْ  ُ    َ  ِ َ  ِ  ُّ     [   .!   

 "سورة يس" من ٥١الآية 
 

ِ  َ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ  [   :         فإنما هم  َّ     َ   ُ  َِّ  َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ[   .  
 "سورة طه" من ١٠٨الآية 

  :        ً واب قائلاً ـ     الج )٢ ( ة                         ّ نه يأتي من المصادر الإسلاميّ ـ                     ا من الداعي؟ فسؤال، ع   ّ وأمّ
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  .     تفسير  "       النسفي   ) "2 (



٣٨٤٣٨٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
أيتهـا العظـام الباليـة والجلـود        :  من بيت المقـدس    ا في القرن مناديً   ارافيل نافخً يقف إس    "

   ".!رش الرحمنـالمتمزقة واللحوم المتفرقة، هلمي إلى ع
 

ِ   ً وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِآَةُ تَنْزِيلاً    ...   [   :   ما         ّ فاليوم إنّ  ْ َ  ُ  َ  ِ  َ  ْ   َ ِّ  ُ َ   ِ   َ  َ  ْ  ِ  ُ   َ َّ     ُ َّ  َ  َ  َ  ْ  َ َ[   .!   
 "سورة الفرقان" من ٢٥الآية 

َ    ً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِآَةُ صَفّاً لا يَتَآَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً   [  َ   َ   َ َ   ُ  َ  ْ َّ     ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  َ   َّ ِ   َ   ُ َّ َ  َ َ    ً ّ َ   ُ  َ  ِ  َ  ْ  َ   ُ  ُّ     ُ   ُ َ  َ  ْ  َ[   .  
 "سورة النبأ" من ٣٨الآية 

 
ُ   َ            وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِـلُ ع ـَ              ...   [   :    فقد  ِ  ْ  َ َ    َ  ِ  َ  ْ  َ   ََ   ُ  ََ  ْ  َ    ٌ  َ ِ   َ   ٍ  ِ َ  ْ  َ  َ  ِ  َ  ُ   َ َّ     ِ َّ  َ َ     رْشَ رَبِّـكَ   َ  ْ  ِّ  َ   َ  ْ

َ  ِ َ  ٌ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ  َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ[   .  
 "سورة الحاقة" من ١٧ و١٦الآي 

 
ارة يُصوّ  وان الح ذه الأل ديّ                    ُ   ّ          به ث الجس وم البع رآن ي أتي بصورةٍ                         ّ          ر الق حةٍ            ٍ      في ذا       ٍ    واض          له

وم " ميه   "        الي ذي لا يُس ة "       ُ          ال وم القيام ان    ّ إلاّ  "                ي مه، وإن آ رآن اس ن الق ة م ل صورة آامل                                                           لتحم
ارة   وم   "ُ              يُسمى ت ارات    "        البعث      ي ابن  " و  "         الساعة "         وت وم " و  "          التغ ه يُقسم     "        الي ى حدوث ذي عل                 ُ             وال

  :    ً مسجلاً  "      الكلم "
ْ  ِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ  [   َ  ْ  ِ  َ  ُ    َ  َ    ٌ  ْ  َ  ٌ  ْ  َ َ  ُ َّ  ِ   ِ  ْ َّ     ِ   َ   ِ  ْ  َ ْ  َ    ِ  ْ َّ     ِ   َ   ِ   َ َّ    َ[   .  

 "سورة الطارق" من ١٤ إلى ١١الآي 
 

  : د ـ    الوع  "      الكلم "                        بل إن على وقوعه يأتي من 
ُ  َّ  َ   ِِ   َ آَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا آُنَّا فَاعِلِينَ   ..   [    َّ  ِ   َ ْ ََ   ً  ْ  َ   ُ ُ   ِ  ُ  ٍ  َْ   َ َّ  َ   َ ْ َ  َ   َ  َ[   !  

 "سورة الأنبياء" من ١٠٤الآية 
 

لا ذه الآي    !     آ از تنتسب ه ى المج رآن لا ولا إل ن الق ول م ذا الق يس ه از ل      لا لأن   .                                                                                    بالمج
ة                                                      الفقرات منها فحسب صريحة في تحدثها عن بعث للجسد                                           بعد فناء للجسد تام صراحة مطلق

ان ببعث للجسد                          ّ   ه ليس إلاّ                         ّ     لا تقبل التأويل وإنما لأنّ     د أمسى الإيم ذه الآي ق لاً بصراحة ه ً                                                                     عم    
    !..                                     ّ ن الثابت والأخير من أرآان الدين الإسلاميّ ـ آ    ُ  الرُ        ّ لود جسديّ ـ     ولخ      ّ الماديّ

  ! ؟ "     البعث "                لماذا سيكون هذا   :                      ثمة سؤال، هنا يعترضنا   !.     ولكن
  :  به         سؤال، جوا

  عقيدة الثواب والعقاب في القرآنعقيدة الثواب والعقاب في القرآن
ذه المشكلة التي تُ         ّ   حلّ   "     قيدة ـ             مصدر الع    "       يتولى   دّ                    ُ            ه دينيّ             ّ   الأدقّ   ّ   ع ر ال                           ّ              من مشكلات التفكي

ُ         ّ البعث مُفصحة بأنّ "                                   ر آيات تترى تنير الهدف من وراء هذا  ْ بْ ـ ع              حاسب الإنسان    ُ  ليُ        ّ ه ليس إلاّ      



٣٨٥٣٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

د اشتمل                      ّ    لنتيجة الحتميّ                               د أتى به من أعمال هي ا       ـ                         د صنع في دنياه وما ق      ـ          على ما ق   ان ق ا آ                                ة لم
ذا      وم  "                                                      عليه نصيبه من قسط في الهدى أو في الضلال، ففي ه د        "        الي ا ق يلقى الإنسان آل م                                 س

  :      ما يوم  ّ إنّ  "   وم  ــ   الي   "     ّ رك أنّ ْ دْ ُ يُ ـ   ف ا        ً عمل حاضرً
 

              الحسابالحساب
ة      "                          ّ       رفت العرب في العصر القريشيّ      ـ         ، لقد ع   ا    ً يقينً وم القيام ان بأنّ       "                 ي ى الإيم            ه سيكون                  ّ       وعل

ك العصر                                   للحساب الأ  ا من ذل ذلك تنساب إلين ا ب ة آم والهم الأدل دينا من أق                                                                                                           خير قد توافرت ل
  :                أصوات تترى قائلة

  )١ ( ر   ـــ      ع البش ـ م ـ           ُ  ساب إذا ما يُج ـ      وم الح  ــ ي *** ة   ـــ ي ـ     ك واق ـ ن ـ    سي م   ـــ      ون لنف    ــــ    ن تآ  ــ ف
 زيد بن عمرو

  :  ثم
 )٢ (  ال     ـــــ م  ــ     ن الأع ـ س ـ      اب بأح ـ       وم الحس  ــ ي ***  ده       ـــــــ ب ـ    از ع    ــــ        َّ   ت أن اللَّه ج   ـــ  لم  ــ  وع

 علاف بن شهاب التميمي
 

                     ج به الآي من مصدر      ـ                                       ّ        ما مفتقرة إلى ذلك اللهب الحار الذي تتوهّ                    ّ   هذه الأصوات إنّ     !.     ولكن
يس إلاّ     !...     قيدة ـ     الع رآن وح      ّ   ل رار يُصوّ  ـ      ده ه ـ               الق اعر الح ذي يلهب المش اب                            ُ   ّ            و ال وم الحس                  ر ي

يس إلاّ رّ ـ      يد ه ـ        الوح       ّ   ول ذي يُع وم "   ذا  ـ     ف ه        ُ   ّ     و، ال م      ّ بأنّ  "        الي وم يعل ق، ي وم الح اد، ي وم المع                                                ه ي
  :  ما                 ّ الإنسان أعماله فإنّ

ُ  ُ  ْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْ    ...   [    ُ ُ ْ    َ َ  ْ ثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ـَ ِ  َّ  َ َ   ْ  َ َّ  َ   َ   ٌ  ْ َ  ْ  َ  َِ    ْ  َ  ِ  [ .  
 "سورة الانفطار" من ٥ و٤الآي 

 
يُ       ة س رّ                                 ُ         إلى الحساب لا محال ه مف يس ل ة في        !                                  ّ                   دلف الإنسان، ومن الحساب ل ى المحاآم                         إل

  :   ُ                                 ة سيُساق آل إنسان ليجد أن هناك قد نصب      ّ  الإلهيّ       المحكمة

                الميزانالميزان
ذا  زان "       به ة الإله     "          المي رئ العدال ل ام ام آ تتجلى أم ى أتمّ ّ يّ ـ                                               س اليوم إنّ          ّ   ة عل ا ف ا             ّ      ه وم  "     م       ي
زان إنّ  "        الفصل ا            ّ   والمي زان الع  "     م ي آفّ   "     دالة ـ              مي ي         ُ تيه ستُ ـ      ّ   وف ى يُوضع ف ال حت                ُ                    وضع الأعم
  .    الحق  :      نصابه
 
 

                                     
  .   ٣١٣  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 1 (
  .   ٣١٢    ـ    ٣١١  :  ٣                الملل والنحل، جـ  ) 2 (



٣٨٦٣٨٦  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

زان سيع                ّ  ن آلّ            قادت الإنسا   "        الميزان "     إلى   ام المي ال وأم               ّ   لم الإنسان أنّ  ـ                                                      ما قد أتى من أعم
ِ        آل ما مِن أع    َ ُ                          ّ          قت، عليها سَيُحاسب لا فحسب دقيق حساب وإنّ                  ُ    د أتى، مهما دُ    ـ      مال ق  ـ       ا عسير                          م

ذبً  تطيع آ ن يس اليوم ل اب، ف ينطق شاه   ّ  لأنّ ا                          ً            حس انه س ه   ا ً دً ـ                       لس ل وعلي ل ب ان يفع ا آ ه بم                                           علي
  :  ما     ّ وم إنّ ـ    فالي  .               ستشهد له أعضاء

ْ  َُ   َ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ َ يَ  [   َ    ُ  َ    َ  ِ  ْ  ُ  ُُ  ْ  َ َ   ْ  ِ   ِ  ْ َ َ   ْ  ُ  ُ َ ِ  َْ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ  َ  ْ  َ  َ  ْ[   !  
 "سورة النور" من ٢٤الآية 

 
تطيع الإنسان      !...     آلا ن يس وم "                       ل ذبً  "        الي ه شاه          ّ    لا فحسب لأنّ ا   ً   آ انه وأعضاءه علي    دة  ـ                                لس

يُ       ّ  ما لأنّ           ّ  ستنطلق وإنّ  ابٍ     َ واجَ    ُ    ه س ه السطور     ّ وّ ـ      آ         ٍ    ه بكت ا ق                         نت من ال سجّ       ـ                  آل م      لتها                  ّ           د أتى من أعم
يّ  ـ   ع ه س ة تحصي ل ه موآل ة آانت ب ه ملائك نات                                        ّ                  ليه أو ل يس إلاّ  .             ئات وحس يرى       ّ   ل ذاك س                   حين

ذآر في العصر القريشيّ         ـ           د ورد ع    ـ                             ود به الذاآرة إلى ما ق       ـ       وستع  ا                ً   الإنسان عمله حاضرً                              ّ             نه ال
ن خلال شع مّ ـ      ر زه ـ               م ن يس َ      ّ     ير، مَ اريخ الأدب الع     اعر الجاه "    ربي  ـ                     يه ت لْ  ّ لأنّ  "  ة ّ يّ ل ـ              ش م يق           ْ     ه ل

  :                       ه إزاء تصرفات الإنسان قد                                    َّ           ّ  بعد ظهور الإسلام، بقوله وهو يناجي اللَّه ويصفه بأنّ ا ً رً ـ  شع
 

 )١ ( م           ـــــــــــ ق ـ  ين ـ   ل ف   ـــ ج ـ ع ـ       وم أو ي    ــــ ي ـ ل *** ر   ـــ   يدخ ـ    اب ف  ــ ت ـ      ع في آ  ــ  وض ـ ي ـ   ر ف ـ  ؤخ ـ ي

 
وزن الأعم             ـ      ؤتى ع   ُ سيُ  "       الكتاب "      بهذا   ك المُكلف ب يحط المل ُ                                ند الحساب، ف                     ال الحسنات في                             

يس إلاّ    يئات، ول رى الس ة الأخ ي الكف زان وف ن المي دة م ة الواح ى ه                                                          ّ                      الكف اء عل   ة       ّ بوط آفّ ـ                   بن
     !...  كم          ُ ة يصدر الحُ     ّ ة بكفّ             ّ ة أو تساوي آفّ     ّ ود آفّ ـ   وصع
 

ون الج       "       الكتاب "                                   وإثر صدور الحكم سيناول الإنسان هذا   ى ل ه إل     زاء  ـ                                      ليكون جواز طريق
َ َ  َّ    فَأَمَّـا      [                                                    في دنياه من حظ في الهدي أو نصيب في الضلال                                                  ذي لم يحدده له إلا ما قد آان له           ـ  ال

ِ  ِ  ِ    مَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ بِيَمِينِهِ     َ ِ  ُ  َ  َ ِ   َ  ِ  ُ  ْ ي، فسيكون من              ]َ  ِ   ِ      أَصْـحَابِ الْيَمِـينِ     [                                                  على حد التعبير القرآن  َ ْ   ِ   َ  ْ َ َ  َّ    وَأَمَّـا      [  ،   ]َ 
َ  ِ  ِ    مَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ بِشِمَالِهِ     ِ  ِ  ُ  َ  َ ِ   َ  ِ  ُ  ْ َ   ُ أَصْحَابُ  [                    بير القرآني، من     ـ       التع        ّ    على حدّ   ا            ً    فسيكون، أيضً     ]َ   ْ   .    ]َ   ِ مَالِ   ِّ الشِّ ـ  َ 

رى اختلافً     ن الأخ دة ع ن الواح ون م ف الل دة يختل ة خال ريقين عيش ن الف ل م    ا      ً  جوهريً ا                                                                 ً                           ولك
ان لحظة يتّ ـ      يسته ه حتمً                   ّ     لها الإنس د ل ذي لاب ق ال ى الطري واز إل ذا الج ه به ه  ا                                         ً                  ج ير في                      من الس
  :  وق  ــ                     ؤمر المحاسب بالمرور ف          ُ ر الحكم سيُ ـ     ما أث       ّ زاء فإنّ ـ      اة الج ـ    لملاق

              الصراطالصراط
ا م ّ نّ            الصراط إ  ّ إنّ ه أيضً  اّ      ً دّ مؤديً ـ   ُ د مُ ـ     ق ّ دّ ـ        م يم ولكن واب النع ى أب د مُ ا                           ً           إل ة  ّ دّ     ُ    ق وق هاوي                 ف

  :          ذه الهاوية ـ    وق ه ـ          ، المرور ف ا     ً ، حتمً      ٍ  إنسانٍ           ِّ  آان على آلِّ             ّ الجحيم ومن ثمّ
 

                                     
  .                         في غريب القرآن، للسجستاني  ) 1 (



٣٨٧٣٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ِ ّ  ً وَإِنْ مِنْآُمْ إِلَّا وَارِدُهَا آَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً  [   ْ َ   ً  ْ َ   َ ِّ  َ    ََ   َ   َ    َ  ُ  ِ   َ   َّ ِ   ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ِ َ[   .  

 "سورة مريم" من ٧١الآية 
 

ر الحساب وتبعً              ّ   المدّ         فوق هذا  دّ           ا                             ً             سيسير الإنسان إث ذا الم ه سيكون من ه            لاتساع                            ّ                 لأعمال
ه الش    ّ ّـ                               ا من آان من أهل الضلال وحق         ّ فأمّ ع            ـ   ق  ـ              ت علي ناته فسيكون أرف يئاته حس                                                   وة فرجحت س

ن الشع يف، وأمّ  ّ دّ ـ        رة وأح ـ           م ن الس يئاته                  ّ      م ناته س وى فرجحت حس ل اله ن أه ان م ن آ                                                               ا لم
  :  لى          ل المجاز إ ـ    سه ا   ً ريضً ـ        فسيكون ع

 

                  جنات عدنجنات عدن
ا ق     ـ    وع   "       الجنات "    ذه   ـ     عن ه  بهم من المه                 ـ      د ح   ـ            ن م م الهدى فكت ه له      تدين  ـ               َّ                                                  وته لمن شاء اللَّ

رآن في الوصف استفاضة تُصوّ                    ّ  ومن ثمّ  ين يستفيض الق          ر صورة                                                            ُ   ّ                       المؤمنين الصالحين المتق
  "  ة   قيد ـ         مصدر الع  "       ُ             واليد تُقلب من                ّ   ات وبها تعجّ   ّ نّ ـ                                                واضحة ألوان النعماء التي تموج بها هذه الج       

  : ل ـ       ِّ رى وتسجِّ ـ    ة تت ـ  اق ّ ّـ                       ول بين الآي والآي التي دف ـ     ين تج ـ            الصفحات والع
ُ                إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ                 [   َّ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ِ َ  ُ   ً  َ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ  ْ  َ  ُ   ِ  ُ    َّ  ِ  ِ   َ  ِ َّ       ُِ  َ  َ     ُ َ    َ   ِ َّ   َّ  ِ

َ  ِ   َ       عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَ        ْ َّ َ  ُ  ُ   َ  ْ َ ْ   ُ  ِ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ  ْ ْ                    ا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَـبٍ وَيَلْبَسُـونَ ثِيَابـاً خُضْـراً مِـنْ              َ   ِ   ً  ْ  ُ   ً   َ ِ  َ   ُ  َ َْ  َ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ  ْ  ِ   
َ   ُ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّآِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ َّ     َ  ْ  ِ  ِ  ِ  َ  َ ْ    ََ    َ   ِ  َ   ِ ِ َّ  ُ   ٍ  َ  ْ َ ْ  ِ َ   ٍ  ُ  ْ ُ[   !  

 "سورة الكهف" من ٣١ و٣٠الآي 
 

   :  ا     ً فيقينً
ِ  إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ   [    َ  ِ َّ       ُِ  َ  َ     ُ َ    َ   ِ َّ    ُ  ِ  ْ  ُ  َ َ   ُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُِ  َّ    َّ  ْ َ ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ  َّ  َ[   .  

 "سورة الحج" من ٣٢الآية 
 
  :  ها ـ   ّ فإنّ
ْ   ِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِ  [   ُ  ُ   َ َِ   ً  ُْ  َُ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ  ْ  ِ    َ   ِ  َ  ْ َّ َ  ُ   َ  َ  ُُ  ْ  َ  ٍ  ْ  َ   ُ َ    َ يهَا حَ ـَ  َّ    . ]  ِ   ٌ رِيرٌ ـ 

 "سورة فاطر" من ٣٣الآية 
 
  :       هم فيها   ّ وأنّ
ُ   َ  الْأَرَائِكِ مُتَّآِئُونَ، لَهُمْ فِيهَا فَاآِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ََ  عَلَى    ...   [  َّ  َ   َ   ْ  ُ  ََ   ٌ  َ  ِ   َ   َ   ِ  ْ  ُ  َ   َ   ُ ِ َّ  ُ   ِ  ِ  َ  َ ْ  [   .  

 "سورة يس" من ٥٧ و٥٦الآي 
 
 
 



٣٨٨٣٨٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

  :     ففيها
َ                     يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بِأَآْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَآَـأْسٍ مِـنْ مَعِـينٍ، لا يُصَـدَّعُونَ عَنْهَـا                [   ْ َ   َ   ُ َّ  َ  ُ     ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   ٍ  ْ  َ  َ   َ   ِ   َ َ َ   ٍ   َ  ْ  َ ِ   َ   ُ َّ َ  ُ   ٌ   َ  ِْ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ   ُ  َ

َ َ    وَلا يُنْزِفُونَ، وَفَا      َ   ُ ِ ِ                          آِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْـرٍ مِمَّـا يَشْـتَهُونَ، وَحُـورٌ عِـينٌ، آَأَمْثَـالِ الْلُؤْلُـؤِ                  َ   ُ ْ   ُْ  ُْ    ِ   َ ْ  َ َ    ٌ   ِ   ٌ   ُ  َ    َ   ُ  َ  ْ  َ  َّ  ِ   ٍ  ْ َ   ِ  ْ  ََ    َ   ُ َّ  َ  َ َ  َّ  ِ   ٍ  َ  ِ
ْ  َُ   َ الْمَآْنُونِ، جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ  َ    ُ  َ    َ  ِ  ً   َ  َ    ِ   ُ ْ  َ  ْ [   .  

 "سورة الواقعة" من ٢٤ و١٧الآي 
 

َ  ِ  َ       إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ، فَاآِهِينَ بِمَ        [   :      ً يقيناً   ِ  ِ   َ   ٍ   ِ  َ َ   ٍ  َّ  َ    ِ  َ   َِّ  ُ ِ           ا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِـيمِ،        ِ  َّ  ْ    ِ  َ  ْ   َ   َ  َ   ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ُ   َ َ  َ   ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ُ   َ   
ْ  َُ   َ آُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  َ  ْ  ُ ْ ُ    َ  ِ  ً   ِ َ     ُ َ  ْ   َ     ُُ [   !  

 "سورة الطور" من ١٩ و١٨ و١٧الآي 
 
َ ْ  ً                وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاآِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، يَتَنَـازَعُونَ فِيهَـا آَأْسـاً                ...   [   :  د ـ   فلق    َ   ِ  َ   ُ  َ   َ َ َ   َ   ُ  َ ْ  َ  َّ  ِ   ٍ  ْ  ََ   ٍ  َ  ِ   َ ِ  ْ  ُ   َ ْ  َ  ْ َ          لا لَغْـوٌ فِيهَـا وَلا      َ َ     َ   ِ  ٌ  ْ  َ  

ْ ُ   ٌ تَأْثِيمٌ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ آَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَآْنُونٌ  َ   ٌ  ُْ  ُ  ْ  ُ َّ  َ َ   ْ  ُ  َ  ٌ   َ  ِْ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ   ُ  َ َ    ٌ   ِ ْ َ[   !  
 "سورة الطور" من ٣٤ و٣٣ و٣٢الآي 

 
إنّ  َ   َ             فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَيْضَاءَ لَ              [   :   هم   ّ   ف   َ  ْ َ   ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   ٍ  ْ َ  ِ  ْ  ِ  ْ ََ   ُ   َ  ُ   َ   ِِ   َ َ ُ   ٍ  ُ  ُ    ََ    ِ   ِ َّ     ِ  َّ  َ  ٍَّ  ذَّةٍ ِ   

ٌ                   لِلشَّارِبِينَ، لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، آَـأَنَّهُنَّ بَـيْضٌ                  ْ  َ َّ  ُ َّ  َ  َ    ٌ   ِ   ِ  ْ َّ     ُ   َ  ِ   َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ  َ    َ   ُ َ  ْ ُ   َ  ْ َ   ْ  ُ    َ   ٌ  ْ  َ    َ   ِ     َ   ِ ِ  َّ  ِ 
ْ ُ   ٌ مَآْنُونٌ  َ[   !  

 "سورة الصافات" من ٤٩ إلى ٤٣الآي 
 

ُ َ  َّ َ       وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَ          ..    [   :      ً يقيناً   ٍ  ْ  َ   ِ  َّ  َ    ٍ   َ   َ  ْ  ُ  َ  َ   َِّ  ُ َ      ةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّآِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ     َ ِ  َّ  ِْ    ُ  ْ  َ   َ   ِ  َ   ِ ِ َّ  ُ    ُ   َ  ْ َ ْ   ُ  ُ  َ  ً
َ   ٌ فِيهَا بِفَاآِهَةٍ آَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ  ْ َ  ِ  ْ َّ     ُ   َ  ِ   َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ  َ    ٍ   َ  َ  َ   ٍ َ   ِ َ   ٍ  َ  ِ   َ ِ   َ   ِ[   !  

 "سورة ص" من ٥٢ إلى ٤٩الآي 
ا  ِ          يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَآْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ا         [   :        وفيه   ِ  َ ْ  َ   َ    َ   ِ َ   ٍ   َ  ْ  َ َ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   ٍ   َ  ِ  ِ  ْ  ِ  ْ ََ   ُ   َ ُ        لْـأَنْفُسُ وَتَلَـذُّ الْـأَعْيُنُ    ُ   ُ ْ  َ  ْ  ُّ  ََ  َ   ُ  ُ ْ َ  ْ

َ                     وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لَآُمْ فِيهَا فَاآِهَةٌ آَثِيـرَةٌ مِنْهَـا                   ْ ِ   ٌ َ   ِ َ   ٌ  َ  ِ   َ   َ   ِ  ْ  ُ  َ   َ   َُ  ْ  َ  ْ  ُ ْ ُ    َ  ِ   َ   ُ  ُ ْ ِ   ُ   َِّ    ُ َّ  َ  ْ   َ  ِْ  َ    َ   ُ  ِ  َ    َ   ِ  ْ  ُ ْ َ َ
  !   ]َ ْ  ُُ   َ تَأْآُلُونَ

 "سورة الزخرف" من ٧٣ إلى ٧١الآي 
 

ين آل                                                هادرة آشلال دفاق وعلى هذا المنو      ى المتق                                                           ل تتوالى في انصاب الآي وتصب عل
وان الل  ي ج  ّ يّ ـ   س ـ        ذائذ الح ـ              أل ور      ّ نّ ـ           ة ف ن الح رف م رات الط ا قاص دان وتترعه ا الول                                                                  ة يترعه

  :     ذه هي ـ    ما ه     ّ ر فإنّ ـ                         وتجري على صفحتها شتى الأنه
ٍ   َ               الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْـرِ آسِـنٍ وَ                ...   [   ِ    ِ  ْ َ   ٍ   َ   ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ   َ   ِ  َ   َُّ  ُ  ْ   َ  ِ  ُ    َِّ    ِ َّ  َ ْ                أَنْهَـارٌ مِـنْ لَـبَنٍ لَـمْ يَتَغَيَّـرْ           ْ  َّ  َ  َ َ  ْ  َ  ٍ  َ  َ  ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ

ِ ِ   َ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ  َّ  ِ   ٍَّ  َ  ٍ  ْ  َ   ْ  ِ   ٌ   َ  ْ َ َ   ُ  ُ  ْ  َ[   !  
 "سورة محمد" من ١٥الآية 
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  :  ما      ّ ين فإنّ ـ         زاء المتق ـ ج  "   دن ـ   ة ع ّ نّ ـ ج "        لن آانت   !     ولكن
َ  ََّ   ِ     وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ        ...   [    ِ ِّ  َ   َ   َ َ   َ   َ   ْ  َ َ  َ   َ ْ َ   ٍ  ذَوَاتَا أَفْنَانٍ     ...  َِ  َ    فِيهِمَا      ... َ   ِ ِ َ   ِ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِِ    ْ  َ  ِ ُ  ِّ     فِيهِمَا مِـنْ آُـلِّ       ... َ ْ َ     ْ  ِ    َ  ِ   ِ

َ   ِ     فَاآِهَــةٍ زَوْجَــانِ  ْ  َ   ٍ  َ  ِ َ   ٍ                  مُتَّآِئِــينَ عَلَــى فُــرُشٍ بَطَائِنُهَــا مِــنْ إِسْــتَبْرَقٍ وَجَنَــى الْجَنَّتَــيْنِ دَانٍ     ... َ     ِ  ْ  ََّ  َ  ْ    َ َ  َ   ٍ  َ  ْ َ  ْ  ِ  ْ  ِ    َ  ُ ِ  َ  َ  ٍ  ُ  ُ   ََ   َ   ِ ِ ِ  َّ   فِــيهِنَّ     ... ُ  َّ   ِ
َ   ٌّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ    َ   ْ  ُ  َْ  َ  ٌ  ْ ِ َّ  ُ  ْ ِ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ َّ     ُ   َ  ِ   َ[   !  

 "سورة الرحمن " من٥٦ إلى ٤٦الآي 
 

             ، إنس ولا     )١ (                                                                           بين قاصرات الطرف ممن لم يطمثهن من قبلن والطمث هو النكاح بالتدمية           
  : ا         ً ياء فيقينً ـ      ل الأتق ـ              جان إنما في شغ

ُ   َ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاآِهُونَ  [   ِ   َ  ٍ  ُ  ُ    ِ  َ  ْ  َ ْ   ِ َّ  َ  ْ   َ   َ  ْ  َ َّ  ِ  [ !  
 "سورة يس" من ٥٥الآية 

 
  :  هم ّ ّـ  إن ـ ف
   .. )٢ ( "ل في افتضاض الأبآارـشغال ـقنه يُـ علٍـون في شغـفاآه "
 
  :      يقول ّ نّ ـ  نه ـ  وع  "      الكلم "     ناهن  ـ      من ع ّ نّ ـ ه   ّ  أنّ ا    ً يقينً
ِ   ِ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْآَاراً، عُرُباً أَتْرَاباً، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ  [   َ ْ   ِ   َ  ْ  َ ِ   ً   َ  ْ َ  ً  ُ  ُ    ً   َ  ْ َ َّ  ُ   َ َْ  َ  َ   ً   َ  ْ ِ َّ  ُ   َ ْ َ  ْ َ  َّ  ِ[   !  

 "سورة الواقعة" من ٣٨ إلى ٣٥الآي 
ِ َ           حُورٌ مَقْصُـورَاتٌ فِـي الْخِيَـا        [   ْ    ِ  ٌ   َ   ُ  ْ َ   ٌ َ                         لَـمْ يَطْمِـثْهُنَّ إِنْـسٌ قَـبْلَهُمْ وَلا جَـانٌّ، فَبِـأَيِّ آلاءِ رَبِّآُمَـا                    ...  ِ مُِ    ُ ِّ  َ   ِ    ِّ  َ  ِ َ  ٌّ   َ    َ   ْ  ُ  َْ  َ  ٌ  ْ ِ َّ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ
َ  َِّ   ِ تُآَذِّبَانِ  ُ[ .!   

 "سورة الرحمن" من ٧٥ إلى ٧٢الآي 
 

ام    ي الخي ور مقصورات ف ين ح ان ـ         ن الياق ـ      آأنه "                                      ب ين   "              وت والمرج ين       "...        وب ور ع              ح
  :        في جنة                              سيطيب لمن خاف مقام ربه، المقام  "                      آأمثال اللؤلؤ المكنون

َ                             مُتَّآِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَـرَوْنَ فِيهَـا شَمْسـاً وَلا زَمْهَرِيـراً، وَدَانِيَـةً عَلَـيْهِمْ ظِلالُهَـا                      [   ُ  ِ   ْ  ِ  ْ  ََ   ً  َ ِ  َ  َ    ً   ِ  َ  ْ  َ    َ   ً  ْ  َ    َ   ِ  َ  ْ  َ  َ    ِ  ِ  َ  َ ْ    ََ    َ   ِ  َ   ِ ِ َّ  ُ
ِ  ْ                         وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّـةٍ وَأَآْـوَابٍ آَانَـتْ قَـوَارِيرَا، قَـوَارِيرَ مِـنْ                     َ   ِ   َ  َ    َ   ِ   َ  َ  ْ  َ  َ   ٍ   َ  ْ  َ َ   ٍ َّ  ِ  ْ  ِ   ٍ  َ ِ  ِ  ْ  ِ  ْ ََ   ُ   َ  ُ َ    ً   ِْ  َ   َ  ُ  ُ  ُ  ْ  َِّ ُ  َ  
ً                       فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا آَأْساً آَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً، عَيْنـاً فِيهَـا تُسَـمَّى سَلْسَـبِيلاً،                    ِ  َ  َْ   َّ  َ  ُ   َ   ِ  ً  ْ َ    ً   ِ َ  ْ َ    َ  ُ   َ  ِ   َ   َ   ً  ْ َ    َ   ِ  َ  ْ  َ ْ  ُ َ    ً   ِ  ْ َ   َ   ُ َّ  َ  ٍ َّ  ِ

َ ْ ُ    ً وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً   ً  ُْ  ُ  ْ  ُ  َ ْ ِ  َ   ْ  ُ  َ ْ َ َ    َ  ِ  َ   ُ َّ َ  ُ   ٌ   َ  ِْ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ   ُ  َ َ[   .!   
 "لإنسانسورة ا" من ١٩ إلى ١٣الآي 

 
 
 

                                     
  .  ني                    غريب القرآن، للسجستا  ) 1 (
  .      النسفي  ) 2 (
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ه        ل ول تلذ الزنجبي رب تس ل، والع رة بالزنجبي بيلاً والمتفج ماة سلس ين المس ذه الع ن ه ً                                                                             م                           
  :                    ير مزيج الزنجبيل فإن ـ         ُ                               تستطيب، سيُمزج ما في الكأس من الراح بل وغ

ُ                          الْــأَبْرَارَ يَشْــرَبُونَ مِــنْ آَــأْسٍ آَــانَ مِزَاجُهَــا آَــافُوراً، عَيْنــاً يَشْــرَبُ بِهَــا عِبَــادُ       ...   [    َ ِ    َ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ َ    ً   ُ  َ    َ  ُ   َ  ِ   َ   َ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ   َ   ُ َ  ْ  َ  َ   َ  ْ َ ِ    اللَّــهِ  ْ  َّ   
ِ    ً يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً  ْ َ   َ  َ  ُ ِّ  َ ُ[   .  

 "سورة الإنسان" من ٦ و٥الآي 
 

  :    ـ  ا       َّ        ً باد اللَّه ـ يقينً ـ         سيشرب ع ا  ً ورً ـ      اة آاف        ّ ين المسمّ ـ      ذه الع ـ    من ه
َ    ً إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً، حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً، وَآَوَاعِبَ أَتْرَاباً، وَآَأْساً دِهَاقاً  [   ِ   ً  ْ َ  َ    ً   َ  ْ َ  َ  ِ   َ  َ  َ    ً   َ ْ  َ َ   َ  ِ  َ  َ    ً   َ َ   َ   َِّ  ُ  ِْ  َّ  ِ[   !  

 "رة النبأسو" من ٣٤ إلى ٣١الآي 
 

ِ                 الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْـرَةَ النَّعِـيمِ،                 ...   [   :      فإنما   ِ َّ     َ َ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ِ  ُ  ِ  ْ  َ   َ   ُ  ُ  ْ َ  ِ  ِ  َ  َ ْ    ََ    ٍ   ِ  َ   ِ َ  َ   َ  ْ َ ْ 
ْ  ٌ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ  ِ   ُ  ُ   َ ِ    ٍ   ُ ْ  َ   ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   َ  ْ  َ ْ  ُ  [ ..!    

 "سورة المطففين" من ٢٦ إلى ٢٢الآي 
 
ه ــومٍ، خِتَ     ...    [  :      إن ــقٍ مَخْتُ ِ  َ      رَحِي    ٍ   ُ ْ  َ   ٍ   ِ ــكٌ  َ  ــهُ مِسْ ٌ       امُ  ْ  ِ   ُ  ُ ــا        ...   ــرَبُ بِهَ ــاً يَشْ ــنِيمٍ، عَيْن ــنْ تَسْ ــهُ مِ َ                  وَمِزَاجُ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ َ    ٍ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ُ   َ  ِ  َ
ُ َ  َُّ   َ الْمُقَرَّبُونَ  ْ [ !  

 "سورة المطففين" من ٢٨ إلى ٢٥الآي 
 

ان والمسمّ            ى أرض الجن نيمً                                                   ّ               من هذه العين الأخرى المتفجرة عل ون      ا        ً    اة تس                        سيمزج المقرب
ذه الجنّ           ـ     د أع  ـ     ما ق  د ج                                          ّ           د لهم من رحيق مختوم بمسك في ه     نها  ـ      د ع      ّ   محمّ            ّ       اء من شفتيّ                        ة التي ق
ه وأنّ        ّ   بأنّ  ا             ً   وته يتبع مصدقً   ـ                            دت لمن برسالته يؤمن ولدع     ـ      ها أع      ّ  د بأنّ  ـ    الوع ا يتحدّر               َّ     ّ      ه رسول اللَّ        ّ          م

  :                            َّ                                              من شفتيه من آلم إنما آلام اللَّه، ومن ثم آان أن جاء حينذاك عنها التعريف بأنها
َ   َ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ آَانَ  [    ْ  َ    َ ِ   َ ِ   ْ  ِ   ُ  ِ   ُ   َِّ    ُ َّ  َ  ْ   َ   !   ] َ ِ ّ   تَقِيّا ِْ 

 "سورة مريم" من ٦٣الآية 
 

يّ        ذات الحس اه                                                         ّ          المكان، مكان الأتقياء والأبرار والل دنايا في دني ذات جزاء لمن عن ال                                                            ة الل
ين قاصرات الطرف في                                 ّ   آان قد آفّ   ون وب ؤ المكن ال اللؤل ار من حور عين آأمث                                                                                                      وبين أبك

اء                                                                          الخيام وآأنهن الياقوت والمرجان وبين ولدان آأنهم اللؤلؤ المنث                     َّ                     ور جعلهم اللَّه سخرة للأتقي
ا للفجرة سيجلس                      ان فيه ة لا مك ة في جن ن   "                                                                                                       وبين العيون المتفجرة وبجانب الأنهار المتدفق َ     مَ

ان تق ه       "   ا  ً يً ـ          آ ي يدي تبرق ف ندس وإس ن س ر م اب حري ه ثي ل وعلي ي وحل ة بحل ى الأريك                                                                                          عل
د صحاف آُدِست بال  ه يطاف بصحاف بع ذهب وعلي ؤ والفضة وال اور من اللؤل ِ                              الأس  ُ ة                                                                   فاآه

ا شاء من الخمر                           ا أراد من شراب يأآل اللحم وينهل م                                                                                                                   وباللحم وبالكؤوس التي أفرعت بم
     !... ر ـ                ق من الجنان الأنه ّ ّـ                                                 التي ستنزع الكؤوس من رحيق ختامه مسك والتي به تتدف
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ى جنّ  ديّ        ّ   إل ذات الجس ا الل يّ ـ           ة أو بالأح                    ّ         ة فيه زاء إنّ        ّ   رى الحس ي              ّ   ة ج ن ف ل م ير آ ا مص                                م
ه ويكون من                       سترجح حسنا   "        الميزان " ين    "                                                        ته ويعطى بعد الحساب آتابه بيمين    ".                  أصحاب اليم

  :    ً فحقاً
َ َ  َ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَ   [   ٍ  َّ  َ    ِ  َ   َِّ  ُ َ ْ  َ رٍ، فِي مَقْعَ ـِ  َّ  ْ  ٍ   ِ دِ صِدْقٍ عِ ـٍ   ِ     ْ  ِ ُ  ْ نْدَ مَلِيكٍ مُقْ ـِ     ٍ   َِ   َ ِ  ٍ تَدِرٍ ـْ   َ[ !  

 "سورة القمر" من ٥٥ و٥٤الآي 
 

ذه      "  ة   قيد ـ         مصدر الع  "                             المترع الذي يأتينا من                           ّ      أمام هذا الوصف السخيّ          ّ  بيد أنّ                 في وصف ه
يّ       ذ حس ه من لذائ د حوت ا ق ان وم ك الناتجة عن توف          ّ ة وأهمّ                               ّ               الجن ا تل رة   ـ       ير وف  ـ                               ه                    ير الخمر ووف

ول        ـ          ور قد يع   ـ   الح َ                                    ترض مَن يقف خارج نطاق الإسلام ويق ا             :      واحش في الني                                             آيف تكون أم الف
            رة، الجزاء؟ ـ               للمتقين، في الآخ

 
يس          !... "    حذار              الأصوات تصرخ      ّ ة تهبّ                      ّ   من صدور المراجع الإسلاميّ     !.   آلا ة ل                     خمر الجن

ه رجسّ  دنيا لأنّ       ّ      ب ر ال ل ولأنّ    ّ  إنّ ا       ً ونه رجسً ـ     ه آ               ّ       آخم رع لا بالعق ا بالش ار مُ ـ     ه                      ّ        م ة           ُ   ناك دي       تع
  . )١ ( "              نا، ديار تكليف ـ         وليست، آه

 
ذات                   ين من الل                                                                                                    والشأن إنما، نفسه، الشأن الذي يتعلق بالحور وبما سيكون لأصحاب اليم

ك                                                                الحسية الكاملة لأن آل حاسة جسدية ستنال         ا عن ذل ا أدنى آلال آم ه دون م وق إلي ا تت                                                                    م
  : ا  ً دثً ـ    د مح    ّ  محمّ           ّ ريف من شفتيّ ـ        جاء التع

  :                    ة آذا وآذا في الجماع ّ وّ ـ           طى المؤمن ق ـُ  يُع "
َ    يا رسول اللَّه أوَ يط  :   يل ـ ق         يق ذلك؟ ـ           َّ   

  . )٢   (  !"      ة مائة ّ وّ ـ    طى ق ـ  يع  :    قال
 

           صـر فـي           ما ينح                           ّ         آل ما في الجنة من جزاء إنّ                   ّ   ترض وقال بأنّ   ـ       ترض مع  ـ               فإذا ما اع        ّ  من ثمّ 
                   ّ          متـى أنآـر الإسـلام أنّ        :                بر سؤال وهـو    ـ             تراض يأتي ع   ـ            لى هذا الاع   ـ    ع          ّ  واس فالردّ  ـ       وت الح  ـ ق
  !    زاء؟ ـ      نة الج ـ        س في الج ـ ي ـ     واس ل ـ       وات الح ـ ق

 
                     ود عن المنطق في شيء؟ ـ       ذه الوع ـ    رج ه ـ     أو تخ  :         د السؤال ّ ّـ             إن السؤال يول    ...   ثم
 
ا أنّ                         ّ        بالسلب يأتي الجواب لأنّ        ّ   إنّ  ا    ً يقينً اك بع             ّ      طالم ديً    ا ً ثً ـ               هن                                 وللجسد الطبيعي عودة،        ا    ً   جس

                                                             إنما يحمل حواسه معه وبأحاسيس هذه الحواس يضطرم وينفعل، فمن              ّ والجسد الماديّ
 

                                     
  .                    عن أنس أخرجه الترمذي  ) 1 (
  .                        صهيب أخرجه مسلم والترمذي  ) 2 (
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                            فلابد لهذه الحواس من       ا        ً  ناك حواسً  ـ    ه         ّ  طالما أنّ    !.              ة هي الجزاء            ّ  ذائذ الحسيّ  ـ       ون الل  ـ     تك    ّ   أنّ       ّ البدهيّ
  .   واس ـ      وت الح ـ    نة ق ـ        ر في الج ـ              للسبب قد توف                        ّ ارتواء ومن إشباع وليس إلاّ

 
مّ يّ         ّ   فالإسلام إنّ       ّ     من ث ا منطق لّ        ّ     م الي،    ّ    آ ذا السبب، وبالت ذه، أولاً له ي وعوده ه ً                                       المنطق ف                         

املين جوه     ن ع درها م ذ مص ا وتتخ ا اعتباراته رى له باب أخ ا ـ                                                                          لأس ل    :           ريين هم ة أه                طبيع
ا خاصّ                  ّ  الإسلام الأوّ  ة أهل الإسلام الأول          ّ ة، فأمّ                                         ّ           ل عامة وطبيعة البيئة التي عاشوا فيه                              ا طبيع

ان في أنّ    ّ نّ إ     ربية  ـ                    ربية، والطبيعة الع   ـ         محض ع        فطبيعة ا اثن ة                                      ّ       ما طبيعة لا يختلف أمامه ا طبيع              ه
دً   دة هي أب ذه الوق واس وبلظى ه دة الح دة بوق ة متق بوبة العاطف دً     ّ  متأجّ ا                                                         ً                       مش ة وأب دً ا       ً     ج        هي  ا    ً    أب

ار دون                   ـ                                 عطشى إلى ألوان العيش الره       ة بالأبك ة، مولع د، آأهل الشرق عام م هي، بع                                                                            يف ث
  .       الثيبات
 

ة التي                            إذا و  ة البيئ ى العامل الآخر وهو طبيع ا بالإضافة إل ارات أمامن                                                                                                        ضعنا هذه الاعتب
ة من شظف في العيش اعتصرهم                            ذه البيئ ه ه تهم ب ا طبع                                                                                                                عاش فيها أهل الإسلام الأول وم

ا أنّ   ان أدرآن اع والحرم اف والإدق ن أنّ                                   ّ           بالجف يء يمك وّ              ّ       لا ش اة    ُ   ّ    يُع ن الحي ون م ذا الل                                 ض ه
ون      ّ ة إلاّ       ّ الدنيويّ ذا الل اة أخرويّ                   ه ي حي زاء ف ن الج نْ         ّ يشة أبديّ ـ      ة وع                       ّ           م م يك نهم          ْ      ة ل ول بي                    ليح

                                           القضاء على ساحة الاستشهاد في سبيل                ّ ى الموت وإلاّ        ّ بر المسمّ ـ            هذا المع                  ّ   والوصول إليها إلاّ  
  .              صرة صاحب الإسلام ُ نُ

 
لام عن الاغ             َّ   تراض ولتكفَّ  ـ                             من ثم فلتصمت الشفاة عن الاع    اد     ـ                    الأق داد الانتق                            تماس في م

ذي صوّ                  ّ  ما منطقيّ     ّ  م إنّ        الإسلا    ّ فإنّ ذا الجزاء ال م  "    ره                        ّ                 في ه ذي تحدّ     "        الكل   د     ّ   محمّ           ّ       ر من شفتيّ            ّ      ال
ه وإنّ               ا ً دً ـ        وجاء وع  ان رسول اللَّ نهم الإيم م  "    ذا   ـ      ه                                      َّ     ّ                      لمن سكن الصدور م ا بأنّ     ّ إنّ  "        الكل          ه آلام    ـ      ّ    م

  .   َّ اللَّه
 

   ..         ذه الجنة؟ ـ          أين مكان ه  :  و ـ     نا وه ـ       ترضنا ه ـ    ر يع ـ      ؤال آخ ـ     ثمة س    ...     ولكن
  :      الجواب  "     قيدة ـ        مصدر الع "     ي من              ذه السؤال يأت ـ   ن ه ـ ع
َ  ْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْ  [     َ َ َ  َ    ِ َّ    ِ َّ ِ   ُ  ْ  َ َ   ُ دَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ـَ َ  ُ     ْ   َ  ُ  ْ َ   ِ َّ  َ  ْ   َ  ِ   َُّ  َ َ َ  َ  ْ  َ ْ    َ َ َ  ْ  َ َ   ُ َ[ .  

 "سورة الزمر" من ٧٤الآية 
 
ذهن منّ       ـ   ع                     ُ     بر هذا الجواب الذي يُ     ـ ع ى ال رة التي جاءت في                           ّ        يد إل ك الفق د    "                                          ا تل ديم          العه   "         الق
دّ ان    ّ   تح دن  ّ جنّ "         د مك م أنّ  "        ة ع ن الجنّ        ّ   نفه وأ م ذه الأرض، ليتب ى ه يعيش                              ّ          عل اء، س ث ش                        ة حي

  :  ول ـ        د أتى يق ـ     لوع ا                      ً الإنسان بجسده الأرضي تبعً
ُ   َ وَلَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ  [   ِ َّ     َ  ِ   َ ِ    َ  ُ ِ  َ  َ  ْ  َ ْ  َّ  َ  ِ  ْ ِّ     ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ   َُّ      ِ   َ ْ َ َ   ْ  َ ََ [   .  

 "ورة الأنبياءس" من ١٠٥الآية 
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     مـه            ّ       مـا أمـر يحتّ           ّ      هـذا إنّ         ّ      بـل إنّ          ٍ        فـي شـيءٍ                                 ّ          الأمر لا يخرج عن الوضع الطبيعـيّ          ّ   إنّ  ا     ً ويقينً
َ ُ                                    فما دام الإنسان سَيُبعث من الأرض وإلى الحياة سيع          .       المنطق               من جديـد                 ّ   ود جسده الأرضيّ   ـ               

               إلـى هـذه                                                 ّ                ناك من مآان تلائم طبيعته طبيعـة هـذا الجسـد الطبيعـيّ            ـ         ليس ه   ا             ً   آرة أخرى فحتمً  
  "              يـوم الحشـر     "                               ّ         ل آيف ستآون عليه مـن حـال وهـي تعـجّ         ّ  يتخيّ     ْ ده أنْ ـ                   الأرض التي للفآر وح 

    ...  يش ـ       يش وسيع ـ        ليها ويع ـ       د عاش ع ـ      من ق   ّ بآلّ
 

ذه الجنّ                   ّ     هذه الأرض إنّ                ّ    م من آيتين أنّ                       ّ    وهكذا نستبين مما تقدّ    ان له ا مك     نها  ـ                     ة التي جاء ع                       ّ          م
  :  ها            ّ رى تصفها بأنّ ـ    أخ      ٍ بر آيةٍ ـ     ريف ع ـ    التع

َ  َ رْضُهَا آَعَ ـ  َ  عََ  َّ ٍ جَنَّةٍ    ...   [     َ  ُ ِ  ُ  ِ رْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِ ـْ   ْ  َ ْ  َ   ِ   َ َّ     ِ َ ُ   دَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا ـْ     َ   ِ َّ ِ   ْ َّ [   .  
 "سورة الحديد" من ٣١الآية 

 
  : ا ً دً ـ             يها سيكون خال ـ      من ف   ّ وإنّ

ْ  خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض    ...   [   َ ْ  َ   ُ   َ   َ َّ     ِ  َ   َ    َ    َ   ِ  َ   ِ  ِ  َ[   .  
 "سورة هود" من ١٠٨الآية 

 
  :           وإنها ستبرز

ُ   يَوْمَ تُبَدَّلُ ا  [  َّ  َ ُ  َ  ْ ُ   َ لْأَرْضُ غََ   ْ َ   ُ يْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ـْ َ    َ َّ    َ   ِ  ْ  َ ْ   َ  ْ  [ .  
 "سورة إبراهيم" من ١٠٨الآية 

 
  :   داة ـ غ
ِ  نُفِخَ فِي الصُّورِ     ...   [   ُّ      ِ  َ َ  ً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُآَّتَا دَآَّةً وَاحِدَةً   .. ُ ِ   ِ   َ   ً َّ  َ    ََّ  ُ  َ  ُ   َ ِ  ْ  َ   ُ  ْ  َ ْ   ِ  َِ  ُ  َ[   !  

 "سورة الحاقة" من ١٤ و١٣الآية 
 

ذه            ..    الآن ا سيع          ّ الجنّ                                                والآن قد استدللنا تمام الاستدلال على ه ذه      ـ                        ة التي فيه                     يش الإنسان ه
رة الأخ دً ـ             الك دً ا       ً   رى خال ب أب يّ  ا          ً      يتقل ذ الحس ذه اللذائ ين ه دّ                      ّ           ب ي تح د  ـ     ر ع          ّ     ة الت                   نها الوصف بع

  :          لنا نتساءل ـ     يجع ا     ً  هديرً ا          ً الوصف هادرً
   ة؟    ّ دانيّ  ــ    ة وج ّ ذّ  ــ   ة ل               ّ ذه اللذات الحسيّ ـ               أليس إلى جانب ه

           وت القلوب؟ ـ     واس ق ـ      وت الح ـ   ر ق ـ             وأين، وقد توف
ذه الجنّ    ـ                المؤمن سيع                      ّ د الجواب بالإيجاب بأنّ    ّ  محمّ                   ّ   عنه يأتينا من شفتيّ      سؤال،   ة               ّ     يش في ه

  :  ول ـ         نى من الق ـ      و المع ـ    ذا ه ـ   ه     ّ ة وأنّ  ّ شيّ ـ      دوة وع ـ                   َّ    بالنظر إلى وجه اللَّه غ ا    ً مكرمً
َ  ٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  [   ِ   َ   َ ِّ  َ    َِ    ٌ َ  ِ   َ  ٍ  ِ َ  ْ  َ  ٌ  ُ  ُ[   .  

 "سورة القيامة" من ٢٣ و٢٢الآي 
          أزيدآم؟ ا       ً دون شيئً ـ   تري  :       َّ       ول اللَّه تعالى ـ    ة يق      ّ ة الجنّ            ّ دخل أهل الجنّ    إذا      : "  ما   ّ فإنّ



٣٩٤٣٩٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ــ ــيض وجوه ــ  :     ولون ـ     فيق ــم تُب ــ ـ    ُ                أل ــم تُ ــ       ُ    نا أل ــم تنجّ         ّ  دخلنا الجنّ ــار؟           ّ   ة، أل ــا مــن الن        فآيــف     ...                    ن
  . )١   ( "    !...                                      إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى    ّ  أحبّ ا      ً وا شيئً ـ ط ـ      فما أع     !...       الحجاب

 محمد
 

ة الاس         ا الجزاء تجئ بصورةٍ             ّ   ذاذ الحسيّ  ـ    تل  ـ                                   ومن ثم ندرك أن في جن   ة      ّ  ماديّ       ٍ    واضحةٍ                       ٍ          فيه
ُ  ّ  فلقد آُفّ     ...  ة         ّ  ذة الروحيّ  ـ       ذه الل  ـ ه ه     ـ                        الحجاب وتجرى الرب للع       ذين شاء اللَّ                                َّ        يان ليستمتع أولئك ال

ِ ْ  ُ       آَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ           ...    [                لهم الهدى و      ٍ   ُ  ِ  ْ  ُ  َ َّ  َ َ   َ   َ   ِ ْ   ُ  ِ  ِ  ُُ    ِ  َ م في ه           )٢ (   ]َ َ  ى ربه النظر إل    ذه  ـ                                     ب
ا ع      ّ نّ ـ ج  ال د قُسّ            ّ  ريف بأنّ  ـ         التع   ا       ً  نها أيضً   ـ                      ة التي يأتين ا ق ك                 ُ  ّ       ه ا ذل ى مراتب ودرجات أعلاه                                              مت إل

  :  ود ـ     مه يع ـ     ة بنغ                                             ّ المكان الحامل من الأسماء الاسم الذي إلى الفارسيّ
 

                الفردوسالفردوس
ــ     : "  ّ إنّ                              مــا بــين الســماء والأرض،       ٍ    ودرجــةٍ     ٍ    درجــةٍ                     ِّ            ة مائــة درجــة مــا بــين آــلِّ       ّ    فــي الجنّ

  . )٣   ( "  !.                             ة الأربعة ومن فوقها عرش الرحمن ّ نّ ـ           ر أنهار الج     ّ ا تفجّ                        والفردوس أعلاها درجة ومنه
 محمد

 
ُ  ً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً  [   :  ا     ً فيقينً  ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ ْ   ُ  َّ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ   َ  ِ َّ       ُِ  َ  َ     ُ َ    َ   ِ َّ   َّ  ِ[   .  

 "سورة الكهف" من ١٠٧الآية 
 

يس إلاّ                   نا أقصى درجات الن ـ                نا الفردوس فبلغ  ـ             الآن وقد بلغ      ...     والآن يم فل رك من أراد              ّ     ع                     لنت
يّ        :    َّ                                           اللَّه له الهدى وشاء له هذا المصير ونسأل       ن سيكون المصير إذا رجحت الس ى أي     ئات                                    ّ             وإل

ذلك أنّ   ماله وأدرك ب ه بش نات وأعطى المحاسب آتاب د ضلّ                                                 ّ               الحس ن ق دّ            ّ        ه مم ى ح دا عل               ّ         وغ
ِ    أصحابُ الشِمال  [      ، من            ّ بير القرآنيّ ـ    التع     ُ   ؟   ]    

 
َ  ِ  ِ           وَأَمَّا مَنْ أُوتِـيَ آِتَابَـهُ بِشِـمَالِهِ         [   :                     ذا السؤال الجواب                 يأتي عن ه    "    قيدة ـ         مصدر الع  "    من    ِ  ِ  ُ  َ  َ ِ   َ  ِ  ُ  ْ  َ   َّ  َ َ  [ ) ٤(   

ِ     أصحابُ الشِمال   [           وآان من        ُ ا سيحدّ             ّ    فالمصير إنّ      ]      ذي ع    ـ               ده ذاك المع          ّ      م د الحساب    ـ              بر ال                    ليه بع
ع من الشع                     دا أرف ه حتى غ د ضاق ب       ! ...                 من السيف           ّ    رة وأحدّ   ـ                                                                                   آان قد أمر بالمسير والذي ق

ُ                       ّ الهُوي إلى ما تحت هذا المدّ                 ّ   فالمصير ليس إلاّ       ّ  ومن ثمّ             ير وشهيق   ـ            بة للهبها زف ـ             من هاوية لاه  
  :  ما       ّ فهذه إنّ   !.          ويل وصريخ ـ         ويه بين ع ـ                       ونحوه تندلع ألسنتها فتط

                                     
  .                  عن عبادة بن الصامت  ) 1 (
  .                  من سورة المجادلة  ٢٢                    القرآن الكريم، الآية   ) 2 (
  .                  عن عبادة بن الصامت  ) 3 (
  .                من سورة الحاقة  ٢٥                    القرآن الكريم، الآية   ) 4 (
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    مم ّ  ّ ننّّ  ـ ـ هه ُ  ُ ججُُ
  :  ها       ّ ريف بأنّ ـ    التع  "     قيدة ـ        مصدر الع "        يأتي من   "  م  ّ هنّ ّ جّ "    وعن 

اس والجن والحجارة أُ          ه آُتبت الشق        َّ دَّ ِ عِ                                        ُ             نار موقدة وقودها الن ُ                    ت لمن علي ل     !.       تشقي     وة ف ـ                 ب
ُ                      ليه آُتب الضلال فضل       ـ         ت لمن ع               َّ   تمر درآات أعدَّ   ـ        وظلال يغ  نّ      ّ فإنّ  !      ا جه ح            ّ      م                       م ظلال داج ولاف

ُ     ير مُستع  ـ  سع     !...   ير ـ  سع رفُّ          ـ    واب وظلال ي ا أب ه من أجزاء،                                       ُّ              ر تحصره له ا تنقسم إلي ى م                                                 عل
  :  ما   ّ فإنّ

ُ   ٌ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِآُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  [   ْ َ   ٌ  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ ِ   ٍ   َ ِّ  ُ  ِ  ٍ   َ  ْ َ  ُ  َ  ْ َ    َ  َ  [ .  
 "سورة الحجر" من ٤٤الآية 

 
         ّ فليس إلاّ  !                لون ما يؤمرون   ـ       لاظ يفع             ِ   ليه زبانية غِ   ـ            زء مقسوم ع   ـ    م ج                     ّ     لكل باب من أبواب جهنّ    

ذاك سيدع  ار        ـ                حين د أش ك ق ى ذل ا إل ل آم ى العم ة إل ه الزباني م "     َّ                                                                 و اللَّ ائلاً  "        الكل ــنَدْعُ   [   :     ً   ق ُ    سَ  ْ  َ  َ 
            ت الشقوة                ّ       بت الضلالة فحقّ             ليهم آت  ـ                      ون فيصبون على من ع     ّ بّ ـ              حينذاك سيه          َّ    وليس إلاَّ     ]   ََّ  ِ َ  َ الزَّبَانِيَةَ
إنّ     ...  م                  ّ    دهم أمكنتهم في جهنّ                                 ّ      ى من ألوان التعذيب والعذاب تحدّ         ّ الشتّ لِّ     ّ   ف ون الخاص          ِّ     لك                          درك الل

ة أترع                             ّ        ها، حتى الدرك الأسفل، ذات هوّ                     ّ    به من العذاب وآلّ    اعي والشياطين    ـ                 ات مظلم                          تها الأف
َ       ُ  مَن قد أُ                                                     ّ واللهب فيها لوافح والنيران فيها لظية وإلى زمرتها ستضمّ   !                 لقي فيها الشياطين 

 
وّ   وان يُص ن الأل ارخ م در الع  "  ر                   ُ   ّ           بالص نّ  "     قيدة ـ             مص ن        ّ   لجه دلع م ي ين ورة الت ذه الص                                         م ه

  :    لنها ـ ْ عْ     ُ ذيب يُ ـ      ق التع ـ          أعماقها دف
ِ َ  ٌ نَارٌ حَامِيَةٌ    ...   [    َ   ٌ ٍ   ِ َ  ٍ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ  ! َ    ْ َ   ْ  ِ    َ ْ  ُ... !     [ .  

 "سورة الغاشية" من ٥ و٤الآي 
َ  وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا    ...   [   ِ    ُ  َ  ُ    ُ  ِ  َ ْ  َ  ْ َ   ُ ءٍ آَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابَُ ِ  َّ     َ  ْ ِ  َ  ُ  ُ  ْ    ِ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ   ٍ[   !  

 "سورة الكهف" من ٢٩الآية 
 

  :      ً فيقيناً
ِ   ً إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْآَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيرً  [   َ  َ   ً   ْ  َ َ    ِ   َ   َ   ِ  ِ  َ  ِْ    َ ْ  َ ْ    !.   ] اِ  َّ  َ 

 "سورة الإنسان" من ٤الآية 
 
  :      يكون   ْ  أنْ      ّ الة إلاّ د ـ                                  وا بالسيئة فكانوا مجرمين، تأبى الع ـ                      الين، ممن قد آفروا وأت    ّ  للضّ  ّ إنّ
ُ                    وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَابِيلُهُمْ مِـنْ قَطِـرَانٍ وَتَغْشَـى وُجُـوهَهُمُ                 [   ُ  َ   ُ  ُ    َ  ْ  َ َ   ٍ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ  ُ  ِ  َ  َ    ِ   َ ْ  َ ْ    ِ  َ   َِّ  َ ُ   ٍ  ِ َ  ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ    َ  َ َ
  .   ]   َّ  ُ النَّارُ

 "سورة إبراهيم" من ٥٠ و٤٩الآي 
  : د ـ   م ق ّ نّ ـ      ففي جه
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ْ   َ          قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِـنْ نَـارٍ يُصَـبُّ مِـنْ ف ـَ          ...    [   ِ  ُّ  َ  ُ  ٍ   َ  ْ  ِ   ٌ   َ ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ َ   ِ               وْقِ رُؤُوسِـهِمُ الْحَمِـيمُ، يُصْـهَرُ بِـهِ مَـا فِـي       ُ  ِّ   ِ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ   ُ   ِ  َ  ْ   ُ  ِ  ِ   ُ  ُ   ِ  ْ

َ                           بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، آُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَـا مِـنْ غَـمٍّ أُعِيـدُوا فِيهَـا                       ِ    ُ   ِ  ُ ٍّ  َ   ْ  ِ    َ  ْ ِ     ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ    ُ   َ  َ   َ َّ ُ    ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   ُ  ِ   َ َ   ْ  ُ  ََ    ُ   ُُ  ْ  َ   ْ  ِ  ِ  ُ  ُ
ِ   ِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ  َ  ْ   َ   َ  َ     ُ  ُ  َ[   .!   

 "سورة الحج" من ٢٢و١٩الآي 
 

  :    بل و
َ   َ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ُ َّ آُلَّ    ...   [   َ  ْ     ُ  ُ  َ ِ   َ  َ  ْ َ   ً   ُُ   ْ  ُ   َ َّْ  َ  ْ  ُ  ُ   ُُ   ْ  َ  ِ  َ   َ  [ !  

 "سورة النساء" من ٥٦الآية 
 

  :        وهم فيها
ُ  ْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ    ...   [   َ   َ ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ   َ   ُ ِ  ْ  َ[   .!   

 "سورة الأنفال" من ٥٠الآية 
 

  :                    ولكل واحد فيها سيقال
ُ  ُ  َ  ُ ُّ ُ   ُ  َّ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ثُمَّ     ...   [  َ ْ  ُ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُُ     َ  ُ  ْ  َ   ٍ  َِ  ِْ    ِ َّ  ُ   ُ ُّ َ   َ   ِ  َ ُ   ُ ونَ ذِرَاعاً فَاسْلُآُوهُ ـ ْ   ُْ   َ  ً   َ  ِ   َ    [ !  

 "سورة الحاقة" من ٣٢ إلى ٣٠الآي 
 

  :                  َّ                ه آان ممن بأمر اللَّه ورسول لم يأتمر                       ّ وفي هذا العذاب سيخلد لأنّ
ُ  َ  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَا  [   ِْ  ْ  ُ  ُ َ   ُ  ُ  َّ  َ  َ َ َ   ُ  َ  ُ  َ  َ   َ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ َ  راً خَالِداً فِيهَاَ    ِ  ً  ِ  َ   ً [   !  

 "سورة النساء" من ١٤الآية 
 
ِ    أصحابُ الشِمال  [      ه من   ّ إنّ     ُ     [   :  
ٍ      وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لا بَـارِدٍ       ..   [   ِ   َ     ٍ   ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ٍّ  ِ  َ    ٍ   ِ  َ  َ   ٍ   ُ  َ    ِ   ِ   َ ِّ     ُ   َ  ْ  َ   َ   ِ   َ ِّ     ُ   َ  ْ  َ َ

َ ِ   َ وَلا آَرِيمٍ، إِنَّهُمْ آَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ  ْ ُ   َ  َِ   َ  ْ َ    ُ  َ   ْ  ُ َّ  ِ   ٍ   ِ  َ    َ[   .!   
 "سورة الواقعة" من ٤٥ إلى ٤١ الآي

 
ل مُترف                ـ ه انوا من قب ذين آ اب لهؤلاء ال ُ                          ذا هو العق ذين               !...   ين ـ                                       اب لهؤلاء ال ذا هو العق                                         ه

                                             ما سادة العـرب وأشـراف قـريش الـذين                  ّ  فهؤلاء إنّ             َّ      تراء على اللَّه،     ـ       بالاف  ا                  ً    آانوا قد رموا محمدً   
                             اور مـن الفضـة والـذهب                                                                          آانوا يجلسون على الأرائك وفي آذانهم الأقراط وفي أيديهم الأس ـ         

                                                                                             واللؤلؤ وعليهم الحلل من الحرير بينما يطوف عليهم الغلمان بصحاف مـن الفضـة والـذهب             
                                                                                   مترعة بما يشتهون من اللحم وبآؤوس أترعها ما يصبون إليه من الخمر والزنجبيل بينما قد  
                                                                                                         فاح منها فوح الآـافور بـين آاعـب وناهـد ونـاعس وحـوراء الطـرف أن هـؤلاء مـن آـانوا                        

  :           عزة والآرام  الأ



٣٩٧٣٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ِ                           لَــآآِلُونَ مِــنْ شَــجَرٍ مِــنْ زَقُّــومٍ، فَمَــالِئُونَ مِنْهَــا الْبُطُــونَ، فَشَــارِبُونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْحَمِــيمِ،   [    ِ  َ  ْ   َ  ِ   ِ  ْ ََ   َ   ُ ِ   َ  َ   َ   ُ  ُ ْ    َ  ْ ِ   َ   ُ ِ  َ  َ   ٍ  ُّ  َ   ْ  ِ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ   َ   ُِ   َ

َ     ِّ  ِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ  ْ  َ  ْ  ُ  ُُ  ُ   َ  َ    ِ   ِ  ْ   َ  ْ  ُ   َ   ُ ِ   َ  َ[   .!   
 "سورة الواقعة" من ٥٦ إلى ٥٢الآي 

 
  :   فإن  .    وم؟ ـ       رة الزق ـ         أما ما شج

ُ  ُ                                شَجَرَتَ الزَّقُّـومِ، طَعَـامُ الْـأَثِيمِ، آَالْمُهْـلِ يَغْلِـي فِـي الْبُطُـونِ، آَغَلْـيِ الْحَمِـيمِ، خُـذُوهُ                         ...   [   ُ    ِ   ِ  َ  ْ   ِ  َْ  َ    ِ   ُ  ُ ْ    ِ   ِْ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ    ِ   ِ َ  ْ   ُ   َ  َ    ِ  ُّ َّ     َ  َ  َ  َ
ُ                              فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِـهِ مِـنْ عَـذَابِ الْحَمِـيمِ، ذُقْ إِنَّـكَ أَنْـتَ الْعَزِيـزُ                         ِ  َ  ْ   َ  ْ َ  َ َّ  ِ  ْ  ُ    ِ   ِ  َ  ْ   ِ   َ  َ   ْ  ِ   ِ  ِ  ْ َ   َ  ْ  َ   ُّ  ُ  َّ  ُ   ِ   ِ  َ  ْ   ِ   َ  َ    َِ   ُ  ُِ  ْ   َ

ِ   ُ الْآَرِيمُ  َ  ْ [   .!   
 "سورة الدخان" من ٤٩ إلى ٤٣ي الآ

 
  :   يها ـ   ف     ّ بل إنّ

ُ   ٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ  [    ْ  ِ    ِ ْ  ُ   َ   ُ  ِ  ْ  ُ     ٍ   ِ  َ   ْ  ِ   َّ ِ   ٌ   َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ َ[   !  
 "سورة الغاشية" من ٧ و٦الآي 

 
  :  ما        ّ  منهم إنّ ٍ دٍ ـ     واح   ِّ وآلِّ

ُ  ُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَآَادُ يُسِيغُهُ    ...   [    ِ  ُ  ُ   َ  َ   َ   ُ  ُ َّ  َ  َ َ   ٍ   ِ  َ   ٍ   َ   ْ  ِ    َ ْ  ُ َ  [ .  
 "سورة إبراهيم" من ١٧ و١٦الآي 

 
                                          يد السلاسل وعلى ضرب الزبانية وسخرية        ـ         ، وفي ق                                    ّ      بين الحرمان التام من اللذات الحسيةّ     

ؤمن                        ّ     م من آان برسالة محمّ             ّ   يش في جهنّ   ـ                                              الشياطين وتمزيق الجلد وآسوه من جديد، سيع       م ي                 د ل
ُ     ً    وبين قومه عاش مُترفعً    ُ    ً  مُترفً ا               ه ولمن ع       ُ م سيُ  ّ هنّ     ففي ج  .  ا           ً  لديهم آريمً ا          ً  وآان عزيزً  ـا       يشته  ـ                   قال ل

  :     د عاش ـ     آان ق
ُ   ِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِآُمْ فِي حَيَاتِآُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ    ...   [   ْ   َ   َ  َ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ ْ  َ   َ  ِ  ْ  ُ ْ  َ ْ  َ ْ   َ    َ ُّْ     ُ  ُ  ِ  َ َ    ِ  ْ  ُ  ِ  َِّ  َ   ْ  ُ ْ َ  ْ  َ  [ !  

 "سورة الأحقاف" من ٢٠الآية 
ِ  َ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ   [   ْ  َ    َ ُّْ      ِ  ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ َ   َ ُ   َ ةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونََ ُ  َ ِ   ِ  َ    َ   ِ  ْ  ُ   ِ  َّ     ُ   َ  ْ  َ  َ  ِ َ  ُ َ   ِ[   .  

 "سورة البقرة" من ٢١٧الآية 
 

إن  ُ              الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ                 ...   [   :      ف   َ   َ َّ     ِ  َ   َ    َ    َ   ِ  َ   ِ  ِ  َ    ٌ   ِ  َ  َ   ٌ   ِ َ    َ   ِ  ْ  ُ  َ  ِ  َّ      ِ َ    ُ َ   َ   ِ َّ  
ْ  ُ وَالْأَرْضُ  َ ْ  َ[   !  

 "سورة هود" من ١٠٧ و١٠٦الآي 
 
 ".ثـالبع"اية من ـه هي الغذـه
 



٣٩٨٣٩٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
وابٍ     ـ     بغ        ّ    ليس إلاّ   ا    ً يقينً ابٍ                   ٍ      ية الجزاء من ث يُبعثْ        ٍ     وعق    ود  ـ                                       بجسده الطبيعي الإنسان وسيع          ُ    ْ     س
ه        "      اليوم "                       ، آما آان، في هذا         ٍ ديدٍ ـ     من ج  ُ                           الذي عنه قد جاءت من محمد النُذُر عندما انفرجت من  ُ                           

  :         الشفاه عن
َ    َّ َ إِنَّ هَذِهِ تَذْآِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَ    ...   [    َ   ْ  َ  َ  ٌ َ  ِ  ْ  َ  ِ ِ  َ َ     َّ ُ ذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُِ  َّ    َ  َ  ْ  َ  َّ ِ   َ   ُ   َ  َ   َ  َ    ً   ِ َ   ِ ِّ  َ    َِ   َ  [ .!   

 "سورة الإنسان" من ٣٠ و٢٩الآي 
 
  : ً لاً ـ   قائ  "      الكلم "   بق  ـ   د س ـ         ما بذلك ق         َّ     ّ  يشاء اللَّه فإنّ   ْ  أنْ              ّ ا ما تشاءون إلاّ   ً يقيً
َ  وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا    ...   [    َ  ُ   ٍ  ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ  ََ [   .  

 "ة السجدةسور" من ١٣الآية 
 
ُ  ْ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ  [   :   ما   ّ فإنّ  ْ   َ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  ْ  َ  ْ ْ  َ ُ   َ تَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَ ـَ   ِْ  ُ  ْ  َ  َ    ِ َ   ُ ئِكَ هُ ـَ  َ   ِ مُ الْخَاسِ ـِ     !.   ]ُ   َ رُونَ ـُ   ْ 

 "سورة الأعراف" من ١٧٨الآية 
 

ُ  ْ     وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ        ...  [  :  ا     ً فيقينً  ْ   َ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ ْ   ُ     تَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُ     ـَ   ِ   َ   َ ِْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ ْ    ونِهِ وَنَحْشُـرُهُمْ  َ   ُ  ُ  ُ  ْ  َ َ   ِ  ِ 
ْ  ً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيً  ُ   ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ََ   ِ  َ   َ ِ ْ   َ  ْ ْ  ً ا وَبُآْمًَ   ُ َ ِ   ً  وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ آُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرً ا    َ   ْ  ُ   َ ْ  ِ   ْ  َ َ    َ َّ ُ   ُ َّ  َ  َ   ْ  ُ   َ  ْ َ   ً ّ  ُ  َ   ! ]  ا  

 "سورة الإسراء" من ٩٧الآية 
 

  :     ّ ون إلاّ ـ    ن يك ـ   ي ل ّ ذّ ـ  ال  "   وم ـ   الي "   ذا  ـ      قاب به ـ                             وهكذا تنتهي مشكلة الثواب والع
َ َ  ْ زِيَ اللَّهُ آُلَّ نَفْسٍ مَا آَسَبَتِْ َ  ْ لِيَجْ  [   َ    َ   ٍ  ْ َ َّ  ُ   ُ َّ     َ  ِ  [ .  

 "سورة إبراهيم" من ٥١الآية 
 

  ة               ّ     يه، امـتلاء الجن ـّ    ـ           الـذي ف ـ    "        اليـوم  "                         ما آسبت سيآون هذا          ٍ   نفسٍ       َّ    ّ   زي اللَّه آلّ   ـ ج   ُ   ليُ       ّ  ليس إلاّ 
                    َّ                                 م بمن لهم قد شاء اللَّه الضلال مـن الإنـس والجـن                  َّ                   ّ      د شاء اللَّه الهدى، ستمتلئ جهنّ      ـ           بمن لهم ق  

  :         لمشيئته ا   ً تبعً
ِ                            وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَآِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّـي لَأَمْلَـأَنَّ جَهَـنَّمَ مِـنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ                       [   َّ    َ   ِ َّ  ِ  ْ   َ  ِ   َ َّ  َ  َ  َّ  َ  َْ  َ َ  ِّ  ِ   ُ  ْ  َ ْ  َّ  َ   ْ  ِ  ََ    َ   َ  ُ   ٍ  ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ  ََ 
ِ   َ أَجْمَعِينَ  َ  ْ  َ[ .!   

 "سورة السجدة" من ١٣الآية 
 

  :         الذي يقول  "      الكلم "   ذا  ـ    ة له               ّ  النتيجة الحتميّ            ّ  ما القول إلاّ ا     ً ويقينً
َ  ْ  وَلَقَدْ ذَرَأْ   [   َ   ْ ٌ                                     نَا لِجَهَنَّمَ آَثِيـراً مِـنَ الْجِـنِّ وَالْـأِنْسِ لَهُـمْ قُلُـوبٌ لا يَفْقَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا                         ََ َ   ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ    َ  ِ  َ   ُ  َ ْ َ    ٌ   ُُ   ْ  ُ  َ  ِ  ْ ِ  ْ  َ  ِّ  ِ  ْ   َ  ِ   ً   ِ َ   َ َّ  َ  َ  ِ   َ

َ  ُّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ آَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  َ  ْ  ُ   ْ  َ  ِ   َ  ْ َ ْ  َ   َ  ِ َ  ُ   َ  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ    ٌ   َ    ْ  ُ  ََ    َ  ِ  َ   ُ  ِ  ْ ُ[   ..!    
 "سورة الأعراف" من ١٧٩الآية 
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لِّ             آيف لا   ا     ً ويقينً ان إذ قُ            ٍ     واحدٍ                     ِّ       يكونون آالأنعام وآ نهم آ رآن أو           ـ              ُ          م ة من الق ه آي                                        رئت علي
  : د       ّ ليه محمّ ـ      رأها ع ـ ق

َ  ْ وَلَّى مُسْتَآْبِراً آَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا آَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْ    ...   [    ِ  ْ َ ُ  ُ   ِ َّ  َ َ    َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ً  ِ ْ  َ ْ  ُ   ! ]    ً راً ـ َ َّ  
 "سورة لقمان" من ٧الآية 

 
د ولّ              َّ    ّ   شيئة اللَّه لأنّ       لم  ا    ً   تبعً    ّ   إلاّ                 ْ    ذا التصرف لم يكنْ    ـ    ه   ْ إنْ     !...        حذار       ّ  بيد أنّ  يس                  ّ       ه إذا آان ق           ى فل
  :         ليه القول ـ   ع        ّ ه ممن حقّ   ّ  لأنّ      ّ ذلك إلاّ
َ  َْ َ                     وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابـاً مَسْـتُوراً، وَجَعَلْنَـا                  [   َ    ً   ُ  ْ  َ   ً   َ  ِ   ِ َ  ِ   ْ  ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ   ِ َّ    َ  ْ َ َ   َ  َ ْ َ   َ َْ  َ   َ   ْ  ُ ْ   َ  ْ َ  َ   َ  ِ َ

ِ  عَلَى قُلُوبِهِمْ أَآِن  َ  ْ  ِ َ ِ   ةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  َّ َّـ ََ    ُُ  ِ    ُ  ُ  َ ْ َ  ْ َ  ْ آذَانِهِمْ وَقًْ  َ    ْ  ِ  ِ  َ   !   ]ًً   را ـ 
 "سورة الإسراء" من ٤٦ و٤٥الآي 

 
إنّ  ْ                            وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِـنَ اللَّـهِ شَـيْئاً أُولَئِـكَ الَّـذِينَ لَـمْ يُـرِدِ اللَّـهُ أَنْ                       ...   [   :    ّ   ف  َ  ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ    َ  ِ َ  ُ  ً  ْ  َ   ِ َّ     َ  ِ   ُ  َ  َ  ِْ  َ  ْ  ََ   ُ  َ َ ْ ِ  ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ

ْ  ِ    ْ   ِ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِ  ُ  ََ   ٌ  ْ  ِ    َ ُّْ      ِ  ْ  ُ  َ  ْ  ُ  َ  ُُ   َ ِّ  َ ِ   ٌ رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌُ   َ   ٌ   َ  َ   ِ َ[   !  
 "سورة المائدة" من ٤١الآية 

 
لِّ دٍ   ِّ   لك ردْ       ٍ    واح م ي تهم فضلوا ول ه فتن ذين أراد اللَّ ؤلاء ال ن ه الي أنْ                       َّ                      ْ                    م وبهم  ُ   ّ  يُطهّ           ْ    بالت            ر قل

رً             ا                                        ً       فاستكبروا وعن الاستماع إلى القرآن ولو تبعً        م وق يئته التي وضعت في آذانه          ، جاء    ا                                ً                    لمش
َ   مَن     ّ ول إنّ أ  يق  "      الكلم "  :  

ْ ِ   ً سْتَآْبِراً َ َّ   ُ وَلَّى مُ   [ ٍ   َ ذَابٍ أَل ـْ ُ  ِ  َ رْهُ بِعَ ِ ِـَ  ّ بَشّ ـ َ فَ    ... ْ َ    !   ]  ٍ يمٍ ِ ِـَ  
 "سورة لقمان" من ٧الآية 

 
ر للإنسان ومشكلة                                         ّ      هذه هي العقيدة الصحيحة للدين الإسلاميّ                                                     عن النفس والمصير الأخي

ا                                     ّ    ر آي من القرآن تتسم بالصراحة التامّ    ْ بْ ـ                      قاب والتي تطالعنا ع    ـ            الثواب والع  اج به                        ة التي لا تحت
ى تف لٍ  ٍ يرٍ ـ   س ـ        إل ر إنّ   ـ        ، فالق         ٍ    أو تأوي وم حش ي ي ر ف اد نش اد والأجس ث للأجس حٌ                                        ّ                 ول ببع ا واض          ٌ     م

ان في ح         ا ً ًـ        صرف   ا                       ً         لجسد عاد في الآخرة ماديً        ا    ً   تبعً        ّ  وليس إلاّ       ...      ٌ وصريحٌ ا آ   ة             ّ  ياته الدنيويّ   ـ                          آم
د أتى الإنسان في ح                            ّ        ة صرفة ناتجة، نفسها، عمّ                 ّ   خذ صورة ماديّ             ّ    الجزاء سيتّ        ّ  نرى أنّ       ياته  ـ                              ا ق

ى شط                                السييء أو الحسن     دورها تنشطر إل ال التي ب ان صفة          ّ  لين يكوّ  ـ           رين مستق   ـ                                                      من الأعم   :             ن
    قاب  ـ                    قيدة الثواب والع    ـ                           قيدة الخلود في الإسلام وع     ـ                       فمشكلة النفس أو ع            ّ   ، ومن ثمّ   ّ رّ ـ        ير والش  ـ   الخ
  :       بر أصول ـ          ودنا إلى س ـ     رى تق ـ                ما تؤلف مشكلة أخ  ّ إنّ

  :: في الإسلام في الإسلامررّّــير والشير والشــالخالخ
رآن           ّ ، فليس إلاّ                      ّ    ة في مشكلة الخير والشرّ        ّ لإسلاميّ       قيدة ا  ـ                             من القرآن، وحده نستقي الع                   من الق

                                                  آما آانت، لا آما تناولتها من بعد الأجيال فحجبتها          ً مها صحيحةً     ّ  نتفهّ         ْ نستطيع أنْ
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ى متاهات         َّ ة فلجَّ                                   ّ تربت منها الفلسفة في صورتها الإسلاميّ ـ      ل واق  ـ          بالتأوي  )١ ( "        المتكلمة " ا إل                        ت به

   !.  ير ـ        ر التفاس ـ        بمتناف       ِ  الأمواجِ      ِ  متلاطمِ            ٍّ  بها إلى خضمٍّ ت ـ  ذف ـ    ده ق ـ    ر بع ـ                    المعاني وتيه التهاوي
 
ة، لا ينبغي            ا        ً  ير، رضوخً  ـ                إلى لجج التفاس      !..   آلا وحي البيئ                                                             لمقتضيات الظرف واستجابة ل
بما نشاء وإنّ                 ّ    بالآي فنفسّ      ّ   نلجّ       ْ  بنا أنْ  تّ                                   ّ          رها، لا فحسب حس ا يقتضي الظرف وتح ا آم ة،                          ّ               م              م البيئ

ات الإسلاميّ         ى الإسلام من عصور                         ة المخ                             ّ            آما قد حدث في البيئ د تعاقب عل ا ق ة خلال م                                                                  تلف
ت نتيج  ى الآن، وآان لا ـ                  دت الآي صحيح مع ـ   ق ـ   ف      ْ تها أنْ ـ                          حت ا الواجب ع    ّ وإنّ   !.           ناها، آ       لينا،  ـ                  م

                                           نضع آل آية لا فحسب تحت ضوء السبب الذي           ْ  دف، أنْ  ـ     نه                    ّ    ى الحقيقة وإلى الحقّ            ّ  ونحن نتوخّ 
ذا    ـ                          نى الذي جاءت تحمله وتع     ـ ع                               حينذاك نفهم الآي بنفس الم                        ّ     ب في مجيئها وليس إلاّ       ّ تسبّ             نيه وه
  .    نها ـ                                                                                 يشمل الآي التي تشتمل على توضيح المشكلة التي نحن في صدد الحديث ع               ٌ  ما قولٌ   ّ إنّ

ى تفهّ ن إل ار بحوث الع               ّ     ولك ت مث ي آان كلة الت ذه المش ي ه لام ف رأي الصحيح للإس    قل  ـ                                                                                    م ال
ا                           ُ     ترضنا مشكلة أخرى لا يُ     ـ         يرته، تع  ـ     وح        ّ الإنسانيّ ا بحال تجاهله ا وإنْ                                   مكن لن ا                  ْ       أو تجاوزه          آن

                                                    إلى هذه المشكلة التي نحن بصددها، ومن                        ّ   ها مفتاح الحلّ                   ّ    ليها بإيجاز إذ أنّ    ـ    ع     ّ   نمرّ          ْ  نستطيع أنْ 
اد الوج       ّ  نمرّ              ْ  ثم فلابد لنا أنْ  تّ   ا        ً   رآن مرورً  ـ             ود في الق   ـ                            على مشكلة إيج ه يتح ا أن نع          ّ      ب    ود  ـ                 م علين

  : ن ـ   ث ع ّ دّ   يتح  "      الكلم "  د     ّ  محمّ              ّ ق فيها من شفتيّ ّ ّـ                       إلى تلك اللحظة التي تدف
 

                                                    نشأة الوجود وأصل الآائناتنشأة الوجود وأصل الآائنات
ط، بصراحتها، الت             ٍ  بر آيٍ  ـ ع ل ق ل، بوضوحها، وضعها في قوالب              أ                                     لا تقب ل لا ولا تقب                                                          وي

م يكنْ   ً     ّ لاً بأنّ ـ       ثنا قائ                   ّ  وعن نشأة الوجود يحدّ   "      الكلم "          ير يأتي    ـ                المعاني والتفاس  دء ل ه     ّ  إلاّ                ْ        في الب     َّ     اللَّ
  :     بينما

َ   ِ آَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ   ...  [   ْ    ََ   ُ  ُ  ْ  َ   َ   َ[   .  
 "سورة هود" من ٧لآية ا

 
أ                               ّ      رش الإله آان على الماء إنّ      ـ    ع                   ّ    ذه الآية القائلة إنّ    ـ         من ثم ه                                         ما آية متداخلة في مشكلة منش

  !       ة الماء ّ يّ ـ           ة الإله، أزل ّ يّ ـ            ل، بجانب أزل ـ      ِّ ها تسجِّ     ّ إذ أنّ                 ون وأصل الكائنات  ـ   الك
  :  ول ـ        دأ إذ يق ـ ب ـ      أ والم ـ     المنش  "     قيدة ـ        مصدر الع "  ل  ـ   يجع  "            الماء الأزلي "   ذا  ـ    من ه

َ  ّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيّ     ...    [    ٍ  ْ  َ  َّ  ُ   ِ   َ  ْ   َ  ِ    َ َْ  َ  َ[   .  
 "سورة الأنبياء" من ٣٠الآية 

 
 
 

                                     
  .   ٣٠٠  :  ٣                            الملل والنحل، للشهرستاني، جـ  ) 1 (
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           ، وهـو إذ     ٍّ    حـيٍّ     ٍ    شـيءٍ            َّ    ّ       قد أنشـأ اللَّـه آـلّ     "            ّ الماء الأزليّ "         من هذا       ّ  ول بأنّ  ـ                   من ثم فالقرآن يق   
   ا    ً    شـيئً         د بـذلك       ّ   مـا يؤآ ـّ                ّ     ة هـذا المـاء وإنّ        ّ د أزليّ                   ّ     ذا القول لا فحسب يؤآّ     ـ     و به  ـ     ما ه       ّ  ول فإنّ   قـ      ول ال  ـ  يق

  "             المخلـوق         ّ   الطبيعـيّ  "    ود   ـ                   ما يقـول بالوج ـ                    ّ      فوق هذا الماء إنّ                                ّ      آخر، فهو إذ يجعل العرش الإلهيّ     
                             ه لا يقـول بـالخلق فـي           ّ   أن ـّ                                       ْ          والبرهان على ذلك يأتي من نفس القـرآن إذْ          "            ق في الأزل   ـ    الخل " و

ً                               إلى هـاتين الآيتـين وعمـلاً بهمـا، تآـون الع ـ        ا        ً  ، استنادً                       ّ      ما خلق من الماء ومن ثمّ              ّ  الماء وإنّ       قيدة  ـ                     
                             ود الطبيعـي المخلـوق أو       ـ                        قيدة القائلـة بالوج ـ    ـ           مـا الع ـ                                   ّ          الصحيحة في الإسلام، لنشـأة الحيـاة إنّ       

   "!             الخلق في الأزل "
 

أنّ                    ّ    إذا آان القرآن يصرّ       !..     ولكن يّ    "         من         ّ    ح ب اء الأزل اة التي تكوّ             "            ّ      الم ذه الحي أ ه د أنش   ن                            ّ                  ق
الخلق            ّ        أخر تصرّ         ٍ  بر آيٍ  ـ    ع  ا              ً    ما هو صريح أيضً         ّ  ين فإنّ  ـ               هيكلها من الط   نحن إذا                  ح ب دم، ف                           من الع

ا أع يس إلاّ ـ      ن نش ـ       ناه ع ـ                   دنا السؤال وسأل ـ         م ود فل ذا الوج الأحرى عن ه ة أو ب ذه الطبيع                                                 ّ               أة ه
د          ّ     ص في أنّ                      ّ    ة الجواب الذي يتلخّ              ّ  قيدة الإسلاميّ  ـ                                ذا المرجع الوحيد والصحيح للع     ـ              ليأتينا من ه           ه ق
   ".  دم ـ        ق من الع ـ    الخل "    ريق  ـ        أتى عن ط

ُ  ِّ  َ اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَ  [   :   ما   ّ فإنّ   ُ  ِ  َ   ُ    !.   ]ْ  ٍ يْءٍ   َّ
 "سورة الزمر" من ٦٢الآية 

 
  :                ي عن نفسه قد قال ّ ذّ ـ    و ال ـ  وه
ُ   ُ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ آُنْ فَيَآُونُ  [   َ َ  ْ  ُ   ُ  َ  َ   ُ َ  ْ  َ  ُ  َ ْ  َ  َ   َ  ِ  ٍ  ْ  َ  ِ   َ ُْ  َ   َ َّ  ِ[   !  

 "سورة النحل" من ٤٠الآية 
 
ُ  اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ     ...   [   :   ما   ّ فإنّ   ُ َ   َ َّ  ِ َ  ً  ْ  َ   َ  َ   َ  ِ  ُ   َ  َ   َ   ُ  ُْ  َ  ُ ُ   ُ لَهُ آُنْ فَيَآُونُ   َّ  َ َ  ْ  ُ   ُ  َ[   !  

 "سورة آل عمران" من ٤٧الآية 
 
ُ   ُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ آُنْ فَيَآُونُ    ...   [   :  ه ـ   ّ  إنّ ا    ً يقينً  َ َ  ْ  ُ   ُ  َ  ُ   ُ َ   َ َّ  ِ َ  ً  ْ  َ   َ  َ   َ  ِ[   !  

 "سورة البقرة" من ١١٧الآية 
 

                                قيدة تقول بالخلق في الأزل،       ـ ع  :      يدتان ـ ق ـ ع  "     قيدة ـ         مصدر الع  "                           وهكذا تتهادن على صفحات     
الخلق من الع        ـ       يه، وع  ـ    ف               ّ   ود الماء الأزليّ   ـ      لوج  ا    ً   تبعً      ّ   أزليّ         ّ  ود طبيعيّ  ـ      في وج           دم عن    ـ                                 قيدة تقول ب

                                                                   يكون هذا الشيء فكان في هذا الوجود الذي ترسم سطور من                                     ْ     ريق الإرادة التي أرادت أنْ     ـ ط
  :                                ة التكوين التي تبدأ بهذا الاستهلال                                               ّ القرآن صورة له هي هذه التي تطالعنا في إطارها قصّ

ُ  إِنَّ رَبَّآُمُ   [   ُ َّ  َ ْ  ِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِِ  َّ   َ  ْ    ََ    َ  َ ْ   َّ  ُ  ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    ُ َّ   [   .  
 "سورة يونس" من ٣الآية 
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  : د ـ   ه ق ـ   ّ  إنّ ا     ً فيقينً
ِ  َ  َّ  ٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ   ..   [  َّ  ِ    ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ     َ  ََ [   !  

 "سورة الحديد" من ٤الآية 
 
ْ   َ وَلَقَدْ خَ   ..   [   :   بل ِ  َ  َّ  ٍ لَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ََ َ  َّ  ِ    ِ   َ  ُ  َ ْ َ   َ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ   ِ   َ   َ َّ      َ ْ َ  [ !  

 "سورة ق" من ٣٨الآية 
 
             طينا صورة    ـ   ع     ُ  ة ويُ            ّ    قيدة الإسلاميّ   ـ                                                        من عند هذه النقطة ينعطف المرجع الصحيح للع               ...   ثم

  : ا                   ً ود وخلق الأشياء شارحً ـ       أة الوج ـ    ر نش                             ّ أخرى أوضح من سابقتها وبها يصوّ
َ ْ      الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن    ََ  َ خَلَقَ   ..   [   ْ  َ   ِ  َ  ْ َ                         وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِـيَ مِـنْ فَوْقِهَـا وَبَـارَكَ فِيهَـا وَقَـدَّرَ فِيهَـا                    ...   ْ َ    ِ  َ َّ  َ َ    َ   ِ  َ  َ   َ َ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ    َ   ِ  َ  َ  َ  َ

ِ  َ  َّ  ٍ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  َ  َ ْ  َ   ِ   َ  َ  َ  ْ َ[   .  
 "سورة فصلت" من ١٠ و٩الآية 

 
مّ  ْ  ِ         ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ          [      ...:   ّ   ث  َ ِْ َ    َ  َ  َ   َ َ  ٌ   َ  ُ   َ  ِ  َ   ِ   َ َّ      َِ    َ  َ ْ ْ  ً  َ  َ َ           ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ آَرْهـاً قَالَتَـا         : ُ  َّ    َ   ْ  َ  ً  ْ  َ    َ ِ ْ 

َ ْ  ِ أَتَيْنَا طَائِعِينَ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ  ْ  َ   ِ  ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ َ  َّ  ُ   َ  َ َ   َ   ِ  ِ  َ    َ ْ َ َ[   .  
 "سورة فصلت" من ١٢ و١١الآي 

 
َ                   فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي آُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَـا وَزَيَّنَّـا السَّـمَاءَ                 [      ...:    بلى   َ َّ     َّ َّ  َ  َ    َ  َ  ْ  َ  ٍ   َ  َ  ِّ  ُ    ِ   َ  ْ  َ َ   ِ  ْ َ  ْ  َ   ِ  ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ َ  َّ  ُ   َ  َ َ

َ  ِ   َ لدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ا  َ  ِ   َ ُّْ    [ .  
 "سورة فصلت" من ١٢الآية 

 
ن ه يّ ـ        م ق الأزل،    ـ       لنش                  ّ     ذا التصوير القرآن دم أو طري ق الع ن طري واء ع ود، س                                                           أة الوج

ى صفحات         ـ                                          تتضح لنا تمام الوضوح الصور التي ترتس               والتي    "     قيدة ـ             مصدر الع    "                            م للكون عل
                                     ت مصابيح في سماء هي واحدة         لق ـ      ٌ    لقت وعٌ              ُ    د الأرض قد خُ    ـ      ما بع             ّ   رى النجوم إنّ   ـ             في إطارها ن  

د الأرض أيضً         الي، أنّ          ا                          ً          من سموات سبع، بع رى، بالت د خلقت ولن ذي استغ                                  ّ              ، ق زمن ال    رق  ـ                          ال
  .      ق الأرض ـ     رق خل ـ      ي استغ ّ ذّ ـ            دار الزمن ال ـ    س مق ـ               ن آان مقداره نف ـ    خلقه

 
دار الزمنيّ              ا   ً حتمً    ...     وهنا ارى نتساءل عن المق نا حي ذه                                              ّ                     نجد أنفس ام  "           له       ُ         التي خُلقت      "        الأي
ا  د أنّ        خلاله ا الجواب الشافي إلاّ                             ّ        السموات والأنجم والأرض بي ذا السؤال لا يأتين       إذا                                         ّ              عن ه

  :                                               رة إلى تلك الآية التي سبقت إليها الإشارة والقائلة ـ              عادت بنا الذاآ
ْ  ً   ِ وَإِنَّ يَوْماً عِ  [  َ  ّ نْدَ رَبّ ـَ ِ  َّ َ    َ ِ   َ كَ آَأَلْفِ سَ ِ ِـْ   َْ  َ ِ  َّ  َ  ُ نَةٍ مِمَّا تَعُ ـَ     ٍ   . ]   ُّ  َ دُّونَ ـَ 

 "سورة الحج" من ٤٧الآية 
 



٤٠٣٤٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 

ا      ا      ً  م، فهمً             ومن ثم نفه   دار      "     قيدة ـ            مصدر الع   "                                    مصدره الصراحة التي يتسم به د مق                      في تحدي
ا نع             ألف سنة مم ه ب د الإل دار الزمنيّ         ـ                                                اليوم عن ان المق م آ ذي استغ                          ّ             د، آ ق الأرض   ـ               ال               رق خل
    ...                      رق خلق السموات والنجوم ـ      ي استغ ّ ذّ ـ    ال                              ّ وبالتالي آم آان المقدار الزمنيّ

مّ مّ    ...   ّ   ث تطرد    ّ   ث ال يس ي استرس رح    "     قيدة ـ   ع         مصدر ال "                           ف اول بالش ماء  "                             وينعطف فيتن          الس
  :    ً قائلاً  "      الأولى
َ    َ السَّمَاءُ بَنَاهَا، رَفَعَ سَمْآَهَا فَ    ...   [   َ  ْ  َ   َ  َ َ     َ   َ َ  ُ   َ   .   ] ا ـ َّ  َ وَّاهَ ـ َ سَ ـ   َّ

 "سورة النازعات" من ٢٨ و٢٧الآي 
 

ا السماء التي يع               ّ   ي نرى إنّ             ّ    الفضاء الذّ               ّ   وهكذا نعلم أنّ   ة      "     قيدة ـ             مصدر الع    "      نيها   ـ                            م ذه الآي                به
يئً               ْ    وبعد أنْ   ا          ً    آانت دخانً      ْ  د أنْ  ـ     بع   ه،     ّ  ث بأنّ         ّ  نها يتحدّ  ـ      وهو ع  ا ش ا    ا     ً     سميكً   ا                          ً           استوى إليها، قد بناه          آم

  :                   تفصح الآية التالية ا           ً عن ذلك، أيضً
ْ  ِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ    ...   [   َ ْ    ََ   َ  َ َ  ْ  َ  َ   َ َّ     ُ  ِ  ْ  ُ َ[   .  

 "سورة الحج" من ٦٥الآية 
ذي يُ           ّ    في أنّ          ٍّ   لا ثمة شكٍّ   ه أنْ              ُ         الشيء ال عَ        ْ   مكن ك           لب الب    ُ  الصُ           ّ    لا يكون إلاّ     َ    يق ا عن ذل ان آم                         ني
  :     ّ ح بأنّ                   ُ   ّ ، الآي التالية التي تُصرّ ا        ً تفصح أيضً

ْ ُ    ً السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً    ...   [   َ   ً  ْ َ   َ   َ َّ   [   .  
 "سورة الأنبياء" من ٣٢الآية 

 
ن مصادر الأدب الع    ّ  إنّ ا     ً فيقينً أنّ    ّ ربيّ ـ                          م ين ب ا اليق يّ                   ّ         يأتين ى العصر القريش د رفّ                  ّ         عل         ّ    ق

  :      َّ          بد اللَّه بن الصلت ـ   ر ع ـ  شع                                ناك سموات سبع آما يأتينا ذلك من  ـ   ه           ّ الاعتقاد بأنّ
                                           ألا آــــل شــــيء هالــــك غيــــر ربنــــا

 ه    ــــ  وق  ــ    ر وف ـ ي ـ ص ـ      ين الب ـ       ا رأت ع  ــ    له م
*** 
*** 

ــاً   ــان فانيـــ ــذي آـــ ــراث الـــ                        ً                       والله ميـــ
  )١ ( ا   ً ــًـ   ائي ـ م ـ   ع س  ــ ب ـ    وق س  ــ   ه ف ـ       ماء الإل ـ س

 
ٍ           ّ         ناك، في هذا الصدد، من شرح وافٍ يأتينا إلاّ         ـ      ليس ه    !.     ولكن آي    "     قيدة ـ             مصدر الع    "         من                                       ب

  :           ث قائلة بأن ذ                                          ارحة تكوين الكون وعن نشأته، في إفصاح، تتحد    ري ش ـ  تج
َ    ً خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً    ...   [   ِ   َ  ْ َّ     َ  َ  َ  َ   ً   ُ َّ  ِ   ِ  َ  َ  َ ْ   َ  َ  َ  َ    ً   َ ِ   ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ َ   ُ َّ     َ  ََ [   .  

 "سورة نوح" من ١٦و١٥الآي 
أنّ   ـ             لإسلام الاع                                دو من الإيمان الصحيح في ا      ـ             ذه الآية، يغ   ـ         إلى ه   ا             ً   من ثم، استنادً   ه           ّ    تقاد ب     َّ      اللَّ

ذه              ّ   وأنّ  ا                     ً         قد خلق سبع سموات طباقً        ورً   "                   السموات السبع    "                                القمر يقف في ه الي،     ا   ً   ن ا، بالت                      آم
          القرآن         ّ ه إلى أنّ     ّ  نتنبّ         ْ نا يجب أنْ ـ   ه      ّ بيد أنّ    ...  ا      ً ن سراجً ـ               الشمس تقف فيه        ّ تقاد بأنّ ـ       يجب الاع

 

                                     
  .               مرجع سبق ذآره ٣              ملل والنحل، جـ  ال  ) 1 (
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لام               هن أر          ّ     ني قط أنّ    ـ                                        ثنا عن هذه السموات السبع، لا يع               ّ  حين يحدّ  ك جنحت أق ى ذل ا إل                                     ض، آم
النصّ أويلي جرت، ف نهج الت و الم رّق تفريقً    ّ  إنّ                              ّ           نح و يف ل إذ ه ى تأوي اج إل ا صريح لا يحت ّ        ً                م    ا                                  

يس ه          ا    ً واضحً ين السماء والأرض، ول ل                       ّ     ذا فحسب وإنّ    ـ                                       ب ان التأوي و افترضنا إمك ا حتى ول                                                   م
ا إنّ م   "        ّ   فقلن يّ ـ    يع  "        الكل ع و                  ّ     ني المجموعة الشمس ل لا يتماشى والواق و أنّ                                   ة فالتأوي ة      ّ   ه              المجموع

ر من ه            ـ         ن من أج              ّ  الشمسية تتكوّ  دد وإنّ    ـ                                          رام ليست هي فحسب أآث ا لأنّ              ّ     ذا الع لِّ       ّ    م         من     ٍ رمٍ  ُ   جُ      ِّ     لك
م أنّ                !...                         ٍ     هذه المجموعة أآثر من قمرٍ     ة ونعل ا الحقيق ا تتضح لن م    "    قيدة ـ             مصدر الع      "                                 ّ                 ومن هن         ل

ذه السموات إلا  لّ   ّ وأنّ  "    ـا    ً باقً ـ            بع سموات ط ـ   س "                           يقصد به دة منه   ّ    آ و ا ـ               واح ي           ن تعل             لأخرى ف
  :   وله ـ       نيها بق ـ          ذه التي يع ـ    ما ه             ّ ن إلى الأرض إنّ ـ       أدناه          ّ البناء وأنّ

َ  ِ   َ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ  [   َ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ   ْ  َ ََ [   .  
 "سورة الملك" من ٥الآية 

 
افة  الزمنيّ   ـ          إذ يذآ  ا   ً ريفً ـ    تع   "     قيدة ـ             مصدر الع    "                                  وعن هذه السماء الدنيا يزيدنا                ة التي                   ّ   ر المس

  :             َّ و يقول إن اللَّه ـ    ا وه               تفصلها عن الدني
ِ  َّ                             يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَـوْمٍ آَـانَ مِقْـدَارُهُ أَلْـفَ سَـنَةٍ مِمَّـا                        [    ٍ  َ  َ   َ  َْ   ُ ُ   َ  ْ ِ   َ   َ   ٍ  ْ  َ   ِ  ِ  ْ َِ   ُ  ُ  ْ  َ َّ  ُ  ِ  ْ  َ ْ    َِ   ِ   َ َّ     َ  ِ   َ  ْ  َ ْ   ُ ِّ  َ  ُ
ُ  ُّ  َ تَعُدُّونَ  َ[   .  

 "سورة السجدة" من ٥الآية 
 

افة الز  ـ        إذ بذآ ا     ً إيضاحً  "     قيدة ـ        مصدر الع "                        بل وعلى إيضاح يزيدنا     ين      ّ منيّ                ر المس ة ب                   ة الواقع
  : ً لاً ـ      ير قائ ـ ش         َّ   ُ و إلى اللَّه يُ ـ                                   السماء الأولى وبين السماء السابعة وه

َ   رُجُ الْمَلائِآَةُ وَال ـَ  ْ تَعْ   [   ُ  َ  ِ  َ  ْ   ُ ِ  ِ    رُّوحُ إِلَيْهِ فِي ي ـُ   ْ َِ   ُ َ َ  ٍ وْمٍ آَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ َ َـ ُّ    َ  َْ   َ   ِ  ْ  َ   ُ ُ   َ  ْ ِ   َ   َ   ٍ  ْ[   .  
 "سورة المعارج" من ٤الآية 

 
و الشرح عن        ا  "     قيدة ـ           مصدر الع   "                     على استرسال يزداد        ...   ثم ا بالشرح يقف الاً ويأتين ً                                           سترس      

  : ً لاً ـ      رف قائ ـ   ُ  تا يُع ّ يّ ـ                   ل من أضواء وهو لماه ـ       اق اللي ـ              ما ينتثر في آف
َ   َِ                        إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْآَوَاآِبِ، وَحِفْظاً مِنْ آُلِّ شَـيْطَانٍ مَـارِدٍ، لا يَسَّـمَّعُونَ إِلَـى                    [    ُ َّ َّ  َ     ٍ  ِ   َ   ٍ   َ  ْ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   ً  ْ ِ  َ    ِ  ِ   َ  َ  ْ   ٍ  َ  ِ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ   َّ  ِ

َ ُ  ْ الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْ َ  ِ  ٍ ونَ مِنْ آُلِّ جَانِبٍ ـَ  ُ ذَفُ ْ  ََ ِ   ْ َ  َْ     ِّ  ُ   ْ  ِ   َ    [ .  
 "سورة الصافات" من ٨و٧و٦الآي 

ٍ                وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ آُلِّ شَيْطَانٍ رَجِـيمٍ،                 ...   [    ِ  َ   ٍ   َ  ْ َ  ِّ  ُ   ْ  ِ    َ   َ ْ  ِ َ  َ    َ   ِ  ِ  َّ  ِ    َ  َّ َّ  َ  َ   ً   ُ  ُ  ِ   َ َّ      ِ   َ َْ  َ   ْ  َ ََ 
ُ ِ   ٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ   ٌ   َ  ِ   ُ  َ  َ ْ َ َ  َ  ْ َّ     َ  َ  َ ْ    ِ  َ   َّ ِ [   (.!   

 "سورة الحج" من ٧١ة الآي
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ِ   ِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ    ...   [   :  ا     ً فيقينً   ََّ  ِ   ً   ُ  ُ    َ   َ َْ  َ  َ   َ   ِ  َ  َ  ِ   َ ُّْ     َ   َ َّ     َّ َّ  َ   ْ  َ ََ [   !  
 "سورة الملك" من ٥الآية 

 
                                                                                       الارتسام ترتسم على صفحات القرآن للآون صـورة تصـور الأرض المحـور مـن هـذا                 

ُ                ً                 لوها مـن سـموات جُعـل قمـر الأرض قمـرً            ـ                       نية تحجـب مـا يع ـ                   لوها سماء مب   ـ                الآون بينما تع      ا              
                                                  ت بهذه الأنجم التـي بخلقهـن قـد قصـد االله             ـ ع    ّ  د رصّ  ـ                     ا السماء الدنيا فق      ّ وأمّ  .             نوره يشع   ّ نّ ـ    وفيه

ً              ً           أآثر من غاية أولاً زينة للأرض لتهدي الناس ليلاً وبالتالي حفظ ـً                                     ً         ٍ     شـيطانٍ               ِّ           للسـماء مـن آـلِّ       ا               
      ّ   وإلاّ   ُ                    ٍ                 ويُقـذف مـن آـل جانـب بـنجمٍ                        ّ       هذه السـماء إلاّ                                         لا يخترق السمع إلى ما يجري في           ٍ ماردٍ

  … ! ُ     يُرجم      ٍ د شهابٍ ـ    بع     ٍ بشهابٍ
 
ي أدّ  ـ        نا تنع ـ   ه   ..   نا ـ    وه كلة الت و المش ذا الاستع                           ّ        طف الآي نح ى ه ا إل    ا          ً راض انعطافً ـ                            ت بن
ل                            ّ    ذا الشرح فليس إلاّ    ـ         ته من ه   ّ وّ ـ    ق      ّ يستمدّ ر وتحلي                                                                بمدد منه تتوالى الآي في تفسير ظاهرة الخي
  : ً لاً ـ                   ة الأصل من نشأته قائ ّ يّ ـ            الإنسان آيف ً ًـا  رف ـُ  مُع  "     قيدة ـ        مصدر الع "       يسترسل      ر إذ  ـ      رة الش ـ   ظاه

َ                 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِآَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا                   ...   [    ِ  ُ  ِ  ْ ُ  ْ  َ    َ   ِ  ُ  َ  ْ  َ َ    ُ  َ  ً  َ  َِ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ٌ  ِ   َ   ِّ  ِ  ِ  َ  ِ  َ  ِْ   َ ُّ  َ   َ   َ  ْ  ِ َ
َ  ُ      وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ        َ  ِ  ْ  َ  ِ  ُ ِّ  َ  ُ  ُ  ْ  َ َ   َ   َ ِّ     ُ  ِ ْ ُ   َ                قَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّـي أَعْلَـمُ مَـا لا تَعْلَمُـونَ           َ َ   َْ  َ     َ   ُ  َْ  َ  ِّ  ِ  َ   َ  َ  َ  ُ ُ        وَقُلْنَـا يَـا آدَمُ         ... َ  ِّ  َ     َ   َ ُْ  َ

َ                         اسْآُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَآُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِـئْتُمَا وَلا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّـجَرَةَ فَتَآُونَـا مِـنَ                    ِ    َ  ُ  َ َ  َ َ  َ َّ     ِ ِ  َ    َ َ  ْ َ   َ    َ  ُ ْ  ِ   ُ  ْ َ   ً  َ  َ    َ  ْ ِ    ُ  َ   َ َّ  َ  ْ   َ  ُ  ْ  َ  َ   َ  ْ َ  ْ  ُ  ْ  
ِ   َ الظَّالِمِينَ  ِ َّ     [ .  

 "سورة البقرة" من ٢٥ إلى ٢٠الآي 
 
  :     واهما ـ                    رو بآدم وزوجه فقد أغ ـ       ُ نة أن غُ ـ          حدث في الج     !...    لكن و
َ  َ   ِ   ِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا آَانَا فِيهِ    ...   [    َّ  ِ    َ  ُ  َ  َ  ْ  َ َ   َ  ْ َ   ُ   َ  َّْ      َ  ُ َّ َ  َ َ  [ !  

 "سورة البقرة" من ٣٦الآية 
 
يس إلاّ       !...  ا    ً يقينً ا روح الشرّ                  ّ     ة، والشيطان إنّ                             ّ               بسبب وجود الشيطان في الجنّ                ّ    ل ان أن             ّ       م            ، آ

ذه الزلّ       ّ نّ ـ                          ود الشيطان في الج       ـ                              ة ما آانا ليزلاها لولا وج       ّ ّـ       وجه زل             أزل آدم وز   ولا ه ا                   ّ        ة، ول          ة لم
  :       يل لهما ـ   د ق ـ     آان ق
ٍ   َ اهْبِطُوا بَعْضُآُمْ لِبَعْضٍ عَ     ...    [   ْ  َ ِ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ    ُ  ِ ْ ِ   ٍ دُوٌّ وَلَآُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ـ     َِ   ٌ   َ َ  َ  ٌّ  َ َ ْ  ُ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  ُ  ََ  ٌّ  ُ  [ .  

 "سورة البقرة" من ٣٦الآية 
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 آيـف   اشارحً" قيدةـمصدر الع "ض إلى إيضاح أفيض يسير بنا       وهآذا من إيضاح مستفي   
ة، لآـان قـد ظـلّ فـي     ة، التي ما آانت لتآون لولا وجود الشـيطان فـي الجن ـّ         لولا هذه الزلّ   أنْ
 ليآون في الأرض خليفة لولا هذه الزلة لما آان قد خرج آدم مـن   مَن لم يُخلق إلاّ    اة أبدً نّـالج
 وبــذلك رفّ علــى ايــث أصــبح بعضــهم لــبعض عــدوًة وهــبط الأرض وزوجــه إلــى حالجنّــ

 :الأرض
 

          الشرالشر
ذا الحدث يُع ى ه رِّ  "     قيدة ـ            مصدر الع "   يد  ـ              ُ          إل اهرة الش ي ظ بب ف رع صورها                    ِّ         الس ي تُت       ُ                  الت

دنا إيضاحً     "     قيدة ـ         مصدر الع    "     ّ  بل إنّ    ..                      المختلفة جوانب الأرض   ى إيضاح في تفسيره          ا            ً      يزي                                   عل
  :   ثنا          ّ بر الآي يحدّ ـ          و يسترسل ع ـ     رة وه ـ        ذه الظاه ـ ه

ِ                         إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِآَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِـينٍ، فَـإِذَا سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـي                  [    ُ   ْ  ِ   ِ   ِ  ُ  ْ  َ َ َ   ُ  ُ َّْ  َ    َ  ِ  َ   ٍ   ِ   ْ  ِ   ً  َ  َ  ٌ  ِ  َ   ِّ  ِ  ِ  َ  ِ  َ  ِْ   َ ُّ  َ   َ   َ  ْ  ِ
ِ   َ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلائِآَةُ آُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَآْبَرَ وَآَانَ مِنَ الْآَافِرِينَ  ِ  َ  ْ   َ  ِ   َ   َ  َ   َ  َ ْ  َ ْ    َ   ِْ  ِ  َّ ِ    َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُّ ُ   ُ  َ  ِ  َ  ْ   َ  َ  َ  َ   َ   ِ  ِ   َ   ُ  َ    ُ  َ َ[   .  

 "سورة ص" من ٧٤ إلى ٧١الآي 
 
د   ا    ً يقينً َ                 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِآَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَآْبَرَ وَآَـانَ مِـنَ                  ...   [   :         لق  ِ   َ   َ  َ   َ  َ ْ  َ ْ   َ    َ َ  َ   ِْ  ِ  َّ ِ     ُ  َ  َ  َ  َ  َ   ِ    ُ  ُ  ْ    ِ  َ  ِ  َ  ِْ    َ ُْ   ْ  ِ َ
ِ   َ الْآَافِرِينَ  ِ  َ  ْ [   !  

 "سورة البقرة" من ٣٤الآية 
 
َ       وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِآَةِ إِنِّي خَا         ...   [   :       لقد  ا    ً يقينً   ِّ  ِ  ِ  َ  ِ  َ  ِْ   َ ُّ  َ   َ   َ  ْ َ          لِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ، فَإِذَا        َ ِ   ِ َ   ٍ   ُ ْ  َ   ٍ َ  َ   ْ  ِ   ٍ   َ  َْ   ْ  ِ   ً  َ  َ  ٌ  ِ

َ                       سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلائِآَةُ آُلُّهُـمْ أَجْمَعُـونَ، إِلَّـا إِبْلِـيسَ                     ِْ  ِ  َّ ِ    َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُّ ُ   ُ  َ  ِ  َ  ْ   َ  َ  َ  َ   َ   ِ  ِ   َ   ُ  َ    ُ  َ َ   ِ   ُ   ْ  ِ   ِ   ِ  ُ  ْ  َ َ َ   ُ  ُ َّْ  َ
ِ   َ أَبَى أَنْ يَآُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ  ِ  َّ     َ  َ   َ   ُ  َ  ْ  َ   َ َ[   .  

 "حجرسورة ال" من ٣١ إلى ٢٨الآي 
 
أن يستكبر وأن " إبليس"اع آيف استط" قيدةـمصدر الع"لا يمكننا هنا أن نسأل !. لا
.  إلى الملائكة؟ االلهن مه موجا إنمب الخطان أل بدلية الملائكد أحـو وهنريـ الكافنيكون م

نفسه لأنه هو الذي قد " يدةقـمصدر الع"لا نستطيع أن نسأل السؤال لسبب مصدره !. لا
 أن نسأل وإنما  ـ لا، لا نستطيع والضلال إنما رهين مشيئة االلهة أن أمر الهدايلب من قاأفهمن

 ـ وأما ما الغاية االله بأمر لتالي  قد عصا االله وبا إبليس قد آفر بأمر االلهننستطيع أن نفهم أ
 وبين إبليس بسؤال استهله لال المحادثة التي جرت بين االله من خىلتي تتجلمن ذلك فتلك ا

 : إذاالله
َ  َّ           قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ             [   َ ِ  ُ  ْ ََ    َ  ِ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ َ    َ   ُ   ِْ  ِ   َ  َ ٍ               ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِـي مِـنْ نَـارٍ              ...َ     َ  ْ  ِ    ِ َ ْ ََ   ُ  ْ ِ   ٌ  ْ َ    َ َ  َ   َ  

َ   َ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ رَ   َ   ِ  ِّ     ِ  ْ  َ   َِ    ِ َ ْ  َ  َ  ْ ََ  َّ  ِ َ    ٌ   ِ  َ   َ َّ  ِ َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  ْ   َ  َ   َ   ٍ   ِ   ْ  ِ   ُ   ِّ بِّ َ  ََ ْ َ 
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َ                           فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلَـى يَـوْمِ الْوَقْـتِ الْمَعْلُـومِ، قَـالَ فَبِعِزَّتِـكَ                      َِّ  ِ  ِ َ  َ   َ   ِ   ُْ  َ  ْ   ِ  ْ َ  ْ   ِ  ْ  َ   َِ    َ   ِ  َ  ْ ُ  ْ   َ  ِ   َ َّ  ِ َ  َ   َ   َ   ُ َ  ْ ُ  ِ  ْ  َ   َِ    ِ ْ  ِ  ْ َ َ
ِ   َ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ  َْ  ُ  ْ   ُ  ُ  ْ ِ   َ  َ   َ ِ   َّ ِ    َ   ِ  َ  ْ  َ  ْ  ُ َّ  َ ِ  ْ  ُ َ  [ .  

 "سورة ص" من ٨٣ إلى ٧٥الآي 
 
 :وله" إبليس " آلم االلهلقد .. ايقين
ْ                              قَالَ يَا إِبلِيسُ مَا لَـكَ أَلَّـا تَآُـونَ مَـعَ السَّـاجِدِينَ، قَـالَ لَـمْ أَآُـنْ لِأَسْـجُدَ لِبَشَـرٍ خَلَقْتَـهُ مِـنْ                   [   ِ   ُ  َ ْ ََ   ٍ  َ  َ ِ  َ  ُ  ْ  َ ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ   َ   ِ  ِ  َّ     َ  َ   َ   ُ  َ  َّ َ   َ  َ   َ   ُ   ِ  ِ   َ  َ   َ

َ   َِ   َ  ْ     صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْ      َ ْ َّ     َ  ْ ََ  َّ  ِ َ    ٌ   ِ  َ   َ َّ  ِ َ   َ  ْ ِ   ْ  ُ  ْ   َ  َ   َ   ٍ   ُ ْ  َ   ٍ َ  َ   ْ  ِ   ٍ   َ َ  مِ الدِّينِ، قَالَ  َْ    َ   ِ  ِّ     ِ
َ  ُْ   ِ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  ْ   ِ  ْ َ  ْ   ِ  ْ  َ   َِ    َ   ِ  َ  ْ ُ  ْ   َ  ِ   َ َّ  ِ َ  َ   َ   َ   ُ َ  ْ ُ  ِ  ْ  َ   َِ    ِ ْ  ِ  ْ َ َ ِّ  َ[   .  

 "سورة الحجر" من ٣٨ إلى ٣١الآي 
 

ة الجدليّ       ذه المحادث ول                                  ّ        من ه ا يق ا، آم ه        "     قيدة ـ             مصدر الع    "                                         ة التي جرى به ين اللَّ              َّ          الكلام ب
ك اللحظة                                     ّ       السبب في ظهور ظاهرة الشرّ            ّ  نفهم أنّ   "      إبليس "      وبين   ى الأرض ينطوي في تل                                                عل

  :            َّ                       التي قال اللَّه فيها لآدم وزوجه ولإبليس
ِ    ً اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً    ...   [   َ    َ  ْ ِ     ُ  ِ ْ  [   !  

 "سورة البقرة" من ٣٨الآية 
 

ُ    َ  ْ بِطُوا بَعْ ـَ  ُْ َ     ْ وَقُلْنَا اهْ     ...    [   :     ً     يقيناً لقد ْ  ِ َ  ْ ضُآُمْ لِبَعْ ـِ   ُ   ! ]  ُ  ٌّ دُوٌّ ـٍ   َ ضٍ عَ ـُ 
 "سورة البقرة" من ٣٦الآية 

 
ذه الصورة من صور الانحدار ينحدّ           ّ   من الجنّ  ى الأرض وتحت ه ى صفحات                                               ّ                 ة إل                 ر عل

ه يقسم                "      إبليس "                    آدم وزوجه ومعهما      "     قيدة ـ         مصدر الع  " ه وب ر يخاطب اللَّ ذا الأخي                              َّ                              بينما آان ه
  :    إذ ا ً دً ـ    متوع
ْ  ِ     ْ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْ   [  ُ  َ َّ  َِّ  َ  ُ َ   ِ َ ْ َ  ْ  َ   َ  ِ ِّ  َ   َ ِ   َ أَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينََ    َ  ْ  َ  ْ  ُ َّ  َ ِ  ْ  ُ ََ   ِ  ْ  َ[   !  

 "سورة الحجر" من ٣٩الآية 
 

                                            وعلى صفحات القرآن يبدأ الآـون فـي                            ّ    به تمام الاستيعاب إلاّ    ـ                           بهذا القسم الذي لا نستوع    
     مـا           ّ    فالإسـلام إنّ    .       ِّ     والشـرِّ                                     ِ                    بـين قـوتين متضـادتين يتمـثلان فـي الخيـرِ                              ٍ   الارتسام آساحة نضالٍ  

              مـا يجعلـه         ّ  ي وإنّ                     ّ        يده إلى اللـون التجـردّ      ـ ع                   ُ     ير، بوجود الشر ولا يُ                     ترافه بوجود الخ   ـ        ترف، اع  ـ  يع
ّ             زبين متضــادين تآوّنــا بأفــ ـ      ة لحــ ّ يّ ـ                     ير النتيجــة الواقعــ ـ      والخــ                                  واج مــن الملائآــة وطوائــف مــن  ـ               

                                                 آخير مطلق فـي نفـس الوقـت الـذي يجعـل              "    َّ اللَّه "                                          الشياطين بينما يجعل على رأس الملائآة       
  . ق ـ  طل  ُ  مُ   ٍّ آشرٍّ  "      إبليس "                 على رأس الشياطين 

 
                             ما ساحة نزاع بين قوتين تمثل          ّ  الكون إنّ            ّ ة الإيمان بأنّ                   ّ دو من الأرآان الإسلاميّ ـ        من ثم يغ
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ين          زاع سجال ب ا الن                                                                                              الواحدة الخير المطلق والأخرى الشر المطلق، وإن على هذه الساحة إنم
ن                       يس مَ ه الشياطين ورأسه إبل ه وحزب تؤلف ة ورأسه اللَّ َ                                 هذين الحزبين حزب تُؤلفه الملائك                                   َّ                       ُ                 

  :                         أحد الملائكة بدليل القول   آان
ْ  ُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِآَةِ اسْجُ  [     ِ  َ  ِ  َ  ِْ    َ ُْ   ْ ُ     ِ َّ  ِ  ِْ   َ دُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ـَ ِ   َ  َ  َ  َ  َ   ِ    ُ[   .!   

 "سورة البقرة" من ٣٤الآية 
 

آيـف أمآـن لهـذا الملـك، وهـو الـذي آـان قـد                : ترضنا دقيق سـؤال وهـو     ـهنا يع !. ولآن
يعـارض الأمـر الإلهـي بالإبـاء وعليـه         خوطب من اللَّه في أمره الموجـه إلـى الملائآـة، أن             

 ...ترض؟ـد ويعبالعصيان يتمرّ
 

ذا السؤال الجواب قائ             "     قيدة ـ         مصدر الع  "       من         ّ  ليس إلاّ  أتي عن ه م       ً    ّ  لاً إنّ  ـ                                              ي ذا العصيان ل                           ه
  :    لأن      ّ يكن إلاّ
  .   ]                 إبليس آان من الجن    ...   [ 

 "سورة الكهف" من ٥٠الآية 
 

ة من                          ّ   آان من الجنّ    "      إبليس   "                        ّ     بهذه الآية، التي تقول بأنّ     ذه الآي ل ه ا قب ى م                                                         ثم بالرجوع إل
ى ساحة              ُ               ّ     د خُلق من نار، تتحدّ     ـ    ه ق             ّ   آية تقول بأنّ                                                               د تمام التحديد صورة الوجود في الإسلام ويتجل

اد، يجري مستعر النضال                                                                                                                          يجري عليها الزمن وعليها، في استمرار يميد في المديد من الآم
     ونار     نور  :          بين عنصري

 
يس                                               في ناحية يقف الإله وفي ناحية أخ       ة يقف إبل ى مرتب ه،    .                                                     رى ولكن أدنى من الأول          وبإل

ات الناريّ                     ار، تحيط الكائن إبليس، الن ة وب ة العنصر أو الملائك ات النوري   ة                                                                                    ّ                            النور، تحيط الكائن
ة تباعدً                ريقين تتباعد الغاي ى            ا                                                            ً                      العنصر أو الشياطين بينما لكل من الف ا إل ذي ينقسم بهم                                         هو ال

  :             حزبين مختلفين

    نن                                        حزب الإله وحزب الشيطاحزب الإله وحزب الشيطا
ان ان يُكون زبين إنّ     :       ُ          حزب ذين الح ين ه لة ب ر والص زب الش ر وح الي، حزب الخي ا                                                        ّ                      بالت      م
باب إلاّ ة الأس ن صلة نضالٍ                ّ     متقطع ن               ٍ        م الخروج م يس ب ه وإبل ه آدم وزوج ر اللَّ ذ أم دأ من                 َّ                                                 ب

                           الإنسان الأول الأرض والأرض                                          ّ     منذ تلك اللحظة التي هبط فيها هذا الثلاثيّ             ّ   ة، فليس إلاّ   ّ نّ ـ   الج
ي احة نضال ب ه "  ن                   س يطان " و  "        َّ     حزب اللَّ ن حول    "                حزب الش ر الرحى م ا دائ زاع بينهم                                               والن

    !..      الإنسان  :  و ـ    وه            ّ ذا النضال ألاّ ـ            ل الأداة من ه ّ ّـ     يمث     ٍ  واحدٍ  ٍ ورٍ ـ  مح
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ة يدع                   ّ     إذا فهمنا أنّ                       ّ       إننا لن نفهم ذلك إلاّ      ا    ً يقينً    وه  ـ            ُ        َّ                                إلى الإنسان يُرسل اللَّه جنوده من الملائك

وده الشيطان                        ّ       بطيب الإيحاء وأنّ                                               إلى حزبه عن طريق القذف في القلب                   ُ                                 الإنسان يُسرع بجن
ق الوسوسة في الصدر                  ه مضاد عن طري ار آخر ل                                                                                                       وبينه وبين هذا الإيحاء الخير يحول بتي

اء  ث الإيح ثّ    ..                  وخبي ين ح ى الخ        ّ      وب رِّ   ـ              عل ى الش ريض عل يظلّ                  ِّ         ير وتح ين        ّ    س زاع ب ذا الن                          ه
وم البعث         يس إلاّ     !.                                               الحزبين يتنازع الإنسان حتى ي ا يُ          ّ    فل دّ             ُ      حينم زان ويمت             الصراط                    ّ         نصب المي

تمّ       ّ نّ ـ           إلى الج   ا                   ً    وق هاوية النار مؤديً    ـ ف ه الغ                               ّ        ة في انتهاء إلى الفردوس ت ى الشيطان     ـ                للإل    !.                      لبة عل
   !.        ّ لام العامّ     ّ ق السّ ّ ّـ       ويتحق ِّ رِّ ـ                        حينذاك يتلاشى سلطان الش      ّ ليس إلاّ
 

   ان         ر الإنس ـ     ّ   ي تصـوّ  آ     ُ                 آمـا تُسـفر عنهـا                 ٍ  في الإسلام آدينٍ   "                 ّ   قيدة الخير والشرّ   ـ ع "         هذه هي   
                                                   لنضال بـين الإلـه والشـيطان بينمـا إلـى آـل        ا                                ً   يقتطع مراحل حياته على الأرض محورً  ا    ً آائنً

                                                          ّ                   وامل ونحوه تدفعه الشتى من الانفعـالات التـي لا تتخـذ مصـدرها إلاّ               ـ     دة ع  ـ              حزب تجتذبه ع  
                                             بسـبب هـذا التنـازع للإنسـان بـين                  ّ    فلـيس إلاّ    .                                                     من هذا النزاع الذي له يتنـازع مـن الحـزبين          

                                       ر الميـول بسـببها يزخـر عالمـه          ـ                                              ن تعتلج في الإنسان عواطف متباينة بمتناف ـ                    تيارين متضادي 
                               والجزر، فلـيس الإنسـان فـي            ّ رضة المدّ ـ                                            ُ    الداخلي ويتلاطم بمتعارض التيارات التي تجعله عُ   

                  علـى الخيـر                                            َّ                        ٍّ                 أداة تتقاذفها أنواه الحيرة بين هدى اللَّه وغواية الشيطان وبـين حـثٍّ                      ّ  الواقع إلاّ 
       ً     تـارةً                                                        ِّ               ئآة غايتهم دفعه ناحية الصراط المستقيم، وتحـريض علـى الشـرِّ                                تارة بجنود من الملا   

      أو                                   ّ                واء والإضـلال لإبعـاده عـن الطريـق السـويّ           ـ                                               أخرى بجنـود مـن الشـياطين دأبهـم الإغ ـ         
                                                                     ذه العوامل، مجتمعة، تتمثل في النفس من الإنسان آنوازع تعـتلج            ـ    ه                    ّ   الصراط المستقيم وآلّ  

                                                         مور بها مراحـل لحياتـه علـى الأرض لتنتهـي عـن                   سيس ت  ا                                  بمتنافر ميول وتعتمل بمتباين أح    
    ...       ٍ ا بعقابٍ    ّ  وإمّ       ٍ ا بثوابٍ                            ّ أعمال عليها سيحاسب ويجازى إمّ

 
ذآّ      ْ  ، أنْ                                      ّ           نا يجب علينا، ونحن نذآر الجزاء الأخرويّ         ـ ه     !...     ولكن أنّ       ّ     نت ه        ّ     آلّ       ّ    ر ب                   عمل يأتي

                  ما قد ورد من         ل  ا          َّ              ً       لإرادة اللَّه، لا فتحسب تبعً      ا     ً   خضوعً              ّ      لا يكون قط إلاّ          ٍّ    أو شرٍّ               ٍ   الإنسان من خيرٍ  
ه وإنّ ى اللَّ ة والضلال إل ي بأسباب الهداي ي تلق ات الت ا لأنّ                                             َّ     ّ                 الآي ة إلهيّ     ّ   م اك غاي ي                ّ      هن               ة هي الت

ا ورد من                    ُ   ّ   يُعمّ         ْ  أرادت أنْ  دليل م دماء ب ا ويسفك ال ذه        آ          ُ                                                                ر الأرض من يُفسد فيه ى ه                         ي تشير إل
ه مرسومة وإنّ              ر اللَّ ان                                     َّ            ّ                    الغاية التي آانت في تفكي ا آ يلة إليه ذي   "    آدم "                              الوس ه             ال ه اللَّ م يخلق              َّ            ل

  .                     ليكون في الأرض خليفة    ّ ة إلاّ           ّ ويسكنه الجنّ
 

ً                    ّ    ملاً بهذا القول القرآنيّ    ـ    ع      ّ  من ثمّ                          ة التـي جـاءت فـي                                 ّ     زه الاستناد إلى الصفة الإلهي ـّ       ُ   ّ  ، ويُعزّ  
  ة                        َّ          َّ                     ّ               ، يآون إبليس قد عصى اللَّه بأمر اللَّه وتآـون المشـيئة الإلهي ـّ                             َّ        ٍ     نفس القرآن عن اللَّه، آخالقٍ    

                                                                     حياة على الأرض يشيع فيها بين الإنسان والإنسان العـداء فيفسـد                                       هي التي قد شاءت إيجاد      
                                                                          ّ                              فيها ويسفك الدماء حتى تنقضي مراحل هـذه الحيـاة عـن أعمـال لـئن وصـم بعضـها الشـرّ                     

          ٍ ا بثوابٍ       ّ جازى إمّ       ُ حاسب ويُ        ُ دالة، سيُ ـ              لمقتضيات الع ا                                 ً ووسم الخير بعضها الآخر وعليها، وفقً
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                        يآون للإنسان هذا اللون               ْ    ة التي شاءت أنْ    ّ يّ ـ              والمشيئة الإله    ا      ً   تماشيً              ّ    ، فليس ذلك إلاّ          ٍ  ا بعقابٍ    ّ وإمّ

  !                          َّ  يرجعان في النهاية إلى اللَّه        ِّ ير والشرِّ ـ      فالخ         ّ ياة من ثمّ ـ      من الح
 

           والخيـر                                                    ّ        ريد بين أديان الشرق القديم، يقف الإسلام بإعادتـه الشـرّ      ـ               لم يآن الف             ّ  البارز، إنّ 
ُ       تتالى ومُتلاحقة   "     قيدة ـ         مصدر الع  "       َّ              إلى اللَّه فالآي في                     هـي هـذه           ٍ     واحـدةٍ                 ٍ        رغ نفسها فـي آيـةٍ      ـ ُ    تُف        

  :     ُ       ّ التي تُعلن أنّ
ِ     َّ ِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ    ...   [   ْ ِ   ْ  ِ  ٌّ  ُ[   !  

 "سورة النساء" من ٧٨الآية 
 

مت         ...     والآن ي ارتس ذه الصورة، الت ام ه ف أم ى أن نق اف إل ا المط ى بن د انته                                                                                            الآن وق
     مصدر  "        ات من                                                                   ة عن نشأة الكون ومنشأ الكائنات بألوان آي جرت على الصفح           ّ يّ ـ ل ـ    ج      ً واضحةً

دار          ا   ُ                                        ً          بة تُصور الكون، منذ بدايته حتى منتهاه، مرسومً         ـ     متعاق  "     قيدة ـ   الع ه وتُصور أق           َّ   ُ                        بريشة اللَّ
يس إلا    ه فل ه، خاضعة لإرادة اللَّ ى نهايت ه حت ذ ولادت دة، من ى ح ائن عل ل آ ل وآ ات ب                                                                    َّ                                      الكائن

كلة فكريّ ـ        لتجابه كلات الدينيّ  ّ دّ  ُ  َ ة تُعَ             ّ   نا مش ن المش ر م ا المبا                        ّ         الأخط رّ                  ة لارتباطه ر بتص     فات        ّ     ش
ذا        ْ ا أنْ             ّ    ليس للفكر منّ                                   ّ    ة الناتجة عن هذه التصرفات، بيد أنّ                    ّ  الإنسان وبالمسؤوليّ                        يستعمل في ه
ذا     ا                    ً      يجري على سلاسله عاجمً                      ْ     نا لا، ولا للمنطق أنْ     ـ                 يعمل لنفسه ه                     ْ    الصدد لوالبه ولا أنْ                  في ه

ت         ّ وإنّ    ...   آلا  .                 منها الحقيقة   ا                               ً     المضمار لنفسه هذه المشكلة وسابرً     ا نس ه هو           ْ  طيع أنْ                      ما آل م                  نفعل
  :  ند ـ            ذا المطاف، ع ـ         نقف، به           ّ ل للمحة وأنّ ـ     ّ  نتمهّ  ْ أنْ

  عقيدة الجبرية والاختيار في القرآنعقيدة الجبرية والاختيار في القرآن
ار إنّ               َ                                                                     ّ                منذ القِدَم، في نطاق الدين وفي رحاب الفلسفة على سواء، ومشكلة الجبر والاختي ا        ِ       م

ذي                 ّ    قل البشريّ   ـ                        دت منافذها أمام الع                    ّ   المشكلة التي تعقّ   ّ          لهمّت به    ْ دْ إ                           حتى المدى ال ه        ام بحوث                    ا أم
ر بتصرّ  ها المباش اق لا فحسب لمساس ا الآف ئوليّ                                      ّ              منه ان وبالمس ذه                      ّ     فات الإنس ن ه ة ع                        ة الناتج

ى              ـ                 تلقي بالع     ٍ ةٍ     ّ   جدليّ             ٍ   ثيره من بحوثٍ     ُ  ا تُ  َ مَ    ِ  ما لِ        ّ  فات وإنّ      ّ التصرّ ه إل رة وب ه الحي ى تي                                                     قل الإنساني إل
مسـؤول عـن الأعمـال    من ال  :            عن سؤال     ّ ق إلاّ  ّ فتّ                    ّ    يه إليه من سؤال لا يتّ    ـ  لق ـ                   ُ    متاهاتها تقذف بما تُ   
 .!اللَّه أم الإنسان؟

ُ      ن تُلقي ع   َّ وعمَّ    !.   َّ            اللَّه أم الإنسان؟  :          ذه الأعمال ـ          ليه تبعة ه ـ  

ا اتّ    ّ دّ ـ           نتائج لاب  ِ رِ ْ بْ َ َـ              للقول بالج     ّ   إنّ  ا    ً يقينً ا إذا م          والصنو    .     قيدة ـ     ة ع   ّ ريّ ْ بْ ـ       َ   خذت الجَ                        ّ        من الأخذ به
ار   ـ         ما الق    ّ إنّ ن، ه     .               ول بالاختي ى                 ّ  دوائر الفكريّ               ش في ال     ـ                   ُ              ذه البحوث إذا آانت تُناق        ـ            ولك ا إل                  ة وبه

ة المنطق أنْ  ى أجنح ر عل تطيع الفك فة يس اق الفلس أتي بحُ                                             ْ                آف ق وي ق   ُ  يُ ا  ً يرً ـ       ه وجه ِ جِ َ جَ               ُ      ينطل       طل
ول ت الجَ  :               الصوت يق ن     ّ ريّ ْ بْ ـ            َ   إذا آان ؤول ع ده، المس و، وح االله ه ات ف ون والكائن م الك                                                                   ة تحك

دا غ        ا               ً   فات الإنسان وتبعً     ّ تصرّ               طل الجزاء    ْ بْ  ُ  يُ     فاته،               ّ        ير مسؤول عن تصرّ     ـ                                 لذلك، والإنسان قد غ
                              هذه البحوث التي تناقش في ذلك   .              الاختيار، آلا              ّ  الإنسان وهو حرّ            ِّ ي يكون من حقِّ   ّّ الذّّ
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نٍ                                 ّ        تناقش في هذا المضمار فنحن إنّ          ْ  ن أنْ  ِ كِ ْ مْ    ُ    لا يُ            ّ  المضمار قطّ  ا في نطاق دي ه في                  ٍ         م ى آلمت                       وإل
  .         ا المسامع    ّ ف منّ ـ  ره ـ  ُ  تُ   ْ  أنْ            ّ ذا الصدد لابدّ ـ ه

 
تهلّ ار     ّ   تس ر والاختي كلة الجب ى صفحات                             مش ا عل فرةً  "     قيدة ـ            مصدر الع "                          تاريخه        عن ُ     ً   مُس

ن الصع  ـ   ع زاج وم ام الامت ان تم نْ     ْ ب، إنْ ـ                                               قيدتين يمتزج م يك ين         ْ      ل ق ب تحيل، التفري ن المس                                     م
ى حِ       ـ     الواح اللون الج       َ دَ ـ                     ِ       دة منهما والأخرى عل ذّ   ـ                           ة فمزيج ب   "   وة ـ      الدع  "     تام   ـ                   ي جاء في خ             ّ    بري ال
ا الل  ّ إنّ ذّ ـ          م اري ال تهلّ                ّ     ون الاختي ي مس اء ف ي    "   وة ـ    دع  ال   "              ّ        ي ج ري ف ريعة تج ابك وس آي تتش                                      ب
  :       لن الآية ـ    ُ  ْ فإذ تُعْ    ...      ٍ ترسالٍ ـ  اس

ُ  ْ وَمَا أَصَابَآُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا آَسَبَتْ أَيْدِيآُمْ  [    ِ  ْ َ  ْ  َ َ  َ    َ  ِ َ  ٍ  َ  ِ  ُ   ْ  ِ   ْ  ُ  َ  َ  َ   َ  َ  [ .  
 "سورة الشورى" من ٣٠الآية 

 
ات   ـُ  ْ تُعْ ِ َ   ٍ   مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِآُمْ إِلَّا فِي آِتَابٍ    [   :           لن آي    ِ  َّ ِ   ْ  ُ  ِ  ُ ْ َ   ِ   َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ٍ  َ  ِ  ُ   ْ  ِ   َ   َ ْ     مِنْ قَبْـلِ أَنْ  َ   َ   َ  ِ  ْ َ  ْ  ِ  
َ  نَبْرَأَهَا  َ َ  ْ َ[   !  

 "سورة الحديد" من ٢٢الآية 
ِ     َّ ِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  [   ْ  ِ ِ  َّ ِ   ٍ  َ  ِ  ُ   ْ  ِ   َ   َ  َ   َ[   !  

 "سورة التغابن" من ١١الآية 
 

ُ  َ َ  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا آَتَبَ اللَّهُ لَنَا  [   :      ّ من ثمّ َّ     َ  َ َ    َ   َّ ِ    َ َ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ[   !  
 "سورة التوبة" من ٥١الآية 

 
  :     ن آية ل ـ   ُ  ْ إذ تُعْ    ...   ثم   ..   ثم
َ   فَمَنْ شَاءَ ف    ...   [    َ   ْ  َ َ   َ لْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ َ َـَ    َ   ْ  َ  َ   ْ  ِ  ْ ْ  ُ لْيَآْفُ ـْ ُ    .   ] ْ رْ ـْ َ 

 "سورة الكهف" من ٢٩الآية 
 
ِ    ً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ آُلُّهُمْ جَمِيعاً  [   :        لن آيات ـُ  ْ تُعْ  َ   ْ  ُ ُّ ُ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ   َ  َ   َ  َ ُّ  َ   َ   َ   ْ  ََ [   !  

 "سورة يونس" من ٩٩الآية 
ٍ   ُ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُ  [   ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ   !   ] اَ   َ دَاهَ ـ ََ 

 "سورة السجدة" من ١٣الآية 
 
َ   َ لَيْسَ عَ  [     ..:  ا    ً يقينً َ   ُ لَيْكَ هُ ـَ ْ  َ  َ  ْ دَاهُمْ وَلَآِنَّ اللَّهَ يَهْ ـَ ْ  َّ    َّ  ِ  ََ   ْ  ُ َ   ُ دِي مَنْ يَشَاءُ ـَ    َ  ْ  َ    ِ[   !  

 "سورة البقرة" من ٢٧٢الآية 
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َ َ  ْ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْ    ...  [  :   ما   ّ فإنّ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ُّ  ِ  ُ  َ َ   ُ دِي مَنْ يَشَاءُ ـ   َّ  َ  ْ  َ    ِ[   !  

 "سورة فاطر" من ٨الآية 
ِ      فَمَنْ يُرِدِ ال    [   ِ  ُ  ْ  َ ْ  َ  ْ     لَّـهُ أَنْ يَه ـْ   َ   َ  ُ َ  ُ       دِيَهُ يَشْـرَحْ صَـدْرَهُ     ـ َّ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ  ُ َ  ِّ ً                    وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُضِـلَّهُ يَجْعَـلْ صَـدْرَهُ ضَـيِّقاً                 ... ِ َ    ُ َ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ  ُ َّ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ  ْ  َ  َ

  !   ] ا ـَ  ً رَجً ـ َ حَ
 "سورة الأنعام" من ١٢٥الآية 

 
  :      لن آية ـ   ُ  ْ إذ تُعْ    ...   ثم   ..   ثم
ِ    ْ مَنِ اهْ  [  َ   َ  ْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ ـَ  َّ  ِ َ   َ ِ  ُّ  َ تَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَ ـَ   َ   َ َّ  ِ َ َّ  َ   ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ ِ   ِ َ  يْهَا َ لَ ـَ   ْ[   .  

 "سورة الإسراء" من ١٥الآية 
 
  :       لن آيات ـ ْ عْ ُ تُ

ْ  َ  ْ وَمَنْ يَهْ  [   َ ُ  َ  ُ دِ اللَّهُ فَهُ ـَ  ُ  ْ وَ الْمُهْ ـِ     َّ ْ  َ  ِ تَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِ ـَ   ْ   ََ   ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ ُ  ِ  ِ دَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ـَ    ْ  ِ   َ   َ ِْ  َ  ْ  ُ  َ  َ[   .  
 "سورة الإسراء" من ٩٧الآية 

ْ  َ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَ    ...  [  َ  ْ َ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ِْ ْ  ُ  ُ َّ     ِ َ  َ  ْ ُ   َ َ لْهُ عَلَ ـَ  ُ  ْ ى صِرَاطٍ مُسْْ    ٍ   َ  ِ   . ]  َ ِ   ٍ تَقِيمٍ ـ  
 "سورة الأنعام" من ٣٩الآية 

َ                              وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِـكَ الَّـذِينَ لَـمْ يُـرِدِ اللَّـهُ أَنْ يُطَهِّـرَ                           ...   [  ِّ  َ  ُ  ْ  َ  ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ    َ  ِ َ  ُ  ً  ْ َ   ِ َّ     َ  ِ   ُ  َ  َ  ِْ  َ  ْ  ََ   ُ  َ َ ْ ِ  ُ َّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ
ُ  ْ قُلُوبَهُمْ  َ  ُُ [   !  

 "سورة المائدة" من ٤١الآية 
َ     َّ ُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ    ...   [    َ   ْ ْ   ََ    ْ  ُ  لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُ ََ   ُ  َ  َ  َ   .   ]َ  دَى ـ َ 

 "سورة الأنعام" من ٣٥الآية 
 
  :      لن آية ـ   ُ  ْ إذ تُعْ   ..   ثم   ..   ثم
ْ   ُ إِنْ هُ  [  ْ َ ِ   َ وَ إِلَّا ذِآْرٌ لِلْعَالَمِينَ، لِمَنْ شَاءَ مِنْآُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ـِ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ِ   َ   َ   ْ  َ  ِ   َ   ِ  َ  َ  ِْ   ٌ  ْ  ِ   َّ ِ   َ...   [   !  

 "سورة التكوير" من ٢٨و٢٧الآي 
 

  :           أخرى تقول          ً تلحقها آيةً
َ   ِ َّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّ    ...   [    ُ   َ  َ   َ َ     َّ ُ ا أَنْ يَشَاءَ اللَّهَُ    َ  َ  ْ  َ  [   .  

 "سورة التكوير" من ٢٩الآية 
 
َ                  ّ  هناك مَن آان إذا قرأ محمّ                             ّ      إذ تستهل آية الحديث قائلة بأنّ         ...   ثم   ..   ثم ولى    ـ     د ع        رآن ت                     ليه الق

  :    نه و ـ ع
َ  ْ وَلَّى مُسْتَآْبِراً آَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا آَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْ    ...   [    ِ  ْ َ ُ  ُ   ِ َّ  َ َ    َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ً  ِ ْ  َ ْ  ُ   !   ]  ً راً ـ َ َّ  

 "انسورة لقم" من ٧الآية 
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ُ    ّ ذه الآية نفسها مُتوعّ ـُ      تُكمل ه   :       ّ  ومن ثمّ     ٍ  أليمٍ      ٍّ  أخرويٍّ   ٍ قابٍ ـ    ى بع    ّ د ولّ ـ   ي ق ّ ذّ ـ     ذا ال ـ    دة ه ـ              
ْ ُ  ِ  َ فَبَشِّرْهُ بِعَ    ...   [  ٍ   َِ   ٍ ذَابٍ أَلِيمٍ ـَ َ  ِّ   َ  [ !  

 "سورة لقمان" من ٧الآية 
 

ن ولّ ـ   ه   !.       ولك بابه يع     ّ ي إنّ        ّ   ذا الت ا بأس ه، لأنّ   ـ                    م يئة اللَّ ى مش ا يسجِّ                  َّ     ّ        ود إل ذي، آم و ال   ل  ـ                  ِّ        ه ه
  : ل ـ       القائ "    قيدة ـ        مصدر الع "

َ  َْ َ                     وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابـاً مَسْـتُوراً، وَجَعَلْنَـا                  [   َ    ً   ُ  ْ  َ   ً   َ  ِ   ِ َ  ِ   ْ  ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ   ِ َّ    َ  ْ َ َ   َ  َ ْ َ   َ َْ  َ   َ   ْ  ُ ْ   َ  ْ َ  َ   َ  ِ َ
َ  ْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَآِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْ   ْ  ِ  ِ  َ     ِ َ   ُ  ُ  َ ْ َ  ْ  َ  ً َّ  ِ  َ  ْ  ِ   !   ]  ً راً ـ ََ    ُُ  ِ 

 "سورة الإسراء" من ٤٦و٤٥الآي 
 
   :       لن آية ـ ْ عْ   ُ ذ تُ إ    ...   ثم    ...   ثم
ِ  َ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ   ..   [   ْ َ  ْ  ِ  َ  ٍ  َِّ  َ   ْ  ِ   َ  َ  َ  َ   َ  َ   ِ َّ     َ  ِ  َ  ٍ  َ َ  َ   ْ  ِ   َ  َ  َ  َ   َ[   .  

 "سورة النساء" من ٧٩الآية 
 
ٌ  َ ُ  ُ     َ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَ    ...   [   :            لن آية أخرى ـُ  ْ تُعْ  َِّ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ ْ   ِ ذِهِ مِنْ عِ ـَ ِ   ِ َ   ُ نْدِكَ قُ ـِ ِ    ِ ْ   ِ لٌّ مِنْ عِ ـ   ُ ل آُ ـْ   ِ ِ     َّ نْدِ اللَّ ـ ٌّ    !   ] ِ هِْ 

 "سورة النساء" من ٧٨الآية 
 

                           بر مختلف الآي ومن خلال       ـ                                                               بهذا المزيج من اللونين، الجبري والاختياري، الذي يأتينا ع        
تقل بع رع إنّ  ـ              المس ن الآي مُت ر م بعض الآخ ن ال ُ       ّ            ضه ع ا                          ونين    ّ  أنّ  ّ إلاّ  "     قيدة ـ            مصدر الع "     م             الل

ة الو         ّ   فإنّ  ا                                  ً      يزدادان في نفس الآية الواحدة امتزاجً      أتي الجبريّ                             ما في نفس الآي ار                   ّ       احدة ت               ة والاختي
  :           آية القول ّ لّ ـ                     تمتزج إذ بينما تسته ٍ لٍ ـ          رى في تداخ ـ       دة بالأخ ـ      والواح
ْ  ِ ذِهِ تَذْآِ ـِ  َّ  َ إِنَّ هَ   [ َ    َّ َ رَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَ ـِ ِ  َ    َ   ْ  َ ِ   َ ذَ إِلَى رَبِّهِ سَ ـَ ٌ  َ  ِّ  َ   .   ]ِ   ً بِيلاً ـَ   َِ   
 

  :  ً لةً ـ      ول قائ ـ      ذا الق ـ           راد به من ه      ُ نى المُ ـ                                تسترسل نفس هذه الصورة وتكمل المع
َ    َ وَمَا تَ    ...   [  َ     َّ ُ شَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهَُ    َ  َ  ْ  َ  َّ ِ   َ   ُ   َ[   !  

 "سورة النساء" من ٣٠و٢٩الآي 
 

  :  ً لةً ـ           القول قائ ّ لّ ـ                                                والصنو تجئ، بين الكثير من الآيات، آية أخرى لا تسته
ُ    َّ ولُ الَّ ـَ َ  ُ سَيَقُ  [  َ  َ  ْ ذِينَ أَشْ ـ  َ   َ  ْ وا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْ ـَ  ُ رَآُ ـِ     ُ َّ     َ   َ   ْ   . ]    ..َ  نَا ـَ  ْ رَآْ ـ   َ 
 
  :  ُ                 وتُكمل نفسها قائلة  ّ إلاّ
ْ   َ ذِينَ مِنْ قَ َ َـَ    ّ بَ الّ َّ ذَّ ـ َ آَ    ...   [   ِ   َ ِ  ْ بْلِهِمْ ـِ   ُ   َ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَ ـ َ فَ    ...  ِْ   َ  ِ  َ ْ   ُ َّ  ُ  ْ   ِ َ  َ  َ لَوْ شَاءَ لَهَ ـ ِ َّ   َ   ْ َ  ِ دَاآُمْ أَجْمَعِ ـَ   ْ  َ  ْ  ُ   .   ]  َ ينَ ـَ  

 "سورة الأنعام" من ١٤٩ و١٤٨الآي 
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َ   َ  ْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْ    ...   [     ..:      ً يقـينًا   ُ َّ     َ   َ   ْ   . ]    وا ـَ  ُ رَآُ ـ ََ 
 "سورة الأنعام" من ١٠٧الآية 

 
  :   ّ  إنّ  ً لةً ـ      ول قائ ـ     الق ّ لّ ـ      تسته                       والصنو، يأتي آية أخرى لا

ُ  ِ  ِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ    ...   [    ْ  ِ   َ   َ ِْ  َ  ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   ْ  ِْ  ُ  ْ  َ  َ   ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  ْ  َ  ْ  َ  َ...   [   .  
 

  :                   إلا تكمل نفسها قائلة
ّ ً   َ           وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُآْماً وَصُـمّاً م ـَ             ...   [   ُ  َ   ً  ْ  ُ َ   ً  ْ  ُ   ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ََ   ِ  َ   َ ِ ْ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  ُ  ْ ْ           أْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ آُلَّمَـا خَبَـتْ       َ َ   َ َ    َ َّ ُ   ُ َّ  َ  َ   ْ  ُ   َ  ْ

َ  ِ زِدْنَاهُمْ سَعِ   ْ  ُ   َ ْ   !   ]   ً يراً ـِ 
 "سورة الإسراء" من ٩٧الآية  

 
                                                                                                       وهآذا يأتينا من ثنايا القرآن، نفسه، اليقين بامتزاج آي الجبـر بـآي الاختيـار بـل ولـيس                   

                  حتـى ليبـدو      ا        ً    ض انـدماغً   ـ            م بعضه ببع   ـ                                                       هذا فحسب وإنما القول بالجبر والقول بالاختيار يندغ       
إذا آان هذا اللون من المزيج والانـدغام       !...     ولكن    ...       قيدتين ـ                   ب التفريق بين الع   ـ           من الصع    ّ أنّ

 بينمـا  ا فشـيئً ا ليبهت اللون الاختياري شيئًفليس إلاّ" قيدةـمصدر الع "قد أترع الصفحات من     
لن ـة تُع ـْ يّـ بالآيات التـي تتتـالى سخ ـ      ايزداد اللون الجبري باستتباب الدعوة المحمدية سطوعً      

 :لةـ مُسجِّعٍـترى في تدافـطلقة وهي تبرية المُـالج
ِ   ُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ     ...    [   ُ   َ   ُ  َ  ْ َ  َ َّ    َّ  ِ[   .  

 "سورة الحج" من ١٤الآية 
َ  َ ْ  َ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَ    ...   [  َ   َ  َ لُ مَا يَشَ ـِ  َّ    َّ   !   ]  ُ اءُ ـُ  

 "سورة الحج" من ١٨الآية 
 
  : ي ّ ذّ ـ    و ال ـ   ه ه ـ   ّ وإنّ
ْ  ِ يُدْخِ  [  ْ  َ  َ لُ مَنْ يَشَ ـُ   َ ْ  َ اءُ فِي رَحْمَ ـُ    َ    ِ  ُ   .   ] ِ هِ ِ ِـ ت ـ 

 "سورة الإنسان" من ٣١لآية ا
 
  : ي ّ ذّ ـ    و ال ـ   ه ه ـ   ّ وإنّ
َ ُ  َ رُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَ ـ ِ فِ ـَ  ْ يَغْ    ...   [    ُ   َ  َ  ْ  َ ْ  َ  َ ذِّبُ مَنْ يَشَ ـُ  ِ   َ   ُ   .   ]  ُ اءُ ـ ِّ

 "سورة المائدة" من ١٨الآية 
 
  : ي ّ ذّ ـ    و ال ـ   ه ه ـ   ّ وإنّ
ْ  َ  َ ذِّبُ مَنْ يَشَ ـُ  َ يُعَ  [   َ   ُ ْ  َ اءُ وَيَرْحَ ـ ِّ  َ َ   ُ ْ  َ  َ مُ مَنْ يَشَ ـ   َ   !   ]  ُ اءُ ـُ  

 "سورة العنكبوت" من ٢١الآية 



٤١٥٤١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدين فى شبه الجزيرة العربية
 
 
ْ  تَصُّ بِرَحْم ـَ  ْ يَخْ    [   :       َّ ما اللَّه   ّ فإنّ  َ ْ  َ  َ تِهِ مَنْ يَشَ َ َـَ  ُّ ِ   َ   ِ   !   ]  ُ اءُ ـِ 

 "سورة آل عمران" من ٧٤الآية 
ُ  ِ  دِي اللَّهُ لِن ـَ  ْ يَهْ   ..  .  [  ْ  َ  َ ورِهِ مَنْ يَشَ ُ ُـِ      َّ  َ   ِ ِ   .   ]  ُ اءُ ـ 

 "سورة النور" من ٣٥الآية 
ْ  ُ   ٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ    ...   [   ِ   ُ  َ   َ  َ  ً   ُ  ُ  َ  ُ َّ     ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ [ !  

 "سورة النور" من ٤٠الآية 
ْ                سَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَـزْدَادُوا إِثْمـاً وَلَهُـمْ            َ   َ  ْ  وَلا يَحْ   [   ُ  ََ   ً  ْ ِ    ُ   َ  ْ  َ ِ  ْ  ُ  َ   ِْ  ُ   َ َّ  ِ  ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ ِ  ٌ  ْ َ   ْ  ُ  َ   ِْ  ُ   َ َّ  َ    ُ  َ َ   َ   ِ َّ   َّ  َ َ

ِ   ٌ عَذَابٌ مُهِينٌ  ُ   ٌ   َ   ! ؟   ]َ 
 "سورة آل عمران" من ١٧٨الآية 

َ   ِ فَأَمْلَيْتُ لِلْآَافِ    ...   [   ِْ   ُ َ  ُ  َّ َ  َ رِينَ ثُمَّ أَخَ ـَ َ  َْ ْ  َ  َ  ِ ذْتُهُمْ فَآَيْفَ آَانَ نَآِ ـِ     َ   َ  ْ َ  َ  ْ  ُ   ! ؟   ]  ِ يرِ ـْ ُ 
 "سورة الحج" من ٤٤الآية 

 
َ    ُ إِنَّمَا يُ    ...     [     ..:  ا    ً يقينً ُ     َّ رِيدُ الشَّ ـِ  َّ ْ  ُ   ِ يْطَانُ أَنْ يُوقِ ـِ    َ  ُ   َ ُ   ْ  َ آُمُ الْعَ ـَ  َ ْ  َ عَ بَيْنَ ـْ  َ  ْ َ  ْ دَاوَةَ وَالْبَغْ ـُ    َ َ   .   ]َ   َ ضَاءَ ـَ  

 "سورة المائدة" من ٩١الآية 
 

ِ  ِّ                وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِآُلِّ نَبِيٍّ عَـدُوّاً شَـيَاطِينَ الْـأِنْسِ وَالْجِـنِّ               ...   [     ...     ولكن  ْ  َ   ِ  ْ ِ  ْ   َ   ِ   َ  َ   ً ّ  ُ  َ  ٍّ  ِ َ ِّ  ُ  ِ   َ َْ  َ   َ  َِ  َ ْ   َِ             يُـوحِي بَعْضُـهُمْ إِلَـى       َ   ُ  ُ  ْ  َ   ِ   ُ 
َ   َ  َُ   ُ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ   َ ُّ  َ   َ   َ   ْ  ََ   ً   ُ  ُ   ِ  ْ  َ ْ   َ  ُ  ْ  ُ   ٍ  ْ  َ[   .  

 "سورة الأنعام" من ١١٢الآية 
 

ُ  َّ             إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ آَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ                  ...    [   :  ل ـ         من ثم ق     ْ  َ   ٍ  َ  ْ  َ  ِ   ِ َ   َ  َ  ْ  َ  ِِّ  ُ   ُ   َ ِ   َ  َّ  ُ   ْ  َ  ٍّ  ُ  ِ  ُ َّ     َ  ِ َ   َ  َ  ْ  ِ
َ  مُمْسِآَا  ِ  ْ َ ِ  ِ تُ رَحْمَتِهُِ   ْ  َ   ؟   ]ُ  

 "سورة الزمر" من ٣٨الآية 
 
ِ   ُ فَضْلُ اللَّهِ يُ  .  .  [   :   ما   ّ فإنّ َّ     ُ  ْ َ   ُ ؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ـَ   َ  ْ  َ   ِ   ِ ْ  [ .  

 "سورة الحديد" من ٢١الآية 
 
َ   ُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ    ...     [   :  ا    ً يقينً  َ  ْ  َ   ِ   ِ ْ  ُ  ِ َّ     ِ  َ ِ  َ  ْ  َ ْ  َّ  َ َ  [ !  

 "سورة الحديد" من ٢٩الآية 
 

ِ     َّ  تَحِ اللَّ  ـَ   َ  ْ  مَا يَفْ     [  : ا     ً فيقينً  ِ   ِ  اسِ مِ  ـُ   ِ  َّ  هُ لِلنَّ َ  ْ  َ  نْ رَحْمَ  ـ   َ َ   ُ  ْ    كَ لَهَا وَمَا يُمْ    ـْ  ِ مْسِ ـ   ُ  لا مُ  ـٍ   َ  ةٍ فَ  ـْ    َ    َ ُ     لَ لَـهُ    ـْ  ِ رْس ـِ ـ   ُ  لا مُ  ـْ   َ  كْ ف ـَ  ـ ِ سِ ـَ  َ   َ  َ
  !   ]ِ  ِ دِهِ ـْ  َ  ْ نْ بَعْ ـ ِ مِ

 "سورة فاطر" من ٢الآية 
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  :   ياة ـ        في الح ٍ ةٍ ّ يّ ـ        اجتماع           ٍ ليه من درجةٍ ـ   و ع ـ      ما ه    ٍ  فردٍ         ِّ ي شاء لكلِّ ّ ذّ ـ    و ال ـ    ما ه   ّ فإنّ
ِ   َ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَ    ...  [  َ   ْ  ُ  َ ْ َ   َ ْ  َ  َ  ُ  ْ َ  تَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ َ   ِ َّ  َ ِ  ٍ   َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ ْ  َ َ  َ    َ ُّْ     ِ  َ َ  ْ    ِ  ْ  ُ  َ

ِ ّ  ً بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً  ْ  ُ   ً  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ  [ .  
 "سورة الزخرف" من ٣٢الآية 

 
ْ   َ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَآُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَآُمْ فَ    ...   [   :   ما   ّ فإنّ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ َ  َ   ِ  ْ  َ ْ   َ  ِ  َ   ْ  ُ  ََ  َ    ِ َّ    َ  ُ َ  َ  ْ وْقَ بَعْ ـَ  َ   ٍ ضٍ دَرَجَاتٍ ـْ   َ  َ   ٍ[   !  

 "سورة الأنعام" من ١٦٥الآية 
 
  :  ما   ّ فإنّ   .. ّ         دّر الأرزاق ـ   د ق ـ   ي ق ّ ذّ ـ    و ال ـ   ه ه ّ ّـ  إن   ..   ثم
ْ   ِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِ  [   ِ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ُ َ َ  ْ بَادِهِ وَيَقْ ـ   َّ   ِ ِ ُ   َ دِرُ لَ ـَ     .   ] ُ هُ ـِ 

 "سورة العنكبوت" من ٦٢الآية 
 
ُ  ِ  َ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَ    ...   [   :   بل   َ  َ  ْ  َ   ُ  ُ  ْ  َ  َ َ   ٍ يْرِ حِسَابٍ ـِ  َّ    َّ  ِ   ِ  ْ[   .  

 "سورة آل عمران" من ٣٧الآية 
 
  :                                                                            ً إنه هو الذي إذا ما أراد إهلاك قرية اتخذ إلى ذلك الوسائل التي يحدثنا عنها قائلاً    ...   ثم
َ                         وَإِذَا أَرَدْنَـا أَنْ نُهْلِـكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَـا مُتْرَفِيهَــا فَفَسَـقُوا فِيهَــا فَحَـقَّ عَلَيْهَــا الْقَـوْلُ فَــدَمَّرْنَاهَا         [    َ ْ َّ  َ  َ  ُ  ْ  َ ْ    َ  ْ ََ  َّ  َ  َ   َ   ِ    ُ  َ  َ َ   َ   ِ َ  ْ ُ    َ ْ  َ  َ  ً  َ ْ  َ  َ  ِْ  ُ  ْ  َ   َ ْ  َ  َ   َ  ِ َ 
ِ  تَدْمِي  ْ   .   ]  ً راًَ 

 "سورة الإسراء" من ١٦الآية 
 

    ..:        لإرادته   ًـاً     تبع     ّ دث إلاّ ـ                   بل وحتى القتال لا يح
َ     وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اق    ...   [    ُ َّ     َ   َ   ْ َ  َ ْ  َ نَّ اللَّهَ يَفْعَ ـَ  َُ     ََ  ِ تَتَلُوا وَلَآِ ْ ْـ ََ  َ    ُ لُ مَا يُ ـ َّ    َّ   !   ] ُ دُ ـِ  رِي ـُ  

 "سورة الإسراء" من ٢٥٣الآية 
َ   َ  ْ وَمَا أَهْ  [  ْ   َ لَآْنَا مِنْ قَ ـَ   ِ    َ ْ َ    ِ رْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا آِ ـَ   ََ   َّ ِ   ٍ َ  ْ ابٌ مَعْ َ تَ ـْ َ    ٌ   .   ]ُ   ٌ لُومٌ ـ 

 "سورة الحجر" من ٤الآية 
ُ   َ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ  [   ِ  ْ َ ْ  َ   َ  َ    َ  ََ  َ  ٍ َّ  ُ  ْ  ِ   ُ  ِ ْ  َ   َ[   .!   

 "سورة الحجر" من ٥الآية 
 

تند       ـ          ة وطبيع                                   ّ         ة من صفاتها في القرآن صفة المطلقيّ         ّ يّ ـ         إلى ألوه  ا تس ق الإطلاق إنم ُ                               تها مُطل     
ا    ـ                          نفسها في آي تتخذ مساند ع غ         ّ طلقة وتفرّ     ُ  ة المُ                       ّ    ذه الآي القائلة بالجبريّ    ـ ه دد منه                           قيدة الخلق وبم

  "                      تقدير العزيز الحكيم   "                                                 ر أحداث الكون وأحداث الكائنات خاضعة لإرادة                     ُ   ّ   متعاقبة تجري تُصوّ  
  :  يل ـ   د ق ـ            لذلك آان ق       ّ وليس إلاّ
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َ  َّ               وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَآِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّـي لَأَمْلَـأَنَّ              [   َْ  َ َ  ِّ  ِ   ُ  ْ  َ ْ  َّ  َ   ْ  ِ  ََ    َ   َ  ُ   ٍ  ْ َ َّ  ُ    َ ْ َ  َ   َ ْ ِ   ْ ِ               جَهَـنَّمَ مِـنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ          ََ   َّ    َ   ِ َّ  ِ  ْ   َ  ِ   َ َّ  َ  َ  
ِ   َ أَجْمَعِينَ  َ  ْ  َ[   !  

 "سورة السجدة" من ١٣الآية 
 

               ف فــي الآــون          ُّ     طلــق التصــرُّ  ُ  مُ ا           ً   ر الإلــه خالقًــ                 ّ       ذه الآيــات التــي تصــوّ ـ      بر هــ ـ   عــ    ...           ومــن ثــم
                        مـن الآـون إلـى             ّ    ة تمتـدّ                    ّ        مـا أداة تحآمـه جبري ـّ                        ّ       الآائنات والآـون إنّ                               ّ    والآائنات يأتينا اليقين بأنّ   

                              فالإلـه هـو الـذي يرفـع          .                                            مة في حياة الإنسان من المهد إلى اللحد             ّ  م متحآّ         ّ  يها تتحآّ             الآائنات وف 
   ُ مُ ِ رِ ْ ح ـْ           َ        مـن يشـاء ويَ     ُ قُ ِ زِ ْ رْ                        َ        من يشاء والإله هو الذي ي ـَ       ّ لّ ِ ذِ ـ           ُ     من يشاء ويُ    ّ زّ ـ               ُ  ِ    درجات من يشاء ويُعِ   

              من يشـاء     ُ بُ ِّ ذِّ                       ُ  َ        من يشاء والإله هو الذي يُعَ       ُّ لُّ ِ ضِ            ُ    ي من يشاء ويُ    ِ دِ ـ ْ هْ        ُ   و الذي يُ   ـ                  من يشاء والإله ه   
ِ   َ  المِنحَ ُ حُ َ نَ ْ مْ   َ ي يَ ّ ذّ ـ    و ال ـ    ما ه            ّ  من يشاء فإنّ ُ مُ َ حَ ْ رْ  َ ويَ   . َ نَ ـ َ حَ    ِ  المِ ُ لُ ِ زِ ْ نْ ـ   ُ  ويُ   

 
      تماره  ـ                       ما اللون الثابت لاغ       ّ   إنّ              ّ    اللون الجبريّ               ّ   ند اليقين بأنّ   ـ                 بنا المطاف ع            ّ  هنا يستقرّ     ...     وهنا

ن  ة حتميّ ا    ً  تامً ا    ً تمارً ـ    اغ  "     قيدة ـ            مصدر الع "               الصفحات م ذلك المُ            ّ    آنتيج ذّ ـ ْ عْ          ُ   ة ل     تمر  ـ      ي اغ       ّ   تقد ال
لاميّ   ّ قليّ ـ     الع رة الأخ        ّ   ة الإس ي الفت اة صاحب الدع ـ                     ة ف ن حي لاميّ ـ                             يرة م بابٍ         ّ   وة الإس ت        ٍ   ة لأس          آان

ة الحتميّ      ّ المقدّ ة          ّ   م ة الحتميّ     "  د ُ حُ ُ أُ "           ة لواقع الي النتيج ت بالت ا آان مّ                                 ّ           آم ن ث ة، وم ذه الواقع                         ّ           ة له
وم     ٍ ةٍ      ّ   جوهريّ       ٍ   واحدةٍ     ٍ عامةٍ     ُ  مة بدُ  ّ عّ َ دَ             ُ   ة الصحيحة المُ             ّ  قيدة الإسلاميّ  ـ       ما الع     ّ  ة إنّ    ّ بريّ ـ    فالج ى أسس               تق              عل

  :    ّ  بأنّ   ًـاً ن ـ ل ـ ْ عْ         ُ ع الصدى مُ ـ                 ومن حولها يروح رج  "   لق ـ        قيدة الخ ـ ع "
ِ     َّ ِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ    ...   [   ْ ِ   ْ  ِ  ٌّ  ُ[   !  

 "سورة النساء" من ٨٧الآية 
 ...هذا هو الإسلام

 
                           ل منـه القواعـد والأصـول     ُ   ّ  تُمث ـّ       ٍ    وأعمـالٍ     ٍ قائدٍ ـ                                             ذا هو الإسـلام بمـا يشـتمل عليـه مـن ع ـ        ـ ه

                         ٍ         ل حجـارة البنـاء منـه آصـرحٍ              ّ   جتمعـة، تمث ـّ     ُ  ذه مُ  ـ    ه     ّ   وآلّ      ّ لعمليّ     وا         ّ  ن النظريّ  ْ يْ              َ  والأرآان للإيمانَ 
   له    ّ     سـجّ          ٍ       ه مـن آـلامٍ     ْ يْ        َ       ر مـن شـفتَ                 ّ        صمة ما قـد تحـدّ      ـ      د وبع                           ّ      وم على أسس الإيمان بصدق محمّ      ـ  يق

                              مـن بيـت هاشـم ومـن                                ّ     ي بناه هذا الفرد القرشيّ          ّ  ين الذّ           ّ   س لهذا الدّ                            ّ     القرآن أو هذا الآتاب المقدّ    
                                    يطوي الجناح من الأرجـاء مـن         ا  ً يدً ـ                 هو على رأسها س                                       بد مناف وبه أقام دولة ما قام         ـ     رع ع  ـ ف
                    ديد مـن الأحـداث      ـ               ل التاريخ الج             ُ          ّ      ت يد الزمن تُسطر في سجّ           ّ   وامتدّ     ّ  ة إلاّ    ّ ربيّ ـ                به الجزيرة الع   ـ ش

                                           يام هـذه الدولـة التـي لـئن آـان            ـ                     بت مـن جـراء ق ـ      ّ ّـ                     الآثار التي ترت ـ                ّ     في الواقع إلاّ              ْ   التي لم تآنْ  
     ضـع                        ُ       بقيام هذه الدولة قد وُ                      ّ     ثر من أثر فليس إلاّ     ـ         امها بأآ                ما قد جاء قي                 ّ    ثر من أثر، فإنّ    ـ         يامها أآ  ـ ق

                  بد منـاف علـى      ـ               بد الدار وع ـ   ـ    ع    ّ رعيّ ـ         ر بين ف   ـ           ، قد استع   ّ يّ                          ُ         للنزاع الذي آان، منذ ثوى قُص        ّ حدّ
ُ      ّ         علـى مُلـك مآ ـّ              ُ   ّ    باستخلاف قُصيّ   ّ قّ ـ                 ما من الآخر الأح        ّ  ين إنّ  ـ         أي الفرع                    بقيـام هـذه              ّ     ة ولـيس إلاّ        

    بد  ـ                             بد مناف غداة بين بيتي هاشم وع ـ               ان قد لفح فرع ع   ي آ     ّ س الذّ ـ                         الدولة قد أخمد لظى التناف
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          ما علـى        ّ  ة وإنّ       ّ    في مآّ            ّ  آم السياسيّ                          ُ       لا فحسب على الاستئثار بالحُ                            ّ     شمس آان النزاع قد استحرّ    
                    ند الآعبـة علـى      ـ                     ، منذ أقسـموا ع ـ                                     ّ       رب هي لئن تراجعت في مظهرها الرسميّ       ـ               سيادة على الع  

                                ما هي سيادة لها نفـس مـا قـد         ّ ة فإنّ          ّ  صبغة ملآيّ          تآون ذات       ْ ، عن أنْ         ّ  ك بمآة قطّ  ِ لِ          َ     يآون أي مَ     ّ ألاّ
                        نا نرى آيف جاء قيام      ـ      ومن ه   .        ٍ   وسلطانٍ                  ٍ     ة عهد ذاك من نفوذٍ              ّ  روش الرسميّ  ـ               آان لأصحاب الع  

   دت                        ّ          بقيـام هـذه الدولـة قـد وح ـّ                         ّ      لشبه الجزيرة فليس إلاّ                                       ّ      هذه الدولة بأثره في التاريخ السياسيّ     
                                    لـئن آـان قـد عمـل علـى            ٍ ةٍ      ّ     سياسـيّ   ٍ ةٍ                                                             القبائل التي آانت تمور بها أرض شـبه الجزيـرة بوحـد           

                                                     متها توالي الانتصـارات التـي ألهبتهـا حـرارة                     ّ     يقف في مقدّ     ٍّ ريٍّ ـ      جوه                     ٍ    تآوينها أآثر من عاملٍ   
                                         ض الـرؤوس التـي آنـت تشـمخ فـي            ـ                  وي السيف على بع    ـ                     ة وبالتالي تتالى ه      ّ بريّ ـ            الإيمان بالج 

ُ  ّ       ة حتى المدى الذي شُـلّ       ّ عزّ                  إلـى الحظيـرة                                                                 ت بـه الأوصـال مـن القبائـل وحتـى ذليلـة سـيقت                                 
                  ذلـك المـال        ّ   إلاّ                       ْ         ما على تثبيتها لـم يعمـلْ                    ّ   ط والناهل، فإنّ    ّ سلّ                    ُ     ة تحت وميض السيف المُ          ّ الإسلاميّ

          تـأبى    ٍ دٍ          ّ      آانـت لمحم ـّ                                                          ْ                  الذي آان قد أغدق بسخاء على الرؤوس الأخرى حتـى أمسـت بعـد أنْ              
  ت                                       بينما نحو الإسلام آانت قد تحجـر        ً اً      آلي  ا       ً   استسلامً  ٍ رٍ ـ      صاغ                          ٍ     الانحناء له تستسلم في خضوعٍ    

          ْ     ة بعـد أنْ         ّ  ، وخاص ـّ          ٍ       د فـي حاجـةٍ             ّ      إليـه محم ـّ                          ْ                 بهـذا المـال الـذي لـم يعـدْ                ّ  ليس إلاّ     !..             منها القلوب 
ّ          ينها الغوّارة ونخ   ـ  بع  "   دك ـ ف "            أصبحت أرض      س  ْ م ـْ                ُ     بالإضافة إلى الخُ    ا    ً   خاصً  ا  ً لآً                ِ    يلها الآثير له مِ    ـ        

     راج،                                        َّ                                ِ                  من أموال المسلمين، الذي آان من نصيب اللَّه ونصيبه بجانب نصيبه الآخـر مـن الخ ـِ               
                         ْ         بهذا المال الذي لم يعـدْ            ّ  ليس إلاّ   .                 دت منها الأرآان   ـ                ذه الدولة وتوط   ـ                ت الأوطاد من ه        ّ استتبّ    قد  

                       دميه، والـذي نثـره      ـ                                           ُ                       د في حاجة، بعد أن أصبحت أموال شبه الجزيرة مُلقاة تحت ق ـ                   ّ  إليه محمّ 
                        ّ              انحنـت فـي استسـلام ظـاهريّ                                       ْ          ليجتذب نحوه منها القلوب آـان أنْ        ا  ً ثرً ـ             ذه الرؤوس ن   ـ      على ه 
        آم هذه                ُ    م الزمام إلى حُ                                                 ّ        ذه الرؤوس وراحت، تحت ثقل الاستشعار بالجميل، تسلّ        ـ    ه      ة من      ّ الهامّ

                                  بهذه الوسيلة الآسرة للنفوس آـان         ّ  فليس إلاّ   .                  د الهدف المرسوم       ّ  غ محمّ  ـ         به بل   ا             ً  الدولة استسلامً 
ّ                           ولة النآوص من جانب هذه الرؤوس في نفس الوقت الذي حدّ به سـلطانهم               ـ    د غ      ّ  ن محمّ    ّ   أمّ   ْ أنْ                                                  

                                    رسخ على تربة الزمن الصرح من             ّ  ومن ثمّ   .                                   التي آان يطويها منهم الجناح                       من تأليب القبائل  
     لـك                    ُ        بهـا لهـذه الدولـة مُ               ّ     ة التـي اسـتقرّ                              ّ              ت الأسس مـن هـذه الوحـدة السياسـيّ                  ّ  ين واستتبّ        ّ  هذا الدّ 

   !.  رش ـ      لك الع ـ              ُ يتضاءل أمامه مُ
 

         فـأي      ّ وإلاّ   !.     ُ                                                       ه لمُلك يتضاءل بجانبه حتـى الاضـمحلال، ملـك العـروش            ـ   ّ   إنّ  ا    ً يقينً     !...  ا     ً ويقينً
                                َّ                   التـي قورنـت طاعـة صـاحبها بطاعـة اللَّـه              "  ة             ّ    الرسـالة الإلهي ـّ   "    ذه   ـ ُ               يُقـارن به ـ    ُ   ُ       ْ     مُلك يُمآـن أنْ   

     !...          َّ  ما أمر اللَّه؟              ّ  أمر صاحبها إنّ        ّ تقاد بأنّ ـ       َّ             صية اللَّه وصاحبها الاع ـ              صية صاحبها بمع ـ   ومع
 

ى               ّ       بر مراحل تطوّ     ـ                          ين الذي لا يصل بنا ع                ّ    تاريخ الدّ                              ّ      هذا هو في سجل التاريخ الدينيّ                ره إل
ه الظلّ   ـ        لا يغ  ا                              ً ى صاحبه في أفق هذا التاريخ سيدً      ّ   ويتجلّ    ّ   إلاّ     ٍ دولةٍ رة                ّ     تمر من                           أرجاء شبه الجزي
                     بر العصور حتى العصر  ـ   ر ع                                        ّ  على رقاع شاسعة من دنيا ذلك العصر في تحدّ      َّ  ليمتدَّ   ّ  إلاّ     ً قاطبةً
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أنّ         ّ طلقيّ   ُ  ت مُ           ّ  طلقة استمدّ                ُ   الحاضر بسيادة مُ   ان ب ا ق                     ّ        تها من الإيم فتيه إنّ          ّ    د تحدّ   ـ            م ا آلام                 ّ        ر من ش             م
  :  هم             ّ نهم الوصف بأنّ ـ                     ممن جاء على لسانه ع        ْ ه لم يكنْ ـ   َّ     ّ اللَّه وإنّ
ْ                                  وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ وَيَقُولُـونَ عَلَـى اللَّـهِ الْآَـذِبَ وَهُـمْ                            ...   [   ُ  َ   َ  ِ  َ  ْ   ِ َّ      ََ   َ   ُ  ُ َ َ   ِ َّ     ِ  ْ ِ   ْ  ِ   َ  ُ    َ  َ   ِ َّ     ِ  ْ ِ   ْ  ِ   َ  ُ   َ   ُ  ُ َ َ
ُ   َ يَعْلَمُونَ  َْ  َ[   !  

 "سورة آل عمران" من ٧٨الآية 
 

ْ   ِ            تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَـوْ آَـانَ مِـنْ ع ـِ        َ َ    َ  أَفَلا يَ     [      ...:  ا     ً ويقينً  ِ   َ   َ   ْ  ََ   َ   ْ  ُ ْ   َ   ُ َّ  َ ِ   َ  نْدِ غ ـَ  ـَ  َ  َ   يْرِ اللَّـهِ لَوَج ـَ  ـْ   َ  ِ َّ     ِ ِ    ْ   دُوا فِيـهِ اخ ـْ  ـْ  ِ   ً  تِلافاً  ـُ    ِ  
  ! ]  ِ    ً ثِيراً ـ َ آَ

 "سورة النساء" من ٨٢الآية 
 
  :   ً        ثيراً أم ليس ـ   ً   تلافاً آ ـ     يه اخ ـ     دوا ف ـ      َّ     ير اللَّه لوج ـ    ند غ ـ             ه لو آان من ع ـ   ّ  إنّ ا    ً يقينً   ..  ا    ً يقينً
ْ  ُِ   َ   لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ      ...   [   َ  ٌ   ُُ   ْ  ُ َ                             بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْـمَعُونَ بِهَـا فَإِنَّهَـا لا تَعْمَـى الْأَبْصَـارُ وَلَآِـنْ تَعْمَـى                   َ   ْ  َ  ْ  ِ  ََ   ُ   َ  ْ َ ْ    َ  ْ  َ     َ َّ  ِ َ   َ  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ٌ   َ    ْ  َ   َ  ِ 

ُ   ِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ُّ      ِ   َِّ    ُ   ُُ  ْ   [ .!   
 "سورة الحج" من ٤٦الآية 

 
ا محمّ                            ّ      الأرجاء من دنياه إلاّ                 ّ     الإسلام لم يسدّ       ّ   بأنّ  ا           ً   من ثم فيقينً           د في                             ّ             بالمعاول التي عمل به
ا من                          ب             ّ   حفر أسسه وإلاّ   ه التي سرى لهبه ان ب دة الإيم                                                                                              الضريم الذي أضرم به في النفوس وق

لٍ لٍ   ٍ   جي ى جي يس إلاّ        ٍ      إل أنّ          ّ   ، فل ان ب رارة الإيم ن ح ع لاهب م اد                                  ّ                 تحت داف ه س لام اللَّ رآن آ                َّ               الق
اق                                      ّ      الأرجاء من دنياه وتحدّ       ٍ دينٍ ـ        الإسلام آ  ا تملأ الآف يادة به ا س                                                                       ر حتى ساد الأرجاء من دنيان
ُ         ة من مُنشئه          ّ الإسلاميّ ذي لا                ـ                  الصورة وتترع روع        اق حتى المدى ال ذه الآف                                                              تها الأعماق من ه
ً         يقف أمامها ذاهلاً تغ       ْ   أنْ     ّ  ر إلاّ  ـ         يسع الفك                    تكتنف وهو                         ٍ      ول بل وله من آل جانبٍ      ـ               تمره لجج الذه   ـ               

ا إطارً                ّ  طيل التأمّ  ُ يُ ا صورة صاغت السيوف له   ة                     ّ        صاحبها قضيب من الفضّ     ِ دِ ـ           وفي ي   ا                                ً              ل فيه
ه      ّ محمّ   : "         نقش عليه  ر مُفكرً               "           َّ     د رسول اللَّ اود التفكي ى نفسه ويُع ود الفكر إل ُ    ً                     ليع وة        ا                      ُ               ذه الق                         في ه

ذه الشخصيّ          ة ه ذّ                                            ّ             الخارقة التي اشتملت عليها طبيع م تكنْ              ّ    ة الف ة التي ل                   فحسب أعظم                          ْ             ة العجيب
يّ يّ    ّ   شخص يّ   ـ     ة ع       ّ   ة سياس در شخص لا ولا أق رة آ به الجزي ا ش الم  ـ     ة ع                                      ّ               رفتها دني اريخ الع                       رفها ت

ة آلا                  ة أشرقت ع                     ّ     ربي آلا ولا أروع شخصيّ     ـ   الع ى الشرق قاطب ا شخصيّ      ّ وإنّ    !..                             ل م يُوجدْ           ّ      م        ُ    ْ       ة ل
بيهً     ـ      الش               َ    بق مثال ولم يرَ    ـ      لها س  ا ش ا ع                  ا           ً       رق له ان به ان بالإيم ه من روح الإيم ه في ا نفثت    بر  ـ                                                                    بم

اغم الأخّ              ـ        ذلك الع  ك السحر الف ل في ذل ه تأرجً                                             ّ                  بير الذي تمث ذي تأرجت ب م يع     ا                     ً           اذ ال         في     ْ بقْ ـ             ل
ا ق                      ّ     يلها فحسب وإنّ    ـ ج ا تغلغل في م ا الأرج             ـ       ب بع           د تعاق   ـ                              م د تضوع منه ال، فلق                                                    دها من الأجي

   !.                                             آإرث توارثه الخلف عن السلف وعن الآباء الأبناء  ٍ يلٍ ـ       إلى ج  ٍ يلٍ ـ      من ج ا ً ذً ـ          النفاذ ناف
 

ذه الشخصيّ         ا    ً يقينً    ...  ا     ً ويقينً ذ أشرقت ه دينيّ                            ّ              من اريخ ال ا الت ى دني يّ                          ّ            ة عل             ّ   ة والسياسيّ         ّ    السياس
    ما                                    ّ سحر منها لا فحسب لم يزايل الأرجاء وإنّ             بر الأجيال فال ـ   ع ع             ّ بير منها يتصوّ ـ      والع      ّ الدينيّ
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ذه       ّ  أخّ ٍ مٍ ـ            بأرج فاغ                                              ّ         بقه به ما زالت الأرجاء يملأ آفاق العالم الإسلاميّ         ـ ع ام سحر ه                             اذ يترآه أم

ردّ      !...  ا       ً   ة مسحورً  ّ يّ ـ                            ة المتأرجحة بشذى الألوه        ّ   الشخصيّ  الم، لا ت اجره أصداء الشهادة              ّ     ع                              د حن
ه      ـ                   الواحد، في به                   ات خمس في اليوم                        ّ     التي تنطلق من المآذن مرّ     ار وتهافت رة النه ل وبه                                       ير اللي

د تهبّ                           ّ    وفي الأصابيح الأضحاء إلاّ    ذآريات وإلاّ                    ّ           ومن جدي                                         ّ               في أرجاء الفكر عن صاحبها ال
ة                   ـ      ومن ج  ل وليتسارع في أفق المخيل                                                                                             ديد ليطرق المسمع هدير الأصوات وصليل السيوف ب

يد                                                 نير وميضه المعالم من هذه الصورة ا       ُ ُـ                     ذه السيوف التماع ي    ـ  له ذا الس ا ه                                          لتي يقف في إطاره
اف ومن تحت ق         ـ       رع ع   ـ                       من بيت هاشم وسليل ف     ا       ـ                             بد من ة من الأرض يغمره                                         دميه ترتسم بقع

لّ  ه الظ د تحجّ      ـ       ويغ        ّ      من ا ق ت م اول تُفت ال مع ر الم د ينث ا بي وب                                   ُ              ّ                      تمرها بينم ن القل وه م                         ر نح
ن الفضّ    ك القضيب م ك ذل ارة والمل ات الإم ن علام ل م الأخرى يحم ه                                                       ّ                      وب ش علي ذي نق                         ة ال

  !   رآن ـ            ان صدقه، الق ـ             م للأجيال، بره ّ دّ ـ  ُ   ويُق         ّ زه الدينيّ ـ   مرآ
 

                                                                   دها بالصوت إيمان توارثه عن السلف الخلف وأحاطها بالنفس منه           ـ         صورة تعه     ...     صورة
ه ع  ذي درأ ب دى ال ى الم ل    ـ                                  حت ي نفس داخ ا عاصفة ف ن حوله ت م ي هبّ                   ّ                                                  نها العواصف الت

و                                    ت من أعماق شبه الجزيرة ا             ّ  داة امتدّ  ـ    غ             ّ  الصرح الإسلاميّ                                         لموجات من هذه الدولة هادرة يقف
احٍ ـ      تغ ا         ً   بعضها بعضً ي اآتس ا ف ديم بينم ارفٍ                                       ٍ             تمر الشرق والغرب الق دول      ٍ    ج ديل ال       ُ                  راحت تُ

دول                  ّ    ض الإمبراطوريّ ّ وّ     ق  وت ذه ال زائن ه ه خ د اختزنت ا ق ا م ي خزائنه ي ف                                                                                             ات وتلق
ذه          "                           آنوز آسرى وأموال قيصر     "          وخاصة              ٍ   ات من أموالٍ             ّ والإمبراطوريّ ى أنقاض ه يم عل                                وتق
ةٍ                         ّ   ات الهاوية إمبراطوريّ            ّ الإمبراطوريّ ى دعام ا عل اء منه        هي        ٍ    واحدةٍ                                        ٍ          ة لها تستند عروش الخلف
ه من                                   ّ     د في حكم المؤمنين بمحمّ            ّ  خلافة محمّ  ه من د تناولت ا ق ى صدق م وائم عل                                                                       د وتقوم منها الق
اب ه ي   ـ          آت داث الت ي ضوء الأح وره وف اريخي لسُ راه بحسب الترتيب الت ذي لا نق ذا ال ُ                                                و ه                                           

بب ت  ت الس ه إلاّ                  آان ون آيات يّ             ّ      ك زداد شخص طوعً     ّ ة محمّ            ّ       وت طوعٍ  ا      ً   د س ى س ر     ّ  وإلاّ         ٍ       عل            وتنحس
ي يق ذّ ّ دّ ـ       ذا ال ـ                     ليها الصرح من ه ـ      وم ع ـ                  الأسس الت ة، دينً ـ     ي غ      ّ   ين ال دا دول ذ غ ميً ا                     ً       دا، من    ا     ً    رس

ه         ا                      ً    يورثه الآباء للأبناء دينً    ان ب ذرة الإيم ه ب ً                                                                    منزلاً ويتوارثه عن السلف خلف نمت في أعماق     
ين بأنّ      ديانات العالميّ                            ّ      وأثمرت عن اليق ين ال د، من ب دّ                                   ّ            ه الوحي ة، ال تنادً              ّ     ة قاطب ى   ا              ً     ين الحق اس         إل

  :       وة تقول ـ                      التي جاءت في ختام الدع  "      الكلم "                  الفقرة الخطيرة من 
َ   ِ دِّينَ عِ ـِ  َّ   إِنَّ ال    ...   [  ِ  ْ نْدَ اللَّهِ الإِسْ ـ ِّ     ِ َّ     َ   .   ]  ُ لامُ ـْ 
 

د حتى                       ّ    ليس إلاّ   ا     ً ويقينً    ...  ا     ً ويقينً ك العه ذ ذل ة يقف الإسلام، من ً                                                                عملاً بهذه الآي د،         ذا العه                    ه
ى حجر أساسيٍّ      ا      ً   عالميً  ا   ً دينً ذروة عل ه ال أنّ        ٍ    واحدٍ                                              ٍّ            منع منه الصرح وشمخت من ان ب                 ّ        هو الإيم
             رق من حياة    ـ                         لوحي الإله الذي استغ     ا      ً   ترجيعً         ّ   د ليس إلاّ               ّ    ر من شفتي محمّ    ّ دّ ـ     ي تح  ّ ذّ ـ      ول ال  ـ       ذا الق  ـ ه

ذهنيّ ـ     د ف   ّ محمّ ذا                   ّ     ترات النضوج ال ي ه اء مسجلاً ف ة وج د الكهول ً                      لعه د  ا  "  ل ـ    ٍّ السجٍّ "                       ه ق ذي ل                 ل
ه تحفّ             ا ب ال من حولن دير الأجي ُ   ّ   مُدوّ                                     ّ                   تناولنا وه ة بقدّ    يته آتابً         ّ    ي زّ   ا         ً    س زلاً      ـ      ل ع      ّ     تن ال مُن ً        بر الأجي    ُ           

    !..       ول الأرض ـ                               ثر من ألف وثلاثمائة دورة للقمر ح ـ  لأآ
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لّ ـ   خ رآن سجل    ـ     ه     ّ   لال آ ول الشمس والق لأرض ح ول الأرض ول ر ح دورات للقم                                                                         ذه ال

الم الإسلاميّ ه الع ؤمن ب زلاً من لّ  ُ  مُ                     ّ         ي ً      ّ     ن ه وأنّ ِ نِ ُ دُ   ه وأنّ         ّ    الإل م الإل ه آل ة                      ّ        الآي من ع للبلاغ                   ه منب
الخطير من الأحداث                                       ّ     ة والإعجاز بآيه التي تكوّ          ّ اللفظيّ حنت ب ك السنوات التي شُ ُ                                               نت خلال تل                         

ةً  ـ                           شمل أرجاء شبه الج         ٍ    شاملٍ       ٍّ    سياسيٍّ                   ٍ      ت لا فحسب إلى انقلابٍ           ّ  التي أدّ  ى       ّ  وإنّ          ً   زيرة قاطب ا إل            م
لاب فك  يّ  ّ ريّ ـ             انق زّ    ّ قيديّ ـ      وع      ّ    ودين اة          ّ    ه ى الحي رك عل ة وت دنيا القديم ن ال عة م اء شاس                                                                   أرج

يّ      ّ الفكريّ بابه إلاّ ـ        ة والع          ّ   ة والسياس ود بأس ذي لا يع ه ال راهن طابع ا الشرق ال ي دني ى                                                        ّ                 قيدية ف         إل
اريخ رسخ في          ـ             د أشواطها ع                      ّ    المراحل التي قطع محمّ    ه من ت ا ب د مررن ا ق                                                                بر حياة تاريخها م

اد بأنّ     ـ            نهايتها ع   ا                    ّ     نه الاعتق اء وأنّ                              ه رسول آخر الزم اتم الأنبي ى مُ                           ّ        ن وخ ة عل   ة       ّ  تن دابّ               ُ            من مك
ى         "            بيت المقدس  "     إلى    "      الروح "                   حة به أسري إلى        ّ مجنّ ه        "         السماء  "                        ومنه به عرج إل جّ ب ّ             حتى ل      

ا        "                السماء السابعة  " وم فيه رحمن    "                      التي يق ى الأرض دافعً              "                عرش ال ك إل د ذل اد بع م ع ى    ا                            ً                 ث          إل
اب  "    ذا   ـ        الناس ه  اب  "    ذا   ـ      ، ه   "        الكت م تُ      "         الكت ذي ل م أهل                ّ  ته اللفظيّ   ـ        ط بلاغ   ـ      ق   ْ زْ ِ جِ  ْ عْ         ُ       ال                          ة العرب وه

ى                          وا عل ذين وقع م ال ان فه ه من بي ا في                                                                                                                  البيان واللسن والفصاحة والفطن آلا، ولا أعجزهم م
ازة المحاسن اللغ    ـ                                                مواقع البلاغ واستدلوا على مواضع البراعة وتوغ      وا    ّ ويّ ـ                                لوا إلى حي            ة وجمع

ه آلا                             ذوبته والاقتصاد ف   ـ                                         رصانة الكلام إلى سلاسته ومتانته إلى ع       ى تحسين لهجت اه إل                                           ي معن
م تُ ة اللفظيّ ْ زْ ِ جِ ْ عْ     ُ   ول م إنّ               ّ    البلاغ رب وه رآن الع ذين أبدع                      ّ        ة للق ا ال بيه   ـ                    م دثوا التش ديع وأح                                  وا الب

ا الكلام من صناعة وصياغة                                       ّ   وأوجدوا التمليح والتصرّ                                                                                   ف الكثير في الوجوه التي ينقسم إليه
يهم القُرشيّ      ـ   فلق  .  ة ّ ّـ                              وطبع وسلاسة وعلو ومتانة ورق     ويّ                   ُ    ّ        د آان ف زع الق                               ّ         ذو اللفظ الجذل والمن

رّ       ّ   والحضريّ ة والتص ل والمضريّ                  ّ      ذو البلاغ ول القلي ي الق دويّ                          ّ          ف ف ين والب م الرس                           ّ         ذو الكل
    رب،  ـ          رآن الع   ـ        ة للق                ّ    البلاغة اللفظيّ    ْ زْ ِ جِ ْ عْ               ُ    بير للسبب، لم تُ    ـ           بارات التع  ـ                           الرقيق الحاشية الملتهب ع   

ى                               ُ   ّ      ما أعجزهم منه البرهان الذي يُقدّ        ّ وإنّ أنّ   ـ                       إعجازه وهو ق                             مه، نفسه، دلالة عل              لا الإنس           ّ    وله ب
ذا           ٍ   واحدةٍ                ٍ     يأتوا بمثل آيةٍ                       ْ     ما الجان لا يمكنهم أنْ           ّ  دهم وإنّ  ـ  وح اب  "              من ه ذي تجاهه وقف        "         الكت                        ال
قيم   ـ        ج بالخ       ّ   ير تحرّ  ـ                   هم سحره، فرموه في غ ْ رْ ِ حِ ْ سْ              ُ   هم نطاقه ولم يُ               ّ    ض، ممن لم يضمّ    ـ    البع              يال الس

ر المُ    ق والفق ي المنط وز ف طرا                            ُ           والع ار والاض ي الأفك و وع                             دقع ف اق وأنّ ـ                ب والنب                ّ   دم الاتس
ه النجاح والظف                           ّ    صاحبه آان لا يتحرّ    ذي    ـ               ر في الوق     ـ                                                           ج في اختيار الوسائل التي تضمن ل           ت ال

ى ع          ا    ً ياليً ـ           آان فيه خ   ه عل ذي أودع في يدي              ـ                               لا سلطان ل دوره السبب ال ان ب لطة    ـ                                                         واطفه آ ُ        ه سُ   
د في الوقت ال                              ْ    قول آانت لم تنبثقْ    ـ             خارقة على ع   ذآاء بع ل ال ى        ّ ذّ ـ                                                      فيها مخاب                         ي آانت تثب عل

ود والج                                           ّ       لوبهم روعة ذلك الوصف الذي جاء سخيّ       ـ ق اد وثم ذآر ع ول ب ار وتفع     ّ نّ ـ                                          الق   ل  ـ                   ة والن
                   ٍ          لقة مضطربة في وقتٍ       ـ                لبعض آي ق         ّ  ون إلاّ  ـ                   هم ما آانوا يسمع    ّ نّ أ     ما و                  ّ     يلها في نفوس لا سيّ     ـ    أفاع
انوا ضع                          ّ      ه إلى تناقضها لا فحسب لأنّ                    ّ     صرفهم عن التنبّ        ٍ   واحدٍ     ٍ   وآنٍ     ٍ واحدٍ م آ م ق     يفي ـ                 ه    ي   ليل ـ             الفه

د وإنّ        ـ      ع                ْ     الإدراك لم تشرقْ    ور الفكر بع ى ح                               ّ           قولهم بن ا لانصرافهم إل ادهم    ـ          ياة الغ   ـ                            م                   زو التي ق
ا وضع                            ّ د من بيت هاشم الذي أنشأ أمّ       ّ  ذا السيّ  ـ        إليها ه         بقريته  ـ     ت ع  ـ                                     ة وأقام مملكة وجاء بديانة به

اسٍ                                      ما زال يحكم الملايين من الب           ٍّ   دينيٍّ        ٍّ   وسياسيٍّ       ٍّ   سياسيٍّ      ٍّ   دينيٍّ          ٍ  أساس نظامٍ  ةٍ             ٍ       شر من أجن          ٍ     مختلف
                ٍ ظمه مدى أجيالٍ         ُ ة وثبات نُ                      ّ ع بين أقدم الأمم الآسيويّ                     ّ  والذي جاء نجاحه آمشرّ        ٍ  متباينةٍ     ٍ وصفاتٍ
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زيجٌ   ّ وّ ـ    د آ  ـ                    ذا الرجل الخارق ق    ـ    ه             ّ     دليل على أنّ                                 ّ       في سائر نواحي الهيكل الاجتماعيّ          ٍ طويلةٍ          ٌ    نه م
ذا       ـ                              من آفايات مجموعة من الع        ٌ خصبٌ اس          "   اب      الكت  "                              باقرة نادرة برهانها ه ه أنف ق ب ذي تعل                               ال

ا ف                  ا      ً   وخشوعً   ً بةً ـ            المسلمين ره  وبهم روعة م ى قل    يه  ـ                                                                                وترتاع نفوسهم لذآر ما فيه بينما تثب عل
  ة   ّ ديّ ّ ّـ           وة المحم   ـ         صمة الدع  ـ             ده، تستند ع   ـ                                                      من وصف وتفعل أفاعيلها في نفوسهم والذي عليه، وح        

     !...   ٍ دينٍ ـ               ليه صرح الإسلام آ ـ    وم ع ـ     ويق ٍ ةٍ ّ يّ ـ     إله      ٍ آرسالةٍ


